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الإهداء 


من أِّين بفضلهم في وجودي العقلي والنفسي والسلو کي مِن أشياخي كثير 
غير أن أجلهم أثرا وأبقاهم نفعًا وأكرمهم عطاءً شخي الماجد : 
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور : 
محمد محَمّد حسنین أبو موسى 
الأستاذ في جامعة الأزهر الشريفب 
وجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
وعضو هيئة كبار العلماء ‏ الأزهر الشريف 
علا سين أن العلم الشتريف الذى به يكون أصحابه ورثة الي 246 هر 
ذلك العلم الذي يحدث تحولا دائما لا ينقطع من الحسن إلى الأحسن في حياة 
ضائعه او اه واا 
هو الذي يرتقي به في مقامات القرب الأقدس فيدخلّه لله ل جنده في 
الدنيا : جنة معرفته ومحبته قبل جنته في الآخرة. ˆ ۰ 
هو الذي يحيل مداد الأقلام : في القراطيس نورا في القلوب » فيس يل ذلك 
ا ا عد جنس العمل 
فلت فت لعل الشررك هو ي ف ا لل رهد اي 
تحولاً متصاعدا لاينقطع في مقامات العرّة والمنعة الحسّية والمعنوية . 
وعلمتنا سيدي أن آل بيت النبوة الشريف ضربان : 
آل بيت النبوة ة نسبّا يتسّلون من رحم فاطمة الزّهراء أم أبيها - رضي الله عنها 
وأرضاها وذريتها أجمعين - 


کک 


بكي 
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وآل بيت النبوة حسيًا ينسلون من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله إل علا 
وعملاً . 

علمتنا أن آل بيت النبوة نسبًا لا سبيل إلى اكتساب الانتساب إليه » إنما هو 
هبة من الله 4 لبعض من خلقه . 

وأ آلَ بيْت النبوة حسيًا هم أهل العلم الشريف وطلابه قولا وعملا ظاهر 
وباطنا » وأنْ علينا أن نكون منهم وفيهم وبهم إلى أن نلقى ربنا وك > لايصرفنا 
عن ذلك شيء أبدا . 

وَغلمتنا سين أنه إذا ها حرم على آل بيت النبوة نسبًا الضصدقة ٤‏ فإنها مسن 
أوساخ الئاس » فآل بيت النبوة حسبًا يحرم عليّهم أن يتطلعوا إلى عرض من 
الدنيا في يد أحد من العباد كائنا من كان » فإنهم لاي سألون إلا ربهم ‏ سبحائه 
وَبَحَمدِِ ‏ الذي أكرمهم بحمل العلم الشريف في أفئدتهم وسلوكهم ؛ فلا يمدون 
أيديهم إلى نوال من أحد من العالمين › ا الاين ردول اجون ع 
اجات لساك ير 

علمتنا ذلك فغرست 5-7 ا المزة بإسلامنا وعرويتنا وأزهريتنا الشريفة 
الاحة ا هاو جره العجة إن كناد انوت الغا لمعه : 

إليك سيّدي ثمرة من ثمار غرس يمينك المباركة » وإنْ كانت لا تليق 
بمقامك العلي عدي وعند كل طلاب العلم وأهله » فإنّي لا أملك إلا هذاء 
وإلا برّك حيث كنت » وإلاً أن أرفع إلى الله - عز وعلا - الذي أكرصًا بالجلوس 
بين يديك » والريّ ِن سلسبيل عليك المبارك دعاءً صادمًا أن يرفع بالقرآن 
الكريم قدرك , بين عباده الصالحين في الدنيا والآخرة » وأن يسترك وأهل بيتك 
وذريتك أجمعين إلى يوم الدين بسَثْره الذي لا ينكثيف لأحد أبدًا في الدَنيا 
والآخرة » وأن يجعلك وأهل بيتك وذريتّك وتلاميذك مع النسِِينَ والصّدقين 
والشهداء والعلماء «الصالحين رحن ا كك را وليدُ عقلك وقلمك 

وغرسٌ يمينك 
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ھ2 و‌ صق 2 7 صر م رر کو > یر صه و* م رر ٤‏ 
« آلحَمْد لله الذزى لم يعَخِد وَلدا ولم يكن لهد شريك فى الْمَلكِ ولم يكن له 
ا ل 2 کے ام ارس دح *# e‏ ينل | اق . 
ه الذى أَنرّل على عَبَدِه الْكتب وَلَمْ عل له عِوَجَا 6 فَيْمَا ليعذِرَ 

ع ن کد نر صمتو و ص مور و ى 1 £٤‏ > 
بأسا شديد! من لدنه وَيبَشِرَ آلْمَؤْمِيِينَ الذِينَ يَعَمَلُوتَ الصّلحدت أن لهم أجرًا 
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> ل وو صاصمت > 2 


حَسَكًا © مكثيرح فيه أَبَدَا © وَيُمذرَ ازيرت قالوا اند آنه ولا 4 
(الكهف: )5-١‏ . 

را لَك الْحَمْد حَمَنا كثيرا طَيبًا مبَارَكًا فيه كما تحب ربنًا وترضى مِلءَ 
التموات ريلء الأرضن وم لما هما ومع عا شتت هن شىء عد أهل الا 
لاض نا قال ا اا ل اا لا 
معت » ولايُتفع دا الجَدّ منك الجَدٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله الحلى العظية : 

الى ا مك راا على ا معدن عدف ر ورل 
زواجه ودْريته وصحايته وأمته كما صَلِيْتَ وسلّمت ويَارَكت على سيّدنا إبراهيم 
عبدك ونبيّك ورتوا ؛ وعلى آل إبراهيم عددٌ خلقك » ورضاءً نفسك » وزنة 
ف و ا كما کر رطع الك مهرد ا 
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هم كاله لما لاان ءندالاصولبنَ hh‏ 
ا د : فيستهل الله قل بيانه فى سورة أم الكتاب بتعريف العبادٍ يه ج 
وصح البيان بخمسة أمور كليّة تندرج من تحتها جزئيات لاتتناهى تحيط بها 
تلك الكليّات TT‏ 
© استحقاق الله کل : 
© ربوبيّته العالمين ( كل ماعداه له ) 
© رحمانيته العامة لكل عبيده . 
© رَحيميّته الخاصة بأهل الطاعة 
© مالكيّته يوْمَ الجزاء لمن كان من أهل رحمانيّته وحدها » ولمن كان من أهل 
Cs‏ حوور ادل a‏ ۰ 
وي مفتتّح سورة البقرة : سنام القرْآن الكريم وفسنطاطه استهل الله لله کا بان 
بتعْريف العبادٍ يكتابه المنزل إِلِيْهم على خير عباده ا مصّرحًا بتَلانّة أمور كلية : 
أنّ هذا المنزل هو الكتاب الكامل البعيد الشأن » وهو الصراط المستقيم الذي 
طلبت الهداية إليه في سورة الفاتحة ة ( هدا آلصبرّط الْمُسَنَقمْ 4 الفاتحة:1) وأنه 
ليْسَ محلا لأن يرتاب فيه » لاله لس فيه ما يدعو سي التفس والعقلٍ والقلب 
إلى أن دراب فى اخ عله 
وأنّه هذى للمتقينَ صراط المغضوب عليّهم الذين عرفوا الحقّ فأعرضوا عنه 
وصراط الضّْالِين الذين جهلوا الحق وعملوا على جهالة » فضَلُوا من حيْث أرادوا 
أن يهتدوا . 
هه اللائة يسم بعضها إلى بَعْضٍ > فهو هذى للمتقين سبيل المغضوب 
عليهم وسبيل الضالين » ؛ لأنه لا ريب فيه » وهو محفوظ من الريب فيه ؛ لأنه 
الكتاب الكامل الجامع لكل ما فيه عر العباد في دنيّاهم وسعادتهم في أخراهم . 


© 
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1 کو لاان الأول - لل 
يقول الشافعي في «الرسالة» : 

اليك تيزل بأحدٍ من آهل دين لله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها» . 

ومن تم حقّ لهذا الكتاب الجامع كل الهداية إلى عر الذي وإلى ا 
الآخرة أن يَكونَ المصْدرٌ الأول والرئيس لان ها رنت كل ما عباده في 
اهم وما يريده لهم في أخراهم . ( ولا عَليَلك الْككَب ًا [ ل َء 
وَهَدَى وَرَحْمَةٌ وَشَرَى لِلمُسَلِمِنَ 4 (النحل:۸۹) . 

والقرآن الكريم نفسه ببّن وظيفة من أنزل عليه هذا البلاغ عن لله 4 : < ما 
على الرَسُولٍ إلا آل هَل ما يدون وَمَا تَكتّمُونَ 4 (المائدة:13) < وَأَطِيعُوأ 


صدر 7 فير صدو 


الله اطا الول قن تَوَلْيثُمَ انما على رَس سولكا البلغ الْمَبِينُ 4 (التغابن:؟1) 
وبلاغه يل مانزّلَ عليه على : ثة ضروب : 

ا لام نص ما أنزل عليّه كاملاً : $ وَلَوْ تقول ل عَلمنَا عض الأقَاوِيلٍ @ 
لأخَذتًا ينه اين ©) ت لفَطَعا مِنْهُ لوت 2 فما نکم مِنْ اح عَنَهُ 
حدجزين » (الحاقة: ٤‏ 4 -47) 


00 تین ها أنزل عليه والذعوة إل : « وارلا إلَيَكَ الرّكر لين 
© © ص 222 ٤~‏ 
للناسٍ ما رل لحم وله يکرو ) (النحل, 00ت نلا عَلِيكَ 


الكش 


الكجَّبَ إل لعن هم انی اخْتَلَفُوأ فيه وَهدّى وَرَحَةَ قوم ينوت 4 


؟- وبلاغ تطبيق ما أنزل عليه والالتزام به : « يناجا ارول يله ما أ: 
مِن ربك ٠‏ إن لم تَفْعَلَ قَمَا بَلَعْتٌ رِسَالتَهُ والله ع 1 
لايَدِى آلْقَوْمَ الكفرين » (المائدة:/5137) 


- کل الأنْمَاطِطِلََافِعِندَالاصُولِبَينَ لل طط 
0 ون ب 0 معناه » فإن لم تلتزم يهدي ما أنزل إليك فما بلغت 
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بتبيين الول - صلى لله عليه ول آله وس الكابة الل عل بوذ 
لدينا بيانٌُ (الكتاب) وتبيين (السنة النبوية) . 

وتبيين النبي إو البيان القرآني لا يؤسّس ما ليس له في كتاب الله 15 
يرجع تبیه إل . ْ 

روى أبو a E‏ ِن سنيو ستيه من قول النبي 88 : 

دالا إلى ارت الكات وله مه آلا بوك رجحل شعن على اريك 
يقول: عَلَيْكُمْ بهذا القرآن َم وَجَدتم فيه مِنْ حَلآل او ون e‏ 
حرام فحرموه . 

لآ لا ِل لَك لحم امار اللي ولا كَل ِي تاب من السب ولا قل 
معاهد ر إلا أن يَسَعْنِيَ عَنْهَا صاحبها » وَمَنْ تل يقوم فَعليْهم أن يقروه قان لم 
E a‏ 

هو َي لم يؤت مع القرآن الكريم تاب آخر بل أوتي السنة » فهي مثل 
لقرآن الكريم في الوحي » وهي أيضًا مثله في أنها تبيين بيانه » والتبيين من 
البيان إلا أن التبيين تفصيل » والبيان إحكام ”' . 


)١(‏ كل فقيه ببيان العربية تال للقرآن الكري عع »ا واظر قي يناد الى 885 في عوضوم واحد 
يدرك بطبعه وحسّه اللغوي عظيم الفرق بين منهاج الإبانة في كل : ألفاظا وتراكيب 
وصورا وتنغيما » فسلطان الألوهية القائمة معالمه في كل آية من آيات القرآن العظيم 
لا تجده في أحاديث رسول الله يك بل تجد معالم النبوة فيها > وهذا من أعظم الأدلة 
والبراهين والحجج القطعية على أن القرآن الكريم كلمة الله تعالى ‏ » وأن الأحاديث - 


9 سم عن سے عور 0 
لے كل الها ظعالمعَافءنتَالاصولبين چ 
ا E‏ 
gS‏ قود اكه E‏ 5 
يحل الز يترم رک ان اجات ایا ے لماه روس ابيا 


وهو وجه لا يتعاند مع وجه آخر : أن القرآن الكريم نفسّه جمع بين إحكام 


۶۶ 


و آله کر ) حَسَنَ آلحدیث كبا متشبها مثانی قط يته جلو الذِينَ 
شوت ن ر چم ٿه تين جلودهم لومم إل ذكر آل ذلك هدی الله دی بف 


2 ر 


مَن یما ومن يضلل الله فمَا لَه مِنْ هَادٍ 4 (الزمر (rT:‏ 

ومن وجوه المعنى أنّ كل آية محكمة ِي بيانها لا يعتريها خلٌ أو تناقضٌ ۽ 
وهي مفصلة » فالآية مورد الإحكام والتفصيل . 

وفي رواية لأبي داود وغيره بسنده عن العرباض بن سارية السلَمِىٌ أن 
ب اي 


ر هه مرمج 
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-النبوية وحي أبان عنه لسان النبي يي » ومثل هذا جدير أن يجتهد في إبرازه جليا بإعداد 
البحوث العلمية فيه تتناوله موضوعًا موضوعًا حتى يؤتى على الموضوعات المتمائلة في 
البيانين › > ثم يؤتى على ما تفردت به الأحاديث النبوية تصريحا ». وإن كنت أذهب إلى 
أنك لا تكاذ تجد فى بيان النبوة ما لاتجد له أصلا فى كتاب الله تعالى ‏ . 


م کاله الما احا عندالاضولبنَ DET‏ تدج 

قوله «إنها لمل القرآن أو أكثر) أي : مله في مقدار lL‏ 
أو را 

ورواية ابن ماجه وأحمد : عن المقدام ن مَْدِي كرت الكندى 
رسول الله وك قال : 

«يوشك الرجل منَّكِنًا على أريكته يحَدّث بحَديث مِن حَدِيثِى فيقول يننا 
يتَكُمْ کاب الل َك َمَا وجَدنا فيه ِن حَلآل استَحَللَه وما دنا فيه من 


حرام حرمتاه . أ ألا إن ما حم سول الل وك مغل ما حرم اللّه». 

المثلية في قوله ي : إنْ ما حرم رسول الله َو مثل ما حرم الله) هي مثلية 
في الوحي » أي : هو تحريم وحي لا تحريم من عند نفسه . 

$ وما ينطق عن اهو © إن هو إا وئ وى » (النحم:4.7) 

السنة وحي كالقرآن الكريم وظيفتها التبييين لآ التاسيس »ولس في اة 
ما ليس له أصل في كتاب الله ل » وَإِنْ تراتى لِغَيْر تافذ البَصِيرة أن في الستة 
ما ليس له صل في القرآن الكريم . ا ْ 


۴ و 3 
E‏ نتت ل ينأ ع نع کہ متو یگ رہ 
اشر (TTY: e f‏ 


قد 5 ير e‏ ل s2‏ 


ءايه وير ڪيم r pT‏ 
مين 4 (آل عمران: ٣٤‏ ۱) 


سے ص مداه - ره کہ ا سو 13 3 5 
« وَلَوَكَا فصل آله عَلَيَّكَ وَرَحمَيْهُء همت طايفة مِنْهُرْ أن يُضِلوكٌ وَمَا 


«اسسس حب تبه لال اماف ءتالاضولبَبَ e‏ 


يُضلورت إل انش وما يَُرُوتلك من سىء وَأنرل آله عَلَيّلك الْكتَبَ 
وَلَفْكمَة وَعَلَمَلَك ما ل تن تله ورت ف كلت عط وه 


4 0 


ل 7014 


« والأحرىرت ما يتلا فى بيُوتِكنٌ مِنّ ءات الله وَلَيْكُمَة إن ١‏ الله كارت 
لَطِيفًا حَبِيرًا 4 (الأحزاب:؛ ”) . 


< هو لی بعت فى مين رَسُولةً م مم يلوا عَلَيْمْ ايج ويزكهم ويُعَلِمُهُهُ 
الْكتَبَ وَاكْكمَة إن كانُوأ ِن قبل لَفى صَلّلٍ مرون (الجمعة:؟) . 

فالحكمة في هذه الآيات هي السنة النبوية 

يقول الشافعي ذ في الرسالة في قول الله 4 : 

١‏ وڏ ڪُر ما يى فى بِيُوتِحكُنٌّ مِنْ ءاي ب آله وَلَفْكُمَةٍ إن آله كرت 
لَطِيفًا حَبِيرًا 4 (الأحزاب: 4 ؟) . 

0 الله الكتاب » وهو القرآن 2 وذكر EE‏ من أرضى من 
هل العلم بالقرآن يقول #الحكمة سن وسوك: الدج على انه وير على له 
وصحبه وسلم ae‏ ا كم 


: يقول ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
الحكمة فى كتاب الله نوعان : مفردة ومقترنة بالكتاب » فالمفردة : فسرت بالنبوة‎ « 
. ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله‎ 
وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه » وقال مجاهد : هي القرآن والعلم والفقه » وفي‎ 
رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل‎ 
وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها‎ 
وقال الحسن : الورع في دين الله كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها » وأما الحكمة المقرونة‎ 
بالكتاب : فهى السنة » كذلك قال الشافعى وغيره من الأئمة‎ 


00 


جه وَل لاَنْعَاظِعإلَعَانِعِنَالصُولبنَ لتلا دم 
فالسنة هي تبيين للكتاب » ويقول : «(وسنة رسول الله - صَلَى الله عليه وَعَلَى 
آله وصحبه وسلم - مبيّنة عن الله معنى ما راد 

ولذا كان أوّل مبين له هو النبي لن ا ل ل الوت هول ب 
إن کان شر ان نين الحلماء ء من بعده : 

ا و 

نسلبته إليْه صَلَى الله ء عَلَيهِ وَعَلى آله وصحپه وسلم » ولايرد منه شيءٍ » وإن لم 

يظهر لعقلك وجهه » فإنه سيظهر لغيرك » ولا تجعلنَ عقلك أو عقل عصرك 
ومصرك عيارا للقبول والرد . 

يقول الشافعي في « اختلاف الحديث): 

«السنة لا تكون أبدا إلا تبعا للقرآن بمثل معناه ولا تخالفه » فإذا كان القرآن 
نصا فهي مثله » وإذا كان جملة أبانت ما أريد بالجملة » ثم لا تكون إلا والقرآن 
محتمل ما أبانت السنة منه» © 

وتفسير العلماء اهاد فم ورت € وهو بير وو خط مله .وير بأصول 
وضوابط علمية محكمة » لا بالتشهي » وتحكيم العقل ارف رات 
عصر أو مصر ما ء وأعرافه وثقافاته . 

فالقرآن الكريم بيان لهي أوحي إلى له را الح بين تنوف 
أوحي | إل هما ما سانا ر مصدر سان امف 


= وأحسن ما قيل فى الحكمة : قول مجاهد ومالك : إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة 
في القول والعمل » وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق 
الإيمان » ينظر : مدارج السالكين ٤۷۹/۲‏ 

- ٩۷ص‎ » ينظر : اختلاف الحديث للشافعى . تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز‎ )١( 
. ه _ دار الكتب العلمية بيروت‎ ١:.5ط‎ 
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الفح ي 5لا لاض خان الأول ب 

وإذا ما كان القران الكريم ن قد عين منزلة السنة «التبيين» منه فإته 
قد بين مهمة من أنزل لهم الوحي : كتابا وسنة فقال : 

« كتمث أَنْرَلْسَهُ إلَيِكَ ميرك لدیروا ءايه ليد كر الوا لبي ) (ص :۹( 

جعل الوظيفة المعرفية للأمة ممثّلةَ في أمرين : التدبر والتّذكر 

فلدينا ثلاث وظائف معرفية : 

© وظيفة البيان » وهي للقرآن الكريم 

© ووظيفة التبيين » وهي للسنة النبوية 

© ووظيفة التدبر والتذكر » وهي للأمة . 

CES‏ ة تتأسس حركة العباد وتنضبط يها. 

ولما کان العباد لا يسر لهم تدر بیان ما و إلا إذا كان باللسان الذي 
فكلمون #وعه رن6 كان ف كيان حدق قير يق نعمة ايان والتبيين أن يكون 
البيان (القرآن الكريم) » والتبيين (السنة انیو ية) بلسان الأمة الستي نزل فيها 
ا : اللسان العربي المبين والقرآن الكريم يكثر من ذكر هذا : 

( إنا رلته رتا عَرَيها للم تَعْقلُورتَ 4 (يوسف:۲) 

( وَكدَلِكَ رلته ءانا عرَيا وَصَرَفتا مه من الوعِبد لَعَلهُم يمون أو َد 
ُو دک (طه:١١)‏ 

« ونه لَعَزِيلُ رَبِ لين ©) درل به آلو ح آلأمِينُ © على قَلبك لِتَكُونَ مِنَ 
لْمُمَذِِينَ © بِلسَانٍ عَرَيٍ مون 2 إن لی رُي وين 4 (الشعراء: 155-155) 

« وَلَقَد ضر ت لاس فى هنذا الان ين كلمعل للم كرون وج هرما 
عَرَبِي غيرَذِى عو َعَلّهُمَ يَكَقَونَ 4 (الزمر :۲۸۰۲۷) 

< كِتَدبُ فصت ءايه قَرْءَانَا عَرَِما لَقَوَِيَعْلَمُونَ 4 (فصلت:) 


چ کل اللا اماف عدالاصولبنَ س 

$ وین قبل کب موسئ إم ا وَهَنذَا كَتَبُ مُصَدِفَ [ لْسَانًا عربياً 
ليذ رَآلَذِينَ ظَلَّمُوأ فر للْمحَسِنِينَ » (الأحقاف:١1)‏ 

لم يكتف بأن يصفه بأنّه بلسان عرب بل قرر أنّه مبينٌ » وهنا يحدّد للمئزل 
للف اكات الف ن والمتواج الل يه ناش كرد دمن اا 
والتذكر : إنه منهاج لسان العربية المبين . 

منهاج القرآن الكريم فِي الإبانة عن معاني الهدى فيه هو منهاج هذه الأمة 
التي نزل الوحي فيها » فهو لم يأت بمفردات لا تعرفها العرب » ولم يأت 
بمنهاج بناء وتركيب وتصوير وتقريب لا تعرفه العرب » فإِنْ غاب عن بعض 
حدما فا ن الا عن حمهورها رافل العم يجان العرية: 

ومن تم لا تجد في كتاب الله 5 كلمة لم تنطق بها العرب قبل » ولا تجد 
ترکیبا يشكل فهمه على العرب كافة > وإلا أدى هذا إلى ألا يودي القرآن 
لكريم وظيفته الرئيسة : «هدى للمتّقين) أي : المتقين سبيل المغضوب عليهم 

في رفض الح ودفيه من بعد علمه » والمتَّقِينَ سبيل الضّالين المقئمين العمل 

على العلم » اوقا و اك عيورت 

فمعاني الهدى في القرآن الكريم على تعدّدها وتنوعها لايخفى شيءٌ منها 
على كاقة الأمّة » وإن بقيت بعضٌ معانيه الإحسانية ذات خفاءٍ على بعض الأمة ؛ 
يكشفها لهم أهل العلم بالكتاب والسّة واللسان 

جاء في الأثر أن ابن عباس ذه قال : تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

اق لدف ا 

وتفسيرٌ تعرفه العرب بألسنتها 


وتفسير تعلمه العلماء 


: َكل َنْمَاضعكعَانِعِدَالاصُولِبَينَ‎ a, 
وتاعير لك يعلحة ان‎ 
فالأول هومن قبيل المعاني الجمهورية التي لاتخفى على ناطق بالعربية‎ 
والثاني معان يكفي في العلم بها العلم باللسان العربي‎ 
والثالث معان إحسانية لا يعرفها إلا العلماء » ولا يكفي فيها العرفان بلسان‎ 
العربية بل يفتقرُ فيها إلى علوم وآلات أخر » هي في ملك العلماء العاملين بما‎ 
علموا من الهتى » فإن لبيان الوحي علوا يَعلو على قوانين العلوم البشرية » ولذا‎ 
e تلحظ أن الله‎ 


و اي دوروو و دي 


( لد مَن آله على آلْمؤِْينَ إِذ بحت فوم رَسُولاً من اتهم يعوا غلم 
ايف وَيرَكبهِمْ و 
كيين رال ران (N:‏ 

( هِوَالْذى عت فى لمحن رَسُولاً ْم يلوا علَْم ايد يريم وَيُعلِمُهُهُ 
الْكتب وَأشِْكمَة ون كانُوأ ِن قبل لَفى صلل مُبِينٍ » (الجمعة:؟) . 

قدّم في الموضعين ‏ وهما موضع امتنان ‏ التزكية على التعليم » فالتزكية 
تمنح العبد أدوات فهم عن الله 5 لا يتحقق له منها شيءٌ بدونها » ؛ قعلوم البشر 
تعجز وحدها عن استنباط معان من الهدى في بيان الوحي » وإن كان صاحبها 
عبقري عصره ومصره » فإن لأهل الله ما وجيت ب وهل القر نالرت 
تأدبا هم أهل الله - من أدوات الفهم الوهبي التي ينفذون بها في أغوار البيان » 
Saas Ss‏ 

اير الل ا عله إا اف ا لا لن و کلت لوک رالا 
المقصور علمه على لله ليس هو معنى الكلام بل كيفيته كما في قول فل 
لوال كل لحري e N RN E‏ اک ر 


۳٤۹/۰ تفسير الرازي 0 بوسر یی فتاوى ابن تيمية : شرح حديث النزول‎ )١( 
) مما‎ | 
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کاب ر 


چچ لاق اولي ل لل اباط 
فالإيمان بهذا الكيف مع استتثارالله جلا بعلمه هو من الإيمان بالغيب الذي هو 
رأس أس التقوى » ورأس الإحسان » بل رأس العبادة كلها على تعدد وتنوّع مقامات 
القرب الأقدس فيها . 
ما استأثر الله - سبحائه وبحمّده - في بيانه لا يعلّم عينه » وإلا لأتاح لبعض 
من خلقه من نبي أو ولي والعلماء ء المتقون هم الأولياء ‏ أن يعلم عيئّه » فهو 
أودعه بيانه » واستأثر بعلم عينه وكيفه ليقيم العباد في مقام التسليم » وتلك 
خليقة ا في لعل . ( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا يف کل مِنْ 
عِندٍ ربا وَمَا يدك إل ووا الأب 4 (آل عمران:۷) وإذا ما كان من معاني 
الهدى في بيان الوحي ما لايعلمه إلا العلماء » وكان هذا البيان بلسان عربي مبين 
ليتحقق للمنزل عليهم عقله وعلمه وفهمه عن الله خا نيه 
$ إنا رلته فنا ريا عم تلوت ) (يوسف:۲) 
( قرات عَرَبي غَيرَذِی ت لهه ب يَكَقَونَ 4 (الزمر:۲۸) 
( كِكَدبٌ فلت ءايه رانا عَرَيما لَقَوِيََلَمُونَ 4 (فصلت:0) 
وكان أول أدوات فقه هذا البيان وفهمه من بعد الإيمان به هو العلم البالغ بهذا 
اللسان الذي نزل به كذلك ‏ كان حستا بل فرضا المجاهدة في كمال العلم 
Rs,‏ نوال ما هو مكنون في بيان الوحي 
حسن العرفان باللسان الذي نزل به اقرا الكريم وخاطب العبادَ > ويه كان 
بين النبي ڳا هلا ايان . 
خسن ا المحكم بهذا اللسان ردم ومنهاج إبانة وطرائق دلالة على 
المعاني الجزئيّة وكلياتها ّي تحيط يتلك الجزئيات في ضّوْءِ مقاصد التشريع 
التي جاءً البيان الإلهي لتحقيقهاء فيحقق للعباد عرّهم في اليا وسعادتهم في 
الآخرة 


fp 2000 1 0‏ 
حسْن العيرفان بلسان العربيّة » إذن يأخذ أهميته من أنه آلة من آلات الفهُم 

عن الله كك خطايّه » وكلٌ اجتهاد في تلك المعرفة لايتريّب عليه أئْرٌّ في حسن 
خطاب الله جل عباده لايع من وسائل أصول فقه الكتاب والسّئة » ولا يكو 
له مزية ما يتوقف عليه منه ذلك الفهم . 

ولعل هذه المزية رار بلسان العربية لا ت تتحقق لأي لسان من ألسنة 
الي 6س خالك من لسان غير لسان العربية توقف فهم بيان الوحي على 
العرفان بهء وكل علم من دون العلم ببيان الوحي منزلة وأثرآ في الدنيا والآخرة . 

وأهل القرآن الكريم علما وعملا هم صفوة خلق الله فهم أهله » ولم يؤت 
ااا 

ولعله من أهم مباحث علم اللسان العربي فِي مجال حسمن الفهم عن الله 6 
خطابه » هو مبحث دلالة الألفاظ التَرْكِيبيّة على المعاني في سياقاتها إلى مقاصد 
الخطاب . 

فالأصولي يفتقر إلى أمور ثلاثة من هذا الخطاب : 

© إلى حن الفقه للدلالات التركيبيّة 

© إلى حسن البصر بسياق الخطاب 

© إلى حسّن البصر بمقاصد القول . 

هذه الثلاثة لا يتأتى لناظر في الخطاب القرآني أو النبوي أن يتغافل أو يغفل 
عن واحد متها » أو يقصّرٌ في ماله ِي الاغتناء يها. 

وهذه الّلاثة هي كذلك محل عنايته أو يجب أن تكونٌ مجتمعة محل عناية 
البلاغِي المتدّر خطاب الوحي كران ةا 

وإذا كان غير خفى عناية البلاغيين بدلالات الألفاظ التركيبية » وكذلك 
عنايتهم الان فالر كن الثالث : مقاصد الخطاب يحتاج البلاغيّون إلى أن 


5 
(م ۲ : دلالة الألفاظ على المعاي) ی ا 


م PEE‏ ال 
يمنحوه مزيدا من عنايتهم » فالتدبر البلاغيَ خطاب الوحي قرآنًا وسنّة إذا التزم 
بمراعاة مقاصد الخطاب على مستوياتها الثلاثة : الضرورية » والحاجية ؛ 
ا ف وور لوا إلى ذلك التدبر ينبغي أن تتواءم مع 
جوهر وحقيقة ورسالة خطاب ٠‏ الشرع > وهو ارو لیس كمثله خطاب 


۶ 
مه مھ 


لإبداع الأدبي شعرا ونثرا فيا حقِيقة ورسَالة 

وهذا يستوجب ألا يتخ البلاغي إزاء الخطابين : خطاب الوحي » وخطاب 
لإبداع موقفًا موا في في المنهج والأداة » فم قضايا ومسائل وأساليب لايستقيم 
اشتغال البلاغِي بها في مجال التدبر البلاغي لبيان الوحي قرآنًا وسنّة » إن صح 
ل ذلك في مجال تذڏوق خطاب ؛ الإبداع . 


7 37 % 


ومن البين أن بيانَ الوحي كتايًا وة قد الى لد واا ثلاث 
طوائف من أهل العلم : المفسّرون » والأصوليون » والبلاغيون » وكان لكل 
با سات حاف فى رار اهر یا مح که 

,والعلاقة بين المفسّرين والبلاغيين جاية لكثير من طلبة العلم بكتاب اله ل 
وسنة بيه كه بد أن العلاقة ين البلاغيين والأصوليين قد لا تتجلى لغيّر قليل» 
على الرَعْم من أن البلايينَ قدي استخرجوا غير قليل مِنْ منهجهم وحركتهم 
في تدبر آيات الله حل والحكمة لبي » وتأمّل الكلمة الإنسان ن بتاعا مِنْ منهج 
الأصوليين ين وحركتهم في استنباط | قواعد كليّة تستمدُ أولاً مِن واقع ماثلٍ > ثم 
تتجسد كائنًا حيًا يتفاعل ويتعامل مع كل واقع مشهود وفقا لطبيعة مجه الذي 


منه تكوّن وفيه تشكل 7 . 


)١(‏ مراجعة علاقة التفكير البلاغي في يشان بالتفكير الأصولي تبین أن البلاغيين تأثروا 
e‏ إن تفكير على اکر سا يرت أن البلاغة = 


ابح تت دلا التاق امان ولصو —# 
وأنت ولا يلقاك من الشافعيَ في كتابه «الرسالة» دستور العقل الأصولي 
هو عقله البلاغي » تسمعه يحدئك عن مذاهب البيان في لسان العربية التي هي 
قائمة في بيان ار > وإذا ما تأملت هذه المذاهب رأيت البلاغي أحق الناس 
بفقهها وفهمها وتذوقها » فهي مذاهب البيان في الكلمة الإنسان » الكلمة الحاملة 
مكنون الصدور فكرا شعو 0 
لذا كان كثيرٌ من البياني نيين سلفا وخلفا ذا مكانة في كل من أصول الفقه 


والبلاغة » بل إِله لا يكاد المرء تحصو ا أحدهم البيانية ة إلا من بعد 
تمثلٍ حديثه في أصول الفقه » ترى ذلك ذا جلاء مثلاً عند القاضي عبد الجبارء 


والعضدء والسعل< لستغا يؤكد لنا أنَّ من أقرب العلوم رحما بعلم أصول 


=بالغة التأثر به كالمنطق اليوناني . الأمر نحتاج إلى مراجعته من قبل أن نتابع الآخرين 
في زعمهم أن التفكير العلمي البلاغي سليل التفكير المنطقي اليوناني » ولا سيما أن غير 
قليل من أسفار البلاغيين الأولى » وكذلك أسفار الأصوليين الأولى لم تصل إليه أيدينا 
لفقده أو بعده في خزائن المخطوطات خارج ديار الإسلام . 

(۱) بیان الشافعي عن مذاهب البيان في لسان العربية وفي بيان الوحي جدير بإفراده بدراسة 
عميقة موسّعة » بها تتبين لنا الأصول الغائرة و في العقل العربي المسلم للتفكير البلاغي 
الذي مَرد غير قليل من المحدثين المحدثين على التصايح بأن العقل البلاغي العربي وليد 
العقل اليوناني » تعبدًا بكلمة ألقاها من اتخذوه لعقولهم وألسنتهم عميدا لما امتاز به من 
جراءة في أن يصدح بما يخطر على عقله وإن كان فطیرا » لا لما امتاز يه من التحقيق 
العلمي الرصين » فهو عندي أديبًا أنفع منه عالمًا . 
المهم عنده أن يكون الخاطر على عقله غريبًا مقلقًا صادمًا » وذلك يكاد يكون مفتاح 
شخصيته » فقيمة الخاطر عنده وعند حفدته ما فيه من قدرة على الإقلاىق والمصادمة 
للمعهوة اليعترة هن ثزايك الل المحقق + 
وأنت تجد هذا ظاهرا في غير قليل مما يتصايح به الحفدة الآن » كأنهم خلقوا للطرق 
على الرؤوس بما يزعجها لا بما يهديها إلى الحق المبين ء ولاذوا بدعوى التنوير » مخادعة 
عن بواعثهم في الإقلاق والمصادمة لميراث العقل العربي المسلم من حقائق العلم . 
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م َلك ادَنْمَاطِعَإِلَعَافِعِندَالاصَولبَينَ ستيه تسج 
الفقه علم البلاغة ت العربي ا لصلة ة الرحم بينهما وتحملاً لنزير من أداء 
المسئولية الملقاة ة على أهل العلم وطلابه كانت هذه الدراسّة التي جعلت عنُواها : 

دّلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين 

دراسة منهجية تحليلية 

دما لك الاد ها سالا 

الأولى : «الدلالة بالألفاظ) 

والأخرى : «طرق الدّلالة وكيفية فهم السامع) 

هاتان المسألتان وإِنْ كان لهما تعلق بالمسألة الأولى : (دلالة الألفاظ) إلا أن 
بينهما وبين دلالة الألفاظ مفارقة » سأو ضّحها في دراسة مفهوم دلالة الألفاظ . 

المهم أن لالة الألفاظ التركيبية ذات مكانة في كل من علم أصول الفقه وعلم 
البلاغة » فهما علمان يعيشان في لص : في بيان الوحي كتابًا وسنّة » والتص 
لا fe‏ إلا ألفاظًا دالة بمواضّعتها وتنزلاتها وعلائقها ومساقاتها وقرائنها › 
حاملة في رحمها فيضا من المعاني التي : تتنوع أدوات استقبالها بتنوعها . 

ضرورة إذن أن يعنى الأصولئ ب بتحقيق دلالة الألفاظ في نصوص التشريع . 

وكان لزامًا أن تؤكْرَ الغاية الي 55 الأصولي عندها رحاله على منهجه › 
ومجالات نظره وعنايته » وعلى حركته وزاده نحو غاياته . 

وكان لزامًا ‏ أيضنًا - أن يغايرها منهاج النظر البلاغي ومقوماته وحركته 
بعض المغايرة . 

غاية البلاغي لاريب عد ماه الأصولي والفقيه > وقد أكد أبو إسحاق 
الشاطبي 5 A۷۹‏ تلك الحقيقة في كتابه «الموافقات)07) 
)١(‏ يقول أبو إسحاق الشاطبي في المسألة الثالثة عشرة من قسم الأدلة الشرعية : الطرف 


الثانى فى الأدلة على التفصيل «الكلام المنظور فيه تارة يكون واحداً بكل اعتبار » بمعنى 
أنه أنزل فى قضية واحدة طالت أو قصرت » وعليه أكثر سور المفصل وتارة يكون = 


6 


يي 


e الأنعَاطِعَطلعَافِعِندَالاصُولِتنَ‎ e. 
التفكير البلاغِي غير محصور عمله فيما هو من قبيل اللغة الانفعاليّة في‎ 
البيان الإنساني » وما هو من قبيل السياق التنقيفي في بيان الوحي » بل هو ناظرُ‎ 
في كل بيان عال بله البيان العلي : بيان الوحي بسياقيه المتمازجين : سياق بیان‎ 
الا عد وتتررحة #,وسياق الفا اوها‎ 


% % % 


50 في کتاب رسال 0 1 وکتابه «أحكام القرآن» 6 کات 


( أحكام القرآن) لكل من « أبى بكر الجصاص الحتفي ) (A۷۰‏ وأبي بكر 
ابن العربي المالكي (ت:”7: هه) بل 0 2 إلى أن كتاب «أحكام القرآن» 


-متعدداً في الاعتبار » بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة ؛ كسورة البقرة » وآل عمران › 
والنساء » واقرأ باسم ربك » وأشباهها » ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة » أم 
نزلت شيئا بعد شيء » ولكن هذا القسم له اعتباران : 
© اعتبار من جهة تعدد القضايا » فتكون كل قضية مختصة بنظرها » ومن هنالك يلتمس 
الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هنا الاعتبار القسم الأول » فلا فرق بينهما 
في التماس العلم والفقه ٍ- 
© واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة ؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء 
الرجال» ويشترك معه أيضاً القسم الأول» لأنه نظم ألقي بالوحي » وكلاهما لا يلتمس منه 
فقه على وجه ظاهرء وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز ... 
وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات » فاعتبار 
جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار على 
بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود » كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم 
ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها . 
وسياتتك د إن شاء الله تعالى - بيان مجالات النظر البلاغي في النص في مبحث (التدبر 
لبياني لآية الوضوء من سورة المائدة ) 
ومنه تعرف ما بين العقلين : البلاغي والإصولي من اتفاق وافتراق ومستويات ذلك في 


علاقتهما بِالنَصّ . 
0 
د 


م کا ا العاف اولب بي سه 
للجصاص » وكتابه « الفصول في الأصول) أنفع وأكرم عطاءً لطالب علم بلاغة 
العربية من كثير مما توافد من أسفار المدرسة السكاكيّة » فقد لا يضير البلاغي 
2 آل يقتات من مائدة حاشية الفناري أو عبد الحكيم على المطول مثُلما 
يقير ارات ف داق ف التفكير ی كتابي «الجصًاص» مثلا ٠‏ 

ولو أن الأمرَ بيدي لا يطاع لقصير أمْر لات كان «أحكام القرآن) 
للجصاص مصدراً رئيسًا من مصادر طلاب الدراسات العلا في البلاغة يقفون 
على عقله البلاغي في هذا اا أصول التفكير البلاغي في هذا 
الكتاب منية نفس آخذة بي منذ زمن » ولا أجد الآن عوًا على تحقيقها » ولعلّى 
أجد ذلك يوما . ۰ 

من هنا آثرت أن أقوم بقراءة بيانية لهذه المسألة «دلالة الألفاظ على 
المعاني» في تراث الأصوليين يَبَصّرالبياني وبصيرته ؛ لأرصد موقف الأصوليين 
وحركتهم من هذه المسألة » ومدى تأثُرهم بالوعي البياني للنصوص » 
واعتدادهم بما يعتد به البلاغي من المساقات م اللفظية والحالية لكات 
هذه القراءة البيانية ذات عناية خاصة بالنقد التفسيري التحليلي لتراث الأصوليين 
ا 

ولم يكن مِنْ وكدها الرئيس أن تقارن بين الفكر البياني والفكر الأصولي 
ها ف ا ادك جنا ها يتراءى لفطرتها البيانية الرشيدة بعلوم 
العربية في نص من النصوص تجلية لما غمض عندهم » وتخليصا لما اشتجر . 


)١(‏ لا يعني هذا البتة تحقير قير ما حوته أسفار مدرسة مفتاح العلوم للسكاكي » فهي ذات أثر 
بالغ في الرياضة العقلية التي هي ضرورة لكل ناظر في العلم نافر من أن يكون أمّعة . 
وهي إذ تهدي مزيدًا من العطاء في باب الرياضة العقلية لا تجد أثرها في حسن فقه 
لی ااي ان ری بعال ا يكل ام جود :فى اهراد ا وا > فلكل غاية 
وطلبة منهاج وأدوات » وليست أسفار البلاغة السكاكية هي رأسٌ هذه الأدوات . 


pp يات کاله اماف عندالاصولبنَ‎ GEGE. 

وغيْر خفي أن التفكير البلاغي في آيات وأحاديث العقيدة والشّريعة إِنَما 
نی بما امتزج فِيها من تثقيف للنفس ليل على ما تُكلف به عقيدةً وشريعة 
إقبال محبّة ورضوان به » فيكون أنسها به اول ما تلقاه من مثوبة طاعتها » فإن 
من جزيل فضل الله 05 على الطائعين لحن أ يخر ثوابهم كله ليوم 
اللقاء » بل إِنّه جل ناؤه من عظيم فضله - ليّمنح عبدّه الطائع نصيبًا من التَواب 
في أثناء قيامه بالطاعة ممتلا فيما يفيض في نفسيه من انشراح بالعملٍ الصالح ؛ 
وإقبال عليه ورضوان يه » وهذا من أجل المثوبة . 

وني أيات الأحكام العقدية والشرعية خصائص تركيبية وروت تصويرية › 
ةا ة يمر تأملها » وتذوقها وتدبرها فيضا من لتقيف النفسي الذي 
يتسامّى بصاحيه على مدرجة القرب الأقدس من رضوان رب العالمين » فنذير 
من عبادة فقي بلاغيّ مخلص أعظم وأجل وأكرم عطاءً من كثير عبادة فقيه غير 
بلاغي أو بلاغي غير فقيه : 

ليه البلاغي إِنْما يبل على الطّاعة إقبال محبّة وأنس » فيرى في التُكليف 
ليوك ١‏ :1 

وتلك مثوبةٌ تعجز الكلم عن وصفها » والأعداد عن إحصائها . 

هذه دراسة تعنى بإبراز تمازج السياقين : التكليفي والتغقِيفيٌ لبيان الوحي 
قرآنا وسنّة » ولعل ازدواجيّة الحركة في هذه الدراسة » وطبيعة الموضوع الذي 
تتداوله قد تلقي بظلالها على وجه هذه الدراسة » فتبدو في ناظِرَئ أولي العجاة 

من القراء أنها بدراسة فقهية ا الرحم بعلم البلاغة » ولا سيما بلاغة 
المفتاح) وولائدةةولگن الواق يقطع بغير ذلك فا 

اتام اقرب الدراسات رخا بعل بلاغة العرية الح وإذراك ذلك مهاد 


ر( 
3 


— لَه الان عندالاصولبنَ ب 

وقد كانت عَايتي في هذه الدّراسة بتحرير مفهوم دلالة الألفاظ عند 
الأصوليين » وبأقسامها من وجوه متعددة : 0 

6 ت ال وا كاي لازم 

© من حيث كليّة الدَآل وجزئيته (عموم الدَلالّة وخصوصها) 

8 من جت ور الدلالة وخفاؤها (مستوى ا 

افيس وجوه عم وله الألفاظ التي تناولتها بالدراسة » وفي كل قسم 
منها ضروبٌ متعدّدة فصّلت القول فيها . 

ومن البيّن أن الوجهين الأولين : العلاقة تطابقا وتلازما » والعلاقة عموما 
وخصوصا لهما علاقة وثيقة ببناء صورة المعنى » فالتبصر بالبناء معِينٌ على 
حسن البصر بالدلالة » والقائم لكل مفتقرٌ جد لمخادنة المساقات والقرائن 

والوجه الثالث ظهور الدلالة وخفاؤها (مستوى الدلالة) له علاقة وثيقة بما 
هو مناط النظر البلاغي بعلم البيان » فهو علم مختص بحسن التبصر بوجوه 
دلالة المباني على المعاني » وسياقاتها ل 1 

وقذ حرصت عَلَى أن تكونٌ لي وقفات أتدبر فيها بعضًا من بيان الوحي 
Ss‏ ايان أعنى فيه بمزيدٍ من إبراز معالم السياق التثقيفي, المائلة 
في الخصائص الشركة والتصويرية'والتحبيرية »وما مره من مزايا تملاً الفواد 
يقيتا ورضوانًا وابتهاجا وأنسا . 

وهنا بعض ما يسّديه العقل البلاغي لنتاج العقل الأصولي » فمن المهم جذا 
في المستوى السلوكي أن يجتمع للناظر في آيات التشريع تدبرا فقه دقائق 
المعنى ومخارجه » وتذوق لطائف الرحمة في هذه المعاني التكليفية » فمن لم 
يتذوق هذه اللطائف كان عرضة لسهام وساوس الشيطان الرجيم » فتضيق نفسه 


أذ حا ا سم عر جر ور ص 
I ©‏ 
الأمارة بالسوء بأمر أو نهي » فريما كان في هذا هلكته » والوقاء الرصين المنيع 
من ذلك حسن تذوق لطائف الرحمة في نسيج هذه الأوامر والنواهي التشريعية . 

ولو أن الدرس الفقهي قدم للناس الأحكام التشريعية المحققة المحررة 
ممزوجة بشىء من هذه اللطائف الإحسانية لكان فى هذا عونٌ للناس على حسن 
الإقبال على الله رب العالمين 8 

ا إقراء العاف بالاقال غل ال يجان ويحمدة ی ا 
وانشراحا عن قيمة تبيين أحكام الله تَعَالَى جده - أمرا ونهيًا » فبهذا الإغراء 
يتحقق كثيرً من كمال الاهتداء 

ال مه د الل SS‏ « الجهاد بسنده أن سهل بن سعد توه 

حي الى كه عون رك 

«.... قوالله لان يهْدى بك جل وَاحِدٌ حير لك مِن حمر العم ). 

وكمال الهداية لا ي يتحقق ببيان الحكم الشرعي وحده بل به وبإغراء العباد به ء 
وغرس محبتهم له » والبصر بما فيه من منح إلهية » وعطايا ربانية لاتتناهى . 


اه 


الأصولي والبلاغي على لعا عا عا مد عي اران الك الان » 
ويتآذّران على تحقيق مو يق التي هي أسْمَى » وأجتى للمسلمين في دنياهم وأخراهم ؛ 
وتلك وحدها كافيةٌ شافيةٌ . 
(فَإن من درك علم أحكام الله 4 في کتابه a‏ واستدلالاً » ووفقه الله للقول 
ا اللو د ا وام رطع عه لزي ر 
عن كي نحي ا توي لياه OT‏ 


0 


SOTE کل تان لاشو لِبَبِنَ‎ E 


أن يرقا هما في كتابه » كُمّ سه يه » وقولاً وعملاً ُؤذّى يه عن حقّه ؛ 
ويوجب لنا نافلة مَزيدِه) 
قاله الإمام «الشافعي» ابتداء وقلته اقتداء » فاقبّل اللهم عمل المؤنّمْ وسدد 


خطاه وق فؤاته من كل ما لا يرْضيك » وانعه په في الدَارينٍ مثلمًا قبلت عمل 


ورو 


و طا وتقيت فؤاده لظ بابد د فيما خيب وحَمييه لله ؛ 
أولئك رفيقًا . 
لے 2 2 © رم م م و صدو ه« وو سدم ا 
« اولتيك على هدى من ریم واولتبك هم المفلحورت 4 (البقرة:٠)‏ 
صل 
0 - 2< و ب # اس اي :0 
( ولتك لذن مَدَى آله فَبهد نهم افده كل ل الہ عله جرا ار 
ذِكْرَئ لِلعَلَمِيتَ 4 (الأنعام: ۰ )٩‏ 
- أنئم 02 6ه ب ہر جس کو ا 7 
< تاا الاس قد جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ هّن رڪم وَشِفَاء لما فى أ 
وَرَحمَة لَلمُؤْمِنِينَ 4 (يونس:۷٥)‏ 
وصلى الله › ول ؛ وبارك على سيّد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
والمسلفين و خر د أن ايده ري الال : 


مكة المكرمة : العزيزية الجنوبية 


الأحد ۱۷ دحب ١٤۲۹‏ 


ىم o‏ د توفيق م ن ود 


ص 9 سم ص و ص 
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تمهيد 


الشريج الأول : تمهيد في الدلالة . 

الإنسان كلمة : بدا ومنتهى » كان خلقه بكلمة » ومفتتح إسلامه كلمة » وقد 
58 مصيره بكلمة . روى البخاري في كتاب الرقاق بسنده عن أَبى هريرَة عن 
انى يله قال : 

« إن المَبْدَ کلم ڀالكلمَة مِنْ رضوان الله لا يلقى لََا بالا » يرق الله بها 
َرَجَات » ون العبد ليتكلم بالكلمّة من سَخّط الله لا يلقِى لَه بالا يَهْوِى بها فى 


عا سر 


جهنم ) . 

وقد شاء الله ل أن يوقع امتنائّه بخلق الإنسان محاطًا بامتنانه بتعليم القرآن 
وتعليم البيان في مفتتح عروس القرآن الكريم : 

« يسم الله آلئَمَن ن ارح © لرن © عَلَمْ لقره ان @ حل الإنسنَ 
® عَلَمَه آلْبَيَانَ » e‏ إيماء إلى أن دعامتي خو اااي ا 
و إلى علاقة الكلمة الإنسان بالقرآن الكريم بقوله ككل : 
١‏ شمن وَآلْقَمَرْ يحْسَبَانٍ 4 (الرحمن:ه) فكأن منزلة الكلمة «الإنسان» من 
القرآن » كمنزلة القمر من الشمس »وإذا ما كان كل من الشمس والقمر_بحسبان» 
وكان القرآن الكريم كذلك بحسبان دقيق : وضع فيه کل حرف موضعه الذي 
لأ كر سراف کن لكلف الإنسان بحسبان ونازلةٌ من القرآن الكريم منزلة 


چ ااا اولتق س 
القمر من اي الا رغ ور تكون الكل ال اي ات 
الو جرد اا ای ا ھی جان ا ل ف اکر ھن دای :رتا رچ فى 
الشعور(الوجدان) من رقائق » وهي مَعبَرٌ تعبر عليه تلك الدقاتق والرقائق من 
فكر وشعور المتكلم إلى وعي ومدركات (بكسرالراء) السامع» فتكون الباعثة 
الهادية » والكلمة الفاعلة تكتنز في رحمها قوتين : 

قوة قصدية إرادية (ثبوتية) 

وقوة فهمية إدراكية (تَغْيريّة) . 

دلالة الكلمة مع القوة الأولى القصدية ثابتة من أنها دلالة حقيقية «تابعة 
لقصد المتكلم وإرادته)”") 

و مع عر الأخرى (الإدراكية) حائلة د كييك لها قرارٌ ء 
ثقازت وتا زيادة ونقصًا » صوابًا وخطأ » ثراءً وفقرًا » إشراقًا وتعتيمًا » 
ها دلالة إضافية «تابعة لفهم السامع » وإدراكه » وجودة فكره وقريحته › 
رفغا لقن ومع رنتهبالألقاظ ومر ها روهت الدلالة تف اح معان 


بحسب تباین السامعين ی ذلك 0 


ليس الذي يخلق دلالة الكلمة قائلها وحده » بل يشاركه في ذلك السامع › 
ومشاركته تكون على قدر حظه من الفهم ولمح الخفيات › والتيقظ للشوارد 


والأوابد والوعي بمذاهب البيان وأعرافه ومواضعاته «وما يقترن به من القرائن 


› تحقيق : طه عبد الرءوف‎ 781١ ٠٠٠١/١ ينظر : أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‎ )۲١١( 
. ۳م - بيروت - دار الجيل‎ 

ک 

8 

ر 


xX 


کا لاط نتوی ب 
الحالية واللفظية وحال المتكلم وغير ذلك)”' من حال الموضوع وما سيق له 
الكلام أصالة أو تبعا » وما لم يسق له » فتعلق بحواشيه 

ولا يخفى أن اختلاف السامعين في الفهم والوعى وإن تفجر من اختلاف 
مكوناتهم » فإِنَّ لطبيعة الكلام نفسه وطريقة بنائه وتكوينه » ومنهج توظيفه › 
واقتراب غايته وبعدها أثرا بالغا في إثراء هذا التفاوت في دلالة الكلام الإدراكية 
المتفجرة من السامم + وكذلك لثراء الكلام وفقره من خصوصيات التراكيب 
وميضعاتها الجا والخفية بالغ الأثر في تفاوت السامعين إدراكا ووعيًا » ومن 
تم الذي هو الحق ال أنه ما تفاوت السامعون في إدراك وفهم Ca‏ 
مثلما كان ذلك مع الكلمة الإلهيّة المعجزة » ثم من بعده الحكمة النبوية ‏ ثم 
فوع دن ذلك الكلمة الشتاغرة الاح رفا لتفاوت هذه العوالم البيانيّة في 
الثراء واكتناز الخصوصيات والمستتبعات » وتكاثر روافد الفيض البياني « والله 
لْقَىُ وَأنّمْ اَلْفْقَرَآءٌ 4 (محمد:+) ولم يجظ قول بتكاثر الفهوم والإدراكات مثلما 
حظيت الآيات البينات في الذكر الحكيم على الر غم من أنه بلسان عربي مبين › 
فهو حمال ذو وجوهء والفقة العلي هو القدرة على حمله على أحسن وجوهه › 
وهكذا كان « تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص › وأنَّ منهم من يفهم 
من الآية حكما أو حكمين » ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من 
ذلك » ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه 
وإشارته وتنبيهه واعتباره » وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق 
قا م كرت يكير ركذا مان كلك لالظ بارت اردتا بارا ييا أي 

فهم القرآن لا ينه له إلا التادر من أهل العلم » إن الذعنَ قد لا يشعر بارتباط 
هذا يهلا ر تمت يه وهلا + كما فهو اين عا :من و ل : « وَحملهء وَفِْصلهر 


9 


. 3١17 /۳ ينظر : أعلام الموقعين‎ )١( 


ا کاو الان ندالاض ولب لس بيب ي 
شون را (الأحقاف:١1)‏ مع قوله : « وََلْوَإِدَتُ يُرْضِعَنَ ا حولي 
كامِلَيّنِ 4 (البقرة:۲۳۳) أن المرأة ة قد تلد لستة أشهرء وكما فهم الصديق 4 من 
أية الفرائض في أول السورة وآخرها ' ' أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء 
وأسقط الأخوة بالجد . 

وقد أرشد النبى ل مر 5 طبه إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة › 
وراجعه السؤال فيها » فقال له يل شكنيك ا 5 

وهذا التفاوت في الإدراك والفهم إنما هو طبيعة في كل الخلائق ق » وقد سمعنا 
رسول الله فلن الله عل ی سحيو ول - يقول دإنما ا وان 
يعطي ) وكان «ابن عباس» وهو من صغار الصحابة سنا أكثرهم فهما 
لكتاب الله 4 فكان رباني هذه الأمة » وكان إذا فسر الشيء رأيت عليه النور ب" 


)١(‏ يقصد قول الله 36 : 9 وإن كارت رَجُل يُورَثْ كَلَلّة4 اانه 
وقوله . واا ؟ : ( يَسْعَفَيُوئَكَ قل آله فيم فى الْكلَلَةِ 4 (الساندام 
(۲) الحديث رواه مسلم في كتاب الفرائص : بسئده عن مَعْدَانَ بن أبى طلحة 
ن الطاب مب يوم جمْعةٍ َب الله كوكم أب بكر مَل إلى لدم بي 


شيا اهم عِنْدى من الكلآلة ما رَاجَعْت رَسول الله ی فى شىء ما راجعته فى الكلالة وم 
أغلظ لى فی شی ما أغلَظ لى فيه سی طَمَنَ بإصبَعهِ فی صّذرى وقَالَ « يا عمّر ألا 
تكفيك آية لصي اى فى آخير سور النّسَاءِ . 

وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرا القرآنٌ وَمَنْ لا يقرا القرآن . 

(۳) ينظر : أعلام الموقعين لابن القيم ٠٠١۰۳٠٤/۱‏ 

(4) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم بسنده ‏ عن حَمَيْد بن عبد الرَحْمَنِ سيعت معاوية 
لیا بقل سینت اله يو تقول ومن يرد اله به حيرا هه فى الذين ء وإِنمَا أ 
قاسم والله يعطِى » ون تال هذه الأمّة قائمه ِمَةَ على أَمْرِ الله لا يَضرهم مَنْ خالقهم حَنّى 
ا الله» حديث رقم : ۷۱ 

(5) ينظر : أعلام الموقعين ۲۰-۱۸/۱ 


اک 
r:‏ 


کی ر 


00 
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المح ص کال لما حاف عندالأضولبنَ e‏ 

واذا ما كان الناس متفاوتين 5 إدراك ووعي دلالة الألفاظ عامة ودلالة بيان 
الوحي خاصة » فهذا التفاوت يزداد في قسم دون آخر من أقسام دلالة الألفاظ 
وإفادتها وفمًا لما يكتنف ويتلبس ويمتزج بكل من المثيرات البيانيّة الباهرة حيئًا؛ 
والخافتة حينًا آخرء وللأصوليين حديثٌ مدقق محقق في أقاسيم دلالة الألفاظ › 
وكانت لهم توجهات ومطارحات تلتقى حيناء فتتعانق > بل 0 ؛ وتتقابل 
خا فتتکامل تكامل المتوافقات أو تكامل المتباينات . 

3# %* د 

مفهوم دلالة الألفاظ 

جعل الله 4 المخلوقات آيات دالة على أمور ناطها بها بها » وجعل بينها علاقة 
تستو جب دلالة إحداها على الأخرى » فتكاد تكون الأشباء دالة على غيرها » 
ومدلولة لغيرها أيضًا » فتكون ذات علاقة نسبية » ومن هنا كان من معقول 


الفطرة أن الدّلالة عموما هي كود ای جت يلوم عن الك الل خي 
آخر»” . 

الشيء الأول : الدّال » وهو أ راا وض عا و ل وان 
خارج ادات العاقِلة . 1 

والثاني : المدلول » وهو تابع للأول ومترتب عليه إدراكا » ويراد بالشيء هنا 
مطلق الأمر » فهو يشمل المعقولَ والمحسوس» وما كان من عالم الغيبٍ المطلق» 
وما كان من عالم الشهود . 

ویراد eS‏ ا إذا ما تحقو يو 


)١(‏ ينظر : تيسير التحرير للأمير باد شاه ۸٠/١‏ - ط . ٠55١ه ‏ الحلبي بالقاهرة › والمط 
للسعدء ٠۷‏ ۰ - تحفق : هتداوي - دار الكتب العلمية تاتروت ١‏ ۲٤١ف‏ 


8ه لله انم عط إلحَافْعَِالاصُولبنَ ال 0 
على سبيل الفور أو بعد التأمل في القرائن والملابسات > وأعم من أن يكون 
بحاجة إلى ا انتقالية » أو لا » فكل ترئُب إدراك شيء على إدراك شيء 
ديدعل في کار 

ويراد بالعلم هنا مطلق الإدراك والتصور والخطور في البال علي أي حال » 
لا خصوص الجزم واليقين والتفصيل المقابل للظن . 

وهذه الدّلالة E‏ الذال : (الشيء الأول) قسمين : 

وله ا عمين بكرن انان لفلا + 

ودلالةٌ غير لفظية » وهي تشمل دلالة كلّ ما عدا الألفاظ منطوقة » أومكتوبة . 

ا ا معرفة الارتباط بين الدال والمدلول ثلاثة أقسام : 
الالتاظيع ا :غ مولا E‏ 

ولا يعت الأصوليون والبلاغيّون بكل من الدّلالة غير اللفظيّة بأقسامها الثلانّة › 
ونال ذلكلة ا الالء بل الق إلى الدلالة اللفظية الوضعية 
)١(‏ لمن شاء مزيد عرفان بمفهوم الوضع اللغوي بأنواعه » ومفهوم الدلالة وأنواعها باعتبار 


الذال » وأقسام كل أن يراجع : المحصول في علم الأصول للرازي : تحقيق : العلواني : 
01 » وما بعدها ط . ١١335‏ جامعة الإمام بالرياض » والإبهاج للسبكي : وولده 


التاج ۱ تحقيق : شعبان إسماعيل » ص ١‏ ۰ اط . الكليات الأزهرية » والبحر 
المحيط للزركشي : تحرير : عبد القادر العاني - 77/7 - ط : وزارة الأوقاف الكويت : 
اهاء وفواتح الرحموت لعبد الأعلى الأنصاري ١87/١‏ ط . دار الكتب العلمية 


ا ا د ل ل NENE‏ 
على الرسالة البيانية للصيان » ٠٤١‏ - : بولاق 5١١‏ » والمطول » ص۷٠٥‏ » والتعريفات 
للسيد الشريف » ص 5١‏ ط : دار الشؤون الثقافية بغداد » والمزهر للسيوطى 17/١‏ - 
تحقيق : جاد المولى ‏ ط . الحلبي 1 
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™ سے کاله الالْقَاظ تاحار فَعِنَالاصُولبنَ ¥ 


- 


وهي التي يكون طريق العلم بالارتباط بين الدال اللفظي ومدلوله هو العلم 
بالوضع 

وإذا كان للعقل مدخل في العلم بهذا الارتباط » > فلا مدخل له في إِنَْاءِ هذا 
الارتباط و لبون للطبع ولا لخصوص الدّال وصفاته مدخل في هذا 
الارتباط وتحديدٍ المدلول على الراجح عند جمهرة العلماء 

وهذه الدلالة اللفظية ا هي عسي 2 على 4 فهي تختلف 
الال على العلم الموك ضعة عند د التو ! طقن الو ال > بخلاف العقلية 
لأصوائين والبلاغيّين الال للفظية اه ؛ 5 7 تحرير e‏ 


حرا دقفا : 
%* %* د 
الدلالة اللفظية الوضعية 
حب ااا و ی ا زلا اناري 
ا 0 


06 يعي أن يكوك اللفظ على هيئة تكوينيّة ودرجة من الوضوح وفي مساق 
أدائي يب للسامع العالم بمواضعات اللغة القدرة ة على إدراك المعتّى الموضوع 
له ذلك اللفظ في شيرعة المتكلمين . 

هذا التعريف الذي اصطفيته يمتاز بالدّقة التي تتجاوب مع طبيعة الدّلالة 
اللفظية الوضعية » فكان عندي أكثر دقة من تعريف المناطقة القائل : الدلالة 


› وشرح الفوائد الغياثية لطاش كبرى زادة‎ » ۸٠/١ ينظر : تيسير التحرير لأمير باد شاه‎ )١( 


ص١9١-‏ ط . تركياء ۲١۱۳ھ‏ 
پا 2 
۳ 


)8 ۳ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


4 کاو الََْانِإلَعَافِعِدَالَصُولبنَ e‏ تبه 
« کون اللفظ كلما أطلق علم منه المعتى للعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا اليا 
وأكمر دقةٌ ِن تعريف جمهرة الأصولبين والبيانيين القائل : الدلالة :3 کون اللفظ 
إذا أطلق علم منه المعنى... إلخ»" . 

قول المناطقة (كلما أطلق) دون (إذا) يستوجب امتناع. النكاك تمفل اع 
(اللازم) عند تعقل المسمى (الملزوم) لما تفيده كلمة (كلما) من اطراد ا 
والواقع اللقوى والإدراكي للدلالة لا ارت مع القول بأنْ اللزوم هنا امتناع 
الانفكاك بل يتجاوب مع القول بأن اللزوم هو عدم الانفكاك لا امتناعه » وهو 
ما تفيده كلمة (إذا) لاكلمة (كلما) © 

ر تولهم وقول e‏ الأصوليين والبيانيين (أطلق) دون (أرسل) كما 
اغتطفيته يتبادر هنه افكران الدلآلة بالاراة ٤‏ ولس هذا هو المخار »فلس ها 
وجوب اقتران بين المدلول وإرادة المتكلم بالدال ولا سيما في كلام لنشن 
وعلم.ويكوب الاقتران هو ما يفهم من لتعبير ب« أرسيل»» وقد کون التعبير 
بكلمة (أطلق) فيما يتعلق بالدلالات اللفظية في بيان ارخ ي خحاصة و 
لوجوبٍ اقتران المدلول وإرادة المتكلم بالدّلالة اما في غير بيان ل ١‏ 


ر 


فلا تمل كلمة أطلق»ء وكلامنا في هذه المسألة ة عن مطلق «الدلالة» ولیس 
ا يان لوطي ا e‏ 


6 السعد التفتازاني على شرح مختصر العضد الإيجي ١١١/١‏ »ومعه حاشية 
السيد على الشرح نفسه ١77/١‏ ط . ٠٠١١ ٠۲‏ - مصورة عن طبعة بولاق ١١١١ه›‏ 
حاشية السيد الشريف على المطول للسعد2» ص ٠٠٠١‏ 

(۲) الفرق بين امتناع الانفكاك وعدم الانفكاك أن الامتناع أمر مطرد على سبيل التفصيل في 
الجزئيات » والعدم مطرد على الجملة لا على التفصيل . وسوف يأتيك مزيد بيان لهذه 
في موضع قادم فانظره : (مبحث الدلالة اللزومية عند الأصوليين) 

(۳) سيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ مزيد بيان لهذا في مبحث: (الدلالة اللزومية عند الأصوليين)› 
لتوقفه على جلاء أمور هي آتيه في موطنها الآنس بها . 


— کاو الاخ حاف عدالاضولبنَ‎ SS EE E E 
أن هذا التعريف الذى اصطفيته على الرغم سن وجازته يستجمع‎ 
الخصائص والشرائط التي ينبغي ا > ليكون اللفظ دالا > فكلمةٌ (كون‎ 
اللفظ) في التعريف كنز الخصائص والشرائط » فالواضعون اعتدوا في الألفاظ‎ 
الدالة على ما وضع بإزائها من المعاني عام عفنا ذاتي » وبعضها‎ 
عرضي » فمادة اللفظ » وينيته وتشكله + ومكان تنزله في العبارة » وعلائقه‎ 
بأقرانه وبأترابه » وخضوع بنيته للزّيادة والحذف...إلخ › > كل ذلك هوالمشكل‎ 
لكينوئة اللفظ لدل على ما وضيع بإزائه من المعنى » فقولنا : «ثقل) و« تشاقل)‎ 
و« اثّاقل) و«استثقل) .. . إلخ »> کل منه وضع ببنيته التي هو عليها بإزاء معتى‎ 
. يدركه كل من سمع هذا اللفظ وعلم بهذه المواضعة‎ 
› وهنا يتوسع مفهوم المواضعة ليّشمل الوضع الشخصي كما في المفردات‎ 
وهو أن يكون الموضوع متعينا مشخصًا » فيقال وضعنا لفظ كذا بعينه ليدل‎ 
على معنى كذا بعينه » وهذا هو الغالب في مفردات اللغة » وليشمَّل الوضع‎ 
: النوعي يأن يكون الموضوع عاما كليا كما في وضع صيغ المشتقات كأن يقال‎ 
إن كل لفظ يدل على هيئة كذا (فعالة : بكسرالفاء) مثلا وضعناه ليدل على‎ 
معنى الحرفة والصناعة » ويمكنك أن تجعل التراكيب النحوية من قبيل الوضع‎ 
انوعي » كأن تقول كل جملة تقدم فعلها على فاعلها فهي جملة فعلية وضعت‎ 
للدلالة على وقوع الفعل ممن أسند إليه الفعل » على القول بأن التراكيب‎ 
موضوعة صيغها التجريدية مثلما توسعوا في مدلول الافظ ليشمل المفرة‎ 
والمركب » ولذا نراهم يقولون #اللقط إن كل کو على جد الم > كغلام‎ 
EET 
ينظر : حاشية شية السيد على شرح العضد الإيجي مختصر ابن الحاجب في الأصول ۱ء‎ )١( 
شرح جمع‎ ٠۰ ۷/١۱ (مصورة عن الطبعة الأولى - بولاق - ١١۳١ه) › والإبهاج‎ 
الجوامع للمحلي ۳/۱ ط(۲) ١١١٠ه- الحلبي بالقاهرة‎ 


دد 


5“ کال لحان ءكالاضولبىَ س 

فاللفظ على هذا غير مقصور على المفرد » فهو يشمل المركب أيضًا » ويراد 
بمواضعات اللغة حينذاك » قواعد النظم والتركيب التي لا يجوز الخروج عليها 
بأي وجه » وعلى أي مذهب من مذاهب البيان . 
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والأصوليون يؤكّدون أن الألفاظً المفردة ليس الغرض منها أن يفاد بها معانيها 
المفردة » ودلالتها عليها » بل ا من وراء هذه الدلالة الوضعية إفادة 
المعاني المركة بسبب تركيب هذه المفردات في جمل تكون المفردات من 
عناصرها . 

وذلك ما أشار إليه «عبد القاهر) (ت:١57)‏ قائلا : «الألفاظ المفردة التي 
هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها 
إلى بعض » فيعرف فيما بينها فوائد وهنا علم شريف » وأصلٌ عظيم» ٠‏ 

فالعناية بالمفردات من أنها e‏ باب 
الاستنباط الدقيق للحكم الشر عي » ومن هنا كان ( الاعتناء بالمعاني المبثوثة 
الخطاب هوالمقصود الأعظم» “ 

والعرب إنما كانت عنايتها بالمعاني التركيبية وما أصلحت ألفاظها وحسنتها 
وهذبتها إلا من أجل تلك المعاني » وخدمة منهم لها وتنويه بها وتشريف 

(0 
.  اهنم‎ 


١515/١ : ينظر : الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) ينظر : دلائل الإعجاز» ص 555 ط . شاكر 

(۳) ينظر : الموافقات للشاطبي ۸۷/١‏ (تأمل قولة الشاطبي : «المبثوثة في الخطاب» فهي 
كلمة غنيّة ماجدة . 

)٤(‏ ال إصلاح الألفاظ على ثلاثة : المفردة » والتركيب » والأداء » عني التفكير 
التو لي ل کت یت کان ی ی = 


ر 


00 دل العا نِيِندَالاصُولِبنَ 7 

وتلك الجهة هي التي يختص بها لسان العرب في الإخبار عن أمر ما » فان 
كل خبر يقتضى فى هت الجا يورا عا فلك اجار ي المخير 
والمخبّر عنه والمخبّر به» ونفس الإخبار» في الحال والمساق » ونوع الأسلوب : 
من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك . 

هذا الوعي البالغ بفلسفة اللغة هو الذي أعان على رصب اقتدار الكلمة على 
0 ود اللفظية والحالية على أداء كثير من الدلالات وك لمساقها › 
ومن ها تغددت الاعتبارات التي نظر منها الأصوليون إلى الكلمة لبن في بناء 
متكا یش بع بعضا ء ويه بض إلى بعض » وه الاعبارات تما 
بالكلمة من لحظة ميلادها ووضعها إلى قرارها في قلب السامع وتصوره 
لمدلولها . 

من خلال متابعة الموقف الأصولى البياني من الكلمة بعنصريها : «الدَال 
والمدلول) ميلادًا ومستقرا في وعي السامع بملكك أن تبصر وعي الأصولِيين 
يي العلاقة بين «الذال» و«المذلول» : 

هي علاقة في جوهرها تبادليّة : يتأئر الدَالُ فيها بالمذلول » والمدلول بالدال » 
els Ne N LY,‏ 
يتأئر كثيرًاً بطبيعة الل وخصائصه التّكوينيّة والأدائيّة » والثال يتأئو بطبيعة 


= وأثر هذا الإصلاح والتحسين والتهذيب ليس مجاله خلق المعنى » ٠‏ بل مجاله إيصاله إلى 
قلب السامع والإحساس يه والاقتدار على استيعابه بحيث يكون هنالك OT‏ 
المعنى » وقدرة اللفظ الإيصالية > فلا يكون المعنى جليلاً » واللفظ عاجرًا عن إيصال 
جلاله إلى القلب » أو يكون الأمر د بعكسه » ولهذا قال أهل العلم ببيان العربية إن شرفت 
الألفاظ لشريف المعانى ... ينظر : الخصائص لابن جتّى 71١5/١‏ - تحقيق : محمد على 
النجار » والموافقات للشاطبي ١ )۸۷/١‏ 


۸۷/۲ ينظر : الموافقات‎ )١( 


م کال انمالحا عكالاضولبنَ كك 0-222 
المعنّى الذي یراد إيصال ولا سيما في أدائه الصوتي والكتابي » وأداء القرآن 
الكريم 5 0 شاهد على صدق القول بالعلاقة التبادلية بين الدال 
والمذلول » ولهذا كان البان القرآني أعظم بيان تتجلى فيه هذه العلاقة التبادلة , 
ذلك أنه بيانٌ لا يحق لأحدٍ لا يوحى إليه أن يقول إن ما يفهمه منه هو عَين 
العلاقة بين ما ننطق به تلاوة والمراد الإلهي منه الذي لا يتغير ولا يتأثر بشيء ؛ 
فما يريده ده الح يه ليس بملك أحد لا يوحى إليه أن يحدده ويقرره تحديدا 
وتقريرا جامعا مانعا . 

وين تم فان ما نطلق عليه المعتى في البيان القرآني نما تعني به المعتى 
الإدراكي لا المعتى القصدي › إِنَه مدلول ومفهوم ا المتلقي وليس هو كل 
القصد د والإرادة الصّادرة من المتكلّم ء فما نحن إلا متحدثون عم هو منبعثٌ فينا 

نحن المتلقين من الصّورة الصّوتية أو الكتايّة بكلَ ما يكتنفها ويتليس بها من 
قرائن وأحوال تتکاثر بتكائر وعي المتلقي وَلْحْظِه ورهافة ج مداركه . 

نحن إلما تقول في بيان الوحي ما نفهم منه لا ما هو كل المراد والمقصود ۽ 
وھک اقلت إن العلاقة التبادليّة بين الدَالٌ والمدلول تتجلى أكثر في بيان 
الوحي » ولأنَّ هذا المدلول يستمدُ بعض مكوناته ومشخصاته من مكانة المتلقي 
العلمية والإيمانية » وهذه المكانة ذات ان بالغ في تفرس ودد البيان » مما 
يجعل تأثيره أعمق وأسمى » وفي الوقت ضيه أضفى على البيان مزيد اعتناء 
IE‏ ولا سما الأكات: 

هذا الذي قلت أبصرت ملامحه تتراءى حينًا سافرة » وحيئًا من وراء غلالة 
ولعلك تراها بارزة في موقف الأصوليين من دلالة صيغة الأمر وصيغة النهي في 
خطاب الشرع » فإن للأصوليين مع دلالة هاتين الصيعتين حركة رحيبة خصيبة» 


0 


LE n 
وحركتهم هنا أعمق وأوسع من حركة البيانيين المتقدمين والمتأخرين » وكل‎ 
0 وصبعة نمي‎ e e من يقرأ بو کي‎ 

ما قلت ل عن طبيعة العلاقة بين الال و المدأول . 
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٠ وى‎ 

١‏ - الفرق بين دلالة الألفاظ » والدّلالة بالألفاظ 

الأصوليون يفرقون بين أمرين : 

دلالة الألفاظ » والدلالة بالألفاظ من عدة وجوه : 

محل ولالة الألفاظ القلب (العقل) ومحلٌ الدّلالة بالألفاظ اللسان » ولذا ذهب 
ماه إلى أن دلالة الألفاظ هي فهم السامع من كلام المتكلم المعنى ؛ لأنّه إذا 
ما دار اللفظ بين المتكلم والسّامع » وفهمَ السام منه شيثا قيل دل اللفظ عليه ؛ 
وإن لم يفهم منه شيئا قيل لم يدل عليه » فَدَارَ إطلاق لفظ الدّلالة مع الفهم وجودا 

(1) 

وعدماء فكانت الدلالة فهم السامع . ی ا ا 

والدلالة باللفظ كان محلها اللسانٌ ؛ لأنها ایال اللا الماثل في النطق به 
المحقق لطلب ٠‏ الإفهام 4 وذلك إِنْما 0 باللسان 4 ولذا كانت الباء في قولنا 
«دلالة بالألفاظ» للسببية اد الاستعانة » لان اللافظ يدلنا على ما في النفس 
بإطلاق اللفظ » فكان الإطلاق آلة الدلالة كالقلم للكتابة”“ » فهي صفة المتكلم 
لا السامع » بخلاف دلالة الألفاظ 
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)١‏ ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي » ص ۲۳ - تحقيق : طه عبد الرءوف - 1197ه 
الطباعة الفنية » ومناهج البحث عند مفكري الإسلام لسامي النشار > ص ۳٠۰‏ 
(5) ينظر : الإبهاج ۲۰٠/۱‏ 


9 َل لألَْانِإلََانَعِندَالَصُولبنَ --- 7 
۲- دلالة الألفاظ أنواع ثلاثة : المطابقة » والتضمن » والالتزام 
والدلالة بالألفاظ نوعان : الحقيقة » والمجاز 
وكا ذلك انط إلى الاه ي لدان الال شاا وا ونا وة 
والمجاز من قبيل الدلالة بالألفاظ 
وكلّ من الدّلالة بالألفاظ » ودلالة الألفاظ تخالفان الدّلالة عند الألفاظ المسماة 
بمستتبعات التراكيب عند البلاغيين » كدلالة «التعريض» على معناه » ولذا ذهب 
بعض البلاغيين إلى جعل مستتبعات التراكيب من قبيل الإفادة لا من قبيل 
الدّلالة0") 
- الدلالة بالألفاظ سببّ في دلالة الألفاظ »> وهي مسببة عنها » ولذا إذا 
ما رت دلالة الألفاظ وجدت الدّلالة بالألفاظ شأن العلاقة بين المسبب 
والسّبب » ولذا كانت الألفاظ المجملة لا يَتَحَققَ منها مفهوم الدّلالة أي 
ليست هي التي يفهم السامع منها المعتّى المراد » بل العلم بالمعتى 93 
ر قبل المتكلم نفسيه بالاستفسار منه خاصة عما تدل عليه تلك 
الألفاظ المجملة ؛ فالألفاظ المجمّلة لا يترتب على العلم بها الغيلم با تدل 
عليه 


هذه خلاصة وجوه الفرق بين الدّلالتين : دلالة الألفاظ والدلالة بالألفاظ ° 
أمّا طرق دلالة الألفاظ فهي سبل فهم السّامع المعتى » وكيفيّة إدراكه لما تدل 
عليه تلك الألفاظ » وهي إلى الدّلالة بالألفاظ أقرب . 


. ٠١ص‎ » ينظر : شرح الفوائد إلغياثية لطاش طبرى زادة‎ )١( 
ا ار ا‎ 
۲۰۷ -۲۰٦ /۱ ص۱۸۱ - ط . صبيح بمصر › والإبهاج للسبكي‎ 
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9-0 کو الماع فصول e‏ 

اختلف علماء مدرسة الفقهاء : (الحنفية) وعلماء مدرسة المتكلمين : 
(جمهورالأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة) في أنواعها : 

علماء الحنفية يذهبون إلى أن طرق دلالة الألفاظ في نصوص الشرع أربعة : 
دلالة عبارة » ودلالة إشارة » ودلالة النص أو (دلالة دلالة) » ودلالة اقتضاء . 

يحديرة جدريةه e‏ من الأصوليين جعلوها نوعين كليين : الآ 
دلالة منطوق » والآخر دلالة مفهوم . 

ودلالة المنطوق عندهم نوعان : صرت ار صريح 

ودلالة المنهزء عندهم أيضا نوعان : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة › 
والحنفيّة لم يعتدوا بمفهوم المخالفة بجميع صوره في بيان الوحي : كتابًا وسئة » 
واعتدوا بأكثر صوره في بيان الخلق . 

۰ 3 ين ين 

الشريج الآخر : تمهيد في المعنى . 

أضحى معهودا تسمية اللفظ دالا » والمعنى مدلولاً » وإن كان من أهل العلم 
من يذهب إلى أنّ المدلول أوسع من المعنى . 

العداول باح ا ا 

مدلول هو «معنى» وذلك باعتبار قصد المتكلم باللفظ . 

ومدلول هو «مفهوم)» باعتبار ما يدركه السامع من اللفظ . 

ومدلول «مسمى» باعتبار ما وضع له وضعًا شخصيا كما في المفردات » 
أونوعيًا كما في التراكيب على القول بأنَّ مذلول التراكيب وضعي . 

فبان لك الفرق بين هذه المصطلحات : المعنى ‏ المفهوم - المسمى » وهي 
فروق اعتبارية » وكلها تندرج تحت مصطاح المدلول › فهو أعم من المعنى › 
ومن المفهوم » ومن المسمى . 

00 
کک ر 


E —‏ اناطع إلعَانِعِنْدَلأَصُولبَنَ لل ل خا 

هذا ا بين حل لكات الثلاثة ای و ا 
اي 

كلمة (معنى) في لسان العربية منسولة من أصل اشتقاقي : العين والنون 
ومايثلثهما من حرف معتل » وهذا الجذر له أصلان متلازمان : 

أما القصد ء فمن ألفاظه : عنيت كذا : قصدته » عنيت بالدرس قصدت إليه › 
وأنا معني بكذا مهتم به . 

وأما الظهور فمن ألفاظه : عنوان الكتاب ما يظهر منه القصد » وعنت القرية : 
أظهرت ماءها » وعنت الأرض CEE‏ ل 

ويقول ابن فارس : « والذي E‏ اللغة أن «المعنى» هو القصد 
الذي يبرز ويظهر فى الشيء إذا بحث عنه » يقال هذا معنى الكلام » ومعنى 
الشعر » أي : الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ» © 

بودي روود PK‏ سي 
ومن البين أن ما جاء به ابن جنى فى تعريف اللغة بأنْها «أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم)”' يعد من أجمع التعريفات الكاشفة عن وظيفة اللغة » تراه 


() ينظر الخمائص لابن جني 851 . تحقي امد علي الدجار 
الل اا سي فل ن > 


0 


ا ل الَا امان ِندَالاَصُولِبنَ ge‏ 
يبرز الوظيفة التعبيرية اللغوية التي تلزمها الوظيفة التواصلية » والإعلامية المعبرة 
عن وجهة النظر والموقف » وفي الوقت نفسه الحاملة تأثيرا توجيهيا للآخرء 
والتي تتضمن في الوقت نفسه الوظيفة الإبداعية التصويرية فيما نراه من 
الاستعمال الأدبي للغة › إذا ما اتسعت أقطار دائرة (الأغراض) في قوله 
(أغراضهم) فأغراض الناس تتنوع وتتعدد بتنوع أعصارهم وأمصارهم . 

ولا أرمي هنا إلى تناول المعنى اللغوي عامة بل إلى المعنى في بيان الوحي 


قرآنا وسنة . 


= وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلابد أن تصير ملكة متقررة في 
العضو الفاعل لها وهو اللسان . 
وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم » وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن 
الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني › 
مثل الحركات التي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعني المضاف » ومثل 
اخروت التق فضي بالأفعال أي الحركات إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى . 
وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب . وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له 
من ألفاظ تخصه بالدلالة 
ولذلك نجد كلام العجم في مخاطباتهم أطول مما نقدره بكلام العرب. 
وهذا هو معنى قوله يهو : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا». فصار 
للحروف في لغتهم والحركات والهيئات أي الأوضاع اعتبار في الدلالة على المقصود غير 
متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها. إنما هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن 
الأول كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا» ينظر : مقدمة ابن خلدون ٦۳۳/١‏ . 

)١(‏ يراجع : التعريفات للسيد الشريف » ص۲١٠‏ » معجم النقد العربي القديم لمطلوب 
1 ص2775 ومعجم المصطلحات العربية لمجدي وهبة »> ص 27374 علم النفس 
اللغوي لنوال عطية » ص 2٠١‏ ”5» 15 سيكولوجية اللغة لجمعة يوسف » ص ١٠°‏ دور 
الكلمة في اللغة لستيفان أولمان » ترجمة : كمال بشر » ص7 » واللغة مبناها ومعناها 
لتمام حسان » ص؛ ۲ ومفهوم المعنى : دراسة تحليلية لعزمي سلام » ص٤‏ !- (الرسالة › 


ظ 6 
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م کا اللْاظ عاف عندالاضولبىَ ق 

وجديفا: عر المج الال عله بالألفاظ لااد و لهات ال وت 
الألفاظ للدلالة عليها خارج وجودها التركيبي على لاحب سياق مقالي ومقامي 
متعيّن ؛ ذلك «أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها فى أنفسها » ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض » فيعرف فيما بينهما من 
فوائد)7) 

ومن ْم فالقصد هنا إلى المعنى المنْسول من أوضاع الكلمات التى تحدث 
بالتأليف والتركيب والبناء في سياق متعين . 

وإذا ماكان مدلول كلمة (المعنى) ذا بعدين : بد ادوا ا 00 
الظهور ارمع إلى المتكلم هو بعد القصد والاهتمام 

أمّا بعد الظهور فإنّما يرجع إلى الكلام نفسه من وجه » وإلى المخاطب به 
من وجه آخر. 
البعذ الأول : 

(القصد) لا سبيل إلى أن أزعم أن بوسع أحد ألبتة أن يدعي أنّ بملكه 
تحرير وتعيين البعد القصدي من الكلام تعبا قطميً » بحيث لا يتأتى لآخر أن 

الةو قفر العصير والمصر » والمنهاج والأداة . 

| الذي يملك القطع بأن هنا مراد لله ل من كلامه » وأنه لامزيد على هنا 
البتة هو النبي - صلی الله عله وعلى آله وصحيه وسلم دغ وهنا اال 
اوفك ا 

ومن زعم أن ما فهم من بيان الوحي هو عين مقصود الله - تعالى ‏ من كلامه 
وعين مقصود رسول الله ْ من بيانه كان ممتطيًا الجرأة على الله عله ؛ وعلى 
ا 


٥٣۳۹ص‎ » ينظر : دلائل الإعجاز  عبد القاهر - تحقیق : شاكر‎ )١( 
١5/١ ينظر : الزركشي : البرهان في علوم القران.- تحقيق : محمد أبو الفضل‎ )۲( 
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ا ل لول ملعا فِعَِالاَصُولِنَ : 
والبعد الآخر : 

الظهور هو السبيل الذي يسُلكه أهل العلم بمناهجهم وأدواتهم واجتهاداتهم 
لتحريره وتقريبه » وهم من بعد لا يقطع أحدهم بأن الذي فهمه هو الصواب 
وحده » بل كلهم يجهر بلسان الحال أو المقال أن ما جاء به صوابُ يحتمل 
الخطأ » وما جاء به غيره خطأ يحتمل الصواب 

المعنى إذن ضربان : 

(الضرب الأول) المعنى القصدِي » وهو عين مراد الله - سبحانه وبحمده -» 
وهو معنى توفيقي ليس لنا معه إلا الاجتهاد فى فهمه حين يبلغنا بسند صحيح 
عن سيد المرسلين محمد مير . 

(والضرب الآخر) المعنى الإدراكيّ » وهو كل ما يدركه أهل العلم والتّدبر 
من النّصّ القرآني وفقا لأصول الإدراك والتّدبر وضوابطها » وهذا الضرب 
(المعنى الإدراكى) هو مناط دراستنا ونستطيع أن نعرفه الآن : 

« كل مايدركه ويستنبطه أهل العلم من النَصّ فى السياق المقالي والمقامي 
للبيان وفقا لأصول وضوابط الفهم والاستنباط ) 

ومن البيّن الذي لا يخفى أنّ كل ما احتمل البيان الدلالة عليه بتراكيبه في 
سياقه وقرائنه » ولم يكن في الكلام ما يمنع من فهمه هو من قبيل مقصود 
البيان » لأنه لو كان هذا الذي فهم غير مراد لضمن المتكلم بيانه قرائن تهدي إلى 
عدم إرادته » فذلك حى السامع على المتكلم » ولذا لا تجد في بيان الوحي 
ما يدعك تفهم غير المراد إن أحسنت الاجتهاد في الفهم وأتقنت منهاجه 
وامتلكت أدواته » وأخلصت القصد . 


% *% % 
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چ لوا لوقت لس اط 
نوعا المعنى الإدراكي المدلول عليه بالألفاظ في بيان الوحي 

النظم في بيان الوحي قرآنا وسنة دال على ضربين : 

الأول : المعنى العقلي . 

والآخر : المعنى النفسي . 

وهذا نعث للمعنى باعتبار أداة الإدراك والفقه والفهم عن الله - E‏ 
وبحمده ‏ » مع التوسع في أقطار المراد بالعقل » والمراد بالنفس 


المعنى العقلي يحمل المعاني الجمهورية التي هي قوام معاني الأحكام 
العقدية و الشر عية » وهي التي بها استبقاء العباد في أقطار الإسلام الذي ارتضاه 
الله انا 


$ الوم ملت کُم ديتگم ّمت ليم نْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلّمَ ديكا » 


(المائدة: )٣‏ 
( ومن يبغ غَيرآلسلَم ديكا فلن يُقبَلَ ينه وهو فى آلآخْرة م مِنَ الْخَسِرِينَ 4 
(آل عمران:86) 


والمعنى النفسي يحمل فيضا من اللطائف الإحسانية التي تتصاعد بالعباد إلى 
مقام عبادة الله وله محبة » فيرى العبد في هذه الأوامر والنواهي فيضا من تربيته 
وتكريمه وتقريبه » فيقبل محبا > مستأنسا » يراها أوامر ونواهي مفاضة من 
اسمه (رب العالمين الرحمن الرحيم) 

وهذا مقام علي إذا استحضره العبد عند سماع الأمر والنهي في بيان الوحي » 
كان له معهما شأنٌ آخر تفتح له به أبواب جنة الله N‏ 
وجناته في الآخرة . 
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ا کل تتاف لصون چ 
وتجد هذا الضرب من المعاني دلالة الألفاظ عليه دلالة سياقية ذات لطف › 
لا يبصر معالمها فضلا عن ملامحها إلا مجتهد في تبصره وتدبره . 
فالمعنى المدلول عليه بالألفاظ في بيان الوحي له سياقان : 
# سياق تكليف يغلب عليْه المعنى العقلي » وهومعنى موضوعي في غالب 
أمره ؛ إذ يغلب على غير قليل منه تقارب الأفهام في إدراكه » وما يقع من 
ویاو ر ا إلى غير دلالة الألفاظ » فإن بواعث التباين في 
فهم المعنى عديدة متنوعة » واحد منها مرجعه. إلى دلالة الألفاظ الوضعية 
IN‏ نوعيا » حقيقيا أو اعتباريا 
© وسياق تثقيف يغلب عليْه المعنى النفسي » وهذا المعنى تقوم في فقهه وفهمه 
الذاتية الرشيدة بعمل بارز » ولهذا تتفاضل الفهوم تفاضلا لا يكاد يخفى » 
وللتفكير البلاغي فيها نصيبٌ موفور . 
وهذان السياقان لا يتجاوران أو يترادفان في بيان الوحي ترادف الليل والنهار › 
والشمس والقمر في بيان الكون . 
ام ل ا جد م من معان سان الات ا من 
معاني سياق التثقيف . 
وأكاد أزعم - تيقنا لا تخرّصًا ‏ أن معاني سياق التثقيف أوفر في بيان الوحي 
من معاني سياق التكليف › فقدر معاني التكليف عددا في قدر معاني التثقيف 
جد قليل » ولاسيّما تلك المعاني التي مييق بيان الوحي إلى إيصالها إلى القلوب 
وا 
يغلب على التفكير الأصولي العناية بالضرب الأول من المعنى وسياقه › 
ويغلب على التفكير البلاغي العناية بالضرب الآخر من المعنى وسياقه . 
والأعلى أن يجمع كل من الضربين ما يحقق رسالة بيان الوحي 


7 َكل ادَنْمَاطِعإلعَافِعِنَالأصُولِنَ عب سس بيع ته 
أمرها إدخال العباد في أقطار دين الإسلام واستبقاؤهم فيها » ومنتهى أمرها 
التصاعد بهم في مقامات القرب الرباني إلى أن يصل العبد إلى مقام المحبة 
الذي يقول فيه الله ا وبحمده - في حديثه و الذي رواه العام 
البخاري في كتاب الرقائق بسنده عن ب هريرة و قال : قال 
رسول الله لى انه عله وعلى الو رصح ة ويل د 


إن الله قال م عاك ل ونا قدا ال ت 4 نوما تقرف ؛ إلى عَبْدى 


م 


A 00 


CET OE EET 
وَإِنْ سای لأعَطينه » ولَِن استعادّنى لأعيذنه‎ 


عطاءً لا يرغب عن كمال نواله كله إلا مغبون مأفون . 
ومن كان له من ذلك العطاء الجزيل نصيبٌ جمع بين عرّ الحياة الدنيا 
وسعادة الحباة الآخرة : 


سے 9 وو اص ور ص 
+ کلااکت انیت اضوبی چې 


الباب الأو 3 


تقسيم الدٌلالة من حيث الوضع اللغوي 


© الفصل الأول : تقسيم الدلالة باعتبار العلاقة 
الوضعية بين الدال والمدلول تطابقا ولزوما 

© الفصل الثاني : العلاقة الوضعيّة بين الال 
والمذلول خصوصًا وعموما 


ي 
4۹ 
(م ٤‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کد 


اام 


اق دلا لالحا تالاصو لبن بن لط 
الفصمل الأول 


تقسيم الدلالة باعتبار العلاقة الو ضعية بين 
الدال والمدلول تطابقا ولزوما 


قسم الأصوليون العلاقة بين الدّال والمدلول : تطابقا ولزومًا ثلاثة أقسام : 

(أ) قسمٌ يتطابق ما تحدّده خصائص اللفظ (مفردا ومركبا) وملابساته» وكيفياته» 
وما يدركه السامع ويفهمه من اللفظ المرسل مع ما وضع له ذلك اللفظ › 
وهو ما يسمى بالدلالة المطابقية : دلالة اللفظ على تمام مسماه » كدلالة 
لفظ «الإنسان» على الحيوان الناطق”“ » وكدلالة قولنا «قام زيد» على 
الإخبار بثبوت حدث القيام من الات المشخّصة المسمًاة « زيد) . 

(ب) قسم يكون 9 تحدده الخصائص والملابسات والكيفيات » وما e‏ 
السامع e‏ من اللفظ ١‏ المرسل لازم E‏ لما وضع له ذلك اللفظ › 
وهو ما يسمى بالدلالة التضمنية : «دلالة الفط على ج الي كدلالة 
الانسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده» "° 


٠٠۳ص‎ » ينظر : نهاية السول للأسنوي ۱4/۱ »> والمطول‎ )۲١١( 
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6ب َال لالم عاف ءنتالاضولبنَ س 

ب قول ل 4 بيجي وروم 4 (المائدة:٠)‏ عند الشافعية 
( 3 قسم ن ما تحدده e‏ والملاسات والكيفيات » وما يدركه 

السامع ويفهمه من اللفظ المرسل لازما خارجا عما وضع له ذلك اللفظ › 

يتداعى إلى الوعى بمجرد سماع ذلك اللفظ مكتنفا بمساقاته وقرائنه الحالية 

واللفظية التى تختلف في اقتدارها على إنارة هذه الدلالة » وهو ما يسمى 

بالدلالة الالتزامية : «دلالة اللفظ على خارج عن مسماه » كدلالة «الإنسان» 

على «الضاحك») 

وكدلالة قرله 3 : ( ولوأ وشرو حت يتن كم نيط الْأَبْيَضْ مِنَ بط 
لْأْسَوَدِ ا اا آلضِيامَ إلى ليل 4 (البقرة:181) على جواز الإصباح 
جنبًا » لأنها دلت على جواز الجماع إلى آخر جزء من الليل » وجواز الملزوم 
يستلزم جواز اللازم » وهذا ما يعرف بدلالة الإشارة عند الشافعية والحنفية › 
وهي دلالة التزامية » بل يدخل فيها عند الشافعية دلالة المفهوم بأقسامها . 

وإدا كانت هذه الدلالاات الغلاث : المطابقية ية » التضمنية » والالتزامية » أقساما 
للدّلالة الوضعيّة » فإن العلماء يختلفون في تصنيف كل من حيث اللفظية 
والعقلية » وفقا لتباين منظور كل منهم الذي يبصر منه سمات كل دلالة : 

ذهب جياه ا الأصوليين كالآمدي (إت١”7”‏ ه) -) وان الحاجب 
لأنهما لابدلان على المعنى بواسطت لاتقال إليه من غير اللفظ العو ال 
ومسمّى هذا اللفظ الموضوع بازائه قد يكون بسيطًا وقد يكون مركبا من جزأين 
أو أجزاء » فيفهم السامع العالم بالوضع هذا المسمى المركب يأجزائه كلها 


)١(‏ سيأتيك - إن شاء الله تعالى ‏ مزيد بيان ما اشتملت عليه هذه الآية » ما اتخذه العلماء من 
مناهج تدبر 
8 
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ا ال تاظع یلاوی چ 
أو هذا المسمى البسيط من مجرد إرسال اللفظ الموضوع إزاء المعتَى المركب 
أوالبسيط وهو في الحالين فهم الكل » وذلك في دلالة المطابقة » فليس فيها إلا 
الانتقال من لفظ إلى معنى بسيط أو مركب . 

وقد يفهم من هذا اللفظ نفسيه في مساق اشر يعض المي ا :ودللة 
في دلالة التضمن » فليس إلا نهم وانتقالٌ واحدة . 


تسمّى الدّلالة من حيث خت ااا إلى ج الأجزاة مطابقة © ومن حيث 
الإضافة إلى بعضها :د ضما نضمنًا» والمطابقة أعم من الصمّن لجواز أن يكون المدلول 
بسيطًا لا ج له » ومتى لم يكن في الٍلالة على بعض المسمى إلا اتتقالٌ واحدٌ 
من اللفظ إلى المراد » فالدلالة حينعذ دلالة لفظية . 

ما الدّلالة الالتزاميّة فهي عندهم غير لفظيّة (أْ دلالة عقليّة) » ذلك أنها 
اعد لوعي م ؛ بل ولالة معنى اللفظ على لازم خارجي » فعند 

فهم مدلول للفظ من اللفظ ينتقل الڏهن من مدلول اللفظ ل إلى لازمه » ولو قدر 
عدم هذا الاتتقال الذعني لما كان ذلك اللازم مفهومًا >“ فهي إِدَنْ دلالة معنى 
على معنى » لا دلالة لفظ على لازم معنى e‏ 

ا «الأمدى) وجه الفرق بين دلالة التضمن » ودلالة الالتزام على الرغم 
من أن دلالة التضمن شاركت دلالة الالتزام في افتقارها إلى نظرعقلي يعرف 
«اللازم» في دلالة دترم > و«الجزء» في دلالة التضمن بأن النظر العقلي 
المفتقر إليه في التضمن إا هو «لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ » 


)١(‏ ينظر : الأحكام للآمدي ۱۹/۱ - ط . دار الحديث بالأزهر 
(۲) يراجع : العضد على مختصر ابن الحاجب › وحاشية السعد والسيد عليه ٠۲۲-٠۲۰/۱‏ › 
حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي -7١4/١‏ ط . دار الكتب العلمية - 

بيروت » وشروح التلخيص في علم البلاغة ۲٠١ › ۲٦٤/۳‏ 
ر 


— کا اظ امان ءندالاصولبَ لل لل خط 
وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ » فلذلك كانت دلالة 
التضمّن لفظية بخلاف دلالة الالتزام» ‏ . 

وعلى الرغم من محاولة «الآمدي» تبيانَ الفرق بين دلالة الالتزام والتضمن 
التى تر نب عليها التفريق بينهما في النّصِييف » فإ جمهرة الأصوليين والبيانيين 
ل 937 أو ينعد ندم فن ذلك 

أنه إن كان ٠‏ الحكم على «التضمنية» باللفظية مستندا إلى أن الجزء ء مفهوم 

من اللفظ ومتلقى بواسطته » فدلالة الالتزام كذلك مستيدة ة إلى اللفظ » وإن كانت 
بواسطة العقل » ولذا رأينا جمهرة المناطقة خلا بعضّهم ك« أثيرالدّينٍ الأتهري) 
يذهبون إلى أن الدّلالات النلاث كلها لفظيّة (أي وضعية لا عقلية) أن للفظ 
فيها كلها مدْخَلاً » وهو شط في استفادتها » أو لاترى أنه لا وجوة للالتزامية 
إلا بوجود اللفظ › ؛ فإخراج الالتزام عن اللفظيّة بناءً على هذا تحكم . 

إن كان مستند إدخال التضمنية في اللفظيّة » وإخراج الالتزامية منها هر أن 
اللفظ موضوع للج ء بالوضع الف بالحقيقة » فذلك باطل أن اللفظ 
موضرع لل ٠لا‏ للجزءء ولا للازمه » ولذلك لا يتوقف فهم ّما المعنى عند 
سماع ازاف أو ا إلا على معرفة الوضع فقط دون حاجة لشيء آخر »› 
بخلاف الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية » فإنه انضم فيهما للوضع أمران 
عقليان : 

© توقف فهم الكل على الجزء . 

© وعدم انفكاك فهم الملزوم عن اللازم . 

وإ كان مستند إدخال التضمنيّة في اللفظية وإخراج الالتزاميّة منها هو أن 
اللفظ موضوعٌ للجزء بالوضع المشترك بين الحقيقة (تمام الموضوع) › والمجاز 


۲۰ 2015/١ : ينظر : الأحكام للآمدي‎ )١( 
د عي‎ 
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کی رٹ 


× 


سد ک الالال ِعطكعَفِعِندَالَصُولِنَ 333 1 
(بعض الموضوع) فان اللازم الخارجي كذلك وضع له اللفظ ويا مشتركا › 
ولذا رأينا القائلين بوضع المجاز وضعًا تأوليا » فالتفرقة بينهما جائزة . 

وإن كان مستند إدخال التضمنية في اللفظية وإخراج الالتزاميّة أن الجزء 
داخلٌ في المسمى » وأن اللازم خارج عنه وفرق بين ما كان داخلا في الشيء 
وخارجًا عنه » فإن هذا المستند وه إِذْ لا فرق بين الدّلالة على الجزء ء وهو لازم 
داخلي » والدلالة على اللازم وهو خارجي » ولا سيما في وعي المتلقي الذي 
هو مناط الدّلالة اللفظية . 

والآميي تقس يجهر في موطن التفريق معام E‏ اللفظ المطابق 
عن لازم ' » فكذلك يمتنع خلوَّ المدلول المركب للفظ عن جزئه » فالفصل 

بين دلالة التضمن ودلالة الالتزام في الصفة النوعية تحكم ”" . 

وذهب ير 5 والبلاغيين إلى أن الدّلالة المطابقية وحدها هي 
الّلالة اللفظية المحضّة ؛ لأنّ الواضع إِنْما وضع اللفظ لتمام المعنى ؛ قم ذلك 
المعنى الموضوع لا يحتاج بعد سماع اللفظ إلا إلى معرفة اوضع » فينتقل 
الذهن من هذا اللفظ إلى المعنى الموضوع مباشرةً » فهي يمّحْضٍ اللفظ من غير 
توقف على انتقال إلى جز أولازم:: 

أا الدّلالة التضمنية والالتزامية فعقليتان » لأن اللفظ إذا ما وضع للمسمى 
اتتقل الهن منه إلى لازمه » ولازمه إن كان داخلاً فيه » فهو النَضمّن » وإن كان 
خارجا عنه » فهو التزامٌ » فالجزء من قبيل اللزوم إلا أنه لازم داخلي » وفهُم 
اللازم الَاخلي والخارجي لا يكون مِنْ حَاقَّ اللفظ بل بواسطة الانتقال من اللفظ 


۲۰/۱ ينظر : الأحكام للآمدي‎ )١( 


(۲) يراجع : الإبهاج للسبكي ۲٠٠/١‏ » والمحلي على جمع الجوامع » وحاشية العطار 
عليه ٠۳٠١/١‏ وحاشية الدسوقي على مختصر السعد في البلاغة » ص۲ » ١4‏ (شروح 


التلخيص) 
5 


چا تاطخا تالاصو س 
إلى مجموع المعنى الموضوع له » ثم منه إلى جزئه الذي هو لازمه الدَاخِلي ؛ 
وذلك في الدلالة التضمنية » وبواسطة لانتقال من اللفظ إلى معناه الوضعي » 
ومنه نه إلى لازمه الخارجي » وهذا إنما يكون بانتقال العقل إلى الجزء ء وإلى اللازم 

من الكل والملزوم » وهذا الانتقال تصرف عَقلي . 00 

% % 7 

الذي هو ا أنَّ الدلالة ل ة إتما هي لفظية والختاجها إلى العقل 
للوعي والإدراك لايقدح في وصفها باللفظيّة ؛ لأنّ كل ولالة هي بحاجة إلى 
العقل بهذا الاعتبار » وأنّ الدّلالية الالتزاميّة عقليّة » ودخول اللفظ في فهمها 
لا يجعلها جديرةً بالاتضاف باللفظيّة » وإلا كانت كل طرق الفهم لفظيّةٌ » ومنها 
( مستتبعات التراكيب» التى ما هى بدلالة لفظ » ولا بدلالة باللفظ > بل ھی 
سيو ب يي يا OE‏ 

وأنَّ التضمنية أقرب إلى اللفظية منْ حيث الوضع ؛لأن المدلول التضمني 
ل لت ل ا 

وهي أيضا من حيث الفهم تكون في كثير من صورها أقرب إلى اللفظية › 


ت 


ولا سيما حين يعتّري دلالة التجوز التضاؤل والاقتراب من أقطار الحقيقة » إما 
عن طريق الابتذال الاستعمالي > وإما عن طريق تكاثر القرائن والملابسات 
ووضوحها » فهي حيتا تحتاج إلى مزيد تصرف » وحينا تستغني عنه استغناء 
الدلالة المطابقية . 


)0( يراجع شرح المحلى جمع الجوامع فى الأصول > ومعه حاشية العطار ۳۱4/۱ 3 
وحاشية البّنانى » وتقرير الشربينى عليه ۲۳۸/١‏ » ونهاية الإيجاز للرازي /۳۹ » وحاشية 
الدسوقى على مختصر السعد فى البلاغة ۲٦۲٤/۳‏ ۰ 516 


0 
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SS OS‏ کاو مظان الول ب 

وهذه الدّلالات لست للكلمة راقدة في «المعاجم» بل شاخصة فاعلة في 
عالم الشهود والسياقات اللفظية التي علس العبارة » وتكتتفها على وضع معَينٍ ؛ 
رفي مَقادٍ أدائي محَدَّدٍ » كل ذلك هو التافخ فيها الحياة » فيبعثها من أجدائها , 
فتكون الفاعلة » كل على قذرها » ودر برها ومقادها . ترى ذلك ذا جلاء في 


oe 


و ا 
قول الله 3 : ( وإن طَلفمُوهُنٌ ين قبل أن كَمَسوهن وقد رض هَن ريضَة 
قِيصّفُمَا رضح إا ا ان رر او فوا اذى مله عقدة ة » (البقرة (TY:‏ . 

وقوله 86 : ( ون طت إل يدك فى ما أا يال دى يك يأققلك 
ی حاف آله ر ب الْعَلَمِينَ 4 (المائدة:۲۸) 

إوقوله كل :< والشارق والسارقة فَاقطعُرَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآء ما گسَبَا تكلا مِنّ 
أله ه وَاللَّهُ عزيز كه > (المائدة:۳۸) 

وقوله 84¥  :‏ فلو ازيرت لا يُؤيئُورت بآللّه وا 
ما حرم الله وَرَسُولَهُد وَل يُدويتورت دين الْحَقٍ مِنَ الذيرت أوتو 
يعَطوا الْجِزْيَّة عن يَدٍ یار وهم صَغرُوتَ 4 (التو لتوبة: 

وقول 86 : ( ووم يعض الام عل يديه يول يى آنخذث مح الول 
سبيلا 4 (الفرقان (YY:‏ 

و قوله 85 ¡ ( تبت يد أب لَه وب (السد: ۱( 

المساقات اللفظية والحاليّة في كل هي المنيرة دلالة كلمة «اليد» 06 آية ؛ 
والمحدّدة مقدارها بما لا يخفى على ذِي فطرة بيانية . 

وتري ذلك أيضا في قوله 35 : ( قإن لم تفعلوا ادنو خرب مِنَ أله 
وَرَسُولِ وَإن تبن تئر فلكم ( ءوس م أْمْوَلِكم لا تَظلمُورت ولا نورت » 

)7 1١/9 (البقرة:‎ 

وقوله 85 : وآ ا بف رن 

e‏ اجات رک و لقى الْألْوَاحَ وَأَحَدَ بر س أيه جره ليو قَالَ 


0 


0 کاله اللا حاف ندالاص ولب e‏ 


- 


»> فک 9 صة 2ه ع 2 
م إن القوم آسْتَضْعَفُوقٍ وکوا یقتلوکی فلا تشمت .و | عداء و تَجَعَلنى 
عل 


اقزر آلظلِيينَ 4 (الأعراف:١٠٠)‏ . 

وقوله 85 : ( ا لقا ا يرف ضور سيو سيَقولونَ من يويد ق 
أنزى فَطرَكم أو مر رو فَسَيُتَغْضُونَ إِلَيَّكَ روس وَيَقُوأ ا قل عَسَىَ 
أن يَكُورت قريبًا © (الإسراء: ١‏ 0) 

دلالة كلمة «الرّأس ' في کا ات عن دلالتها ومدلولها في غيرها . 
والسياقات اللفظية ا هي الكاشفة عن كل > وإن تكن حاجة الذلذلة 
لنَضمنيّة إلى وعي المساقات اللفظيّة والحاليّة أشدّ من حاجة المطابقيّة في 
الغالب » وبخاصة أن التضمنية تحتاج إلى تعبين الجزء الذي يفهم عند 
ب وا كر ؛ فليس كل جرْءِ صالحًا لأن يفهم في كل مساق ؛ 
أو لا ترى أن القرائن التي عَيّت المعتى في قوله ل : 

« وَيوْم يعض ن آلظَالِمُ عل يَدَيْهِ 4 غيرها في قول : « والسارق وَالسَارقة 
فعا هما 4 غيرها أيضًا في قول : ( وَلَوَ زلا عَلَيِكَ َا في قِرَطا 
فلمسوة هُ بای ¢ على الرغم 55 أن دلالة «اليد» في الآيات الثلاث 0 
تضمنيّة » لكن الجزء المفهوم يختلف في كل . 

المهم ا ا الدّلالة الَضمنية يحتاج إلى اقتدار 2< على إبصار كثير. من 
دقائق المساقات والقرائن › ذلك لا يستطيعه إلا عليم 557 البيان 
ومواضعاا اللغة » ومن تم يشا كثيرٌ من الاين بين المتدبرين بيان الوحي : 
كتابًا وسنّة » فتختلف توجيهاتهم » وفقا لاختلاف قدراتهم الإدراكيّة . 


#7 % بن 


حت 


آذ و سر 


ل ل ول الالناظ لحار ذَعِندَالاصَولِبنَ 3 : 
الدلالة وب امية عند د لامر ن : 


وما سيق الكلام له سوا صلا أ ميا » وما لم سق له لبت » تعلق بأقيه » 


-_ 
۶7 | 


و كانت تلك القرائن موضوعية شاخصة أوتخيلية شاردة » أن موسي 
من التاريخ السّحيق إتوظيف عناصر العبارة في عالم البيان . 
الدلالة الالتزاميّة عند الأصوليين > مثلما هي عند البلاغيين ذات 


- 


و بين أقطارها أكثر العلائق البيانيّة بين الألفاظ والمعاني المرادة 
أوالمفهومة . 

وتلك الرحابة تولدت من اشتراطهم أن يكونٌ المدلول لازم ذهنيا” » بمعنى 
أن يكونّ المعنى المفهوم من خارج المعنى الحقيقي بحيث يلزم من حصول 
ذلك «المطابقئ» في الهن أيضًا » أما على الفور اوس التأمل في القرائن 
والأمارات » وسواء كان هذا اللزوم عقليًا » أو مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب 


)١(‏ اللزوم الذهني شرط في دلالة اللفظ على المعنى الملزوم فهو لا يستلزم من وجوده 
الوجود بل يستلزم من عدمه العدم » فهو كاشتراط مرور الحول في إيجاب الزكاة على 
النصاب » فإن عدم مروره عدم » وليس اللزوم الذهني سببًا يستلزم من وجوده الإيجاد › 
لأن السبب فى وجود الدلالة اللزومية للفظ إنما هو إرسال اللفظ » هذا الإرسال إذا وجد 
وجدت الدلالة وإن عدم عدمت الدلالة » شأن الأسباب » فطلوع الشمس سبب في وجود 
النهار وذهاب الليل . 
راجع : الفروق للقرافي 51/١‏ › 515 ط . دار إحياء الكتب العربية بمصر 1417 ١ه‏ ء 
والإبهاج ٠ ١‏ » ونهاية السول ١79/١‏ 


چ َلك الاخ انتا صلب لسعم 
عرف عام أو خاص اروج ار تحار أحيهما مستلزما الآخر » بل 
لو اعتقد الك التلازم كان ذلك كافيًا في اللزوم الڏهنى '. 

فاللزوم 000 عند الاصوايين والبيائيين يشمل اللزرم 2 ب ٠‏ 
أن المراد باللزوم الڏهني المعتد به في دلالة ا اللزوم 
E‏ 
يكو مدارلا زم وذا لا في تعريف ادلاه اللفية سايق ٠‏ « کون الأفظ 
إذا أرسل هم من إرساله المعتى مَنْ كان عالمًا بالوضطع» . 

وهذا أدق من تعريفين : 

(الأوّل) : «كون اللفظ كلما أطلق فهم منه المعنى) فان قوله «كلما) دون 
)0 إذا) يسنو جب امتناع انفكاك تعقل الخارج (اللازم» عند تعقّلٍ المسمى 
حي ماح ا 

(والاخر) : کون الأ إن أطلق لفو :مثيه لمعي + فإنه على الرغم من 


e‏ : شرح TT‏ السيد الشريف عليه ١١۲/١‏ > وشرح 
جمع الجوامع في الأصول للمحلي » وحاشية البناتي وتقرير الشربيني عليه ۲۳۸/۳ › 
وتيسير التحرير ۸١/١‏ » وشرح الكوكب المنير 59 » والمطول » ص5 7١‏ » حاشية 
الفئري على المطول » ص۷۳٤‏ › 57١ » ٤۷٤‏ › وشروح التلخیص ۲۷۳-۲۷۰/۳ › 
وجامع العبارات للطرودي » ص٠٠۲‏ » وشرح الفوائد الغياثية للأبهري . ورقة » ۲١٠۷‏ 
- مخطوط رقم ۲٤١۷‏ - بلاغة ‏ دار الكتب المصرية 
(۲) يراجع السعد على شرح مختصرابن الحاجب ١١1١/١‏ » ومعه حاشية السيد ٠۲۲/١‏ › 
وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲۳۸/١‏ » والسيد على المطول »> ص٠٠٠‏ › 
والدسوقي على مختصر السعد ۲۷۰/۳ 
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تحب ي َال اماف عضول ب 
التعبير ( بإذا» دون «متى) أو (كلما) فإن التعبير ب«أطلق») E‏ اقتران 
الإرادة » و الأمر أعم من ذلك . 

اللفظ يدل على معناه gS nek‏ 
فالدّلالة الإدراكية الفَهْميّة لا تتوقف على إرادة المتلفظ المعنى المفهوم » إن 
كان هنالك من یری توقف الدّلالة على الإرادة : إرادة جارية على قانون الوضع » 
فاللفظ إن أطلق وأريد به معئى وفهم منه ذلك المعنى » فهو دال عليه » وإلآ ؛ 
فلا » فالدلالة متوقفة على أمور ثلاثة : إطلاق » وإرادة » وفهم . 

الأولان (الإطلاق والار اد من قبل المتكلم . 

و الأخير (الفَهُم) من قبل السامع . 

وذهب (ملاً خرو الحنفي» إلى أن «أرباب فن البلاغة يشترطون في 


)١(‏ الدّلالة القصديّة التي هي من قبل المتكلم : تتوقف على إرادة المتلفظ » كما هو مقرر عند 
أهل العلم » ينظر : أعلام الموقعين : 1۲/١‏ » وكلامنا في الدلالة الإدراكية لا القصدية : 
أيلزم أن يفهم السامع عين ما قصد المتكلم أم عليه أن ينظر في النص وسياقاته وقرائنه › 
ثم يلتزم بأصول الفهم واستخراج المعاني » فما دَله عليه النص بهذا الطريق فهو حق يأخذ 
به » وإلا فمن أين لنا اليقين بأن ما نفهمه من البيان القرآني وفق أصول الفهم عن الله 84 
بيانه أنه هو قصد الله 3# ؟ » ولو كلف السامع ذلك لكلف ما لا قبّلَّ له به ألبتة » فيكون 
تكليف بما لايطاق أو تكليف بمحال . 

(۲) ينظر : المطول وحاشية ية السيد عليه » ص٣ Peto. ٠‏ 

(۳) محمد بن فراموز المعروف E‏ الأصل أصولي بياني حنفي المذهب » له : 
مرقاة الوصول وشرحها «مرآة الأصول» في علم أصول الحنفية » وله «درر الأحكام في 
حر عر N‏ الحا رسام ية على كتاب التلويح على شرح التنقيح 
للسعد التفتازاني في أصول الفقه » وله حاشية مخطوطة على كتاب المطول في البلاغة 
للسعد » وشرح لتلخيص المفتاح للخطيب القزويني في البلاغة » وحاشية على تفسير 
البيضاوي « أنوار التنزيل» (توفى :25//ه) 
ترجمته في الأعلام للزركلي ۳۲۸/١‏ وهدية العارفين للبغدادي 52١‏ ءط. تركيا. 
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چ كول فايلا اولي ا ااا چ 
الذلاكة الإزافةة لا کیا كد فنا ل عله لط حب أن کون ااا 
مستعْمَلاً فيه  »‏ ودلاً عليه بالاستقلال» إذ لا يخفى بطلانه على أحد » فضلاً 
عن الف يمني أن كل فااؤل عليه اط يعي أن واه الازادة ا 
لحاله » إن المدلول المطابقيّ يجب أن يكوك مرادًا به ومستَعْمّلاً ذلك فيه » 
المي يجب أن يكون مراد في ضيمن المطابقيّ المجموع » والالتزامي يجب 
أن يكون مرادًا بتبعية المطابقي الملزوم حت نهم صرّحوا : في الخواص والمزايًا 
الى عد اا ا و ر 
والمجاز من أنها إذا لم تكن مقصودة للمتكلم لم تعتبر ” 

( والتحقيق أن اشتر تراط إرادة المتكلم وقصده كل ما يمكن فهمه وإدراكه مما 
يلفظ به ويسمعه غيره أمرٌ غير مستقيم) فنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ › 
را عالميه ارف ر معا عرد أراده لا ار ل رل تع بالثلالة 
سِوى هذا » فالقول بكون الدّلالة موقوفة على الإرادة باطلٌ » لا سيّما في التَضمن 
و 

ألا ترى أن دلالة الإشارة عند الأصوليين لا تقوم على القصد والإرادة من 
المتكلم » وهي دلالةٌ معتبرة في استنباط جميع الأحكام حتى الحدود التى تدرا 
بالشبهات . 


)١(‏ يقول أبو يعقوب السكاكي :« واعلم أن لانقول في عرقنا :أضعيات الكلت نينا تدل 
عليه حتى يكون الف الأصلي طلى دلالتها على المستعمل فيه ) مفتاح العلوم 4 
ص١7١-‏ ط . 55١ه‏ مصطفى الحلبى ‏ القاهرة . 

(؟) ينظر : حاشية ملا خسّرو على المطوّل : مخطوط ‏ ورقة : ۲۳۷- نسخة رقم.75١-‏ 
بلاغة « قولة») ‏ دار الكتب المصرية . 

(۳) ينظر : المطول للسعدء ص4 7١‏ 

€ ®» 

0 

كك 


+ کل قوع اتان تالاصو چب 

على أن ا* شتراط القصد والإرادة من المتكلم يؤخذ به في مجال مؤاخذة 
المتكلم بما نطق » كما في الطلاق والعقود » فالعبرة في مثل هذا بما يقصد هو 
لا بما يفهم الآخرون من كلامه أي فيما يرجع أثرحكيه على المتكلم . 95 

ما فيما كان من غيرهذا السبيل فإ كان من كلام الشّرع » فلن كل ما تدل 
عليه الألفاظ بذواتها ومساقاتها وقرائنها ولا يتعارض ولا يتناقض هن يمن 
المقصود على سبيل الظَنَّ لا اليقين والقطع » فالمعاني التي لا يراد أن تفهم من 
يان الوحي » يكون فيه ما يمنع السامع من فهمها إذا ما أحسن النظر » وإلا كان 
البيان غير هاد إلى مراده » وغير محقق لرأس بلاغة الخطاب : « حسن دلالته › 
وتمامها) . 

وهذا ما ينبنى أن نكون على ذكر منه دائمًا » وإن كان من كلام آخر 2 
فالقول بشرطية الإرادة والقصد من المتكلم غير سديد » فإنه م مضب 
بأىّ فهم حتى يكونً هناك ما يقطع بتلك الإرادة » وهذا ة ااافا 
الرجوع إلى المتكلم نفسيه والاستفسار منه » وذلك لا يقال » كما أنه يستلزم أن 
يكون المتكلم دائما أوْعَى وأكثر فهمًا لكلامه من كل السامعين على اختلاف 
درجاتهم » وذلك لا يكون في الكلمة الإنسان خاصة » فليس كل شاعر أوعى 
لخصائص الإبداع في شعره » فكم من ناقد استطاع أن يبصر في الشعر دقائق 
ورقائق لم يستطع الشاعر نفسه أن يلمحها في شعره أو يفهمها إذا ما قيلت له 
فضلا عن أن يريدها ويقصدها . ” 


)١(‏ راجع في هذا أعلام الموقعين لابن القيم ۱/ ۲۲۰-۲۱۸ وما بعدها 

(۲) هذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية مقصدية الشاعر في التفكير النقدي » ومدى العلاقة بين 
تلوق ادو اا وق العا د ` 
التفكير النقدي لا يلزم الناقد أن يكبل نفسه بما قصد إليه الشاعر لايحيد عنه » وإلا كان 
في هذا تضيق للمعنى الشعري » ووقوف به عند مرحلة ليس من سبيل إلى اجتيازها › 


وفي هذا من المضرة بفقه الشعر جذ عظيمة . 
5 


چ کا لحان الول س 

وكذلك يستلزم هذا الاشتر تراط أن تكون دلالات الكلام لا تتعدّد ولا تختلف 
ولا تتفاوت ولا تتكاثر م أن سنكون ملزومین یما حدده وقصده المتكلم » 
ADT‏ ولا يختلف ولا يتكاثر » والواقع الإبداعى بيانا و يدمغ 
ذلك دمغا . 

الإرادة ا ل ال قول شاحب » بل باطل شريطة 
ألا يحمل الكلام فوق ما يحتمل » وفوق ما تدل عليه القرائن والمساقات » ولذا 
شرت ف ترات الدلالة عبارة « إذا أرسل» على عبارة « إذا أطلق» » فالإرسال 
و يقترن بالتلفظ 4 8 أو و للواقع 
ازوم اليك بمعنسة : الأخص والأعم 4 واللزوم E‏ 4 59 
ا لقواعد العربية لاض 

ومن تم كانت دلالة الالتزام عند الأصوليين والبيانيين تكاد تقارب دلالة 
الاستتباع الحاوية لما كان من قبيل الدلالة عند اللفظ » لا به » كمستتبعات 
التراكيب» وإن نك دلالة الألترام أخص من دلالة الاستتباع » غير أنها على الرغم 

من أنها أخص » فإنها يعارل »ا كان من ييل ان مدا 
وما كان من قبيل دلالة الل د غير الصريحة » وهي دلالات ات رحابة » 
وخصوبة » وحضور فاعل في استنباط الأحكام . 

وهي فوق ذلك آية على شموخ الفكرالأصولي والبياني » وعزته ومنعته من 
الوقوع في قبضة الفكر الأرسطي ؛ ليشكل شخصيته » ذلك أنَّ المنطق الأرسطى 


)١(‏ ينظر : حاشية شية السعد » وحاشية السيد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب ۱ء 
۲ » وحاشية شية السيد على المطول » ص٦٠٠"‏ 

€ ®» 
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و کو لاط امَان الأول چ 
لم يتناول قضية دلالة الألفاظ » ولا سيّما الدّلالة الالتزامية على الرغم من 
مکاتها وفاعلتها() 


والفكر الأصولي والبياني لا يستقي أصول حديئه عن الدّلالة من خارج چ 
الإسلامى › وإِنْ كنا لا نکر اطلاع علمائه على الثقافات واستفادتهم بما لا يتعاند 


مع جوهر عقيدته وطبيعة شخصيته الإسلامية والعربية ا 


: يقول الدكتور النشار عن تقسيم الدلالة ثلاثة أقسام : مطابقية » وتضمنية » والتزامية‎ )١( 
(إكايت أن هذا الق ل يحرف الى الأرسلى على هله الررة: كما لي رف‎ 
-٠٠ص‎ » منطق الشراح اليونانيين...» ينظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام : النشار‎ 
طا :ار المعا زف ضير‎ 

(۲) في مسألة الأخذ بما في الثقافات الأخرى يقوم موقفي على هذه الأسس : 
أولا : الأخذ بما في ثقافات الآخرين من ديار غير الإسلام غير جائز شرعًا ولا عقلاء 
لأنْ الأخذ بما فيها احتطاب أعشى بليل دامس » وذلك ما بتعدمن دؤلة عت زالباء) في 
قولي (الأخذ بحاصي العمرم ون أو عظيم التمسك ء » كما تراه في قول أبي ون 

أنت الذي تأخذ الأيدي بحجرته إذا لمان عَلى أولاده كلّحا 
فدخول (الباء) على مفعول (أخذ) فيه معنى التمكن من جهة » ومعنى العموم من 
أخرى » وكلا الأمرين هنا مستقبح في العلاقة بثقافة الآخر 
تنا :الا طلاع عل دما فى اثقانات ر دار اک ريق ن ار 
وطلابه . 
الما : الأخذ مما في ثقافة الآخرين من غير ديار الإسلام جائرٌ شرعا وعقلا بل هو 
الأولى » والأعلى بشروط ثلاثة : 
(أ) ألا يكون المأخوذ فيه ما يعاند عقيد عقيدة التوحيد الصافية » وشريعة الإسلام حلا وحرمة» 
وخصوصية لساننا » وأخلاقنا الاجتماعية . 
(ب) أن يكون المأخوذ نافعًا لنا . 
(ج) ألا يكون في ميراثنا ما يغني عنه 
إذا ما تحققت تلك الشروط الثلاثة» فلا حرج إن شاء الله 5ل 3 


١م‏ ه : دلالة الألفاظ على المعابي) کی رد 


چ كلاه لاما الول چ 
وقراءة الذي النّبويّ واستبصاره وتأمل مواقف الصحابة والتابعين تكشف لنا 
كيرا مها بعد أسسا فكرية عند البلاغيين والأصوليين » وتأصيل الفكرالإسلامى 
ولا سيّما البياني » وكشف أصوله الإسلامية البحتة فريضة على أهل العلم اليوم 
إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل . 
% بن * 


اختلاف العلماء في فهم الدلالة : في قوله 2 : 

( وآمسحواأ روسكم 4 من آية الوضوء في سورة « المائدة) 

ما كان للعلماء فيه مطارحات حول نوع الدلالة في كلمة أو تركيب من بيان 
الوحى : قرآنًا وسئة غير قليل » وليس القصد هنا استقصاء ما كانت فيه تلك 
المطارحات بقدر ما نتبين فيه معالم حركة التفكير اللاي عندهم » وعلاقة هذا 
التفكير الدلالي عند الأصو لين بالتفكير البلاغي . 

من هذا النظر فيما كان منهم مِنْ تعدّد وجوه الَظر في تأويل معنى حرف 
(الباء) » وما يترتّب على ذلك من تحرير المعتى القرآني في قول الله لقال ا 


-وحسن هنا التنبيه على أن هذا أمر متعلق بالثقافة بكل مكوناتها المتنوعة › أما 
العلوم التجريبية التي لا تخضع لمعتقد أو هوى » فالأمر فيها آمن لا يخشى منه على 
عقيدتنا وشريعتنا » وأخلاقنا » فوجب الفصل د بين الأخذين وما نحن فيه هنا (الأصول 
والبيان) من الثقافة لاا من العلوم التجريبية » فلا يتصايح الخدنة بدعاوى أنكم تأخذون 
منهم الكيمياء والسلاح وغير ذلك ... مما يهرف به أدعياء الفتة جهالة أو ضلالة » فقد كان 
النبي يخ وأصحابه يأخذون سلاحهم ولباسهم وأمور معاشهم من غير المسلمين » بل 
كانوا يبيعون ويشترون ويرهنون مع اليهود » ولكنهم لم يأخذوا قط دينهم » وأخلاقهم › 
وعاداتهم » وتقاليدهم » وأصول علاقتهم بربهم » وأنفسهم » وغيرهم > من غير الإسلام › 
فلا يغرنك تصايح أهل الفتنة » فإنهم عالمون بتجديلهم و « سحو عَلَيهِمُ 
الان کاش وة اا وتيك جرب الشيطن الآ E WETE‏ 


ONE (الحادلة‎ 


و 
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سس ركد لالم N NENE‏ 
< يناجا ازيرت ءَامَنُوَا إِذا فُمْْرْ إل الصّلوة الوا وجوه 0 

مره > ت ووس دص 0 

اراي اموا روسكم وركم لى الگقيتي طهر إن 


ا E‏ أْصعیدا طا قا EEE‏ 1 50 0 يريد الله 
و فو مس ركس Jir.‏ 4 _- و 
جل عليڪُم ڪن حرج وَلنکن بريد ليطوركم وليم + a‏ 4 

تَشْكْرُورت » (المائدة:3) 


التاق ا م على :قرفن م الراى لل رضي :رمج ال 
واليدين في «التيمم» 

والاختلاف ات فى مدن اترو مما فى الرضر افر الرأس كله أم 
بعضه ؟ 

تكائرت الأقوال إلى اس «ابن العربي» © 

مذهب (أبى 0 ف ربع الرأس 0 ومذهب الاي مسح أى 
فو الان © والمشهور من مذهب مالك وأحمد مسح الرأس د 

ومن ثم تكون كلمة «رؤوسكم» في الآية دلالتها على المعنى E‏ 
« مالك» » و(أحمد) » فهي من قبيل « الحقيقة» » وتضمنية « عند) «أبي حنيفة ) 
و«الشافعي» فهي من قبيل المجاز . 


٥٦۸/۲ ينظر : أحكام القرآن لابن عربي المالكي‎ )١( 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصّاص ٤۸۱/۲‏ - ط . دار الفكر العربى - بيروت - 
١ه‏ » وبدائع الصنائع للكاساني 4/١‏ » ط . 017٠5١ه‏ - بيروت 

(۳) ينظر : الأم للشافعي ۲۲/١‏ » طبعة مصورة.عن طبعة بولاق ١177١هاء‏ وناظره بأحكام 
القرآن للكيا الهراسي 7//*-.؛ 

› ط . الحلبى‎ » 4١1/١ تنوير الحوالك» باب العمل فى الوضوء‎ ١ ينظر : الموطأ وشرحه‎ )٤( 
۰ 01/١ وناظره بأحكام القرآن لابن العربي 518/7 » والفتاوى الكبرى لابن تَيْمِيّة‎ 


چا ولول لساك ولتت ااا س 

ولما كان رأس الأمر في هذه الدراسة التبصر في مناهج أهل العلم من 
الأصوليين في انتزاع دلالة الألفاظ » وعلاقة ذلك بالتفكير البلاغي » فإِنَ هذا 
يحمل إلى النظر في منتزع الدلالتين : « المطابقية» و« التضمنية) 


ين * %* 

كان مقتضى الظاهر أن أبدأ بالنظر في منتزع الدلالة المطابقية » من ألا 
الأصل » وإذا احتمل الكلام أن يكون حقيقة » وأن يحمل على المجاز » فحمله 
على الحقيقة عند جمهرة الأصوليين أعلى » غير أن نّم ما يقتضي إخراج الأمر 
على خلاف ما يقتضيه ظاهره » وسيتبين لك ذلك في أثناء النظر في منتزع 
القول فى الدلالة التضمنية 
اوا ٣م‏ منترع الدلالة التضمنية لكلمة (رؤوسكم) : : 

يفهم مِنّ القول بأنٌ قوله 36 E‏ مسحو روسكم معتى البعضية أن 
ينظر في منزع ذلك أهو دلالة « السساء ») ا مان على التبعيض أم غير 
ذلك ؟ فى ذلك مذاهب : 
المذهب الأول : 

2 منتزع التبعيض هو أن (الباء) الداخلة على دروک للإلصاق باعتبار 
أصل الوضع والإلصصاق : تعلق الشيء بالشيء وإيصاله به » وهو معنى 


)١(‏ ينظر : أصول الشاشی » ص۰٠۲‏ - ط . دار الكتاب العربى - بيروت : 5٠7‏ ١ه‏ »ء نور 
الأنوار على المنار لملا جيون الميهوي » ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت : 405 ١ه‏ 


ٹا ري 
ی 


او لانیک شوپ چ 
لا يفارق (البا » ولذا اتتصر عليه سیویه ۲ فهي تجرد لهذا المنى ولا َر 
منه » وما يفهم منها من معنى في سياقات أخرى مما هو مذكورٌ عند كثير ۲ 
إنما هو مستمد من أصل دلالتها «الإلصاق» . 

فالإلصاق هو أصل الدلالة » وهو يقتضى أن يكونَ مدخول (الباء) هو 
الملضق ينه ,ولد لك كان الأصال خر لها عل االآلة:(الملصلق ب فما يكن م 
أله رل :سمت رامن الم مف ووت يلف بالكديل» ففي كل 
دخلت (الباء) على آلة المسح «اليد» و«المنديل» دون المحل (رأس - يدي) › 
وفك يذكر المخل وده فكو المعا هو مدخرل (الاء) غند أكرها + شرل 
«مسحت برأس اليتيم» ونحوه قوله ووه : « وَآمسحوأ يِرءُوسِكجَ 4 و « فَأمَسَحُوأ 
وُجُوهِكَمَ 4 حين يدخل على الآلة » كما هو الأصل » لا يراد استيعاب الآلة › 
ذلك أنَّ المقصود له الفعل ليس الآلة » بل المحل » فلا يعتبر حينئذ في الآلة إلا 
قدر ما يحصل به المقصود » وذلك لا يستوجب استيعابها » فمسح الرأس باليد 
ليس بلازم أن يكون باليد كلّها » بل الواقع العملي أنه لا يمسح أحدٌ رأسه بكل 
يده : الكف والساعد معا. 


(۱) ينظر : الكتاب 7١7/4‏ تحقيق : هارون ‏ ط . 14٠07‏ ١ه‏ نشر الخانجي 
(۲) ينظر : الأصول في النحو ء لابن السراج 4١7 ٠ 5١7/١‏ › ط. ۰٠٤٠ه‏ - بيروت › 
والخصائص لابن جتني ٠٠١-۳٠٠/۲‏ » تحقيق : النجار » شرح المفصل لابن يعيش 
4 » بيروت » وشرح الكافية للرضي ۳۲۸/۲ » شرح الألفية لابن الناظم » ص5 7١‏ - 
بيروت » الإبهاج للسبكي ٠٠١ » 707/١‏ › وشرح جمع الجوامع للمحلي ٠٤۲/۲‏ › 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٠٠-٠٠۲/۲‏ وشرح الكو كب المنير لابن النجار» ص٤۸‏ 
0 


کل ردا 


چ كلل الما ولتي ا چ 

اا المح "فالاضر. أن معا العا ال الب هو الد الل + 
فإذا أدخل حرف(الباء) على المحلّ دون الآلة » فإنَّ المحلّ يأخذ حكم الآلة في 
عدم استيعايه بالمسّح » تنزيلاً له منزلة الآلة بقرينة العدول ب(الباء) عن الآلة إلى 
المحل » والعدول اة اة باهرةٌ لا تخطئها العلل 

وعلى ذلك لما دخل (الباء) على الرّأس في قوله : < وَآَمُسَحُوأ روسكم ) 
دون الآلة فهم من العدول معنى عدم استيعاب المسح الرأس » وذلك حاصل 
بمسح بعض الرأس > فتكون الدّلالة التضمنية منتزعة في «برؤوسكم» من 
العدول ب(الباء) الموضوع لمعنى الإلصاق عن مدخوله الأصلي (الآلة) إلى غيره 
(المحل) لا من دلالة حرف (الباء) على التبعيض › ف(الباء) باق على أصل 
دلالته : الالتصاق . ۰ ۰ 


0 0 56 ٤ 5 ET 
. وهذا أحد الروايتين عن ابي حنيفة » وهي مختار جمهور الحنفية‎ 


% 37 % 


)١(‏ أخذ برهان الدين البقاعي الشافعي بهذا المعنى : التبعيض المدلول عليه بالعدول » فقال: 
«ولما عدل عن تعدية الفعل إلى الرأس » فلم يفعل كما فعل في الغسل مع الوجه » بل 
أتى ب(الباء) فقال (برؤوسكم) علم أن المراد إيجاد ما يسمى مسحا في أي موضع كان 
من الرأس دون خصوص التعميم» ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 507/1 › 
ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

(۲) ينظر : أصول السرخسي 2253/١‏ والتلويح للسعد 7414/7 ط . المكتبة العصرية - 
بيروت - مراجعة : نجيب الماجدي » حسين الماجد » 171 ١ه‏ › وتيسير التحرير 
۲ »ء وكشف الأسرار للنسفى ۳۳۷/۱ › 78 ط . دار الكتب العلمية بيروت 
١هاء‏ وشرح المنار للحصكفي .٠١۲ +1١‏ 

(۳) ينظر : نور الأنوار لملاجيون ۳۳۸/۱ 


4 2 


ل يي 


ا دلا لاان لبن o‏ 
المڏذهب الثانى 


7 5 0 : ١١. . 7 1 ء‎ "0 

رواية أخرى عن أبى حنيفة وبعض الحنفية” ' وغيرهم كابي عبد الله البصري 

كما نسب إليه في المعتمد" أن بعضية المسموح غير منتزعة من دلالة (الباء) 
ألبتة » بل هي مفهومة » وإن لم يكن (الباء) موجودا . 


ايده الدّلالة التبعضية هو البيان العملي من الرسول وَل إذ الآية من قبيل 
المجمل الذي يتوقف بيانه على تفسير المشرّع ؛ > لاعلى التأمل في النص » فلما 
قال ووانستا ویک ال سبع جديع اراس » واحتمل مسح بعضه › 
ولم يكن في «التص» قر نه تطلى الحتمالاً على .الأ خر فرلا جاء في التيمم 
( انوا ويم 5 يَدِيكُم مِنَهُ 4 في الآية نفسها ا 
(الباء) دلت على فرضية مسح بعض الوجه لدخول فت ين 
(اليد) في التيمم » وهو معطوف على المجرور بالباء .” 


وجاء الرأس بغير(الباء) في قول 8#  :‏ وما لج وَآلْعيرَةَ لَه كن 
ء كو 


ا ی ولا تحلقوأ أ روس گم حى يلع آَهَدَئُ عله 4 
(البقرة: ٦‏ ۱۹) 
والتهي يتناول كل الرأس وبعضها » فلوحلق بعض رأسه كان عاصيًا للنهي › 


(۱) ينظر : نور الأنوار لملاجيون ۳۳۸/١‏ » وأحكام القرآن للجصاص ٤۸۳-٤۸۱/۱‏ 

(؟) ينظر : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 3١8/١‏ ط . خليل الميس - نشر 
6 الت الا دروك ` 

(۳) يقول أبو بكر الجصاص : «قوله تعالى : (فامسحوا يوجوهكم وأيديكم منه) الذي يقتضيه 
الظاهر مسح البعض على ما بيناه في : قوله تعالى : (وامسحوا برؤوسكم) وأنَ (الباء) 
تقتضي التبعيض إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لايجوز له الاقتصار على القليل منه › 
وأنّ عليه مسح الكثير . 
وذكر أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيثًا قليلا 
أو كثيراً لم يجزه . ينظر : أحكام القرآن للجصاص 59/5 , .5ه . 

2 


- 


0 لوالا لالش ولعت ي 
فيدل ذلك على أن (الباء) في آية الوضوء لا تصلح قرينة على فرضية مسح 
بعض الرأس » فبقيت الآية مجملة لا يبينها إلا المشرّع فعلاً أو قولاً أو إقرارا » 
لما ثبت أنّه مسح بعض رأسه كان ذلك ييا لفرضيّة مسح بعض رأس 
روى ميلم في كتاب ا باب على الناصية ولات سنده 
عن عروة بن المغيرة بن شعبّة عن أيه طن نه قال : 
ولف سول الله وا د للا فى ا ال : (أمَعَك 


ماء؟ ). tS‏ عسل كفيه وَوَجْهَه ثم ذهب يَحِْر عن ذَراعيْهِ ضاق ق كم 


اليه حرج يده من حت الجبّة وألقى الجبة على تكب وعسَل ذراعي وبح 
و على خفنو تم ركب وريت فاك إلى القوع وقد قاموا 


ع ء 2 ت 


انرا و لب کار ارتا له صلی يهم فلحا سال فام الب کو و وفيت 


رص 0م 


فركعنًا الركعة التى سبتا». 

وروی أبو ارد فى کاب : الطهارة » باب : المسح على العمامة «بسنده عن 
أنس بن مالك ده قال وا رول الك ا ا وع ا ر 
فأدخل يده من تحت العمامة » فمسح مقدم رأسه » ولم ينقض العمامة) 

ووإقاقي جلي مط زرف لات 0000 على ال الفرضى مب يعدن 
الرأس(الناصية) وكذلك حديث أبي داود ( فمسح مقدم واس فالبيان العملي 
هو الدال على التبعيض (الدلالة التضمنية) لكلمة «(رؤوسكم) و لبدو الدلالة 
اللقوية اء 


\ o: 


ت 


› فتح الباري للعسقلانى‎ › ٠۷١/ وإرشاد الفحول‎ » ٠٤۷/١ : ينظر : نهاية السول‎ )١( 
ه١7١١‎ » هءط . دار إحياء التراث مصورة عن بولاق‎ ۴١ 


الس يي م سي کاو اناطع إلعَافِعِدَالاصُولِبنَ ‏ ب 
ما يرد علَى هذا المذعب : 

هذا المذهب يرد عليه أن جعل الآية من قبيل المجمل الذى فسره البيان 
العملي عن رسول الله مَل » يقتضى أن يكونًَ هذا الوضوء المروي أول وضوء 
للرسول مو ولا دليل على ذلك بل على ضله » فالآية مدنية والصلاة فرضت 
قبل الهجرة » فإذا لم يكن قاطع بأوليته كان ذلك قولا بتأخير بيان المجمل عن 
وقت الحاجة » وهذا التأخير غير مسلم بوقوعه باتفاق المذاهب ”7 

كل ذلك على التسليم بأنَّ حديث «مسلم»«وأبي داود» قاطعان بالاكتفاء 
بمسح الرأس (مقدمه » ناصيته) وليس كذلك » بل فيهما تصريح بالمسح على 
العمامة » ألا ترى أن مسلمًا جعله في باب (المسح على الناصية والعمامة) وأن 
«أبا داود» جعله في باب (المسح على العمامة) دلالة منه على أن الرسول يل 
لم يكتف بمسح مقدم الرأس » بل أكمل المسح على العمامة » وانظر إلى قوله : 
«ولم ينقض العمامة» وتراجم الأبواب في كتب الحديث إنارة باهرة لجوانب 
كثيرة من الأحاديث المروية في الباب يفقه ذلك أهل العلم بأصول العريف 7 

* % بن 

المذهب الثالث : 

يذهب الشافعي إلى أن قول الله - تعالى - : ( وَآمْسَحُوأ يرمُوسِكُمَ 4 من قبيل 
المطلق المتحقق بتحقيق أدنى ما يطلق عليه اسم المسح » فهو للقدر المشترك 
)١(‏ ينظر : المستصفى للغزالي ۳٠۸/١‏ » والمسودة لآل تيمية » ص77١‏ » والأحكام للآمدي 

۳ وشرح الكوكب المنیر > ص4775» والإبهاج 7714/7؛ نسمات الأسحار » ص ١١١‏ 


(۲) يقول. » ابن حدر في مقدمة (الفتح) : 
ل بيان التأويل في هذا الحديث نائبة مناب و الفقيه مثلا 000 0-06 الحديث 


ا طبعة بولاق ١٠ ١‏ ها 


ماعنا أصُولبنَ 0-2-2 
بين مسح الكل ومسح أي جزء من أ موضع من الرأس » فشأن المطلق الإتيان 
بأى فرد شاء المكلف » فهو منظور فيه إلى تحقيق الماهية من غير نظر إلى شيء 
من أحوالها 

يقول الشافعى : «فِي قوله تعالى : $ وَآمَسَحُوأ بِرِدُوسِكُمَ 4 قال : وكانَ 
ولا في اب أذ تن تح ین تایه با مسح برأ لم يز و 
إلا هذا وهو أظهّر مَعَانيها أو سبح الرس كله . قال : فدلت السئة عَلَى أن ليس 
على المَرْءِ صح رأسه كله » وَإِدا دلت السنّة عَلَى ذلك » فَمَعْتَى الآية 
مسح شيا مِن رأسيه اجأ . ” 

يرمى الشافعي إلى أنَّ دلالة الآية الظاهرة تهدي إلى تحقيق الفرض بمسح 
شيء من الرأس أيا كان المقدار الممسوح » وجاءت السنة كما في حديث مسلم 
وأبي داود السابقين قاطعة بما هدت إليه الدلالة اللفظية للآية . 

فالدلالة اللفظية في الآية وحدها كافية لمعقولية معنى فرضية بعض الرأس . 
يفهم ذلك كل عليم بلسان العرب وإن لم تبلغه الدلالة العملية من النبي وي › 
فالسنة جاءت مؤكدة محققة لمعقولية الدلالة اللفظية » ولاريب أنه إذا ما كانت 
الدلالة اللغوية أقرب إلى حمى التأويل » فإ الدلالة العملية هي غالبا أبعد عن 
حماه » وأقطع في الدلالة من القول . 

ويلتقى مع مذهب الشَافِعِيَ مذهب الدّلالة العرفية الذي أخذ به جماعة منهم 
القاضى عبد الجبار (ت : )٠٠١‏ من المعتزلة : 


: مصورة عن بولاق» وقارنه بأحكام القرآن للشافعي» وانظر‎ - ۲۲/١ ينظر : الأم للشافعي‎ )١( 
الإحكام للآمدي ۲/۳ > والإبهاج لابن السبكي 17/۲ > والمنهاج شرح مسلم للنووي‎ 
) (على هامش شرح البخاري المسمى : إرشاد الساري للقسطلاني‎ 5 


gh ل فصول‎ rr, 

« الظاهر (الباء) في اللغة للإلصاق » وقوله : 9 وَآمَسَحُوأ رءُوسكة 4 يفيد 
جهة اللغة مسح جميع الرأس » والذي يسمى «رأسا» فكانت الآية إيجابا لمسح 
جميع الرأس من جهة اللغة . قال : والعرف [من] قال : «مسحت يدى 
بالمنديل» عقل منه أنه ألصق المسح بالمنديل » ويجوز السامع أنه مسح 
بجميعه » ويجوز أنه مسحه ببعضه » وكذلك إذا قال الإنسان لغيره : «امسح يدك 
بالمنديل» فإنه يعقل منه أنه قد أوجب عليه إلصاق يده بالمنديل » إن شاء 
بجميعه » وإن شاء ببعضه » وأيهما فعل سقط عنه الأمر » وإذا أفادت هذه اللفظة 
في العرف ما ذكرناه حملت الآية عليه)”. 

هو ينتزع الذلالة التضمنية من العرف الإدراكي للتركيب » لا من خصوصية 
في دلالة (الباء) فهي ما تزال دالة على (الإلصاق) ؛ ولا من مدخولها أو e‏ 

رشعب لكا الهراسي الششافعيٍ (ت:٤ 5١‏ ) إلى أن والتبعيض بلق هن لفط 
المسح فإذا قال قائل : مسحت الجدارٌ » وكان قد مسح بعضه كان اللفظ 
حقيقة ؛ ونم مقتضاه © فالرأس وإن كان حقيقةٌ في جميع العضو » ولكن 
رب فعل يضاف إليه > فلا يفهم من الرأس كوك العقير لكان اليل , > مثل فهم 
ال و0 اا دران فلن قرؤي أله يتوم :عله انات ادان 
جميع الرأس . وقوله : ضربت رأس فلان › في أنه لا يفهم منه استيعابه . 


۳٠۹۰۳۰۸/۱ : ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) يريد يتلقى منه عرفا كما يدل عليه سائر قوله » فانظره جيدًا . 

(۳) يريد حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية » والقول بالحقيقة العرفية مما أخذ به البلاغيون › 
واعتماد تقديم الأخذ بالدلالة العرفية على الدلالة اللغوية الوضعية ناظر إلى البعد 
الوظيفي للبيان : الإفهام والتأثير » وهذا يعلى جانب الدلالة العرفيه في التلقي على جانب 
الدّلالة اللغوية الوضعية . 

. أي في الدلالة اللغوية الوضعية‎ )٤( 


چ لله لألْمَاظَِالَعَافِ'ِندَلاَصُولبنَ . 9 

وهذا لا يتجه كما ينبغي إلا أن يضاف إلى العرف » فيقال في العرف إذا قال 
القائل : حلقت رأس فلان » يبعد فهم حلق بعضه » لأن ذلك الفعل على وجه 
التبعيض غير متعارف » ويقول القائل : رأيت فلانًا » وإِنْما يكون قد رأى وجهه ) 
ولكن ل ل كنا أن هبرو عذشة كنا انها 
ققدر ات مس م للقت فنا فرق مثا الف ق 

فبالجملة إذا قال القائل » وقد مسح بعض رأسه : مسحت الرأس » كان ذلك 
حقيقة » ولم يكن مجارًا » وهذا لايبعد إثباته » ويتأيّد ذلك بالإجماع على جواز 
ترك شيء من مسح الرأس » وإذا انعقد الإجماع على جواز ترك شيء منه › 
نلسن مقدار أولن من قدا 

يؤكد الكيا الهراسي الأخذ بالدلالة العرفية » وانتزاع الدلالة التضمنية من 
العرف الإدراكى في الآية يعتمد على أن البيان القرآنى النازل بلسان عربي مبين › 
نما خاطب العرب على ما تعلم من بيانها هي » وهي تعلم أن من قال لغيره : 
«امسح يدك بالمنديل» فله أن يمسح بجميعه أو ببعضه » وأيهما فعل سقط عنه 
الأمر . 

ان : «فإئما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
اا 

ف(الباء) ما يزال على أصل دلالته » والتبعيض منتزع من كون المأمور به في 
الآية من قبيل المطلق ذى القدر المشترك بين كله وبعضه » فتحقيق أى إِنّما هو 
006 تحقيقٌ لماهيته المحققة لطاعة الأمر » وذلك ما يعقله العرف الإدراكي عند أهل 
هذا اللسان النازل الكتاب بمذاهب بيانهم . 


ه١‎ ٤۲۲ ط . دار الكتب العلمية  بيروت‎ » ٠ ٠۳۹/۳ ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
ينظر : الرسالة » ص ١ه » ۲ه - تحفيق : خمد شاك _ ط .۲م‎ )۲( 


2 كله اعمان عضول ب 
الشافعى لم يقل بدلالة (الباء) على التبعيض في هذه الآية » كما نسب إليه 
خط و بالدافع هنا دلالة «الباء» عموما على التبعيض » بل أدفع 6 
انتزاع التبعيض في هذه الآية من دلالة «الباء» عليه في هذه الآية إلى الشافعي » 
وإن قال بهذا الانتزاع علماء ينتمون إلى الشافعي » وذلك ما يمثل مذهبا رابعا . 


%* % 7 
1 لمذهب الرابع : 
ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أن تعيض في ١‏ وَآمسځوا 
روسكم 4 منتزع من دلالة (الباء) فهو بمعنى «من» أى اسا بعض 


رؤوسكم + ولك من رجن 

(الأول) : أن الفعل والسحراء. تعدى إلى متعولة تفي به تقول مسحت 
رأسي » فإذا دخل «الباء» على معمول هنا الفعل لم تكن للتعدية مي 
حاصل بغيرها » ولا يصح أن تكونٌ خاويةً من الدلالة » فكل حرف في بيان 
القرآن الكريم له دلالةٌ ومعنى » فكان المصير إلى دلالته على البعيض » > بخلاف 
ما إذا دحل على فعل لازم » فإنه يكون للإلصاق » كما في قول له 88 : 

< ثم لَمَقضوأ تَفكَهُم وَلَيُوُوأ تُدُورَهمَ وَلْمَطُوفوأ بيت آلْعْتِيقَ4(الحج:15) 

(الآخر) : أنه معلوم أن (الباء) موضوع لإفادة المعاني > فمتى أمكيًا 
اها على فاد مضه ها لك المعاتي. وجب الاتصير إلى ذلك » وإن 
كانت ترد في مساقات تكون زائدة «ملغاة / صلة» » ومتى أمكنَ استعمالها على 
وجه الفائدة » وما هي موضوعةٌ له لم يج إلغاؤها » فكان القول بأن «الباء» 


لخن أولى .وان جاء فى بعض التراكيب ملغاة » ويدل على أن (الباء) هنا 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار للنسفي 778/١‏ » وأصول السرخسي ۲۲۸/١‏ » ونور الأنوار 
للميهوي 778/١‏ » وتيسير التحرير ٠١7/7‏ . 

002: 

کی ر 


5 لاان ءنتالاصولبنَ جب در 
للتبعيض أنّك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط ) كان معقولاً مسح اليد يبعض 
الحائط دون جميعه » ولو قلت «مسحت الحائطً) كان المعقول مسحَه جميعه 
دون بعضه » فبان لك رم بين إدخال «الباء» وبين ا ف العرف 
والّلغة :''' فوجب إذا كان كذلك أن تُحَيلَ قول : «وامسحوا يرؤوسكم» على 
البعض حكّى نكونٌ قذ وفنا الحرف حظه مِنّ الفائدة » وأن لا نسقطّه » فتكون 
ملغاة يستوى دخولها وعدمها . 

و(الباء) وإن كانت 0 للولصاق كقولك : «كتبت بالقلم» ولامررت 
بزيد) » فان دخولها للإلصاق لاينافي كوتها مع ذلك کک تخل 
الأمرين » فيكون مستعمّلاً للإلصاق في البعض المفروض طهارته»“ 

رد الام على الح قال 6 يعظن أهل اللغة و ريشن اة 

وله شواهد اعتمدوا عليها غير أن كل ما استشهدوا به دفعه القائلون بعدم 
دلالتها على التبعيض دفعا 


/ من (البا) بل من العر نا وطن الخقل‎ a O) 
فلن يكون مسح للحائط كله باليد » فناك غير مستطاع » وغير معهود » واليد أيضًا يفهم‎ 
منها التبعيض ولم يدخل عليه (الباء) فاليد نة لا تطلق على الكفّ وحده أو باطن الكف‎ 
وحده » والمسح لا يكون إلا بباطن الكفّ » فالباء في (بالحائط) ليس فيه ما يمتع أن‎ 
تكون للإلصاق » وليس هذا دفعا لدلالة (الباء) على التبعيض في بعض التراكيب » بل‎ 
. مناقشة لاستدلال أبي بكر الجصاص‎ 

(۲) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۳٠٠/۲‏ » وانظر الإبهاج للسبكي ٠٠۷-۳٠۲/۱‏ 

وساي يوسا سيور حي اناه . بيروت » ومغني اللبيب » لابن هشام 
01١‏ » وفقه اللغة للثعالبي ۳٤٤‏ - : السقا ء والأزهرية في علم الحروف 
للهروي » ص۲۸۳ › 785 ط . 107 اه 0 مشكل القران لابن قتيبة › 
ص55 _ تحقيق : السيد صقر » والاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد 
البطليموسي ۲۹۸-۲۸۰/۲ »- تحقيق : السقا . 


اا ک لا ناتان لاضولبن ب 
وكان علّى القائلين بإفادة «الباء» التبعيض في حكم الوضوء أن يقولوا به في 
حكم التيمم » وقد دخلت على كلمة الوجوه : 
« فتَيَمُموأ صدا طَيبًا فامسحوا يوجر يڪم وَأَيَدِيكُم مِنَهُ 4 (المائدة م 
ولیس من قائل بمسح بعض الوجه تيمم نا » فأي فرق بين الباءين » لتفيد التبعيض 
فى الو ورا ون التيمم ؟ 
%* % % 
ثانيا : منتزع الدلالة المطابقية لكلمة (رؤوسكم) : 
لم يرتض المالكية والحنابلة من الأصوليين والفقهاء » وجمهور البصريين من 
النحاة القول بدلالة (الباء) على التبعيض >“ سواء كان ذلك على سبيل الحقيقة 
فيها أو على سبيل المجاز » ذلك أن البصريين يمنعون التجوز فى الحروف كما 
هو شهير عند أهل العلم » وما استشهد به أصحاب دلالة (الباء) على التبعيض 
خرجه أولئك على وجوه منها : 
تضمين الفعل » أو زيادة (الباء) وكل شاهد تطرق إليه الاحتمال TE‏ 
الاستدلال كما يقال» وإِنْ كان : في النفس رغبة عن إطلاق هذا القول ؛ فالتسليم 
به لا يستبقى شاهدا على معنى » فكثيرٌ من الشواهدٍ يُمكن حملّها على غير 
ما هي منادية عليه » فليست العبرة بإمكان الاحتمال بل بمكالته . 


القول بدلالة « الياء ) على اق في سنا ووک مردود أن 
« الباء ») هنا هنا زائدة 4 ولت زيادتها عبثًا ¢ أوإفراغا لها من الدلالة 6 فزيادة 


)١(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٠٠١۷١/١‏ › القواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام > ص ١51١4١‏ » والعدة لأبي يعلى الحنبلي ٠٠١/١‏ » والمسودة لآل تيمية › 
ص ۳۱۸ » والفتاوى الكبرى لابن تيمية 57/١‏ » والبحر المحيط للزركشي ؟977/1- 
۹ _ ط . الكويت . وإملاء الرحمن للعكبري ۳۹٠۰۳۸۹/۲‏ » وسر صناعة الاعراب 
لابن جني 179/١‏ - ط . السقا . 
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يذ 


چ وول لقاع اولي چ 
ارف لر بك رياه ولا قائل بامتناع حذفها أو إخلاله بالمعنى » فالحذف 
في بيان القرآن الكريم يكون لمقتض > وغاية > وكذلك الزيادة إعرابا تكن 
لغاية بيانية » فالحروف الزائدة (إعرابا) : ر با ا اقام ركو 
الكلام بها ظاهره (الإطناب» وباطنه «الإيجاز» وتلك هي المفارقة الماتعة”". 

« إذا قلت : ليس E‏ بقائم > فقد نابت «الباء») عن «حقا» و«ألبتة) وفي 
وله 8# : 3 قَيما تقوم مهم لهم (لادة:۲ ) 

المعنى فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا حقا » أو يقينا » وإذا قلت :« أمسكت 
بالحبل »» فقد نابت «الباء» عن قولك : أمسكته مباشرا له وملاصقة يدى له 

وقد أتاها ذلك من قبل أنَّ الأصل في استعمال الحروف الإيجاز حيث تنوب 
عن أفعال أوجمل » كما في حروف النداء » والاستشناء » والاستفهام «فإذا زيد 
ما هذا سبيله فهو تناه ة في التوكيد به » وذلك كايتنالك في ضيافة ضيفك أعز 
ما تقيرٌ عليه » وتَصونُه من أسبابك » فناك غايةٌ إكرايك له وتناهيك في الحقل 


5 
نا 


)١(‏ أهل العلم يسمون الحرف الذي يستغنى عنه إعرابيًا حرقًا زائدًا » وإن أخذت التسمية على 
ظاهرها » فمن وراء ذلك معثى لطيفٌُ هو أن الحرف يزيد في تقرير المعنى » وإن لم 
يزد في أصل المعنى » فهو سبيل من سبيل. تقرير المعاني وتوكيدها » أما إن أريد بقولهم 
(حرف زائد) معنى (حرف مزيد) فهو من استعمال اسم الفاعل في معنى المفعول » وهو 
ما يسمى بالمجاز الحكمي عند البلاغيين » كمثل ما قاله بعضهم في قول الله - تعالى - : 
( خْلِقَ ين مَآء دَافِقِ4 أي مدفوق » وإن كنت أرى وجها لعدم القول بالتجوز في الآية › 
وهو وجه مكين . 

(۲) ينظر : الخصائص لابن جني ۲۷٤/۲‏ - تحقيق : النجار 

(۳) ينظر : المرجع السابق ۲۸٤/۲‏ 


0 


سسس کو نامان لصون ی 
فلزيادة الحروف دوافع وغايات » أكثرها بياني » ”“ فالقول بزيادة «الباء» 

في قوله تعالى : 9 وامسحوا روس گم 4 يفسّر معناه تفسيرا عمليا ما كان يفعله 

الرسول َي من استيعاب المسح والإبلاغ فيه تحقيقا لمعنى المسح : 
اوی ا e‏ 


2 


و م 
ر ص صر صر م اص © 


دل ين كته كينو رع حلى ت قعل بن توه أ 
مض وار 535 كنا ذا ل ر ا عل يانه ه مرن مَرين إلى 
مء م مح راس نیو » اقل بها وأذبر ‏ بدأ مق ويه » حى 
ذهب بهما إِلَى فاه » ثم رهما إِلَى المكان الى بدا مه » ثم سل رجْليه) . 
وروی مسلم في كتاب الوضوءٍ باب في وضوء النبي و بسنده عن عَبْدٍ الله 
ِن رَيْد بْنِ عَاصِمٍ الأنصارئ - وكات له صحبَة 06 يل © لون ناوضر 
رسول الله كك ٠‏ فعا پاتا قافا متها على يَدَيْهِ مَمَسَلهُمَا گلا ؛ ثم أَدْخَل يده 
اها مض واستنشق من كف واحدة قعل ذلك ثلانا ثم دحل يده 
فاستخرجها فَعسَلَ وجه لاا ثم أَدْحَلَ يده فَاستَخْرَجَهَا مَعَسَلَ يَدَيْه إلى 


ر ر 6 © لم ’م 


المرققيْن مرتین رين ثم دحل يذه عفرا فس ا اَل ببديه 
وأدبر ثم عسل رح جليه إلى الكعبين : ثم قال هكذًا کان وضوء رسول الله صلی الله 
عليه وَعَلى آله وصحبه وسَلم) 


۳١۰۸/۲ راجع : الاقتضاب في شرح أدب الکتاب‎ )١( 


7% 0 
ر ۸ 
2 5 : دلالة الألفاظ على المعاي) 


ل وروص عر e‏ س 
چ کلک اتان یشرو لح لق 
وحديث البخاري أقوى ظهورا : إذ قال اقل هما وَأَذبَرَ بد بمقدّم 
ا ذهب يهما ا 5 1 2 إلى المكان الذى 537 من ) فهذا 


قاطع في عموم الرأس 

وكذلك من دلالات زيادة (الباء) في اة كان الغسل يقتضى 
رل و وهر الماك وال لا ی مجو ۵ اا ھی مجر إمرار اليد 
بالممسوح » فجاءت «الباء» في الآية لتفيد ضرورة e‏ 
به » وهو بلل الماء في الوضوء 

ولق أنه قير 0 رؤوسكم) لاحتمل مسحها بغير بلل مطلقا › 
فجاءت(الباء) قاطعة في الدلالة على وجوب المسح ببلل جديد » فكأنه قيل 
وامسحوا برؤوسكم الماء ٠‏ 

الله مان غير فوا كدي لضان الغررة 7 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن عربي ٥۷٠/۲‏ » والفتاوى الكبرى لابن تيمية 57/١‏ » وفتح 
الباري لابن حجر ۲۳٤/۱‏ 
ومما اي ينوي شي سيار ب لي 
( فَتَيَمُمُوا صدا طا فَأمْسَحُوا يِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمَ إن آله گان عَفُوَا غَفُورَا » 
(النساء ا 555 في آية المائدة : 
( فيه OR ET‏ عييا RT‏ حوأ ب بجو يڪم ايديم مه م ما بريد آنه ِيَجَْعَلٌ يڪم 
ين حر لکن برب مركم وَل يم عَليْكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُورت 4 (المائدة:ة) 
فيمكن القول بأن (منه) في آية المائدة توكيد لمدلول (الباء) فيها » وكان التوكيد أليق 
بسورة المائدة من أنها سورة الوفاء بالعقود » وسورة إتمام النعمة والهداية . 

(۲) ينظر : أسلوب القلب وما جاء في بيان العربية من دخول الباء على غير المعهود دخولها 
عليه : معاني القرآن للفراء ١١/١‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » ص 198-::+- 
تحقيق : صقر » وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي »> ص١۳۷‏ - تحقيق : السقا » ومفتاح 
العلوم للسكاكي » ص٠١٠‏ » والمطول للسعد » ص77١‏ » وشروح التلخيص -+/5/١‏ 
٠» ١‏ والأطول ١١١/١‏ » وتقرير الأنبابي على مختصر السعد في البلاغة ٠٠٠١/۲‏ 


9 


اا لال الَنمَاظِعَطإلَعَافِعِندالاَصَولِنَ : 

و القللين ر ههور العنو ل رند كان الول رافذا م روا 
الدّلالة على التبعيض (التضمنية) في المذهب الأول » وكان القلب هنا رافدا من 
روافد الدلالة على الكلية (المطابقية) في المذهب الرابع » وكان ذلك موحيا 
بالتعارض أو التناقض فإِن المذهب الأول ينظر إلى العدول من وجه » والمذهب 
الرابع ينظر إليه من وجه آخر : 

العدول في المذهب الأول النظر فيه إلى العلاقة بين دلالة (الباء) على 
الإلصاق » وبين آلة الإلصاق » وبين محل الإلصاق . 

هذه العلاقة تقرر أصالة دخول (الباء) على الآلة وعدم اقتضاء استيعاب 
المدخول » ذلك مستوجب العلاقة بين (الباء) ومدخولها الأصلى » فإذا ما تنزل 
المحل منزلة الآلة » وصار مدخولها › فإِنَّ المحلّ يأخذ حكم الآلة الذي قضت 
به العلاقة بين (الباء) ومدخولها الأصلى «الآلة » » تلك هي وجهة نظر المذهب 
الأول إلى العدول في الآية . 

والقلب في المذهب الرابع النظر فيه إلى أن أصل دلالة الفعل (مسح) ووجه 
حضور (الباء) مع هذه الدلالة : الفعل (مسح) يدل على إمرار اليد على الشيء › 
وهو لا يستوجب أن يكونّ مع آلة المسح ممسوحًا به من سائل أوغيره » فكانت 
(الباء) في الآية « وَآَمَسَحُوأ روسكم 4 للدّلالة على وجوب أن يكون مع الآلة 
« اليد) شيء من بلل الماء » وكان مقتضى هذا أن لكل على [الماء) الممسوح 
به » لكنّه لما كان الماء معلومًا من السياق لم يكن إلى ذكره حاجةٌ » وزيادة في 
الدلالة على ظهور هنا المعنى جاء النظم على منهاج القلب . 

القلب لا يستقيم إلا إذا كان المعنى 5 غاية الجلاء حقيقة أوادعاءً » إيماء 
إلى أن من شدة ظهوره لم يتوقف فهمه على سلوك الصراط المعهود في بناء 
العبارة » وذلك ما تراه في مثل (خرق الوب المسمار) » والدهماء يستخدمون 


60 


چ ةلوليق ل ج 
ذلك ولا يستنكرون » ولاینکر عليهم بل ولاينتبهون إلى ما في أسلوبهم من 
مخالفة لمقتضى ظاهر نهج بناء صورة المعنى » ف«القلب» د 
اسن 046 نكال ها د را وروسك يمان مجر عا :ویر کا طهر 

وهذا ما عليه الهدى النبوئ الأعظم الأغلب › فقد كان يبالغ في مسح رأسه 
بماء جديد . 

فالقائلون ب«القلب» لم ينظروا إلى العلاقة بين دلالة (الباء) وآلة المسح » بل 
إلى ES‏ حضور (الباء) وأثره على على دلالة الفعل في هذه 
الآية نظرا إلى ما يقضي به السّياق من أنه مسح بالماء » وذلك يخالف دلالته 
في نحو «مسحت يدى بالمنديل» و« مسحت رأس اليتيم بيدى) › فان ذلك 
لا يستوجب ممسوحا به » بل يأباه » بخلافه في آية الوضوء » فالمناظرة بين 
(وامسحوا برؤوسكم) و(مسحت رأس اليتيم بيدى) فيه مسامحة مضرة 
E SET‏ 

ل % ين 

الو البياني والحس اللغوي في إدراك طبيعة الدّلالة في قوله 4 : 
« وَآمسَحُوأ بِرْهُوسِكُمَ 4 كان له الأثر الفاعل في توجه المذاهب السابقة خلا 
المذهب الثاني القائل بالإجمال في الآية : 
المذهب الأول : 

كان منهج العدول الذي هو صورة من صور خروج الكلام على خلاف روافد 
الدلالة عنده » ولا ريب فى أن «العدول» ذو مكانة عالية فى الفكر البيانى » إذ 
هو من مذاهبه الثرية بالدلالة الا :و کے غل م أثره الفاعل 
ا «هل» م ا ا مال aR‏ 

$ إِنْمَا يريد الشيطنٌ أن يُوقِعَ م يكم آلْعَدَوة 5 وَالْبَعْضَاءَ فى الخمر وَالْمَييرٍ 
2100101010 ة هل أنتم مُحتعُونَ 4 (المائدة: :41( 


ER‏ حاف اولب طن 

وفي دلالة عسى على الرجاء » والعدول به عن «لعل) الڏي هو الأصل في 
الدلالة عليه » وفي دلالة التقديم في قوله ل : 

$ قل اريم مآ درل آله کُم من رَزْقِ فَجََلم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا قل ءاه 
درت كم أم عَل الله تفرُورت » (يونس:۹٠)‏ على إنكار الفعل . 

%* ل %* 

المذهب الثاني : 

استمد الدّلالة من طلاقة المأمور به وبقاء (الباء) على أصل دلالتها في ضوء 
العرف الإدراكي الى غر اا روافد الدلالة » وهنا العرف وليد الوعي البياني 
تاف الان العو و 3 لا ليه إلا علنة الان ومااهه. ۰ 

۰ ل %* ين‎ ٠ 

المذهب الثالث : 

استمد الدلالة التضمنية من حرف « الباء» E TT‏ 
فلم يكن لتعدية الفعل » فكان لزاما الدّلالة على معنى يحدث تعديلا في دلالة 
ما تعلق به : (الفعل) ولما كان الفعل (المسح) يدل على الاستيعاب كما في 
(مسحت الحائط) أي استوعبت مسحه - مالم يكن مانع عقلي من استيعاب 
الفعل ما يقع عليه كان (الباء) محدثًا تغييرا في هذه الدلالة يتلاءم من المأثور 
الدلالي له في مواقع أخرى » وبيئات بيانية مناظرة لما في الآية » وكانوا 
يستندون في هذا إلى أئمة من أهل اللغة والنحو يذهبون إلى دلالة (الباء) على 
التبعيض . 


ي 
as‏ 


جه ولاه لاَنْمَانِعإلَعَانِمِندَلاَصُولِنَ __ 5 
المذهب الرابع : 0 

يذهب إلى دلالة المطابقية » ولهذه الدلالة روافد بيانية منها : القول بزيادة 
«الباء» » وهو معنى محقق من معانيها لود اد انيت للزيادة لا تقل عن 
قيمة الدلالة البيانية للحذف » وإذا كان حاف ضور هن ور شجاعة العربية 
الإبداعية » فان الزيادة صورة من صور شجاعة العربية الإدراكية : 

الحذف يعتمد على شجاعة المبدع في حذف عنصر من عناصر البناء 
والتشكيل الدلالى ووعيه بما يحذف ومكان حذفه » فليس المهم أن يحذف » 
ولك المهم ما الذي يحذف 6 وفي آي موقع من بناء ار يحذفه 6 وهذا 
يقتضي أيضًا أن يكون المتلقي واعيّا ذلك حتى يؤتي البيان نفعه » ويبلغ أثره 
المرجو . 

والزيادة - أيضا - تعتمد على شجاعة ي عنصي ادن رهم 
الذياء إفسادا منه »© بينما هوفي بصيرة الخاد معين ٠‏ لاينضب من الدلالة 
الرائعة العذبة » والمتلقى هنا هو الرئيس فى اقتناص الشوارد والأوايد من 
دلالات هذا المزيد . 

والقرآن الكريم آخذ بهذا المذهب أخذا جهيرا » فكانت مطارحات ومدافعات 

4 ١ ٠١ 

بين المفسرين والمتاولين والمتدبرين . 

المهم أن القول بزيادة (الباء) في آية الوضوء نابع من وعي بياني حاضن › 
وبصر دلالي نافذ . ۰ 


)١(‏ لا تكون في البيان العالي شعرا ونشرا فضلا عن بيان الوحي : قرآنا وسنة زيادة في المبنى 
إلا تقارنها زيادتها في المعنى المصور » وكل مكون من مكونات المعنى المصور هو 
عنصر من عناصر بنيته وتشكيله الذي يتغير بنقصه . فتسمية حرف من حروف المعاني 
أو البيان في اصطلاح النحاة حرفا زائدًا غير منظور فيه إلى الحرف نفسه بل منظور فيه 
إلى او و بكي ا 


إرصادا دالا على أن الزيادة في المبنى تقارنها زيادة في المعنى . 


I r: 
إذا ما كان هذا نظرالأصوليين في دلالة بناء هذه الجملة في هذه الآية » فإني‎ 

مريد السعي إلى خاو للإيحار في خصو صیات التركت و لهذه 
الآية 6 لعلي أضيف قليلا إلى ما قدموه أوأفصل شيعا أجملوه 4 أجلن شيعا 


سثروه . 


سے 9 وو ا Je‏ سے 
چا کل اتاک حاف الأول ل يط 


التدبر البياني لآية الوضوء 
فى سورة المائدة 


محاور التفكير البلاغي في بيان الوحي : قرآنًا وسنة 

ها التفكير البلاغي في النص على منهاج عاد ا و 
(التفصيل) والتر كيب (التحصيل) 

وأداته التي يحقق بها غاياته بهذا المنهح هي العلم اليد بأصول وآداب 
الإبانة بلسان العربية » والتذوق البياني للخطاب في ضوء السياق الجزئي والكلي 
ومقاضد الخطاب:: 1 ۰ ا 0 

وحسن علاقة بالل ل 00 كك بالتزام هديهما في السر والعلن . 

والتفكير البلاغي في بيان الوحي تقوم حركته التدبرية على محاور تدور 
عليُها رسالته وفريضته » وعلَيّه أن يعتّى بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وأن 
يبالغ في أن يعادل بينها : 
© المحور الأول : بناء صورة المعنى . 

وهذا يقوم على عدة عناصر : 
© العنصر الأول : 

الكلمة مادة وصورة ومناسبتها لسياقها وغرض الكلام ومقصوده » وهذا وإن 
بدا أنه نظر جزئي » فهو في واقعه نظر سياقي يمتد إلى أمد بعيد » ولا سيما عند 
أولئك الذين يلحظون أثر السياق السوري أو النَصّي في اصطفاء كلمة ما » 


ل« ل َْاِلَعافيِنَدَالضُولتقَ ب 
كاصطقاء عليه o‏ ات تولك الله - سبْحَائه وَحَمْدِهِ - من سورة البقرة : 
( وذ أستسقى موس ١‏ لقي علدا ارب ب قصال الْحَجَر فَانفَجَرت ينه 
انتا عَشَرَة عيئا قد عَلِمَ ڪل أكاسر شه كلو وأشربوأ من رَزْقٍ َه وَل 
تعَثرا فف ف الأرَض مُفسِدٍ رين (البقرة: ا 

ا كلمة (انبجست) في سورة الأعراف : « وَقطعَتهم أَنْتَ عَشَرَة 
شاط اا ارخا إل موس إذ سْتَسَقله رمه أن اضرب يَعَصَالك 
الج كَآنُجَسَت هذ اقا ع ا هد عَلِمَ كل تاسء رُم" ولل 
عل لمم ورلا عله لر وَأَلسّلوَى اا 
وَمَا ظَلَّمُونَا وَلكن كَانُوَأ أُنفْسَجُمَ يَظْلِمُورتَ » (الأعراف: )15١‏ . 
© العنصر الثاني (النظم) : 

بناء الجملة النحوية من كلمات » ومناسبة ذلك للسياق ومقصود الكلام » 
وهذا باب وسيع مديد » وهوإلى الموضوعية أقرب منه إلى الذاتية » فتقارب 
الناظرين قوي جلي » ولذا أمكن تحصيل كليات تنزل عليها الصور التركيبية › 
وهو ال كرت :نه کات البلا شين + 

وقد يحسيب بعض الناظرين أنه منتهى غاية النظر البلاغي » أو أعظم حركيه » 
وهذا غير دقيق » بل هو مبدأ حركته » وأول مدرجته التي لا تتناهى . 

ولذا كان جديراً أن يكون للعقل البلاغي مزيد اعتناء به مقرون بمثله بما 
يأتيك بيانه في العنْصر الثالث . 
© العنصر الثالث (الترتيب) : 


حملة قرآنية واحدة . 
2 
9 


+ يسبب بطق 

تسع جمل نحوية » تجمعها علاقة معنوية » وليست علاقات إعرابية : إسنادا 
وا 

والعقل البياني ا اعتناء بالغ بتذوق علاقات الجمل في بناء الجملة البيانية 
على كر عدوا لجاواك وان E‏ يعرف بأسلوب الفصل والوصل في 
NT‏ حمر E gl‏ 
مواضع عدة مزيدٌ من العناية بذلك » ولا سيما في مبحث أسلوب الاستشناء . 
© العنصر الرابع (التأليف) : 

بناء المعقد( الفصل) من عدة جمل بيانية » فالسورة القرآنية ولا سيما السور 
ذوات الآيات العديدة تتكون من مجموعة معاقد (فصول) كل فصل من مجموع 
جمل قرآنية » وكل جملة قرآنية من مجموع جمل نحوية » وهذه الجمل البيانية 
يريط بينها وحدة الموضوع » فمعاقد السووة أو النص تتعدد بتعدد موضوعات 
النص . 

والمشتبه النظمي في القرآن الكريم في هذا النظر فيه ألطف من النظر في 
المشتبه النظمي في بناء الجمل النحوية المؤسسة على العلاقات الإعرابية 
أو الجمل البيانية المؤسسة على علاقات المعاني : إجمالا وتفصيلا » تأسيسا 
وتوكيدا » تناظرا وتقابلا . . .إلخ 
© العنصر الخامس (التركيب النصي) : 

بناء الصا مجم ادك س كوا كرا ذى سور اللكرة فخا 

وهذا اة الا مارا + وأدقها > وهو يتجاوز النظر في 
التماسك النصي لوي إلى العناية بالتناسب ا عل الوت 
النصي » وفي تراثا العربي من الأصول ما ون أركانَ منهاح علي فِي هذا . 

ومن هذا نشأ علم مقاصد السور » فإذا ما كان علم التناسب قد ولد في صدر 
yy‏ 


هببس لقاع انیت لصون چې 
فهو واضع هذا العلم وضعًا علميا » وجعل له ساطاناً على علم التناسب » 
والسابقون عليه لم يعنوا بإخضاع علم المناسبات لعلم المقاصد » فتم ذلك على 
يدي برهان الدين البقاعي . 
© العنصر السادس : 

وهو خاص بالبيان القرآني . 

ناء القرآن الكريم من مجموع سور ا سي 
هذا العنصر من ألطف ما يعانيه المتدبربلاغة القرآن الكريم 


وهذا لا تكاد تجده في غير ميراث العقل البلاغي الناظر في البيان القرآني › 
فلا يكاد يتأنّى لناقد في أي بيان بشري إبداعي بأيّ لسان » مما يَجعله من فرائد 


فوائد منهاج النظر البلاغي زات 


¥ ¥ *# 


© المحور الثاني : المعنى البياني القائم في الصورة . 

أريد بالمعنى البياني المعنى الذي يفهم من الصورة » فهو معنى تصويري › 
وليس معنى عقليا أجرد » فقولنا بياني منظور فيه إلى مخرجه » ومستَدبَطه . 

وهذا المعنى لا يعرف إلا بالاستنباط من الصورة البلاغية » ولهذا الاستنباط 
ظرقة وومتاكلة »قد عى الاما بها . 

والعلماء يتفاضلون في هذا المحور تفاضلا كبيراً . 

والمعنى البياني معنى متكاثر لا يخلق على كثرة الرد أي لا يبلى ؛ 
ولا ينضب» ولا تنتهي عجائبه » ولايمله العلماء ورلن زدته تدبرا زادك عطاء 
وافرا » فهو من كرمه يعطيك على قدر ما تملك من أدوات التلقي وأوعيته 


ر 


اب I‏ 
والمعنى الذي يشتغل البلاغي بالبحث عنه واستنباطه وف أصول وضوابط 

الاستنباط العلمية » ليس بالمنحصير في المعاني النفسية التي ل بها النقاد 58 
تذوق الشعر » ٠‏ بل البلاغي المعنى التشريغئ في آيات الميراث › 
55 > والقصاص ٠‏ والمداينة › الشتقاله بالمعنى البياني في آيات التثقيف 


س 


ال 

والذين حسبوا أن العقل البلاغي ليس له إلا أنْ يعنى بهذه الأخيلة وما تثمره 
من ضور بلاغية جزئية وكلية » وأن الو ا استنباطًا لمعان غير منداحة 
في نسيج الصور الخياليّة » أولئك لم يحينوا العرفان بطبيعة العقل البلاغي 
ورسَالته » ولم بر اة بالعلاقة بين منهاج النظر وخصائص الخطاب 
المنظور فيه بهذا العقل . 

غاية العقل البلاغي : وفوا وأداته ناظرا في و من فرائد الكلمة 
الشاعرة » غيره غاية ومنْهاجًا وأداة لسرا مر ل سرد القرآن الكريم 
أو حديث من بيان النبوة المتفرّد» ومن يغفل عن ذلك فقد قل عن أمر جليل . 

ومن خحصر العقل البلاغي فِي هذه المهمة : البحث عن المعاني المكنونة في 
الصورة الشعرية الخيالية » فخيرٌ له ألا يشتغل به » فمثل هذا لا يقيم المرء ء على 
باب الجنّة يوم القيامة » وكلٌ علم لا يحملك إلى بج الجتة فالاشتغال بغَيْرِه 


اول 
وما في الكلمة الشاعرة إلا أداة وسبيل إلى التدبر في بيان 


ل % 3 


© المحور الثالث : وجه دلالة الصورة على المعنى 
أي طريق دلالة الصورة المسموعة من البيان القرآني على المعنى القرآني 


5 
کل د 


٢ 


CC 


01010102 لاان ءتالاضولبنَ pa‏ 
المفهوم من الصورة ؛ فإن بعض المعاني القرانية تدل عليه الصورة دلالة مباشرة» 
وهذا تجده كثيرا : في المعاني الجمهورية » وبعض المعاني القرآنية والنبوية تدل 
عليه الصورة 06 دلالة لطيفة (غير مباشرة) 

وهنا اح الجر تمع إلى مويق ر سا کرد ق الان اا 
وهو ما يعرف بالمعاني التثقيفية التي تهذب النفس وتهيعها لتلقي عطاء الله ل 
والبلاغيون مشغولون بهذا الضرب من المعاني . 


¥* ¥ # 
© المحور الرابع : الأحوال المقتضية الإبانة عن تلك المعاني بتلك 


الصور . 


هذا المحور هو جوهر النظر البلاغي » لأنْ علم البلاغة هو العلم الذي يعرف 
به مطابقة الكلام لما يقتضيه ظاهر الحال أو باطنه . 


ولا تكاد تجد مسألة في علم البلاغة إلا وهي مرتبطة بهذه المطابقة › 
ولا تقف على مستوى المطابقة إلا بمعرفة الأحوال » وما تقتضيه من 
خصوصيات التركيب ومزايا التصوير ولطائف التنغيم . 

وأهل العلم ببلاغة العربية يتفاوتون في الوعي بذلك تفاوتا ظاهرا . 

¥* %* # 
© المحور الخامس : أثر الصورة في المعنى وفي المتلقي . 

هذا المحور من المحاور المهمة » أما الأثر الأول فيدركه المتدبر حين يتأمل 
المعنى في صورته وسياقه » ثم يقرنه بما يمكن أن يعبر عنه بصورة أخرى من 
البيان » فينظر الفرق بين الأمرين . 

هنا الفرق هو الأثر الذي تحدثه الصورة في المعنى . 


هللاای ینتالاض ول اباب لف 

وعبد القاهر ينتهج مثل هذا النهج كثيرا في كتابه أسرار البلاغة » فأنت تراه 
ينظر في المعنى البياني في صورته » ثم يصوغه في عبارة أخرى » وينظر فرق 
ها ينهم : 

وهذا منهاج علي يعين على إبصار معالم وملامح أثر الصورة في المعنى . 

أما أثر الصورة في المتلقي فإن المتدبر يدرك هذا الأثر في نفسه إذا ما سمع 
صورة من البيان القرآني » وكان أهلا لأن يتلقى هذا البيان بما يملكه من وسائل 
التلقي عن الله بل بيانه » وفي الوقت نفسه يقارن بيْن حاليه قبل أن يسمع 
الآيات » وقبل أن يتدبرها » وحاله من بعد ذلك » وكذلك يوازن بين حاله حين 
يسمع الصورة القرآنية للمعنى » ثم يقدر للمعنى صورة تعبيرية أخرى » ويبصر 
حاله في الأمرين » فيدرك الفرق » ذلك الفرق هو أثر الصورة التعبيرية في نفس 
السامع . 

هذا المحور التأثيري ذو أهمية بالغة في إدراك بعض الإعجاز البلاغي للقرآن 
الكريم » والتفرد البياني لبيان النبي ي > وهو أصل لما يعرف بالإعجاز 
التأثيري للقرآن الكريم ‏ والبيان النَبَويَ العَلي . 

وقد نبه «أبو سليمان الخطابي : ت ۳۸۸ه» إليه في رسالته «بيان إعجاز 
القرآن» قائلا : «في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس » فلا يكاد يعرفه 
إلا الشاذ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب » وتأثيره في النفوس» 

وهذا الصنيع والتأثير يزداد موقعه في النفس إذا مسا تأملت بلاغة بيانه › 
ولا تكاد تجد جملة من جمل القرآن الكريم » أو البيان النبوي إذا ما أحسن 
تدبر بلاغة بيانها في سياقها ومقصود سباقها ولحاقها وسورتها إلا فعلت في 
النفس من التأثير ما لا يخفى . 


کی 
CC‏ 


560660606157 لال لانم ضِعطإلََافَعَالاصُولِتنَ ‏ ي 
سياق البيان : 

آية الوتظيوء هي السادسة من سورة « المائدة» المفتتحة مدر البياني 
وار قول الحق 85 : ١‏ بسر الله لرن أَلرَحِير ييه نيت 0 
أوفوأ با بالْعْقُودِ أحِلتْ لَكُم م هِيمَة الأتعم إلا ما على عَلَيكُم عير على آلصَّيَد 
ووو »يمي مح و 
حرم إن هتنم ما بريد ) 

ولعل في تدبر هذا المفتتح عونًا على استبصار دقائق وحقائق سائر السورة › 
ولا سيما آية الوضوء : مقصودنا الرئيس 


(علاقة سورة المائدة بسورة النساء) 


2 
سورة « المائدة» ذات اعتلاق بياني تشريعي وتهذيبي حل بالغ بسورة 
الما و ام شور ( النساء » منزلة « آل عمران») من سورة « البقرة» 


وإذا ما كانت الزهراوان (البقرة وآل عمران) قد تناولتا تقرير أصول عقدية ع 
وأعلاها الإيمان بالغيب الذي ثمرته ىوا التو حيد ؛! 0 « النساء» 


)١(‏ إذا ما كانت سورة الفاتحة (أم الكتاب) استفتحت بيانها بالحديث عن الله ل 
ليكون المرء على علم وعرفان بصفات المتكلّم بهذا البيان» إن سورة «البقرة» استفتحت 
بيانها ببيان صفات البيان نفسه «الكات الذى انر له نعلي انر ريسل كير 
( الترج ديك آلْحعَبُ لا َنب فيه هُدّى لَلمكقَ 4 (البقرة (Ye:‏ ليكو المرء أيضًا 
على علم وعرفان بصفات هذا الكتاب وول بيانه ویتدبره يما يتناسب مع قدر هذا 
الكتاب » وجلال منزله . 
واستفتحت سورة(البقرة) صفات المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ( هذى ی لْلمْئقِينَ © 
الْذِينَ يُؤُّمِئونَ بالقَيبٍ » وكانت فاتحتها ب(ألم) من أسرار الغيب » فمن افتتح تلاوة الآية 
مدقا بأنه من عند الله 5 
التالي في ثبج الإيمان بالغيب . = 


وان ذو معان واضواد وأنواز تعجز الخلائق كان ذلك 


چ لال ويك لل يو 
و«المائدة» تناولتا تقريرَ فروع حكمية تشريعية » فكانتا إنماءً لما أسسه البيان 
القرآني في الزهراوين . 

2 .2 ا 5 
(علاقة سورة المائدة بسورة آل عمران) 

وإذا ماكانت سورة البقرة «سنام القرآن» قد عنيت بالتقوى والآتقياء › 
كروت بدعردات هذا الأصل(التقوى) على نحو لم يتكرر في سائر القرآن 
الكريم » فسورة النساء كذلك ذات عناية بالتقوى والأتقياء » ترى ذلك جليا في 

وإذا ما كانت سورة «آل عمران» ذات عناية بالاصطفاء والمصطفين الأخيار 
وهم أهل الإحسان » وحديثها عن «آل عمران» وعن الراسخين في العلم آية 
على ذلك » فسورة «المائدة») كذلك ذات عناية بالتصعيد فى مقامات القرب 
والاجتباء لا تخمى على متذيبر › ولذا ترى اشتراك السورتين 3 « آل عمران) 
و(«المائدة) فی تا كنك أن الله ا يحب المحسنين 

ا 1 0( oT‏ 
ورد ذلك في كل واحدة منهما مرتين › بينما لم يذكر في غيرهما إلا في 


سورة «اليقرة) مرة واحدة : 


٠‏ م 
۰ 


= وسورة (آل عمران) افتتحت بيانها بالحديث عن الله كله ووحدانيته » والله - تعالى - هو 
ا ب ري كو عر حال وقد ب ميات مب ع عون ا 
والمتشابه » وموقف الراسخين في العلم منه التسليم < كل مِّنْ عند ربا 4 (آل عمران:۷) 
يتبين لك أن القرآن الكريم أسس بيانه في الزهراوين على الإيمان بالغيب وأعلاه الإيمان 
لا اد - تعالى - . 
)١(‏ قال الله 85  :‏ الَذينَ يُمَفِقُونَ فى السّرَاء ا اشر لني O‏ 
وله حب مينست 4 (آل عمران:54١)‏ وقال : « اتهم آله ثاب أَلدّئْيًا وَحُسْنَّ 
ثواب آلا خرة وله يب الْحسينَ » (آل عمران:/4١)‏ وقال في سورة المائدة 7 


و 


تفي يَمكَسَهُْ لهم وَجَعَلنا وهم فة روت الْكَلِمَ عن مُرَاضِعِد ' وسوا حَظًا - 


ر 9 ا 


SE E E‏ کاله لمان ءاولب بن طق 

« وَأنَفِقُوأ فى سيل آله وَل تلقُوأ بأیدیگ إل اللكة وَأَحْسِئُوَأ إن آله ي 
المُحْسنين 4 (البقرة: )٠۹ ٥‏ 

وحديث « المائدة») عن سيدنا ( عيسى ) الع الخ جد جل تا 
يبرز لنا ملامح التّناظر بين كل فزن سورتي «آل یراد و«المائدة» » كذلك 
العلاقة بين سورتي : «البقرة) و(النساء» مما د أن منزلة سورة (المائدة) 
ع «النساء» كمنزلة سورة « آل كم من سورة : «البقرة» . 

E‏ كل ذلك للبصر والبصيرة 17 سورة «المائدة» بالتصعيد الإيماني 
لأمّة » كما رتقي في دَرَج مقامات القرب من لله لا . کون لھ يوم بح 
الصادقين صدقهم ما وعد به الحق ‏ عز وعلا ‏ الصادقين في آخر سورة 
« المائدة). 


8 
تبصر البيان : 

فى نور ذلك كله أتدبر فاتحة سورة « المائدة») : 

ا 2 مود 82 ذل صي لم ووه 
يتأيّهًا انر ت امنأ افوأ امود أَجِلَت لكم يِيمَهُ الأتعم | ما يتلا 
رھ وو و ي صر ع ور دارو و 
يكم يرح آلصيد ونم حرم إن اله حكم ما يريد 4 

حل اسم الاهتداء بشعاع منه إلى أن أطوف حول حمى المعنى الإيماني 


- يما ذَكرُوا يم ولا رال َطلعٌ عل حآر َم لا فيلا م يهم قا عم افخ" إن آله 
ا ا نفسها  :‏ ليس على اليرت 0 
وَعَمِلُوأ جتاح فِيمَا طَعِمُوَأ إِذَا ما أتقوأ وََامَُوأ وَعَمِلُوأ الصّلِحَتِ ثيه اتقو 
اموا ثم أنْقوأ وأحس: عب بم يديوه (المائدة:37). 


رم ۷ : دلالة الألفاظ على المعاي) 2,46 


چ کال اتاک حاف نالاضولپیل ل 7 

تولك الور بنداء ( اليرت اموأ 4 وكان نذاء مباشرا من الله ل لم 
يأمر نبيه يڙ أن ينادي عليهم » فيقول له مثلا : قل يأيها الذين آمنوا إيذانًا , 
لا قطيعة بين الحق كل والمئّاتى عليهم > فهم أهلّ لأن يناديهم الله 4 
هداية إلى الخير » وفي هنا من الإثارة لعزا أهل البصيرة ما يكفي لشحذ 
قواهم › ؛ فيقبلون على ما أمروا به » فهذا التركيب فيه من تثقيف النفس ما يعينها 
على أن تقبل على ما تؤمر به ونه عَنْه بعزم منبعث عن رضا ومحبة . 

ومن السئن البيانية للقرآن الكريم أنّه يمزج السياق التكليفي مرا ونيا 
بالتثقيف النفسي » كيما تقبل النفوس المكلفة إقبال عرفان بما تؤمر به وتنهَى 
عَنه » وعرفان بما لها إن أقبلت وما عليها إن أدبرت » فكأن لله 4 جعل هنا 
تفضلا منه - حقا لعباده عليه » وفي هذه تربية للأمة أن تكون علاقتها بالآخرين 
قائمة على العرفان وتبيان الحقوق والواجبات » وألا يتسلط أحدٌ على أحد وإن 
كان سيده وأباه وأميره . 

المهم أن الله ل يصدر أوامره ونواهيه بهذا النداء : « تايها الذي عَامُعْوَآْ 4 
وقد تكرر في هذه السورة أكثر مما تكرر في غيرها من السور » فقد وردت هذه 
الصيغة « يَتأيُّهَا ازيرت ءَامْعْوَأ 4 في هذه السورة ست عشرة مرة ٠‏ 


)١(‏ جاءت هذه الصيغة )١١(‏ إحدى عشرة مرة في سورة البقرة » و(1) تسع مرات في سورة 
النساء » و (۷) سبع مرات في سورة آل عمران » وسورة الأحزاب » و(5) ست مرات في 
سورة الأنفال » و(0) خمس مرات في سورة التوبة وسورة الحجرات . 
ولم يأت نداء الذين كفروا في الدنيا بغير (قل) وجاء في مزة بقل نداء الكافرين في أول 
سورة الكافرون » ومن الملاحظ أنّه لم يأت في القرآن الكريم صيغة (يأيها المؤمنون) 
ولا (قل يأيها المؤمنون) والذي جاء : « وَتَوبُوَا إلى آله جَيِيعًا أيه آلْمُؤَمِئُور E‏ 
تفلحُورت » (النور: )”١‏ على هذه الصيغة : حذف حرف النداء » وحذف ألف(ها) :(أيه) 
وتقديم الأمر على النداء » فلم يقل : ياأيها المؤمنون توبوا إلى الله جميعًا » وكل ذلك 
يفيض في قلب المتدبر معاني إحسانية . 


0 


EDE.‏ امان ءتالاضولبَنَ َه 
وهذا ب يبين لنا عظيم عناية هذه ال الذين آمنوا إلى ما يجب عليه 
التمسك به » وما يجب عليهم اجتنابهم » وهذا هو معْنّى التكليف » فهي بحق 
با ا 0 
وفي مباشرة النداء معنى آخر لطيف هو الإيماء إلى أن هذه الدعوة باقية بقاء 
الحياة وان الوفاء بالعقود ر سمه ا الأمة » وان الدعوة المحمدية 
واصلة 5 إلى ما يصل إِلَيِْ الليل أو النهار”” » فنداء الحق لا يخلّق ولا ينقطع 
ولا يفتر ولا يعاق » وأ الأمّة ستظل تسمع دعوة ربها ما بقِيت حياة » كل ذلك 
من مثيرات الأمة إلى 1 والسعي إلى يفاع || الطاعة . 
وكان النداء ب(يا) شأنه في القرآن الكريم كله - لأمور منها : 
© أنَّ أم أدوات التداء في لعربيّة هو (يا) والعدول عنها إلى غيْرها (الهمزة) 
أو (أيا) يكون عن مقتَض يبعث عليه . 
© الّلالة على أن المناتَى عليه لا هو بالقريب البالغ ولا بالبعيدٍ المنقطع ٠‏ بل 
هو في مقام تغشاه الغفلة » ولا تطبق عليه » فإذا ما نب التبه » وفي هذا كشف 
للأمة عن حقيقتها ونوع معابتها » وشأن أولى الألباب إذا ما كشف حكيم 


لهم حفيفتهم اتعظوا واتقوا . 


: روى الإمام أحمد في مسنده بسنَدهِ عَنْ ميم ادا قَالَ سَمِعْت رسول الله ية يقول‎ )١( 
«ليَبْلعَنّ هَذَا الأمر ما بلَعَ الليل وهار ولا ينوك الله ّت مَدَر ولا وبر إلا أَدْخَلّه الله هذا‎ 
الدين بعز عزيز ينل ليل را ل ركان ن‎ 
ق 60 ذلك فى هل لقد صاب من اسل متهم ا والشرّف‎ u الداری‎ 
وروا‎ )١17470: والعزٌ وذ أصّاب مَنْ كان منهم كافراً الل والصعار والجِزيّة . (حديث‎ 


أيضًا فى مسند «المقداد بن الأسود) 


چا كول لار اف یتتالاضولپی ج 

2 يلاحظ في الرسم القرآني لأسلوب النداء : يأيها الذين آمنوا أنه يحذف 
ألف (يا) ويجعلها (ياءً) تتلوها همزة «أيها» هكذا < يَتيّهًا » وظاهر الرسم 
الإملائي أن تكتب هكذا (ياأيها) 

أفهم مق هنا أن الج الذي في (يا) المستقبل من الامتداد الصوتي 
في(يا) لا يبلغ مداه بل هو بعد و مقتدر عليه » وهذا إشارة 1 أنه 
بملكه أن قرت هن ادد 532 إن أطاعه » ولم يأت النداء بالهمزة كيما لا يغتر 
المتادی بأ من يناديه قريب لايحتاج لززل إليه اجتهاد في الطاعة » فجاء 
البيان ب«يا» محذوفة الألف › وهذا من لطائف المعاني التي يمكن استرواحها 

من الرسم, القرآني » وهو راف من روافد المعاني الإحسانية اللطيفة الطريفة . © 

والتّعبير عن ا علو ري انو اما إلى ار هذا القع[ عفد 
رموه بين بين جالعيم وأنفسهم ظ يال عبد ويا سور 4 «الفاتحة:ه) , 
ل ا وأحقها بالإيفاء غ الإيمان والطاعة . 

وفيه - أيضا - إيماء إلى أن هنا الفعل هو آية هذه الو كحم نها 
العقدية ظ وكأنه لاتعريف لهم إلا بذلك الفعل شأن التعريف بالاسم الموصول 
في شرعة الان © 


)١(‏ الرسم القرآني أذاة فن أدؤاك تصويو المعنى » ولا سيما المعاني الإحسانية التي لايتوقف 
على العرفان بها بقاءٌ في الإسلام » ولكن يكتسب بتدبرها فيض من العرفان الباعثِ على 
الإقبال على اله ك إقبال محبّة واعتزاز بالاتتساب إلى أن يكون المرء عبد لَه 
وحده ل وإذا عجز بعضنا عن استنباط معاني إحسانية من الرسم القرآني ET‏ 
العّدل أن يجعل عجره دليلا على أنه ليس هنالك معان » فلعل العلة أنه لم يملك أداة 
الإبصار للشمس > فظن أن الوقت ليل دامس » وإنكار, أن يقوم في الرسم القرآني دلالة 
علّى معان لايقدّح في إيمان العبْدِ » ولا ينكر عليه إنكاره . 

١ (۲(‏ اطا القرآني يدرك أن للقرآن الكريم منهاجا ٍ علا ف البان بقوله « الذين 
ارا وقول « المؤمنون») لضاف الذي عدر فيه بهذا 8 السياق الذي يعبر فيه == 


ي لحان ءندالاضولبَنَ e‏ 

وفيه - أيضًا ‏ دلالةٌ على أنَّ هنا الإيمانَ لما يزل فعلا مِنْ أفعالهم » وشأن 
الأفعال أن تكون عرف التحول والزيادة والنقص , والاتقطاع » وفي هذا إفزاع 
لأهل البصيرة ة من الإخلا في هذا المقام » فيسعونَ إلى استحالة الإيمان صفة مِن 
صفاتهم > لا فعلاً مِن أفعالهم, > فيكونون على الأقل من «المؤمنين» لا مِن 
«الذين اولك ل یک إلا بشدّة الاستمساك بالوفاء بالعقودٍ » والسعي 


-حبالآخر » وليس لك إلا أن تنظر متدبرا لتبصِر الفرق » وأول ما تلقاه أن الأمر والنهي 
في الخطاب القرآني يوجه إلى «الذين آمنوا» وليس « المؤمنون» ولا أستحضر إلا آية 
واحدة جاء فيها الأمر للمؤمنين هي قول الله 35 : ( ونوا إلى أله يبعا أيه ْمُؤينُوَ 
َلك قلحو رت 4 (التور:١)‏ ولم يكن النداء إیقاظیًا بل كان نداء تكريمٍ وتقريب » ولك 
أن ترى الفرق في صياغة صورة المعنى في هذه الآية » وصورة المعتى في قول الله 3 : 
< يا اليرت اتو نوا توبوَأ إلى آله تو صو عَسَئ ریم أن گور نکم ساقم 
يلڪم جنس رى بن َه اتوم لا خترى آل ی وين ۶او معهر وم 
سی بيرت ت ادم میم وون ربكا أنيم يم لكا ورتا وَآغفِر لكآ تك عل ڪل سى 
قَدِيرٌ 4 (التحريم:8) تأمل صورة رسم النداء في كل : (أَيْهَ المؤمنون) ايها الزين آمُوا) 
وتأمل موقع كل من الأمر » في آية سورة «النور» تقدم الأمر » وفي آية أسررة ةاعر : 
تأخر على معهود البيان القرآني » لاختلاف وظيفة النداء في كل » فالوظيفة الأسلوبية هنا 
عيّنت موقع الأسُلوب » وهذا مهم جدًا في البلاغة القرآنية » وهذا من الأمور التي قل اعتناء 
البلاغيين بدرسها في أسلوب التقديم والتأخير » وكذلك تأمل صورة المأمور به « وتوا 
إل اله حَيبعًا 4و تُوبُوَا إلى الله وة ضوح » وكل عمل جماعي هو أعلى بكثير من 
العمل الفردي » فمن أصول الإسلام أن العمل جا ا وا ون 
في ديارنا لا يزعجهم شيءٌ مثلما مثلما يزعجهم العمل الجماعي في الدعوة إلى الله ل بلسان 
الحال ولسان المقال .إنّه مصنع إرهابهم بالحق الذي لا يبخلون بشىء عندهم في حرابه 
وإبادته . والله - تعالى - يقول : 9 يتا اليرت َامَعُوأ آنّقُوا آله وَكُونُوا مَعَ سدقت 4 
(التوبة:.4١١)‏ وهم يقولون : لا ء بل كونوا صادقين فقط. عليكم أنفسكم . وليسعك بيتك 
وإلا وسعك شيء آخر لك فيه من فوقك ظلل من العذاب ومن تحتك ظلل من الهوان . 


چ لا ونی شیچ سس سم سي 
لا ااا . 
2 ف السورة > إذ هي تكليفاتٌ تلطا بعين الصا زا عا ات 
والتسامي إلى آفاق الإحسان » لا الإخلاد د إلى وهدة الاعات وضحضاحها . 

وجاء التُكليف الإجمالي المستجيع كل تكاليف السورة الأخذ بحجز الذين 
آمنوا من التَرجٍ الأسفل إلى يفاع الطاعة » معبّرًا عه بقوله سبحانه وبحمْده : 

ىم صودولر 

( أَوقُوأ امود ». 

الفعل «أوفوا» أمر من «أوفى» مزيد «وَفى) الثلاثي › ويزاد الثلاثي أيضًا 
بالتضعيف » فيقال «وفى) وكل من «وفى) 1 و 1 و«أوفى) لغات فى 
معنّى واحدٍ عند بعض أهْلٍ العلم . 

ويقول «ابن فتميبة) يقال وت ا هه رارف اكد 
لاغير) . 

أي أن ها كان جا ا يستخدم فيه «أوفى) وحده » دون وفى القَلائي » 
ولعل وجه ه ذلك أن الوفاء والتتميم فيما كان حسما ظاهر للعيان » يبصره » 
فيعلمه كل ذي عين وعقل » » فكان الدال على ذلك حرمًا ظاهرا بذاته وبموقعه 
من الكلمة الدالة على الحدث » فالجلاء الصّوتِي للهمزة جد عظيم » وتصورها 

في العقل يعلى ذلك وينميه ميه 

oa ء رض عر‎ OE E O 
» الريادة بالنُعيف » ولذلك َم فرق بال بين الفعل «وفى» المجرّد من جهة‎ 
والفعلين المزيدين من جهة أخْرى » وكذلك ؛ بين الفعل «وفى) المضعف من‎ 
. جهة والفعل «أوفى) المزيد بالهمزة ة من جهة أَحخْرَى‎ 


8١. 3 
وك‎ 


م 2( اي و 


fp لأْمَانِعَلعَانِِدَالاصُولِبنَ‎ TT 

أمًا الفرق الأول فالمجرد يدل على مجر إيقاع الحدث من غير دلالة على 
قدره ودرجته » كما أنّه يمكن أن يكونٌ لازما كما في يوقي عاد ةرو اله ور 
E a Ns‏ 
قر دن أي 2 4 تما يڌل کل من «أوفى) 59 بما فيهما 
وار ل م ص لمر 

وأما الفرق الثاني » فالزيادة بالهمزة + غير الزيادة ب بتضعيف العين » تراه فى 
الأفعال المتعدية بنفسها ثم جاءت على هاتين لصورتين » ولم يختلفً أصل 
ل في كل . نحو «هدى › وأهدى »› وهدّى) »2 فحين تکون الرّيادة 
بالتضعيف تكون أدل على قوة الحدث » والعناية والاعتمال له » 0 'التكلف › 
والجهد في إيجاده » أوإخفاء قوته . 

وحين تكون الرّيادة بالهمزة تكونُ أدل على ظهور الريادةٍ في حُدوث الفغل 
أوْعدَم التكلف في إيجاده فوق الطّاقة » ولعلٌ ذلك آت من نوع الزيادة وموقعها 
في کل 

المضاعفة في قلب الفعل «عينه» تشير . إلى المبالغة في حقيقته » وكذلك قد 
شير إلى توغل الزيادة وتأكيدٍ الحدث بتضعيف أحدٍ عناصر الكلمة (عين 
الفعل) فذلك أل على المبالغة الجوانية » كما أن في التَضْعيف ل 
حرف » وهو في ظاهره إضعاف » وفي جؤهره وحقيقته تقوية . 

والزّيادة بالهمزة ة في (أفعل) آتية في صدر الفعل » فتشير إلى أمور منها أنّها 
ظاهرة » وتؤذن بحدوثها في صدر الحدث » فهي تمثّل بداية العناية ا 
يستطيعها كثيرٌ من الناس . 


ےر 3 ب صم 


f‏ َال لحان ءندالاصو! لبن ې 

أو لا ترى أن الأمر من (أفعل) ليس من قوة الأمُر من (فعَل) : 

الأول ليس بالعسير فعله على كل » والآخر قد يعجز عنه فحولٌ » ولعلك 
تلحظه ظاهرا في قولك «أعلم محمد كذا» » وقولك «علم محمد كذا» › 
وأحسن عملك ؛ وحسنه) 

اكا فر في البيان القرآنئ أنَّ الفعلَ (وفى) المضعف جاء في كل مرة 
مسدنا إلى الله ولم يسند إلا مر واحدةٌ ليره عر وغَلا : 

ا i‏ : في قول الله كل : 


« وَإِبِرَهِيمَ الى و وی 4 (النحم:۳۷) دلالة على أن تحقيق قي يق تلك التّوفية لا يكون 
CT TT TOT TT yy‏ 
أما الفعل «أَوْفَى» فقد أسند إلى غير الحق ول كثيرا “٠‏ ولم يكن إسناده 
للحق كبك بالكثير الغالب ؛ بل ل يات مسدنا إل إل في قول ل 

$ ی إِسَروِيلٌ أَذْكُرُوأ َعَم الى مث عَلَيكر وأَوْفُوا دى أُوفٍ هدم 
وَإبَىَ فَأرَهَبُونِ » (البقرة: ٠‏ 14) على قراءة الجمهور ظ وقرأ «الزهرى) ا 


®9 cd 


)١(‏ من ذلك قوله 34 : < لیس آلِيرْ أن ولو جومم قبل لمق المرب ولدكن لير من 
ءَامَنَ باه وَآلْمَوْ م آلا خر يي تأ الال على < ا و 
الم وَالْمَسَكنَ وان َلسَبيلٍ والسايلين فی الراب وَأقَام الةو تی الزكر 
لوفو ِعَهَدِهِمٌ إذَا i‏ والصيرين فى البَاْسَاءِ وَالصَّاءِ وَحِنَ لباس ٠‏ وتيك الین 
صَدَقوا ١‏ وَوْتِيِكَ هم مون 4 (البقرة  )‏ وقوله : مل من اوق بعد وأ ن آله 
يحب آلمكَقين 4 (آل عمران:77) وقوله  :‏ وَبعهد لَه وفوا ل لڪ وڪلگم وو بب لكلو 
رورت € (الانماء (oY:‏ وقوله : « وإ مدير قت أَحَاهم شيب 2 شیا قال يَش ا 

ا ڪم ين إل غَيرهُهُ قڌ جَآءَنَكُم ينه من ريڪ روا كيل وزارت ول 
تَبَخَسُوا الاس أَشْيَاءَهُم ولا تفسِدُوا ف آلأرَضٍ بَعَدَ إِصلَنجهًا" ڌلڪہ یر لگ إن 
كدثر تُؤْبِنيرت 4 (الأعراف:٠۸)‏ ونحوذلك 


ا کا اللا اماف ندالاضولببَ e‏ 
بالتشديد » وقر اءة الجمهور دالة على أن إسناده إلى الله 1 كاف في الدلالة 
على اهاي الإبلاغ في التوفية 1 فان أقدار الأحداث و فد يذل عليها 
صيغة الفِعْل حينًا » وقد تدل عليها أقدار فاعليها » فإسناد الفِعلٍ المجرد إلى اسم 

اه ل لا يفهم من م عمف الحدث كما ينهم من إسنابه إلى غيره . 
وَلغل ا ا «أوف» في هذه ر تشع جات اش 


هو 


0-4 


جاتب ا هله الداكلة ا من المسدد إليه الفعل (اسم الجلالة) 5 

مِنَ الُشاكل لاني (أوفوا : أوف) » والتّشاكل الأدائي والكِتّابيّ ذو منزلة بالغة 
في بناء المعنى القرآني وتشكيله وتّحبيره . 

نفهم من هذا وجه الأمر الإلهي في فاتحة ور ( العقود) بقوله : (أوفوا) 
و( سحاد لو کن رخا ع ا ا 

بإيقاع الفعل مِنَ الذين آمنوا کل على قذره $ لا يكلف آله فسا إل وُسَعَهَا » 
(البقرة: 5 5؟) » « لا يكلف آله تَفَسَا إل مآ َاتَنهًا © (الطلاق:7) » ولا سيما أن 
المخاطبين في بداية در الطاعات الدّال عليها بقوله ل < اليرت ءَامَبُوَأ » 
کا واف ف 

وإذا ما كان الله ويل قد اصطفى الفعل (أوفوا) على الفعل (وفوا) فإنَّه اصطفى 
في هذه الآية دون غيرها ذكرّ المأمور بالإيفاء به باسْم العقودٍ » دون العهود » 
على الرغم من أن القرآنَ الكريم يذكرٌ ذائمًا ك العهون > ول يكن كله 
العقود إلا في هذه الآية . 

أليس في هذا الاصطفاء لكلمة العقود هنا دلالةٌ ؟ 

إذا نظرت في المفارقة الصوتية بين الكلمتين (العقود / العهود) رأيت عين 


الأولى (قافا) وعين الأخرى (هاء) والهاء حرف مهتوت فيه ضعف » فالعقد 


چ كلوه سويت لل ططق 
أقوى من العهد » وكأن في العهد وعد » وفي العقد توثيق لذلك الوعد بالعقد 
عله لا كفن + 

يقول أبو بكر الجصاص (ت :770 ه) : 

«روى عن ابن عباس ذا » ومجاهد ومطرف والربيع والضحاك والسدى 
ان جرت والقورى قالوا : العقود في هذا الموضوع أراد بها العهود” ) 

د المروى عن السلفٍ لايؤخذ علّى ظاهِره » فهم ۾ أجل فقها من أن يتوارى 
عنهم 06 ما بين عر ارد والعهوةة وسوف ترى وجه قولهم ذلك من بعد 

تقول الراغنت الأصفهاني (ت:۰۲ه): اله الج بن أطر اف الشيء › 
ويسْتَعْمَل ذلك في الأجسام الصلبة كعقدٍ الحبل » وعقدِ البناء » ثم يستعار ذلك 
للمعانى) . 

و« العهد ايم ومراعاته حالاً بعد حال » وسمّي العورق: اى يأر 
مراعاته عهدا» ”" 

ان ل ذه 4 واوق »ولا قال الرجاے “نك 6012 فع 
ال أوكد مِنَ العهودٍ) 

ونص «الجصّاص) على أن «العقدَ ما 275 العاقد على أمر 6 
أويعقد على غيره فعله على وجه ل إياه ؛ لان العقد إذا كان فِي أل اللغة 
لد » ثم تقل إلى الأيُْمان » والعقود ود المبايعات ونحوها » فَإنّما 5 
إلزام الوفاء بمًا ذكره في اعابت عله رفا ا ال ا كانه عر 


هم 


. ه١‎ 47١ ط . دار الفكر بيروت‎ › ١5/١ ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص‎ )١( 
ينظر : المفردات في غريب القرآن : مادة (عقد) ومادة.(عهد)‎ )۲( 
"11/7 ينظر : البحر المحيط‎ )۳( 


K2‏ کک 
١.5‏ 
ا 


سجس ب ا لاان عِندَالاصُولِبينَ e‏ 
مرا ف الل فن ارات نى البيد اكا واا جار رمات عرد 
المعاوضات عقوا ؛ لأن كل واحدٍ منهّما قذ ألزم تفه امام عليه » والوفاء به » 
رسي الس على المت عد لار الجا فد ال اتقيئه الوقاء عا جف 
عدم شعن ار راه ولا و رها ي الطنا ع لها 
وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه 
وألزمه نفسه » وكذلك العهد الان لأن مها كد الح فيه لرا ها 
وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقدء 
وكذلك ا > وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك . ...7 

ذكان فرق بتهما أن العقد فيه معنى الاستياق والشة» ولا يكرد ال شن 
نین » والعهد قد ينفرد به واحد””. 

و «الزمخشرى) (ت : ۰۳۸ ه) : 7" لدان اليد المو تق ت 
بعقد الحبل ونحوه». قال الحطيئة : 
قوم إذا عدوا قدا لجارهم شَدّوا العناج وشوا قوق الكَرّبا 

وعلى ذلك فكل عقد فهو عهدٌ معقودٌ » وليس كل عهد عقدا » فالعهد أعم , 
والعقد أخص » فقول ابن عباس وتابعيه أن العقود في هذا الموضع أراد بها 
العهود » يشير به إلى أن الله كبك لم يخص العقود «العهود الموثقة التى يكون 

بين اثنين فأكثر» من دون العهود غير الموثقة › والتى تكون من طرف 
53 بإيجاب الوفاء حتى يفهم عن طريق ما يسميه الأصوليين «دليل 
الخطاب») أو ( مفهوم المخالفة» أن تخصيص العقود بالذكر يفهم عدم الأمر 


٠١١١٤١١١/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ينظر : روح المعاني للألوسي 48/5 » ط . 5407 ١ه - دار الفكر  بيروت‎ )۲( 
ينظر : الكشاف ۰۰۹۰/۱ ط . 1797١ه  الحلبى  القاهرة‎ )۳( 


د يم 
ويا 


چ اقا حاف ار ا ج 
بإيفاء العهود التى لا تدخل في مسمى العقود» فإن هذا الفهم غير مقصود إليه › 
ول مق الكلام اله هرن أملابولا ميا كنا رل الأضر ليون بول الع 
على أن كل عهد مع الله إِنَّما هو عقدٌ . 

و«ال» في قوله «العقود» ليست للاستغراق » فيجب الوفاء بكل عقد » وإن 
خالف الشرع » بل «أآل» فيه عهدية » أريد بالعقود ما لم يخالف الشرع › بدلالة 
قوله 34 : ( وَأَوْهُوأ بهد آله ذا عَهَدثرَ 4 (النحل:١4)‏ فكأنه قيل أوفوا بما جاء 
به الشرع . 

يقول «البقاعي» : «وهي تعم جميع أحكامه 5 فيما أحل أو حرم أو ندب 
على سبيل الفرض أو غيره » التي من جملتها الفرائض التي افتتحها بلفظ 
الإيصاء الني هو من أعظم العهود » وتعم سائر ما بين الناس من ذلك » حتى 
ما كان في الجاهلية من عقد يدعو إلى بر » وأما غير ذلك فليس بعقد » بل حل 
بيد الشرع القوية)” 

ويحمل على ذلك كل عهد بين مسلم ومسلم لايخالف الشرع ؛ لأَنَّ الإسلام 
قد وت وأحکم كل عهد لايحرم حلالا أو يحلل حرامًا بين مسلمين » فصارت 
عهودهم عقودا » فجاء بكلمة «عقود) في صدر سورة «المائدة» لتشمل ما كان 
بين المسلم وربه » والمسلم وأخيه المسلم » والمسلم وکل ذی عهد موثق من 
غير المسلمين حى عقود الجاهلية التى لا تتعارض مع كتاب الله ل وسنة 
رسوله ييي فالعقود هنا عامّة » وأعلاها وأولاها «عقود الله ب التى عقدها على 
عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف ... في دينه من تحليل حلاله وتحريم 
حرامه)”؟ فذلك أولاها وأعلاها . 


)١(‏ ينظر : نظم الدرر ۲/ ۳۸١‏ » ط . بيروت - دار الكتب العلمية 
(۲) ينظر : الكشاف ٥۹۱/۱‏ 

ا و 
۰ 
44 د 


او کال لاط فصول ب 

وکان من الحمل على كمال العناية بالوفاء أن جاء بحرف «الباء» في 
قوله : « أُوَفُوأً بِالْعُقَودٍ 4 وكان يمكن أن يقال : أوفوا العقود أي أتموهاء 
ولا تجعلوها ناقصة » و(الباء» حرف يأتي حاملا معنى الإلصاق المتضمن 
معنى التمكن » فأنت تقول أخذت الكتاب » وأخذت بالكتاب » يدل الثلاثي 
E E EE‏ 

وترى هذا بينًا في قول الله 04 : ( وَأَمُرَ قَومَك ياخدوا بأحسبا سأوري گر دَارَ 
آلْفسِقينَ » (الأعراف:15 )١‏ فلم يأت 0 ب« يأخذوا أحسنها) » الفرق بين 
البيانين غير خفي » ومن وجوه المعنى المحَمَلَة أن يضمن الفعل (أَوفوا) معتى 
«تمسكوا)» أي كو و اعد e‏ الفعل (أوفوا) حينئذ معنى «التمام) 
و«التمسك» . 

ولا یتاتی البتة أن یکول مِن معاني «الباء» في «< وفوا يلْعُقُودٍ 4 التبعِيَضٍِ , 
لا في الفعل (أَوْفُوا) ولا في المفعول (العقود) فهذا لايليقَنَ بهذي الإمملام . 

صدر السورة كما ترى اتخذ من اصطفاء الفعل (أوفى) دلالة على أن الله كل 
لم يكلفهم ما لايطيقون » فلم يقل(وفووا) واتخذ من اصطفاء الباء دلالة على 
وجوب العناية بما يطيقون من الوفاء » فكل من أطاق منه ضربًا وجب عليه 
العناية به والتمكن منه » والإعراض عن التهاون فيه » واتخذ من اصطفاء كلمة 
(العقود) دلالة على أن كل عهد جاز في الشرع فهو في خلق الإسلام عقد أي 
عهد موثق » فالمسلم عهده عقدٌ في كافة مجالاته . 

وهنا الاستهلال مؤذن بأن ما يأتي في هذه السورة من الأمر والنهي الإلهي 
يجب على كل مسلم أن يقف منه موقف الوفاء بالعقد » وقد كثر في هذه السورة 
النداء على الذين آمنوا ثم أمرهم أو نهيهم » ولم تأت سورة بمثل ما جاءت به 


يو ي 
8. 
ل 


جه لل لاَنْمَاطِعَإلَعَانِعِنْدَالاَصَولِنَ WO‏ 


- 


سورة «المائدة» » وكأن ما فيها من أمر ونهي إلهي هو مائدة الله ين 


اده 


وقد صدر الله ب تفصيل ما أحكم » وتبيين ما أجملَ في هذه الفاتحة : 
$ أَوَقُوأ ِلْعُقُودٍ 4 بذكر الربوبية» حيث أحل لهم الطيّبات وحرّم عليهم الخبائث» 
فعليهم أن يلتزموا بعهد «ألست بربكم ؟ قالوا بلى» فيحلوا ما أحل » ويحرموا 
ما حرم » ويؤدوا ما فرض » وأعلاه الصلاة » فجاء الأمر بالإيفاء بعهد الصلاة 
ِب الحديثٍ عمًا أحل الله من الطَيبات مأكلا ومنكمًا » وهما حظ الجسد 
تهيئة لاستيفاء حظ الروح من التطهير الحسي والمعنوي > والوضوء من أقوى 
السبل إلى التُطهير الحِسّى والمعنوى الصّاعد بالذين آمنوا إلى يفاع القرب . 
فالوضوء عقد تطهير يجب الوفاء به على قدر الطاقة » والأخذ بالعزيمة لا من 
قبيل الإخلاد إلى سفح الطاعات وحضيضها ؛ ولذا جاءت آية الوضوء في مساق 
ار إلى الارتقاء إلى مدارج الإحسان » سواء فى هذا تنزل الآية على لاحب 
نظم سورة « المائدة» » أوتنزل السورة نفيها على لاحب نظم سور القرآن كلّه . 
الهج الّر كيبي لآية الو د بوذن تهنا التصعيد والارتقاء لاساد 
١‏ يتما اليرت ١امنوا‏ إا مقر فَمْثْمَ إلى الصّلزة قَاغْسلوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمَ إلى 
رافق اموا وروی زط إل لْكَعبين وإن كنم جنبا فاطهروا وان 
ص او عل سَفرٍ أو جَآء أحَد نكم هَن لاط أو لَمَسَعُم لاء َم 
تدوأ o‏ ا ا ایدیم نه 2 
ليَجَعَلٌ يڪم مْنْ حَرَحٍ ولدكن بريد ليطركم وليه ذ نعمته EL‏ 1 
تشَكْرورت 4 (المائدة:3) . 
EB‏ 


5 


4 د 


ا کل 0 ل ب 

تفتتح آية الوضوء بما تفتتح به السورة : « يَتأمّا الي ١َامثوأ‏ 4 فكان فيه 
ما في فاتحة السورة من تأكيد » وتأطيد التذكير بما أخدّ عليهم من ميثاق 
این با أعئره من إيمتهم بال 6 ورسول و 

وفي قوله : « إِذَا قَمْتَمَ إلى الصّلؤة 4 كان اصطفاء « إذا» الدالة على تحقيق 
و الغالب إيذانًا بأنْ هذه الأمّة إلى الطاعة أقرب » وأن سوادها 
الأعظم د يسعى إلى القيام ال ال نا لها ا ر عو 
لله 8# إيّاها » حملا على أن لا تظهر في صورة المكدب ربّه 6لا 

وظاهر بيان أسلوب الشرط في الآية « إِذَا قَمْنُمَ إلى آلصّلوة فَأغْسِلُوا 4 أن 
الوضوء مرب على القيام إلى الصلاة » وهذا يفهم منه أن القيام إلى الصلاة هنا 
معناه القصد إليها » تقول قمت إلى كذا أي قصدت إليه 

وفي اصطفاء (إلى) دلالة على أن قوله «قمتم» لم يرد به القيام الذي هو أحد 
يي 0 

تب الغيل .. على تحقيق قي القيام . 

e‏ قوله «قمتم) دون أردتم) دلالة على أن الإرادة وإن تكن في 
شرعة الآخرين فعلاً بالقوة ؛ فإِنّها في شرعة الذين آمنوا فعلٌ بالحقيقة › 
أو ينبغي أن تكونٌ كذلك » ودلالة على أن الخيرَ في الإسراع إلى تحقيق 
ما عزمت عليه التفس من طاعة » وهداية إلى أنَّ مِنْ شأن الذين, e‏ 
الشواغل والعوائق : تحجز عن تحقيق مرادتهم مِنَّ القرب ٠‏ ليكونوا أمة فاعلة ؛ 
لا أمة ة تنشط بِأْمانيهًا العذاب الكذاب » وتلكص بأفعالها » فَتَخلْدَ إلى الأرْض » 
وإيثانًا بضَرورةٍ الاجْتهادٍ والاعتمال والنشاط إلى الصلاة » و ذلك أن أ القيام 
يستو جب النّشاط والاعتناءً ال 57 أصل دلالته » ولذا أطلق القوم على 
الرجال دون النساء : 
وجا أدزف وف إخال أدري قوم آل حصن أم نساء 


— لال الَا اماف ءندالاض ولب a‏ 
فشأن الرجال وحدهم في زمن العزة أن ينشطوا إلى نصرة المستنصرين . 
وفوق ذلك في اصطفاء (قمتم) ملاحظة لمتتزل الآية ؛ فَإنّها نزت في القيام 
من النُوم . 
يقول زيد بن أسلم : معناه إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» ففى ذلك نزلت 

يه(" 
وإذا ما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في الغالب » قن بعض 

ان التراكيب تلحظ بعين العناية والاعتبار الأسباب إذا لم يكن اعتبارها 

معطلا أن ا 
وإذا قلنا بعموم اللفظ وهو مطلق القيام » فظاهر البيان أنَّ مطلق القيام إلى 

الصلاة شرط في الوضوء سواءٌ كان على طهر أو لا » وهذا من العموم الذي 

خصصته السنة » فالسنة بينت أن الوضوء فريضة عند إرادة الصلاة ليس عام 
حال المريد بل يكون الفرض عند انتقاض وضوئه » فإنَ للمسلم أن يصلى 
بوضوء واحد من الفرائض في أوقاتها ما شاء » فإذا انتقض توضأ » بذلك جاءت 

السنة النبوية : 
روى مسلم في كتاب الطهارة بسنده عن سَلَيْمَانَ ُن بِرَيْدَة عن أبِيه أن 

الى و صلی الصلَوات يوم المح وضو واج وسح على خفيه َال لَه مر 

قد صتَعت الوم شيعا لم تكن تُصبعه . قال عملا اغ 
فهذا مخصّصٌ لما جاء به البيان القرآني » ودال في الوقت نفسه على أن من 
هديه َو أنه يتوضا لكل فريضة » وإن كان على طهارة . 


: وأحكام القرآن لابن العربى 47/7 » تحقيق‎ » ٤٦۹/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ه١‎ - البجاوي » ط . دار إحياء التراث العربى بيروت‎ 
0 


2 


جعي 


و كاه الاخ حاف تالاص لبن + 

ونلحظ في قوله ( قمشز قَمْثْمَ إلى 4 دلالة على فعل الخروج إلى الصلاة في 
المساجد » فكأنه قيل : إذا أردتم الخروج إلى اماد + واعمرا + بوالخروج 
يكون عن القيام » ففيه إيذانٌ بأنّ الأسمى والأجدى أن يصلّى المرء ء الفرائض في 
لجا رف يلير فى ك لان رت الله E‏ ادا الفعل رف 
والحرف « إلى» يؤذن بكل هذه المعانى التى يتخذها أهل البصيرة إلزامًا 
إحسانيا » وبهذا يختلف المعنى الإحساني المتدقق من الم عمًا ينجم من قولنا : 
إذا أردتم الصلاة فاغسلوا . 

وإذا ما ناظرت البيان عن موجب الوضوء بالبيان عن موجب الغسل أو التيمم 
عند فقد الماء حقيقة أو حكما ألفيت أن البيان القرآني قد فصل الموجب 

للغسل والتيمم » وأشار بالمناظرة ة إلى موجب الوضوء . 
الآية أشارت إلى الأحوال التى تفرض الوضوء في شرعة المخلدين إلى أرض 


الاعات بذكر نظائرها في ال الطهارة الكبرى E‏ ( وشي حالة ا 
دم کک و 


الوضوء : «التيمم) فقال : ( وإن کیم جیا کاطهروا وإن کد ص او عَلَْ 
سَفَرِ أو جَآءَ ات يكم ين القاي از لسع السا كلد جا مك ثرا 
ودا با 4 (لادة :1( 

والحالة الأولّى (الاغتسال) أعلى هر ااا ا 

والأخرى (التيمم) أدنى منها وعوض عنها . فكأنه قِيل : 

يا أيها الذين آمنوا ذا أردتم الصّلاة وأنتم محدثون فاغصَيلوا . . 

ون كنتم جببًا فاطهروا 

ولا و فتيمموا 

ل HESS‏ 
إلى الصّلاة » وأنتم على غير طهر الصّلاةِ فاغسلوا وجوهكم بالماء وایدیکم إلى 


المرافق» ا ه 


و 
(م 8 : دلالة الألفاظ على المعاي) 2 ظ 


چ کا اط اف لصوب ي 

ا آخرا في الاغتسال والتَيمّم عن ذكره ه أولاً » وهو مر الاكتفاء 
ِي هو خد ضروب شَجَاعَةالمَرية . 

وكان مقتضى الظاهر أن ا اوا وي اجر | ول الإيماء إلى 
ما هو أسمّى وأعون على الارتقاء في مقامات القرب . 

ثم يأتى بيان أفعال الوضوء الحسية » مر ب«الفاء» على ذلك 9 
المحقق $ ذا فَمْثّرَ 4 قوله « فاغْسلوا وَجُوهَكُمَ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُو 
رموس گم وَأَرَجُلَكُمٌ إلى الْكَعْبَيْنِ 4 ذكر فعلين ظاهرين وأربعة أعضاء : 

أما الفعلان فغسلٌ ومح » وبينهما مفارقة أدائية مستمدة مِنْ طبيعة الدّلالة 


ٍ 8 
اللغوية لكل » والعرف الإدراكي لها . 
عليها من أفعال . 
 +%‏ %* كك 


I 9 سم‎ 


قوله : « فاغسلواً وَجُوهَكُمَ 4 جاء الفعل مقترنا بالفاء ء الموحية ال 
والتعقيب » إنذانا ل الإسراع إلى إيجاد أفعال الوضوء بمجرد إرادة الصلاة 
بالقرّة » وذلك بدخول وقتٍ الصلاة » أو الفعلٍ » وذلك بالقضد والقيام الها 
لال على وجوبه ابن بالوجن + فهو أو جزاء ارط وجول "وها تخد 
عطف عليه ب«الواو» » وإذا كانت «الواو» في عرف اللغة لا تة ق الك تبنت 
نت ذلك في نفع لكلة اسان » لكي لمر غير ذلك في رة بان 
القرآن الكريم اول قن فى کان ای بين الصفا والمروة قد هذى إلى 
انس فى هنا بأل بنا اا ا 


- 
2 
c9‏ 
ان ره . 
اص 
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ا ادال ناحا عدالأضولبنَ fp‏ 

روى مسلم في كتاب الحج : حجة الوداع بسنده في حديث طويل عن جَابر 
بن عبد الله ضيه أن رسول الله يك في حجنته اسم ارركن قرم ثلاث وى 
ربعا مم تقذ إلى مقام إبراهيم اك قرأ ( عدوأ ين مام رهم مُصَلُ » 
َجَمَلَ اقام ته ون الت کان أبى يفول ولا لَه در إلا عَن الى 8ه 
کان يقرأ فى الركمَتَيْن « قل هو لَه أَحَدْ 4 » ظ قل تاا ال وروت » ثم 
جع إلى لرن اتام م حرج بن اباب إلى الصا َا ا من الصا قر 
« إن آلصّفا وَالْمَروة ة ِن شعارر اله » «أبداً يما بدا الله به». فبداً بالصفا فرقی 


عل حٌى رأى ابت فاستقبل القبلة فوح الله وكبره وتا دلا إله ه إلا الله 


2 
7 ر انرس 0 


شك 3 تك وه ذو على كل عر قز 1 


8 
- 


م 


ل ے ا برص و0 م سا 


د ٠‏ ْج وعد ومر ان ا ذلك 
N‏ إلى المروة.... 
فمن الظلم في أدب المحسنين أن ور ماقم له 88 أ تقدّم ما أخر عمد 

وترصلا 00 الرتسول يو في شأن المنا والمردة منارٌ هاد إلى صراط 
مستقيم في َه البيان القرآنى . 

والغسل : صب الماء » وإسالته على المغسول لإزالة ما عليه » وذلك يقتضيى 
إمرارَ اليد على المغسول ودلكه يه » فمجرّد صب الماءِ وإسّالته لا يحقق معنى 
الغسل فنَمْ فرق بين الغسْل » والصّبٍ » والإسالة » والاختلاف لفظًا يومئ ع إلى 
الاختلافي معنّى » فمَنْ وضّع يده أو شيا في ماءِ لا يسمّى غابيلاً وما يِسَمَى 
غامسًا » وكذلك إذا أفاض الماءً عليها دون ذلك وتنظيف لم يسم غاسلا . 


: يغلب على الأفعال التي فاؤها (غين) أن يتضمن معناها الإحاطة والتغطية من ذلك‎ )١( 
غاب غار  غاص غام  غرق  غسق  غمر  غلق  غلب ... إلخ‎ 


— کا الان نكالاضولبنَ EFE‏ 

و فرقت العرب ین قرام فيلك ارت وبين قولهم : فضت عليه 
الاو 

ولذا لا يقال : «غسلت السّماء الأرض) إلا إذا وع عليها مطرٌ شدي ونظفها 
مما عليها افا ا رق Ny e‏ 
فالقيذا ع لا 

ا ا ع ا RR‏ 

وإمرار اليد عليه ودلكه 

ES بالذلت .لها يمك‎ AL 

فوجوب الدذلك متضمن في وجوب الغسل باقتضاء الدلالة اللغوية » وهو 
الدّلالة المعتبرة أولاً » إلا إذا جاء ما يصرف عها إلى غبرها من دلالة شرعية 
أو عرفية عامة أو خاصة ء فالشريعة أمية ومن وجوه أميتها أن تحمل معاني 
الكلم في بيانها على المدلول اللغوي » إلا إذا كان في البيان أو سياقه ما يصرف 
عن تلك الدلالة اللغوية . 

على ذلك فهنا ا الإحسان الذين 
ت سورة « المائدة» ال آمنوا إلى صحبتهم > وتلك الأفعال تذكر 
تريح بل إشارة وإيماء » كفعل ال المفهوم ين قوله : «متم» ر6 ت 
المفهوم من «الفاء» في «فاغسلوا» ومن إيقاع الممسوح ت e‏ 
والمفهوم ‏ أيضا دافن ى الو ف عرف أنه وق حال 2 
الأعضاء في الآية >“ ولوكان شريعة لفعله مرة هداية وتعليما . 
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© کل لتو حضون چ 

وكالدلك المفهوم من الدلالة اللغوية للغسل » كما هو منصوص عليه عند 
المالكية » وإن كان مرجوحا عند الحنفة ‏ © 

وإسناد الأمر في #اغسلوا» إلى المخاطبين يدل على أن الواجب مباشر 
لل A‏ 
ركد مع دار كأن يون يليم رمه وله ن انفد جا يفوم شت رن 
الأعلى عدم إجزاء ذلك . 

( وجُوهَكُمَ 4 الوجه حده : من مبدأ سطح الجبهة إلى سل اللحيين طولا ؛ 
وما بين شحمتّى الأذن عرضا ؛ فهو مأخود من المراجية وحن نما کون 
بذلك 2 ' فيكون الفرض غسل جميع ما يقع في هذا الحدّ » ويمكن إيصال الماء 
إليه » فهو دال في الآية على تمام ما وضع له » وإن نوزع في دخول ما لا تقع 
المواجهة به كباطن الفم والأنف وكذا باطن العين إذا لم يك ما يضير » وقد كان 
ل د ل مد فالذين استمسكوا بمأخذ الاسم : «وجه» 


6 ينظر الجصاص فِي مدلول كلمة «الغسل) فى العربية فيرى أنه اسم لإمرار الماء على 
الموضع إذا لم تكن هنالك نجاسة » وإذا كان هناك لجاب تفلي إزالتها بإمرار الماء 
ار مايرم مامه واين فى جنا دلوالة علي البلا > فجعل الدلك من مفردات معنى 
الغسل زيادة على النَصرّ لا يليق » فاشتر اط المالكية الدلك لاحدة أ 
كلمة« الغسل ) وعليهم أ ذه من أمر آخر . 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص EVI cE‏ 
المسألة كما ترى اختلاف في جهة النظر إلى المدلول اللغوي لكلمة الغسل » وهذا يبين 
لك عظيم أثر تحرير المدلول اللغوي للكلمات في تحرير الأحكام الشرعية » ومن شأن 
الجصاص في كتابه الإحكام العناية بالمنازعة في المدلول اللغوي للكلمات والتراكيب . 

(۲) يقول البقاعي وليس منه أي الوجه داخل العين » وإن كان مأخودًا من المواجهة لأنه من 
الحرج» ينظر : نظم الدرر : 507/7 


چ كك وتيت ج 
وأنّه من المواجهة لم يذهبوا إلى إدخال ما بطن منه » لأنه لا تقع به مواجهة › 
وهذا يدل على أنهم يلحظون في الأسماء معنى ما تشتق منه . "") 

ويبقى النظر فيما طرأ على البشرة فيما حدد من نحو لحية › فلو أن رجلا 
ملأت لحيته عظم وجهه فأكثر ما يواجه به الناس لحيته » أفيكون غسلها من 
دون ما تحتها من بشرة هو الواجب غسله أم يجب عليه إيصال الماء إلى بشرته 
التي تحتها؟ 

وممن استعلى عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة من تحت اللحية 
الكثيفة » اعتمادا على المدلول اللغوي لكلمة (وجه) أبو بكر الجصاص » فهو 
ينظر في دلالة كلمة «وجه) على اراز اي هذا إلى احتمال أن تكون 
ل ا فق اة ا اتقع ها ال ةه ر ب على دلت وجري 
غسلها » فحكمها كحكم شعر الرأس » فالرأس يدخل فيه شعره » ومن مسح 
عليه دون إبلاغ الماء منابت الشعر كان ماسحا . 

ومسو Gu‏ ب براه نه المؤائحهة 
من قبلها » وهو لايعتد بقياسها على شعر الرأس؛ فة فشعر الرأس كشعر الحاجب 
في الوجه » فلم يطرأ كما طرأ شعر اللحية على الوجه . 

ميض على أنه قد ذكر عن الاش العلاف:فى غدل اللحينة فخلا 
ومسحها . ... وأنه لاا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن تخليل اللحية ليس 
بواجب » وقد روي عن النَبي يك (أننّه خلل لحيّته)”" . . 


(۱) اتسعت مقالاات أل الك فا يذخا اتن بد معني الوسه تج قله را يدخل 
ولا يجب غسله لحرج » وما لايدخل » وفي تفسير الطبري مزيد بسط » وفي أحكام 
القران للجصاص › والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وغيرهم 

(۲) روى ابن ماجه في سننه بسنده « کان رسول الله َو إذا تؤضأ خلل لحيته وفرج أصابعه 
مرتين» وقال الألباني : سنده صحيح دون قوله «المرتين» 


ا« 0 
ر 


ا کا 2 مكرك ب 
وروي أخبارا أخر في صفة وضوء رسول الله مو ليس فيها ذكر تخليل اللحية.... 
وي الخصاض إلى أنه غر جار يجاب يعون ال رل عا باه 

Na ND CO Ge SS 

فلها حكم الفم والأنف » ظاهرهما من الوجه » وباطنهما ليسا من الوجه » وام 

يلزم تطهير باطنهما في الوضوءٍ على جهة الوجوب » فكذلك باطن اللحية « فإن 
ثبت عن التي بيو تخليلها أو غسلها كان ذلك منه استحبابًا لا إيجابً 
كالمضمضة ة والاستنشاق » وذلك لأنّه لما لم تكن في الآية دلالة على وجوب 
غسلها أو تخليلها لم يجز لنا أن نزيد في الآية بخبر الواحد » وجميع ما روي 
من أخبار التخليل إنما هي أخبار آحاد لا يجوز إثبات الزيادة بها في نص 

القرآن الكريم . 
اها احور الس تسل قاذ مجر أن دمج ةرا نيا عد 

النبي يا التخليل ثبت أن غسلها غير واجب » لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى 

التخليل»”) 
فما ذهب إليه «الجصاص» مبني على النظر في مدلول كلمة وجه » وظاهر 

اللحية هو الذي تقع به المواجهة لا باطنها فضلا عن ظاهر البشرة من تحتها › 

وك لود ود يي بعدم إيصال الماء إلى بشرة الوجه من تحت 

شعره مكتفيًا بإمرار الماء على ظاهر اللحية » وهذا عنده غسلٌ » وإن لم يكن 
اول ) لالت مه لير من ا ا کو ري 
وجرت الذلك للبشرة التخليل للْحية كان هذا زيادة على المدلول اللغوى 
الكلنة »فكون جار علاقه تقد المطلق» رالذهات إلى التجوز بغير ضرورة 

زيادة في مدلول التص » وهذا من باب التسخ » ولا يصح . 


٤۷۹ › ٤۷۸/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


چ کل العاف عندالاضولبسً 9 8 

تبيّن لك أن الجصاص هنا يستعمل عقله اللغوي البلاغي في فقه التص » 
ويرى أن ما جاءت به السّة البّويّة قائمٌ خارج الدّلالة على ما هو مفروضن » 
فلا يتخذ الفعل النبوئ تقييد للدّلالة اللغوية على المعنى المفروض في 
لوضوءٍ » ولكنه يبقى في دائرة الاستحسان لا داثرة الَرْض لاه 
الفعل النبوي في دائرة الفَرْض لما كان معتى لأن يذكر بعض المفروض قرآنا 
وبعضه سنّة » فام أن يتولى البيان القرآني تفصيل الفرض إذا فصل » وإمًا أن 
يجمل » ويدع التفصيل للسنّة كما في الصّلاة والزّكاة» يقول مثلا أتموا الوضوء : 
أتموا التيمَم كما قال أقيموا الصلاة » وآتوا الرّكاة . 

3 *% *% 


مدلول قوله  :‏ وَأيَدِيَكُمْ إلى أَلْمَرَافِق 4 اليد : اسم يقع على ما بم بين أطراف 
لأصابع وأعلى المناكب » وهذا عام قيده قوله : $ إل آلْمَرَافِقِ4 فحَده 
ما يفرض غسله منها » وذلك تحديدٌ يمنع الاقتصار في الغسل على ما دون 
المرافق ولا يمنع مجاوزته إلى ما فوقها » لأن القصد بيان ما يجب غسله 
لا ما يجوز غسله . 

ويستدل الجصّاص على أنَّ اليد إلى المناكب بما فعل عمّار دنه في الثمم 
فقد مسح إلى منكبه وقال : 

اجا مع رول الله كلذ إلى امنا كيو 


)23 روى أبو داود بسنده عن عمارين ياسر طن (أن رسول الله ميو بأولات الجيش ومعه 
as‏ ا ري سير 
ماء فأنزل الله - تعالى - على رسوله مو رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون 
لواو الس اي وه ايا اي من التراب 
- 4 


ير ود 


ص 92 وو 


ا کو لاان ءاولب fp‏ 

وكان ذلك لعموم قوله ككل : ( فآمسحوأ يو جُوھِڪم وأَيدِيكُم مُنَهُ4 » ولم 
NEGLI‏ > فكان عنده أن الاسم 
للعضو إلى المنكب ؛ فثبت بذلك أن الاسم يتناولها إلى المنكب .^ 

وقوله تعالى 9 إلى ألمَرافق) يفهم منه أن بتداء الغسل من أطرافب الأصابع 
Es‏ المرافق » وكأن فيه إشارة ا کت 
ماتهدي إليه الفطرة » فالمرء وإن لم يلحظ دلالة إدخال « إلى» على المرافق 
ويغسل يده يبدأ فطرةٌ بغسل أطراف أصابعه إلى مرافقه » ولو عكس لا أراه 
الحا راكوا وبا الإحسان أن يلزم دلالة الإشارة في الآية » وهي 
دلالة معتبرة عند آهل العلم 

ولل العا لكف افيه إا د افا يال اعا :الد بير ك 
كالمقطوعة لايستفاد بها » فكان البذء بما هو أهمٌ » وكذلك أكثر ما يقع من 
الآثام بهذا العضو إنما يكون بكفه » وفي الوضوء تطهيرٌ » فما كان أكثرً تلبس 
بالإثم كان أولى بأن يقدّم في تعرضه للتطهير من الآثام . 

(وإلى) لم ت دلالتها اللقهية من ادك الألباب يه على تحديد علاقة 
ما بعدها يما قبلها في حكمه : أي أهي لإبانة ما بعدها عمًا قبلها فلا يدخل في 
حكمه أم لضمه فيدخل ؟ 


ولست هنا لاستقصاء النظر في مقالات اهل العلم في ذلك » ولكن الذي 


› ۳۷/۳ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ » ٤۸۱١٤۸٠0/١ ينظر : أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
. ط . بيروت‎ 

(۲) جمهرة أهل العلم على أن (إلى) لانتهاء الغاية » وهذا يعطي ظاهره أن الغاية داخلة في 
حكم ما قبل (إلى) ولا تخرج إلا بقرينة ؛ ومنهم من جعل لذلك آية من نوع الغاية » فما 
كان من الغايات قائما بنفسه فإنّه لا يدخل فى حكم ما قبل إلى » وما لايكون قائمًا بنفسه 
فإنه يدخحل في حكم ما قبل إلى . يراجع في هذا : أصول السرخسي 7570/١‏ , == 


چ کلا لسوت چ 
يهي إليّهِ اسياق والقرائن في هذه الجملة القرآنية ( إلى آَلْمَرَافِقٍ4 أنَّ ما بعد 
«إلى) 05 في حكم فا فليا كرون ترك : وول ْوَأ موش إل 
موك (النساء:١)‏ » فمعنى المعيّة في آية النساء لا ينازع فيه » فلا يستقيم أن 
يكون النهي عن أكل أموال اليتامى وحدها . 

وكقولهم (الزُود إلى الذود إبلٌ) 

وان آلخر :بها :قبل و «أيفيك) عام ER E‏ من 
أ اف الأظافر إلى المدكب و| إذا كان الإطلاق يقتضى ذلك ثم لم ذكر التُحديد 
بجعل « المرافق) غاية كان ذكره لها لإسقاط ما بعد الغاية دوتها إِذْ 1 دال 
فيه » والأمر ا ا قرينة أيضًا على دخول ما بعد (إلى)» ا الآية 
والمقصود الأعظم من السُورة والغاية التي تأخذ بالذين آمنوا إلى يقاعها آية بينة 
على دخول المرافق في حكم ما قبل «إلى» وفوق هذا «المرفق» بعضه من 
الساعد » وبعضه من العضد ء فلو ترك لكان في تركه ترك غسل بعض الساعد› 
و1 سد المي علق N‏ 

ولقذ قرّر الشافعي وهو من هو في اللغة والفقه بأنّه لم يعلم مخالمًا في أن 
المرافق مِمّا يغسل » كأنّهم ذهبوا إلى أنَّ معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
خم الصو 


905 € 


المحيط للزركشى ۳۱۲/۲ معانى الحروف للرمانى » ص ١١0‏ » ومغنى اللبيب 7١/١‏ 2 
والصعقة الغضبية للطوفى » ص ۳۹۳ › 1017 تحقيق : محمد خالد الفاضل » مكتبة 
العبيكان . 

(۱) ينظر : الام 57/١‏ 


0 


الل ص لال الألَاظ كماد فِحِدَالأصُولبنَ — 

50 : «لا أعلم مخالقًا» لا يدل علّى الإجماع المطلى بل على شيوع 
ما علم فِي أَهْل العلم حتى أن ما عداه ضعيف لم يصل إلى سمّعه » على الرغم 
من حِرْصِه على الإحاطة بكثير مما يقوله أهل العلم » فالمخالقة وإ كانت إلا 
أنها اضغيفة . 

¥ ”د ¥ 

قول کل : ( وَآمسَحوأ أ روگ ) معطوفٌ على «اغسلوا وجوهكم» قبل 
E EE‏ 
اا 

الف : عبارةٌ عن جر اليدٍ على الممنسوح سواء كان مع اليد ما يمسح به 
من ماءِ أو منديل ونحوء » أو لا بيْد أن الجر يقتضى الإلصاق على أ صورة 

مِن الصور » فمن قال اسح زاش اليتيم ) قل منه آله جر يده علّى رأس 
ايتيم جرا يتلاءم مح الغّاية المقصود إليها ٠‏ فلا يفهم منه تمكن الالتصاق › ولا 
يدل على أن مع اليد ما يسح ۽ به من بل ماء أو طيب وتخو . 

فالفرق بين الغسل والمسح أن الخسل يقتضي أمرين : 

ITT 

والمسح لا يقتضي سو جر يد على الممسوح وإلصاقها پو . 

فالإلصاق مفهومٌ من الدّلالة اللغويّة لمح » ولذيك تراه ظاهرا في دلالة 
هذه المادة في نحو : مسح الدابة بالسيف : ضرب عنقها به » ومنه أحد وجوه 
المعتى في قوله ل : « قَطَفِقَ مسا بِآَلسُوقٍ وَآلأَعَتَاق4 (ص:”7) والمساحة : 


ذرع الأرض . 


چ كلل العا عكالأشوليين ج 

كل ذلك تقتضي دلالته اللغوية الالصاق > فجاءت (الباء» في « واا 
روسكم 4 لوجهين : 

الأول تأ قد الدلالة على ضرورة استصحاب ما 5 به من بلل > وهي 
دلالة مفهومة A E ES‏ يستصحب في الغسل 
ل ویک ني اس 6 يشبح ب 0 

الغا : تأكيد معتى الإلصاق المفهوم مِن دلالة المح > ولذا دلت السئة 
المتحيعة 1ه 6ل كانه رد كد الصا ف دير أنه :ومتقوعها: 


)١(‏ يقول «أبو بكر بن العربي في كتابه م القرآن» في المسألة الثامنة والعشرين من 


0 
4 وم اتيت GE‏ 


هذه الآية: فظن يعض الشافعة EM,‏ أن الباءَ للتبعيض ... ولا يجوز ل غ 
شقاني الذي E‏ الدرل ون ذا E‏ 
الْخَوَاطر في المخْتّصّر حى انائ فة عض اضاخي فى المذاكرة والمطالعة فاا 
بديعة : ولك أن قله : ( َمسحُوا 4 يقتضري ماسو حا » ومَمْسَوحًا په وَالمَمْسوح الأول 
شر ما كان . والمَنسوح الاي هو الآلة التي بين الاس والممْسوح » الد والمحصّل 
للتقصود من المح » وهر الينييل ؛ وه غار لا عقا بو ؛ إ6 كيت 0 فلو قال : 
لسر السك ° 0 3 د إمرارا من غير شي على الرأس لا ما 0 0 


د مع مير 


و + سس اس يرن 


ا 

ملحظ دلالة «الباء» على استصحاب شيء ممسوح به يكون على الآلة ملحظ لطيف › 
وكأته اكتفي بما دل على ما يكون بالآلة » وهو البلل للدّلالة على الآلة نفسها » لأنّه لن 
يكون بللٌ ينقل إلى الرأس إلا بآلة » وما يفهم من السياق يستعْلّى طيّه إلا لمقتض » 
تحقق الاحتراز من فهم غير المراد لو قيل امسحوا بأيديكم رؤوسكم » من عدم اشتراط 
البلل » فكان في ترك ذكر اليد رفع للبس قد يقع » وفي ذكر الباء وإدخالها على محل 


المسح «الرؤوس» اكتماء ونزول على مقتضى السياق والقصد : 
4و 


5 


ا 


ص 9 وو مم ت ور س 
سيا تاظع لحان عضول چ 


روى ااي في «(الوضوء) ومسلم في ( الطهارة» بسنديهما عن عمرو 


أن یحی المازنئ عن ایر ا ل ا 


ل وات .فا اوأر على يذ فشا يذ مشي أ مت 


تئر گلاثاًء ثم عسل وَجهه كلاثً» ثم سل يدي كين مَرَئيْنِ إلى الم رقي ؛ 


8 عم فو د مع 


سح رآ کی أل تا انت يكم يو کی دب بهنا ر 


2ے ص 


فاه » ثم رهما إلى المكاد الى بدا نه » ثم عسل رجه .( 
ف( الباء) لم تمسر معني الإلصاق هنا » وإن كان ذلك أصل معناها كما 


رون نحو «مررت بالبيت») ' بل أكدت دلالة فعل المسح على الإلصاق . 

ولو قيل : «امسحوا رؤوسكم) بغير «الباء» لما غاب معنى الإلصاق › 
ولكنه لايكون مؤكدا » ف«الباء» هنا ليست للتعدية كما ف 
وليست للتبعيض ؛ لأنّ القول بالتبعيض يدفعه السياق وقرائن , الأحوال » ألا ترى 
أنه لو کانت «الباء) هنا للتبعيض لكانت كذلك فما روى أن ل الله یاز 
بح E a‏ 

روى ملم في كتاب « الطهارة) بستده ع 000 ' 
وا ا تخت مع ف َضَى حَاجَه َال : ( أمَعَك 


ص 


ال و 


A 
ل قز نه صر حصي ص‎ 


مَاء). فأ تيته بمطهرة و تل كه ووه م قب خير حن فراعتو ضاق كم 
الجيّة ف ال درا الجبة على مَْكِيَيِ وسل ذراعیه وَمَسّحَ 


HIER‏ إلى القوم وذ قاموا 
فى الصّلاةٍ يصَلَى بهم عبد الرَحمَنِ بن وف وقد رك بهم ركمة ّا أحَس 
الى و ذهب تأر فأوماً ليه فصلى بهم فلما سَلم قامَ التبى بز وقمت 


م 
- 6 


قركعنًا الركعة التى سبقتنًا . 


ااا الأول ج 

فهل (الباء) في هذا الحديث دالة على مسح بعض ناصيته ؟ 

الأعلى أنّها دالة على إلصاق المسح وتمكينه .^ 

وكذلك في قوله كل في التي 

$ فَآمْسَحُوأ يوُجُوهِكُم ويد 1 يِنَهُ 4 أيستقيم القول بأنَ « الباء» للتبعيض › 
فيمسح بعض الوجه في اليم ؟ 

ا اف الود ال في التيمّم 

«الباء) كما ترى ل اسن معتى الإلصاق لله مفهوم أولآ من دلالة 
افا اة ج وا (الناء) م كب مي اللالساقه د وز ال 
استصحاب شيء من الصعيد الطيب . 

وجاء ذ في التيمم قوله ا مؤكدا لمعنى الاستصحاب ٠‏ المفهوم 2 
اسنا 4و لذا لتقام عدم ذكره في سورة (النساء): : و فامسحوأ بوُجُوضِك 
وایدیگه إن أله کان عفرا عفرا غَفورًا 4 النساء:4) 

فلو 8ت اا اة معتل اتصحات شيء من الصعيد الطيب لما 
استقام تركها في آية ا وهي المتقدمة نزولاً وتلاوة > وكانت 0 
المائنة البق E‏ سورة الوفاء, بالعقود » وهي ون الا ا 
الرباني «مائدة الأمّة المحمّدية» » ولذا كثر فيها النّداء عليها بقوله : « يكبا 
اليرت اموأ 4 » كل ذلك يعْلي القول بأنَّ «الباء» في آية الوضوء ليست 
للتبعيض وليسّت للتعدية وليْسّت متمحّضة للإلصاق أومقصورة عليه » وإِن لم 


)١(‏ لا يقال في مسحه بناصيته دلالة على أنه مسح بعض رأسه لأنه لو كان لما مسح على 
عمامته » وانظر عبارته مسح بناصيته وعلى عمامته » ولم يقل مسح على ناصيته وعلى 
عمامته » فالباء للتمكين » وهو لايتحقق و في المسح على العمامة . 

(۲) يقول الجصاص : «الفقهاء متفقون على أن جرد له الاكمار على القليل منه » وأنْ عليه 

وه اق ااا اا ل ۰ . 


0 


es.‏ كاك اَلقَاظ عاف تالاص ولب َه 
تجرد منه » بل هي معه دالةٌ على استصحاب ما يمسح به » ودلالتها على 
الإالصاق إنما هوتأكيدٌ له › وإثما كان معنى الاستصحاب يؤسسه 53 
#امسحوا»# على #اغسلوا» فالغسل يدل على استصحاب مغسول به » فکان 
ع امح عله ري آل ار ك ف ,ذلك + الاقفرات اد روان 
الدلالة . 1 

وكان تأسيس معنى الاستصحاب في التيمم الائ وتا گنه بقوله 4 (منه) 
E a‏ تَيَمَمُوأْ4 قد يفهم منه معنى القصد فقط » كما في 
( وَلَا تَيَمُمُوأ آلَحَبِيتَ مِنْهُ تََفِقونَ 4 (البقرة:۷٠۲)‏ 

ك 

يمنت قيسَّاء وركم ذولئلة هنالأرض من مَهْمَه ذي شرن 

والمهمهٍ : المفازة البعيدة » والشزن : الغلظ من الأرض . 

فلا يفهم ضرورة استصحاب شي من الصِّيدٍ الطيّب » أن يكتفى بالإشارة 
إليّه » أولمسه » والمبالغة في نفض اليد مما علق بها منه » ظنا أن إلصاق شيء 
من الصعيد الطيب يتنافى مع النظافة والطهارة في ظاهر العقل » مع أن البصيرة 
تدرك أن التيمم إنّما كان في حال العجز أو الفقرء وهما من آيات العبودية › 
فكان مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطيب الذي تدوسه الأقدام أدل على 
الرضا والاستغراق في العبودية والتسليم » فجاء قوله (منه) مؤكدا بمنطوقه 
ما دلت عليه (الباء) تخليصا من شرك الوهم وظاهر العقل ( وكأن في هذا 
التأكيد وطريقته إيذانًا بأن الأسمى في مقام الإحسان ألا حال العبد في نفض 
يدي ِن الصعيد الطيّب : لاإفراط ولا تفريط . 

١‏ والوضي البياني في نور ما سبق استبصاره من لمر الأعظم الذي ترمى 

ليه السورة كلها حلي القول ار تميس الر اسن كله وتأكيد إلصاق اليد به هو 

00 


WW 


— اكان لاض ولب E‏ 
الفرض في مقام الإحسان الذي تحدو السورة ا إليه » وأنّ ما يؤذن 
بجواز مسح بعض لأس ما هو إبذان مكوق يملابسات وأحوال u‏ 
السنة الثابتة عن الرسول - صلی الله عله وَعَلَى آله وصحيه وسَلّم كنا قتا 
حه بناصيته وعلى عمامته » كما يقول ناليم (ت:١هلاه)‏ : 

RO وا ا الس دان م وان‎ ET 
° ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل علّى العمامة»‎ 

تاوكان مسج يكن الراس هو ارف الفعلة عرة كما وتا تهرة لكل 
عضو » ولم يثلث » وكما صلى فرائض يوم بوضوءٍ واحد تشریعا » حتى 
لايحرج أمته » فلم لَمْ يمسح مرة على بعض رأسه دون أن ب يكمل المسح على 
عمامته ؟ 

على أله ليس من شأن السّاعين إلى الإحسان الإخلاد إلى الدرج الأسفل من 
خود الطاعة » وهذا الإخلاد يتنافى مع ما ترمِي السورة إليه » فانّحَادُ مسح 

بعض الرأس شرعة ومنهاجا ظلم في شرعة حصفي إن استقطاع للآية من 

مسَاقها » وتجريدٌ لها من مُلابساتها وقرائها ؛ ا ا 
ااافا تالت آمدوا إلى شرف الإحسان . ” 


(۱) ينظر اراد اعفاد لابن الم 1 ,نا ط . ٠۳۹۰‏ هء الحلبي القاهرة 

(۲) إذا ما كنت ذاهيًا إلى أن (الباء) في هذا الموضع لا تفيد التبعيض مستندا إلى اللغة 
وغيرها » فإنّه من النافع أن تنظر فيما ذهب إليه أبو بكر الجصاص في هذا معتمدا على 
عقله اللغوي البلاغي » لتنظر مقدار ما جاء من تحقيق في بيانه » وما غاب عنه . يقول : 
دقوله 85  :‏ وَآَمْسَحُوأ يرُدُوسِكُمَ 4 يقتضي مسح بعضه وذلك لأنّه معلومٌ أنَّ هذه 
الأدوات موضوعة لإفادة المعاني » فمتى أمكننا استعمالها على فوائد مضمنة بها وجب 
استعمالها على ذلك » وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة للكلام وتكون 
ملغاة » نحو (من) هي مستعملة على معان منها التبعيض » ثم قد تدخل في الكلام = 


آذ وص ”لمن 2 ع 
ل چ 


-وتكون ملغاة وجودها وعدمها سواء » ومتى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة وما هي 
موضوعة له لم يجز لنا إلغاؤها » فقلنا من أجل ذلك إن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها 
في الكلام على أنها ملغاة » ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا قلت: (مسحت يدي 
بالحائط) كان معقولا مسحها ببعضه دون جميعه » ولو قلت : (مسحت الحائط) كان 
المعقول مسحه جميعه دون بعضه » فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها في 
العرف واللغة ؛ فوجب ؛ إذ كان ذلك كذلك أن نحمل قوله : « وَآمسحُوا پرمُوس گم 4 على 
البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة وأن لا نسقطه فتكون ملغاة يستوي 

دخولها وعدمها ء والباء وإن كانت تدخل للإلصاق كقولك: (كتبت بالقلم) و(مررت بزيد) 

فإن دخولها للإلصاق لا ينافي كونها مع ذلك للتبعيض فنستعمل الأمرين فيكون مستعملا 

للإلصاق في البعض المفروض طهارته . (كذا!) .... فإن قيل : لو كانت الباء للتبعيض لما 

جاز أن تقول : (مسحت برأسي كله) كما لا تقول : (مسحت ببعض رأسي كله). قيل له : 

قد بينا أن حقيقتها ومقتضاها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها ملغاة » فإذا قال: 

(مسحت برأسي كله) علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة » وإذا لم يقل ذلك فهي محمولة 

على حقيقتها » (كذا!) كما أن (من) حقيقتها التبعيض وقد توجد صلة للكلام فتكون 
ملغاة في نحو قوله تعالى : ( ما لَكُم هَن لو غَبْرهه 4 و < يعفر لَكُم من دوي [قول 
الجصاص إن من هنا صلة مردود » فهي للتبعيض] ولا يجب من أجل ذلك أن نجعلها 

ملغاة في كل موضع إلا بدلالة.» ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٤۸۲-٤۸۱/۲‏ 

¥ ¥ ¥ 

مراجعات فيما ذهب إليه « الجصاص» : 

4 سل لماص أنه متى أمكن استعمال أداة المعنى في فائدة فلا وجه للقول 
بالصلة والإلغاء » وهذا حسنٌ » ولكنه يعيّن الفائدة هنا من الباء فى التبعيض وهنا 
لايسلم له ٠‏ ۰ 

(ب) قوله : «إذا قلت : (مسحت يدي بالحائط) كان معقولا مسحها ببعضه دون جميعه» 
فيه نظر ناقد : « الحائط) هنا أداة مسح » وليس هو الممسوح »ء فاليد هي الممسوح 
أي التي عليها ما سيراد إزالته عنها » ولو أنا طبقنا ذلك على الآية لكان تقدير الكلام: 
امسحوا أيديكم برؤوسكم ١‏ ويكون المعنى على أن في اليد ما يجب مسحه وإزالته ؛ 
وهو البلل » وأنْ الرأس هي أداة المسح » وحين ذاك يقع تساؤل : آلقصد إلى مسح 
اليد مما فيها من البلل أم القصد نقل البلل منها إلى الرأس؟ - 


لا 
ی 


چ کی 
چ 
کے 
€ 


(م ٩‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


ر ل ا ع ص ور س 
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= إن كان الأول فجعل الرأس أداة مستقيم » وإن كان الآخرء فلا . 

و كرا الأول لى عر اوو رعو ل الد هو نفل ماق ادرال 

إلى الرأس » فالرأس هي محط العناية » أمّا في (مسحت يدي بالحائط) فالقصدٌ مسح 

اليد مما فيها . » فجعلت الحائط أداة » وهو لايتحقق في (امسحوا برؤوسكم) 

(ج) تصحيحه قولهم (مسحت برأسي كله) على معنى إلغاء الباء لتناقض القول فيها 
بالتبعيض مع وجود (كله) غير مسلم له » ومناقض للقاعدة التي اتخذها : ألا يصار 
إلى الإلغاء إذا أمكن القول بالفائدة» فما باله قال بالإلغاء هنا » لو أنه لم يحصر 
فائدة الباء فى الإلغاء لما وجد نفسه فى دعوى تناقض العبارة » العبارة لا تناقض فيها 
بين دلالة (كله) ودلالة «الباء» الا هنا ليست للتبعيض » وليست ملغاه هي هنا 
لتأكيد الإلصاق المفهوم ضمنا من معنى المسح » و(كله) تأكيد ثان لمعنى الإلصاق › 
فهنا تصاعدٌ في مستويات التأكيد » فالإلصاق دلّ عليه ضمنا بالفعل (مسح) ثم أكد 
می ا نے كن ا يدلول کک کل > فهل ترى وجها للقول بالصلة 
والإلغاء ؟! 

(د) قوله : «لو قلت مسحت الحائط » كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه») 

هذا فيه نظرٌ بين » فالبعضيّة اقتضاء العقل » فغياب الباء لم يترتب عليه غياب التبعيض لأن 

العقل يقضي تعذر أو استحالة مسح الحائط كله » فهل له أن يقول في (شربت ماء النيل) 

أن المعقول شربه كله دون بعضه » وعدم تحقق القول بالتبعيض متحقق مع وجود الباء : 

فلو قلت شربت بماء النيل أيكون الشرب له كله 

والنحاة قالوا « الباء) بمعنى « من» » قال الشاعر : 

شرب بماء البحر ثم ترقصت مى لجح خصر لَه نيج 
أي : شربن من ماء البحر » ومثله قول عنترة : 
شَرِبَت بمهء الدُحْرْضَّيْن زوراء تثْفرُ عَنْ حياض الذَيْلم 

والدحرضان على التغليب وهما ماءان E‏ اک ار ر 

الثاني كالقمرين والعمرين 

ولك أن تجعل ذلك من قبيل التضمين أي تضمين الفعل شرب معنى روي أي روين بماء 

البحر. - 


۳ 
که د 


و للا لاض لاض ب 

قوله : $ وَأَرْجُلَكحُمْ الْحَعَبَيْنِ 4 فيه ثلاث قراءات : اتان متواترتان 2 
اة ا 

المتواترئان نصْب « أرجلكم) وخفضها » قراً بالأولّى نافع وابن عامر 
والكسائى وحفص عن عاصم » ويعقوب من العشرة . 

وهي قراءة على وابنٍ مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس و 
والضحاك وإبراهيم . 

والخفض قرأ به ابن کر E‏ جعفر » وعاصم في رواية أبي بكر 
وض وف م العكدرة . 

وهي عن أنس وعكرمة اي وقتادة وإِحْدى اا باس طق 
والرّفع قر به ناف فيما رواه عله «الوليد بن مسيم » وهي قراءة الأَعْمَش 

ولا كانت 4 القراغات القرآنة و 2 اة باللّه 0 لا دراية يننا 
للاجتهاد » وكانت كل قراءة بمنزل آية أخرى فيما تحمله من لطائف المعاني » 
فهي لن تتعارَض فضلاً عن أن اض كان من المح لكتاب الله يله توي 


د اله اللحماض من أن «من» في قوله 5  :‏ يَغْفِرْ كم ين ذَنُوي: 4 
(الأحقاف:١١)‏ » (نوح:4) صلة ملغاة وأن المعنى على استيعاب الغفران ذنوبهم » قول غير 
ل > ف«دمن) هنا للتبعيض › أي بعض ذنويكم > و(من») جاءت في خطاب الكافرين 
حين يدعون إلى الإيمان ؛ إعلاما لهم آنه إذا وقع منهم ذنب بعد إيمان فقد لايغفر لهم » 
فلم يوعدوا بكمال المغفرة لما يقع منهم بعد الإيمان » ولو أن «(الجصاص» نظر في 
الآيات التي جاءت فيها( من» والآيات التي لم تأت لرأى فرقا د بين المخاطبين بكل . 

» ينظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران - تحقيق : سبيع حمزة حاكمي‎ )١( 

ص ١5١‏ -ط . دار القبلة - جدة - 0/8٠15١ه‏ 


f اَمِل إلَعَانَعِندَالاَصُولبَنَ ل‎ A — he 
کل قراف یاف اهدعو وان وال جيه لآ نفدو هنا يبان ونه القراء: امرض‎ 
. والتّدبُر والتّأويل الذي لا يخرج إلى الكلف المّمُقوت شريعة‎ 
% % % 
و ۶ ه©‎ 
توجيه قراءة النصب‎ 
: هذه القراءة لها توجيهات منها‎ 
6 م و‎ 
: التوجيه الأول‎ 
کے الہ ااه 0 5 وه ا‎ ١ . اج‎ 00 - 
4 على عطف قوله کل : ( أَرَجلِكمَ 4 على معْمول (اغميلوا) الأول وجو‎ 
وني ( ايديم ) فيكون حكم الأرجل العسل او التق وكون‎ 
النظم ة تذ فصل بين المَمطوف والمعطوف عليه بفاصل » وذلك الفضل قرينة دال‎ 
على معنّى مقصود إلبه : هو بيان العلاقة الترتسيّة بين المفصول به $ وآنْسحُوا‎ 
۶ ص < ير‎ 
روسكم 4 والمفصول «أرجُلكم) والمفصول عنه (آغي لوا وجو یکم‎ 
6 ذلك أن العدول عن توالى المتماثلات فى الفعل يدن بأن الأحداث على‎ 
. المرتل هو المفروض هذاه » المرفوض سواه‎ 
° 2 2 يم دين ا عه ع‎ .َ 7 1 
وفى هذا العدول عن قرن المتماثلات حكما تنبيه لاولى البصائر ما فيه » إذ‎ 
E FA pA NO 
عع 0ج‎ O N , ليه النيي ي في شأن السعي‎ 
Sua E EAN 


(۱) في هذا دلالة على أن« الواو» في البيان القرآني ليست لمجرد الجمع > بل بما يقضي به 
لياق فهي للجمع والتّرتيبء فيقدم فيه ما قدَم ويؤخر ما أخر» فالترتيب مدلول ساقي ؛ 
الاب يب 

4 


ضر 0 - 
9 


اپ تیان یتشپ چ 

والقرآن الكريم إِذْ ينظم المعْتى على ذلك الهج » فإنّه لم يأت يما لم تعرف 
ال ف فاا ف الخر ب ا ا 

والقول نان المفصول نة خا ل جا اقرا :ر جا مز ج 
جديدًا ليس فيه تأكيدٌ للأوّل *“ قول شاحِبٌ ؛ لأن قصر الفصل الجائز على 
الفصضل بالاعتراضيّة تَحَكُمْ © . 

وَوَجْه المعتى فِي هذه القراءة زاهرٌ نضيرٌ » تؤيده السئة الصحيحة الشائعة › 
تود أكثر اا تسد الأرجل بقوله : « إلى الْحَعَبَيْنِ 4 كتحديد الأيدى 
بقوله تعالى : ( إلى آلمَرَاِقٍ 4 والأييِي مقطُوعٌ بعسللها > فكانت المشاركة في 
التُحديد دلالة يستأنس بها على غسُل الأرجل . 

% % % 
و 

التوجيه الثاني : 

على أن قوله : 9 أَرَجْلِكُمَ 4 معطوفٌ على محل المجرورفي $ وَآمْسَحُوأ 

روسكم ) لاد المجرور كالمفمول في المعنى ‏ والعطف على المسل من 
يد » ومذعب ناز فيح هذ ور و الآ وفصيع لكام منور) مون 


ووی لا کش مرل + ولا بز TS‏ 


)١(‏ ينظر : إملاء ما من به الرحمن » العكبري ۳۹۰/۲- هامش الفتوحات الإلهية على 
الجلالين للجمل . 

(۲) ينظر : الفتوحات الإلهية على الجلالين للجمل ٤٦۷/١‏ 

(۳) ينظر : الخصائص لابن جني ١١١-۳۹١/۲‏ ء تحقيق : النجار » وحجة القراءات لابن 
زنجلة » ص۲۲۲ 

)٤(‏ ينظر : الخصائص لابن جني ۳٤۱/۱ + ٤۳٩-٤۱۱/۲‏ » 717 » ومشكل إعراب القرآن 
للقيسي 770/١‏ » ومغني اللبيب 15/5 » وهمع الهمع ١1١/7‏ 

كك 


و اظ حاف ءندالاصولبنَ f‏ 

وقد يذهب إلى أنّه مما يقوّي القول بالحمل على المعتى في تلب 
0 أَرْجْلْكُمٌ 4 أن المجرور رواک فعله e‏ متعد بنفسه في أصل 
وغه » والجارٌ ما جاء لتعديته » بل لتأكيدٍ معنّى أسسّس بغيره فتكون ممائلة 
مدخوله ( روسكم ) للمفعول يه جد قوية » حتى أنه کا جره إعربيا 
لا يتعدّى لفظه » وإن عاك زلا ات أثر . بالغ في المعنى الكلّىّ للجملة ؛ 
وعلى هذا يكون قوله د أَرَجُلكُم» بعرلا لقوله $ آَمَسَحُوأ 4 فيكون المفروض 

اح" 

a‏ شم عت إليه الجصّاص » فنصب ‏ أَرَجُلكُمَ 4 ليس قاطا 
E‏ الغسل بل يحتمل المسح آي « وامسحوا أرجلكم ), > فيكون 
و ا على لا وک ر ف ا على انی د 
الممسوح (الرأس) مفعول به كقول الشاعر 
معاوي ألا بر فأسجح فلسابالجبجالل ولا الحديدا 

قصب لخديف وهو طرف غل الال المي »> فال لكر ان 
يكون «الأرجل ) معطوفة على الرأس فيراد به المسح . 

اقالة ا ٠‏ وإن احتملته التوجيهات النحوية فإنَّ ما استشهد به 
دولا الحديدا» فيه عه من الئحاة > وقالوا رواية النصب غير مسلمة › 
فالقصيدة رويها مجرود .° 

وأيّما كان » فالقول بأنَّ « أَرَجُلَكُمَ 4 بالنصب معطوفٌ على « رُدُوسَكْرَ » 
على المعنى يحتاج إلى بيان المقتضي ذلك » فلم عدل عن الحمل على اللفظ › 


٤۷۸/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا البيت: الكتاب لسيبويه 2754/١‏ 707 خزانة الأدب للبغدادي «الشاهد الرابع 
والعشرين بعد المائة ))١55(‏ وشرح الرضي كافية لابن الحاجب » تحقيق : حسن 
حفظي 4517/١‏ ط . جامعة الإمام بالرياض . 


a‏ عي 
SI ¢‏ 


#----------- انطع انی کشوپ 4 
فجر أرجلكم كما في القراءة الثانية » وأي فرق بين مآل القراءتين حين ذاك › 
فالقراءتان مؤداهما مسح الأرجل » فأشبه هذا أن تكون القراءة بالنصب حملا 
على المعنى كالفارغة من الفائدة » والجصاص نفسه يذهب إلى أنه متى أمكن 
حمل الحرف على فائدة فالقول بالصلة والإلغاء لا يستقيم › > فكيف بالقراءة ؟ 
أليس القول بأن القراءتين مؤداهما المسح فة ما ير إلى أن قرا الب 
عطفا على رؤوسكم مراعاة للمعنى كأنّها ملغاة معنّى فأشبهت الصلة . 

ومن ثم فن استنباط هذا الحكم من ذلك التوجيه القائم على مذهب من 
ا إنما هو استنباط ضعيف عندى» لأن القول بفرضية مسح الأرجل» 
وإن روي عن بعض الصّحابة hy‏ آحادٍ من جهة"" » والسنة 
النبويّة الصّحيحة - من أخر افا بكلافةه وها روق مر آنه ا سيم طهر 
قدميه » وأنّه رش على ظهورها » فإنه مما لا يؤخذ به عند أهل العلم » لضعف 
ما استدل به » ولمعارضته ما ثبت من صحيح السنة » وقد قررالإمام «الشافعي) 
ذلك بما يكفي ويشفي”" 

ونم توجيه للنصب يقوم على الڌهاب إلى القول بالاشتراك في دلالة العامل 

وسم » الفعل (امْسّحوا) بمعنى أن عملّه في « وسم على معنى 
ليس عليه عمله في $ أَرْجُِكُمَ 4 بل على معتى الغسل » فهو من الأسماء 
المشتركة » ومن معانيه الغسل والجماع والقطع ا فيكون من قبيل 


)١(‏ ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٤۸۹/۲‏ » ولمزيد من التوسع في المسألة يحسن مراجعة 
كتاب : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني ۱۸/١‏ وما بعدها » نشر غراس 
للنشر والتوزيع 

(۲) ينظر : اختلاف الحديث للشافعي » ص4١١‏ - تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز » ط . 
٠٠٠١‏ ١ه‏ - بيروت دار الكتب العلمية » وبدائع الصنائع للكاساني ۷-٤/١‏ 

(۳) في لسان العرب «مادة : م س ح» ما يأتي : - 


ب كلاه اناطع إلَحَانِعِندَالاصَولبنَ كح 0م 
استخدام المشترك في معانيه استخداما کا بقرائن لفظية أوحالية واقية » 
ولا المشترك في معانيه » وإن نوزع في جوازه فان َة مِن أهل الفقه 
أجازوا ذلك *“ كما أن الواقع البياني في القرآن الكريم ؛ gs‏ 
فاستخدام المشترك في معانيه سائعٌ إذَا لم يترئِّبْ على ذلك لبس أوتعمية . 
بن * بن 
التَوجيه العّالث : 
يهني إلى أن قو له ال : 3 أَرَجُلِكُمَ 4 منصوبٌ بفعل مقدّر دلّ عليه الفعل 
الأول ظ علو 4 فيكون النظم على هذا التقدير » فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى شرفي رامدو ررك ؛ واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين . 
ويستأنس لهذا الوجه » بقول العجّاج يصف ظعائنَ منتعجات 
يهرين في تنجد وغورا غائرا 
فواسقا عن قصدها ججوائرا 


أى ::وياتين غورا. 


= «المسح : إمرارك يدك على ايء السائل أو 7 إذهابه بذلك كمسحك 
رأسك من الماء وجبينك من الرشح » قال ابن الأثير : يقال للرجل إذا توضأ قدتّمَسحَ » 
والح يكون مَْحاً باليد وعَسْلاً وفي حديث الدعاء للمريض ال ا 
أي أذهبه .. ل : الكثير الجماع وكذلك الماح ارا لقم 
ومتتها متنا : تكحهال وف عنديوها كع كلها : ضربها » وقيل : قطعها » وقوله 
تعالى : ( رُدُوهَا عل قَطَفِقَ مشا يالشوق وَالْأَعَتَاقٍ4 ؛ يفسر 5 جميعاً ... 

)١(‏ راجع : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١77/7‏ ط . الكويت » والإبهاج 
0١‏ » ونهاية السول 7514/١‏ » والتلويح ٠١١/١‏ » وانظرتحقيقي كتاب «الإغريض في 
الفرق بين الكناية والتعريض» لتقى الدين السبکی» ص ٠۷-۳٠‏ _ ط . + ٠‏ ١ه‏ القاهرة» 
وكتابي « إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز» فقد بينت في الثاني مذاهب العلماء في 


الجمع بين الحقيقة والمجاز » وفي الأول مذاهبهم في الجمع بين معاني المشترك . 


اا ع م ةي كله لأَنَْاطِإلََانِعِنَالصولِبَنَ ‏ ب 
وقول لبيد : 
ا شرو اعفاد راطيات ببالجهلتين ظباؤهها ونعاممها 
وَالَعَينُ ساكتة على أطلائها عوذا تأجل بالقضاء بائ 
وَجَلا السيول عن الطلول كأنها ززج مُتونها أقلائمما 
اق واف خف ا وله فر O‏ 
فإذا جار ا يذكر الل ما مو غير ينان ول على مله أرلى : 
وعلى هذا الوجه لا کل ع الأرجل في الآية ا لا و فيه 
إيماء إلى شدة ظهور اقتضاء الأرجل الغسل » فاستغني بذلك عن ذكر فعله » 
OT‏ راتسا اشرب عر I‏ الل إلى الترورة أن 


: يقول ابن جني في كتابه « التمام في تفسير أسماء شعراء هذيل» في قول الشاعر‎ )١( 
ولكن يقر العينَ والنفس أن بعقدته فضلات زرق دواعب‎ 
: نصب «النفس» بفعل آخر مضمر كأنه قال : يقر العين ويطيب النفس كقوله‎ 
فعلا فروع الأيهقان وأطلقت بالجلهتين ظباؤها ونعامها‎ 
أي : وأفرخت نعامها.‎ 
: وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى‎ 
تراه كأن الله دع أنفه وعينيه إن مولاه أمسى له وفر‎ 
: أي : ويفقأ عينيه » وقرأت عليه أيضا عنه‎ 
تسمع للأجواف منه صّردا وفي اليدين ا وبددا‎ 
أي : وترى في اليدين جساوة » والمشهور في هذا : متقلدا سيفا ورمحاً » وقرأت على‎ 
ٍ : أبي بكر أيضا عن أحمد بن يحيى‎ 
علفتها تبباً وماء باردا حتى شتت همالة عيناها‎ 
أى و سق ھا ماء بارا ا ت‎ 
4737/7 وانظر أيضًا الخصائص لابن جني‎ 


هم کال لمان لَعَافِعِندَالاصُولبينَ 000ص 1 
yS‏ وا 


ما کر إذاك کی + وابين o‏ 
* * * 

© توجيه قراءة الخفض 

هذه القراءة لها توجيهات أيضا منها : 

س © و هم 

التوجيه الأول : 

20 أدج 5 ف 2 ماه ده 
رھ على جار ل موت 4 » والإغراب على الجوار مذهب من العربية 
غير ضيّق ولا مَحُوف » جاء به الذكرٌ الحكيم » والكلمةٌ الشّاعرةٌ عند جمهرة من 
أهل العلم 

ومنهم من منع القول به : 

حكم أبو جعفر التحاس (ت : ۳۳۸ه) بان القول بالجوار غلط عظيم » لآن 
الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه » وإنما هو غاطً ونظيره الإقواء » حك 
بنفي » وذلك يقتضي الاستقصا تصاء رای ل اجات بمذاهب العري حت پک 
بواحك ه ولياة العرينة رمي لليحط ‏ أجة كا قال انال NS‏ 


ال ابن ان رت : :هلاه) أن القول بالجوار هنا ل 


جذا » ولم يرد إل في النّمتِ حيث لا يلبس على خلا فيه - يض 0000 
هَدَا الخلاف في علم العربيّة كما يقول . 


ا کل وبين ې 

هذا أيْضًا - قولٌ غير سيد » فإن الإعراب على الجوار مذهبُ كثير 
الشواهد اليا 

وهم إذ يقولونٌ بالجر على المجاروة إِنْما يعنونَ أن حكم الأرجل ار ؛ 
وليس للجوار منه إلا لفظه » غَيْرَ أنَّ القول بذهاب الظم إلى المشاكلة الصوتية 
ا من كل دلالة معنوية کول ره اغ وان كان لتُشاكل الصوتي ذا 
منزلة عالية من حيث هو ء إلا أن لظم القرآني أجل من أنْ تحبس فائدته في 
e‏ الصوتي الأجرد . 

فهل لنا أن نلمح من وجه الجر على المجاورة شار إلى أن الأرجل و إن كان 

جیا ی لوو وا ی اا ارد الاس في حکم آخر تأتي به 

السنة هو المح على ما یسر کلا: 

المح علّى العمامة » والسلح على الخفيْن » فمن مسح على عمامته فقذ 
مسح على رََسِه » ومن مسح عَلَى فيه فقد غسل رجَلَيْه . 


#7 * * 


التَوؤجيه الثاني 
على أنه فف عل و وك تر 4 لفظًا ومعنّى » فيكون حكم الأرجل 


- بيروت‎ ه١‎ 1٠065 . تحقيق : زهير غازي » ط‎ » ٩۹/۲ : ينظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
› 718/7 وانظر الشواهد في الخصائص لابن جني‎ » ٤۳۷/۳ عالم الكتب» والبحر المحيط‎ 
وإملاء ما ير للعكرئ ۲ “_ هامش الفتو حات الإلهية » وهمع الهوامع‎ 
وأنوار التنزيل‎ » 77/١ للسيوطي 55/7 والفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين للجمل‎ 
57١ ١ ۲۲۰/۲ للبيضاوي » ومعه عناية القاضي للشهاب الخفاجي‎ 


م ما الوا ا چ 
0 م نسخته الس بالل » ولذلك قال جماعة : نزل جبريل اك 
ا م القرآن بالسنّة . 


الف كان سيف بالذكر لهذا الحال يان 590 لأت انغ 
ا 


* بن * 

التوجيه الثالث : 

على أنّ ( أَرْجُلَكُمْ 4 معطوفٌ على المجرور » والمراد الغسل بقرينة 
لحديدٍ بغاية ( إل آَم 4 مثلمًا كان مع لبي المقطوع بغسللها » فجيء 
بالغاية مع الأزجل إماطة لظن ظان يحيّيها ممسوحة » لأ السح لم يحصر له 
غاية في الشريعة . 

وكانت المشاركة الإغرابيّة دون المشاركة الحكميّة (المسح) ‏ ليه على عدم 
الإسْرَاف في استعمال الماء فيها ؛ لأنّها مَظِنّة الإسراف المذموم » وأشار الجر 
إلى أنه ينبي أن يكو الغسل قريبًا مِنّ المح في الاقتصار . 

ويؤيّد هذا أن العَسْلَ والح متقاربان مِن وَج : كل إمسامسٌ بالعضو » ول 
0 إلى كل ا قعل الخاص إيجازا و للفائدة الماثلة لي ضرورة 
لاقتصارعلّى عَسْلٍ خفيف يقارب المح » فكأنه قِيل ااا ا لک خالا 
ال ارات ند كما هو الد 


٠٠۲/۱ ومعاني القرآن للفراء‎ » ٥۷۷/۲ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر : الفتوحات الإلهية للجمل ٤٦۷/١‏ 

(۳) يراجع : البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ۲۸٠/١‏ » والكشاف 5917/١‏ › 
وأنوار التنزيل للبيضاوي » ومعه عناية القاضي للشهاب 7٠١/7‏ » والفتوحات الإلهية 
7/۱ 


و 


0 


اا + ااا ذَعِنَالاَصُولبَبنَ pp‏ 
هذا الوجه لا تناسب مع ما ورد في السنة الصحيحة من الأمر ا 
الوضوء » ومن ال عل مار الغسل , الكعبينٍ » ومن احير مِنَ ااهل 
في العمل » ولا سما غل الأعقاب فل كان القصد إِلَى غل في صورة 
مسح لكانت الأيِي والوجوه جديرةٌ بذلك أيضا » إِذْ هما أقل تعرضًا للأدران . 
* * # 
ى و 3 
التوجيه الرابع : 
على أن قوله 06 : ( أَرْجُلِكُمَ4 معطوف على المجرور لفظًا ومعتّى وباق 
على حكم المح > لم تنسخه الستة وإنما السنة على قراءة التصب » وقد خير 
الطبري في تأويله الآية الوص بيْن غل القدمين ومسحهما » وذكر أنه فَإن 
كافش الغ اننا شيو ناج تحب القر انقيرة إليه قراءة من قرأ ل 
المح بين معتى المسنح والغسل » ولأ قوله تعالى : أجلم بعد قوله : 
OU ROE le‏ 
اشر م ا 
* * * 
e‏ الوضوء ‏ باب e e‏ 
فيه ان CRE OO‏ قوله باج مجرور e‏ 
عليه المعتى » ويتعلق بفعل محذوف » تقديره : «وافعلوا بأزجلكم غسْلا» ينظر : إملاء 
اھ ا ی اکر 5 » مشكل إعراب القرآن للقيسي 7٠١/١‏ » البحر 
المحيط لأبي حيان ٤۳۷/۳‏ ؛ والفتوحات الإلهية للجمل ٤۷٦/١‏ 


هذا الوجه ضعيفٌ جدًا » لا يناسب إعجارٌ البيان القرآنى » ولا يستقيم توجيه بيان القرآن 


الكريم على ما ُو جد بعيد عن سمو إعجازه » وليْس الاعتداد بإمكان الاحتمال بل - 
و- 2 
و 


43 
کی ر 


چ ناکما ل ا س 
ا راك ابرع 
الخ 4 والأعمش 4 8 قيما رواه الوليد بن مسلم قو له 


بحمده : « أَرَجُلكُمَ 4 بالرف 
وهي قراءة شاد » والاحتجاج بالشادة وضع خلاف بين العلماء : الحنفيّة 
والحنابلة على الاحتجاج بها , والمالكية ؛ والشافعية على عدمه”' وأيّما كان 
فالمعنى في هذه القراءة على تقدير محذوف خبر يحتمل تقديره مغسولة 


ا 0 
وممسوحه 


وتقديره «مغسولة) أقوى وآنس بالهدي النبوي أولا٬‏ وبالعدول المائل في 
الاستئناف الذي ا الاتيان به في المعطوفات لتأكيد العناية > 


عن لا ل عله ارط أنه دوق المعطوفاك ف الك لاال 


-بمكانته ؛ إِذْ كيف يدعو إلن الإحسان في الفعل بعبارة سول من المصاحة البشرية › 
فضلا عن الإحسان البياني المعجز للقرآن الكريم » وفي أسفار النحاة واللغويين غير قليل 
من التأويلات والتوجيهات والتخريجات التي تتنافى مع جلال إعجاز البيان للقرآن 
الكريم » وبرغم من ذلك ری طلاب العلم يتكاترون يذكرها وترديرها > وهي أقل من 
أن يلتفت إليها » وغيرٌ فيل من مل هذا من العلم الذي لاينتفع منه إلا بالرياضة العقلية » 
أما التفع العملي السلوكي فجدَ قليل . 

(۱) يراجع : أحكام القرآن لابن العربي 35330 » الکشاف ٥۹۸/۱‏ » البحر المحيط ٤١۸/۳‏ 

(۲) يراجع : البحر المحيط للزركشي 175/١‏ » والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام › 
ص5 ١5‏ » تحقيق : الفقي » ط . السنة المحمدية › اه 

(۳) يراجع : الكشاف ٥۹۸/١‏ » والبحر المحيط لأبي حيّان ؟ ٤٠۸/‏ 

0 و ان : ( كن لري خُون فى لعل مم نم لومون يوو 
و نل ين كبلك وَلْقيمِينَ آلصّلَوة وَألْمُوْنُوتَ آلرڪَوة وَاَلوينو ا وَألْيَوْمِ آلا خر 
وتيك سَُوْتِِمَ اجر عَظِيمًا 4 (النساء: )١ ٦۲‏ 5 


ا 


کی ر 


2 
C2 
کک‎ 
3 ١ 
0 


SG SE‏ کاله لأاك حاف تالاص ولب له 
و نمكم ) بالرّقع دل على مزيد استحقاقه الذي ES‏ 

مصروف عنه بالفضل بالممْوح ؛ > فان الرّفع قرينةٌ علّى أنه ليس خاضعًا 

لحكم السابق عليه مباشرة ', 2 إلى قَرِيئَة المشاكلة للأبلق: فن التحديق.. 


6 
جم هه rr‏ 


3 تقدير لخر مسو ا فلا اه إلى الال عليه پالاستشاف؛ 
ا Luu‏ 


تن تن 7 


= وقوله : ظ إن الذزيرت ءامو وَالْذِيرت هَادُوا والصغون وَالتَصَرَئ مَنْ ءام بال وَآلْيدَمِ 
الاجر وَعَمِلٍ صَلِحا قلا حَرْفٌ عليه وَل هم حَرَُونَ » ا 

6 يذهب بعض أهل العلم إلى أن العطف على المجرور من غير إعادة الجار دال على 

شتراك المجرورين في الفعل » فإذا قلت مررت بمحمد وخالد » فأنت مررت عليهما معا 

و الس اغبورت يمحية هلك 
فقد وقع منك مروران اتتدعزما بمتحمد 4 والآخخر بخالد » وهما مختلفان زمانًا أو مكانًا 
أو كيفية . 
ينظر: عروس الأفراح للسبكي ١87/١‏ - تحقيق : خليل إبراهيم خليل - دار الكتب 
العلمية بيروت » ٤۲١‏ اه 
ولو أخذنا بهذا لفهم أن المسح يكون على الرأس والرحلين تعمل وار أو ماء واحدء 
وهذا لاأعلم أنَّ أحدا يقول به » أو رأى من فعله » ولكنّ هذا يصلح : في التيمم عند من 
يقول هو بضربة واحدةٍ يمسح وجهّه ويديه بها » ولا يجعل لكل ضرية (حديث عمار 
المشهور - البخاري ‏ كتاب التيمم ‏ رقم : 747) فقال تعالى : « فامسحوأ بوجو 
ایدیم نه 4 (المائدة:7) ولم يقل : (فامسحوا بوجوهكم وبأيديكم د 
حكمًا على القاعدة البيانيّة » وليست القاعدة البيانيّة حكمًا على البيان القرآنى » ولذا 
ما ذهب إليه البهاء السبكي ليس على إطلاقه » أو هو الأغلب فقط » فالأعلى عندي أن 
اشتراك الرأس والرجلين في الجر على هذه القراءة ليس في نوع الفعل » ولكن في كيفية 
فعل كل » وهي المدلول عليها بالباء » فهي للاستيعاب والتمكن والمبالغة » وليست 
للتعدية . 


5 کاله اقا احا ءاولب بحب هزر 
تلك : تلك توجيهات القراءات الواردةٍ في قوله ا (وَأرْجْلَكُم » آرت | إجمال 
القول فيها لأستخلص منه ما تهدي إليه الفطرة ابياية المنتيرة هله اقرا : 
لذي هو أعَلَى عِنْدِي أن قراءة لصب علّى مى العطف على معمول 
( أغْسِلُوأ» أن الفصل قرينة رضي الترتيب » وَنَنِية على مكانة يه الرأس ؛ 
وأن فال الو صو عة لا تخضّع لِمَعَاييرٍ العقل » وإلا كان الأولى في نظر 
العقل البدء بالأعلى إلى الأدتى أو عكنيه عَلَى الريب » ولَكِنَ للدت سجاه 
وَتَعَالَى رتب هذه الأعضاءً في أفعال الو وغل حو لا جلى مامح 
حكمته لمداركنا الطينية وان الايغان أن من َم بهذه الأفعال على هذا النحو 
حَكِيمٌ يَفرض علا ليم المطلق » وَين بان من وراءِ هنا ِن احير 
وَالفيْضٍ ما الاتّستطيع مداركنا وعبة » والإيمان الب 5 صفات المتّقِينَ 
المشارفين حدود الإحسان » وفوق هنا تم قادة بوي كله : «أبدأ يما بدأ به 
لله فهذا يلرم ما َم تكن قرينةٌ مخَصّصة . 
والأعلى أيضا عَلى قرا فض له عطف على لفظٍ المَجرور « رُمُوسَكُز م4 
لمشاركته في مَْتَى (الباء) لا في حكم المتعلّق به الجار والمجرور وموج 
ييين عَنَ ذلك ويله عدم إعادةٍ الجر » فلم يقل بأرجلكم إلى الكعبين » 
فالاكتفاء بجار واحد على هذه القراءة دال على أن مَنَاط المشاركة هومعتی 
لباء » ولیس ماتَعَلقَ به أ إعادته فإنها تدل على مغايرة في معتى الجار ؛ 
ایا کا فى هاور دا ما جاء لتعدية الفعل 
TT E NC AT‏ 
قراءة النصب . ۰ ۰ 
ويفهم مَعْنَى المبالغة في الغسل لا المح مِنْ قراءة الجر بناءً عَلَى ما ذهبت 
5 


ک 
5١ 83‏ 
کی ر 


الوک وتان یلاوی چب 
إليه من من أن لباه في روسكم 4 تؤكد ممتی الإلصّاق» وتوذن بالمبالغد فبدء 
فكأنه ا بالجرٌ في « أَرَجْلكُم » أذ يتَعَدَى أثر (الباء) المعتَوي لا أثر 

م تعلقت به إلى $ أَرَجُلِكمْ 4 فالغ في عسل الأزجل فرارا مِنْ الوعيد القائم 
في ما في كتاب ا من صحيحه وملام في كتاب 


مم 1 


3 عند 1 لتر وشوا و وهم و ا لهم 52-0 5 3 2 
الجا تقال رُسول الله على اللددعلية ر على ال وض ولرل لامعاب 
من التار أسبغوا الوضوءً». (والنص لمي 

وكذلك يبالغ في غسل الأرجل طلبًا لفضيلة التحجيل المستحيل نورا یوم 
القيامة » روى البخاري في 0 ومسلم في في «الطهارة بسنديهما عن نعيم 
یر قل : وتيت مَمَ أبى هُرَيْةَ على طهر المد » ونا فقال إ 
ف ال دهان :لله عل وغل ل وار EES‏ 
يوم القيَامة غرًا محَجَلِينَ من آثار الوضوء » فمن استَطاع منكم أن يطيل غرئه 
فليعل» (رواه البخاري. 

وعلى هذا تكون القراءتان متكاملئينِ غيّر متعارضتيْن » وذلك هو الشأن في 
آيات القرآن الكريم وقرءاته » وتكون قراءة ة الرقع مؤازرة بدلالة العدول 


› فى الغرة والتحجيل من الوضوء دلالة على العناية بالمبالغة في غسل الوجه والرجلين‎ )١( 
رأذاقوه:9 ا تعلى » عتلت على و‎ 
وهي متواترة على معنى المسح عطفا على 9رؤؤسكم» بل حملا على معنى الباء (كمال‎ 
الفعل مسحا للرؤوس » وكمال الفعل غسلاً للأرجل » وهو نهج في بيان العربية عَلي)‎ 

00 
(م ٠١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) 82 


0 کہ ن مان 2وی ب و 


اناي سب ى) م ني الجر بغير إعادة الجار » وهكذا يتحقق التَكامل 
#7 37 3 


اتد اليا لآية و 55 نور السياق العام المائدة والسياق 
الخاص للآيّة » والقرائن المقالية ة والحالية ينمهي با إلى هذه الدقائق والحقائق 
تأسيسًا لبعضيها » وتأكيدا لبعضيها الآخر : 
© سورة المائدة جاءت من بعْدٍ سورة ابر الهادية إلى الإيمان بالغيب والتزام 

الف ضرا ال درت عليهم لوئ : (العلم من دون العمّل) 

ور الضالين (النصارى) : (العمل بغير علم صحيح) هذى لَلمُئقِينَ 

© الْذِينَ يُؤِيكُونَ بلقب 4 (البقرة:۲٠)‏ 

ومن بعد سورة (آل عمرآن) القائمة لتقرير معنى كمال التوحيد فليس لله 4ل 
صاحبة ولا ولد فهي عديل سورة الإخلاص › « ال © آله لك إل إلا هو لحي 
آلقَيُومْ 4 . 

ومن بعد سورة (النساء) القائمة لتبيان الأسس التي , اي عليها المجتمع 
المسلم في تأسيس اللينة الأواى فى ب (الأسرة) فهي سورة عنيت بأحكام 
السلام الاجتماعي للأسرة » ولذلك فصلت القول في أعظم ما يمزق وحدة 
الأسرة وتماسكها إذا لم يلتزم فيه بالحق : (الميراث) فصدرت حديثها بحق 
المرأة » وأردفته بالهدي في الميراث » وختمت السورة به أيضا » فهي فريدة في 
منهاجها . 

من بعد ذلك جاءت سورة ا تسعى ال اسا إلى آفاق فقام 
الإحسان ء والتصح لكتاب الله د وبحمله - في التدبر يقَضبِي ملاحظة 
الغاية التي تسعى إليها هذه السورة » فهي سورة العطاء الإحساني » ولذلك 
رد عي 


0 
5١ 4 8‏ 
کی رٹ 


اا 00 00 مكرك چب 

سمّيت سورة «المائدة» » فقارن بين مائدة الله كك لبني إسرائيل » ومائدته للأمة 

الميخمدية . 

© التكاليف التي ا آمنوا في السورة لا يكتقى فيها بالحد الأدنى من 
تحقيق الطاعة ؛ لأنَّ ذلك فص لهذه التّكاليف عن مساقها والمقصود 
لسورتها » وهذا بعيدٌ عن التصيحة لكتاب الله - جل تناوّه - في شرعة 
2 

٠‏ الوضوء لكل صلا على كل حال فريضة في شررعة أهلٍ الإحسّان » وتَطوعٌ 
في شرعة المخلدين إلى الحد الأدنى ف الطاعة 2 المشارفين على تخوم 
المعصية ١‏ القانعين شرج «الذين آمنوا) غير امستشرفین إلى درج 
«المؤمنين› وما فوق فين الت القن قوا» و«المتقين) فضلا عن درج ( الذين 
و«المحمينين» . 

0 لنية والترتيب IE‏ من فرائض الصلاة دلت عليهما الآية بدلالاتها 
لكي لا بصريع مها ؛ وما دل علو اعلوق تش میور 
يدخل فيه أدنى أهل اا دلت عليه التراكيب بمفهرمها على تنوع 
درا ودع نها هو معنى إحساني منزله عند أهل الإحسان منزل 
مدلول المنطوق عند أهل الدّرجة الأذنى في مقامات القرب مِن رضوان الله 
چا 
وإذا كان مبدأ البيان في سورة «المائدة»  :‏ تايها الذي ءَامُوَأ أَوَقُوأ 

و قله سبحائه وبحمده : وقال الله ا ق ال 

م هم جت نجری من ها آلأَهّرُ حَطِينَ فبآ أَبَه رَضِىَ الله عَنْجُمَ 

واد ذلك آلفوز الْعَظِم 4 (لمائدة :014 . 

© العمل يُقتضي الدَلكَ وغمْس اليد أوْ إفاضة الماء على الوجه عير للك ليس 
غسلا » فالدّلك مَضّمَنٌ في مَعْنَى الغسل ؛ لايد مَعتى الغسل بدونه . 


5 


كلل لمان إلعَافِعنَالاَصُولبَينَ E,‏ 
* واستيعاب الرس بالسنْح فريضةٌ في شرعة أهل الإحْسَان » وكذلك تأكيد 
إلصاق اليّد بالرّأس پيل ماء عير مستَْمَلٍ . 

© والفرض في الأرْجلٍ غسللها إلى الكْبينٍ واستبعابها بالدلك » والح إلا 
يكون على الخفين بتشريع الس اا قن ا 
ادر ب يسيم على الرجلين من غير خف » 
وإنما تقعة تقتضي كمال اميتيعاب الغسل للرجلين » وأنّه أشرك الأرجل الرؤوس 
لا في معنى المح (المتعلَق به) » ولكن في معتّى الباء (المتَعَلق بالفِعْل) 


7 3 7 


التدبر البياني كما تَرى يعلى بعض استنباطات الفقهاء على بعض من منظور 
اسياق العام للسورة والخاص للآية . 

ولا يَعنِى هذا تَخطئة ما أذناه التدبر اليّاني » بل يعني تأكيد أنه لا يتآخى 
مع ما تسعى السورة إليه في موقعها من السياق الترتيلي العام للسور » ومراعاة 
ها السياق الترتيلي العام للسورأمرٌ جليل » فما يدنيه التدبر البَيَانيَ إِنْما هو 


و 


بک س اک لاسي ما ارات ا ملي لاج دوالك جا ار 


المقربون ء لأ فيه تقصير في باب حسْن التصيحة لكتاب | ٠‏ الله کا 


7 % % 


ص 3 وال 


ا ب le‏ ص 
اا کال الا لاض تاف لصون ب 


القصلالثان 


العلاقة الوضعية 3 بين الال والمدلو ل 
خصوصا وعموما 

توطئة : 

نان لشرع كَلِمَاتْ موضوعة إزاء معان كنيف اع او 
باختلاف المنظور الذي تَبْصَر مِنه . 

وللأصوليين عِناية خاصّةٌ بوصف العلاقة بين اللفظ والمعتى الموضوع له مِن 
جهة عمومه وخصوصه . 
اریت لم يكو ا أسرليرة ب ا پک ی ی ر 

رة أوْعَرية لا تي لها مع لهم » ولا غايتًا مع اوم 
ولا فك هلها م قرم » وما لفكي إلا أغة » وس فلغ إلا تا فكر > 
فكان لزاما في شرعة العملا ألا تكون الروافد الأعجميّة هي الخالقة المشكلة 
موق الفكر الأصولي منهجًا وَحركة مِنَ العلاقة بينَ اللفظ والمعتى مِن منظور 
العموم والخصوص » وإن كنت لا أذكر أنَّ بعض المتأخرينَ من علماء أصول 
الفقه لح على شيء مِن هنا الفكر الأعجمي ؛ لأن اطلاع العالم عَلَى عقل 
الآخر وكقافته فريضة َعَوية » بل ماق فريضة دَعَويّة لن يحمين العام في 
ويه من ليس ميم إلى الإسلام إا َم يسن الاطلاع على عقله وينهاج 
تفكيره » وثقافته » وهمومه النفميّة والعقلية 


أعجمية 


2ه لالدلا وع تمان اموب hh‏ 
e‏ ای 


والصّحابةٌ م کائوا على وي نا ت يرمي إليه اله رل و جين ا عن 
2 كلمة ا 4 دريو ( 1 يهم es‏ : الله 0 


و2 


لوئ ع نلوا » فقت شرن الكريم و ار قر نا فر 
با الأمة 7 اعيا 


)١(‏ روى البخاري في كتاب الحج » ومسلم في كتاب القسامة عن أبى بكرة 8 قال طبن 
النبى يوم الحر » قال : « درون أ يوم هَنَا». 
لقا كله وسر عل + متك ی ا اله ونشو يقر لني 
قال « أَلِيِسَ يوم النّحر». قلتا بَلَى . 
قال «أى شهر هَنَا». 
لل زمره عله Ta‏ ينا اندي يق ودر اسم و سال 1 الجر دن 
احج ةم هلما دل ا 
قال «أى بلد هَذَا). 
يمرن لل بسيو ا الا تم راان ادن اناو اا ااه 
الحرام ) قلتا لى . ا 
َال « فَإِنَّ دمَاءك کم وأسوالَكم عَلَيكُم حرم > كحرمَة يَومِكمْ هنا فى شَهْركُم هّنا » فى 
بم حتاء إلى يوم لقنا ربكم . ألا هَل لكت ا 
الوا نحم قال «اللهم اشهد و لو وو عي ع ابر 
تَرْجِعوا بَعدِى كارا يَضرب بَعضكم رقاب عض ) 


ود به 
كي 
85١ 6٠‏ 
ص 

کی رد 


O OE‏ کال امان ءندالاضولبَبَ چ 
فالأصوليون تداولوا العلاقة س بر الألفاظ ومعانيها من خلال العموم 
والخصوص لم يكونوا في الحؤيقة صاجرين, إلا عن ر ان شري صافة. 


سا ص © 


عدا رن الى کو ایی 


يقو ل الإمّام ) الشافعي ) : 


ےم صر 


إنّما خاطب الله بكتابه العَرَب بلسانها على ما عرف مِنْ مَعانيها » وكان من 
عرف مُعانيها شاع لسانها”"» وأنَّ فطرتّه أن ع بالشّيء منه عاما 


2 6س ثم 


ظاهراً دراد ية:العّاء الظاهر » ويستغتى بأول ا آخره » وعاما ظاهراً 
يراد په الحاص » وظاهرا فال ماف أنه رد رو فك بهذا 
موجودٌ غلمهافى أول الكلام أو:وسظة أو ا" 


(۱) اتساع اللسان أن تكونٌ الكلمة ا و قابلة لأن توضع في أكثر مِن سياق » وأن 
تساق إلى مقاصد عِدَة » وأن تكتنف بملابسات متنوعة » فتكون القادرة على أن تصور 
معاني متنوعة بتنوّع ما أقيمت فيه » فالسياق والقصد ونحو اللسان أميرها يصرفها أنى 
شاء » فتجود ولا تبخل » فكلمات العربية وتراكيبها جياد تبذل لك من العطاء على قدر 
ما تملك أنت من القدرة على تصريف مواقعها في بنية كلامك وفق ما يقضي به السياق 
قةر و اليا لر اون قل كات القاط الجر فن درن اها عدا رعا 
فالكلمة في العربية تغني بتنوع سياقها الذي تقام فيه عن عديدٍ من الألفاظ » وإذا ما كانت 
كلمات القرآن الكريم وتراكييه قد أحصيت فإ ممانيه لا تخلق على كثرة ة الرد» 
ولا ت تنقضي عجائبها » ولا يشبع منها العلماء » فهي نعمة من نعم الله 5 : ( وإن تَعُدُوا 
نََمَة آله ل تحَصُوهَاً إت الله لَمَقُوت رجي 4 النحل:۱۸) . 

(۲) ينظر : الرسالة » ص١‏ » تحقيق : شاكر 
قوله « يعرف في سيَاقه n‏ ال دٍلالة بيت على إعلاءِ «الشافِعي» سان السسّياق في 
تَحْرير دلالة البيان» وأنٌ الكلمات » واتّراكيب خاضرعَة في دلالتها لما يقضي يه السياق - 


00 


م کال اَنَمَاطعَطالعَافِعَِالاصُولبَينَ E‏ 

فالإمام الشافعي كما ترى ينص على أن مذاهب العرب التي أقيمٌ عليها 
بيانها » فصارت معرفة أهل العلم منها به - وإن اختلفت أسنباب معرفتها - معرفة 
واقيحه عندها ووميشك را یی ی ا 
الكتاب وجاءت اة ^ , 


اروم صوص ما فيضن له وات جورم إلى لها تقب ۾ كَلاكَّةَ 
ان خا وا ' وهو الذي SOF‏ 
للأقُسّام . 


ع 


خراك و و ا ذلك ع م اا الان أن ان ا غل ف 
أوله» فلا يتسارع المرء إلى القول فيه من قبل أن يفرغ من الإحاطة بقراءته قراءة فاحصة ؛ 
وهذا باب وسيع يحسن إفراده بالعناية . 

ه٣ ينظر : الرسالة » ص‎ )١( 

(۲) هذا التقسيم الثلاثي هو ما اتخذه الجمهور » ينظر : أصول السرخسي ٠٠١١٠۲٤/۱‏ › 
والتلويح 7١/١‏ 
ونم منارّعة من غيرهم وفقا لاعتبار جهات التقسيم » يقول السعد في بيان وجه التقسيم , 
« اللفظ المموضوع إِما أن 1 52 0 لواحد » والأوّل ما أن يون وضعه 
للكثير يوضع كثير أو لاء إن کان بوضع كثير هو الشركة وإلا إن أن يكون الكثير 
مخصورا في عَدَدِ معيّنِ بِحَسَبِ دلا اللفظ أو لاء قان لَمْ يكن مَخصورا » ِن كان اللفظ 
ْنَا لجبيع ما يصح لَه من آحاد ذلك الكثير َه العام وإلا فهو الجمع المتكر 
وٽحوه » وإن کان مَخصورًا في عدو معن فهو من أقسّام الخاص . والثاني وهو ما کون 
ا لواح شَخْصِي أو وجي أو جني أَيْضًا من اقسا الخَاص فَيحَصر اللفظ يهنا 
اق فن ال وَالعَامٌ والخَاص والواسطة ينهم ». ينظر : التلويح 7١/١‏ » ط 
المكتبة العصرية بيروت . 
ود 


و لاان لصوب f‏ 

وقدمت القول في الخاص على القول في العام والمشترك؛ فالخاص من العام 
كالمفرد من المركب » وتقديم المفرد أولى » وذلك نهجه جمهرة الأصوليين 
الفقهاء » وكذلك فعل البلاغيون في تقديم القول في علم المعاني على القول في 
علم البيان » لأن علم المعاني من البيان عندهم كالمفرد من المركب » فقدم 
ما كان كالمفرد على ما كان كالم ركب » أما الأصوليون المتكلمون » فأكثرهم 
يقدم القول في العام على نحو ما تراه في كتاب البرهان في أصول الفقه 


ر ل وص ا و ص 
چ الان الأول ج 


دلالة الخاص 
وأثرها ف استشاط المعنى 


زجع تقسيم الألفاظ خصوصً وعموم لل ضعا لما تد ل عل 


م بير 


تاك 


فالوضع هو عبار التَقييم » فان كان الوضع للفظ إزاء مَعْنَى مَحصور ينفرد عن 
يره » فالأصوليون يسمُونَ هذا اللفظ الصوح «خاصًا 
وتدل مادة هذا الاسم على الاثفراد » يقال : حص فلانٌ بكنا : المَردَ به » فلم 


يشاركه فيه غيره؛ والخاصة غي العامة » ومن سمي الفقر خصاصة « ويوٹروت 
غل اف لو كان م حَصَاصَة 4 (الحشر:ة ا 


سا سم © صس© 


وَعَنَ تيل أسبايه مع الحاجَة » فالخصوص الانفراد وقطع الاشنتر 
ی الأصوليين و لمخصور وا ن 
الاتفراد ° 


)١(‏ قولنا وضع لمحصور يشمل ما كان واحدًا » وما كان متعددا محصورا » كالأعداد فما کان 
متعددا غير محصور فليس من الخاص » ينظر : أصول الجصاص ١١4/١‏ » والتلويح 
١‏ » تيسير التحرير ١85/١‏ ء كشف الأسرار شرح المنار للنسفي 731/١‏ » البحر 
المحيط للزركشي ١10/15‏ 
ومما يحسن التنبه له الفرق بين المصطلحات الثلاثة عند الأصوليين : الخاص » 
والخصوص ٠»‏ والتخصيص . أما الخاص فقد مضى بيانه » وأما الخصوص » فهوأن 
حر ا ل را ار لير 
E a‏ : ( أ محسدون آلكَاس عَلْ مآ 
ءاتدهُم الله ِن فَضَلِف فَقَدَ ١تيآ‏ ءال همالكب وَالْكمَة وَمَائيْتَهُم ملكا عَظِيمًا 4 
(النساء: ع ه) = 


ثم 


ا لاله اماف عنالاصولبَ f‏ 

فن كان للمعنى الذي وضع لَه هَذا اللفظ مسَمّى واحدٌ كان الخاص حقيقيًا ؛ 
وإ كان له مسّمياتٌ » فهو خاص اعتباري » ومن ثم كان الخاص قَسْمينِ : 

خاص حقيقي » وذلك كقولنا «مكة» وخاص اعتباري كألفاظ الأعداد . 

وعلى هذا کال «الخاص») اسم الات اض الخاص) كريد 
والكعبة› (ویتناول اسم النوع کرجل و وأمرأة e‏ اسم الجنس 
کإنسان وحیوان» ‏ 

تال 59 لان مسمّا مد بالُوعٍ » وَتَعَددِ أفراد سما محصورٌ ؛ 
ب وَإنْ کان مثل له لواحد د بالنوع كرَجِلٍ إلا أن أفراد كلمة ة «رجل» 
طاق على كل متهم هذا اللفظ بخلاف, آفراد (العشرة) لا يطلق على كل واحد 
منهم لفظ « العشرة) > وحصر أفرايو عله كالموضوع واد » فانم العدد له 
شب بالعام ِن هة » وبالخاص م ِن أخخرى فهو خاص اعيباري . 

ويدخل «المطلق» في الخاص عند الحتفيّة ؛ لأنّه وضع للواحد النوعي » إِذ 

دما دل على فردٍ شائع لا قَيْدَ معه مسقلا لفظا ”" فهو وَإِنْ كان غير 


= فجمهرة المفسرين على أن المراد ب« الناس» في الآية هو النبي على الله عل 
ol‏ - خاصة . انظر في هذا الرسالة للشافعي «باب ما نزل من 
الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص» ومعه «البحر المحيط» للزركشي يا وأما 
التخصيص فهو تمييز بعض أفراد العام بالحكم وهنا کون ل انه - إن شاء الله تعالى - 
نظرٌ متّسِع . 

۲۷/۱ ينظر : نور الأنوار على المنار للميهوي‎ )١( 

(۲) ينظر : تيسير التحرير 185/١‏ » وانظر معناه عند غيرهم في (البحر المحيط» للزركشي 


۳/7 
ەا 
9 


— کال لحان تالور ا 
محصورة أفراده ؛ فإنه لا يدل على أدنّى من الثلاثة › واعتبار الوحدة الشائعة ة في 
دلالته أمر لابد منه . 8 
وَأثبة الخاص مِنْ جهة » والعامَ مِنْ أخرى » ومن ثم جَعَلَه الحتفيّة مِنْ قبيل 
RE‏ الشّافعية من قبيل العام ولاه ظنية " . 
والأعلى عندي أن منزلة «المطلق) من yT‏ كمنزلة «العدد» منه › أي 


و 


هو من قبيلٍ الخاص الاعتباري »> فإدا كانَ «العدد» ع ا ل 
التخصِيص) لاتا تبات ر الله ككل : 

( وَلَقَدَ ارسلتا وح إل َو ِف قَلَبِتَ فيه أَلْفَ سََوٍ | لا ميرت عام 
دكات وم َو( لكوت 0 

فر الطل كارن التقييد كما في قول الله 36 : 

( وما كح لِمُؤْين أن يقل مُؤِيًا إلا حَطًا وَمّن قَتَلّ مُويِتا حَطكًا فَتَحَرِيرٌ 
كو موصو وده 31 ُسَلَمة إل هلو إلا أن يَصَدَفُو ) (لنساء. ۲( 


والتقييد للمطلق بمنزلة التخصيص للعامٌ » فكان لكل مِنَ العددٍ والمطلق 


م 


علاقة الغاء مر و تالاص قن وج 


AY/۲Y ينظر : شرح جمع الجوامع للمحلي » ومعه حاشية العطار‎ )١( 
4١7/7” ينظر : عمدة الحواشى » ص١” » البحر المحيط للزركشى‎ )۲( 
يتقاذف إل ق ی و العلم تساؤلٌ : ما علاقة هذا بالتفكير البلاغي الذي تنظر فيه‎ )۳( 
فى آثار الأصوليين ؟‎ 
الس هنا أقرب إلى العقل المنطقي منه إلى العقل البلاغي » وأي فائدة يجتنيها طالب‎ 
, علم بلاغة العربية من هذا في تذوقه للكلمة الشاعرة أو الكلمة القرآنية ؟‎ 
أليس هذا من إقحام العلوم بعضها في بعض تزيدًا وتكائرا » وقد نهينا عن التَلهِي‎ 
بالتکاثر؟‎ 
تساؤل في ظاهره جد قوي ووجيه » ولكن يبقى النظر فيما يكون له العقل البلاغي‎ 
= ما مجال نظر العقل البلاغي؟ وعم يبحث في البيان ؟‎ 
0 
د‎ 4 


î1 


اا ی ی ی ب 5 لال الالقَاظ ااانا اول 3 


= وهل ما يبحث عنه في الكلمة القرآنية هو هو ما سيبحث عنه في الكلمة الشاعرة ؟ 
وهل مقومات وخصائص ومجالات بلاغة الكلمة القرآنية والنبوية هي هي مقومات 
وخصائص ومجالات بلاغة الكلمة الشاعرة؟ 
أسئلة لاد للقاظر من تحرير الجواب عنها عنها » فإذا ما فعل وقف على أن الكلام في بلاغة 
الكلمة القرآنية والنبوية أعم من الكلام في بلاغة الكلمة الشاعرة من وجه » وأخص من 
وجه . 
الكلمة القرآنية والنبوية يمتزج فيها سياقان : سياق التكليف وسياق التثقيف › 
لايكون فى الكلمة الشاعرة » والسياقان فى الكلمة القرآنية والنبوية متمازجتان قد 
تظهر ملامح سياق على سياق في بعض المقامات » ولكنه تفاوت في درجات الظهور 
لا الوجود » فهما معا لا يفترقان ألبتة » حتّى ذ فى أكثر الآيات القرآنية اختصاصا بمعاني 
التكليف كمثل آيات المواريث في سورة التساء > فالسياق التثقيفي في هذه الآيات قائم 
وإن خفي أحيانًا ولكنه خفاء القوة لا خفاء الغياب أو الضعف ء ولعل أول ما يلقاك من 
آيات المواريث قوله الله - سبْحَائه وبحم - : < مُوصيكم اله الُم 4 وأهل البصر 
بالبيان تتفجر في قلوبهم الواعية ينابيع من المعاني التثقيفية حين يتأملون كلمة 
«يوصيكم» كلمة ربانية جمعت فيوضًا من اسّمه الرحمن واسمه الرحيم 
والدرس البلاغي للكلمة القرآنية والنبوية لاينشغل بالمعانيٍ النفسية 50 
معني بتحرير المعنى سواء كان معنى تكليفيا أو معنى تثقيفيًا » أما في الكلمة الشاعرة › 
فليس معك إلا سياق واحد هو السياق التثقيفي الحاضن المعنى النفسي الممزوج فيه 
الخيال والعاطفة . 
التفكير البلاغي في آيات المواريث » وآيات الطلاق » وآيات الربا والمداينة والحرابة 
لاينشغل بظلال المعاني عن المعاني نفسها » ولا ينحصر في العناية بالمعاني الثواني عن 
المعانى الأول : 
[لا أريد بالمعاني الثواني هنا ما أراده بها السعد في المطول من أنها الأغراض الكلية 
والمقاصد » بل أريد بها ما يدخل فيها خصائص التراكيب ومستتبعاتها ومزاياها] 
فهذا الذي شغلتك به في متن هذه الصفحات لا غنى للعقل البلاغي عنه في نظره بلاغة 
البيان في سياق التكليف » ولا يتأتى لعاقل أن يقول إن معاني التكليف في آيات القرآن 
الكريم لم تكن صورة البيان عنها معادلة لصورة البيان عن المعاني التثقيفية النفسية بلاغة » 
يلاما انوا لكريم لا e‏ راطيا +بل أن الع بلعب 
النافي تفاوتها من أي وجه » وهو الحق المبين 

کک 


( 


ل >> 
ىه 


ر 9 ووس عن “تح e‏ عر 
چا ااا لل ططق 


أل 


000 


= بقيت مسألة إقحام العلوم بعضها في بعض » ولاسيما إقحام العقل المنطقي في العقل 
البلاغي » وهي مسألة كثر التّصايح بها دون تحرير لمناط النظر » وذلك لايليق بطالب 
علم » فضلا عمن يرمي بنفسه بين يدي طلاب العلم محدثًا ومحاضرا : 

ماذا يراد بالعقل المنطقي ؟ 

إن كان القصد هو ما يعرف بالمنطق الأرسطوطاليسي » فهذا أمرٌ لا أحسب أن العقل 
البلاغي الناظر في البيان القرآني والنبوي مفتونٌ به مقحم له إلا إن كان المجال النظر في 
EE‏ الجدال على أي أرى أن التفكير البلاغي في آيات المحاجة في القرآن 
الكريم لا يحتاج إلى شيء من ذلك » وأنت إذا نظرت في حجاج سيدنا إبراهيم › 
وحجاج النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصحبه وَسَلّم - لا تستطيع أن : تقول إن ذلك 
قائم على أصول المنطق الأرسطوطاليسي . 

وَإِن ازنك بالمتطى فطق منطق العقل الفطري الذي يستخلص من المقدمات نتائج وحقائق ى فذلك 
شأن كل عقل علمي » ألا ترى أن البيان النبوي مشتملٌ على أصول القياس › وهنا تراه 
واضحًا في أحاديث عدة متها ما رواه الإمام البخاري يي كتاب ١‏ الاعتصام؛ بسنده : عن 


ر 


أبن 0 أن امرأة جَاءت إلى النبى 2 فقالت : 


٤ 0-1 


١‏ إن 0 نذرت ان تحج فمَانت قبل أن تحج أقأحج عَنْهًا؟» قال ٠‏ عم حجّى عَنْها؛ 
يت لَوْ كان عَلَى أُمّكِ ين أكنت قَاضِيته»؟ . قالت نعم . فال «فاقضوا الذِى لَه » فَإنَ 
الله حى بالوقاء». 
وما رواه مسلم فِي كتاب ٠‏ الزكاة ) بسنده عَنْ أبى در أن اسا مِن أصْحَاب النبى ل 
اله عليه وعَلَى آله وصحيه وسّلم - » قالوا ل - صلَى الله عَلَيْهِ وَعَلّى آله وصحبه 
وسم - : يَا رسول الله : ذهب اهل الدثور بالأجور : يلون كما نصَلَى ويصومون كما 
تصوم وَيَقصَدَقُونَ بفضول أموالهم . قال : ويس قذ جَعَلَ الله كم ما تقون إن يكل 
ايخ ها ود شعي مده ركز لكيه ملافا بوكر كولاه هيدي ا 
نان كر سن زب بكي ا 
حًا شهوته ويَكُون له فيا اجر 
:أذ مه فى خر فا ها وذ فنا ونه فى احا اذ 


2ے 


له اجرٌ؟» 


کے 


ار 


4 


4 وو 


اللا س لال لاان تالاص ولب -_- 
ما يتناوله الخاص من الكلم 


يتناول الخاص) أنواع الكلمة الثلاثة : : الاسم والفغل ادرف و وهو في 


ار ةا قلا کون لَه امال ناشِيءٌ عن دليل 
فإذا قلنا: زيدٌ عالم »> (فزيدٌ) خاص لا يحتمل غير احتمالا نائبنًا عن دلي » 
و«عالم) أيضًا خاص لا يحتمل غيرء كذلك ؛ فكل واحد مِنَ الكلمتينِ يتناول 
دلول 435 ات من مجموع الكلام دل الحكم يدعالم» على «زید» 
بهذه الواسطة)(". 


ففي بيان الوحي أصول النظر العقلي والمقايسة واستخراج الحقائق والنتائج » فليس العقل 
السام الح إلى كبر وان لوحي لتقام ذلك 

أما مايتعلق بالنظر في دلالاات الكلمات ا وخصوص ٠‏ ودلالة مطابقة 
ولزومية وظاهر وخفي نحو ذلك ٠‏ فهذا أمر لايعرف عن المنطق الأرسطوطاليسي » فلم 
يكن بالمشتغل بذلك » وإذا نظرت في ما استفتح به( البدر الزركشي» مباحث (العام) في 
كتابه البحر المحيط (5/7) رأيت مقالة «الإمام أحمد» : «لم نكن نعرف الخصوص 
ولعيو اح ورف لا i CSE‏ یه اه 

أي : لم نكن نعرف استخراجه وما قار عكر لمق ¿ مباحث » أما العام والخاص فقهًا في 
النص فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يعلمون ذلك علمًا محرر . فهل كان الشافعي قد 
قرأ المنطق الأرسطوطاليسي » أو قرأ على أحد ممن قرأ هذا المنطق 

إن منطقية العقل اللغوي والأصولي أسبق وأسمق من منطقية العقل الأرسطوطاليسي › 
وهي منطقية مخرجها اللسان العربي والعقل العربي والكتاب والسنة » فإذا ما توافق 
ما جاء عنهم مع ما هو مخرج العقل الفطري في جنسه الآدمي كله أيقال إن ذلك مأخود 
من العقل اليوناني . إن كثيراً من المستترون فى و ا 
إلا أن يكون متطفلا على فتات موائد العقل الأعجمي!!! كأنهم ا ا 
العربي المسلم » وإقناعه بأنه لا يصلح إلا أن يكون موا لا قائا » ولو شعروا لأدركوا 
ا تكذيب لقول الله - سبحائه وبحمده - : ( إن نر لَك وَلِقَوَيكَ وَسَوْفَ 
تُسَعَلُونَ 4 (الزحرف: )٤ ٤‏ 


۷۷ » 81/١ ينظر : التلويح‎ )١( 


کک 


° 


ى هم 
و 


چ لولاا حاف ینتالاضولپی س 

فدلالة الخاص على معناه دلالة سافرة لا تحتاج إلى بین > وهي دلالة 
قطعيئة » وَمِنْ ئم فإنّها وَإنْ تناولها بيان القرير » أو بيان التغيير » فل 
لا ياوها بيان التفير " لكون «الخاص» ييًا بنفسيّه » وتبيين البيّنِ تحصيل 
حاصل » أما بان التّقرير » فإنّه يزيل احتمال نائئا بلا دلي » كالمجاز » وهنا 
لتوع من الاحتمال يقوم بالخاصٌ » فيأتي بيان التقرير ليمدعه أو يرفعه » ومن 
هذا ان امان راض المجار » فدخل جميع أنواع الخاص : أصالة في 
الأسْماء » وتبعًا في الأفعال والمشتقاتِ وفِي الحروفب أيضًا عند من يقول 
بالمجاز في الحرف من البلاغيين والأصولبين » ففِي قوله 5 ا 


$ وَمَا ِن اة فى آلأزض وآ َر بطر نايو حي إلا ام الگ ما قَطَئًا فى 
اکب يِن سء رل َم حك رورت ) (الأنعام (TA:‏ 
كان بیان القریر بقوله سبحانه وبحمده ( يجناحيه : مانعًا من احتمال التجوز 


فى «يطير) . وهذا الاحتمال الناشيء بلا 0 لا ا في قطعية ولال 


ص صر م 


«الخاص) ومن م كان من أحكام المجاز أنه لا يؤكد عند جَمهَرة أل اعم » 
فاستدلوا بذلك على أن اال E‏ ل ار 
E E‏ مِن قبل وَرُسّلاً لم تَقصْصَهٌُ 


2 - 


عَلَيْلكَ وکلم آله مُوسَى تَكلِيمًا 4 (النساء 00 


1۰ /١ كشف الأسرار للنسفِي‎ E 

)١(‏ الذي انع ليه أن القول تان امار لاو كد وان التأكيد يرفع القول بالمجاز لايحسن 
إطلاقه » فالأعلى عندى أن الكلمة التي يقع فيها المجاز لا تؤكد » فالكلمات المؤكدة 
بلفظها أو ما في معناه دلالتها حقيقيّة » أمّا إن كان التأكيد منصبًا على نسبة الحكم » فقد 
يكون في أحد طرفي لحك ويا SC‏ شير ا 
فليس مناط التجوز والتوكيد واحدا » محل المنع عندي أن يكون الأمران : التوكيد 
والتجز واخداء فإناعكلفا احدمها : - 


گا 


و 0 صلب : 

اما ينان التُغبير ومئّه.التغيير بالشرط والاستشناء والتقييد بالوصف . . . إلخ › 
فاه يتناول بعضّ صور الخاص عند الحتفيّة ؛ لأنّه بيان تحتمله كل دلالة قطعيّة 
أو وصور د ر العاض اد فيا ا 

وبناء على قطعية دلالة «الخاص» اعتمدَ الأصوليون من الحتفيّة على وجوب 
ارات بدلالته عند حدها دون أن يذخ فيها ما ما لیس متها » كما راه في 
دلالة (الغسل) في أنه الوضوة ٠‏ وو واذلك #«وجعرا القن يان الذلك هر 

معت الغسل مِن قبل اعيبر » وأبو بكر الجصّاص في كتابه : «أحكام القرآن) 

ع ب و متَاقَشَاتَه . 

تحريرٌ دلالة «الخاص» قَدْ يَخْضَعِ للعرف اللْمَوِيّ » ولذلك يكون ساط 
منازعة قدلالة الركوع والح في قول الله 26 : 

« يَأيّهَا الذي ءَامَنُوأ َرَكَعُوا وَآسَْجِدُوأ وَاعَبْدُوا ربكم وَافْعَلُوا الْخَيرَ 
عَلَكمْ نفلحُورت » (الحج: 000 . من قبيل الخاص : 

لركوع يدل على ميل عن الانتواء لا على قذرٍ معيّن » فكل ميْلٍ عن 


۶ و 


الاستواء ركوعٌ بال وة وضع الجبهة على الأرض 1 فالآية طلبت الركوع 


3 وعلى هذا فاستدلال بعض أهل العلم بأن كلمة (النار) في قوله 3 : إن الذرين 3 
مول اليس ظلمًا إنمًا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهمَ كارا وَسَيَصْلَوَرتَ سَعِيرا 4 (النساء: ٠‏ 
بيشي و وو و ا الع ED‏ 2 
وإن كنت أرئ أن إطلاق النار على ما يحرق المحسوس وحده دون المعنوي فيه نظر 
عندي » فكل ما أحرق هو نار سواء كان الححروق يونا أو معنويا » فالاعتداد ينوع 
الفعل لا بنوع المفعول » ومثله العمى الاعتداد بالفعل » وليس بأداته » فالقول بأنَّ ما كان 
بالبصر كان حقيقة وما كان بالبصيرة كان مجارًا » هذا فيه نظر » ويكفي_قول الله 85 : 
< أَقلَر يَسِيروا فى آلأزض کون شه لوب يَعْقِلُونَ يآ أو ءَاذَانَ يَسْمَعُونَ پا فا لا تَعَمَى 
لْأبَصَرُ لکن تَحْمَى لْقَلُوبُ الْتى في آلصِدُور» (الحج:17) . 


(م ١١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی رٹ 


م لال لألْمَاطِمطَالحَقِعِندَالَصُولِيينَ 999 5 
والسجود » فمن أذّى ما يطلق عليه ميل عن الاستواء يكون راكعًا » ومَنْ وضع 
هته على الأرض يون محتقا فرص بمُقتضى الثلالة اللَقويّة بعلن » 
فن زعم أن القَرْض لا يتحقق إلا پتعديل الأركان يكون قد أخدَث في الدلالة 
القطعِيّة ما ليس منها » وتعديل لأركان المقول به مأخود مِن الس النبوية ٠‏ 
E‏ وتفسرير : «والخاص لا يحتول البيان حٌى يقال اا 
لَص المطلق > فلا يكون إلا نسحا » وهو لا يجوز ب حبر الواجد »'" ' فينبَغي أن 
كي بيزاة ايزا ی نا نين ی ر 
لخر ر نت اله يون واا + لأنه ى 

E سي‎ E 

ر مدلول الركوع والسجود يمكن أن ينازع فيه من حيث ٠‏ الوضع 
اللغوي » ألا ترك أن الميل عن الاستواء إلى هة الات أو ابل د 


01١‏ ه يشير إلى ما رواه الشيخان البخاري في كتاب « الأذان» ا في كتاب ٠‏ «الصلاة) 


بیدا عن أبن هريرة أن رسول الله و دخَلَ المَْحِد » دحل رَجل قصلى فسلم 
على النبى يِذ رد وَل «ازجع قصل » فإك لم تصّل» فَرَجَعْ يصَلَى كَمَا صلی ثم 
جاء فلم على اله يي فقال «اْجع فصل فإك لم صل ئلاثاً. فقال والذى بعك 
باحق ما أخين غَيْره على قان «إذا قمت إلى الصلاة فكب ء ثم اقرا ما تسر مك 
ِن القرآن » ثم ازكع حى تَطمَيِنَ راما » ثم ارقع ی تَعتَدِلَ قائماً » ثم امنجذ حَنَى 
طمن ساجدا» ثم ارق حتّى تَطمِعن الس » وافعَل ذلك فى صلاتِك كلها ». 

)١(‏ نسخ الكتاب بخبر الواحد محل منازعة قوية بي بين أهل -العلم » وهي أشدٌ من المنازعة في 
النسخ بالخبر المتواتر ؛ وأقل منها المنازعة في لتخ بالسّنة عمومًا » وهي منسوية للإمام 
الشافعى . 
ينظر في هذا : البحر المحيط للزركشي ٠١5/4‏ 

(۳) ينظر : نور الأنوار "٠/١‏ 


9 


اام م ب لاله لَنْمَاطِإَعانعِنَالاصُولبَنَ ب 
ركوط وكات ينازع بأ الّلالة المعمول بها هنا هِي ولالة الوضضع الشرعِي ؛ 
لان هذا الذي استشهدوا به من قبيل قبيل _المجمل الذي يتوقف تحرير مدلوله 
ومفهومه على بيان الشرع > لا اللغة » ذلك أن كل الاصطلاحات الشرعية مِن 

قبيل المجمل » كالصّلاة والرّكاة والربا التي ار بالوضع اللغوى 
FR‏ 

والحنفيةٌ تضسهم يقوُون بذلك » فإذا كانت كلمةٌ «الصلاقء مُجملة يمذ 
تحرير . ولالتها من صاحب التنّرع لا ِن اثر > فكذلك سم أحد أركانها 
لا يستمد تحرير دلالته من النظم » بل مِن المشرع ١‏ فالقول بان ( اركعوا 
ا على هذا منّ الخاصٌ لا يستقيم : > فلا يكون الات الآمر 0-2 
ا (بيان تغيير) بان ل حا كم 


3 ۲ 


: يقول السعد في «التلويح»‎ )١( 
«المجمل ما في بنفس اللفظ خفاءً لايذرك إلا ببيان مِنَ المجْيِلٍ سواءٌ كان ذلك لتزاحم‎ 
: المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك » أو لغرابة اللفظ كالهلوع كما في قول الله ل‎ 
إن اَن خَلقَ هَلُوء 4 (المعارج:3١) » أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير‎ « 
۷/۱ معلوم » كالصلاة والزكاة والريا» بر اتلريج‎ 

)١(‏ من أَهْلٍ العلم بالكتاب والسّنة من يقصيرٌ وظيفة السنة علّى تبيين الكتاب » ولا يرى 
استقلالها بالإتيان بأمر ليس له في القرآن الكريم أدنى إشارة » ويرى أن كل ما في السنة 
له أصل في القرآن الكريم . تراجع الفقرات رقم )۳١۸-۲۹۸(‏ من كتاب الرسالة 
للشافعي» وانظر معه «البحر المحيط للزركشي : (مسألة السنن عند الشافعي ثلاثة أقسام › 
وما نقله عن أبي الحكم بن بَرجان في كتابه «الإرشاد» البحر المحيط للزركشي 
5565/5 . 


يد كي 
3 1 
کک د 


ےر 9 ال 


dk‏ — کالما حاف عكالاضولبنَ م 
أثر اختلاف العلماء 

في تحرير موقع الكلمة من الخصوص والعموم في تحرير الأحكام الشرعية » 
وبناء على تحرير دلالة الكلمة ووصفها من حيث الخصوص والعموم اختلف 
العلماء ء في دريحات بعضص الأحكام المستنبطة > وهذا يدلك على قيمة العناية 
بمثل تلك المباحث في التفكير الأصولي . 

ترق ذلك في قول الله 25 : < يتأنما الین امنأ نما لمر وال 
وَالأَصَاب وَالأَْلّمُ رَس هَن حَمَلٍ سيط فَأَجْمبُوهُ عَلكُمْ تُفْلِحُونَ » 

)94 ٠ (المائدة:‎ 

اختلفوا في دلالة كلمة «الخمْرٍ) آهي من قبيل « الخاص أم العام ؟» » 
أبوحنيفة » والتخعي وابن شبرمة > وابن أبي لی وغيرهم من العيراقيين على 3 
اسم الخمّر في الحقيقة يتتاول التي المشتدٌ من ماء العنّب إذا غلاء وقذّف 
بال د ووا للقي کر محل بويج انکر فلل أو کر أل لم کر 
وهو الذي لعن لعينه » ولعن بسببه آخرون : 

روى ابن ماجه في كتاب «الأشربة» E E TEE‏ قال 
رسول الله و : 00 

«لعدَتِ الخَمْر على 0 أوجه بعينها وعاصرها َمعْمّصِرها وبائعها 
وَمتَاعها وحاملها ر ليه 4 وال تُمنها وشاريها وساقيها) وصححه 
الألباني 

وحين حرمت الخمر لم يكن في المدينة من هذا الشراب شيء يسمى 
بالخمر على الحقيقة » بل على الحمل . 

روى البخاري في كتاب الأشربة من صحيحه بسنده عن نافع عن 

ابن عمَرَ 5 قال : لق حرمت الحَمْر » وما بالمَدِيَة منها شَىةٌ) 

ويدف أهنا سه فالات تلت : عن نابت الى عَنْ اس قال : 


# ل377د3743#73خ ڪڪ کل الاخ مان عند السا لن چ 


وسر هاده لواصم 0 4ص ء٤‏ 0 


( حرمت عَلَينَا الخَمْر حِينَ حرمت وما جد E‏ - حمر الأعتاب 
إلا قليلاً » وَعَامّة حَمْرتًا لبر والَمْر» © . 
۰ والنق لك غل أن إطلاق اسم الخمر على غير ماء العنب المشتد إنما كان 
حملا وتنزيلا لا على سبيل الوضع الأول الاسم ما رواه البخاري في كتاب 


1 م9 اس 


الأشربة بسنده عن أَنْسٍ طب » قال : إلى لأسقِى أا طلحة وبا دجائة وسهيل 
ابن الضَاء خَليط بسر وَكمْر إذ حرمت الحمرء فقذفتها ونا ساقيهم وأصغرهم» 
إن نَعَدمَا يَومَئِذِ الحَمْرَ) 

فانظر قوله : «وإِنْما نعدها يومئذ الخمر» بذلك على انها ست عدف 
خمرا على سبيل الحمل والتنزيل 


)١(‏ يقول أبو بكر الجصاص :« والخمر هي عصير العنب النيئ المشتد » وذلك متفق تفق عليه أنه 
خمر » وقد سمي بعض الأشربة المحرمة باسم الخمر تشبيها بها مثل الفضيخ وهو نقيع 
البسر ونقيع التمر وإن لم يتناولهما اسم الإطلاق . وقد روي في معنى الخمر آثار 
مختلفة » منها ما روى مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال : «لقد حرمت الخمر 
وما بالمدينة منها شيء) 
وقد علمنا أنه كان بالمدينة نقيع التمر والبسر وسائر ما يتخذ منهما من الأشرية » ولم 
يكن ابن عمر ممن يخفى عليه الأسماء اللغوية » فهذا يدل على أن أشربة النخل لم تكن 
سجن حدر 
ويستمر الجصّاص في ذكر الرواية الال على ما كان يراد بالخمر » حقيقةً » وما يلق به 
عندهم . وه كانوا رزه مجر ال »وسو ا به ور اما > لا أن 
ذلك اسم له على الحقيقة. ينظر : أحكام القرآن : 1٤۸/١‏ . 
بين لك نهج «الجصّاص» وهو أنّ اسم الخمر في حقيقته لا يطلق إلا على ما اشتد من 

نيئ العنب » وما عداه فتسميته ليست على الحقيقة بل على المجاز مشابهة » فقوله (لم يرد 
أن ذلك اسم لهذه الأشربة المتخة من هذه الأصناف) بيان لما يطلق عليه اسم الخمر في 
أصل اللغة » وأن هذه الأصناف أخذت حكم الخمر حين يتحقق فيها علة تحريم ما يسمى 
خمرا في اللغة وهو المشتد من النيئ من عصير العنب . 


چ لول ااا یلاوی چ 
فاسم الخمر عندهم موضوع بالحقيقة على ما اشتد من نيئ ماء العنب إذا 
غلا » وقذّف بِالرْبَدٍ » وموضوع حملا وتنزيلا لما أسكر من الشراب 

وقد نص الجصّاص على أنَّ : «الخمر هي عصير العنّب الى المشتد › 
وذلك متفقٌ عليه أنه حمر » وقذ سمي بَعْض الأشربّة بامم الحَمْر تثنبيهًا بها » 
كن الرشيخ م وهر لقن الس 4 ولق N‏ خازليما انه 
الإطلاق )© 1 

وعذالا و جنك ال ر من غر الا من ي ماء الب اليد كل 
ا د الك المشتدُ من نيئ ماء لاف ا 2 
أسكرء فإذا لم يسكر » فليس بحرام » فالحرام منه ما أسكر قليلا أو كثيرا » فإن 
كان قليله لا يسكر › اياي اده ران يضيم اقا اکر 

0 الجصّاص بسنده عن« أبي صالح» عن عن ابن عباس 95 قا قال : قال 
رسول الله 86 : کل مسكر حرامٌ) 

فقن : يا ابن عباس » إن هذا اليد الذي نرب يكرا » قال ليس هكا 
إن شرب أحدكم عة أقداح لم يكر - فهو حَلالٌ » فَإِنْ شرب العَاثِيرَ » 
e‏ 

كذلك لا يجري اللعن من الأوجه العشرعليّه كما جرى على المشتدٌ من نيى 
ماء العنب » والذي تجدر الإشارة إليه من قبل مناقشة هذا أن الحنفية حين 
يجعلونٌ اسم الخمر خاضًا بالنيئ المشتدٌ من ماء العنب دون غيره » لا يذهبون 


٦٤۸/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص 501/7 - ولم يتيسّر لي الوقوف على درجة هذا النص‎ )۲( 
. على طول تنقيب » ولم يخرجه الألباني فيما بين يدي من نتاجه‎ 


HA 


SG CS‏ کا للاخ اماف عنالاضولَ ب 
إلى أن ما عداه من المسكرات حلالٌ ؛ ٠‏ بل هو حرام بسنة رسول الله يك لو » ولكن 
الخمر محرمة لعينها لا لصفة فيها حتَّى لعن بها ما كان منها بسبيل . 

ولذا تراهم يستدلوت غلى ذلك يما رواة النسائى بده عن ابن عباس مرفوعًا 
احرميك الك عا ها و رها بالكو هن كل شراب وال اانا 
ا 

فدل ذلك على أن ا و مخصو ص كرات بعينه دون غيره > وأن 
EREN E‏ و ميو ايه 
عليها » وإلاً لما اقتصر منها على السكر دون غيره » ولما فصّل بينها 
الخمر من جهة التَحريمٍ ”© فهم لا يقولون بحل ما أسكر » a‏ 
تتطبقّ جميع أحكام الخمر على كل مسكر » فكأتهم يعتدون فيما عدا الخمر 
الم انى تعلن ييه ال + ذإن تجتن ارف و ر الح وا فللا 

فالعلة يدور معها الحكم وجودًا » وعدمًا » وعلى التحريم في التيئ المشتد 
من ماء العنب ليس السكر » بل الاشتداد » وعلة غيره الإسكار » وكأنّ هنالك 
تلازمًا لاينفك ألبتة بين اشتداد النيئع من ماء العنب والإسكار » وليس هنالك 
تلازمٌ بين اشتداد ماء غيره » والإسكار » فوجب الاعتداد في غير ماء العنب الي 
بالإسكار: . 
الى ل ال" لكر حير طلا حرج 

تراه ياو يقرّر في المقدمة ا خمرا هو 
غلةالحررمة وهنا بشع أنه إذا ما كانت الخمر E IA‏ 
كان المسكر حرامًا » فاقترنت الحرمة في ء غير الخمر بالإسكار » بِيّدما اقترنت 


٠٠۲ /۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


E‏ کاله الألْقَاظ ااانا لصُولبنَ ج 
الحرمة في المقدمة الثانية بأنه حمر لا بأنّه مسكرء فهر لم يقل ET‏ 
وكل مسكر حرام ؛ فالخمر حرام » > طوى ذلك » وجعل حرف الخمرٍ أمرا قائما 
به لا بأنّه مسكرٌ » ومن تم كان قليل الخمر ككثيره هو حرام » أمّا غيرها فإن لم 
يذكر فلن هال ولا كثيرها جر إلا إن حت مه اضرو ما 

بين أن «الحنفية» يتشبثون بالدلالة الوضعية لاسم الخمر » وأن ما عدا النيئ 
وة ای اف تو د لله ».ومو ييا ب 
بالمفارقة بين ما دل على المعنى لأمر في نفسه لايزول » وما دل عليه بعارض 
قد يزول . ۰ ۰ 

وها يجعلهم لا يَسْحبونَ كل أحكام الخمر علّى ما أسْكَرَ مِنَّ الأشرية : بل 
يقصرون عليه حكم الحرمة إن أسْكر » أمّا اللعن » > فلا . 

ماذهب إليه «الحنفية) غیرماخوذ به عند المالكية › والشافعية والحنابلة 
وأهل الججاز وأهل لخديف في رة اسم الخمر عاما كل شراب 


)١(‏ جعل البخاري في صحيحه بابا ترجمه بقوله (الخمر من العنب وغيره) وصياغة هذه 
الترجمة تحتمل وجهين من المعنى : 
الوجه الأول : الرد على من حصر التسمية بالخمر على سبيل الحقيقة في ماء العنب » وأن 
اعا الا جرا عله وال يحصر الا فى اله 
الوجه الآخر: أنه لو أراد ذلك لقال الخمر ما أسكر عنبًا أو غيره » فعطف (غيره) في 
ترجمته يفهم منه المغايرة بين (العنب) وما أسكر من الشراب غيره » لأن «الواو) 
يقتضي المغايرة » ويهذا يكون قريبًا مما ذهب إليه الحنفية » فأي الاحتمالين أعلى ؟ 
الاحتمال الأول أعلى > والمغايرة التي اقتضاها العطف ب(الواو) ليست مغايرة في 
استحقاق التسمية ونوعها بالحقيقة أو المجاز » بل هي مغايرة مشيرة إلى أن الأول محل 
اتفاق بين أهل العلم » والآخر محل منازعة » وعلى هذا فهو لم يعطف ب(الواو) دلالة 
على مذهبه ومختاره » بل دلالة على أن في المقالة منازعة » ولذا بدأ بذكر الأحاديث التي 
ا ربا جنا ف البسروالتمر» والعسل» وحتي يلخّص الرأي الأقوم عنده جاء - 


ۇۇ چيم لاط حاف عضول ب 
مسكر من عِنَبٍ أوْ غيْرِهِ » من غير تفرقة بين ما كانت دلالته وضْعيّة » وما حمل 
غلا نالتا لفغ تقوم نهرف لرن طرق تحريمه الكتاب » ويأخذ 


- بعد ذلك بباب ترجمه بقوله (الخمر ماخامر العقل) فدلَ على أنّ كل ماخامرَ العقل 
أس” وك اندم كيزا راودا اي 
وقد فهم الصحابة ذلك حين نزلت الآية » ولم يتوقف أحدٌ ليقول إن الخمر من العنب » 
ا التي نشرب منها : روى البخاري في كتاب (الأشربة) لباب (الثاني) الحديث 


2 


رقم ( ۰ عن ابت البتانى عن انس قال : حرمت عَلَيَا الخَطْر حِيِنَ حرمت 
E‏ ی - حمر الأعتاب إلا ليلا » وحَامَة حمر البسر وَالثَّمْر) وروی 
مسلم في كتاب الأشربة باب رقم )١(‏ و تكون من عصير العنب › 
ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يكر «حديث رقم (: ۸۰ عن عد المَزِيز 
بن صهيْب قال ألو س بْنَ مالك عن الففريخ َال :ما کات لاخر غر فشک 
هذا الذى تسمونّه الفضيخ 9 لقائم أَسْقِيهًا اا قلت ونا انوي E‏ 
رسول الله هة فى با إذ جَاء رجل فقال هَل بكم الخبّر قلت لا قال إن الحَمْر قد 
حرمت فقال يا أنْس أرق هله القِلآلَ قال فمَا راجعوها ولا سألوا عنها بَعْدَ خبر الرجل». 
هذا يدل على أنّ الصحابة » وهم أهل الفقه الأعلى للغة فهموا عموم دلالة اسم الخمر . 
ولمزيد من التفصيل في هذا تحسن مراجعة شروح الصحيحين : البخاري ومسلم ففيها 
من التحقيق ما لا يرغب عنه طالب علم » وهي تحقيقات تقوم على أمرين : النظر 
اللغوي » وربط النصوص بسياقاتها الخارجية ويما كان من شأن الصحابة في فهم الآية 
حين نزلت . 

وهذا مهم جدًا؛ لأنّ فهم الصّحابة قرينةٌ على أن ما فهم مدلولٌ لغوي» ولو بوضع عرفي » 
ومن اليّن أن تحكيم الوضع اللغوي» واستعلاءه دائمًا على الوضع العرفي أمرٌ غير قويم ء 
والذي يقرأ في كتاب (أحكام القرآن) للجصاص يجده في مواضع عذة يعلي الدلالة 
العرفية الشرعية على الدّلالة اللغوية » وكان حقُ ذلك أن يوْخذ به هنا في علاقة الدّلالة 
اللغوية لاسم الخمر » والدّلالة الشرعية فلا يفرّق بين الأمرين فيما يستنبط من أحكام . 


چ الوا ا چ 
جميح أحكام الخمر حتى لعنة من كان منها بسبب » وكفر من قال بحله ° . 
وهم في هذا يستمدون الحكم بعموم دلالة اسم الخمّر من اللغة والشرع : 
اللغة يقضري الاشتقاق فيها انها سمت يرا وود نها العقل » والمادة 
لر (ع مدن على م ال والتفلية واا 
والشرع جام ا ها للك خم ی ا وود 
قو على أن الخمر هالجامر ا 
ولن يكو أهل العراق أعلمَ بلغة العرب من أهلٍ الحجاز » ولاسيّما 
الصحابة و وناهيك بعمر وابنه وعلي وأنس وابن عباس والتعمان 


e 


2 


بن بشير ط4 بل إن آم المؤمنين عائشة © 2 لما سئلت عن التبيزٍ قالت : إن 
الله 2 يحرم الخمّر لاسّمها , وإِنّما حرمها لعاقبتها » وكل شراب تكون عاقبته 
كعاقبة الخمر » فهوحرامٌ » كتحريم الخمر»”” . 


» ٠١۷/١ ينظر : أحكام القرآن للكيًا الهراسي ۹۸/۳ › 14 » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(على هامش شرح البخاري للقسطلاني) وشرح‎ 5١8/8 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 
١١7/8 البخاري للقسطلاني‎ 

(9)زووى اللكارى e‏ كدات e e‏ الا ا 

عن الشعبى ع ابن عمَرَ قال ممعت عمر طبه عَلَى منبر الى اة قول : 
اما بعد أيه الاس له رل تخريم الخَْر وَهىَ من حََة » يِن التب ونر والَسَلٍ 
والحئطة والشعير » والخَمْر م ما حَامَرَ العَقلّ». وانظر فتح الباري : كتاب الأشربة - باب 
الخمر من العنب وغيره » ومسلم كتاب الأشربة باب : كل مسكر خمرٌ » وسنن أبي داود 
كتاب الأشربة ۳۱۸/۱۲ » والدارقطنيّ كتاب الأشربة حديث رقم ۰۱۱ 27/174 4١‏ 

(۳) سنن « الدارقطني في كتاب الأشربة الحديث رقم (59) ۲٠۷/٤‏ . 
ال إن في بيان أم المؤمنين عائشة سي ما يفهم منه أن الخمر » وإن كانت 
اسما لنوع من الشراب » فإن التحريم ليس مرهونا بالاسم بل بالأثر الذي يحدثه = 


ب 


AR 3 SPE FEI‏ ته 


و 


حويناك a‏ بل أثرها . 

وقذ نص النبي و على أن « كل مسكر خمرٌ) 

روى مسلم في كتاب الأشربة - باب لكل مار حمر يا 5 
افع عن ان عمَرَ قال قال رسول الله ا وديا 


سر ډو اس م عه نه 


كل مسكر حمر وکل مسکر حَرامٌ . . 


-المسمى بها » فكل ما يتحقق فيه هذا الاسم يتحقق فيه حكم التحريم » لكن لايستحق 
الاسم بالحقيقة 

وليست المنازعة في تحريم ما تحقق فيه الأثر » فهذا مناط اتفاق » بل المنازعة أيسمى كل 
مسكر خمراً على الحقيقة » ويستحيل وضعًا لغويا لاتجد فرقًا بين مسمياته في شيء › 
فمن شرب لبنا تخمر فسكر أيسمى ذلك اللبن خمراً » وتكون كتسمية التي من ماء 
العنب المشتد إذا غلا فقذف بالزبد تماما بلا تفرقة . 

ألا ترى إلى عبارة أم المؤمنين 65 : «وكلٌ شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر » فهو 
حرام ؛ ؛ كتحريم الخمر» جعلت المشابهة في الحكم إذا تحقق قق الأثر » فهنا مشبه ومشبه به » 
ولا يكون تطابق ألبتة بين المشبه والمشبه به » فالالتقاء فى الوصف (الأثر: التخمير) 
والافتراق في الاسم هذا على سبيل الوضع اللغوي حقيقة » وهذا على سبيل الحمل 
والتنزيل وضعًا شرعيا . 

ويترتب على هذا الاتفاق في أمر والاختلاف في آخر أن يكون النيئ من ماء العنب إذا 
ترا را ار ور ريا لما ج01 د a‏ 
بشريطة الإسكار في غير النيئ من ماء العنب المشتد » أما بقية أحكامه » فلا تكون لغيره › 
فقليل النبئ من ماء العنب المشتد حرام أسكر أو لم يسكر » وليس كذلك غيره » وكذلك 
اى من ماء العنب المشتد يمن لَه » ويلعن حامله » والمحمول إليه ...إلخ » وهنا 
لايكون في غيره » ومستحل قليل النّيئ من ماء العنب المشتد غير المسكر كافرٌ » وليس 
كذلك المستحل قليل غيره حين لا يسكر » فافترقا . 

وهنا يبيّن لك أثر تحرير مدلول الاسم الخاص في استنباط الأحكام الشرعية . 


کال اناطع إلَعَانِعِندَالاصُولِبَينَ 0-0 1 
فدلائل اللغة والشرع على أن الخمر ليس اسمًا ETE‏ 
ما تحقق فيه معنى الخمر أي تخمير وتغطية العقل 

روى أبو داود في كتاب الأشربة بستله عن ابن عباس عن الى - صلَى الله 
ل م الا 0 

«كل مَحَمْرٍ خَمْرٌ وکل کر حرام ومن شرب مسكرا بحست صلا 
أبعي صبّاحًا فان تاب تاب الله علَيْهِ إن عاد الرابعة كان حقا على الله أن 

يه من طيَة الخبال». 

ا : وما طيتة الخال يا سول الله ؟ 

قال : «صديد اهل التار وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرا لا يعرف حَلاهُ من حَرامه كان 
حَقًا عَلَى الله أن يَسقيَهُ مِنْ طِيئّة الْحَبّال ». 

وقد جاءَ في السنة النبوية ما يهدي إلى أن الاعتداد لا يكون ا 
الصورة للدوال الأسماء) بل بخصائص المسمّيات وصفاتها » روى أبو وي 
كتاب «الأشربة) بسند عَنْ أبي مالك الأشعرئ أنه سَمِع سول الله - صلی الله 

َل وحَلَى آله وصّحْبه وسم - قول : 

لرن نام من أُمتِى الخَمْرَ يسمُوتًَا بغر اسْيهًا) 

وإذا ما كان من أصول الثظر البياني أنه إذا كان للاسم معنّى في وضع اللغة ؛ 
ومعنى في وضع الشرع وكان السياق سيان شرعيًا » فن الاعتداد حينئذ يكون 
ا الشرعِيٌ لا اللغوي » فيقال عن الاستعمال فِي المدلول الشرعي إنه 
حقيقةٌ » وفي المدلول اللغوي إلّه مجارٌ » فحق أن يقال إن اسم الخمر في سياق 
البيان الشتّرعي ليس اسمًا خاصًا الى من ماء الينب المشتد . 

منطق اللغة والشرع يدفعان ما يذهب الا قوق هذا عد ار 


0 إليه من خصوص 5-5 « الخمر ) عاضر الما أصلوه ه من قواعد : :هم 


ا ارعان عضول ب 
000 ب( مفهوم المخالفة) عموما في نصوص الشرع بينا موقفهم هنا فيه 
ئبة الأخذ ل ب« مفهوم اللقب» وو هيما يرفضه جممٌ مِنّ القائلين ب( مفهوم 
وام يوي عي 
القول بأن كل أحكام لير ابتةٌ للنيئ المشتدّ من ماء امياد غيره 
ن الأشربة المسكرة » فلا يحرم قليلها غير الممكر » ولا يكفر مستحلّها بل 
فی رای سو ا الیک رلا ت ت لها بالسنّة إلا حرمة المسكر قول 
فيه شائبة الأخذ بمفهوم اللقب » كذلك يتعارض ما ذهب إليه الحتفيّة) مع 
ما رفضوه من القول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ”". 


دم يقولون إن اسم « اللخمر» حقيقة في ماء العنب التيئ المشتد » مجادٌ في 
من الأشربة المسكرة ؛ فكيف يستقيم هذا في نحو ما رواه ملم في كتاب 

ا بسنده من حديث ب أبي موسى الأشعري أن ا E‏ له عليه 
وغل آله وصحبه وسَلم ‏ قال : 

« كل مسكر خمر )؟ !! 

الحنفية يسمونها خمرا لا بأصل الوضع اللغوي بل من قبيل مجاز الاستعارة 
فهى تشبه الخمر فى الأثر » ولذا قال « كل مسكر) 

فالخلاف في مدلول كلمة خمر بأصل الوضع اللغوي › لا بما آلت إليه 
الدلالة الشرعية . 


)١(‏ يقول «أبو بكر السرخسي» : ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لايجتمعان في لفظ 
واحد في حالة واحدة على أن يكو كل واحد منهما مرادًا بحال ... ينظر : أصول 
السرخحسي : 177/١‏ » والتلويح للسعد ١184/١‏ » وتيسير التحرير 255/7 317 . 


چچ لاون ل لب لي 

والدلالة الشرعية ستصحب الحكم الذي أنتصبت عليه المشابهة »> وهو 
الإسكار» أما الحكم الذي لا يتعلق بالإسكار » وهو اللعن » فلا يجري على 
اسمن حمر ا بالدلالة الشرغة على سيل الاستعارة: 

يقول أبو بكر الجصاص : 

(اللخمر هى عضي الت الى ال دوالك م عة ا ةم رتا 
سمي بعض الأشربة المحرمة باسم الخمر تشبيها بها مثل الفضيخ » وهو نقيع 
ال ونفيع التمر » وإن لم يتناولهما اسم الإطلاق) )2( 


% *% % 


(۱) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٦٤۸/۲‏ 
اك 


ح و 


ي کا تاظع حاف ندالاض ولب : 


دلالة المطلق والمقيد 
وأثرها فى استنباط المعتى 


دل اللفظ غل المي إن كانت لمتعين لا تقع الشركة فيه على أي نحو 
فهر الخاص الذي مضى بيان شی عنه وان كانت دلالته واقعة على شيء شائع 
في جنسيه غير شامل لأفراد الجنس ؤو فمطلق » وإن .كانت واقعة على أشياء على 
جهة الشمول والإحاطة فعام . 

فالمطلق له من الخاص واحدية الشيء المدلول عليّه باللفظ » إلا أنّها واحدية 
شائعة غير متعيّنة » فهو يفقد التعين » ويحتفظ بواحدية المدلول عليه » ومن ّم 
ل كرو هاما ا 

وللخاص بي ا يسه ارخ سل أن العام يتجاوز 

م 

التعيين فى الخاص 

والإحاطة في العام . 

فالمطلق هو : ما دل على ماهية الشيء من حيث هي . 

١ EE i 

وقيل : هو ما دل على شائع في جنسيه "أ 


)١(‏ ينظر : الأحكام للآمدي ۲/١‏ » ط . دار الحديث » وكشف الأسرار : للعلاء البخاري 
٠» 5‏ ونهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي » تحقيق : سعد السلمي 


۲ 9ط . جامعة أم القرى 4١4‏ ١ه‏ »ء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب = 
و 


د 


چ كله لحان ءاولب ST‏ 
تقول : أكرم رجلاً » فالواجب إكرام أي رجلٍ » ولا يجب إكرام كل ما يسمّى 
رجلاً » ولذا يسمّى عند بعض أهل العلم بعموم الصلاحية أي يصلح أن يطلق 
على واحد من جنسه » وبعموم البدل » أي يصلح أن يكون أي فرد من أفراده 

لا من لا «كلي) 

وذلك مقابل عموم الشمول الذي يلزم د تتبع كل أفراده واحدًا واحدا » وهو 
ها n‏ نار له 

ويمكنك أن تقرّب الفرق بين العام والمطلق بالفرق بين فرض العين وفرض 
الكفاية : 

فرض العين يحيط بكل الأفراد المكلفين » فهو واجب على كل فرد » ولايقوم 
أحدهما بدل الآخر » فهو من قبيل عموم الإحاطة . 

وفرض الكفاية إذا قام به فرد سقط » فهو واجبٌ على أي من الأفراد » فهو 
من قبيل عموم البدل . 


-للشمس الأصفهاني ‏ تحقيق : مظهر بقا ٠٠٠-۳٤۹/۲‏ ط . جامعة أم القرى » شرح 
تنقيح الفصول » ص٠٠۲‏ » والمسودة > ص۳۲٠‏ » وفواتح الرحموت » ص50” » شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البنانن ۴۹/۴ 

: الفرق بين الكلي والكلية‎ )١( 
الكلية : ثبوت الحكم لكل واحد من أفرادها بحيث لا يبقى فرد » ويكؤون الحكم ثاب‎ 
. للكل بطريق الالتزام‎ 
. وتقابلها الجزئية وهي ثبوت لبعض الأفراد‎ 
والكلي هو ما لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فالحكم لا يكون على كل فرد من‎ 
› أفراده » بل يكون كل فرد صالحا لوقوع الحكم عليه » فإذا وقع على أحد أفراده كفى‎ 
. ويقابل الكل : الجزء » فالعام من قبيل الكلية » والمطلق من قبيل الكلي‎ 


a‏ ک 
5۱۷٦‏ 
و 


س دلا الما امان ءاولب f‏ 

الفرق بين المطلق والنكرة 

لم يجعل جمهور الأصوليين المطلق والنّكِرَة سَواءً » بل غايروا بِينَهما : 
المطلق دال عَلَى المَاهِيّة من حَيّث هي هي » والنكرة دال عليها بقيْدٍ الوحدة 
الشائعة » فالفرق ليس في اللفظ بل في الاعتبار » فإذا قال : إن ولدت أنتّى فأنت 
الو فرلدت انفيين + الى :؟ 

إن كان القصد إلى الماهية بغير نظر إلى الوحدة طلقت » فيكون من قبيل 
المطلق » وإن كان النظر إلى الوحدة لم تطلق نظراً للتعدد . 

اوی ااال عا 
والدال عَلَيهًا بيد الوحدة غير معينة » وهو النكرة . 

وذهب الآمدي إلى أن المطلقَ هو الَكرة في مياق الإثبّات . 

وابن الحاجب عرف المطلق تعريف النكرة » فلم يفرق بينهما في كتبه 
الأصولية والنحوية » فهما معا «ما دل على شائع في جَنْسيه»”" 

كن * تن 

الفرق بين المطلق في سياق الإنشاء » والمطلق : في سياق الخبر : في سياق 
لإنشاء يدل عَلَى تفس الحقيقة من عير ترص لأر زائ 

من هذا قول الله - تعالى ٠‏ ( إن آله مركم أن دضو بره 4 رايقرة:۷) 
فالمأمور به مطلق بقرة دون بيان لشيء زائد على ماهيتها من حيث العمر واللون 
والحجم » ولذا استقبح تحكيك بني إسرائيل بالبحث عن أمر زائد عن الماهية . 


)١(‏ ينظر في هذا : الأحكام للآمدي 27/7 وشرح الجلال جمع الجوامع ومعه حاشية العطار 
AY/۲‏ 


02 
(م ؟١‏ : دلالة الألفاظ على المعابي) ْ 


چ یشرو 
ن عند لايع 1 کات في الإخبار شبيه بالكرة 1 e‏ فبه الواحدية 


م 


حمل المطلق على المقيّد 


ا 


للإطلاق والتقييد ثلاثة ة أقسام : 

© إطلاقٌ لم يرد تقبيده في بيان الوحي 

#واقية لی بات فى ااال 

© وإطلاق جاء تقييده في بيان الوحي . 

الأولان يبقى كل على حاله : لا يحمل أحدهما على الآخر . 

قي الثالث » فاه شتجرت فيه مقالات أل العلم » أيحمل المطلق على المقيد 
مطلكًا امريد متيدا شنا أ لآ حل ابد 

ذلك هيقر المر اوا 

* * * 


القسم الأول : 
اختلافهما سببا وحكما . 

إذا ما كان هذا القسّم قد اتفقا في محل الإطلاق والتقييد » فإنهما قد اختلفا 
5 ما تناول محل الإطلاق والتقييد من الحكم اوق سبب هذين الحكمين 
المختلفين. 

وغير خفي أن الاتفاق في محل الإطلاق والتقييد لا قيمة له مع الاختلاف في 
الحكم » وفوق هذا الاختلاف في سبب الحكم . 


د 
0 
کا 


2 


E‏ ال َال لاان الأول ب 

ففي هنا القسم يجعل الاختلاف سببا وحكما مانمًا من الحمل » وعاصمً 
من تغيير الصفة إطلاقًا أو تقييدًا على ذلك جمهرة أهل العلم . 

من هذا قول الله يله : $ وآلسارق وَاَلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَا أَيَدِيهُمَا جَرَآئِ يما كسَبًا 
تكلا من آله وله ريز كيم 4 (الائدة:۸٠)‏ . 

مع 7 يل : < يناما الس ١امنوا‏ 33 فَمْْرَ إلى الصَّلوة فَاَغْسِنُوا 
وجوه + الْمرافق وَآمسحوأ برءُوسک ۾ وأرَجُلڪَ” إل لْكعبين وَإن 
مث جني ا إن كنم مص أَوْعََىْ سفرأو جَا جاء ا أو 
۰ اليْساءَ فلم دوا مه فَتَيَمُمُوأْ صڪِيدا طيبا فَآمَسَحُوأ يۇجُوهِڪ” 

وَأَيدِيكُم مِنَه تا يرد آل جل ْم من حر ولكن ريد مايرم ويب 
ِعْمَتَهُه عَلَيَكُمْ نّم تَفْكْرُورب 4 (لمائدة:1) 

في الأولى أطلقت الأيدي : لم تقيد بالمرافق » والأخرى قيدت » واختلف 
الحكم » فهذا حد سرقة » وهذا طهارة بوضوء » واختلف السبب » فهذا اعتداء في 
خفية على مال آخرمحرز بغير حق » وهذا حدث ناقضٌ للطهارة . 

ولست تجد من يقول بحمل المطلق على المقيّد في هذا » وإن وجدت من 
يقول لايحمل مثله في الإثبات » ويحمل في النفي  .‏ 


%* * بن 


0 ص 


ينظ المحصورل 0١‏ » كشف الأسرار للعلاء البخاري: ۲۸۷۲۲ » أحكام التصول 
في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي » تحقيق : عبد المجيد تركي » ص۲۸۰ _ ط . 
دار الغرب الإسلامي » 4017 ١ه‏ »ء وفواتح الرحموت 757/١‏ إرشاد الفحول » ص٤١١‏ › 
شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳۹٦/۳‏ » شرح المحلي جمع الجوامع 5/١‏ بيان 
المختصر للأصفهاني ٠٠١٠/۲‏ 


ل وص سے ت ور أ 
r‏ لوطلاب سب سس يه 


القِسم الما 


ا 
جمهرة أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم لأن اتفاقهما 
في الأمرين معا داع إلى النظر إليهما على أنهما من بابٍ واحد 
RATE hE‏ 


نْمَا حرم عَلَيكُمْ الْمَيعَةَ ولد م وَلَحَم آَلْخِنزِيرٍ وَمَا آمل ہی لتر ر فَمَنٍ 
اش باو عاد فلا نّم عَلَيّهِ إن آله عَفُوت بحي 4 (البقرة:17١)‏ 
لو مدر« رک و ر لومم عر 
الْمَيتَة وَالدم وحم الختزيرٍ وما أه 
لقت آل ی وأ ل موود لكوي و لمْطِيحَة وما اك[ سبع إلا إلا ما 
ذم و ما ذب عى الب وان قرا ارک کہ فسق اليم يس 
5 گە ا و 
الین كقروأ ِن ینگ قلا سرهم و اعون الوم اقلت کم دی وََتحَمتٌ 
یکم نعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلِإِسْلّمّ ديد يئا فمن أضْطٌُ فى تَحْمَصَةِ غَيِرَ مُتَجَانِفٍ 
لوتر فان الله و جيم » (المائدة: ؟) 
ل ا واا غك ال | 
جل وم حرم عليكم لدم ولح لْخِنزِر وَمَآ أَهِلٌ 
غير الله يم EE‏ عَادٍ فرك الله غفورٌ رَحِيم 4 (النحل:١٠١).‏ 
في آية سورة «البقرة» و«المائدة») «والنحل» جاء الدم مطلقا طلقا > وفي آية 
ا «الأنعام) جاء مقدا : 
قال ا وبحمله : « قل لاجد جد فى مآ وح إل رما على طَاعِمٍ يمم 
هم # i‏ ي د - 
إل أن یک مِيبَة أو دما مُسَفوحا زعم نه رض أزجدق ایر 
عي آله به نعل باع ول عاد فان رلك فور رح » (الأنعام: 45 )١‏ 
اتفقت الآيات في الحكم والسبب » > فيحمل المطلق في كل من « البقرة) 
و«المائدة» و«النحل») E‏ في أية « الأنعام) 


جم 39 1 


وقوله ا :( حرمت 


اا ت َل ال-1 
5 ا ا ا ا" 
وكذلك يحمل المطلق في كفارة اليمين : « فصِيَام ثةٍ أيّامِ» على قراءة ابن 
مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متَتَابعات) . 
ومن هذا حمل زكاة الغنم المطلقة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : «في أَربَعِينَ شاة شاة» على المطلق في قوله يه : «في العم السائمة 
الرّكاة» فلا تكون زكاة الغنم إلا في السائمة . ^ 


3# * * 


يبقى النظر في علاقة المطلق بالمقيد عند اتحاد السبب والحكم تاريخيا 
أينظر في حالهما أيهما أسبق أم أن الأمر لا اعتداد به . 

فى المسألة خلاف . 

والذي يحسن الأخذ به أنّه إذا علم تاريخ ورود كل » فالغالب أن الشريعة 
تبدأ أيسر ثم ينزع إلى ما هو أعلى في مقام الطاعة » هذا هو الغالب » وإن كان 
ذلك غير وارد فى مقامات كمقام الجهاد مثلاً . 


وفي المسألة منازعة ° 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار للعلاء البخاري ”2587/7 والمسودة » ص١5١2»‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي 407/١‏ › مؤسسة الرسالة »> 04٠4١ه‏ » شرح منهاج البيضاوي 
للشمس الأصفهاني » تحقيق : عبد الكريم النملة 4717/١‏ مكتبة الرشد الرياض 5٠١‏ ١هء‏ 
ونهاية الوصول لابن الساعاتي ٠٠٠/۲‏ › ط . جامعة أم القرى » 4١4١ه‏ »ء وإرشاد 
الفحول » ص4 5 ١‏ 

(۲) ينظر : العطار على شرح الجلال جمع الجوامع ۸٤/۲‏ 285 وفواتح الرحموت ١77/١‏ 


0 


م کل الما حاف ءنكالاضولبنَ مسسيب يس عب ب حب ا 
اسم اثالث : 
اتفاقهما حكما لا سببا : 
أسباب الأحكام وبواعثها ومقتضياتها ذات أهمية بالغة في العلاقة بين 
المحكوم عليهما بحكم واحد » فالحكم كالكفارة قد يتناول أشياء عدة » ولكن 
سبب هذا الحكم قد يتنوع : قد يكون الحنث في يمين منعقدة أو ظهارا أو قتل 
خط » وتكون الكفارة عتق رقبة كإطلاق الرَقبّة في كفارة الظّمَار. 
أطلقت الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار » وقيدت بالإيمان في كفارة 
القتل الحَطإ : 
يقول سبحائه ويحمده في كفارة القتل الخطإ : 


و وما كات لِمُؤينٍ أن بقل مُؤْيئا إلا خط ومن قَتَلُ ؤمتا خَطكًا فُتَخرِير 


2 


م كا ع فر س 


رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة مُسَلَمَةُ مُسلَمَة إن اهل إل أن يفوا قن كارت من قَوْمرٍ عَدُوَ لک 


ر - يو و ت 5 ٣‏ 


a ‌ٍ 1‏ ۶ و 
وهو و فتخرير رَقبةٍَ مؤيِنة وإن عات مِن لود يم وبينهم مِيشق 


HA dd”. 7‏ وما 0 2و 
قدي مُسَلَْمَةٌ |[ اقل وریز قب مؤي قَمَن لم يَجِدَ ة فَصِيَام شهرين متَتَابعين 


توبة به من أله وكوك اله عليمًا حكيما 4 (النساء: ؟9) 
ويقول في كفارة اليمين المنعقدة : 
ولا يواكم له الو یکم وکن يواخ كم يما عفدم آل 02 
فاته ee‏ عشرة مسدكين ين سط ما تُطَعِمُونَ أَهَلِيكح أو كِسوَتَهُر م أو حریر 
ربو فمن لَرَ سد قَصِيَامُ َة ايام ذلك كفيرة أَيَمَِكُمْ إا حَلَفْثُمَ وَاحَفَظوأ 
أَيَمَدَكُحْ كَذَالِكَ بین آللَهُ لَكُمَ ءاي لعل َشَكْرُونَ 4 رللمائدة:۸۹) 


كي 


۱۸ 


> 


9 


اا دلاله لحان ءندالأصولبَنَ 3 
ويقول في كفارة الظهار : 

( لين يظنهرون ين سام َم يَعُودُونَ لما الوا فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ ًن قَبَلِ أن 
يماسا الک تُوعَطلورت بف وَآللَهُ ما تَعَمَلُونَ خَبيرٌ) (الحادلة:۳) . ” 
في حمل المطلق على المقيد في هذا الضرب مذاهب منها : 
المذهب الأول : 

أن يكون حمل للمطلق على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة » نسب إلى 
المالكية وجعل ظاهر ل 

ووجه الأمر عندهم أن كلام الله أمر واحدٌ فهو كالكلمة » فهو خطابٌ واحدء 
لقول بواحدية الخطاب بهذا الفهم ؛ وجعله من فنون الهذيان » وبطلان هنا الوج 
عدده أن ضاي الألقاظ في كاب الله 8# مختلفة متا 5 َه » لبَعْضهًا حكم التَعَلق 
والاختتصاص ¢ و ي الاستدلال ب لاقع e‏ ادعی تنزیل جهات 


ا 


الخطاب ٠‏ على حكم كلام و 3 العلم بن في كتاب الله ه التفي والإثبات ظ 
وَالأَمْرَ وَالرّجْرَ » والأحكام المتَغَايرة ققد ادْعَى مرا عظيمًا . 


)١(‏ ليس يخفى أن حمل المطلق على المقيد هنا يحقق حيطة فى الكفارة » لأن المطلق داخل 
في المقيد » ومثل هذا أي باب الكفارات ا ا برل سما ت الظهار » فإنه 
متعلق بأحكام الفروج » وهي مبنية على الحيطة » فالأصل فيه الحرمة » والإباحة لا تكون 
إلا بدليل . 
ينظر : بدائع الفوائد ۳/ ۲٤۸‏ › ط . دار الكتاب العربي - بيروت 

(© ر الود 1 اح الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي » 
تحقيق : عبد المجيد تر كي » ص‌۲۸۳-۲۸۱ » والعطار على شرح جمع الجوامع 85/1 › 
وإرشاد الفحول » ص55 ١‏ » بيان المختصر للأصفهاني ٠٠۷/۲‏ 

د كي 


د 


ب دآ اتیک تمان ناص وبر ET‏ 3 

والحق أن خطاب الله 5ب واحد باعتبار إحكامه » وخلوه التام من الخلل 
والتناقض والتعرض الحقيقي » وباعتبار تناسبه البياني » وهذا لا يترتب عليه 
وجوب حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب واتفاق الحكم » ففي هذا 
إيطال لمراعاة تنوع المقتضيات (الأسباب» وجوهر البلاغة في مطابقة هذا 
التنوع ٠.‏ 


والمذهب الثانى : 

الوا وس صيود اع E E‏ 

تح ی ما يمكن آن يحذل ب النطلق على اد کان > رالا رقن كل على 
يعوا يويد 

واختار هذا الآمدي واستظهر أنه مذهب الشافعى » ونقل عنه أنه عاب على 
من لا يقيس المطلق من الكِتّاب على المقيد المنصوص 

وقال : لزم مَنْ قال ها أن يجير شَهادة العَبّد والسفهاء» لان الله كك قال : 
به و ٠‏ z>ر.‏ رو ر - 
« واشدوا ذوّى عدل يكر 4 (الطلاق:١)‏ . 

قال في مَوضع آخَرَ : ( وَأَهْهِدُوَآ إِذَا تَبَايَعَمَ 4 (البقرة:۲۸۲) مطلقًا » ولكن 
المطلق يقاس عَلَى المنصوص في مِثْلٍ هذا » قلا يجوز إلا الْعَدْل © 

والقول بالحمل قياسًا يستوجبه ألاتكون هنالك فروق جوهرية تمنع القياس. 


(۱) ينظر 1 المسودة 4 ص۰۱۲۰ أحكام الفصول لأبى الوليد الباجی ¢ ص 2581١58٠١‏ وإرشاد 
الفحول » ص5١ ١‏ 
(۲) ينظر : مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي » ص۷١٠‏ 
وه 


١/1 5 5 
يه‎ 


کک 


7ت کل اتاو انیت مكرك چ 
والمذهب الثالث : 

إن كان المقيد أغلظ من المطلق › ٠‏ حمل المطلق عليه » وإن كان المطلق أغاظ 
بقي على إطلاقه » ولا يقيد إلا بدليل » فالتغليظ إلزامٌ » والإلزام لا يسقطه 
الاحتمال» فوجب البقاء عليه وحمل غيره عليه . © 
والمذهب الرابع : 

ترك المطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده 

ل فليا ار الا ؛ فتقييد الخِطّاب بشيء في مَوْضِع » لا يوجب 
تَقييدَ مله في مَوْضِع آخرَ » وَلَوْ وَجَبَ حَمْل المطلق عَلَى المقيّد يظَاهِر 
لطاب لَم يكن ذلِكيأولَى من حمل المقيّدِ على المطلق باهر الورود » وح 
أن ابيد له حَكمٌ » والإطلاق له حكمٌ » وَحَمْلَ أَحَدهِمًا عَلَى صا حو 
حَمْلٍ صَاحبه عله ؛ لأنّ كل وَاحِدٍ مِنْهمًا ترك الخِطَاب مِن تَقييدٍ أَوْ إطلاق . 

وتقنيد المظلق ف موصعم الل ا ي الها كان ا رو ا 
تقييده في الموضع الذي أطلق فيه » ما الذي منع من التصريح بقيده ؟ 

* % * 

القسم الرابع : 
الاتفاق سببا لا حكما . 

الاختلاف في الحكم مع الاتفاق في السبب هو عند جمهرة أهل العلم ذو 
أثر بالغ في المفارقة » لأن هذا فيه أمارة على أن هنالك ما مايز بينهما على 
الرغم من اتفاقهما سيا . "" 
)١(‏ ينظر : إرشاد الفحول » ص15 ١‏ 


(۲) ينظر : العطار على شرح جمع الجوامع 85/7 » وفواتح الرحموت 771/١‏ » وإرشاد 
الفحول » ص٣١١١‏ 


م 


3 


کی 
بح 
Oo‏ 
€ 


5“ کال مظان ءكالاض ولب 11111898 E:‏ 

SE 

( يتأمًا اأزيرت امم ذا فم إلى آلصّلوة اعيو وَجُوهَكُم وَأَيدِيَكُمَ إلى 
لْمَرَاِقٍوَآمْسَحُوأ ءوس گم وَْرَجُلَكُمْ إلى لكين وإن م ُنبا فَأطهْرُوأ وإن 
نيم كرضي أو عل سَفَرِ او جَاءَ دوكر اليا لاجد ارجا ف 
N E‏ سوا رۇ جریم 5 ریم مه ما رید آله 
ليجل عَليَڪُم من حرج وليك بريد ٳيطيرگم وليم يعَمَعَه عليځم لمكم 
رورت » (المائذة:٠)‏ 

السبب واحد وهو رفع الحدث » وتحقيق الطهارة » والحكم مختلف › فهذا 
وضوء وذاك تيمم : 

والأيدي في الوضوء قيدت بالمرافق » وفي التيمم لم تقيد » أفيكون التيمم إلى 
المرافق » أم يبقى كل على حاله ؟ ' 

اختلفت المذاهب » منها : ما يكتفي بما تطلق عليه «اليد» في اللغة » وهي 
لا تعدو عنده الكفين » وما علاها » فساعد إلى الكوعين » فلا يدخل هذا في 
مدلول لفظ اليد » ولو كان داخلا بوضع اللغة لما جاء التقييد في آية الوضوء › 
فالتقييد فيه دلالة على أنه لو لم يكن لما فهم فرض الغسل إلى المرفقين » على 
ذلك الظاهرية والمالكية والحنابلة . 

ومنها : من جعل اليد من أطراف الأصابع إلى الكوعين » فأوجب المسح إلى 
المرفقين » وعلى هذا الشافعي . 

ومنها : من جعل مدلول اليد الوضعي من أطراف الأصابع إلى الآباط › 
فأوجب مسحه في التيمم » أما الوضوء » فالتقييد بالمرفقين للاقتصار على ذلك 
لا للزيادة على أصل الوضع كما ذهبت الظاهرية ومن معهم 
و 

کل رٹ 


.™سس ت کله قحلاف عدالاصولبنَ 0 
أيكون هذا من قبيل حمل المطلق على المقيد » أم من قبيل الاختلاف في 
تحرير مدلول اللفظ ؟ 
القائلون بأنه للآباط مختلفون في مدلول اللفظ › ولايقولون بحمل المطلق 
ع a.‏ 
والقائلون بأنه إلى الكفين فريضة » وإلى المرفقين سنة » لايقولون بالحمل 
أيضًا » بل هو اختلاف في تحرير مدلول كلمة اليد . 
بقي القائلون بأن المسح في التيمم إلى المرفقين هوإلى الحمل أقرب . . ٠‏ 
* 2# * 
ضوابط حمل المطلق على المقيد وشروطه عند القائلين به 
للحمل ضوابط من أهمها : 
© أن يكون القيد صفة » مع الاتفاق في الذات » فإذا اختلفت الذوات لا يحمل 
مطلق على مقيد 
كقيد الإيمان مع الرقبة » فالذوات متفقة » والاختلاف في الصفة . 
© أَنْ يَكونَ الحمل في باب الأمر لا النهي » وفي باب الإثبات لا النفي . 
ولم يأخذ بهذا جماعة من القائلين بالحمل » فالأمر والنهي سواء والنفي 
والإثيات سواء . 


نظ الط ١‏ والأم 55/١‏ » والتمهيد 89 هوه والروض المربع للبهوتي »› 
تحقيق : يحيى مراد »> ص۳٥‏ » ط . مؤسسة المختار » وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 
01١‏ ط . دار الحديث 575 ١ه‏ »ء والعدة في شرح العمدة للبهاء المقدسي › تحقيق : 
يحيى مراد» ص ”0 ط . مؤسسة المختار ٤١١‏ ١هء‏ وموسوعة فقه ابن عباس 2301/١‏ 
وموسوعة فقهابن مسعود»› ص۱۷۸ » وموسوعة فقه ابن عمر »ص٤۲۳‏ . 
ويراجع : فواتح الرحموت » ص١٦٠‏ 

0 


ير 


اا دال حاف الاصولبنَ ss‏ 0 

© ألا يمكن الجمع بينهما » فإن أمكن لا يحمل » بل المسير إلى الجمع 
أولى فإن في الحمل شائبة تعطيل . 

© ألايستلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

© ألا يكون في الكلام ما يمنع الحمل » فإن كان فلا سبيل إليه » نزولا على 
القرينة المانعة . ° 


۲٤۹/۳ ينظر في هذا : إرشاد الفحول » ص٦١۱ › وبدائع الفوائد‎ )١( 
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ست 2 3 
التدبر البياني 
لآية كفارة اليمين المنعقد 


سياق البيان 

في سياق سورة «المائدة» مائدة النّشْرِيع الإسلامي : غذاء النفوس والقلوب » 
جاء بيان الله - سبْحالّه وَبِحَمْدِه - ما على المسلم فعلّه إذا أقِسّم بالله - تعالى ‏ 
على أمر » ثم رأى غيْره خيرا » فرغب ِي الذي هو خير نزولاً على مذي النبي 
الى الله عليه وعلى ال وضحية ولي 

رك یاو فى كدي اا ری عن جج کو هلز 
عبد الرَحْمَن بن سمرة قال قال النيى - صلَى الله علي وََلَى آلو وصَحپه وسم : : 

ديا عَبْدَ الرَحْمَنِ بن سَمرَة لآ سنال الإمارة » فك إن ويها عن مَسألة 
كلت إا وإذ اوها من عَيٍْ َال نت عَلَيها» ونا حلفت على يمين 
فَرأَيْتَ غَيْرَهًا حيرا مِنْهَا » فكفّر عَنْ يَمِيِك » وأت الذى هو خَيْرٌ) 


وزو ستل تن کاب وا ہا عن یه عن ابن رر ان 
سول ال - صلی اله وی آله وضنيه وسم قال 

«مَنْ حَلف على يمين » > فرَأى غَيْرَهَا حرا مِنْهَا ؛ فليكمر عن يمين 
وَليَفْعَل». 

وكان من رحمة الله محال وَحَمْدِِ - أن أبقى لهم م ا ر رن نه إلى 


ما هو خيرٌ وأعلى : لم يلزمهم بما حلفوا عليه » ولكته ألزمهم بأن يكفّروا عن 


00 


5 كاوه الان ءدالاصولبنَ 
أيمانهم » والناظر في الكفارة يرى بها من النفع للحالف »؛ والتفع لغيره ما يهدي 
إلى أن الإسلام في جميع أمره يحمل إلى ما فيه الخير للمرء وقومه وإخوانه 
العسيلمينة :: 

قر ا ر 

« يتما الْذِينَ موأ لا ُو مهدي مآ حل أ لک ولا تَعْتَدُوَا ر الله 
لا يِب الْمعْتَدِينَ ج ووأ مِمًا ل اموس ا ااي 
بد مُؤيئورت © لا يواكم آله بلقو ن ): م وَلكن يُؤَاخِذكم به 
٢‏ عفدم الاين ج عكر تتن ناتيا ما کون اتيز 
كِسَوَتَهُمْ أو تحير رَد بو قمَن لزيد قصِيَامُ ثَحَةٍ ايام . ذَلِكَ كفرة أ SSE‏ 

حلفت وََحَمَطوَا أ سگ "كَدلِك ین آل کم ایو لحل كرون » 

ستيه -869). 

e‏ ثة أشياء : اثنان من قبيل الخاص العددي قول : ( فكفارتهد 
إطَعَام عد عَشَرَةِ مَسَدكِينَ 4 » وقوله  :‏ فَصِيَامُ تل تيار وثالث من قبيل الخاص 
المطلق : قوله : ( أو تحرير رَكبةٍ 4 فاختلفت أقوال اهل الغلم فى تدر ذلك وجا 
حاجة إلى مزيد من النظر في هذه الآية » لعلنا نستبصر فيضا من المعاني 
التقيفية الإحسانية المبثوية في المعاني التشذريعية » ولاسيّما في زماتا الذي كن 
ا ل Rl‏ 


وک جوا آله عُرْصَة لْأيْمَنِكُمَ أن تبروا وَتَكّقُوأ دص وَتَصّلحوأ بی آلناس 
الله يع عليمٌ 4 (البقرة (e:‏ 
لما جاء في قول الله 1 Se.‏ 
4 تجا عل 
$ لَتَجِدَنَّ أَسَدُ الاين عَدَاوَة نين َامنوأ الهو وَالذيرت أشْركوأ 
وَلَتَجِدَرَى أقرَبَهُم موده نرين ءَاموأ اليرت فَالْوَا إِنا َصرّى ذَللك بان 


0 


ک 
5١48‏ 
کل ر 


؟ لاضع ایت مد چ 

متهم يت وَرُهْبَانًا وَأْهُرْ ا يَسْمَكيرُونَ 4 (الاد:۸۲) ما قد يفهم منه 
لثناء على الرهبان والقسيسين» وأغلب أمرهم على تحريم ما أحل الله - تعالى - 
0 الطيبات من الرزق : « وَجَعَلَا فى لوب اليرت اتْبَعُوهُ 
رأة وَيَحمَةٌ وَرَهَبَانِجٌة يه بَعَدَعُوهَا ما كتَبََهَا عَلَيْهِمْ إلا أبَتِفَآءَ رضّون الله قَمَا رَعَوَهَا 
حَق رعَايَتِهًا 4 (الحدید:۲۷) فلريما كان في هذا مدعاة لبعضص الذين آمنوا إلى 
سلوك مسلكهم و في الرهبانية » وحرمان النفمس من ¿ طيبات رزف لله ل : فنبه 
لا ها ال مان لسن ةج :قد روا فار ضيه ا 5 
ولا سيّما أن بعضًا من الصحابة في زمن النبي - صل الله عليه وَعَلَى آله 
وف ول e.‏ سهم إلى شيء من حرمان أنفيهم مما أحال لله 
ار ”2 فجاء قوله عَرّ وعلا من بعد : « يتألا لين َامَُوأ 
ا حرْمُوأ طَيبتِ م مَآأَحَل آله لَك » 


3# 7 7 


2 - 
هى الذي آمنوا عن أن يقيموا حجازا بين أنفسهم وما أحلّ الله - جل تناؤه - 
لهم من الطيبات » إما بنذر أو يمين أو أي سبيل من سبل الحرمان » ففي هذا 
الحرمان للنفس من هذه الطيبات ما يعيقها عن القيام لله ول بما أمرها به » 


اروك اترملي في كاب « تفسير القرآن» من جامعه بسنده عَنِ ابن عباس 2 َل أت 

النبى واو فقال. يا سول الله » إلى إنا صت الحم انشرب 
رکا ر هو ص 

فَحَرَمْت على اللخم . فأنْرَلَ الله + ا قبن لوا فوا بد نأل الغو 


ولا عدوا" زت آله لاحب الْمُعمدِينَ وج وکوا يما آله حَلَلاُ طَيكًا 4 قال هذا 


حَدِيتٌ حسن غريب ET‏ 
ورواه خَالِدٌ الحَذَاء عن عكرمة مُرْسلاً. 
کک 


%9 


ے 


$ اا سويت اال اخ 

نفي المطعم الحلال الطيب عون للنفس على الإقبال على الطاعة » مثلما في 
المطعم الحرام عون لها على الإقبال على العصيان » فالزهد الدَائم عن تناول 
الطيبات فيه مضرة شديدة . 

ولو كان في الزهد في الطيبات منفعةٌ ما نهى الله - جل تناؤه - » وإنّما 
المرب فيه الزهد في تناول ما فوق احاح رس ا امي مم 

و واشربوا و رفوا" 8 ا سحب الْمُسَرِفِينَ 4 (الأعراف:١؟)‏ ففي 
الترك مضرة » وفي الإسراف مضرة . 

القلب المتأمّل قول الله ا 0 : < طَيْبَتِ مآ أحَلُ أله لَكُمْ » 
يستشعر عظيم المنّة والإفضال وجليل العطية هى هلله سان 
وبِحَمْدهِ  -‏ أحَلَّ اله 4 » وقول : (لكم) فيه من الإغراء بالأخذ » فكأنتهم 
المخصوصون بتلك العطية . 

ولا تجد أحدًا ينصرف عن عطيّة عظيم خص بها » ؛ فكيف إذا ما كانت عطية 
لله كل لنا ؟ 

ا ا او ان ا اررق ا العف ا ا ا 
المعنوي اليماب المتمثل في المحبة والإفضال . 

فلم الحا لرا ها تكن بان العا و اليب وار الال 
على منة الله ا a SS E‏ 
آمنوا » مما يجعل المرء يتشبث بهذا الأمر الذي جعله محبويًا لله 0 
أفضاله ومنته : الإيمان بالله ا 

معان إحسانية بالغة تفيض بها هذه الجملة القرآنية » وهذه المعاني التثقيفية 
للنفس هي التي تحمل النفس إلى الإقبال على الطاعة إقبال محبة » فلا يغفل 
العبد عمًا هو فيه من المثويّة على طاعته » فمن عظيم عطية الله سَبْحَاله 
ل لمن بطع أن جل أل و على ا 


عا هى استشعار نفسه 


سسس 3 نامان ءتالاضولبَبَ fp‏ 


المطمعئنة بالعمل الصالح بنعمة الأنس بالله - عَرُوعَلا » ونعمة i‏ 


ا رما ا د الب د وز ان 
وول اتن ر دی لز بيذ كمد واا ولي أ كرك ى انغلب وز يكل ]1 
لمن لدل وره تكبيرًا 4 (الإسراء: ۱۱۱) . 

فتأمل هذه النعم الثلاث التي أمرنا بحمد الله عليها : 

(۱) لم يتخذ ولدا 

(۲) لم يكن له شريك في الملك 

0 24 ت ۰“ ١١‏ 
(۳) لم يكن له ولي من الذل . 
1 س 

(1) تأمل قوله يله ( وَل ین لَهُد وَل يْنَ آلذلٍ 4 فيد بقوله م ن آلذلٍ 4 ليفهم العبد أن 
لله ل يتخذ أولياء له لا لحاجته إلنهم بل يتخذهم أولياء [كرامًا لهم » فهو يتخذ ولي 
من الحبْ والإكرام والتفضل عليْهم » وكل الملوك يتخذون أولياء لهم من الذل > فهم 
شديدو الافتقار إلى بطانتهم وأوليائهم . 
وتأمل عظيم النعمة الإلهية عليْك إذ لم يتخذ له ولداء ماذا لو كان لله وله ولد » ماذا كان 
ذلك الولد فاعلاً فيناء ونحن نرى أبناء الملوك والرؤساء يفعلون في الشعوب ما يشاؤون ؟ 
فكيف بمن يتخذه الله ك ولدًا تعالى الله عن ذلك علو كبيراً 
وتأمل نعمته عليّئا إذ لم يكن له شريك في ملكنا » كيف حالنا إن كان له شريك؟ أيهما 
نطيع إذا اختلفا » ألسسّنا نكون ممزقين لا ندري ماذا نفعل ؟ أليس من رحمانية الله كل 
وتأمل هنا الأمر الجليل الذي ختمت به السورة سورة الإفضال والإنعام الأعظم : سورة 
الإنبراء:#ط وكيره تكبيًا »كترم عن أن بكرن له ولد »و كرة عن أن بكرن لهشريك ۽ 
وكبره عن أن يكون له ولى من الذل . 
وانظر علاقة ة هذا كله بقوله في أول السورة  :‏ سْبْحَنَ الى أُسْرَئ يعَبَده 4 أي تآخ 
عظیم بين قوله : < سبَحَنَ 4 وقوله : < وره تكييرًا 4 . 5 


(م ١"‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) ير 


م لال ناحا ءاولب تت ي 

ثم نهاهم عن الاعتداء ‏ و عدوا“ إن الله لا يَحِبُ آلْمُعَتَدِيت 4 
(البقرة:٠۱۹)‏ » وهي كلمة متسعة الدلالة : لاتعتدوا في ترك الطيبات التي 
تحتاجون إليها » ولا تعتدوا في الأخذ من الطيبات فوق ما تحتاجون إليهء 
ولا تعتدواء فتحلوا ما حرم الله يله . 

ولم یکت بالنهي عن تحريم ما أحل اله - عر وعلا - بل أمر بالأخذ منه 
$ وکوا يما رد كم آله للا ّا 4 فقد لا يحرم المرء الطيب من الرزق » 
رلک يعرف عة فلا رجاو لد تان الله دج كانه سملو ارقن نوات 
يقل ا . بل قال : مما رزقكم الله » فهدى إلى أهمية أن 
يأكل المرء من رزق الله سا ونیو له علّى قد حاجیت » ولنا قال من 
بعد :8# واتقو | الله الْذى انم بي مؤّمئورح 4 (الائدة:۸۸) مذكرا بأهمية 
اتقاء ء أمور متها الاعتداء في الأكل فوق الحاجة » وهذا ينظر إلى قوله كه : 
$ وأا مُسَرفوَأْ 4 (الأعراف: )"١‏ وقوله: ف وَلَا تَععَدُوأ 4 (البقرة:۹۰٠)‏ . 

وكذلك اتقاء نسنيان أن الذي رزقكم به هو الله - جل گناه - » ولیس أحد 
سواه » ليس بكذكم أو علمكم > فلا يقل أحدكم : ( إنمَآ أُوتِيئه عل لر 

عِندرى 4 (القصص:۷۸) فيكون قاروني المسير والمصير . 

وجاء البيان باسم الجلالة موضع البيان بالضمير العائد عليه : « وَانقوأ الله 
اذى انتم بي مؤمنورتج 4 (المائدة:./7) فلم يقل « واتقوه) أو اد تقوا الذى أنتم 
به مؤمنون » ففي التصريح باسم الجلالة تربية للمهابة EN,‏ 
والخشية » فيهتف الفؤاد 83 سا واا غفراتك ربا وَإِلَيلىَ كح الْمَصِيرٌ 4 
(البقرة: )۲۸١‏ فذلك شأن المؤمن . 


5 وانظر عظيم التآخي بين قوله : 9 عجاوم 4 في أول السورة » وقوله : ( لَرْيَكَخِذ ولا وَلَرْ 
یکن له ريك فى لمك وَلَمَ یکن له وَل من لذي 4 آخر السررة: 
واف افق لتثقيفية الإحسانية 5: تتوافد على فؤادك إذ يتدبر هذه الآيات الجليلة . 


o 


ف 


r‏ اقطان الأول طن 

وفي قوله طالدئ أشريف RT‏ تذكير لهم بالعهد الذي أخذوه 
على أنفيهم ل إټاله كعبد يالف موث 4 وقد ا 
المائدة : « تايا اوک ءامنواً وفوا بالْعقودِ » (المائدة: )١‏ . 

وجاء قوله : « وکوا مما رَرَقَكُمِ أله له ) معطوفا على قوله 86 : ( کا حرمو 
طَيبنتِ مآ حل ا » نازلٌ منه منزلة الد وكا اعرالا أن رقم 
مضع ا عطقف ار کا عدو غات ل و البيان القرآني جاء 
الجر E a‏ 

ووجه هذا لفت الانتباه إلى ما , بين الجنتين من فرق» فهناك نهي عن التحريم » 
سواء كان بلفظ يقوله المرء E MR e‏ وإ 
وهنا أمر بالأكل منها » وهذا فيه فوق الإباحة وإعلانها وإظهارها أمرّ آخر » هو 
الممارسة الفعلية بالأكل . 

لدينا معنيان بينهما شيء من المغايرة بزيادة المعنى » فكان الحال لفنًا إلى 
هده ال اة ف ال ا ار للدلالة عل ذلك و وح رابك م 
في بيان الوحي ااا اي 44 وعيلك ی ع ا 
بالواو » فاعلم أن البيان يلفت انتباهك بهذ «الواو» إلى ما بينهما من تفاضل في 
الع ار ها عافن تظائق وان السا ال ارا ها فاا الد 
فاجهد إلى بلوغه فهو َبتك » وتلك قاعدة كليةٌ كالمطردة . 

ولوجاء العطف بالفاء » فقيل «فكلوا» لما أبرز هذا المعنى » فالفاء حينشذ 
لا تنب عن المغايرة التي هي مناط القصد . 


ين 3 3 
ولما كان من الصحابة الذين حرموا أنفسهم من الطيبات من الرزق أيمانٌ 
يحملون بها أنفسهم على أن ت تبقى » فلا تنكص . 


چ ل ل چ 
وجاء النهي عن تحريم تلك الطيبات وحرمان النفس منها تطلعت النفوس 

إلى أن تعرف ما تفعل فيما صدر منها من أيمان» أتمضي إلى إنفاذها » آم تترك 

ال ع عا ب اد E‏ ان 

و وو ر دس 

و وید مال انرق يمد ولون لاجد سكم وما غد م سور 

حل آله ة4 قالوا : ا رسول لله » كيف نصمع بأیماا التي حلفناها عليه 
في هذا السياق يأتي البيان عن منّة ربانية فوق المنة التي أفاضها عليّْهم في 

الآيات السابقة » فامتن عليهم أنه لايؤاخذهم بلغو أيمانهم » بيد أنه يؤاخذهم 


يما عقدت قلوبهم من الأيمان » فتقاذفت على ألسنتهم في يقظة من القلب 
وإصرار عليه. ٠‏ 


( وأهل امل هم مقا متي ان مقهوم الف 
قال بعضهم في معناه : لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة 
وسرعة » فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين » وذلك كقول القائل : 
«فعلت هذا والله » أو : أفعله والله » أو : لا أفعله والله) 
(ينسّب هنذا إلى أم المؤمنين عائشة 6# » وجاءت الرواية عنها مرفوعة إلى التبي 
- صلی لله عليه وى آله وصحيه وسلم. - بهذا : عن عطاء في قوله : « لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيماتكم» ؛ قال : قالت عائشة : قال رسول الله الى الله اول آله 
وصحبه وسلم ‏ : هو قول الرجل في بيته : « كلا والله» و«بلى والله». (أبو داود : كتاب 
الأيمان والنذور ‏ حديث : )١١157‏ وينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲/ 7175 
وقال ارون يل الغو فى اين النمين التي يحلف بها الحالف وهو يرق أنه كنا 
يحلف عليه » ثم يتبين غير ذلك » وأنه بخلاف الذي حلف عليه . 
ينسب هذا إلى أبي هريرة » وابن عباس في أحد قوليّه » والحسن ومجاهد » 
وابن أبي نجيح » وقتادة وغيرهم 
ومذهب الشافعي فيما يرويه الربيع أن هذا من المنعقدة » وعليْه الكفارة » لأنه قد تبين أن 
الأمر على خلاف ما ذكر › فهو لم يت يتحقق قبل يمينه » فجعل الله عرضة ليمينه = 


ل 


ا وو و ب ور ص 
ا« لاا لتاع ای یتالاضلبد چ 


= وقال آخرون : اللغو من الأيمان : كل يمين وصل الرجل بها كلامه » على غير قصد منه 
إيجابّها على نفسه 
عن مجاهد : «لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم» › قال : هما الرجلان يتساومان 
بالشىء » فيقول أحدهما : « والله لا أشتريه منك بكذا» » ويقول الآخر : «والله لا أبيعك 
بكنا وكذا» . وينسب هذا إلى إبراهيم النخعي » ومجاهد . 
والذق أمترضبية أن النميق اللكن تشمل ما ميقت به الألعة من الأبينان على غج 
وسرعة » من نحو فعلت هذا والله » أو : أفعله والله » أو : لا أفعله والله») 
ر ال ل حف بها :الخال وحن يري أنه ا حلفي ق ن يز 
ذلك » وأنه بخلاف الذي حلف عليه » فهذا مما لم يقصده كما يقول ابن العربي المالكي › 
وتشمل كل يمين وصّل الرجل بها كلامه » على غير قصد منه إيجابّها على نفسه . كما 
ترى الرجلين يتساومان بالشيء » فيقول أحدهما : «والله لا أشتر تريه منك بكذا) › 
ويقول الآخر : «ولله لا أبيعك بكذا وكذا» . فهذا یمین يريد بها تأكيد كلايه » فهو 
يستعمله استعمال أساليب التو كيد » فيكون بمثابة قوله : لن آخذه إلا يكذا » والآخر كأنّه 
يقول : لن أبيعه إلا بكذا . 
وهذا ما عليْه أغلب أيمان الناس في معاملتهم » فإذا جعل هذا من قبيل التوكيد كان فيه 
من التخفيف على العبادٍ ما فيه » فالعمل به في الفتوى أَيْسَر . 
وهذا الذي أسْترضيته مندرجٌ تحت ما لم تكسبّه القلوب وما لم تعقذه » ودخوله في اللغو 
حول نو 
والمنعقدة من العقد اذهو ط الل اق ر القائم بالقلب › يعزم بقلبه أوَلآ متواصلاً 
منتظمًا » ثم يخبر عمًا العقد منْ ذلك بلسانه» 
ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ١١7/7‏ » والروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتي › 
تحقيق : يحيى مراد 5١/6511‏ » ط . مؤسسة المختار » 5575١ه‏ › ومعطية الأمان 
من حنث الأيمان لأبي الفرج الحنبلي » تحقيق : عبد الكريم العمري » ص ٠٠١‏ 
ط. ٤١١‏ ١ه‏ المكتبة العصرية الذهبية ‏ جدة 
وهذا يكون على ثلاثة أضرب : 
الأول : 
د وغل ااب ا أو ع و ر اك ا ی م ا 
عقد وأخبر ؛ فإن أبر ؛ فلا عليه » وإن حنث ؛ فعليه الكفارة . 


ل ا 


dF‏ الاي ویب جح ي 
كان يمكن أي يقال في + غير القرآن الكريم ال 
أيمانكم » فيفهم أن الأيمان المنعقدة يؤاخذ الله 4 عليُها » أويقال : 
وعدم الله يما عقدتم الأيمان » فيفهم منها أن الأيمان غير المنعقدة بير 
5 بها . 
بلك الان اران منهاج التصريح بالجملة المنفية › والتصريح بالجملة 
المثبتة ؛ ليقيمهما معًا مقامًا قصديًا بصاريا و أحدهما ر عليه 
العبارة والتصريح » والآخر بالإشارة والتلویح » فاختلاف طرق الإبانة كَل يهم 
منه عدم تساوي الأمرين › فالبيان القرآني أشار بهذا إلى أن الامتنان بالأمرين 
على خر مرا م فلت نه كرك ال اح على الأ مان اللي رانا م 
المنة بتشريع الكفارة للأيمان المنعقدة . 


لا يؤاخذ الله 


أن يعقد قلبه على أن سيفعل أمرا أو لا يفعلّه » ويخبر بذلك وهو عازمٌ على عكس 
ما عقد وأخبر » فهذا كاذب » ويمينه غموس » والآية لم تعرض له . 

الثالث : أن يخبر بأمر على خلافه وهو يعلم ذلك » ويحلف على ما أخبر په كاذب » كأن 
تقول واه لق ات :کاب وهو ر نک ه إكراهًا شرعيا » ويعلم يقيئًا أنه لم يفعل › 
وأنّه يخبر كاذبًا » فهذا أيضا يمين غموس 

هذه الثلاثة تندرج تحت اليمين المنعقدة » والضرب الأول هو الذي له كفارة إذا حنث » 
والضربان الثاني والثالث لاحنث فيهما ؛ لأنه قول كذب» وهو من قبيل المكر والمخادعة . 
وهذا لا كفارة له سوى التوبة التصوح امو آنه الكاقدة الو رض له لاله اس را ی 
را ION TE O‏ 
وإنها ا ا ج ا عر ذو على ال ا ا وا ر 
كان كذلك » فهو من الفجار المبارزين الله ول بمعاصيهم . 

فالمنعقدة التي جاء حكم كفارتها في الآية هي قول الرجل : لن أفعل كذا » وهو عاقدٌ 
قلبه على أن يبر بِقِسَمِه ثم يتبصر الأمر ؛ فيرى أن الخير أن يفعل ؛ فيحنث » فهذا عليه 
كفارة . 


ا چ 

وهذه الأخيرة قد لايفقه الناظر العّجل غير المتدبر ما فيها مِن المنّه ؛ > بل قد 
ييب أن فيها تكليفا » لا منة » ولو أنّه تبصر » لرأى أن المنة التي في تشريم 
الكفار بعد E‏ 

ماذا لو أن الله 4 لم يقبل إلا إمضاء ما حلفنا عليه وعقدنا القلب عليّه أي 
ضرر يقع بالحالف » وغيره » أقام لنا مخرجا متسعا » وهو مخرج لا كلفة ألبتة 
فيه كما سيتبين لك بالنظر في أنواع الكفارات ومراعاتها أحوال العباد على تنوع 
أحوالهم . 

1 رذ و صو 

ولك أن تتأمل المقابلة بين قوله : < آللَعْوَ 4 وقؤله و عقدم الآيمن » 
وهي التي عبر عتها في سورة البقرة بقوله: $ ما كسَبَت فلوبُكم ‏ (البقرة (YY:‏ 
ee IS‏ 


)١(‏ من أهل العلم منْ يرى أن كسب القلب المذكور في آية البقرة غيره «عقدتم الأيمان» 
المذكور في آية المائدة » والمؤاخذة في البقرة غيرها في «المائدة» وسياق الآيتين 
مختلف : 
کب القلبٍ المذكور في سورة البقرة هو اليمين الغموس » المتعمّد فيها الكذب » 
والمؤاخذة عليها هنا هو عذاب الآتحرة » ولعل الفاصلة تساعد على هذا الفهم « وَآَلَهُ 
عَقُورٌ حَلِم 4 وهي قليلةٌ الورود في القرآن الكرض 2 كد وروت فى E‏ 
قله ايم في تنه ة وأخر في أربعة » وفي الجمع بين المغفرة والحلم إغراء بالتوبة لمن 
أقدّم على تلك اليمين الغموس » وإبرارٌ لمنة الحلم » إذ لم يعاجل بالعقوبة » وهو بها جد 
جدير . 
وآية المائدة عقد القلب ack‏ هو اليمين التي للعبد أن يكفتر عنها إذا رأى الرجوع 
والحنث » وجاءت فاصاتها ( كَدَلِكَ يبن آله لم ماي لعل مَفكُرُونَ 4 أي تشكرون 
عَلَى هائَيْنِ المنتين » خاصّة وعلى مننه التي أودعها على مائدته في هذه السورة » وفي 
القرآن الكريم كله » فهر مائدة الله ا آية امتنان وعطاء وبعضٌ مما 
وضع على مائدة الرحمن من الهبات والعطايا . 
والمؤاخذة في آية المائدة مفسرة فيها بالكفارة . = 


7 َل اظ حاف ءندالاصولبنَ 0 

وجاء البيان بقوله : ( دكم 4 وفي ذلك وجوةٌ من الأداء : 

قرأ e‏ ر وابن كثير » وأبو جعفر » ويعقوب » وعاص برواية 
حفص بتشديد القاف « عقدد ثم 4. 

وقرأ عاصمٌ برواية أبي بكر » وحمزة » والكسائي » وخلفُ » بتخفيف 
القاف(عقدتم) وقرأ ابن عامر «عاقدتم» بالألف ”© 

العقد معناه الربط » وجعل الأيمان معمولاً للعقد » فجعل قصد القلب لها , 
واستعمالها فيما هي له من الإشهاد عقدا لها سواءً كان هذا العقد بالعًا كما تشير 
إلبه قراءة التشديد » أو ا لق إليه قراءة التخفيف . 

واما) في قوله 000 1 ی اناد 
فهو مناظرٌ لقوله 04  :‏ يا كسَبَت قَلوبكُم 4 أي بكسب قلوبكم » وهنا أولى 
من جعل ما موصولة لقوله : ( آلْأَيَمَسَ 4 فالأيمان على هذا هي ما تدلَ عليه 
(ما) إن اا 

وغيّر خف أن المؤاخذة لا تكون على عقد الأيمان ؛ لأنّ من عقد يمينا 
وبرَفيهاء فلا يؤاخذ على بره » وهذا يقتضيي أن البيان بني على الحذف » فيكون 
تقدير الكلام : ولكنْ يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ؛ فحنثتم » ولم يصرّح 
بالحنث لفهمه من المقام”" . 


= وعلى هنا تكون الأيمان الثلاثة مذكورة في القرآن الكريم : اللغو » والغموس في البقرة › 
واللغو والمنعقدة في سورة المائدة . 
(۱) ينظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران » ص ١77‏ » تحقيق : سبيع حكمي 
(۲) يسّمى مثل هذا دلالة اقتضاء »> وهي «دلالة اللفظ على لازم له مقصود غير مذكور يتوقف 
على تقديره حالٌ من أحوال المذكور» 
فالكلام بنظمه يدلك على أن فيه محذوقًا لابد من تقديره » واستحضاره فِي القلب 
اموي يي 
د 


پا لاان یلاوی چ 

ولذا كان الضميرفي قوله : : ( فكفدرتةر .. ¢ راجعا إلى المفهوم من الكلام 4 
أي فكفارة الحنث . .. » وهنا على منهاج قوله سبحانه وتعالى . 

0 ا اليرت اموا کووا يدت بل شدای ر ولا يجرمدكم 
شان و قوم عل ألا تَعَدِلُوا أَعَدِلواً ه هو وب بلقو وَاتَقَوأ الله انار 
يما تَعَمَلُورت » (المائدة:۸) أي اعدلوا العدل اقرف للتقوى . 

وجاء قوله : ( فكفيرتة: ... 4 مصدَرًا بالفاء » وهي تحتمل أن تكون سببيّة 
يتسبب عن الحنث كفارته . 


ويحتمل أن تكون «الفاء» تفسيرية : تفسر المؤاخذة على الحنث فى يمين 
الإشهاد التى عقد القلب عليّها . ° 


-الكلام عقلاً أو شرعا » وما كان كذلك كان منزله في نسيج العبارة منزل غيره مما ذكر ؛ 
بل إن حذفه دلَ على ته أمكن منزلا » وأنّه لايفتقر تذكره إلى ذكره . 

ينظر : كشف الأسرار للعلاء البخاري ارو أصول السرخسي ۲٤۸/١‏ » وكتابي : 
سبل الاستنباط من الكتاب والسنة » ص ٠١۲‏ 

)١(‏ الكفارة من التكفير أي تغطية إثم الحا ا الجر وم الا أن مادة 
الكفارة قريبة فى جذرها من مادة المغفرة » ففاء الأولى « كاف» وفاء الأخرى «غين) › 
فكفر وغفر متقاربان صوئًا ومندذلو لا وان كانت «الكاف» أقوى من «الغين» في الصفة 
الصوتية » مما يفهم منه أن التكفير أقوى من الغفران » فلدينا ثلاثة مستويات : عفو › 
وغفران » وتكفير » هي متصاعدة › أدناها العفو » وهو ترك العقوبة » ولا يلزم من تركها 
ترك ذكرها » والخفران ترك العقوبة وترك ذكرها » وكذلك التكفير . 

و الوق او ولو أن کا ركون ب اا تسيب لن فا غا 

وأما سبب الكفران فيغلب أن يكون بعقوبة مادية أو غيرها كما في كفارة اليمين المنعقدة؛ 

والظهار » والقتل الخطأ ونحو ذلك . 

ولعله لما كانت ما يترتب عليه الكفارة أمرً غير غيب » فإنّهِ يعلم ويرى أثره من أنواع 

الكفارات الموجبة » كان في هذا إلاحة إلى أن ما يقع عليه التكفير من المعاصي أشد مما 

يقع عليّه الغفران منها » والغالب أن يأتي التكفير مع السيئات » وجاء العفو مع = 
6 


8 


کی رٹ 


ےر اسع وص ا شت وار ت 
ت $ e ١ Lee fe‏ 1 3 بے ٠‏ 
چ لاناک امان ناوپ چ 


ود 


-السيئات في آية الشورى : ١5‏ : ( وهو الى يَقبَلُ بوب عَنْ عِبَادِه- وَيَعْهُو عن أَلسٌيْعَاتٍ 
وَيَعْلَمُ ما تَفعَلُورتَ » (الشوری:٠۲)‏ ۰ 
شالت إتيان الغفران مع الذنوب » والخطايا : 

« ريثا دنا سمعنا مَُادِيا يتادِى يمن أ َامئوأ ریک اما" ريا رَبّنَا فَأَغْفِرٌ لَكَا وتا 
و ڪَفر عا سَيعَاتَنا وفنا مع َع لارا آل عمران:51١)‏ 

ولم يأت إسناد السيئة لرسول الله لى الله عله وعلن آله وصحبه وسلم ‏ » وجاء إسناد 


الذنب إليه : 
( فَآصيرَإن وغد اله حَقٌوَسْتَغْهِرْ إذنبلك وَسَبْحْ صد ريك باعي وَالإنكَر » 
(غافر ٥:‏ 5) 
« قعل أن لآ إل آله وَآسْعَفورٌ ديلك وَلِلْمُؤْمِونَ وَالمُوَيتت واه يَعَلَمُ مُتَقلبَكُمْ 
وَمتونگر (حمد:٩ ١‏ 
$ لِيَغْفِرَلَكَآَلَّهُ مَا تَعَدَ م بن ليد نيلك وما تأر َي يِعَمَعَه عَلَيْكَ وديك صر طا تُسْتَقِيمًا 4 
(الفتح: 7) 


فهل تكون السيئات فيما يعود أثره على النفس والآخرين غالبا » والذنوب فيما يعود على 
المرء وحده أوما كان ر بين المرء وربه 5 

ومن أهل العم من ينحب إلى أن لكل مقام من مقامات القرب من ال ل بطاعته ذنيٌ ؛ 
فما كان عليه المرء ء في مقام إيمان هو بالنسبة لما يكون عليّه في مقام التقوى ذنبٌُ » 
وما يكون عليْه في مقام التقوى لما يكون عليْه حين يرتقي إلى مقام الإحسان ذنبٌ » فما 
يعد لعبلٍ نيا في مقام لم يعدّ له ذنبّا حين كان في مقام دونه » يقول « الحرالي» : (ذنب 
كل عب بحسيو ؛ لأنّ أصلّ معنى الذنب أدنى مقام العبّدِ » فكل مقام أعلاه أحسنه » وأدناه 
ذنبه » ولذلك فِي كل مقام تويّة حتى تقع التوبة منّ النُوبة » فيكمل الوجود والشهود . 

لعل «الحرالي» لاحظ المدلول اللغوي لكلمة ذنب » وقرنه بحال العبد في مقام الطاعة ؛ 
فكل عابد لله يل يترقى في مقامتها من الإيمان إلى التقوى إلى الإحسان » وله في كل 
مكام اخوال بيترود يها حت يك ذررة العقام ليكو على مكرية من الاثمال إلى المقام 
الأعلى » وهو في تنقله في أحوال المقام الأدني الإيمان مثلا کر يدقن اال بالنسبة 
إلى حاله حين يرتقي إلى مقام التقوى ذنباء لأنها أدنى أحواله الأولن فهو يستغفر ونه 2 
متها وكأنه نظر إليها فوجدها فيما ارتقى إليه ذا ما كان له أن يتردد فيه . 


9 


اح يم کا ارعان لاصو لال 

جاءت كفارة اليمين المنعقدة ثلائة ضروب عطف بعضها على بعض ب« أو) 
الموضوعة لمعنى «التخيير» » فإن كان عجرٌ عن كل هذه الضروب » فلا تسُقط 
الكفارة بل ثم بديل يقتدر عليه غالبًا . 

الما ا 

الأول قوله : < فكفارثة ع اله عدر ة مسلكين » . 

والثاني و (أوَكْسْوَتَهُمْ م4 . 

والثالث قله : ( أو تحرير رَكَبْةٍ4 . 

رقا ت رات أن شرك اغا بل العاف رای اد 
فالعا سباق امتنان لا ساق عقوبة » ولم يعطف ب« الفاء ») 9 لايفهم 
تركب ت ا ف ار و هايا یا 

قوله «عشَرة» من قبيل الخاص » فهو اسم عدد » متحد مسماه بالتوع » وإن 
e NG OE Ea‏ 
اوقل ھا دكات دلالة هذه الكلمة قطعية > يثبت لها الحكم دون تأويل 
اوو الا وکا إلى أنه لا پر أن يدقع ما ركني 
عشّرة مساكين إلى مسكين واحد لا دفعة واحدة ولا على عشّرة أيام متواليات ؛ 
لان الله ول قال : 9 إِظْعَامُ عَهَرَِمَسكينَ ) فحدَه عاد من يطعّمون » ولم يُحدَه 
عدة الأام التي يطعمون فيها ٠‏ فلايستقيم استبدال مسكين واحلدٍ بعشّرة . 

والطعام هنا مصدرٌ » والمصدر يقدّر له الفعل » وهو ن اوا 
لجن أصلهما المبتداً والخبر » إذ a‏ ¿ باب « أعطى ) 3 مين باب «ظن) 
وما ل الأول يجوز فيه فيه الاقتصار على أحد ره ويقدر الآخر 


2 


بخلاف الثانى : ل E‏ محمد » وكسوت جه » فإذا صرح بأحد 
مفعولى باب « أعطى » وترك الآخر قر وناك لتقي دير ل 
لا كى 
8م . +5 


+ 1 كله لأََْاطِإِلَعَانِيِندَالاصُولبنَ با 0 
وإسقاط ما صرح به » والّذِي صرّح به هنا «عشّرة) فكيف قط هنا » ويقدر 
المضمّر ا الذي صفته «من أوْسط ما تطعمون أهليكم) . 9 

فتقدير الكلام كار ان تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسّط 
ما تطعمون أهليكم . 

واصطفاء كلمة «مساكين» دون «الفقراء» لأن الفقير هو أشد احتياجًا من 
المسكين » فهو الذي أصابت الحاحة فقاره» فكادت تمنعه السعى» أما السك 
فالحاجة أسكنته » ولم تمنعه الحركة » فهو أقل احتياجا » فإذا أطعم هو فإطعام 
الفقير أولى » ولو قال عشرة فقراء لتوقف عندهم » ولم يدخل فيهم المساكين › 
فكان اصطفاء «المساكين) من فيض الرحمة » والتيسير . 

وكلمة مساكين مطلقة لم تقيد بكونهم رجالا أو نساء » أو كونهم مسلمين 
أو غير مسلمين » أفتحمل الكفارة على الزكاة المفروضة أم الصدقة التطوعية . 
hS Es‏ 

وإذا ما كان تقدير البيان فكفارته أن تطعموا عة عشّرة مساكين طعاما من أوسّط 


۶ مع س 


يمرن فلك ؛ فحسن الالتزام بالنَصّ دون استبدال شيء بشيء » خاصة أن 
هذا من قبيل الأمور التعبدية التى 7 تحتوي على كثير مما لا يقيد حكميّه كثيرٌ من 
أهل العلم © . 

« أبو حنيفة » إلى جواز إعطاء الكفارة كلها كلها إلى ر واحد في 
عشرة أيام > فجعل تعدد الأيّام مَقامَ تعدد المساكين » وهو مروي عن الأوزاعي 
وعن الحسن » وهم يمنعون صرف الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدة . 

وحجتهم أنّه «لما كان القصد في ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه 
حك لرا والجماعة بعد أن يتكررَ عليهم الإطعام » أوعلى واحد منهم في 


› ۹۷/۳ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/77175١» وأحكام القرآن للكيًا الهراسي‎ )١( 
0/١ والفتوحات الإلهية‎ 


ی PSE‏ امان ِندَالاصُولِبينَ f‏ 

عشّرة أيام على حسب ما يحصل به سد الجوعة » فكان المعنى المقصود بإعطاء 
العشرة موجودا في الواحدٍ عند ور الدفع EES‏ الأيام وليس 
0 إطلاق اسم امام العشرة على واحد کر الدفع إذ كان ا فبه 
تكرار الدفع لا تكرار المساكين» ‏ . 

ما ذهب إليه أبو حنيفة وآخرون » وإن كان ظاهره التيسير والتلاؤم مع ما قد 
تأتي به حادثات الأيام » فقد يكون المكمّر في مجتمع ليس فيه عشرة ة مساكين › 
أوكان فيه ذو مسغبة بحاجة إلى موالاة عطاء » غير أنّ وراءً نص ) التشريع الماثل 
في منطوق الآية أ سرارا قد تكون أعلى وأجدى مما يتراتى في موقف أبي حنيفة . 

ولعر اا تمده لفسا قي الي دا الجماعة كلت وراك 
تقواهم وصلاحهم » فقد يكون فيهم من لو أقسم على الله ل لأبره » أومن كان 

من المؤلفة › ؛ فيكون إطعامه سيا لتوثيق صلته بالاسلام » وفوق هذا ما فيه من 
مزيد انتشار لإعلام بتطبيق الشّرع مما يطبع المجتمع بان SS‏ 
قاهرا » فيرتدع إخوان الشياطين » فما يرعبهم شيء كمثل ما يرعبهم رؤيتهم 
للناس أخذين بأصول الإسلام وأحكامه . 

وكفارة اليمين مما يعد من الأسرار التى بين العبد وربه كله . ق السا 
الحانث إلى إخراجها إلا خوفه من ريّه . - سښحانه وبحمده » واعتصامه بحبله » 
وإشاعة هذا في كثير من الناس يدخل الطّمأنيئة في قلب المجتمع ؛ ر 
الأعلا في قلات الضاكين a‏ مجتمم يبراي ريه 20 
ا ٠‏ فلن رد لهؤلاء المساكين طَلبة ولن يجوع لهم بطنّ » ولن تكشف 
لهم عور . . . فيتآزر المجتمع ويتماسك وتلك غايةٌ من غايات التشريع . 

هذه المعانى التى هي من صميم الإسلام تكون حاضرة شاخصة في الالتزام 
بدلالة الخاص في قوله : ( فكفدرتهَ إِطَعَامُ 7 عَشَرَِ مَسَدكِينَ 4 دون تأويل لها. 


5140 » ٦٤٤/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


0 كله لأَنَْاطِطِلَعَافِعِنَالاصُولبنَ ع ع يي و 
ولا سيّما أنه تأويل لايعتمد على ملاحظة معثى اجتماعى رأينا من دلالة 
ز[ز سای رای دل ی ما ب إلى العدول عن 
ا 

ET‏ ( من اوس مَا تَطَعِمُونَ أهَليگة ‏ راسِمًا منهاج الإطعام » وأنّه 
مرتبطٌ بحال الحانث المطعم > لا حال المطعَّم من المساكين . 

وفي هذا إعلاء من شأن المساكين من وجه » تيسير على الحانث من وجه إن 
كان غير ثري » فمن رحمة الله بالعباد أن ربط الإطعام بحال الحانث » لابحال 
المطعّم مِنَ المساكين 

ر ا IE,‏ قرم تسافا عن أرط ee‏ 
هنا فيها تيسير عظيم واحترام لحال المساكين » وفي قوله أهليكم إشعار بأن 
المساكين ينبغي أن يعاملوا معاملة الأهلين عند إطعامهم » فلا يمتن عليهم › 
ولا يعبس أحد في وجوههم › أو يظهر الضيق بالوقوع في الحنث الذي 
استوجب الكفارة . 

وفي إسناد « تطعم» إلى ضمير الخطاب إشارة إلى قيمة الإطعام نفسه » وأن 
الأعلى مباشرة الحانث ذلك بنفسه » فيكون كالخادم للمساكين الراعي لهم النازل 
على حاجاتهم . 

وهذه معان إحسانية يتخذها أهل الإحسان فريضة » وإن لم تكن كذلك عند 
من أخلد إلى اش منازل الطاعة . 

* * * ۰ 

ثانيا : قوله تعالى  :‏ أو تحير رَقَبَةِ 4 من قبيل الخاص وإن تكن كلمة 
( رقبة) مستعملة على سبيل المجاز الس > والمراد الشخص كله نظراً لما 
كان عليه الأمر حين كان العبيد ورن را 2 


ا 


2 وو ا ور سے 

پا لأ نتشون چ 
من ذلك فما تزال دلالتها من قبيل الخاص » غير أنها وردت فى هذه الآية 
مطلقة غير مقيدة بصفة » فلم يقل ( تحرير رقبّة مؤمنة) 

وقد استمسك بدلالتها المطلقة أبو حنيفة » والطبري » وداود الظاهري » فلم 
يشترطوا الإيمان فيها . 

ولم يأخذ شالك والشافعى واا والأوزاعى بإطلاق دلالة كلمة : ( رقىة) 
فقيدوها بصفة الإيمان . 

يقول الإمام الشافعي : «ولاتجزئه رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن الله جك 

500 

يقول في القتل : < فتَخرير رَقَبَةٍ مُؤَمَِةٍ 4 (النساء:4۲) ° 

وكان شرط الله ل فى رقبة القتل » إذا كانت كفارة كالدليل » والله - تعالى - 


)١(‏ يريد قول الله 38 : $ ومَا كات لِمُؤْينِ أن يتل مُؤْيِنا إلا حا وَمَن نَل مُؤْيِنَا حا 
فعَخرير رقب ممن وَدِيَةٌ مسلمة 4 سكم إل حل إل أن يدوا فإن كارت ين قوم عدو كم وهو 
مؤي فتخرير رَقَبَةٍ مَؤْمِئةٍ : قان كارت ين قوم بتڪم وَبينهم ميتو مشق َد ممه إل 
اهل وريز ربو وينو قَمَن لْمَّ يَجِڌ فَصِيَامُ د شَهرينِ ماين تَوْبَةُ يّنَ آله وكارت آله 
عَلِيمًا حَكِيمًا 4 (النساء: ۲ )٩‏ 
ومن البين أن تحرير الرقبة جاء في كفارة القتل » وقيدت الرقبة بالإيمان كما مضى ذكره 
في آية النساء (۹۲) 
وفي كفارة اليمين المنعقدة لم ت تقيد بالإيمان كما في آية المائدة . 
وفي كفارة الظهار لم تقيّد بالإيمان كما في آية المجادلة : : ( والدين يُظَهِرُونَ من سام كم 
يَعُودُونَ لما فالا فتَخريرٌ رَكَبَوٍ ِن قبل أن يماسا لكر تُوعَطُوت بف واه يمَا تَعْمَُونَ 
خير (المحادلة:؟) 


0 اناطع ِلَعَافِعِنَالاصُولبَينَ ب‎ f 
أعلم على أنّ لا يجزئ رقبة في الكقارة إلا مؤمنة » كما شرط الله كك العذل‎ 
“” في الشهادة في موضعين‎ 

وأطلق الشهود في ثلائة مواضع 

فلمّا كانت شاد كلها اكتفينا بشرط الله تَعالى جَذْهِ - فيما شرط فيه . 
استدللنا على أنّ ما أطلقَ في الشهادات إن شاءً الله تعالى على مشل معنى 
فا رط وهار الله وك كيين امون لفقي SO E‏ 
لا على المشركيه)©2. 


6 الموضع الأول في العدل : 
قول الله كل : < يتأن الین ءامو وا كد يکم ذا حَصَرٌَ أحَدَ 
آثتان ڏوا عَدَلٍ نکم او مَاحَرَانٍ ين خوك » (المائدة:5 )١ ١‏ 
والموضع الثاني قوله 1356  :‏ ذا بلغ أَجَلهُنْ قامينگوهنَ پِمَعروفي او قارُوهن بمَعَرُوفيٍ 
سدوا د ذوّى عذال ىگ وقِيمُوأ الشهيدة 5 يله 4 (الطلاق: ؟) 

(۲) الموضع الأول في الإشهاد على الدين كما في قول الله غ - في اية المداينة من سورة 
البقرة : « وَآسْتَشْودُوأ دين مِن راڪم فإن 1 يکونا رَجِلَيْنِ فرجل وا آخراتان يمن 
تَرَضَوْنَ مِنّ آلشيَدَآءٍ 4 (البقرة:۲۸۲) 
والموضع الثاني فين ساق دقع e‏ رم 
« وَابَتَلُوأ لی حى إِذًا بلغو لياح فإن اسم م تم شد فاذْقَعُوَا إلَهِمَ اموه وَل 
تَأَكُوهَآ إِسَرَافا وَبِدَارَا أن یروا ومن گان عا ا ومن کان فقيرا لال الت 
لدا دعم إل أ موم ادوا عله و قئ الله حًا 4 (النساء:") . 
KS ES SS‏ 
قال يكل : ( ودين يَرْمُونَ آلمُحَصتت ئم لَم ياوا اة سْبَدَآء قا جلد وهم مين جَلْدَةٌ » 


و 


الْمَوْتُ حن الْوَصِيَةٍ 


بل 0 
وقال ك  :‏ ولا جَاءُو عَلَيهِ بأربعَة سَُدَآء فَإِذ لم ياوا پالشڄدآء فأُؤْكتبلك عند آله هم 


لْكَذِبُونَ 4 (النور:۳٠)‏ 
(۳) ينظر : كتاب الأم للشافعي 777/5 » مصورة عن ط . بولاق : ١۲١١ه»‏ وأحكام القرآن 
للشافعي » جمع البيهقي 2577/١‏ ۲۳۷ 


#امسس ی کل تع تان تارا لبن« 

جلي أنّ الشافعي يحمل المطلق على المقيد » ويقيس , الأصوص بعضها على 
يع :ذا ات اما 

قاس نصوص الشّهادات على بعضها ونصوص الكفارات علّى بعضها » ولم 
00 7 أنواع الكفارات > ولم يجعل للاختلاف النوعي أثرا مع الاتحاد 

وقضية حمل المطلق على المقيد عموما ذات نزاع زائ عمًا فيها إذا ما لحد 
الحكم وجنس السب » أو اختلف نوع السبب 9 . 

الذي يعنينا هنا أَنَّ القول بحمل المطلق على المقيد فيه تغييرٌ لدلالة المطلق ‏ 
وذلك لا يكون خبط عشواء » بل وفق معاييرٌ وقرائنَ تلتزم بمنهج محدّد بعضها 
ينظر إلى العلاقة ة بين أسباب الحكم المسند إلى كل من دلالة المطلق » ودلالة 
N‏ إلى العلاقة بين الحكمين الك ا خد إلى المطلق والآخرالمسند 
إلى المقيّد » وكذلك ينظر إلى صبيغة الك : أجاءت على طريق الأمر أم على 
طريق النهي ؟ كل ذلك ينظر إليه في القول بحمل المطلق على المقيد أو عدمه . 

وقد رأينا الشافعي ار ين حمل الط فى ات الات عل الد 
وبين حمله في باب الكفارات » وذلك للقطع في باب الشهادات أنه لن يستقيم 
إبقاء المطلق على إطلاقه ؛ لأن في ذلك تعطيلا للعدالة ومؤازرة للظلم » > فكان 
ا الشهادة المطلقة بقيدٍ العدالة » وإذا ما كان ذلك مسلما في باب 
الشهادات » فليكن غير منازع فيه في باب الكفارات » فيحمل المطلق على المقيد 
فيها . 

مغو أن الأمام الاي ٠‏ خن حمل المطلق. على القيد قينا اظ 


: والبحر للزركشي‎ » ۳/١ والأحكام للآمدي‎ » ۲۷٠-۲٦۷/١ ينظر : أصول السرخسي‎ )١( 
44١-547١ والتمهيد للسنوي » ص‎ » ١51/7” ء ونهاية السّول‎ 7۳ 


٤ 8١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کل 


— اة الألقاظ حاف الأول لبن ا 
أو تشابه في الحكم يلحظ بعين الاعتبار قول الحق - تَعالَى جد - : ( آله 
أَحْسَنَ آلتدیٹ كبا مُتَشَبِهًا مانن دَق قور ِن جلد لين حشرت ل 
تلينْ جَلُودُهُمَ وَقلوبهہ إل کر آل ذلك هدّى الله يجْدِى بم من مشَاء" ومن 
صلل َه قَمَا لَه من هَادٍ ‏ الزمر OF:‏ 

مما يدل على أن بعضه يفسّر بعضًا » ولا سيّما ما كان بسبيل من الآخر » 
وهو في جوهره ر الحا عاف المعاقات راان افد بوالهالة 
المتلبسة بالتص » ومنها ألا يحمل كل مطلق علّى أىّ مقيّدٍ» بل لا بد من قياس 
صحيح وان يكون دليل غيره يقتضيى تقييده . 

وهذا الاعتبار الذي أخذ به الإمام ( الشّافعي) فى تحرير الحمل هو عين 
لا لي و ا سي للك ال در 

تتَراءى فى عين المَجِلٍ أننّها قضيةٌ أصوليّة فقهيّة بحتة » لاعلاقة لها بالأسس 


اس سر 


ابيائبة لأصول الفقه » ينما هي فى مقامها الأول قضية دلاليةٌ لا تنبت إلا فى 
مناخ يسيطر عليه الوعي البياني . ' 

والإمام الشافعي يختلف هنا مع الذاهبين إلى القول بطلاقة حمل المطلق 
على المقيد من غير قياس صحيح ولادليلٍ هاد نظرا لوحدة البيان القرآنى › 
وجَعله كالكلمة الواحدة متحدًا في ذانه لا تعد فيه » وفي حكم الخطاب الواحد 
الست ترتب المطلق : فيه على المقيد ٠‏ 

ذلك لا يستقيم نا يعد إمام الحرّمين الجوينى (۷۸٤ه)‏ من فنون الهذيان . 

يقول : «ومن ادعى من أصحاب الشافعي وجوب حمل المطلق على المقيد 
من طريق اللفظ لم يذكر كلاما به اكتراث » وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام الله في 


3 ظ2 الب 60١‏ الأحكام للآمدي 5/١‏ » ونهاية السول ١41/7‏ » ومناهج العقول 
| لشي 5 ٠»‏ والعضد على المختصر ٠١١۷/۲‏ 


5 
د 


6 


ا 


اا کال لأَنَْاظِعَطإلَعَانِعِندَالاصُولِنَ fp‏ 
حكم الخطاب الواحد وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق فيه على المقيد › 
وهذا من فنون الهذيان » فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله - تعالى - مختلفة 
متباينة » لبعضها حكم التعلق والاختصاص ٠‏ ولبعضها حكم الاستقلال 
والانقطاع » فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم 
بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد 
ادعى أمرا يه . 

ركبو عن وت القو ليان القرآنَ الكريم كالكلمة الواحدة E‏ في 
باب معين هو ك التناقض »" 9 

اما حع كله وتا .والعرة من الاطلاق. ولد فوا فطل ادما 
التراكيب ودلالاتها ومزاياها . 

ألا ترى أن لكل صورة تأتى عليها الكلمة الأثر البالغ في تحرير المعنى 
وتصويره » سواء في هذا موقعها أوعلاقتها بأترابها » أوإطلاقها وتقييدها › 
أو ر وتدكيرها » إلى غير ذلك من خصائص التراكيب » بل يدخل في هذا 


ےم ۶0 


من عالم بيان الوّحي صورتها الأدائية صو تًا ورسما . 

فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيّد عمومًا دون ما مراعاة للتناظر والمساقات 
والقرائن » أذى ذلك إلى غلق أعظم وأوسع أبواب الإعجاز البياني للقرآن 
الكريم.. 

ومن > أبواب دلائل الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ما يعرف عند أهل 
وہک ھی وا ر 5ای باينا اوا 
)١(‏ ينظر : البرهان في أصول الفقه : الفقرة رقم : ۳۳۷ » والإبهاج ۲٠۹/۱‏ » والسعد على 


شرح العضد الأصولي ٠١١/١‏ 
(۲) ينظر : المعتمد 551/١‏ » وإرشاد الفحول » ص50 ١‏ 


+ داه مالعا فِعِندَالاَصُولِبَينَ لج دار 
eT Ul‏ بعرم بحقيقة أنَّ القرآنَ الكريم كالكلمة 
الواحدة 4 ولکته يعنى بذلك أنه مثلها في شدة الاك وفي التناسب اتناس 


0 


والتآزر بن جميع عناصره » بحيث يسعى كل شيء فيه إلى غاية واحدة » وأنَ 

كل آية لها مساق خاص وغاية خاصة » وكذلك كل نجم وكل سورة » غير أ 

ا قد الغايات انها تقع علّى لاحب صراط مستقيم واحِدٍ ينتهي إلى غاية 

علي ر ری ا ر هو #نريف ا برهم ری ع 
ذلك هو الماثل لبصائر أهل الإحسان الإيماني والبياني في قوله جل تناؤه : 
« إياك تَعبِدٌ ويالک نُسَحَعي 1 » (الفاتحة: )© 


حجري 


)١(‏ العقل البلاغي والنقدي العربي يعرف جيَدًا منذ قديم قيمة التماسك النصّي في المسنتوى 
E A O SY‏ 
المقولة التي فهمت على أن الشعرالعربي يقوم على وحدة البيت واستقلاله عن القصيدة › 
فحكموا على القصيدة العربية بالتفكك . 
ولو أحسنوا النظر في ما قيل عنه بيت القصيد » وتبصروا علاقته بمكونات القصيدة 
ومكنوئاتها ؛ لأدركوا أن هذا البيت هومحور المعنى الشعري في القصيدة كلها » هو آدمها 
الذي تتناسل منه المعاني وتطوف حولّه في تماسك وتراحمٌ يهدي إليها احا تابنا 
وتغازر دلاليا لا ينضب على كثرة المتح. 
واحدية المغزى وفرادة الغاية أمن قائم في القصيدة العربية » وقائم ذ في العمل النقدي 
الناظرفي هذا الشّعر . 
وجاءهم القرآن الكريم , بما هو أعظم مما عرفوا فقاسوا ما أسدى إِليْهم الله. E‏ 
في بيانه المنزل على سيدنا محمد - صلی الله عليه وعَلَى آله وصّحبه وسَلَم يما علموا 
من أشعار فحولهم » وتفاخروا بها » وقدسوها » فأيقنوا أنّ هذا البيان الننازل على محمد 

- صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصحيه وسلم Ye‏ ل "لاحن اا ای سور عر فلا 
ف النصي وتناسب كلمها وجملها ونجومها » وتراحمها وترابحها » وعلموا أن ذلك 
هو الأمر الرئيس في إعجاز هذا البيان العلي . 


ا دا َظك حاف الصو لن ¢ 

i‏ الفهم الان له أن اران لكريم الله الاح لا رار ف 
الفهم المعطّل لخصائص التراكيب البادِي في القول بطلاقة الحمّل » دون اعتبار 
لتناظر أو شرائط قياس صحيح EE‏ مع فهم الشافعي التازع إلى 
اعتبار التناظر بين المحمول والمحمول عليه » ولشرائط القياس الصحيح . 

وغل الرغم من ذلك الذي أبديته على منهج النظر الكليّ للقضية › فإك 
حين تنظر في دلالة « فتَحَرير رَقَبّق4 جد أنه قد جاء ذكره فى ثلاثة أنواع من 
الكفارات: 

كفارة القتل الخطأ : 

( وما گات لمُؤین أن يتل مُؤیتا إلا طا ومن قل مُؤْمِنَا حَطَكًا فُحَحَرير 
رق ميت ودي مُسَلَمَة إل ُهلو إل أن يَصَّدَّقُوا قان كارت من قوم عدو َم 
هو مُؤيٌِ فتخریر رقب مۇي إن كات ين قرم بتڪم وَبَيْتَهُم مشق 

ية مُسَلْمَُ إل هل وري َه قب مُؤْمتَقٍ فَمَن لم يَحِدَ ة فصِيام شهرينِ مُتَتَابعَينٍ 
َوب م آله OFT BT‏ ۲( 

كفارة اليمين المنعقدة : 

< لا يُوَاخِدُ كم آله الغو ف ایمیک وکين يُوَاخِدكُم يما عفد عَقَدتُمُ الاين 

تكفرتةة عام عدو كين ين اوس ما تيون يكم اتوید هم او تحرير 
رقب َمَن لَمَجدَ ة قَصِيَام َة يام دك فر أيْمََكُم إا حفر وَأَحْفَعلوَا 
انتک ذلك ين آله کم جه لََكرففرُونَ ولسة: ٠م‏ 

وكفارة الظهار : 

: لذن يُظَورُونَ مىڭم مْن نسَآيهِم ما مٿ انهجو إن أَممَسْهُرْ إل التى 
وَلَدَئْهُمَ م لمَقُولُونَ شڪرا م من القزل ونوا وإ ا اور © 


تر تير داس 


الین يظهرون من نساريم 5 2 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فتَخرير رَقبَوٍ ُن قبل أن يماسا 


« ی 
ER?‏ 
کا 


وح اج نيلي سسسب 1 
دل تُوعَظورت به واه يما تعلو حمر © فن لز مذ فَصِيَامُ سرن 
ا من لسم َإطعَام ين مشكيكا ذلك لِتُؤّمِنوأ 
er‏ وتلل حَدود 8 وَلِلْكَفِرِينَ عَذَّابٌ ألم 4 (امحادلة: :=4( 

جارف اة في الأخيرتين: « كفارة اليمين > وكفارة الظهار» » ومقيدة 
بالإيمان في الأولّى: «كفارة القتل الخطأ» . فهل كان الإطلاق في الأخيرتين 
محمولا على التقييد في الأولى ؟ ! 

الى ك ا ب تناظر العتق في الكفارات اللّلاث بالصيام فيها أن 
الصّيام في كل مِن كفارة ل اا م يلايع دی رای من کر أيام 
عي : ( فمن ل يجڏ فَصِيَامُ سشهرين مُتتَابِعَين تَوبَةٌ من لل وك 

وو توح م و 

...١‏ فمن لويد قَصِيًا شپرين مُتعَابعَيٍ ين قَبَلِ أن يحمسا (امحادلة:؛) 

ينما في كفارة این کان ليام مطل : ... قَمَن لم سيد قَصِيَامُ َة أي 
دك كفيرة أيَمََكُم إا حَلفر.. . © (المائدة: 865) 

فلو كان العتق في كفارة الظّهار مقيدًا بالإيمان فلم لم يذكر القيد فيه » كما 
ذكِرَ في الصّيام ؟ ! 

إن قيل : لم يذكر حملاً على المقيّد في القتل . 

قلنا : لم لم يحمل الصّيام أيضًا » وَذكر مطلقًا مثل العتق ؟ ولا سيّما | أن مد 

الصيام في كل من كفارة القتل الخطإ » والظهار متساوية TOE‏ 

ألا يدل إطلاق الرقبة في اهار مع تقييدٍ بدله عند العجز عنه على أن 
الإطلاق مقصود إليه ؟ فيكون الإطلاق في كفارة اليمين أيضًا مقصودا إليه ؟ 
وحينئل يمكن أن تقول إن الأقوى والأجلى إبقاء كلمة «رقبة» على دلالتها 
المطلقة إبقاءً على ما يقضي به التّناظر الذي أشرت إليه بين مقامات الاستعمال 
القراني لهذه الكلمة في مجال الكفارات . 


N‏ ع 


لا کڪ 
- بت 
551١ 4 5‏ 
و 
عل رده 


تبت ل ي و س لاله الاخ حاف عندالاصولبَ 3 : 

وتنظير الكفارات بالشهادات كما فعل الإمام الشافعي تنظيرٌ وقياسٌ مع 
الفارق : 

الشهادات يجب فيها حمل المطلق على المقيّد حتى لا يعتدٌ بشهادة غير عدل 
ممم ل ا بسي او 

نشريع الظلم والزور . 

أمّا الكفارات فلا يترتب على ترك المطلق على إطلاقه ضررٌ ری 
أو اجتماعي » بل قد يترتب على تركه على طلاقته دون حمله على مقيّد ما فيه 
منفعةٌ بتأليف قلب ضال » وبإعلام تطبيقي بسماحة الإسلام وسعيه إلى تحرير 
الرقاب كل الرّقاب . 

والإحسان إلى معاهد في دار الإسلام من شرعة الإسلام ومنهاجه 

نت نت ب 

الغا : قوله : < قَصِيَام َة اار4 (المائدة:۸۹) جاء مطلقا في كفارة اليمين 
غيرمقيد » وجاء فى کا القتلٍ والظهار مقيدا التتابع مع اختلاف فى فا 
اعيام في كفارة اليمينٍ علا في كفارة اقل والأهار ‏ فهل يقيذ المطلق في 
ا 

لحتفية على القول بتقبيدٍ المطلق في هذه » فلا يجزئ فى صيام الكقارة 

0 


00 


() الإملام لاست الرَقّ فى رقاب محاربيه ومعانديه إلا وقاية وتاطينا للهذي » ودفعًا لما 
ا إيصال الخير للعباد » فهوأشبه بالحجر الصحي لعن كاب على د 
حجزه إضرار ا کان: مار الإسلام يمنعونّه بذلك عن أن جل الي 
7 إلى الناس » كان جديراً بأن يمنعوا من ذلك إما بأسرهم إن أمكن » وإما بقتلهم 
ن لم يكن ير فان تركوا لإسلامٌ يبين للناس ما فيه خَيْرهم » ولم يحاربوه ما كان 


CCC 
کی‎ 


8 لالہ لماعلا فِعََِالاصولتينَ ث0 

ِيْسَ منتزع التقييد هنا عند الحنفية حمل المطلق في كفارة على مقيّد في 
كفارة أخرى ؛ لأنهم لا يقولون بالحمل » كما سبق » ولكن منتزع التقييد 
عندهم أمران أوأحدهما : 

الأوّل : أن يكونّ منظورًا فيه إلى قراءة أي بن كعب وابن مسعود ‏ رضي الله 
عَنْهما ‏ : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ° 1 

وقراءة ابن مسعود فيه قراءة مشهورة في زمن أبي حنيفة » فقد كان الأعمش 
ا م ل ا 
في «الأسرار» » والسرخسي « في المبسوط » يشترطان الشهرة في القراءة الشاذة› 
وح مسحي حرا ا CaS‏ 

فإن قيل : ها قراءة شادّة » قلت : القراءة الشَاذّة حجةٌ عند أبي حنيفة وبعض 


أهل العلم "٠"‏ والقراءة الشاذة عن صحابي لا تكون دون خبر يرويه » وبالخبر 
المشهور تثبت ا 


٦٤۸ › 1٤۷/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر : الموضع السابق » والبحر المحيط لأبي حيان ١١/4‏ » وأصول السرخسي ۲٦۹/۱‏ › 
والكشاف 5.17 

(۳) ينظر : تيسير التحرير ٠١ ٠۹/۳‏ » شرح جمع الجوامع للمحليء وحاشية العطار عليه : 
2520١١70١‏ ولمزيد من التفصيل في منزلة القراءة الشاذة من الاحتجاج بها في 
الأحكام راجع الجر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٤۸۰-٤۷٥/۱‏ 
E‏ آية بي على أنّه لا يقدم الرأي على التص كما يذهب 

بعض إلى وصم أبي حنيفة بهذه » وهو منها براء » وأهل العلم قد حققوا منزلة النص عند 
أبى حنيفة . 

04 ينظر : أصول السرخسی : ۲۹۹/۱ » وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۲۷۹/۳ »› 
ينعب « النووي» في شرح (مسلم) إلى أن ثم فرقًا ب بين القراءة الشاذة » والخبر الذي 
روه اا اا ان انناف لم كلها العا لاع أنه دوعر ل يقبت إلا 


ے9 وو م ے Je‏ ص 
کال ل چ 
بن عباس کو ؛ ومجاهد وابراهيم وقتاة وطاوس NE‏ 
فيه التفريق) فثبت التتابع بقول هؤلاء » ولم يبت بتلاوة أبي بن كعب وابن 
مسعود فا لجواز كون التلاوة مرا ولک ا و فكو او بير 
الواحد لا بالقراءة © 
عباس قال : (« لما 0 ان لل e‏ ل 


-بالتواتر » وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا » فم خلافٌ في طرق النقل يترتب عليه 
مفارقة في منزلة اا روي التتابع في صيام الكفارة عن ابن مسعود خبراً 
أو رأيّا يذهب إليه لكان له وجه في الاحتجاج أمّا أن ينقل عنه على أنه قرآن » فلا . 
ينظر الحباح جرع بعلم اوري 7010177 هامش : إرشاد الساري شرح البخاري 
ولكن «السرخسي» ف فى أصوله يقول : 

ااا لاك ا ك رو را 0 ا ااا ا اعام 
رسول الله ميو وخبره مقبول في وجوب العمل به» ۲۸۱/۱ 

ويقول أبو بكر الجصاص في كتاب «الفصول في الأصول» : 

«لْمْ يكن حَرف عَبْدِ الله بن مَلعود عِندَهم واردًا مِنْ طريق الآحَادٍ لأنَّ 


لك الح كوا يرو يحرف عب الو ف كنا يرون برف زنر ل . 


ونال ارا ای # کارا اا وتن في الكتّاب حرف عَبْدِ الله كما يعَلْمُونا 


و ىمو ےہ 


حرف «زید». وکات سيد بن جير صل بهم في شَهْرٍ رَمَضَانَ فيقرا ليله بحَرْف 
عبد الله ولَيْلَةَ بحَرْف «رَيْد». 


١ اَهَل‎ 


ما نوا هله اليا حرف ع الله لإنتقاضيه وشهرته نهم في ذلك المَصْرٍ » وإ 
كان إِنّمَا نقل إِلَيْنَا الآنَ من طريق الآحَاد لأنَّ الاس تركوا القرَاءة به وافتّصّروا عَلَى غَيْره) 
-757١ ١05١‏ ط : الكويت 

5117/1١ ينظر : أحكام القرآن للسرخسبي‎ )١( 

ب 

۷ 


€ 


© 


لول املاطف 
قال : «أنت بالخيار إن شئت أعتقت » وإن شئت كسوت » وإن شئت أطعمت › 
قم لو وجل قضياء لان ت أيام متتابعات) 

قال ابن كثيرحديثٌ غریب جد © 

وغرابته لاتضعف الاستئناس به إن أضعفت الاستشهاد . 

اما الإمام مالك فلايقول بتقييد الصيام في كفارة اليمين بالتتابع .'") 

وكذا الإمام الشافعيٌ فى أحد قوليه فلم يعتدا بالقراءة الشاذة وليست هي 
كالخبر عن رسول الله یز . 

ولايستقيم عندهما قياس كفارة الصيام على كفارة القتل والظهار ؛ لأنّ تغليظ 
لتتابع فيهما تاب لتغليظ الصّوم بزيادة العدد » فلم يكن وجوب التتابع أصايًا ؛ 
بل التَخليظ عارضٌ فلا يكون حجّةٌ » ولما حم الصّوم في كفارة اليمين بجعا 
ثلاثة ايام ؛ لعدم غلظ سببه وكثرة وقوعه من الاس خقف الصّيام فيها يجواز 
التفريق فيه . | 

هذا الجواب يرجع م إلى الفرق بين الفرع والأصل » أى بين المقيس وهو 
کا بین ر امنيس من درکن ی ر 0 

ولم يحمل الشافعي المطلق من صيام كفارة اليمين على المقيد في صيام 


ع 


كفارة القتل وكفارَة الظهار كما فعل فى العتق ؛ لأن الصيام هنا تردد بین مقيد 


. ه۱٤١١‎ › ينظر : تفسير ابن كثير ۲ ءط . دار الفكر بیروت‎ )١( 
» الحديث القَريب : ما تَمَرَدَ يرواه راو واحدٌ » أو كان في مني يِس في رواية أخرى‎ 
هاء‎ ١5٠١ ينظر : الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد » ص۱۹۹ » ط . بغداد‎ 
وتدريب الراوي للسيوطي ۱۸۰/۲ › ط .۰۲ ۱۳۹۲ه‎ 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸/۲‏ 

(۳) ينظر : فيض الإله المالك لعمر بركات البقاعيّ 7777/١‏ » ط . الاستقامة » 115١ه‏ 


ي لال الأَلقَاظ امان ءندالأصولبَنَ چ 
في الكفارتين ومطلق في قضاء رمضانٌ » وإِنّما أَعَلَى الأخذ بما عليه قضاء 
رمضان » وهو طابع النُخفيب اَي أقيمت عليه كثارة اليمين » حيث كان الصّيام 
ثلاثة أيامٍ » وحيث كان التَخيير , بين الأنواع الثّلاثة فيها بخلاف كفارة الظهار 
والقتل n‏ كفارتّان قد أقيمتا على التغليظ ؛ لان تيت کل كار عاد 
بالضَرَرِعلَى غيرالفاعل في المقام الأول » والقتل والظهار ليسا مِمّا تعم په البَلوَى 
بخلاف امین » فقذ يَصنّعه محمِنٌُ صِدّيق » فلا يكاد ينجو مِنْه مسلم . 

أعليت كما سبق - القول بِإيْقاء المطلّق فِي كفارة اليمين على حاله في 
التق » وكنت قد ناظرت بين مساقات وقرائن الكفارات الثلاث» و 
به هنا أيضا . 

%* نت %* 

وجاء قوله ک4 : ( لك كفرة يميم إا لر , 

في البيان باسم الإشارة استحضار لما تقدم كأنه فصوت فن العينين ٠رف‏ 
الكلام حذف يفهم من السياق » والتقدير : ذلك كفارة حنث أيمانكم » فالأيمان 
بروحيت هي ری كار دبل ریا اسع فيا + للدي 00 
ذلك كفارة حنث أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم 

وجاء البيان طاويا ذكر الحدث مضيفا ا إلى اليمين تنفيرً من الإقدام 
ا إلى قول الله 36 : ( ولا تجعلوأ آله 
ع صَهُ لْأَيَمَيِكحُمَ أن تبروا ود 1 كوا وَتُصَلِحُوأ بت الاس وَللّهُ سييع علي 4 
(البقرة:٤۲۲)‏ » فكأن فى إضافة الكفارة إلى اليمين لا إلى e‏ إلى 
SUE Ta‏ 

ولهذا جاء قوله من بعد : « وَآحَفَطوَآ أَيمَسَكُمَ 4 الأقرب أن يكون المعنى › 
واحفظوا أيمانكم من الابتذال » لا احفظوها من الحنث » فقد يكون الحنث في 
اليمين أفضل من إمضائها » كما هدت السنة إلى ذلك : 

ا 


رذ 


هه - دن ي 


روى البخاري في كتاب «فرض الخمس» بسنده عَنْ رَهْدَم قال كنا عند 


أبى موسى » فَأَتَىَ در دَجَاجَةَ وعنْده رَجَلٌ مِن بب تيم الله حمر أنه مِنَ 
الموالى » فَدَعَاه لِلطعَام َال إِنّى رأيته يأكل شيا » فقذرته » فحَلفت لآ آكل . 


قال هلم فلأحدنكم عن ذاك » إن أتَيت الى إو فى قر من الأشعريين 
ا لي عِنْدِى ما أخيلكم) . وأتی رسول الله ل 


ات 
1 


نهب إبل › ME‏ فال ( أيْنَ ار الَشعَرِيونَ». فَأَمَرَ 5 پخمس دود غر 


َر 


رم 0م 


cl‏ ماصتعا لا يباك لتا » جعت إليه فقلتا إا سألتاك أن 


كم 


تخيلا ؛ سي ا 


أت اذى هر خر وها 
وقد كان أبو بكر إذا حلف لا يحنث في يمين حتى أنزل الله » وحينئذ قال 


2 ص 0 


بو بكر : دلا أرَى يَمِينا أرَى عَيْرَهَا خَيْرًا منْهًا » إلا قبلت رخصة الله » وفعلت 
ل خير). (رواه البخاري : التفسير) 

وجاء قوله : 9 وَآَحَفَطُوَا ...4 مصدرا بالواو» وما قبله خبر : <ِذَالِكَ كفيرة... 4 
فإما أن تكون الواو عاطفة إنشاء على خبر عند من يرى ذلك . 

وإما أن تكون عاطفة الأمر : « آَحَُفظوَآ 4 على الأمر المفهوم من الكلام 
السابق في فكفارته » فتحرير » فصيام . 

أو تكون الواو ا او مفهوم من الكلام تقديره : فافعلوا 
ما استطعتم حتى لا تمتهنن أيمانكم » واحفظوا أيمانكم . 

ويمكن أن تكون: الواو 'اسكنافنة الشائفف معنى جديدا » ذلك في تكفير 
الحنث » وهذا في الحض على حفظ الأيمان » والابتعاد عن ممارسة الحلف لغير 
ما حاجة شرعية . وهذا الوجه أقرب . 


eded,‏ دلا ااا الأول لال 
وجاء قوله 86 : ( كَدَالِكَ يبن آل کہ ءا لَعَلَكرَتَفْكُرُونَ 4 رالائدة: )۸٩‏ 
الكاف في « كذلك» نعتٌ لمصدر محذوف تقديره : یبین الله آياته تبييناً مثل 
ذلك التبيين . 
وذهب سيبويه إلى أنه حال من ضمير المصدر المقدر . 
وجاء البيان بكذلك دلالة على عظم البيان » فالمعنى مثل هذا البيان الذي 


جف وس جان جد عتاى عند ل وو U EG‏ 
عليهم مضافة إلى منة إباحة الحنث لحاجة والتكفير عن ذلك الحنث › 


SS بن العيد تال‎ CA 

ودل قوله : ( للك ترون 4 على مااشتملت عليه هذه الآية وما حوت من 
عظيم الرحمة وجليل المنة » ولذا حث على الشكران . 

وجاء البيان بلعل دون البيان بالأمر» فلم يقل » فاشكرون » لما في «لعل» 
من شائبة التعليل » وشائبة توقع الفعل إغراء للمسلم بإيقاع ما يتوقعه الله ل 
نة 

مما سبق يتبيّن لك أن حركة الفكر والقول هنا لم تد نطاق النظر في باب 
الدلالة والسياق والقرائن » والمقتضيات والخصائص التركيبية » ومشتبه النظم 
القرآني » وكل ذلك من جوهر التفكير البلاغي 

أما أن مجال المعاني التي دار في نطاقها الفكر والقول معان شرعية » وليست 
مماني شعوريّة فسيّة بحدة كالتي في الإبداعات النية شمر ور » فذاك 
لا يخرج القول فيها عن التفكير البلاغي ؛ لأنّه لايكون تفكير بلاغيا بنوع 
المعاني التي يبحث عنها في البيان » بل هو يكون بلاغيًا بمنهاجه وأدواته › ام 
منهاجه » فقد رأيت أنه منهاج يقوم على النظر تحليلا وتعليلا ومناظرة الى 
الدلالة والسياق والقرائن ¿ » والمقتضريات والخصائص التركيبية » ومشتبه النظم 
القرآني » فهل يتأتى لذي معرفة ما بالتفكير البلاغي في النُصوص أن يحميب أن 


ظ 


چا کا لألْمَانِعَاِلَعَانِِندَلاصُولِينَ 9 0 
هذا ليس من جوهر التفكير البلاغي وحاقه » وأنّه أمس رحمًا يه من الإغراق 
في النظر في معان هي وليد ثمالى لايكاد أحدهم يفقه ما يقول › فإن اا 
إرشاذا إلى شه م هان عا ويه شمر ال لك ال اتن .طن الشباعن > 
وعلينا أن نقول » وعليّكم أن تتأوّلوا ٠‏ كلمة حق أريد بها باطل . 

تجلّى لك إِدَنْ أثر الوعى بدلالة الخاص فى استنباط الحكم الشرعى » 
وتجلى لنا أن الأصوليين والفقهاء في موقفهم هنا كانت لهم عناية بالمساقات 
والقرائن والملابسات المقالية والحالية » ومراعاة النظائر ورصد مثيراتها 
ودوافعها وغاياتها » وأثر الاختلاف والاتفاق بينهما فى هذه على قياس دلالة 
الخاص في بعضها على بعض » مما يعلى إلى أبصارنا وبصائرنا أن الاختلاف 
الفقهى مؤسس على مبادئ بيانية يأخذ بها كل طائفة » وأن الوعى بهذه المبادئ 
سبيل راشد إلى التى هي أهدى وأعلى . 


% % *% 


SERR 

€ 

ل € 
کک 


ع 
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ا و لبن« 
وأثرها في استنباط المعنى 


العام في اصطلاح, الأصوليين ”"' 

والعامٌ عند أهلٍ العلم ضربان : عموم شمول » وعموم بدل : عموم البدل هو 
ما يطلق عليه «المطلق») ويقايله «المقيّد» » وقد مضى القول فيه . 

يعرم ارا دا ب راا ا ایر ا م الشمول 
اصطلاحا اختلانًا لا يتسع المقام له ولا يقتضيه ۰ ' بل ذهب القرافي إلى أن 
حقيقة مسماه في غاية الغموض والإشكال 3 ولا عبارة صدر الشريعة في 
000 د" 


)١(‏ تدل المادة اللغوية لهذا الاسم «العام» على الشمول : تقول العرب : عنّهمٍ الصّلاح 
والتعمة : شملتهم » وعم المطر : شمل البلاد » والعمامة «بالكسر» ما يلف على 
الرأس فر فيشملة فيشمله » وكل ما اجتمع وكثر فهوعميم ؛ والعم الجماعة الكنية , . . والقرابة 
إذا اتسعت انتهت إلى العمومة . 
القاموس المحيط (مادة) (عم) باب الميم » فصل العين . 

(۲) ينظر : المعتمد لأبي الحسين ۱۸۹/١‏ » أصول السرخسي ١70/١‏ » المستصفى للغزالي 
م ؛ الأحكام للآمدي 203 »)»)وكشف الأسرار للنسفي ١/١‏ 6 تس الجر 
0١‏ » فواتح الرحموت 555/١‏ » الإبهاج للسبكي 8١/5‏ » شرح جمع الجوامع 
للمحلى وحاشية العطار عليه ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) ينظر : تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ‏ تحقيق : عبد الله آل الشيخ › 
ص 2٠٠١‏ ط107.2١هها‏ 

= . ه١‎ 477 : ط . المكتبة العصرية بيروت‎ » 77/١ ينظر : توضيح التنقيح ومعه التلويح‎ )٤( 


چ اماف 2 2 5 

وبح حر لخر عير و أل يكون في اللفظ ما يدل على 
انحصاره في عدد معيّن » ولهذا لايدخل في العام العدد وإن دل على كثير ۽ لان 
فظ العدد هو الذي دل على انحصاره في ما ذكر » فالألف وإن كثر لكنَّ اللفظ 
دل بنفسه على انحصاره » ففارق العام من هذه الجهة » ولذا كانت الأعداد من 
باب الخاص لا من باب العام عندهم . 

فصدر الشريعة أقام مفهوم «العام» على ثلاث خصائص : 

(أ) واحدية الوضع والموضوع له اللفظ . 

(ب) تعدد أفراد المسمّى الموضوع له اللفظ ددا غير ضور 

(ت) استغراقه جميع أفراد المسمّى الصّالح لهم استغراقا جمعيا لا اغرال 
لامر اول ت او و ا 

%# *%*  % 


= ويعرف عند غيره بقولهم : العام : اللفظ المستغرق جميح ما يلح له بوضع واحا . 
وعرف بأنّه « كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول» . 
وقيل : كل ما صح الاسنتشاء منه » فالامنتثناء آية عموم ما يستثنى منه . 
ومن أهل العلم من قسم العام قسمين : عام صيغة ومعنى » وعام معنى لاصيغة : الأول 
كلفظ الجن والإنس » والآخر كلفظ الرجال والنساء » وإن لم يكن له مفرد من لفظه . 
)١(‏ اشتر اط الاستغراق في «العام» هو رأي الإمام الشافعي » وبعض الحنفية » أما عند عامة 
الحنفية فيكفي في العموم جمع من المسميات » فيدخلون فيه الجمع المنكر نحو : 
« رأيت أسودا) ومن الحنفية فخرالإسلام البزدوي » ولذلك عرف العام بأنه : د کل 
لفظ يَنْتَظِم جَمْعًا مِنْ الأسمَاءِ لَفظًا أَوْ مَعنّى» ينظر : كشف الأسرار 77/١‏ . 
ويعلق العلاء البخاري على هذا قائلاً : 
«الاستغراق . /! . عند أكثر شاوخ ديرن ليس يشرط وَعِنْد مَشَايخ خ العراق مِن أصحابتا 
وعامة أُصْحَابٍ ؛ الشافيي رغيرهم من الأصوليينَ هو شَرْط . 
n‏ = 


کی 
€ 

جه ڪا 

کی 


ا الأََْاِعَطَلََافِحِندَالأَصُولِنَ : 
[ مفارقات اصطلاحية ] : 

بهذه الخصائص الثلاث يمتاز « العام الذى 17 به العموم) عم عداه على 
النحو التالي : 

(آ) يخالف ( العام) « الخاص) من حيث عدم حصر أفراده بينما أفراد 
الخاص محصورة » كما في أسماء الأعداد . 

E ND OT PT O 
AN Ns 

(ب) ويخالف « العام « المطلق) فالعام أفراد ¢ 95 أنه دال 
على شمول لفظه كل فرد من أفراده ۰ 

و«المطلق» لا يدل على الاستغراق » بل يدل على فرد شائع غير معين › 
وليس لَه ولاه عَلّى جميع الأفراو » فهو يصح لأيّ فردٍ واحدد من جيه ؛ ولذا 
كان المطلق في قوة النكرة في حيز الإثبات » بل هو (أي المطلق) هي (أي 


- واحتّرزوا يقولهم المستغرق لجَيبع ما يصح لَه عن اكرات في الإثبّات وَحَدَنَ وتية 
e,‏ لكل ذكر من بي آَم لِه ليس يمستَفْرق وقِس عَلَيْهِ َجلَين 
و 
فالحاصِل أذ الامبطراق رط نتم لاجا ونت . 
ويظهر قائِدة الخلاف في العام الذي خص منه فعِنْدَهم لا يجوز امك يعمومه حَقبقةً؛ 
أنه لم ين عَامًا ددا جوز لبقا العموم باعيبَار الجَمْعِية » ولِهََاظَن عض الاس أن 
امام لا يتتارل جَمِيمَ الأفراد عند عد المَانِع دراه جا هين د فسن 
الات » مول جما من الجموع لا الكل ولس كلك إن ليع قد نص ِي باب 
ألفاظ العموم أنه شَامِل لكل ما يطلّق علب » إلا أنه لما لم ب يَشتّرط لحقيقة العموم تَنَاولَ 
الكل» ينظر : كشف الأسرار : 57/١‏ 
ينظر : التلويح 7/١‏ ومناهج المعقول ٥۷/۲‏ » وإرشاد الفحول » ص۲۳٠‏ . 

51/7 ينظر : نهاية السول‎ )١( 


و 
(م ٠١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی ر 


چ كلو الا ةلوليق ج 
النكرة) في الإثبات عند جماعة *“ بينما النكرة في حيز التفي الدالة على 
الاستغراق ) العام ) 4 ولذلك كان الاستغراق هو السّمة الفاصلة بين ) العام ) 


والجمع المنكر ). 


رونك الك «العَام) «المطلقّ» ل الختاول لأفراده في كل : 

العام حت ده فيه على كل فر فرد » فهو من قبيل الكليّة » ففِي قوله 88 : 
( قَدَ أقلح آلْمُؤْيعُونَ 4 (الؤمنون ۰ یشمل يشمل الحكم فيه بالفلاح كل فرد ن أف 
المؤمنين؛ بحيث لا يبقى فردٌ من المؤمنين لا يتناوله الحكم . 

والمطلق لا يحكم : فيه على كل فرد من أفرادٍ مسمّاه » بل على كل فردٍ شائع 
يتارله الحكم على سبيل البدل لا الجمم » قفي قوله 918 : 

( قان طَلَقَهَا قلا َيل لَه مِنْ بَعَدُ َعَدُ حى تمكح روج عه قن طلقا مَل 
جُتَاحَ عَلَيْمَا أن يَكراجَعَآ إن ظا أن يُقيمًا حُدود آي تلك خد ود آله ييا قوم 
يَعلْمُونَ 4 (البقرة: ٠‏ 57). 

يتناول الحكم زوجًا واحدًا لا كل فرد من الأزو اج » فإذا تحقق نكاح أ زوج 
تحقو تحقق الحكم » فالمطلق من قبيلٍ الكلي ؛ ؛ لا من قبيل الكلية " . 

ريالف ١‏ الْعَام) «المشترك) من جهتين: 

«من جهة المعنى الموضوع له كل منهما » وهو ما يعرف بالمسمى : 

العام مسمّاه (أي المدلول الموضوع له العامً) واحدٌ لا يتعدد . 

و«المشترك) مسَمَاه متعددٌ » ولذا كان الوضع فيه متعدّدا » فكل مدلول وضع 
له لفظ «المشترك) ٠ ae,‏ 


۲/۳ ينظر : الأحكام للآمدي‎ )١( 
5 ١١ ٤ص‎ 5 وإرشاد الفحول‎ 5 ١ ينظر : الإبهاج ۸۱/۲ 0 والتمهيد للإستوى 5 ص57‎ (۲( 
. ١77/١ وتهذيب الفروق‎ 


كي 
0 


آذ 2 ووت 


لال اناطعا ف ءنكالاضولبَنَ pp‏ 
من جهة طبيعة تناول الأفراد : 
العام يتناول أفراده على سبيل الاشتر تراك الجمعي . 
كلمة إنسان تتناول كل من يدخل تحت هذا الجنس على سبيل الجمع . 
والمشترك يتناول أفراده على سبيل البدل . 
العين لا تتناول كل ما أطلق عليه لفظها على سبيل الجمع في وقت واحد ء 
بل على سبيل البدل ' . 


3# 3# *% 


مستوى دلالة العام بين الظنية والقطعية : 

إذا ما كان جمهرة أَهلٍ العلم عَلَى أن العام المطلق ”" يد بشت معناة لك ارا 
يتناولهم > فإِنْهُم لم يتفقوا على مستوى التناول 1 على درجة الدلالة 
هي دلالة ظنية ام دلالة قطعية : 
المذهب الأول : 

ذهب جمهور الفقهاء من الأصوليين إلى أن دلالته قطعية كالخاص » فلافرق 
بينهما » وحجتهم في ذلك أمران : 

الأمر الأول 

« أن اللفظ إدا وضع ل کان ذلك المعتَى لازم ایتا بلك اللفظ عند 
إطلاقه حَبّى يقوم الدَليل عَلَى خلافه » والعموم او له اللا ' فكانَ لازم 


)١(‏ ينظر : عمدة الحواشي » ص۳۸ 
(؟) يراد بالعام المطلق الذي لا تصاحبه قرينة تمنع بقاءه على إطلاقه » أو تمنع احتماله 


8 


کک 
© 


9 


4# دك لاان ءندالاصولبنَ ليس سين 
قطعًا حى يوم دليل الخصوص » كالخَاص يبت مسَمًاه قطعًا حٌى يقوم دليل 
المجاز». 

والأمر الآخر: 

« آنه ل جَادَ إرادة عض مِسَّمُيّات العام من غير قريئة لارتفع الأمان ع“ 
لد ؛ لأنّ كل ما وقح في كلام المرب من الألفاظ العامة يكيل الخصوص 
قلا قم ما يهم السامعُونَ مِن العموم وعن افرع 31 عادة خطابات 
الشرع عامة » فلو جوزتا راد البَْض من غير قري لما صح نا قم الأحكام 
بصع العموم , لما اتقام نا الحكم بيني جَمِيع عبيد مَن قال : كل عبد لي 
TS‏ يودي إلى التلبيس على السامع i,‏ بالمحال) 0 

% % % 

والمذهب الثاني : 

ذهب جمهور المتكلمين من الأصوليين وبعض من الحنفية إلى أن دلالته 
ظنية بينما دلالة الخاص E E‏ ذلك عندهم ان استقراء بيان 
الوحي دل على أن غالب ما هو عام محتملٌ التخصيص » ولذا تداول أهل العلم 
أنه( مامن عام إلا وقد خص) STE‏ التخصيص › فم عام 
الاسم افر "» كما في قول الله ج : 

< ويله مُللك آلسمَو ت وَالأَرْضٍ وآ عل کل شىء قَدِيرٌ 4 (آل عمران:۱۸۹) 

وقوله : ( تبر اند بده انملك وَهوَ عل ل َء قد ير (الملك: )١‏ 

ولما كثر ورود العام محتملاً التخصيص » ترتّب عله عدم القطع بدلالته » 
أن الاحتمال يتنافى مع القول بالقطع . 


)١(‏ ينظر : التلويح 4٠0/١‏ »ء ط . المكتبة العصرية 


0 


لر 


: لب‎ E o 

2 اله كبك  :‏ والنرین يُتَوَفَوْنَ نگم وَيدَرُونَ ازو جا ير ی بأنفيون 
اة غر وَعَقرا َإِذًا بلََنَ أَجَلَهُنّ فلا جُتاحَ عليڙ فِيمًا فَعَلنَ ف أنفسهنّ 
موف وي تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: ٤‏ ۲۲) 

أيكون «الأزواج» في قوله : « وَيَدَّرُونَ اروا 4 عامًا يشمل التي دخل بها » 
والتي لم يدخل » والمتوفى عنّها » والمطلقة » والحرة والأمة . 

تحرير النظر في سياقات بيان الوحي يفضي إلى أن الأزواج في هذه الآية 
يشمل الحرة المطلقة المدخول بها » وغير المدخول بها » أما الحرة التي مات 
ا ترد متف كال خلى الأ عدها أن تق و 
وضعته بعد دقائق من موت زوجها » بذلك جاءت السنة النبوية . 

يوق ی ان کاب ایر من يديج اد عن بی 0 خبرنى 

وده ال ارا عر إلى ابن عباس وأبو هرَيرَةَ الس عنده فقا فقال أفتنى 
وا فقا لبن عباس آخيرُ الأجَلَيْن . 

لت أا  :‏ وول ت الخال أجل أن يَصَعْنَ له 4 (الطلاق:؛) 

قال أبو هرِيرة ط4 أنا مع ابن أخى » يَعِْى أا سَلَمَةَ » فأَرْسَل 
بن عباس طفن غلامه كريب ا م سمه 8 يَسألهَا قلت قل زوج سيعة 
لأسي وهی حل » فَوَضَعَت بَعْدَ موت بأربعِينَ لَه » خط فخطبّت » فأَنْكحَهًا 
رسول الله ع صل الله غل على آله وصّحْبه وسَلّم » وان أبو السَتابل فين 


6س ر 
٠‏ 


ا 


دال دلالة بينة على أن المتوفى عنها زوجها الحامل لا تدخل في 
ا ٤‏ : ( وَالْذِينَ يُتَوَفْونَ نكم وَيَذَرُونَ أ ز5ج يصن بأنفيون تم أخهر 
وَعَشَرَا 4 (البقرة ) وأنها داخلة في قول الله 36 : < ووت آلا مال | اخ 


57 کاله اماف عندالاصولبنَ ب 30 م00 
أن يَضَعَنَ حَمَلُّنّ 4 (الطلاق:؛) فهي مخصصة عموم هذه الكلمة (أزواج) في هذه 
الآية . 
تلحظ هنا عناية العقل الأصولي بالسياق وبالقرائن في تبيين وتحرير دلالة 
الألفاظ » وأن مقارنة النصوص ببعضها سبيل قويم إلى استخراج قصد الشارع › 
وأنّه من التقصير المبير الوقوف عند نص والاكتفاء به من غيْر استقراء 
للنصوص القرآنية والنبوية في الباب . 
وهذا نهج علي في قراءة النص واستكناه المدلول » وتحرير مقصود المتكلم . 
حتى لا يؤتى المتكلم من قبل السامع » ولذا كان من شرائط السامع المستقبل 
أن يكون بليعًا عارفًا بأصول الفهم والاستقبال وضوابطهما . 

¥+ 00 ك2 
والمذهب الثالث : 
دعب جياه إلى الترفي بالقظع في عدا وبر N A‏ 
والمشترك » وهذا المذهب يرجع تحرير الدلالة في الألفاظ إلى القرائن لين 
الوضع » فالوضع بمفرده لا يدل » فتعرية اللفظ عن القرينة لا يدل على المدلول 
الموضوع له » بل لابد من البحث عن القرينة الدالة على المراد . 
وهذا يجعّل الكلام غير دال بوضعه على شيء ء محرر بل محتمل » والتحرير 
يأتي من قبل السّياق والقرينة » وعلى ذلك لا يكون اللفظ دالا على الحقيقة 
بتجرده من القرينة » وعلى المجاز بالقرينة » بل كل يفتقرٌ إلى القرينة وملاحظة 
السياق » وإذا ما كان هذا فليست الحقيقة بأولى بالمبادرة فهمًا من المجاز › 
EE‏ 
وإن شئت أن تقول الفرق بين الحقيقة والمجاز ليس في أن الحقيقة لا تحتاج 
إلى ريه + والمجار بواجي > بل هما معا يحتاجان إلى قرينة » إلا أن نوع 
ال نة ق ا : الدلالة على أنه ليس هنالك 


2 كه العا فِعِدَالاَصُولِنَ e‏ 
ما يصرف عن الوضع » فلا بد أن يكون في السّياق ما يدل على أَنّ الكلام على 
موضوعه اللغوي » وقرينة المجاز إيجابية » أي : في السياق قرينة لفظية أو 
جال ل على أن الكلده مروف كن فر رالرى 

والوقفيّة موغلونَ في الاعتداد بالسياق والقرائن » وهنا إن كان حميدًا في 
ظاهره إلا أنّ فيه شائبة تعطيل دلالي » فهو يتطلب من السامع أن ينصرف عن 
ما يتبادر إلى عقله » وإن كان حصيفا واعيًا للموروث الخطابي وما تحمله 
الكلمات والتراكيب منه حتى يتبصر ويستقرئ القرائن الجلية والخفية 

وهذا فيه من تعسير الانتفاع بنعمة التوصل الخطابي التي هي من أجل النعم 
على البشرية . 

بهذا يتبين لك حركة العقل الأصولي في دلالة الألفاظ وتحريرها » ومدى 
اعتدادها بالسّياق والقرائن على تنوعها » وأنَّ فهم الخطاب وتحرير مقاصد 
المتكلّم به أمرٌ لايؤخذ غفلة بل لا بد من التَهِيّى لَه » وأخذ الحيْطة » ومراجعة 
العقل والسياق والمقام . 

وهذا وإن كان في ظاهره وجيهاء فإنّه لا يتجاوب مع واقع استقبال الخطاب» 
فإن أخذنا يه » ولم نفهم من الخطاب شيئًا حتى تستقصي البحث عن القرائن 
وجودا وعدما للوقوف على وجود قرينة دالة على إرادة المعنى الموضوع › 
أو إرادة معنى آخر أخص منه » فهذا تعطيل للتواصل » وتكليف بما لايطاق 
أو بما فيه عسرٌ » وهذا يتنافى مع وجه من وجوه المعنى في قول الله ج : 

2 وَلَقَدَ يسرت آلْقرْءَانَ لِلذّكر قَهَلَ من مد کر 4 (القمر:۷١)‏ 

وهذه الآية نفسها لا يمكن القول بأن كلمة (القرآن) يتوقف في القول 
بعمومها في هذه الآية » وأننا لا نعلم أنها عامة مخصصة أو غير مخصصة › 
حتى نستقصي فنعلم بالاستقصاء أنه ليس هنالك ما هو غير ميسّر للذكر فيه . 


۳ 
کی ر 


چ كو ةلوليق ل ل ل بط 

لا يستقيم القول بهذا بداهة » فالقطع بعموم الدلالة في قوله (القرآن) في هذه 
الآية دال على ضعفب القول بالتوقف . 

رك أ أن مذهب جمهور المتكلمين أولى ؛ لآن احتمال الدلالة ينفي 
القطعية » وماجاء في بيان الوحي من العام قطعي الدلالة » فإن فيه قرائن حالية 
ا علي ا ر ی 
ظ لله ملل اموت وَالْأَرَضٍ الله عل ل ب شىء قاِيرٌ 4 (آل عمران :۸۹( 
أن في الحال قرينة دالة على وجوب العموم » وامتناع التخصيص » فإن العقل 
الفطري يأبى أن يكون ملك الله السموات والأرض ليس عنام » وأن فيهما 
ما لايدخل في ملكه » فهذا يتناقى مع كوه إلا » وكذلك تقول في « عل كل 
شىء قارِيرٌ» . 

% بن %* 

( صيغ العموم بين الإثبات والنفي ) 

تقتضي الحاجة البيانيّة للإنسان أن توضع ألفاظً عامّة تتناول أفراد ما وضع 
لها من مسميات » لتعذر الإبانة عن كل فرد من أفرادٍ ما يتناوله حكمٌ واحدٌ ‏ 
وفوق هذا ما يترئّب على عدم وضع ألفاظ عامة تشاول أفراد اه 
إطالة لا تليق بالبيان الذي هو واحدٌ من الآلاء المُشخصة لجوهر الإنسان . 

من هنا كان القول بأ للعموم صيعًا موضوعة حقيقة نما هوالقول الرشيد ؛ 
وما قيل بخلافه مجادلة لا علاقة ت لها بالواقع البياني إبداعًا وتلقيًا © . 

وصيغ العموم عند جمهور هل العلم موضوعة على الحقيقة لإفادة الشمول , 
فإن استعملت في الخصوص فهي مجاز . 

وموقف الصحابة مِن فهم نصوص الششّرع القائمة على على العموم دليل على 


١ ١١ص‎ » وإرشاد الفحول‎ » ٠١ ينظر : الإبهاج ۲ » وتلقيح الفهوم » ص5‎ )١( 


كي 
g۲‏ 
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+ تاظع یلاوی چب 
للك عنقم کان اد إلى فهيهم عموم الحكم عند سماع مثل مارواء الخارى 
في كتاب ( الجمعة) as‏ ومسلم في كتاب ل من صحيحه 
بسندهما عن عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله ور ا 
وصحيه وسلم قال : 

کی کر شن ی الإنام راع ومنتو عن رعِيته ۽ 
والرجل راع فى هله ؛ وهو مسو عن عه » والمرأة راعية فى بيت روجھا 


سے © مر ے1 


E E عات‎ 


قَالَ وَحَبْت أن قَدْ قال - وَالرّجل راع فی مال أيبه ومول عن ريه 
وكلكم دام e‏ عن رعيته ) 

فهذا لموم يتبادر إلى القلب » والتبادر آية الحقيقة . ” 

الحق الأزهر . أنّ للعموم صيعًا مخصوصة به وضعت له وضعًا حقيقيًا » وإنها 
تستعمل في الخصوص مجارا .© 

والقائلون بذلك جعلوا لهذه الصّبغ نابلا عاما » ومعيارا دقيقًا » وكذلك 
فصّلوا القول فيما يندرج في هذا الضابط » ولست بباسط القول في ذلك كما 
بسطوا على الرّغم من دقة ما تناولوا ؛ فغير قليل منه لا أرى بسط القول فيه 
يتلام مع القراءة البيانية لتراثهم التي هي غايتي الذي أركن لها كلماتي هنا » فما 
بسطوه كثيرٌ منه إلى اللغة والنحو أقرب منْه إلى معانى الحو التي هي طَلبنِي ؛ 
وإلنها الير: 


بن % % 


. فصل العلائي القول في الأدلة النصية من الكتاب والسنة على فهم العموم من صيغه‎ )١( 
17 عر ات الميوع وض‎ 

(۲) الرسالة » ص57 » وأصول السرخسى ١‏ » والمستصفى 5 ٠»‏ والأحكام للآمدي 
۲ » والمسودة لآل تيمية » ص ٠‏ ۰ » وشرح الكوكب المنیر » ص15” . 

ف € 

۳ 

شی ر 


|[ ابر وروص 


#8 اال ارعان تالاصو لس ل 

وهذا الذي دار بين أهل العلم علو ا وااو فعا ا ا ت 
النصوص » وهنا باب وسيم ولطيفٌ ودقيق » كأن يأتي نص خاص » ونص عام 
متعارضان فلأيهما يكون الأمر باعتبار مستوى الدلالة » لاباعتبار زمن الورود ؟ 

من هذا ما رواه البخاري في تاب «الزكاة» بسنده عَنَ عَبدِ الله بن عمر 5ء 

عابي - صلَى الله عل وَعَلَى آلِهِ وصحخيه وسَلم - قال : 

وبين مقع ا وا أو كان عَثَريا العشر » وما سقى بِالنّضْحْ نصف 
العقطر» 00 

فهنا عام دل على تناول حكم الزكاة كل ما سقتّه السماء قليلاً كان أو كثير » 
ودون تفرقة بين أنواع الزروع والثمار . 

اويأتي ما ما رواه البخاري في الباب نفميه بسنده عن أَبى سَعِيدٍ الخذرى وه أ 
رُسول الله 26 قال : 

«ليْسَ فيمَا دون ححَمْسَةٍ أْسق من الَّمْرٍ صَدكة» وليْسَ فِيمًا دون حمس أواق 

من الورق صَدَكَة » ولَيِسَ فيمًا دون حَمْسٍ ذو مِنَ الإيل صَدَفَةٌ» . 

فاا حاص فقي ,أن الدكاة لاتشمل هاتدورة الخسة ارمق 


3 


: العثري بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء ونسديد التحتانية » وقد تشدد المثلثة (الغاء)‎ )١( 
09 E a اا واي‎ PRE 
الب الوا ملس الروك‎ 
كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن‎ 
1 لسقي‎ | 

له : (النضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها الحاء مهملة : بالسانية أي 
الدواب التي يسقى عليها كالإبل ونحوها . 


7 


يه 


کی 


ا »نولك چ 
وهذا قطعي الدلالة عند الجمهور » بينما العام فى الحديث السابق ظني 
الدلالة . 
لذا ذهب الجمهور إلى الأخذ بالخاص لأنّ دلالته قطعية . 
وهذا ما يؤخذ من فقه البخاري فى تعليقه على الحديث قائلا: « والمفسر 
يقضى على المبهم» أي الخاص يقدم على العام . 
الحنفية على أن الدلالة في الحديثين قطعية » ولا نعلم تاريخ ورودهما › 
فليس من سبيل إلا الأخذ بالراجح » والراجح هنا دلالة العام ؛ فهي المفيدة أن 
فيما دون الخمسة أوسق زكاة » والخاص لاتفيد دلالته ذلك › والاحتياط يوجب 
الأخذ بالراجح » وهودلالة العام . 
فالنظر في مستوى الدلالة ذو أهمية بالغة حين تتعارض النصوصء ولا يقطع 
بتاريخية نزول أو ورود النص » ولا تكون قرينة خارج بنية النص تهدي » فيكون 
الملاذ حينذاك النظر في مستوى الدلالة » فما كان قطعيًا أعلى على ما عداه » 
فالنظر في تعارض النصوص من أدق أبوات النظر في علاقة دلالاات النصوص 
بعفيا؟ انعفن الك ما 
والعقل البلاغي في هذا يمتطي صهوة جياده . 
بن % % 
معيار العموم 1 
معيار دلالة أى صيغة على العموم هو صيحة الاستثناء منها » إلا ما دل بنفسه 
على حصر أفراد مسماه وهو ا العدد » فالاستثناء من اسم العدد لا يذل 
على أنه من ( العام) لان اسما العدد من قبيل« الكل » لا «الكلية» » فالحکہ 
يصدق فيه على المجموع أئ الهيئة الاجتماعيّة » فإذا ما ثبت للمجموع ثبت 
لكل فرد » وإذا ما انتفى عن المجموع لم ينتف عن كل فرد» فإذا قلت أكرمت 
عي 
ON‏ 


كف 


5“ كلل لمان لعَانِعِنَالأَصُولِبَنَ ببح ب بي يي ب ان 
العشرين رجلا » فهذا الإكرام ثابتٌ لكل واحد من العشرين » وإذا قلت لم أكرم 
العشرين رجلا » فهذا النفي غير ثابت لكل واحد منهم » فقد تكون مكرما 
خمسمًا من العشرين » فالنفي منصب على قيد الاجتماع لا على كل فرد من 
أفراد الجمع . 

وإنّما جعل الاستثناء معيار العموم ؛ لأن الاستشاء إخراج ما لولاه لوجب 
دخوله في المستشى منه » فوجب أنْ تكونَ كل الأفرادٍ واجبة الاندراج » وهذا هو 
معنى العموم . 

وإذا ما نظرنا إلى وظيفة الاستثناء من «العام» » ووظيفته من« اسم العدد) 
ادر كنا أيضًا الفرق بين ( العام» وبين اسم العدد : 

إذا قلت : «ما جاء الرجال إلا زيدا» كان الاستثناء مقيدًا عموم النفى » 
فقولك : «إلا زيدا» كالقيد لطلاقة التفى في «ما جاء الرجال» فهو يحد من 
شموله واستغراقه » وإذا قلت : «ما له علي عشرة إلا ثلاثة» كان الاستشناء مبيّنا 
وو ال ؛ لأن قولك : «ما له علي عشرة» لا يفيد شمول النفي بل يفيد 
أن عليك شيئًا ما » وليس عليك العشرة كلها » فيأتى قولك : إلا لين 
ما عليك » والذي استفيدَ من قبله استفادة غيرمحددة » فكان قولك : « إلا ثلاثة) 
أشبة بالمؤكد بمنطوقه ما أفادّه النفي بمفهومه . 

% *% *% 

تفصيل القول في صيغ العموم 

تناول الأصوليون ما يندرج من الصيغ تحت هذا الضابط ء وقد بالغ بعضهم 


في استقصاء هذه الصيغ حتى بلغت عند بعضهم مئتين وخمسين صيغة . ©“ 


٠٠١ ينظر : تلقيح الفهوم » ص‎ )١( 


نر 


# اناو ناشوپ + 
TS‏ لهذه الصيغ باعتبارات متعددة » لعل أعمها وأهمها 
ما كان باعتبار ذاتية ية الدلالة أواحتياجها إلى قرينة خارجية » فقسموا صيغ العموم 
ن 
(أها کان غاما بكفسة:: 
تاها کان غاما شير 
أولا : العام بنفسه : 
و EE‏ اي 
ال واا عوعاء فى كل شر وروي هنا كان عام فى 


5 ل م 
و 


: كل‎ - ١ 
فكأنّها أم صيغ العموم » وهي‎ ٠ كل )الس هر حدما سا أ ي‎ 
» أقوى الصّيغْ في الدلالة على العموم » فلا يفرق بين كونها مبتدأً بها أو تابعة‎ 

وتكون مضافة وغير مضافة » وتتناول العاقل وغيره . 
مَدلُولهًا الإحاطة يكل فرد مِن الجزئيّاتِ أوالأجزاء : 
هي محيطة بالجزئيات إن أضييفت إلى الدكرة كما في قول الله كبك : يو 
n‏ 


جد ڪُل فس ٿا عَِلتَ ين حم ضرا وما عت مِن سو تود لوان يته 


ر لام و ٤‏ 


وبيتهر 4 بَعِيدَا # (آل عمران:۳۰) 


دخلت على نكرة فأفادت عموم الحكم أفرادها > أي أن الحكم يشمل فردا 
(( « ابيع کا کا المع لد يندم حكمه وقد لا يلزم فقول 
تعَالَى جَذه  :‏ وَوِْيَتَ كل فس ما عَمِلَتَ 4 يشمل الحكم کل فرد من أفراد 
النفس المخلوقة 


چ كلل ةولق چ 
si:‏ و کر وم صو ر ل ر 2-8 
ومن ذلك « وکل شىء فعلوه فى الزبر 29 وکل صغير وكير مُسْتَطرٌ » 
(القمر: ١‏ ه72 ه) 
وهي مضافة إلى نكرة دالة على الإحاطة والشمول فردا فردا في بيان الوحي 
SS‏ 
و م کے و کت ور 4 ك ا 
« كل الطعام كان جلا لَب إِسَرتويل إلا ما حرم اسر ويل عل تفسف من 
قبل أن تار آَلتَورّئة 4 (آل عمران:۹۳٩)‏ 
< وهو الف يرل آلرَيَحَ برا بيرت يَدَىَ ر عي دآ قلت سَحَابا 
قلا شه یار وکوت ب لاء ارخا روہ ہی ع الع" كبلك 
س امو لگ تَدَّكُرُورتَ 4 (الأعراف:/اه) 
وفي مسلم من كتاب البر بسنده عن أبى در عَنِ الى كو فيمَا روَى عَنِ الله 


صر ص ا صر 


- تیار وتال - أنّه قال : 


2-2 
ص ص صم 


دیا عبادی SDT‏ ال ظالمراة 
ا ایی کم عار إلا من كوه وى ام 


م تا أَغذ 


يا عبادِى اكم تخطثون باللْلٍ والتّهَار وانا 
أغفِر كم ؛ 

ا عَِادِى نکم لن تبلغوا ضَرى فتضرونی ون تبلغوا تفعی تتتفعونى ‏ 
یا عبَايى لو كم وآخركم وإنسکم وجنکم كانوا عَلَى أَنْقَى قلب رَجلٍ 
واجد منکم ما راد ذلك فى ملكى شيئًا › 


1 


3 


ص کال اظ حاف عالاصولببَ 4 

000 ولكم وآخركم وإنْسكم وَجِنكم كانوا على أَفْجَرٍ قَلبٍ رَجلٍ 
واد متك نا فص ذلك من فلك دا 

ا أذ اكم وآخركم وى وَحِنكم قاموا فى صَعِيدٍ واجد 
فسالونی فَأعْطَيِت كل إِنْسان ماه ما تقص ذلك مما عِندی إلا كما يتقص 
مر إا أذخل البَحرء 

الى اندي اتناك شين i I‏ ل 
يمد الله ء وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لك فلا يوم إلا قْسَهُ» . 

وفي الباب نفسيه روى عن أَبى سَعِيدٍ مَولَى عَامِرٍ بن کریز عن أبى هريْرة 
ذال فال رون الله فك افق وك الوود A‏ 

ولا تكاس وارلا ارا #اعصواولا تدا واولا ين يشفت على 
م عض وكونوا عاد الله إخنونا ‏ 

| السنلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يَحْقِره . التّقوى ها ها › 
و بلتتيو ير إلى صدره ثلاث مَرَات ؛ 

ل ا 

ا حراة لقع وناله يور a‏ 

رما aaa‏ الاي ار رى قال : قا 
عفان ان علو على القو و 


لا الله 


(۱) هذا ای gE‏ ب السلمر e‏ 


E -‏ لاان ءنكالاضولبنَ 0 

«الطهور شتطر الإيمان » والحمد لل َل اليزانَ » وَسبْحَانَ الله وَالحَمد لل 
تناكف ار كلا - ما بين السمّوات وَالأرْض » والصلاة تور والضدية برْهَانٌ ؛ 
ل ار ان عد لك ا 

كل النّاس يغدو فبائع تفه فمعتقها أو موبقهًا» 

وفي هذا يمكن حمل «كل» على اللفظ فيكون إفراد في الضمير › 
يحمل على المعنى فيكون جمع » على قلة » بل ذهب أبو حيان إلى أن الجمع 
لا يكاد يوجد › فلا يقال : الرجال كلهم يصلون » بل كلهم يصلي " 5 

وإذا ما قَطِعَت عن الإضافة في الافظ فلك في العربيّة وجهان أن تفرد » وأن 


جع 
لإفراد كما في قول الله د سبال وََحَميو ‏ : 


هم 


« ءامن الرسول اون ن ۾ مِن ري وَالْمُڙيِنون کل َامَنَ اله وملتيكتم 
وکنیف وسلو فرق يرت کے حار من رُسلصے » (البقرة: ۲۸۰) 

قال E‏ عيابي مراعاة للفظ كل » وفي هذا بشارة 
إلى أن إبعاهم لجن ls r aE‏ 
وهذا ملحظٌ يغلب في اصطفاء الإفراد على على الجمع فيما يجوز فيه الوجهان 


غرف وو وى ع ا 


)١(‏ أهل العلم على أنها إن أضيفت إلى نكرة أو جمع معرفة فهي لاستغراق الجزئيات 
النكرة » كل كتاب مقروء » وكل طالب علم معان » ففي النكرة والجمع المعرفة دلالة 
على الجمع فيتوجه الشمول إلى الجزئيات . 
وإن أضيفت إلى مفرد معرفة فهي لاستغراق أجزائه (كل الكتاب مقروء) فأنت قرأت كل 
كلمة فيه » فالمفرد المعرفة لا دلالة له على الجمع . فيتوجه الشمول إلى أجزائه . 

ae‏ فوضع لحف ار لكي بو يتنك كه يقي 
ويحتج بجوازه عربية » بل الشجاعة في أن يعرف المتكلم لكل موضعه » وقدر المزية - 


5: 


ھی ر 


کک 


105000000000000 لال لَلْمَاطِعَاكَعَانِعِنَالاصُولِتنَ سه 

وليم كما في قول الله - جل تناؤه - : ( وقالوأ نند آله ولا" E‏ 
ل أ ناف الوت والأزض مأك يون » «لغ: OYY‏ 

وقوله : ( وتقطعوا أمرهم يته ڪل إلَيتا رَ-جعورت 4 (الأنبیاء:۹۳) 

ذم سخ ف الطور َع SiG‏ من شَّآء آله 
وکل اتوه د رين » (النمل:۸۷) 

3” 7” *¥ 

: كل والنفي تقديما وتأخيرا‎ -١ 

إذا كانت « كل» نصًا فى الدلالة على الإحاطة والاستغراق والعموم فإِنَّ هذه 
الدّلالة تختلف باختلاف مؤقع كلمة (كل) من التفى تقديمًا وتأخيرا . ° 

النفي من طبيعته أن يتناول الأفعال أو ما في معناها » ولا يتناول الأسماء 
والدّوات . وكل جملة لاب أن يكونٌ فيها فعلٌ أو ما في معناه حقيقة أو حكمًا › 
حك البحملة الاسمة المدن وال . 

ول كانت دكل)» ذات وظيفة تقييدية تتمثل في دلالة الإحاطة والشمول 1 
وكان واقع حركة النفي وامتداده حين يكون في الجملة أن يتوجه إلى الفعل › 
أو ما منه بسبب إن كان مطلقا ويتوجه إلى قيده إذا كان مقيدا » فإنه يترتب على 


هذا أنّه إذا وقعت « كل» بوظيفتها التقييدية فى حيز النفى كما فى قولك : «لم 


-من هذه الخصوصية التركيبية » ويقدم على ذلك مع يقينه بخفاء الدلالة » ولطف المزية ‏ 
اانه عرض بان ا الدلالة الذي هو مطعن نافد . 
فشجاعة العربية هي شجاعة المبين بها > إذ يقدم على اختيارات أسلوبية قد يترتب على 
سوء فهمها لدقتها ولطفها ما قد يجندل بيانه » ويصرعه » فلا يقوم برسالته التي خلق لها : 
إيصال المعنى [ إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » فيؤتى السامع من قبل المتكلم . 
)١(‏ ما عليه جمهرة الأصوليين في هذا لا يغاير ما انتهى إليه عبد القاهر الجرجاني . 
کی 
٤‏ 
(م ٠١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کل ر 


0 کل َظك اننا صولج م 
أقرأ كل الكتاب» أو «لم اا الات كله كان النفي منصبًا على دلالة «كل) 
الإحاطيّة والشّمولية » لا على الفعل نفسه » بل الفعل مقطوعٌ بثبوته بقرينة عدول 
اَي عنه إلى قيده » وكا المعتى على تفي الحكم عن بعض أجزاء الكتاب» 
لا كلها » فالتركيب جم بين دلالتين : ٠‏ 

دلالة منطوق شاخصة في نفي شمول الفعلٍ أجزاء الكتاب 

ودلالة مفهوم لائحة في ثبوت الفعل لبعض أجزائه > وذلك هو جوهر 
أسلوب القصر عند البلاغيين » فكأنك قلت «ما قرأت إلا بعض الكتاب» » غير 
أن ما يقتضي عبارة هذا التركيب الاستثنائي » ليس هو ما يقتضي عبارة (لم أقرأ 
كل الكتاب) كما لا يخفى من طبيعة المنطوق في كل والمفهوم في كل . ) 

ومِمًا تُحسن الإشارة إِلْ أن حكم الي في هذا كحكم الف » فقولك : 
لا تكلم كل مهمل أو كل المهملين » كان لهي عَنْ المَجْموع لا عن كل واج . 
اما إن قلت كن الهم ل كل »إن لك كردس عدوم لاب لأ من 
سلب العموم » فقد نهيت عن كلام أي من المهملين مجتمعًا أو منفردًا . 

ا ل 6 فإن كان العموم من غيرها كما في قول 
الله ويلك  :‏ يتما الّذِينَ ءامو آلصَيدَ وشم ر( (المائدة: .ةع 


و رو 


أو قوله : « ولا تفلو أُوللدَكم يرن إمآ و ۽ نحن ررقم وَإيَاهُمْ 4 
(الأتعام: )١5 ١‏ 


)١(‏ جوهر أسلوب القصر عند البلاغيين كمال جملة .راجن عل نات شيءِ لشي ء ونفيه 

عن آخر بطريق المنطوق في أحدهما » والمفهوم في الآخر › فإن م 
الحكمين مما بطريق المنطوق كما في قول لله وق : ( بريد آله بكُمْ ليْسْرٌَ وَل 

يكم الشتر) (لبقرة:٠10)‏ وقوله 86 : َو وا ك ورج ) (البقرة :+ 10م 


7 دل لذ لأَلْمَاظَِالَعَاِحِندَالاصُولِنَ‎ a 
)٠٣:ءارسإلا(‎ 4 أو قوله : « ولا تَقعلوا الكَفْس الَتى حرم آله إلا بألْحَقَ‎ 
جوذاورإة عا الع عن كل كل قرو ل فن قال الممصرع + جدلالة کت‎ 

تقتضبي ثبوت التي لكل فرد » أو بِجَعْلٍ الألف واللام والإضافة فنا جه 

الس ا العموم:. 

2 أمر لابدٌ من الإشارة إليه : قد تأتي (كل) في سياقات لا يراد منها 
الدّلالة على الإحاطة » بل يكون القصد إلى الدلالة على الكثرة » ويكون في 
ذلك الاستعمال عدولٌ عمًا وضعت له (كل) فلا تفيد الشمول والإحاطة . 

ومما يحسن التَنبه له أن ما ق « كل» لافرق فيها 0 
مستقلة أو تَابِعَةَ مؤكدة» كما في لم يأت كل الطّلاب » وقولك لم يأت الطلاب 
كلهم » أما إذا لم تك (كل) في حيّز الّفي حقيقةٌ أو حكما » بل كان النَفي في 
ا ا ا : كل الكتاب لم أقرأه ا 
فإِنّ دلالة « کل) تكون منصيّة على تفي الفمْل عن كل أجزاء الكتاب » فتفيد 
إحاطة نفي الفعل عن أفراد الكتاب (أي لم أقرأً شيئًا من الكتاب قط ) » وهو 
ا 

فإن كانت « کل) في ره تأثير .مدخول النفي : «الفعل أو ما فى معناه) 
حكمًا لا لفظًا بأ كان لفظها متقدّما وهي معمولٌ للفعل » فإنّها تدل على 
ما تدل عليه وهي متأخرة عن التفى حقيقة وحكمًا » ولا يكونٌ للتّقدم اللفظي 
أثرٌ » فإذا قلت « كل الكتاب لم أقرأ» بنصب « كل» في الحالين » فالمعتى أك 

تقرأ منه شيئًا قط » بخلافه إذا ما رفعت دكل» ء فالتقدیم والرفع آية على 

انعتاق « كل» من أثّر النفي ووقوعه هو في أسر دلالتها الإحاطية . 
مسلم في کان « المساقاة» من عن غطاء س أبى رباح 3 


IK: 
YY} 
0 


— ک لا لأَنمَاخِعل احَان ندال صُولْبَينَ لل 
با سعِيدٍ الخذرئ لی ابن عباس 5 قال له : أربت قولك فى الصرف أَشَيئًا 
سَمِعته مِنْ رسول الله يك اَم شين شِيْعًا وَجَدنّه فى كاب الله كلك ؟ 

َال ن عاس : كلا لا أُول 3 رسول الله 2 فأنْتم أَعلّم به و 
الله فلا أعلمه رل ي أسامة بن ريك أن رول الله فق قال 2ر 
الرّبَا فى النسيئة) . 

له : «كلا لا أقول» الرواية بنصب «كل» فهذا دالك على أنه مقدم من 
ارال ولا اقول عا وهنا ي هنه أنه يكرل براحن ا : 
وهو غير مراد من ابن عباس بدلالة ما بعده . 

بو سي د يي" 


و 


0 


o‏ ول : الدينًا ر الئتار لصم لمم ملا بيذ 


وه عي r‏ 
م دس 


من راد أو اداد فقد رى . فقلت له : إن ابن عباس يقول غَيْرَ ها » قال : لقد 
َقِيت ابن عباس » فقلت :رايت هنا الدع تقول أَشَىءٌ سمعته من رسول الله 8 
أ وَجَدتَهُ فى تاب الله َك قال لم أسمَعه مِن رسول الله يي وم أجده 
فى كاب الله وکن حدنى أسامة بن ريد أن الى - صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله 
وصحبه وسّلم ‏ قال : الرَبا فى النسية» . 

فهذا 0 في عموم اس ا ما يتوافق رواية البخاري في 
البيوع». بد فال كل ذلك لا أقؤل + وات تم أَعلَم يرسول الله - صلی الله عليه وََلَى 
آله وصّحيه وسّلم - مِنّى » وَلَكِنى أخبرنى أسَامة أن الى ل اغا 


ت 


وعلی آله وصحبه وسّلم ‏ قال : «لار ربا إلا فى النَسية) 
يد يي 
9 ص 
5 


ا کل ظحالن« 
E‏ تحب ا 
والعلماء يسَمُونَ ما تقدمت هي فيه على النفي عموم السب » فهو يحكم فيه 

بالسّلب عَنْ كل فر » وَيسمون ما تقدمَ النَفي عليُها سلب العموم 5 

فيه يسلب الفعل عن بعضنى دون بعض : 
ودخولها على النفي لم يتيسّر لي العثور على حرف منْه في كتاب الله 00 

كاوه - . 


وقد جاء 8 الحديث ما رواه 2 في كتاب امار من صحيحه 


بسنده عَنْ أبى سفيَانَ مَولَى إن أبى أَحْمَد أنه قال : ممعت ابا هريرة طبه 55 


تقول اي م سل الأ ل على الو وصح ول - صّلاة 


a 


نبا ف ررد لی لحو Cer‏ 


کل يك لم يكن . ES‏ الله 1 
صنق ذو يي کار !ول اللو ول فلو صل الله عل 


ا 


)١(‏ جاءت روايات للحديث في صحيح البخاري.. 
روى في كتاب الصلاة بسنده عَنِ ابْنِ يرين عَنَ أبى هير قال صلی ينا ا رسول الله ب 
إِحْدَى صلائى العَشى د قال إن رين ماه اوھ ا تا - قال فصلى بَا 
رين ثم سم َم إلى َب مَمْرْوضة ِى المد انك عله »أنه عبان . 
وَوْضَع يده الى عَلَى اليسرى » وتيك بن أصَابعه » وَوضّم خَده اليم على طهر كمه 
اليسْرَى » وَحَرَجّتِ السَّرَعَانَ مِنَ أبواب المَسْجِدٍ فقالوا قصرّت الصلاة . وَفِى القوم 5 


2 


2 لال اأَنْمَاطِعَللعَافِعِنَالأصُولبَينَ م ب بي ج ب 

انظر أولاً أدب ذي اليدين يه جاء ببيانه في أسلوب استفهام عن أحد 
أمرين مقدمًا القصر على النسيان إجلالاً لرسول الله - صَلَى الله عليه وعَلَى آله 
وصحبه وسلم - فقوله (أم) إشارة إلى أنّه يريد من النبي ل 
الارن و :اق وة اتا 


وانظر قول النبي صلَى الله علي وَحلَى آلو وصحيه وسلم - في الرد عليه » لم 
يعيّن له واحدا من الأمرين بل نفاهما معا قائلا :« کل کل ذلك لم يَكنْ» فَجَعَلَ فجعل 
(كل) داخلة على النفي ليفيد أن شيئًا من القصر أو النسيان لم يقع » فهو نفى 
الأمرين معًا 

ورواية البخاري في كتاب «السهو) من صحيحه بسنده أنه لما قال له 


أبو بكر وعمر ءابا أن يلما » وی القوم رَجَلٌ فی يَدَِْ طول يقال لَه ذو اليدَيْنِ قال 
e E‏ » . فقال كم تقول 


0 اس اس رم ع ا صر اص ا ار سر ع اص 9و ا ا E‏ جه ى صيص ا ار سيرم صم 
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وكبر اسار CORE PE‏ 
ا «السهو) محيواعين ا بن إبراهِيم عَنْ محمد عَنْ 
ایی هبر ييه قال صلى الى ب إخْدى صلائي المَِى - قال محمد وأكثر ظَنَى 
العَصر ‏ ركمتينٍ ثم سم م قام إلى حَشبَةِ فى مقدم المَْحجِدٍ فوح يده ليها ويه 
أبو بكر وَعمَر 5 هاب أن يكلّماه وخرج سَرَعَان الناس فقالوا أقَصرت الصلاة و 
دوه ال و ُو دين قال اريت أم صرت قال ولم نس ولم تقصر » . قال 
بلَى كذ تيت . فصلى ركعتَينٍ ثم سل م بر فسَجَدَ مغل سجوده أو أطول » ثم رقع 


سس ےم 
ص ع لع سخ سس ا سر ابت عر ا مر سر عي © 0 ع يکر اوم“ رر مرك اللي 


اه ثم وضع رأسنه فكب فسَجَد مغل سجوده أو أطول » ثم رقع رأسه وكير . 
وجاءت ثالثة فى كتاب « الأدب» بالسند نفسه قريبة من نصها 
وهذه الروانيات في البخاري لم يأت فيها «البيان بكل» » كما في رواية مسلم . 


ات كييك کاو لماخ عضول چ 


م 
ص 


ذو اليدَيْن الست يت أ قصرت ‏ رد النبي ا ال ا 
2 قائلا لم أن وم مص فال البادد و 
قوله : لم أنس ولم تقصر هو المعادل في دلالته دلالّة دخول «كل» على 
جملّة التفي » » فكل هنا ليست لنفي المجموع » بل لنفي الجميع » أي نفي كل 
فردٍ من الأفراد » لانفي الاجتماع » وهذا أصل في الفرق بين نفي الجميع ونفي 
المجموع 7" 
ومن هذا قول أبي العتاهية : 
مَن فارق القند م يأمَنْ عليه هوى يدعو إلى البغي . والعدوان › وَالسَرّف 
ما كل رَأيّ الفتى يَدَعُو إلى رشد إذا بدا لك رَأي مُشكل › قَقف 
وهنا دالك: على أن بعقنًا .مق رأيه تعره إلى الرشد» فة أن خن 
التبصر والتمييز بين ما يدعوه من رأيه إلىالرشد » وما لا يدعوه > ولا يجعلن 
علاقته برأيه حاملة له على استرشاده كله » فيفتن به فتنة الرجل بوليده » فإن من 
اراک رأرلادىم عدوا لك ناوه 
ومن ذلك قول إبراهيم بن كنف النبهاني الصنعاني 
تعر¿ فإن الصّيرَ بالحر أجل وليس على ريب الزمان يد 
فلو كان يغني أن يُرى المرء جازعاً 0 لنازلةأو كان يفني لكأل 
لكان التعزي عند كل مصيبة 2 ونازلة بالر أؤلى وأجمل 
فكيف وكل ليس يعدو حمامَه 2 وما لامرئ عما قضى الله محل 
فانظركيف أنه أدخل « كل» على النفي » ولم يدخله عليها » فالمعنى كما 
يقول عبد القاهر على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه بلا شبهة . 


(1) لمزيد من العرفان بحديث ذي اليدين في كثير من فنون العلم يراجع كتاب «نظم الفرائد 
لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» للحافظ خليل العلائي -. تحقيق : كامل الراوي › 


ط . وزارة الأوقاف » بغداد ١4٠05‏ ه 
ا 
2 


کل اقطان یلاوی چ 
ولو قلت : فكيف وليس يعدو كل حمامه » فأخرت كلا لأفسدت المعنى 
وصرت كأنك تقول : إن من الناس من يسلم من الحمام » ويبقى خالداً 
لا يموت . 

ويقول دعبل الخزاعي : r.‏ 
أما في صُرُوف الدّهر أن ترجع النشوّى بهم › ويدال القرب يوما من البعد 
بى » في صُرُوف الدّهر كل الذي اى ولكتما أعْمَلنَ حظي عَلَى عند 
قوالنه ما أذري باي سهمها رمن » وكل عندنا ليس بالمكدي 
أبالجيد أَمْ مجرى الوشاح » وإئُني لاهم غَينيها مع الفاحم الْجَعْد 
فالمعنى على أن جميع سهامها ليس فيها سهم واحد مكد › فهذا من استغراق 
الأفراد واحدًا واحدا . 


3 3 3 


و 
.. 


ذلك أساس حركة المعنى حين تتقدّم «كل» على النفي حقيقة وَحكمًا » 
وحين تأر حقيقةٌ وحكم کنا قط : وه ما نكر ع ونا 
«عبد القاهر» في تناوله خصائص التركيب في كل مستوى ” ' » غير أن هذا 
الأساس قد تأي تراكيب بغيرٍ ما يكون له » وذلك حين يكتيف هذه التراكيب 
ما يجعلها في مَنَمَةِ ِن ضلال فم السّامع ما يَرْمِي إِليْهِ الكلام » وهذا ما يتحقق 
مئله الأسُمى في البيان القرآنى » كما في قول الله د 


(1) لم يك مِنْ وكدي هنا التّفرّس في دقائقي الصور التعبيرية القائِمَةِ عَلَى هذا الأسّاس في كل 
من البيان العَلى : الكتاب والسنة » والبيان العالي : الشعر والنَئْر الفتي › ايل أرقت إلى بيان 
أساس حركة المَعْنَى في هنا ار كيب » وَسْنّْ تم َم عرض لَص حديث «عبْدٍ القاهر» 
بالتّفسير » فقد قيل فيه وَعَنْه مِنْ أهل العلم بعدّه ما أحسيب أنه كاف بل مغن . 
ينظر : المطول » ص۲۷۲ وما بعدها » وعروس الأفراح «Tool‏ 50 الفتاح 
0١‏ » وخصائص التراكيب » ص۱۸۲ 


r 4 


2 رف 


و ب ب ا نمِل إلَعَافِعِدَالأَصُولِنَ لط 

$ يَمْحَنُ آله الرَيَوأ وير ل اس ٹہ 4 
(البقرة:107) وقول 34  :‏ ولا ق كل حلفي مور 4 (القلم:. 

الي في كل آي متاو ولاه دک » فيمط ظاهرة أ له روغلا 
يحب نفقر الاد الآثمين» وأنّه لا ينهّى عن طاعة بعض الحلافين المهينين» 
وذلك ما لا يستقيم مع كمال الح حل شاؤه » ولا مع كمال التشريع 
والتهذيب › غير أن هذا الذي : تقع عليه النظرة العجلى يحتجب عن البصيرة 
البيانية التافذة » والفطرة الإيمانية الطاهرة » قترى ین هدای القرائن أن في إتيان 
هاتين الآيتين على هذا الهج التركيبي مبالغة الدّلالة على قوّة ورسوخ ما يتلام 
مع كمال الحق - سبحائه وَبَحَمدِهِ - وتشريعه من عموم نفي حبه لكل أفراد 
الضالين وعموم نهيه عن طاعة أى منهم » وأنّ هذا الهدى لا يغيب عن وعي من 
آمنّ بكمال الحق عل وكمال هديه » وإن أت العيارةٌ عنه على نحو لا يكون 
جهيراً به » ففى الفطرة الإيمانية والبصيرة البيائية عصمة للقلبٍ والعقل عن مزلة 
وعَي ما لايتناغى مع ما استقر فيهما من كمال الحق - جل تناؤه - وكمال 
ا إيقاظ للفطرة والنضيرة + وفنا لهذا آلا جلما إلى ظاهر 
ا 

ولذا كان من ضوابط العلم ببيان الوحي قرآنا وسنة حسن العرفان بالمتكلم 
بهذا البيان » ولذا تجد في مفتتح سورة الفاتحة تعريف الله عباده بنفسه » كيما 
يحسنوا فقه کتابه وبيانه في ضوء ما يليق بجماله وجلاله وكماله » فإذا فهم المرء 
N‏ نيا من قر لهنم ساد ,مكديع : 

راقن ان حلت رين اندي a‏ عن كان سلا عزيذا 
كان له من العلم بالله - عر وَعلا ‏ ما يحجزه عن هذا الفهم الضّال . ” 


)١(‏ فى هذا حجة بينة قاهرة على أولئك الزاعمين أن مناهج التحليل اللغوي وحدها كفيلة 
بحسن قراءة التص » وأنه التص لا الناص (البيان لا المبين) وأنّ النص بانفصاله عن - 


0 


هم کال مظان ءنتالاصولبنَ س 

والقرآن الكريم لايخضع بيانه خضوعًا مطلقًا لظاهر ما ارقت عليه ات 
من مذاهب ببانية » فقذ يقيم بيائه على نحو آخرّ يحيطه بالقرائن والملابسات 
الهادية إلى الرشاد » ويقيمه على لاحب لا ينتهي بمن يُسلكه إلا إلى الحقيقة 
فيعب من سلسلها . 

وعبد القاهر حين يكشف أسس البيان » فإنّه لا يدّعى وضع قوانين تستعصِي 
عَلَى الْخَرْق » أويكون خرتها خطِيئة ‏ بل هو جاهرٌ بأنّه ّما يكشف عن أسس 
وقواعد ينطلق منها » ولا يربع فيها » وأنّه ينها مما ثبت لديه في كثيرمن 
الكلام البليغ لا في كل كلام بليغ » فأنّى لمثله أن يستقرئ کل ما تمخخضت عنه 
الكلمة الآنسان فضا عمًا'قوقها ؟]. 

ترى ذلك في قوله في باب التقديم والتأخير : «فمتى ثبت في تقديم المفعول 
مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة 
مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال» . 

فالشيخ كما تسمع يعلن أنه يستمد قواعده من هدى كثيرمن الكلام ) > لامن 
كل الكلام » وهو يؤسس من هذا الكثير الغالب قاعدة يستوجب الانطلاق منها 
لا الإخلاد إليها » وذلك لا يمنع الانعتاق منها إذا ما أحاطّت قرائن وملابساث 
وأحوال قاهرة على ما 0 إليه » وذلك هو عين ما أقيمت عليه القواعد 
التشير اا دالوالل 


=المتكلم به وجودًا انفصل عنه تأويلاً » وأن علينا أن نتطهر من ملاحظة المتكلم في حال 
تأويل النص . 
دعاوى إن جاز لعاقل أن يصغي إليها في فهم شيء من بيان البشر إبداعا » فما يكون له 
ألبتة أن يسمعها فى بيان الوحي كتابًا وسنة . 
كاه الرعى لأ يملع 2 إلا اف او ف و ا 
وكم كان الشافعي ملهمًا وحكيما حين تحدث في مفتتح كتابه «الرسالة» عن مذاهب 
البيان في لسان العربية ؟ 

IN: 


که 6 3 
عله و 


ا د لاضع ليبق چ 
الاك اا فاو ا تكرة اعا اة ر الحا الات 
خاضعة لهذا التشريع الا سلطانٌ المساقات والقرائن والملابسات والأحوال 
القاهرة على سلطان القواعد والأسس الكلية . 
* * * 

: جميع وما يتصرف منه‎ -١ 

هذه الصيغة مثل «كل» في الدلالة على العموم » إلا أنها لا تضاف إلا إلى 
معرفة » ولا تكون دالة على الإحاطة بالأفراد دلالةً نصية مثل «كل» » بل دلالة 
ظاهرية » وقد فرق الحنفيّة بينهما من جهة نوع الإحاطة فى كل منهما : 

تحيط «كل» كما سبق بكل فرد من أفراد مدخولها » أي أنها تعم الأشياء 
على سبيل الانفراد . 

نعم « جميع» الأفراد على سبيل الاجتماع » فهي تحيط بمجموع الأفراو“ 
وقد روى أن الزجاج حكى هذا الفرق عن المبرد "2 وهذا ما يمكن فهمه 
من قول عبد القاهر : «وإذا كان النفى يقع لكل خصوصا ء فواجب إذا قلت : لم 
يأتني القوم كلهم » أو لم يأتنى كل القوم» أن يكون قد أتاك بعضهم » كما 
يجب إذا قلت : «لم يأتنى القوم مجتمعين» ECE NN‏ 
يستحيل أن تقول ١‏ لمات التو معدي اراتك ا 
أصلاً > لا مجتمعين ولامنفردين » كذلك محال أن تقول : «لم يأتنى القوم 
كلهم ) وأنت رند اليج تارك اا قارف 9 

جعل الإمام مقابل دلالة « كل» دلالة «بعض» ومعنى الانفراد فيهما واضح › 


١7١ ينظر : التلويح › ص ه‎ (١) 
71١/7 ينظر : البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
هه ينظر : دلائل الإعجاز › ص۲۸۰ ط . شاكر‎ 


5 لاله لََْاظِالَعَانِعِندَالاَصُولبَينَ يبب يوان 
وجعل » مقابل دلالة« مجتمعين) دلالة «أشتاتا» و« منفردين» ومعنى الاجتماع 
في الأول وعدمه في الثاني والثالث واضح . 

راا اما ر وای اليان القراتى 4 ر كانه تمده 

« وَاَعَتَصِمُوأ سبل آله جَمِيعًا وَل تَفرّقوأ 4 (آل عمران:؟١٠)‏ . 

ويقول اولس اس لماجي ی 

ويقول : < سهم جيعا وَقلُوبُهُمْ س (الحشر:؛ )١‏ . 

وكذلك الجمع بين كل وجميع في التأكيد : يقول الله كك : ١‏ فَسَجَدَ 
لْمَلِكَةُ كلهم حْعُونَ 4 (الحجر: م 

وقول : ( وؤ اء بك لآم من فى آلأزضي كُلهُم جيم" أقأدت ره 
الاس حت يووا مُؤْمنِتَ 4 (يونس :4( . 

يكرد دالا على تحقق الفعل من كل فرد منهم » ويكون (جميع) 
دالا على تحقق قق الفعل من كل الأفراد مجتمعين في زمان واحد » وعليه إذا قيل : 
كولسلاب كلم اده اا جكر كر افرواسه عت لاد كر سي 
a CS‏ أن يكرمهم مجموعين في مكان وزمان 


واحد . 
وجاء في كتاب الله وَل : ( يَحَسَرَة على آلْعبَا د ما ایهم مِّن رَسُول إل كاثُوأ 
rod ٠‏ و في - ات م 2 
بم يمون @ أكز رو أ کر أهلكتا فَبَلَهُم د ي القرون أن إِلْيِمَ لا يَرَجِعونَ 


© وإن کل لما جَيِيعٌ لديا محَصَرُونَ 4 (يس:. +-) 

قلت : ليس واحدًا ؟ لأنّ كلا يفيد معنى الإحاطة » وأن لا ينفلت منهم أحد › 
والجميع: معناه الاجتماع) 

ل کی 


ro 
ھی رٹ‎ 


ا 2 لاله الَنْمَاطَِاَعَانِِندَالَصَولِنَ : 

فالمعنى على أن كل القرون محضرون لدينا على هيئة الاجتماع لايتقدم 
أحدٌ أحدا » فهم في قبضة واحدة » فجمعت الآية بين الإحاطة العددية لأفراد 
القرون » والإحاطة الكيفية » ومن تم لا تغني كلمة في هذا المقام عن الأخرى . 

وهنا تجده ظاهراً في قول لله يل : ظ تاا الین اموا خدُوأ حِذْرَكُمٌ 
فأنفِرّوأ اس أو أَنفِرُوأ جَمِيعًا # (النساء: )۷١‏ فقوله «ثبات» قرينة على معنى 
ال 

والآية حاضة على أخذ الحذر من العدُو » وأن مناليةه يمحا هرة EDS‏ 
ألبتة الاطمئئان إلى وا ميته و اليتون في حون إلا ولاف 
الجر :من العدى المجاهو غياوق فك بين فام أمر كاه على الف ؟ 

وفي أمر المؤمن بالنفرة ثبانًا دون الاقتصار على النفرة جميعا هداية لكل 
مؤمن آلا تاطا بتباطق غير إن وقع » فلا ينتظر في نفرته أن ينفر اناس ججميما 
معه » بل عليه أن يبادر مع قليل من إخوانه » فهم إنما يبادرون إلى جنتين : 

جنة الدنيا : العزة . 

ا ةع السموات والأرض يلقون فيها الأحبة محمدا كل 
وحزبه . 

وكذلك الأمر في قول له 3 : ١‏ ليس على الأغمى حرج ولا على الأغرّج 
حرج وا عل امرض حَرَج َال َفيك أن تاوا من بويك أو وت 
َابَآيِكمْ أو بُيُوتٍ کہ أو بوت ِخْوَيِكم أو بوت أَحْواتِكُم أو بُيُوتٍ 
ايڪ أو بيُوت يڪم أو يوت أَخْوَلِكُم او بُيُوتٍ حَسَجِكُمَ أو مَا 
a‏ ليس عَلَيَكُم جُتاح أن تا ڪُلُوا جَيِيعا او 
شاا فَإِذّا دحلم بوا وا فلمو عل اي گم جه ن عند آله مُبَرَكَة ية 


کی ص 


كد لك يبن آله كم اليس لَعَلّكَم تَعْقَلُوْر 4 (النور:١٠).‏ 


(2 


چ لول اا لوقي ل سيطف 

قوله : ( جَِيعًا 4 متعين للجمعية الكيفية بدلالة قوله  :‏ أَعََانًا 4 وتلحظ 
هنا تقديم قوله : ( جَمِيعًا 4 على قوله : ظ أَشْتَانًا 4 على غير ما عليه البيان في 
آية سورة النساء « فآنفروأ تبات أو أنفِرُوأ جَمِيعًا » (النساء: )۷١‏ . 

َم تشاب لظي وظمي . 

عبر هنالك بقوله : تُبّات» وعبر هنا بقوله < أَشَتَاًا » 

وقدم هنالك باتو على 8 جَمِيعًا 4 وقدم هنا ( جَمِيعًا 4 على أَشَتَانًا 4 

وقد يحسّب أن هذا من باب التفنن » وليس في البيان القرآني تفننٌ أجرد : 
أي تفنن لا يقتضييه المقام » بل لكل تفن (تنوع وتصريفب بياني) ما يقتضيه . 

في آية المجاهدة جاء البيان ب« ثبات» إشارة إلى التوزع إلى مجموعات 
صغرى » لا إلى الفرادة التي يكون في المرء وحده » فردا فردا فالجهاد لا يصلح 
فيه أن ينفر كل فرد وحده دون مصاحبة لآخر أو آخرين » ففي تلك المصاحبة 
عونٌ على حسن القيام بما كانت له النفرة . 

كذلك في البيان بقوله : ١‏ ثُبَاتٍ 4 استحضارٌ بالتقارب الصوتي لا التقارب 
الدلالي لمعنى الثبات والطمأنينة » وعدم التأثر بمن تحدثت عنهم الآية التالية 


كور مدي م 


من بعد : « وَإِنّ نگم لَْمَن لَيُبَطِيَنَّ فَإِنْ أُصَبَتَكر مُصِيبة قال قد انعم آله على إذ 


م 
- 


لم اکن مہ يدا 4 eu)‏ 


)١(‏ أردت بقولي التقارب الصوتي بين «الثبات» الذي هو ضد الزوال » و«ثبات» جمع 
«ثبة» دفع التوهم ان أذهب إلى أنهما من مادة واحدة . 
كلا . لکل مادته : 
كلمة «الثبات) التي ضدها «الزوال» صحيحة غير معتلة لامها « تاء») (مثناة فوقية) فهي 


ا E‏ نانع إلعَافِعِنَالاصُولِتنَ :1 

وفي التقديم هنا تدرج في اكتمال الاجتماع » فإن الشأن أن يخرج الناس 
جماعات جماعات لا جماعة واحدة » لما يعتري بعضهم ما يمكن أن يجعله 
محجوزً عن المسارعة من حال أهل أو حال عدة أو حال صحة › فإن زالت 
الحال اور ی ف مدال « جمیعا ) الكمي . 

وفي آية الطعام جاء البيان بقوله : ظ أُشَعَاثًا 4 ففيه إشارة إلى أن يكون الطاعم 
مفرداء فهذا يتحقق يه الأمرء بخلاف أمر النفرة للجهاد فهو يتحقق بمجموعة 
قليلة» ولا يتحقق بنفرة فرد فرد . 

وقدم « جمِيعًا 4 إشارة إلى يسر تحقق ذلك أولا » وإلى أن هذا الاجتماع 
على هذا الفعل «الطعام) أبرك وأكثر نفعا حسيا ومعنويا » ففي الاجتماع على 
الطعام تالف نفسي » واستشعار بمعنى التساوي » فلا يستقذر الغني الفقير › 
والسري الشريف العبد القن » فكلهم على طعام » فتطعم أجسادهم وقلوبهم . 

وهذا من المعاني التثقيفية التي تفيض من كمال حسن اختيار الكلمة 
وموقعها . وهو باب جليل وسيع في بيان الوحي . 

3# نت بن 

وقد تأتى ( جميع») في القران الكريم ودلالتها دلالة « كل» بمعونة لياق 

و" - سبحائه وَبِحَمْدِهِ - : « لْأَقَطِعَنَ يديگ وار جلگم من 
لفت لَأَصَلِبَكَكُمَ أُجْمَعِيرتَ 4 (الأعراف:؛ )1١‏ . 


< وَلَمَا برڙواً لجالوڪ وَجنودہہ ربا أفرغ عَلَيئَا صَبرَا وَنْبَتٌ أُقَدَامَنَا وَآنصّرَئًا على 
القوْرِ الكفريت > (البقرة: ٠‏ 

وكلمة (ثبات) في آية اام جمع 1 ثبة) معتلة «اللام» فهي يائية . 

بين الكلمتين تقاربٌ صوتي يمكن أن يستحضر في العقل بواحد مدلول الآخر » فدواعي 
الاستدعاء كثيرة ليست بالمقصورة على التقارب أو التراحم الاشتقاقي . 


- کا نانع إلعَافِعِندَالاَصُولبَينَ ل ثم 

وقوله تَعَالَى جَده : « قال رَبِ ما أَعْوَبتى لَأريْكنٌ لَهُم فى الأزض وَلَأَغْويكم 
اجن¿ (الحجر:؟؟) . 

ظاهر أن ع عبرت + بمعنى ( كلهم) وإن كان يحتمل معنى الاجتماع 
احتمالا غير ظاهر » فمن يحكى القرآن الكريم عنهم لا يتأتى الفعل منهم على 
حية ا 

المهم أن «جميع» تأتي لإرادة الإحاطة بالأفراد وأن الأجزاء مجتمعة » ويلزم 
هذا إرادة المجموع . 


وهذا تجده ظاهرا فى قول الله له : < قل تايها الئاس إن رَسُولُ الله 
2 2 عد 7 عل 
لكر جَرِيعًا الد ْم ملل آلسَمَبوت وَآلْأرْضٍ لك لَه إلا هو حى وَيُعِيتٌ 


اموا بالل ورَسُوإِهِ آل الأب اذى وین با ولم وَأكبعُوه لعَلَكُمْ 
TT Te‏ 
ليس يخفى عليك أن معنى الكلية أي الإحاطة العددية هو المعنى المتسق 
مع النص » فهو صلى الله عليه وَعَلَى آله وصَحبه وسم لم يرسل إلى الناس 
دفعة واحدة » بل أرسل إلى كل التاس في كل عصر ومصر » فكأنه قيل : إني 
زرل الله الیک كلك ولک الات آئر قرت م یا یما إلى أن کرد 
وإن تنوعت أمصارهم وأعصارهم كالمجتمعين في مصر وعصر › لايؤثر نوع 
أمصارهم وتنوع أعصارهم على اجتماعهم على كلمة سواء » فهم في القرن 
لاس عر ال دغل س الي جل ال رل اله 
وصحیه وسلم الا BE‏ 
او و فى فر محص أو من وَرآء جر ا 
مدید سيهر جَِيعًا لوبهم شی ذَلِك بأ قوم ل يعْقلُورَتَ 4 (الحشر:؛ )١‏ 


2# د % 


ب + ل وَلاَ لاط تان يدلاول چ 
د ومن صيغ العموم : رکا E‏ و(عامة)» و« معشر) و«سائر) 
الثلائة ت الأول لا تضاف » وقيل : إن كافة ة تضاف . 


قال 4# : « يتأيها اليرت اموأ أَدْخَلُوأ فى آلسَلمٍ كافة ولا تَتبعوأ 
E‏ و8 هم 


خطوستي الشيطن نه لَك عدو ميين 4 (البقرة:۸. ۲( 


)١(‏ يحتمل أن يكون قوله «كافة» لعموم الداخلين المخاطبين بالذخول » ويحتمل أن يكون 
لعموم المدخول فيه » ويمكن أن يكون حالا منهما معا . 
وقوله «السلم فيه قراءتان : السلم» بكسر السين المهملة » فتحتمل معنى المسالمة كما في 
قول زمر ,۾ 5 
وقذ قلغما إن ثذرك السلم واسعا بمّال وَمَعغروف من الأمر تللم 
ومعنى الإسلام » كما في قول امرئ القيس , بن عابس الكندي في قضية ردة قومه : 
دعوت عشيري للم لما رأيتهمو ولوا مُددبرينا 
فلست مبدلاً بالله ربا ولا مسكبدلاً بالّلم ديسا 
ويؤيده قوله : 9 وَلَا تَتَبِعُوأ خُطُواتٍ آلشيْطين » (البقرة:178١)‏ وقد يعكرعليه أن المخاطب 
هم الذين آمنواء فيكون المعنى يا أيه الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام . 
وهذا قد يدفع بأن المخاطب هم الذين آمنوا بدين موسى أو بدين عيسى ا ممن كان 
في زمن البعثة . 
أو يكون المعنى كما في « تاا الین اموا مامتو اه وَرَسُولِف وَآلْكتدب الى برل عَلْ 
َسُولِفِ والب اذى انل من قبل ومن يكز بال وَمَلكيِ وف وسل ولور 
آلآخِر فَقَدَ صل صللا بَعِيدّا 4 (النساء:١١۳٠)‏ 
أي يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا في الإسلام بظاهركم وباطنكم › ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان فتأمنوا بألسنتكم وحدها » ولاسيما أنها وردت في سياق النفاق » « وَمِنَّ 
الئاس من يُعَجِبُكَ فَولهُء فى آلْحيّؤة آلدّئيًا وَيُهَهِدُ آله عَلَْ مَا فى قلي وهو لد آَلْخِصَامِ» 
(البقرة: 5 )٠١‏ 
ويمكة. خم على المعتيية ا 
سياق واحد » والقراءة الأخرى : «السلم» , ل ل 0 


)8 7 : دلالة الألفاظ على المعابي) 0 


ا کا لاان ءندالاصولبنَ ¢ 


وقال : ... وفوا آلْمُْركيَ کف كما يونم كافة وَاعَلَمَُا أن 
آله مَعَ لكين 4 (التوبة 0 
أمّا كلمة «معشر) وا و 
( ووم تشرهر جییعا دم يمحر الجن قد أستَكترثم من الإنس » (الأنعام:۲۸١)‏ 
3% % % 


أمًا كلمة «سائر» فإن كانت ا ع ور المدينة فدلالتها على العموم 
غيرمنازع فيها » كما فيما روا الشيخان في فضائل الصّحابة 1005 
أبى موسى الأشعرئ طب قال نال رسول ا صلی الله عليه وعَلَى آله وصحبه 
ل .. قضل عائشة عَلَى لاء كفضل النَّرِيدٍ عَلَى سائر الطعَام» . 
الاد > ا 
ال البخاري في كتاب « الهبة ») پسنده عن حصيّن عن عَامِر قال : 
سَمِعْت الْعْمَانَ بن بشير 85 وهو على الينبر يقول اطا ی عا 
ا : لا أرضى حَتَّى تشھد رسول الله يك ای رَسُول ال له لا 
فقال إلى أعْطَيْت انى من عَسْرَة بنت روَاحَة عَطِيَة » فأمَرئيى أن هنك 
ا سول ال . قال : «أعطيّت سَائِرَ وَلَدكَ مثْلّ هَذَا). اا ي 


صا سمس 


00 ن أولادكم) لال : فَرَجَعٌ فرد عَطِيئه . ٩‏ 


صر صر ل 


)١(‏ هذا حديث عظيم التفع في تحقيق تحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء الأسرة الواحدة » فبهذا 
السلام الاجتماعي المنبعث من نفس رضية يتحقق معنى كلمة (أسرة) : الاجتماع 
والتماسك والاتحاد » فهي ةة من الأسدر الذي هو الشد بالقيد » فكأن الرحم الناشب 
فيهم هو ما يشد بعضهم إلى بعض › ولذا كانت الإساءة إلى هذه الرحم قطعا لها كمثل 
قطع الحبل الذي يشد ما يؤسر به . 2 

2 


5 
3 


€ 


© 


ر اع اي وس ا ا ور س 
_ ل وكَه نتشون چې 


- إذا فرق الآباء بين أولادهم في العطية بغير ما ضرورة شرعية » وبغير رضوان من بقية 
الأولاد لن تثمر هذه العطية ١‏ خرجاقي تلوب يعض الاين تسل علمم عيرم . 
ولهذا ا ESS‏ في باب ا دسنده عن الشعبى عن اعمان 


ابن و تال : سات می أبى بض الَو لی من مالو » م بنا لَه فا ى 


a 


56 لا أنضى حل تن فی کیو اغد یی رآ م ناي ی ای قل 
أمه يت رواحة الى ب حفن ا ونث يراه 1د قال 8 تع 
قال : فاه قال : دل تشهدتى عَلَى جور». 
وقال أبو حَريز عن الشّعبى :دلا أشهد على جور ¢ 
تأمل قوله يك لا تشهدني على جور» وفي رواية لأحمد في مسنده من حديث 
محمد بن أبى عى عن اود عَن الى عن امان بن شير قال ی 
0 إلى الى َي َال : ا ول اله هذ نى قحلت الما كنا و05 عي 
لل : «أكل ولدك نَحَلتَ مل الذى تَحَلْت التُعْمَانَ) . قال : لآ . قال : «فأشهد 
. كك قن دا 207 أن برا ی 
قلا إذ:. (حديث رقم : )۱۸۸١۳‏ ۰ 
قوله : (أشهد غيري) لا يعني الإذن له بإشهاد غيره » بل في هذا مزيد تنفير من أن يقدم 
أحد على الشهادة عليه » فمنذا الذي يشهد على ما رفض رسول الله َة أن يشهد عليه ؟ 
دقرا رحد يدا لم رح تلاق عا وسيل عي لي وا حر طن لد ولاه جاده بيج 
ما منح إخوانه » فإن كان ما يحمل على ذلك ويقتضي » كأن يكون معوًا جسديا » 
أو عقليا » أو كان أخرقًا خرقًا لايد له فيه » فحسن العمل على تفضيله بما يحقق له 
استمرار قضاء حاجات معيشته وكرامته » ولو أغرى بقية إخوانه بالرضا بها لكان أحسن › 
وكان عبد الله بن عمر على ورعه وتشدده في التمسك بهدي رسول الله يو يرى جواز 
تعبات يعدن الرلد على يحمن ب«ررق ق كات الفيات بيده عن ابن لهيعة عن 
كير بن الأشّجٌ عن نافع : أن بن عمّر قطع تلائة اروس أو أربعَة لبَعْضٍ وَلَدِهِ دون بَعْض . 
(حديث رقم : )١7751‏ 
والذي هو أهدى أن يسعى الوالدان إلى إغراء بقية الأخوة اوا تفيل هن تور 


لعذر » فيكون من هذا عظيم النفع لكل . 
اک 
لاد 
ر 


1 


چ لولاا نولتت ااا اخ 

وممن ذهب إلى إفادتها معنى «جميع» السيرافي في شرح كتاب سيبويه 
والجوهري في الصحاح » والجواليقي في شرح أدب الكاتب . 

ولم يسترض جمع القول بأنها بمعنى جميع منهم » وابن دريد » وابن الأثير 
وأبوعمرو بن الصلاح » والحريري في درة الغواص . 

والسياق معين معنى الجمع في مواطن عدة كالتي مضت . 

وإن كانت (سائر) من السؤر » أي البقية كما فيما رواه أحمد والترمذي › 
وابزبعاجه وابن حجان عن ابن عمر - رضي الله تعالّى عنهما - أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه ٠‏ فقال النبي 25 : 
راسك ارما وفارق انر عر . (صححه الألباني) 

أى باقيهن » ولا يستقيم أن يكون المعتى وفارق جميعهن . 

وكذلك ما رواه البخاري في كتاب « التفسير بسنده عَنْ عَبِيدَة عَنْ عبد الله طبه 
َل جاءَ حبر من الأحبَارٍ إلى رسول الله و قال ي يا محمد » نا جد أن الله 
عل السََوآتٍ على إصبٍَ والأرضرين عَلَى إصبَع ‏ والشنجَر علَى ِصبَع » والمَاء 
الى عَلَى إِصْبَعٍ » وَسائِرَ الخلايق تي عَلَى إصبّع » فيقول أنا المَِك . فضّحك 
الى ی حَنّى بدت تواجذه تَصديقًا لقول الحبر ثم قرا رسول الله 56 : 

او بد وي ل وَآَلسّموَمِتُ 
مَطويّٿ يمين سَبَحَدته وَتَعَلى عَمَا يُشَرِكُورت » (الزمر:117). 

فالمعنى على « وبقية د على إصبع» وغير خفي أن «سائر» إذا لم 
تسبق بما يدل على بعض من كل بعدها كما في قولك قرأت سائر القرآن 
الكترييي الفيى كل لق ريه ر را سيقت O‏ 
ما يفيد العموم فهي بمعنى بقية » قفى دلالتها حينئذ على العموم منازعة . 


ا ا 
کی ر 


:م اناطع تانولب ب 

واستظهرالشو كاني في «الإرشاد» أنّها للعموم وإ كانت بمعنى الباقي » لأَنَّ 
اماف اا ا و ا 

3 ين بن 

: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام » كل بحسب معتاه‎ - ٤ 

ويختص منها (أي) فإنّها عامّة في كل شيء؛ سواءٌ كان من أولي العلم أو من 
غيرهم › اا ا 0 

$ فل آدعُوا آله أو آَدْعُوا آليَحَنَ يا ما تَدْعُوا قله الأشماء سى ولا هر 
اميم لاا يي 

ا لتهامية ‏ تن کان مغ اوسا أرما فا ند كير من أهل العلم 


0 ١ 
کور 1 و‎ ٠ 3 
ومن الاستفهامية : ( قَالَ يا الملا يكم يأب برا قبل أن يون‎ 
. مُسَلِمِيتَ 4 (النمل:78)‎ 


وإن كانت موصولة : ١‏ ثُمَ تزع ين كل شِيعَة ْم شد على أَلّحمَنٍ 
عِتيًا 4 (مريم:19) في عمومها منازعة ° 

بل ذهب الكيا الطبرى إلى أنها ليست مع صيغ العموم على أى معنى كانت » 
محتجا بقوله 36 : « قال يتأيا الْمَلَوا یکم يأتينى برشا قبل أن يأتوني 
مُسَلِمِيتَ 4 (النمل:۳۸) فقال يأتينى ولم يقل يأتونى » غير أنَّ هذا يمكن دفعه 
بان الإفراد مراعاة للفظها . 


)١(‏ ينظو : إرشاد الفحول » ص ١١5‏ » والبحر للزركشي ۷۳/١‏ » والإبهاج 31/7 » ونهاية 
السول ٦٥/۲‏ 

(۲) ينظر : نهاية السول 55/7 » الإرشاد » ص۸٠١‏ 

(۳) ينظو : شرح جمع الجوامع » وحاشية العطار ٠/۲‏ 


چا كلل لاا او ا چ 
وذهب آخرون إلى أنَّها مما لا يعم بنفسه » بل بغيره وعلى النقيض من ذلك 
القرافئ » فقد جعلها عامة فيما لم يجعلها فيه الجمهور » جعلها وهى موصولة › 
١ 86 f‏ 
أوموصوفة في النداء من صيغ العموم .“ 
الحق أن عمومها وهي شرطية أو استفهامية ظاهرٌ وأن ما يتبادر من عدم 
عمومها وهي كذلك آت من. خارجها لا من أصل دلالتها الوضعية . 
وأسماء الشرط والاستفهام دالة على العموم . 
وذلك ما عليه الجمهور » وفي تعميم ذلك في كافة أدوات الشرط والاستفهام 
منازعة » والأعلى التعميم . ”' 
* ين * 
مك الى وال رة أو اة أو امتجموعة راغي فلا ف ان الرس 
من هذا قول الله - تعالى - : « يَتأَيّهَا الین ءَامنوأ لا تَتطلوأ صَدَقیک ال 
لادی کالّذی يديق مال ِثَاءَ آلناس وَل يمن ن بالله الوم آل خر 4 
(البقرة: 74 5) فهذا عام كل مراء . 
« الله يوی الأنفسس جين مويه وای َر تَمْتَنِى e‏ َيْمْسِلك التى قَضَى 
و عم » 
چا آلْمَتَ ورل آلأخرئ إل أجل سى إن فى للك لايس إِقرّم 
كروت 4 (الزمر :6( 
( واّڏانِ ايها ينُم اذوهُمَا قن تابا وَأَصَلَحَا دأَعَرصُوا عَتهُمَ إن 
َه كان واب رَحِمًا 4 (النساء:١١)‏ 
$ صرط آلذِين اعت علي ع غير آلْمَغْضوبي عَلَيْهِرْ وَل لا الضَالِينَ > (الفاتحة:/م 


(۱) ينظر : إرشاد الفحول » ص۱۱۸ › ١١5‏ 
(۲) ينظر : تلقيح الفهوم » ص/51 7371-5 
(١‏ المرجع السابق » ص ٤-۳۸۳۲‏ ۳۹ 


عي 
YY‏ 
و 


و دكا نامان ءندالأضولبَ — 

و gst rR‏ إن 
دوا فام گوه فى آلبيوت حى يتَوفدهن آلْمَوْتُ او عل آله هن سَبِيلاً 

وأما «من» » و«ما» الموصولتان ففى عمومها مارغ 0 

والأقوى ع بدليل قوله 3% : « وَلَوَ شآءَ رَبك لَآمَنَ مّن فى 
الأّض ڪلُم يي“ كنت ذكرة 6 حت يَكُونُوأ مُؤْمِيتَ 4 (يونس:44) 
E E‏ 

# *%*#  X#% 

ثانيا : ما كان عام لغيره : 

أى : يستفاد عمومه من اللغة بقرينة وضميمة » وهو نوعان : 

© ما كانت قرينة عمومه متصلة 

© وما كاك ئرق نه 
الأول : 

ذو القرينة المتصلة هو المعرف بلام الجنس خاصة . 
بيانه : 

التعريف هو الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معهودٌ معلومٌ متعينُ حاضرٌ في 
ذهن السامع كحضوره وة فى ذهن المتكلم » وهذه الإشارة إلى تعين 
المدلول وحضوره إما أن تكون بجوهر اللفظ ٠»‏ وإما بخارج عنه » إن كانت 
بجوهر فهو العلم » سواء كان علم جنس «أسامة») أو شخص «زيد» وإن كانت 
بخارج فهو بقية المعارف » ومنها ما كان باللام . 


» 7/7 ينظو : شرح الكوكب المنير > ص٠١۳٠ ونهاية السول 3777.؛ شرح جمع الجوامع‎ )١( 
٠٠١۷ص‎ » وتلقيح الفهوم‎ 
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کی ر 


چ كلاق االو چ 

هذه اللام إذا دخلت على اسم » فإما أن يشار بها إلى حصة معينة من مسمى 
الاسم > فتكون للعهد » وهو المقابل للعلم الشخصى في القسم الأول > كزيد › 
وذلك كما في قول | الله کل : « اله وز السموستي وآلأرضٍ مل وره 
گیشگؤۃ فيا مضا | الصاح فى زاحو اراج يها کرت زئ يُوقد 
ين شجر يرڪو يوو لا شرفي ولا عرب یاد رز و 
كا ور عل نور يجدِى الله لنورمء من يشاء ترت آله انر ناس و له 
یکل ت َو لیم (النور :۳۰ ) 

وإما أن يشار بها إلى مسمى الاسم دون تعيين حصة من مسماه » وتسمى 
«لام الجنس» وهذا المسمى إن قصد من حيث هو سميت «لام الحقيقة» نحو : 
«الرجل أقوى من المرأة» . 

وإن قصد من حيث تحققه في ضمن أفراده كلها سميت «لام الاستغراق» 
نحو: : < قَدَ َفَلَح آلْمُؤْمِمُونَ 4 (المؤنون ak‏ 

وإن قصد تحققه في ضمن أى فرد من أفراده دون تعيين سميت ( لام العهد 
الذهنى» وهو يقابل النكرة نحو : «ادخل السوق» أى : أى سوق ° 

مِمًا سبق يتين أن «اللام» التي لِلمَهدٍ لا تفيد العموم » والتي لجنس بنوعيّه: 
الحقيقة والاستغراق 0 

والراجح عند أهل العلم أنه لافرق بَيْنَ الجمع المعرفة لام الجنس /! 
والمفرد المعرف بها وما فى ذلك من منازعة لا تقوى .© 


٠٠ › 15/١ السيد على الكشاف‎ » ٩٦/١ ينظر : التلويح‎ )١( 

(۲) ينظر : الفروق للقرافي ۲٤/۲‏ » والتمهيد للأسنوي » ص۳۲۷ » والمعتمذ 710/١‏ › 
وأضول السرخسي ٠١٤/١‏ 

ا 5 » التمهيد » ص۳۱۰ » القواعد لابن اللحام »ص54 ١‏ 


ف 


سے لاله الَلْمَاطِعإَحَانِعِندَالَصَولبينَ آم 

وكذلك لا فرق بين أنواع الجموع » ومن ری ا 

أما الجمع المنكر فالراجح أنّه لا يدل على العموم » بل يحمل على أول 
درجات الجمع : الثلاثة » وذلك أنه يحتمل كل أنواع العدد فلا يدل على 
الاستغراق وكذلك لا يحسن الاستثناء منه » وجعله غير دال على العموم هو 
الموافق لمذهب أهل العربية ° 

وما ذهب إليه بعض الحنابلة والشافعية من دلالته على العموم مذهب 
ضعيف » وآية ذلك قبح الاستثناء منه » فلا يخفى فرق ما بين : « جاء القوم إلا 
خالدا» و«جاء قوم إلا خالدا» ° 

3 3 ين 

الثانى : 
ذو القرينة المدفصلة وهي نوعان : الإضافة » والنفى : 
أ الأضسافةنتزنا أذدركون المقناتك مركا أن جمعاتة نان رك چا رقي 

العموم » مثل (عبيد زيد» فإنه يستغرقهم . 


وآيته حسن توكيده بكل «جاء طلاب العلم كلهم» › وقوله فلل : 
كه کے وده و .> وكر 4 كم 1 
« ولقد أريشه ءَايبتِما كلها فَكَْبَ وَلىْ » (طه: "5 ه) 


وحسن الااستثناء منه 0 


)١(‏ ينظر : شرح الكو كب المنير > ص٠١٠٠‏ » والمسودة > ص17 

(۲) ينظر : العطار على جمع الجوامع 5/7 › والمسودة » ص٦٩‏ » شرح الكو كب المنير › 
ص۹۷٣۳‏ » فواتح الرحموت ۲٣۸/۱‏ 

(۳) ينظر : المعتمد ۲۲۹/١‏ » العضد على المختصر › ومعه حاشية السعد ٠٠٠١/۲‏ » ونهاية 
السول 1۹/۲ » والتمهيد » ص5 ”١‏ » والمسودة » ص۹1 

(5) ينظر : نهاية السول 55/7 » الإبهاج ٠١٠/۲‏ 


«a‏ کی 
8 5" 


کا 


چ [آله لأنْمَاطِمإلعَافِ'ندَلاَصُولتَينَ - 1 5 
وإن كان مفردا » فالأقوى أنه يدل على العموم بدليل قول الله © : « ون 
1 وأنْعَمَةَ له ل تحصوهاً إرت الله لَعَفورٌ رجيم ¢ (النحل:18) . 
وهو مذهب أحمد تبعا لسيدنا على وابن عباس » والراجح من مذهب 
الشافعية وجمهور الحتفية . 
وذهب القرافى وبعض الشافعية والحنفية إلى أنه لا يعم 7 
(ب) النفى وما فى معناه : إذا دخل النفى على النكرة أفاد عمومها » ولا فرق 
بين أن يباشرها أو يباشر عاملها » المهم أن تكون هي في سياقه وحيزه . 
وآية إفادته عموم مدلولها صحة الاستثناء منها: «ما قام أحد إلا محمدا» 
وإتيان قوله : «لا إله إلا الله» نفيا لدعوى من ادعى ألوهية سواه سبحائه 
02( 


ويحمذده 
ين %* %* 


نوع دلالة النكرة على العموم في سياق النفي : 

ودلالة النكرة في سبياق النفي على العموم ET‏ مطابقية عند الشافعية 
وبعض المالكيّة كالقرافِي » فاللفظ وضع لسلب كل فر بين الأفراد بالمطابقية 
بدليل صحة الاستثناء من هذه الصيغة بالاتفاق » فدل علّى تناولها كل فرد . 

وذهَب الحتَيّة وبعض الشافعيّة كالتّقيّ السَبكيّ إلى أنّ دلالتها عقليّة لزوميّة ؛ 
إذ العموم لم يحصل بذات التكرة » بل لأنّ حرف التي اقتضّى نفي الماهيّة 
الكليّة » وتفي الأعَم يلرم مِنه في الأختص» فحصلت الكليّة بطريق اللزوم» لا أن 
اللفظ موضوعٌ في اللغة للسالبة الكليّة © . 

*% % #7 


(۱) ينظر: نهاية الول ٦/۲‏ »والقواعد لابن اللحامءض ٠٠١‏ ؛وشرح الکو کب المنيرء ص هه 
(۲) ينظر : الإبهاج ۲/ ٠١7‏ » وإرشاد الفحول » ص ١١5‏ 
(۳)ينظر : أصول السرخسي ٠٠١/١‏ » والإبهاج ٠١5/١‏ » والبحر المحيط للزركشي 4/7 .١١‏ 


و 


م د ر ج الالال تحاف عندالاضولبنَ gp‏ 
مستوى دلالتها وضوحا وقوة : 

ودلالة اكرات سياد النفي ليست على مستوى ا والقوة › 
بل هي تتفاوت بتفاوت خصائص التّراكيبِ والسياق > فتكون حينًا من قبيل 
«الظاهر) الذي يحتمل غيرهاء وحينا من قبيل «النص» الذي لا يحتمل غيرها. 

إذا كانت النكرة الواقعة فى سياق النفى مما تقع في الإيجاب نحو «رجل» » 
فإنها إذا وقعت في سياق النفى ولم يك معها ما يقطع بالاستغراق بأن دلالتها 
على العموم تكون من قبيل «الظاهر) لا «النص» نحو: «ما جاءنى رجل) ١‏ 
فالظاهر عموم التفى عنْ كل رجل » ولكنّه يحتمل أن يكون المراد نفي الوحدةء 
وات ان o‏ ا رجل بل رجلان - فإذا أدخلت 

من» على النكرة وقلت :«ما جاءني مِن رجل» فان لاله على العموم حينئذ 
ل کک ر معتى الوحدة ولا يستقيم أن تقول : «ما جاءني 
ا فكانت «من) دالة على تنصيص العموم » وبذلك ر 

مِنْ) غير مؤسسّسة للعموم بل ناصضّة عليه وهومذهب سيبويه » ولهذا نص على 
جواز مخالفة العموم > وعليه ابن مالك من النحاة والتقي السبكي من 
اللأصوليين. 

وذكر الأستوى أن الفيزه يذهب إلى أن © ما جات رجحل )لس لحمو 


وادعى الأسنو نوي أن عبد القاهر قد تبعه عليه في أول شرح الإيضاح . 0 


)١(‏ ينظر : تسهيل الفوائد لان مالك » ص٤ ١٤‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 2١7/8‏ وخر" 
مغني اللبيب 17/7 » وشرح الأشموني » ومعه حاشية الصبان عليه ۲۲٠/۲‏ » والإبهاج 
١‏ > والبحر المحيط للزركشي ١١7-1١1/7‏ » وإرشاد الفحول » ص5١١‏ . 

(۲) ينظر : نهاية السول 57/7 » والتمهيد » ص۳۱۹ » والبحر للزركشى ١١1/7”‏ . 


ب 


مر 9 وو ص ت Je‏ ص 

چ لقاع حا وپل p$‏ 

ولس الأمر كما زعمه «الأسنوى) من مذهب «عبد القاهر) › فان 
«عبد القاهر) لم يقل بعدم دلالة «ما جاءنى رجل») على العموم » بل ف 
وجوب دلالته عليه : يقول «عبد القاهر ): « تقول ما جاءنى رجل» » فلا يوجب 
استغراق الجنس [كذا] حتى يجوز أن تقول : «ما جاءنى رجلٌّ بل أكثر» فإذا 
أدخلت «من» فقلت : «ما جاءنى من رجل»» أفادت استغراق الجنس حتى 
لا يجوز أن تقول : ما جاءنى من رجل بل أكثر» ٠‏ 

وقد زاد ابن اللحام على الأسنوي » فنقل نص عبد القاهر محرفًا - وما هو 
بنص عبد القاهر » بل هو ما فهم ابن اللحام نفسه من كلام عبد القاهر””. 

ومثل هذا ما وقع فيه الشهاب الخفاجي حين ذكر أن ابن مالك في كتاب 
التسهيل» ذهب إلى أنه إذا كانت النكرة بعد (منْ) مما لا يستعمل إلا فى 
النفي العام ك«أحد» كانت «مِنْ» لتأكيدٍ الاستغراق » وإذا كانت التكرة مما 
يجوز أن يراد بها الاستغراق وغيره كانت «من» هي الذالة على الاستغراق 
نحو : (ما جاءنى من رجل) 3 

كأنّه يقول : إِنّ «ما جاءنى رجلٌ» لا يدل على العموم » وليس كما فهم 
الخفاجي « فابن مالك قال في کتابه «التسهيل»): «وتزداد لتنصيص العموم ( 
أولمجره الو كيد يعدا تفي أو که جار لكر ی 


۸٩/١ ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 

(۲) ينظر : القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ۲٠۲/‏ 
(۳) ينظر : عناية القاضي على أنوار التنزيل للشهاب ٠۹/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : تسهيل الفوائد لابن مالك » ص٤٤١‏ 


9 


او لظت فِعَِالأصُولبنَ fp‏ 

ل ل العو جاءني من رجل» ۽ 
بل هي معاي وى لخي ولالة السنوم المويتية و خزرها يون مس4 
الظهور إلى مسْتّوى النّصيّة » ولذا قال بعدها أو لمجرد التو كيد» أي : أنها لا تنص 
عليه في ما جاءنى من رجل» بل تؤكده . 

أما إذا كانت التكرة الواقعة فى سياق النَفى مما لا يكون فى غيرٍ نفى 
أو ما في معناه كأحَذْ» وديّارء فإ لال العموم فيها من قبيل «الَص» » بحيث 
لاقت ف 

ونأتي (من) مؤكدة لا مؤسسة ولا e‏ > فإذا قال : «ما جاءني من 
أحد) كانت دلالته على العموم «نصا» كما هي فى (ما جاءني من أحد) ١‏ 
وذلك لان «أحد» للعموم نصا » وهِي لن تكونَ في غير مساق نفي أو ما في 
معناه » بخلاف «رجل» فمن زائدة لا محالة مح (أحد) » ولتا لا يرى سيبويه 
زيادة (مِنْ) في الواجب » لا تقول: «جاءني مِنْ رجل» كما لا تقول : « جاءني 
من أحد» ؛ لأن استغراق الجنس : نار ع يخا ذا مسو من نيه 
لتاس » ويتصوّر ذلك في طرف التفى ©. 


. مكتبة المتنبي » القاهرة‎ > ٠١/۸ ينظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

وهنا تحسن الإشارة إلى أن قوله : «لايتصور مجيء جميع الناس» إنما هو إذا ما كان 
الاستغراق مطلقًا غير مقيد بسياق ومقام » أما إذا كان مقيّدًا بسياق ومقام فالأمر متصور › 
وقد نبه عبد القاهر في الدلائل إلى أننا في مثل هذا إنما نتكلم في ضوء السياق والمقام › 
فإذا قلت : ما محمد إلا عالم » فأنا لا أنفي عنه كل صفة غير العلم » فالاستغراق المطلق 
للمنفي (كل ما عدا الصفة المذكورة) غير مراد» بل هو مقيد بالسياق » أي أننا ننفي عنه 
الأوصاف التي تنافي العلم » أو تشاركه في جنسه » أما أنه تاجر أو وال أو ابن أو طويل 
ونحو ذلك فلا يقال » ينظر : الدلائل » ص ۳٤٦‏ » ط . شاكر . 

۲ 


کی ر 


كلل ااا اولي ا چ 

وقد تكون قرينة عموم النكرة ة المنفية ظاهرة إعرابيّة » كما فى نحو : دلا إل 
إل الله» ودلا رجل في الدار» بالبناء على الفتح » حيث تكون دلا» نافية 
للجنس » ذلك أن النكرة : نحو : «رجل» يشتمل على الجنس كله من طريق 
البدل » فأنت تقول : «جاءني رجلٌ» فيصلح لكل واحدٍ من الأمّة » فيكون زين 
أو عمرا أو بكرًا » ولايكون لأكثر من واحد » فإذا دخل عليها «لا) استغرقت 
الجنس » وكذلك قولك : «لا رجل في الدار» قد اشتمل النفي على كل رجل » 
فلايجوز أن تقول : «لارجل في الذار بل ولان ٠‏ فالا على على الفتح أية 
التنصيص - لا التأسيس - على العموم » غير أنّه ليس في قوة ظهور دلالة «من» 
عليه لاحتياج إدراك دلالته إلى معرفة العلاقة بينه وبين الدلالة على الجنس 

32 تكون التكرة مما يستقيم مجيئها فى الإيجاب » وقد جردت مِن (مِنْ) 
ولكتها دلت على العموم نصا وهي في حيز نفي لقرينة حاليّة » كما في مثل 
قول الله له : ( لا کلف كفك إلا وسَعَهَا 4 رالبقر ٠٣۲٠‏ . 

و قوله ج : ظ إن آله لا يَظَلِمُ مِعَقَالَ درم4 (النساء:٠4)‏ . 

وقوله كله : « قلا تَظَلّم كفس شِيعًا 4 (الأنبياء:؟) . . . إلخ الآيات » فقد 
كان للسياق سلطا قاهر باهر هنا » فلا يستقيم معه إلا القول بالعموم قطنا 
حت لآ طرف إل أ اسان اي 

ودلالة السياق هنا أقوى من دلالة «من» › ودلالة البناء على الفتح مع «لا) 
النافية » فهو كما يقول دل العم ا 

من أعظم القرائن الدَالة على مراد المتكلم » > فمن أهمّلة غلط في نظره › 


وغالط في ا 
%* %* نت 


۷۹۹/۲ ينظر : المقتصد لعبد القاهر‎ )١( 
94/5 ينظر : بدائع الفوائد‎ )۲( 


کل اوليك چ 
وإذا وقعت النكرة فى سياق ما هو فى قوة النفى كالنهى » كما فى قول الله 
- جل ثناؤه ‏ : 
ت ر ےر ه مھ E‏ رو e‏ ی ر کر م رت اي 
« ولا يلتفت ينم أحد إلا اراتك إنهء مصيبا ما أصام 4 (هود:١۸)‏ 
أو الاستفهام الإنكاري » كما فى قوله سبحائه وبحمده : 
رخ 6 وسقان روشق ل ناه .ا ەگ کو داو هو ريم 
« وَکم أهلكتا قبلهم مِّن قرّنٍ هَل تس متهم مِن اح أو تسَمَعْ لهم ركرا »4 
(مرم:۹۸) 
8 اا وي ري > ل 2 رس وک دم 2ه ودو ره و 4ه ع ىن لت 
وقؤله 3 : ( رب السمدوات وَالآرّض وما بيجما فاعبده وَاصطير لِعِبددتيِ 
هَل تَعَلَمُ لهد سیا 4 (مريم:15) 
فإنّها تأخذ دلالتها على العموم كالتى كانت لها فى سياق النفي الصريح » 
ولذا يجعل النحاة النهى والاستفهام من مسوغات الابتداء بالنكرة كالنفي › 
وكذلك البلاغيون يجعلونهما في قوة النفى في باب القصر”. 
وكذلك إذا وقعت النكرة فى سياق الشرط فإنها تكون للعموم عند كثير من 
الأصوليّين » ودليله قول الله 84 : « ون أَحَدٌ مِنَ آلْمُشْركيرت آسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ 


م دس ر 4 کے 3مس و eco,‏ م - 

خی يسْمَعَ کلم آله ثم أبلِعَه مَأمَتَهء ذلك بام قوم لا يَعلَمُورتَ » (التوبة::) 
1 2 .بوعش عفان معو دعق نهدن مد ا ق ٍِ 
وقوله 0 : ( فكلى وَاشربي وقرى عينا فإما ترين مِنَ البَشْرٍ احدا فقولى إني 


د دو 


ص چ 2 1 ع هر 2 
تذ رٿ لمن صوَمًا فلن ڪلم الْمَوْمَ يسا 4 (مرم:٠۲)‏ 
وقول الشاعر زهير بن أبي سلمى : 
ومهما تكن عند المفرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الاس غلم 


)0( ينظر : المسودة لآل تيمية › ص 5١‏ 1 بدائع الموائد : / ١‏ « وشرح الکو كي المنير ( 
صهه” » وإرشاد الفحول » ص ١١5‏ 
و 


کل ر 


چ لالش ولتي ج 

وذلك أن في الشرط معنى النفي لكونه تعليق أمرلم يوجد على أمرلم يوجد 
أ 

وقد تأتي النكرة في سياق اناك د ان جين کر قد ا 
اللامتنانَ ؛ لأن الذي a‏ ° 

من هذا قول الله ی 
الْأُكْمَامِ 4 (الرحمن: )١١٠١١٠‏ يقول 7 : ا : ضروب مما يتفكه 

a‏ ا 

وكذلك قوله 5اك  :‏ فما فَهَةٌ وغل رمان (الرحمن:۸٠)‏ 

وقوله يل : ( لا تَسَمَعٌ فبا لغيه © فا عَيْنْ جَارِيَةٌ 4 (الغاشية:١1:١1)‏ أى : 
عيون في عايه لخر عرف اي 

وقد يأتى السياق لقصد آخر غير الامتنان كالتخويف أو التهديد أو التأنيب › 
أو غير ذلك مما تتلاءم معه دلالة العموم والشمول » من ذلك قول الله عاك 


وِحَمدهِ - 
ور ات 5 ا * بر یکو 
( وَإِذا الججم سورت © وَإِذا 11 أزلفت (©) عَامَتَ تفس ما أحصَرَت 4 
0 


OE e TT 


› ٠١۷ص‎ >» ينظر : المسودة » ص٤٩ » والتمهيد » ص٤۲۲ » شرح الكوكب المنير‎ )١( 
٠١ والقواعد والفوائد » ص؛‎ 

(۲) ينظر : شرح الكوكب المنير > ص57 ١‏ » والقواعد والفوائد الأصولية » ص4 ٠١‏ 

(۳) ينظر : الكشاف » ص ١٠١17١‏ 

١٠۹۸ص‎ » ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 


۷ 


کا 


2 :010109ا50ه5ه5غ2 اعمان الول لال 
ويم تَجدُ كل كفس ما عَِلَتْ يِن حير صر 4 (آل عمران: ۰ لا نفس 
واحدة » فما معنى قوله : (عَلِمَّتَ تّفْسٌ) ؟ 
قلت : هو من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه . 
ومنه قوله سبْحَائَه وبِحَمْدِهِ : « يُبَمَا يود آأذِينَ كَفَرُوا لو انوا مُسْلِمِينَ » 
(الحجر: )١‏ 
معنّى ( كم) ظ وأبلغ 7 
وقول تانر :قد أثرك القرن مضفرا أتامله . 
وتقول لبعض قوَاد العساكر ge‏ ؟ فيقول: رب فارس 
عندي » أو لا تعدم عندي سا + رفو اا و قە ذلك السات 
في تكثير فرسانه » ولكنه أرادَ إظهار براءته من التزيد » وأنته ممن يقلل كثير 
ما عنده » فضلاً أن يتزيّد » فجاء بلفظ التقليل » ففهم منه معنى الكثرة على 
الصحة واليقين» 9 
فهذا من قبيل القلب في الدّلالة يعادله مايعرف بالقلب في التركيب » وهو 
الذي يأتي للمبالغة في إبراز أن ما يريده المتكلم بالغ الوضوح » وأنَّ السامع لن 
حو غاا ر باشل عب ایرد 


. أي : أكثر مبالغة في الدّلالة عَلَى الكثرة » لا أكثر بلاغةٌ » فلكل مقامه‎ )١( 

(۲) المقانب جمع «مقنت») وهم الجماعة من الفرسان دون المئة تجتمع للغارة . 

(۳) ينظر : الكشاف » ص۸۳٠١‏ 
لم يرتض «أبو حيان» الذهاب إلى أن قد للتكثيرك « كم» » وذهب إلى أن التكثير لا يفهم 
من إقذ » وإنما يفهم من سياق الكلام » لأنه لا يحصل الفخر والمدح بقتل قرن واحد 
ولا بالكرم مرة واحدة » وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك . ينظر : تفسير البحر المحيط : 
05 . 


2 
)8 ۸ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


5 لالد الفا ظ لان دلاول 55 سي كت 

فلما كان ظاهرالتدكير التقليل والاحتقار اتی به في هذا اسياق ليقلب ظهوره 
في هذا المعنى إلى جلائه فيما هو ضدّه » فجعلّه للتكثير والعموم والششّمول » 
وفي هذا من المبالغة في الدلالة ما فيه . 

والبلاغيون نصوا على هذا المعنى فى خصائص تنكير المسند إليه e‏ 
من معانيه التعظيم أوالتكثير أولهما معا ٠.‏ 

ومما كان لهما قول الله 96 : ( وإن یکذ بولک فَقَدَ كُذِيَتَ سل من قَبَلِكَ 
وإ آله رج امور (فاطر 04 

ىق دُوو عدّدٍ كثير وآيات عظيمة » وفي هذا ا ر كد وبيانٌ 
أ قومّه ليسوا بيذع في هنا ٩.‏ 

وهذا يو كد لنا اعتداد الأصولبين بسلطان السّياق على دلالة لال 
يفجّر من الأحجار أنهاراً » ومن ¿ القوة ضعمًا » ومن ¿ التحقير تعظيمًا » ومِن 
التقليل تكثيراً ؛ ومن الع ار عموما . 

ومن هنا كانت ملاحظة السّياق وقرائن الأحوال والملابسات مِن هموم 


الأصوليين في فَهْمِهِمْ دلالة الُصوص . 


(۱) ينظر : الكشاف » ص۸۸۱ » والتبيان للطيبى » ص85 » والمطول » ص"ه ؟ 

(؟) ومن البديع أن جاء البيان ب(إذ) في تكذيبه » وب(قد) في تكذيب الأمم الأخرى رسلهم » 
وكأن في هذا | إشارة إلى أن جمهرة َة قومه لا يكذبونه أي يرم إلى الكذب 0 
منهم » فمن لم يتبعه يعلّم صذقه : « ( قَدَ تعلَمْ إن ليحك اذى يوون جم 
يكلب بولک وَلَدِكنٌّ آَلظفيينَ ايت الله دون 4 (الأنعام:۳۳) 
وهذا من لطيف المواساة لرسول الله قل الله عل يو على اله وف ول بدا ها 
له آله لم يقصّر في تبليغه » فقد أدى أداء يقيم الرسالة في عقلٍ كل سامع > فلم يكن 
إعراضهم من تقصير في تبليغه بل ذلك أمرٌ راجعٌ إليهم » ومن أبى أن يطيع من بعد 
كمال بیان » فلا يؤسى عليه ؛ » فليس هو بأهل لأن يؤسّى عليْهم » فح الأسّى أن يوضع 
في محلّه » وأولئك ليسوا له بأهل . 

ا 


کی ر 


ا وآََه ن یشوی چ 
وهذا أصل قويم من أصول العقل البلاغي > وکل من اتخذ هذا الأمر فى 
تأويل النَصّ فإنّه حينئذ يكون متخدًا عقلاً بلاغيًا » ويكون تفكيره في حاله تلك 

منتميًا إلى التفكير البلاغي .“ 


ومن هذا المنطلق وعلى ذلك الصّراط رأيناهم 0 في ف العموم 
أساليب تظهر دلالة العموم فيها مما اكتنقها مِنَّ قرائن ؛ وأحاط يها مِنْ ملابسات 
وجول هر خان الايا 
٠‏ %* * * 
من ذلك ا وا ا الله لله ا 


دو 2ء 


أب آلار وب ألَجّ ات صحَنب الْجَنةٍ هم الْفآيرُونَ 4 (الحشر: ۲ 
وقوله 8# : « قُلَ هَل يَسوى انين يَعَمُونَ وَالِينَ لا يَعَلَمُونَ . 9 ما يعم 
1م ص دم 
اولوا الألبَب» (الزهر: 6 : 


حََ ٍ- ٍ- 


وقوله کب : (أقَمَّن کان مۇم ا کمن كارت قاسقا لا د 1 دستورن 4 (السجدة :1۸( 


)١(‏ الانتماء إلى التفكير البلاغي ليس بانتماء الأسفار بل بمنهاج التفكير » فقد لايكون السفر 
من أسفار علم البلاغة » بل من أسفار علم النحو أو اللغة أو الأصول أو العقيدة » ولكن 
معالجة النص فيه » ومنهج ج الفهم يرتكز على أصول التفكير البلاغي » فهو حين إذن 
ينتسب إلى التفكير البلاغي » ولذلك نجد غير قليل من القضايا البلاغية في أسفار غير 
البلاغيين » واستخراجها منها » وإضافتها إلى أسفار البلاغة عمل جواد . 
وقد يكون السفر من أسفار علم البلاغة لكنه يتخذ في مسألة ما منهجا لا يعتمد على 
منهاج التفكير البلاغي » فهو حينئذ لايكون منتميًا إلى التفكير البلاغي » كالذي تراه من 
صنيع البلاغيين في كلامهم في أدوات الاستفهام » فهذا من إقحام العقل اللغوي أو النحوي 
أو الأصولي أو المنطقي أو الفلسفي في العقل البلاغي » والمقام لايقتضي هذا التوسع › 
فغير قليل من كلام البلاغيين المتأخرين في أسفارهم البلاغية لا ينتمي إلى العقل 
اللاغى و تحد العحل على 0ه ابكار اللاعين عنم او لق الدرس ی المع امير 


7 کاو لاان ءنتالاضولبً 9 9 

فاستمد الشافعية وجممٌ من الأصوليّين والفقهاء من تفي المساوة بيْن الشيئين 
عمومٌ الاختلاف بيْنهما بحيث لايستويان في شيء » وذلك لنظرهم إلى العلاقة 
Ne SN ES‏ 
عار قط يدنام رقا ENG Na‏ 
دَالَةَ على ا ففي : « لا يَسَعَوىَ أب آلار وأصحبُ الْجَنَة' 4 (الحشر:٠٠)‏ 
دل النظم على عدم المساوةة هما في كل شيء . 

والذي ت في دلالة هذا الأسلوب أن بعض السّياقات قد يكون 8 
الاستواء دالاً على العموم دلالةً ظاهرة » كما فى قول الله 6 : ( قُل ل يَسَعَوى 
يث وَآلطَيبُ » (الائدة: . 6 

وقوله ل : « ول مَسَعَوى الَسَنَة ولا آلسَيَكَة 4 (فصلت:٤٠)‏ 

فمثل هذا دلالته على عموم انتقاء المساواة جلي » أمّا نحو قوله 5 : ( وَمَا 
لكر ألا تفقوا فى سیل الله وله رٹ لسوت وَالأرض ل يَسَقَوى مِدَكُم من 
أنقق ين قبل الْفَمح وَقَسَلٌ وتيك أعْطمُ رَه يلين أَنققُوا من بَعَدُ وقَصَلُوا" 
وکا وَعَدَ آله اس وَآللهُ ما تَعَمَلُونَ حير (الحديد:١٠)‏ . 

وقوله 35  :‏ لا يسوی الْفَِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ عير أؤى آلصَّرَرِ وََنْجَِدُونَ 
فى سَيبلٍ آله بأمولهز ونيم فَضّْل آله ألجَهدين بأمولهة وَأشييمْ على 
معدن درا وكا وعد اله الى وَفَمْلٌ اله الجودين غل الفعسين 
اجر عَظِيمَا 4 (النساء:45) . 
وقوله 3 : ( ... قل هَل يسوی 
ولوا لالجب (الزمر:.ة) 

ان ولال فل عذااعان العم للا في لل ءل فى الحسار ف 
عل آخرال وو ات فلن بها كانت العنارة يه عي تاا آذ ل ودا 


0 


١ بذذد‎ 


2 
ےہ رکو 


ص کے 
| إنما يتد 


او ر کر ی کن ی 
لين يعامون وَالَذِينَ لا يعلمون 


عل ر 


الب ي َال الاخ مان لولچ ب 
الأمر اطرادا ؛ لأنَّ دلالته هنا لْست مِن قبيل الوضعيّة المطابقيّة » بل مِن قبيل 
اللاومة ويل نكاد تكون على مُشارف مستنبعات التّراكِيب . 
¥% * 2# 
ومن الأصوليّين مَنْ يدْخِل في صِيّغْ العموم أساليب أخرى كالفِعل الواقع في 
سياق التفي أو الشرط » ولعلهم قاسوه على النكرة لأن الأفعال في حكم النكرة ‏ 
ولنا كانت الجمل نكرات › سياق النفي أوالشرط ف العموم 
ب ات اشر المتعدّى ارقف ل يفيد عموم س د 
 : ٠‏ وال يدعو إن دار آَلسَلِمٍ وجدى من يَسَآءُ إل صرّط مسقم » 
(يونس: 9 ؟) 
لم 9 الفعل الأول (يدعو) بمعمول و من دكن إلى العلا »واي 
الف الآخر (يهدي) فقيد لان هداية الإعانة والتوفيق خاصة غير عامة . 
وعدّوا أيضًا دلالة الاقتضاء والإضمارإِلى غير ذلك مما لقي منازعة بالغة من 
فق اموي ل رالا سل لسر ارال اس ا الل العامة 
من آرت کا مخانة ر کک كلها ارلا ينيك 
عنه أو به .© 
¥ #* 3# 
مذاهب العربية في الإبانة بالعام : 
كان مما أبان عنه الشّافعيَّ في «الرسالة» مذاهب العربية في الإبانة بالعام » 


ووجه دلالته على أمور متنوعة . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشي فصل العموم المعنوي 57/7 ١‏ وما بعدها 


لول اا ولتي ج 

قال الشافعي : «فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها » على ما تعرف من 
معانيها » وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها . 

وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر › 
ويستغني بأول هذا منه عن آخره . 

وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص » فيستدل على هذا ببيعض 
ما خوطب به فيه . وعاما ظاهرا يراد به الخاص TIE‏ 

فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره . 

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن 
اختلفت أسباب معرفتها ‏ : معرفة واضحة عندها » ومستنكرا عند غيرها » ممن 
جهل هذا من لسانها » وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة » فتكلف القول في 

ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته: كانت موافقته للصواب - إن وافقه 
من حيث لا يعرفه ‏ : غير محمودة » والله أعلم » وكان بخطئه غير معذور » إذا 
ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه .) ° 

بهذا يتبيّن لك أنّ هنالك عاما لايراد تخصيصه بل في سياقه قرينة دالة على 
أنه أريد به عمومه » وقد تكون القرينة حالية أو مقالية » وقد جعل الشافعي من 
هذا قول لله غل : ( لله ڪل كل سَنْء وهو عل ل سىء وکيل (الزمر:15) 

وقوله < : $ وما من ابو فى آلأَرْضٍ إلا على الله رقا ويَعْلَمُ مُسَتََرَمَا 
وَمُسْتَودَعَهَا گل فى صم مرون 4 (هود:) . 


٥٣-١١ ينظر : الرسالة : تحقيق أحمد شاكر » فقرة رقم : ۱۷۸-۱۷۳ »ص‎ )١( 


ا 
ر 


ا لاان ءندالاضولبَنَ e‏ 

ويقول : «فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك : فالله 
خلقه » وكل دابة فعلى الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها» . 

ويتبين لك أن هنالك عاما في سياق الكلام قرينة على أنه لايراد عمومه » بل 
اا ا لمعيه عن انس 
البيان أومن غيره المفسر له » وهو السنة النبوية . 

قال الله 84 : ( مَا كان لِأَهَلٍ الْمَدِيكَةِ وَمَنْ حَوَهُم مِّنَ الأغراب أن يَتَخَلْفُوأ 
عن شرل آل وک قرا پاش ڪن قي LE AS‏ 
ولا تَصَبٌ ولا تخمصة ؤ فى سيل آله َل يَطأُوت مَوْطًِا يَفِيظ الْكُفَارَ ولا 
a‏ يف عَمَل صلخ إرت آله لا يُضِيعٌ اجر 
آلْمحَسِدِينَ 4 (التوبة: ١١١‏ 

فهذه آية في صدرها ع ا 

ما ڪان لِأَهَلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَهُم ين الأغرراب أن يَتَخَلْفُوا عن رَسُولٍ 

)١١ ١ الله 4 (التوبة:‎ 

فليس كل أهل المدينة رجالا ونساء » قادرين وعاجزين لايصح تخلفهم عن 
رسول الله َو » بل ذلك خاص بالرجال » وبمن أطاق منهم الجهاد › فالقرينة 
هنا عقلية مستمدة من أصول الشريعة التي لاتكلف إلا من يطيق . 

وفيه عام أريد به عمومه وهو قوله 4ل : ( ولا يرغبوا بأَنفسِيِمَ عن نف نفسيم 4 

0 

فهذا جام كل ملم > فليس لأحد ألبتة أن يرغت بنفسه عن نن نفس النبي 
- صلی الله عليه وَعَلَى آله وصَّحبه وسلَّم - 

5 دلت الحال على أنَّ العام أريد به الخاص قول الله 


ل 
ص 


چ كل ااا الشوايين ج 
$ وما لكر لا تقون ف سَبِيلٍ آله 4 وَالْمْسَتَضْعَفِنَ ت ألرَح ل وَالَيِسَاءٍ 
5 


وود «< ال-2 م 


وَالوادانٍ انين ولون رتا أَخْرِسجنَامِنَ هَذِه آلقرَيَِ آلظالِم اهلها وَآَجَعَل لما 
دنل وَل وَآجَعَل لت من دنل تَصِيرًا 4 (النساء (vo:‏ 
فين أنه ليس كل أهل القرية ظالمًا بل بعضهم » فهو عام أريد به خاص 
بدلالة الحال والعقل . 
وأن هنالك عاما أريد به كله الخاص كما في قول الله - lm‏ 
( أمحسدون آلناسَ عل مآ ءات تنم آله ين قصلم فق ءَاتيتا ءال إِبَرَهِمَ 
الْكتب وَاِكمَة اتهم ملكا عَظِمَا 4 (النساء:؛ه) 
فكلمة (الناس) لفظ عام أريد بهم خصوص هوالنبي َة > وهو المروي عن 
ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والسدي » والضحاك » والشافعي » وحسبك 
بهم . وإِنْ ذهب جمعٌ إلى أن المراد بالناس هنا العرب فهو عام أريد به خاص 
أيضًا » هم العرب » فما يزال الأمر على حاله على التأويلين . 
وما دلت القرينة المقالية المنفصلة على أن العام أريد به الخاص قول لله 
فيح دي r r‏ تا ملگٽ أَْمَصُكُمْ كب 
لَه لیگ وال لم ما راه كم أن تيتفوا ولم مين عَم 
وجوت فم انتم پو مهن ن فقاتوهنّ اجُورَهُ فريضة ولا جتَاحَ 
يکم فيمًا تَرَصَيثُم يم مِنْ بعد لْفَرِيضَة إن آله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا » 
(النساء: ٤‏ ۲) 

قوله : ( وال لَكُم ما وَرَآءَ ذَّلِحكُمَ 4 عام يفيد ظاهره إباحة نكاح كل ما لم 
عا O‏ ياس e‏ 
ل إلا ما E RT‏ إن ڪان فدجشة فحشّة وَمقتًا و بيد © حرم 
عَلَيَكُمْ امه كم وتان و6 خر ى وَحَلَسُكُم وتات الأخ اڭ 
00 


و 
کل وو 


الخ وَأمهَسكُمْ ال أَرَصَعْتَكُمَ وَأ ڪوتڪم مر آالرْصعة َة مهت ایم 
َبتُك الى فى حُجَورِكُم ين سايم لني ڪلم ون قن ل تکوئوا 
حلت بوث قلا تاڪ لتيل أنتآِحكُمْ الْذِينَ يِن أُصْلَرِكُمْ وان 
تجمعوأ ب آلأحَتین إلا ما قَدَ سلف ر آله كانَ عورا و يما 4 
en‏ 

يد أن هنالك ما يخصّص هنا العموم الظاهر مِنَ التص » هو قول لله : 
< يتنا اليرت ءَامَتُو ٹوا لا دلوا يوت الي إلا أن مؤت لح إل قار 
غير شظرین إن وَلَدِكنْ إِذَا دُعِيمَ e‏ فإذا ومر فاحورو أ ولا مسشتنسين 
دی إِنّ لک ڪان يُؤذِى آلنئ د تيء يڪم 77 شخي مِنّ 
الح ل ذا سالتموهن ا توم من 5اا جاب و لڪ طهر ويم 
وين َم كا لڪ أن تَؤدُوأ رسو الله وَل أن تبكحواأ ازو جه 0 
بَعَدِوءَ : أب إن كم كان عند الله عَظِيمًا 4 (الأحزاب:7ه) 

فهذه الآية نص في حرمة نكاح أزواج النبي - صلى الله عَلَيّه وَعَلَى آله 
وصحبه وسّلم ‏ » فكانت مخصصة هذا العموم في آية النساء » والغفلة عن آية 
سورة «الأحزاب) في أثناء تدبر آيات سورة «النساء» يفضي إلى 8 محمود 
في الفهم . 

ومن هنا أيضًا قول الله : < والمطلقت يكرت بأنفيوٌ 
دة قروء ولا يل هَن أن يمن ما على له ف َرَحَامِونٌ إن کن يُؤْمِنّ يال 
زرده يعون أ ا ردهن فى ذَلِكَ ِن أَرَادُوَا ِصَلحا وَهُنْ مَل اذى 
عَلَِنٌ مروف ؛ ولال عن َر َه رركم 4 ابقر :۲۲۸ 

.قوله : (المطلقات) عام أريد به خاص » هو المطلقات غير الحوامل » وغير 
اللاتي يسن أوكن صغيرات لا يحضن » وغيرالإماء » وقد دلت على ذلك قرينة 


منفصلة هي قوله سبحائه وبحمله : 
ر 
ا 


— کا اظ احا تالاص ولب ص 
د sf ACT‏ 
( والتى يَيِسَنَ مِنَّ َلْمَحِيضِ من دْسایکر إن ربب تبنم قدي بن تله اهر وألكى 
لَرْ حِضنَ | وات لمال عل أن سس ا وَمَّن يق الله بجحل ا من 
اشرو 2 » (الطلاق:٤)‏ . 
تولا و الما الي اه مان تل وجو با بابل من اع 
ا ل ا : « یو صیکم الله ق وڪم للذگر نل 
حظ آلا نين فإن كنّ ذساء قوق انين فلن نا ما ترك ٠‏ وإن گات ود لَه 
الضف کک لوجر تات طش ينا قن 06ل 3 قن لم يکن 
له ولد وره وا لاي لت إن کان 24 وة قَلذَيِهِ آلشدس مِنْ بَعْدِ وَصِبةٍ 
9 71 9 م صر كرا 
ُوصى وا أو كان َابَاؤكم واټتاؤگ لا تَدَرُونَ از ارب کر کف" فة 
آله إن أله گان عَلِيمًا حَكيمًا 4 (النساء: ٠‏ ) . 
فقوله : (أولادكم) وقوله : إنساء) و(أبويه) و(ولد) و(أخوة) عام دلت السنة 
على أنه أريد به من لم يكن قاتلا للمورّث » ولم يكن مخالقًا له في الدين › 
فليس مطلق الأولاد » والآباء والإخوة . 
فويس 8 س صل ادل وم راصكو ‏ اسم ورا مه رؤوعئلاء. ا شد 
i‏ عا ب TE‏ 
جلد وهم دُمَدِيِينَ ‏ ولا تَقبَلُوأ هج َد عة بدا وأوْلَتِكَ هم الْمَسِفُونَ » 
(النور:٤)‏ . 
ل : «الذين) عام في القاذفين أ أيَا کا كانوا رجالا أو نساء » أزوجا اف غر 
أزواج » وسواء كان المقذوف رجلاً أو امرأة على الرّغم من قوله: ( الْمُحْصَمَتٍ» 
فخصصن بالذكر لغلبة قذفهن دون الرجال » فهو من التخصيص الذكري الذي 
لايفيد حصرا » وهو في بيان الوحي غير قليل . 


ي کال احا عندالاضولببَ e‏ 

وهذا العموم لايؤخذ بظاهره » فإن تم ما يخصصه » ففي ي السورة اص يخرج 
من هذا العموم الأزواج القاذفين أزواجهم » فإن لهم حكما آخر : 

قال الله - مښحائه ويَحَمَده- ( ونون روجهم ولھ یکن شم سما م إل 
أَنفْسَهُمٌ فَشَهَلدَة فة َع شبَندَات بألل نهر E‏ الصّدِقِيرتَ © 
وَللَدمسَهُ أنّ حتت لله عل إن كن من ألكَذِينَ © وذ وأ عا الْعَذَّابَ أن 
ہد أَزبَعٌ دات ال إن لَمِنَ الكذييرت @ وَلَكَدَمِسَةَ أن عَم عضب الل عا 
إن گان مِنَ آلصَدٍوِينَ © ولول قَضْلْ آنه لیر وئه ون آله ناث حم » 

)١ ١-5 (النور:‎ 

وآية أخرى خصّصت العمومٌ الشامل للأحرار والعبيد » فأخرجت من الحكم 
العبيد ؛ فجعلت حد العبد القاذف أربعين جلدة + وذلك قول الله 84 : 
Nh LR‏ يا 
ا من فيكم آلْمُؤَيتتٍ 5 وله ألم لمكم بعضگم ين ن به 
تکوم لذن هلون ءاور أَجُورَهنَ ممصت ديحت 
وَل نيدت اخدان فا اح تت بفجشق فلن ضف ما عَلَيٍ 
لمُخْصَكتٍ يت العَداب لِك لِمَن حش شى الْعَتَ ينگ وان تَصيرُوأ و 
لَه غفُورٌ رَحِيم ‏ (النساء: 5 ۲) 

جاء حد الأمة بنصف حد الحرة » والعلة العبودية » فقيس عليه حال العبد في 
تصنيف حد القذف » ثم قيس عَلَى حل زا امبو حدٌ وقوع القذف ممه . 

هذا باب لطيفٌ لا يطيقه إلا الخاصة من الناظرين » وقد غفلت عنه طوائف 
في زماننا » فتصايحت في دعاويها أن القرآن الكريم لم يأت بكنا » فإذا بهذا 
م ا ل ا 


بل ربما تكون في السورة تفسها » بل قد يتغافل عن جملة في الآية التي يستشهد 


بها إن جهالة وإِنْ مكرا . 
7( 


لاحب 17 7لتا عر لماوع ED‏ 

وهذا يبيّن لك أنَّ البيان القرآني لايكتفى فيه بالتظر : في التص الواحدٍ دون 
النظر في سائر النصوص المتعلقة بِقَّضَايا الموضوع لراك ن 
النبوي » والبيانان : : القرآني والنبوي نما غا سياق واحد يخصص أحدهما 
العموم الذي في الآخر في بعض المواضع . 

< من يع اسول قَقَذ أطاع اله ومن كو / قَمَآ أَرَسَلتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 

)/٠١ (النساء:‎ 

و أيضا قيمة السياق والقرينة في تحرير مداو البقط العام ء 
وأته لا يوْحَد على مطلقه حتّى يتحقّق من سياقه وقرائئه » وهذا المنهاج في فقه 
الدلالة أصلٌ قويم في تكوّن العقل العربي المسّلم سبق به عقولا » فالشّافعي في 
الت صرح في مواطن عِدّة أن في بيان الشريعة ما يبين سياقه عن معناه » وأن 
الغفلة عن السياق موقعة في حسبان غيرالمراد من البيان » وعَقَدَ في رسالته باب 
لهذا الصنف الى سن ا 

وعناية الشافعي بالسياق في رسالته » وكتابه «الأم» عناية بالغة تبرز قيمة 
العقل العربي المسّلم عامة » والعقل الأصولي في فقه دلالة الكلام خاصة . 

وكل هذا هو أَيْضًا مِنْ صّمِيمٍ همو العقل البلاغِي منْهجًا ؛ ؛ فليس الفرق بين 
العقل البلاغي وغيره في المادة المنظور فيها أو توع المعتّى المستخرج من 
الصورة » كلا ؛ بل الفرق هو منهاج النّظرٍ . 

إن كان ذلك المنهاج يتخذ من > النظر في السّياق القريب والبعيد » ومن 
لمارا ل ) النظر ني تلاقح النُصوص » فهو مهاج العقل البلاغي » 
يا كان السّفر الذي يوم عله متي إلى باب من أبواب العلم » وهذا يبن لك 
أنَّ كافة الأوراق التي بين يديك يجري في كلمها 0 وفقرها ومعاقدها 


۲١۱۱-۲۰۸ : فقرة‎ » ٦۲ › ينظر : الرسالة » ص1۲‎ )١( 


A 
ر‎ 2 


e ae‏ َال قارع ان یکا لاون چ 
منهاج 0 البلاغي » وأنها كا من التفكير البلاغي شغلت 


ل ناوا كآن لها أن تفع[ 
¥% ¥ ”3 


تخصيص العام 
0 ماكان جوهر دلالة ( العام ) الإحاطة والشمول © يك ٠‏ يتداول الحكم 
المسند إليه كل أفراده » فإ كثيرا من المقامات والقرائن قد تفرض مير بعض 
فراد العام بالحكم » وتخصيصهم يه » وهو ما يتَاغَى مع واقع الحياة المتفاوت 
أثره ومثيره بالنسبة لأفراد الأمّة » فكان عذل التشريع يقضي بلحظ المقامات 
والقرائن » والنزول على ما يقضِي به من تمييز أفراد العام بالحكم وتخصيصهم 
به » حتى أن بعض أهل العلم من الأصوليين بالغ في الاعتداد بملاحظة أثر 
ا 
ثبت بعد البحث والتقصي عدم تمييز بعض أفراد بالحكم E‏ تو قفهم 
هذا لا يجاوب مع دركة الحياق + وعجر الإنسان عن التقصي ؛ > فلقي منازعة 


۲ 
دید 


لمهم أن أهل العلم على أن العامّ من طبيعته احتمال التخصيصٍِ > بل قد 
شاع وحن :ضار ها الل أنه ها من غا إل وق جص مه الج رى 
بهذا دللا على الاحتمال». 


)١(‏ ينظر : اللمع للشيرازي » ص5١‏ » » أصول السرخسي ٠١۲/١‏ › والتلويح 85/١‏ » وتيسير 
التحرير ۲۳٠/١‏ » والبحر المحيط للزركشي ٠٣/۳‏ 

(۲) ينظر : أصول السرخسي ٠١١/١‏ » والبحر المحيط 57/8 » والإحكام لابن حزم 
1" »؛ والأحكام للآمدي 585/١‏ › ط . دار الفكر 957١م‏ 

(۳) ينظر : التلويح ۸۹٩/۱‏ 


بي 
:87/6 
يدا 


م کال امان ءندالاضولبنَ 257 02222 

ولهذا تجد غير قليل مما جاء به بيان الوحي قرآنا وستة دال بنفسيه على أنه 
عام أريد به الخصوص » كما في قول الله ولك : ( تدر کل ىء يأمر ر 
اوا ا بر ل ذلك رى محريو (الاحقاف:ه) 

وقوله 46 : ( إن وَجدت أمرأة لڪه وٽ يِن كل شىء وها عرش 
عظِيمٌٌ 4 (النمل:۲۳) . 

وبقاء العام على عمومه عزيز المثال » كما يقول القاضي جلال الدين 
البلقينى » والظاهرأن مراده أنه عزيز في الأحكام الفرعية » أما في غيرها فإنْ منه 

في القرآن الكريم ما لا يخفى تراه في مثل قول الله وك : < وَاكقوأ آله وََعْلَمُوَأ 
آهب 9 َء عليه (البقرة: 5501) 

527 ن ڪل تف سما كَسَبَتَ وهم لا يمور » (آل عمران:٠1)‏ 

ال eh‏ امي 0 

وخرت عَليِكُمْ امه نک وباتک و ۾ وعمشگم و للد 
الاخ وتات لخت 4 (النساء 

فالكلمات العامة فيما سبق 1 بها کل أفرادها ور القخصريص » 
فلس شينًا منها بعض أفراده غير شامله الحكم » فهر عام أريد منه جميع أفراده 
التي يَصْدق عليِها معناه » فقولهم : ما من عام إلا دل التتخصيص » هو نفسه 
حكم عام نكل اا هر > نت كناك لانتل الخخصيض اا 
ا 

وقد سيق أن ذكرت ما جاء عن الشافعي من مذاهب العرب في إبانتها في 
هذا الباب . 


وكأنى بالشافعي يريد أن يومئ إلى فريضة مراجعة السياقات اللفظية 


,لے کاله الأنْماطِعَطإلَعَافِعِدَالاَصُولِنَ خط 
والحالية » لإفراز ما هو من العام المخض بسبيل » وماهو من الخاص بسبيل » 
فقد يتداخلان أو يتضافران > أو يتعاقبان فيظن ادها > وماهما بذلك › 
فعطفهما لا 57 بالضّرورة عليهما دائمًا وصفًا واحدًا » فللسياق والقرائن 
سلطانٌ قاهرٌ » وقد تناول الأصوليون هذا الضَّرب » وأكدوا أن تخصيص أول 
الآية بآخرها وآخرها بأولها لا يلزم » فقد يكون اول غاما لايخص أو اها 
لام » وآخرها على عك . 

وهذا يدلّكَ على انُساع أفق النظرالأصولي في دلالة الألفاظ » والاجتهاد في 
رصد كل المؤئّرات الاقترانيّة والانفصاليّة على هذه الدّلالة . 

ومن نّم كان من أصولهم أنه إذا عطف أحد اللفظين على الآخَر » وخص 
أحدُمُما » فذلك لا قيضي تخصيص الآخرء"' فليس بلازم أن يكون العطف 
لقصد التشريك في حكم التخصيص » وهنا اغ إلى مراجعة مقالة البلاغيين 
في أن الجملة الأولى إذا كان لها قيد معنوي » وعطف عليها ب«الواو» فإن ذلك 
يقضي بالتشريك في ذلك القيد المعنوي » والعموم والخصوص من القيود 
المعنوية » فالاعتداد بالسياق والقرائن والقصد › فقاعدة البلاغيين أغلبية › 
وليست إلزامية . 


e 


ومما تناوله الشافعى والأصوليون من بعده من مذاهب العرب فى لسانها « أن 


۲ 
a 


٠۸٦٣ص‎ » ينظر : شرح الکو کب المنیر‎ )١( 
٠١١ : ينظر : الرسالة للشافعي » فقرة‎ )۲( 


0 کا تاع لان تاو لبن ن لملللل سبق 
8 : ( الین قال لَهُمُ الاس إِنّ الاس قد جَمَعُوا کہ 
حشوم راهم ي يمنا الوأ حَبتا اله َعَم لويل 4 (آل عمران (VY:‏ 
E AN e‏ 
ولم یکونوا هم الناس كلهم ... 

وإِنّما هم جماعة غير كبرو اناس » الجامعون ينهم غير المجموع لهم ؛ 
والمخيرون للمجموع َير الطائفِينَ » والأككر من الناس في بلداتهم غير 
اورا او واا ر 

هذا العلم الذي أحاط فخصص العام E‏ 
لا بو الماقسة بها . 

وهذا المذهب الذي فتح له الشافعي بابًا في رسالته » جعل له الأصوليون 
ااا الورك الام ريو ارد العام المخصص . 

ويقال إِنّ الشافعي لا يكاد يفرق بينهما » إِذْ جعل قول الله 4 : ( وَأحَلَ آله 
الْبْيعٌ 4 (البقرة:٣٠۲۷)‏ من العام الذي أريد به الخاص « أوالعام الذي خصصته 
ال 

والمحققون من خلفه فرقوا بينهما بما هو محَكمٌ » من ذلك : 

أن العام الذي أريد به الخاص يطلق فيه العام به بعض ما تناوله › 
فهومجارٌ قطعا ؛ لأنّه استعمال اللفظ في بعض مدلوله ويعض الشيء غيره › 
والإرادة هنا لابد أن کر سار الأول اا رو کی وای اا 
لأنَّ المقصود فيها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غيرموضوعه › 


e‏ ا 


۲١٠-٠۹۹ : ينظر : الرسالة للشافعي » فقرة‎ )١( 
٠١١/۲ ء والإبهاج‎ ٠۳١/١ ينظر : الأم للشافعي ۲/۳ » وأحكام القرآن له‎ )۲( 
يذ فى‎ 

ليت 


که ر 


اوو کا تخر آان شوہ چ 
e‏ إخراج بعض المدلول » بل هِي إرادة استعمال اللفظ في شيء 
آخر غير موضوعه » وذلك مجارٌ قطمًا » فعمومه ليس مرادًا لا حکما ولا تناولا . 

العام المخصوص أريد به معناه » مخرجًا منه بعض أفراده بمخرج متصل 
أومنفصل » فالإرادة فيه إرادة د استعمال » > فهي تشبه الاستثناء 7 
فلا ر بشترط مقارنتها لأول اللفظ » ولا تأخرها عنه » بل يفي أن يكونّ معه » 
فلما كانت هذه إرادة إخراج لا إرادة استعمال ا 
العام المخصوص من المجاز قطعًا TT‏ 
الجمهورغان أنّه مجاز » ووجهه : 

أنه موضوع للاستعمّال في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء » فمتى استعيل 
مخرجا منه شي كان مجازا ؛ لاستعماله على غيرالوجه الذي وضعه الواضع 
عند الإطلاق . 

وذهب بعض المحققين إلى أن اللفظ العام يتناول كل واحدٍ من أفراده » فإذا 
أخرج بعضها بدليل متصل أو منفصل بقِي الباقى على ما اقتضاه اللفظ وتناوله ؛ 
فكان حقيقة فيه» إن تناوله للبعض الباقي في التخصيص كتناوله يلا تُخصيص » 
وذلك التناول الأول حقيقي اتفاقًا » فليكن هنا الشّناول الثاني حقيقيًا أيضًا » 
الما الماصوض را تذاولا #:ولاحكما + لأن مف اا ل ا 
الحكم نظرا للمخصّص اتوي 0 

بهذا تجلى أن العام الذي يراد به خاص إنما يحتاج إلى إرادة الاستعمال › 
بحيث يقام في مناخ تُكتيفه قرائن دالة على هذه الإرادة الاستعماليّة » فهو داخلٌ 
فيما يعرف ا دلالة بالألفاظ» وليس دلالة الألفاظء كما سبق بيان الفرق ا 


)١(‏ ينظر : اللمع للشيرازي » ص۷١‏ » والإبهاج 57-. إرشاد الفحول » ص١٠ ١‏ » البناني 
على جمع الجوامع ٠/۲‏ 

ب« 

06 

و 


(م 19 : دلالة الألفاظ على المعاي) مره 


ل کان ہتشر 0ك 
ويّدا أن 8 المخصوص نذا یا :إلى ا نف عن إرادة إخراج 
بعض أفراده عَنِ الحكم المسند إليه » وذلك هو التخصيص بمخَصّصٍ منصِلٍ » 
أو متفصل » 00 أو حَالِي . 
¥* * * 
2 2 0 9 
الْمَدلُولَ الاصطلاحِيّ للتخصيص 
تناول الأصوليون تبيان مدلول التخصيص عندهم » غير أنه لم تتحدّد عبارتهم 
-١‏ أكثر الحنفية على أن التخصيص من قبيل بيان التغيير » وأن « تخصيص 
العموم بيان ما لم يرد باللفظ العام» . 
وحم كي ويا ريل E‏ 
ومنهم على أنّه «إخراج ما اول الخطاي عله 
ومنهم من به أنه صرف العام عن عمومه » وقصره عَلَى بَعْضٍ ما اول 
من الأفرَ اد دیل يدل على ذلك». 
ومنهم على آتّه «قصرالعام على بعض أفراده بمستقل مقترن» . 
والمخصصات عند القائلين بالتخصيص اة للعام كالقرينة المانعة 
والمعينة بالنسبة للمجاز سواء كانت حاليّة أومقاليّة » فيكون العام المخصّص من 
قبل الا ا برل كلك 


(1) 


6 قولهم (مستقل مقترن) قول دال على أن الحنفية يعتدون بالمخصّص المسنتقل بشرط أن 
يكون غير متأخر ورودة عن العمل بالعام » فإن تأخر وروده عن عن العمل به فَإنه لايكون 
مقترنًا » فيكون حينئذ كالدليل المتصل لا يستفاد منه تخضيص العام » وإن استفيد منه 
بيان آخر . 
ينظر : كشف الأسرار للعلاء البخاري 707/١‏ » وتيسير التحريرج ۲۷۱/۱ 


ا لایع ایک اضرو چې 
والمنازعة في مجازيته قوية » يضاف إلى ذلك أنّ هذا التعريف غيرمانع 
لدخول العام الذي CE E CS‏ 
E Gs‏ 
-١‏ فريق من الشافعيّة والمعتزلة على أنّه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ° 
ود بالإخراج : الإخخراج عما يقتضيه اه اللفظ من الإرادة والحكم 
لاعن الإرادة نفسيها ولاالحكم نفسه » فإن ذلك الفرد لم يدخل فيهما حى يخرج 
عنهما 57 الدّلالة » فإن الدلالة هي الإفهام عند التجرد » وهذا الأمرلا يبطل 
بالمخصص » واللفظ يدخل فيه العام بصيغته التى ذكرت » ويدخل فيه الخاص 
الاعتباري ذى الإفراد المحصورة (العدد) » ولذلك يتناوله الاستثناء > وهومن 
أقوى المخصصات المتصلة غير المستقلة . 
-٣‏ وأكثر أهل العلم من الشافعية وبعض الحنفية على أن التخصيص : « قصر 
العام E Os a E‏ ا 
على تعريف أبي الحسن البصرى ”° 
وفسّره المحلي بألا يراد منه البعض الآخر » وعبارته التفسيرية هذه دالة على 
أن المراد .بقوله : «قصر» ليس هو الإثبات والنفي دأ » كما هو ۳ عند 


١٤١ص‎ » ينظر : إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) ينظر : المستصفى ٠٠١/7”‏ » المعتمد للبصري 554/١‏ » الأحكام للآمدي ٤0۷/۲‏ › 
ونهاية السول ۷۸/۲ » والإبهاج ٠٠١/7‏ » ومناهج العقول ۷٠/۲‏ . 

(۳) ينظر : شرح العضد للمختصر ١79/7‏ » عمدة الحواشي ۲۷ » فواتح الرحموت ٠٠١/١‏ 

۲/۲ ينظر : شرح المحلي جمع الجوامع ومعه حاشية البناني » وتقرير الشربيني‎ )٤( 

(5) ينظر : حاشية السعد على شرح العضد المختصر الأصولي ٠٠۹/۲‏ 


5 لال اماف اولب 0222-5 
البلاغيين » وكما فهمه البنانى » بل المراد بقوله : «قصر» إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ بلا تعرّض للباقي كما نص عليه السعد » وذكره الشربيني. 9 

ولذلك قال الشارح المحلي : لا يراد منه البعض الآخر ؛ لأنّ عدم الإرادة 
صادقٌ بإرادة البعض فقط باللفظ وبإخراج بعض ما تناوله عنه . 

مثير اختلافهم في العبارة عن المدلول الاصطلاحى للتخصيص هو اختلافهم 
حول طبيعة التمييز الذي هو جوهر دلالته اللغوية : أهو عور ياد أم تمييز 
إخراج ؟ 

يقول الشيخ أبو زهرة : «ومهما يكن اختلاف الفقهاء في مدى المخصصات 
وقوتها » فإنهم يقررون أن التخصيص ليس إخراجا لبعض أفراد العام من الحكم 

بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بيان إرادة الشارع بعض أفراد 
العام بتاء » وأ الفراد الى لا تشملها الأحكام المقترنة بلفظ العام » فقد نمت 
كتب الأصول شافعية كانت أوحنفية أو مالكية > على أن ا[ ص عو ت 
العام على بعض أفراده بالإرادة الأولى TE‏ التو شيا لإرادة 
اللتضعوض )7 

تفي الإخراج نفيٌ لدعوى دخول ما أخرج في الحكم قبل إخراجه » ثم 
يخرج من الحكم بقرينة من قرائن التخصيص ” . 

¥ ¥ % 

« التخصيص » عند الأصوليين أعم في مفهومه من التخصيص الذي هو 

جوهر القصرعند البلاغيين : 


۲/۲ والشربيني على جمع الجوامع » وحاشية البناني‎ » ٩٤/١ ينظر : التلويح‎ )١( 
عط . دار الفكر العربي ج‎ ٠ ينظر : أصول الفقه لأبي زهرة » ص‎ )۲( 
.  ىلاعت سيأتيك في مبحث التخصيص بالاستثناء مزيد بيان - إن شاء الله‎ )5( 


ا ا 


8 


ليون 8 
اتتخصيص القصرى (الحصري) عند البلاغيين يقوم على إثبات الحكم لشي 
معاي جم E‏ وبطريق خاص » وهذا الإثبات والنفي 0 
556 ا والآخر بالمفهوم › فان كانا معا بالمنطوق » كما في قول 
له کل : ( يري آله پڪُم ايسر ول بريد بكم الْعْسْرَ) (البقرة :) لم يك 

عندهم من التخصيص القصرى 

والتخصيص عند الأصوليين لايلزم أن يكون في كل صوره مشتّملا على 
إثبَات الحكم | لشيء وتفيه عن غيْرِه » بل قذ يكون لإثبّات شيء لشيء » أو فيه 
نه دون امرض لما عدا بان أو نف 

كر ما علي اَي في الكثيرالغالب » ولكنّ الذي عليه جمهرة الأصوليين 


أذ علي عون ]ل تصيمن وهل غير مشر + كرون انها انات شن لے 
وتفيه عن غَيْرِهِ تَحْقِيقًا لِمَعنَى التَميّز والإفراد » فما ميان لايتحققان تَحَقَقَ 
اما إا ما كانَ غَيْرٌ المذكور غيرملحوظ حكمه مفهومًا » إِذْ كيف يكون تمييزٌ 
أو إفرادٌ لشيء TET‏ ا ا FET‏ 
مشاركته فيه ؟ 

إن تعيين طرائق ) للتخصيص عند الأصوليين ليل على أن هذا التخصيص 
المتحقق بها اليس هجرد ا أونفيه عنه » والسكوت عن 
حكم غيره إثباتا أو نفيا » وإلا لكان تعرض الأصوليين لما هو ليس من قبيل 
التخصيص لامعتي له . 

واقع المنهج الذي عليه جمهرة الأصوليين البادي في مزيد عنايتهم بقرائن 
المتخصيص غير المستقلة » دال عَلَى أنّ غير المذكور فيها ليس مسكوتا عن 
حکمه . 

وإذا ما كانت هناك بعض صور من التخصيص لا يكون القصد فيها إلى 
إثبات ونفي معًا » فذلك ليس هو المفهومٌ الحقيقي للتخصيص » ذلك أن حقيقة 


ها 


مچ لالا لماتحا عدالاضولبنَ gp‏ 
التخصيص المنافية للاشتراك إنما تتحقق حين يثبت الحكم للمذكور » 
ولايتجاوزه إلى غيره أصلاً» أا تخصيص الشيئ. ء بآخر على معنى ثبوټه له مع 
السكوت عمًا عداه أو مع نفيه عن بعض ما عداه » فذلك معتّى مجازي 
للتتخصيص غير مناف للا تكر الى هو جوهر العفو 

ومن ّم يحتاج فهم تفي الا شتراك من لفظ التخصيص حينئذ إلى قرينة › 
فكان تخصيصًا غير حقيقي . 

و ا الإشارة إليه أن البلاغيين أيضًا قد 21118 هذا المصطلح 
خارج أسلوب القصر » ويريدون به حينا مجرد ثبوت الحكم وتقريره لشيء 
دون تعرض لثبوته أونفيه عن غير المذكور » غيرأن ذلك قليلٌ في استعمالهم » 
تراه في مثل قول السكاكي في تقديم المسند إليه : «وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصيص » كقوله : 
متى ترز بي قطن تجذمم سُيوفاً في غواتقهم سُيوف 
جُلوس في مجالسهم رَزَانَ وإن د ضيف ألم فم حُفوف 

والمراد هم خفوف) ”° 

دلا يريد بالتخصيص ههنا الحصر » ابل اللخصيدر N‏ ر إليه 
فى قوله » وأما الحاله المقتضية لذكر المسند إليه فهي أن يكون الخبر عام النسبة 
إلى كل مسند إليه والمراد تخصيصه وهذا سديد» . 

وقد فصل المولى أحمد طاش كبرى زاده مراتب الاختصاص عند البلاغيين › 
وذكرٌ أنتها أربع مراتب : 

(أ) فى الإثبات » وهو التخصيص بالذكر » وذلك لا يتعرض للحكم على غير 

المذكور بالنفى أوالإثبات كما مضى فى كلام السكاكى وتعليق السعد . 


)١(‏ ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي » ص17 » طط : 7ه الحلبي ‏ القاهرة 
(۲) ينظر : المطول للسعد» ص۸١٠‏ 


اا لال فاضت I)‏ 13 : 
(ب) فى الثبوت من غيرنفي عن الغير » وهو ما كان الحصر فيه بغير الطرق 
الأربعة التي نص عليها البلاغيون في باب القصر . 
(ج) في الثبوت القائم على إثبات شيء لشيء ونفيه عن غيره » وهو ما كان 
بطريق من الطرق الأربعة التي نص عليُها البلاغيون في باب القصر . 
(ن) اللخصص اد وهر ما کی م کی اد ی كما فى 
زيد البطل المحامي . 
وهذه المرتبة نبة الرابعة هي الأعلى . ” 
في هذه المرتبة إشارة إلى أنّ المسند إليه بلغ فى الصفة حقيقتها المتصورة 
في الذهن حتى يجعل معرفا لحقيقة الصفة ودالا على كنهها › بينما الأصل أن 
تكون الصّفة هي المعرفة الدالة عليه » ولكن لشدة ظهورها وقوتها واكتمالها فيه 
صار هو صورتها المثلى الشاخصة . 
فى قولنا :«هو البطل المحامى» ليس القصد هنا إلى إثبات هذه الصفة له 
فقط » ولا مضافا إليه قصد نفيها عن غيره حقيقة أو ادعاء » بل القصد إلى جعله 
هو المعرف لحقيقة البطل المحامى الدال على كنهه وجوهره . 7" . 


¥ ¥ * 


لمخصصات أو القوائن )الفلا جل Ne a‏ 
فسمين : قرائن ا مقالية . 


۸٤ » ۸۲٣ص‎ » ينظر : شرح الفوائد الغيائية لطاش كبرى زاده‎ )١( 
5٠١١ : ينظر : دلائل الإعجاز » ص۱۸۳٠ » فقرة‎ )۲( 


چ لولاا چ 
القرائن الحالة جد كثيرة وفى اعتبار بعضها منازعة بالغة » أمّا القرائن 

المقالية فتنقسم أيضا قسمين : 

القسم الأول : 


مقاليّة متصلة » أي : مذكورة مع لفظ العام وفى سياقه الخاص . 


والقسم الآخر : 

مقالية منفصلة عن السياق المقالي للفظ العام . 

هذا القسم الآخرالقرائن المقاليّة المنفصلة لا کون ف السياق الخاص للفظ 
العام ».وقد 'تكون من جه أومن غيرة : 

وموعناء ينا فى ميج مجلم اق حاب و الحض 1 تومن أ المزمتين 
عائشة وها قَالت : « كان النَبى كل يذكر الله على كل أحيانه .)29 


)١(‏ إرادة المتكلم التخصيص هي في الحقيقة المخصّص لدلالة العام والقرينة والدليل كاشف 
عن تلك الإرادة » فإذا ما أطلق على الدليل والقريئة أنه المخصّص فذلك على سبيل 
المجاز الذي أضحى حقيقة عرفية . ينظر : البحر المحيط للزركشي : ۲۷۳/۳ . 

(۲) مسلم : كتاب الحيض باب : ذكر الله تعالى - في حال الجنابة وغيرها . 
والمتتبع لبيان ا عائشة. وها يجد من سمات هذا ليان امتحماك العموم الذي 
يخصصه دليلٌ مستقل » فهي تطلق الحكم اف تود فى ارون لآ يعرف 
هذه السمة في بيانها يها يتوهم أن في البيان تناقضا أو تعارضا مع روايات غيرها من 
الصحابة . 
والتفكير البلاغي عليه فريضة عين أن يقوم إلى ذلك فيبين سمات بيان كل صحابي ؛ 
ولا سيّما الذين كثرت روايتهم عن رسول الله على الل عله وعلى آله.وفحسية وسل ده 
فذلك ميدان لا يتأتي لغير البلاغي أن يقوم له »> ومسارعة البلاغي إلى مزاحمة غيره على 
ثغر من الثغور » وتركه هذا الثغر هو من الخلل الذي لا يليق بنا تركه » وأسأل الله = 


5 
0 


االبب يت دلا الَلْمَام عل لعا فِحَِالاصولِبنَ 1 
فقوله (كل أحيانه) عام » وقد خصّصه نص مستقل رواه مسلم في الكتاب 
نفسه في باب التيمم بسنده عن ابن عمر 885 أ أن رجلاً مر ورسول الله يه 
وفي الحديث الذي قبله بسنده عن ابی الهم ِن الحَارث بن الصّمة الأنصارى 
قال : قبل رسول الله و من تخو يئر جَمَل فلقيه رجل فلم عليه فلم يرد 


ارد يم ع كن ادن على الجن لع ويه ولد ل و1 
السلام 6. 

وقد سبقت صورٌ عدّة مما كان العام فيه مخصّصًا بمخصّص مستقل » و 
باب جير بان يغرة له عمل مل اللي ودأقه » قملاسقة المي 
بمخصّص غير حاضر في السياق المقالي للعام » يتطلب وعيًا بالا ببصوص 
كرسي راا را رما اا إلا خاي سن انل الظر كي ايان 

وحاجة البلاغي إلى تلك المهارة في فقه ضروب ادناب ان الوحي › 
وبيان الإبداع » لا تقل عن حاجة الأصولي في فقه بيان الوحي في باب أحكام 
الغتريعة , 

وهذا من ضروب البلاغة الغائب درسها في التفكير البلاغي » فهو مساحاتٌ 
بكر وسيعة لاتتلاحظ أطرافها » ولا تدرك آمادها » والضرب فيها أكرم من 
الضرب في ما طرقته الأقدام » حتى تناشدوا مقالة كعب بن زهير : 
ماأرانائقول إلا رجيعاً ومُعاداً مسن قوللا مَكرورا 


¢ 00 2 
 -‏ سبحائه وبحمده - أن يعينني على الدفع بطلاب الدراسات العليا إلى القيام بهذه 


الفريضة » وأن يهدينا سواء السبيل . 
م رد 


چ کل الوب لب ل 

Ed ©‏ 2 يي ”0 م 
والقسم الأول القرائن المقالية المتصلة ينقسم أيضا قسمين : 

مستقلة » وغيرمستقلة . 

جعل جمهورالأصوليين المقالية المتصلة غير المستقلة أربعة أنواع : 

الاستثناء ‏ الشرط - الصفة - الغاية . 

مير المتكلمين من الأصوليين على أن تخصيص العام يكون بالمستقل 

مس د 

لا تخصيص . 

a‏ الأصوليين من علاقات سي يو يدر 
البياني الدلالي ا إلبه العقل الأصو لي . 

وقد شيعت الإشاره إلى 3 الحنفية افو إلى أن قي انا عنذدهم 
a‏ ل وح ار ل 
والصفة e‏ 0 على العام قصر لمعناه 4 ا #خضيضا' + وهم 
يجعلون مخصص العام عندهم ثلائة ئة أنواع : نص مسقل مقارنٌ » والعقل » 
والعرك- 

وكلامي هنا معقود لتفصيل القول فى القرائن المتصلة غير المستقلة . وهي : 
الاستتناء » والشرط » والغاية » والصفة . 


)ه٦۸۲( أضاف «ابن الحاجب» نوعًا خامسًا : « بدل البعض من الكل) » بل زاد القرافى‎ )١( 
فاا ا ف ترما + هر ا و وا ع ا رف‎ 
الزمان » وظرف المكان » والمجرور مع الجار » والتمييز » والمفعول معه » والمفعول‎ 
لأجله » وهذه السبعة مآلها إلى الخمسة السابقة‎ 


IS 
۲۹۸ 
34 


ا E‏ لحان ندالاضولبَنَ e‏ 

ّي أمرٌ مهم جدًا وهو العام الوارد عَلَى سب خاص » أيجعل ذلك السب 
مخصصا عموم دلالته ؟ ۰ 

في بيان الوحي نصوصٌ عديدة فيها عام » وهذه التصوص وردت بسبّب 
خاص » من ذلك فاتحة سورة المجادلة وسبب نزولها . 

ل O‏ 
رَوجها ودد ا الله والله ي م حاورا إن اله سييع بَصِيرٌ © الین 
يَظنهِرونَ 09 هٽ قوذ إن أُمْهَسُهُْ إل الى وَلَدَكه د 
َم لَيَقَولُونَ ين اَلقَوَل وروا وار آله لعفو عَفُودٌ ج رانين 
يُظْورونَ وسار ايسا َتَحريرٌ رَقَبوٍ مّن قَبَلٍ أن يَكَمَآسّا دل 
تُوعَطلُوت بي وله ما تَعْمَلُونَ حير فَمَن لم مڌ قَصِيَامُ سرن مُتعَابعَقنٍ 
ا وتلا حدود الگ وللگفِرینَ عَذَّابٌ ألم # (المحادلة: )1-١‏ 

فهذه الآيات وردت لسبب خاص : 

روى أحمد في مسنده عَنْ يوسف بن عب الله بن سلام عن ختولة ينت علبة 
قَالت : والله فی وفى اوس بن صَامِت رل الله كك صَدرَ سورة المجادلة » 
الت : كنت عِنده وان شيْخاً كيرا د ساء خلقه وعجر » قات » فذحل على 
يَوماً فراجعته پشیء » فَغَضِب» فَقَالَ : أنت على كظهر أُمّى » قالَت 1-0 
فجلس فی نَادِى قَومِهِ سَاعَةَ » ثم دَحَل على » فَإِذَا هو يرِيدنى عَلَى تُفيى . 
الت فلات كلد ولتق فس خريلة نوالا ف ےون فا 16 فلت 


حتى د يحكم الله ورسوله فینا , بحكمه . 
ف | ” 
f‏ 


ل يللين ج 


الك ور ودع دقان وكا تكلب يف الكراه القع ی 


س6 م صا ص6 


EE EET TEE 


وو 


أشكو إل و ما ألقى مِن سوء خلقه 

لت : فَجَعَلّ رَسول اله يذ قول : ديا ويل ابن عمك شيع بير » اى 
الله فيه» . 

َالّت: فوالله مَا برخت حنَّى زل فی القرآن » فتَعشی رسول الله و ما كان 
شاه » ثم سرى عنه فَقَالَ لى : «يا خولة قد أَنْرَلَ الله فيك وفى صَاحِبك» . 

واف < قد سمح آله قول الى تدك فى رَوَهَا فتك إل آله 
وَاللَهُ تحَاو ركم إن آله سيم بَصير ‏ (امحادلة: )١‏ إلى قوله « وَلِلكفِرِينَ 
عَذََاتٌ ليم 4 (المحادلة: ؛ ) 

َقَالَ لى رسول الله وي : «مريه فليعتق رَكَبَة» . 


وره د هم 82 


قات فقلت: والله يا ر ب 


م © 2 


قال : «فليصم شهرَين متَتَابعيْنِ» . 
قالت : فقلت : والله يا رسول الله إِله شيخ كبر ما , به من صيَام . 
فقال : « فل فليطيم سين سينا وسلقاً ِن تَمْرِ) . 


الت : فقلت : والله يا رسول الله ما داك عنْده . 
ا e‏ 


هه 


a 


بلا دلا اقطان ءندالاضولببَ f‏ 


قال : «قذ أصَبت » وسنت » فاذهيى » فتصدقی عله » ثم استوصيى بابن 


عمك خيراً» . قالت : ففعلت). (حديث : ۲۸۰۷۹) 

فالآيات عامة في كل مظاهر » ولا أثر للسبب الخاص في تخصيص مدلول 
العام . ۰ 

ومن هذا ما رواه مسل في صحيحه منْ كتاب الحيْض» بسنده عن عَبْد الله 
ابن عباس قال سَمِعْت رسول الله يه يقول : «إذا دبع الإهاب فَقَد طَهرَ» . 


فقوله : (الإهاب) عام وردعاى يي سار ققد رو عبد از لكاي 


0 2 م و م م م 2 


يه بسنده عَنِ ابن عباس قال : تصدق عَلَى مولا ِمَِموئة يشا مات » قمر 


بها رسول الله و فال 55 إهابها وه فالتفعتم , به» . فقالوا إن 
مت ال ( إِنْمَا 10 م أكلمًا » 1 


)١(‏ في سياق هذا الحديث دلالة على أن (إتما) تكون لقصر الإفراد » فالصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم - فهموا أن المحرم من الميتة كل شيء » فأفرد النبي يك بقوله : «إنما حرم 
أكلها الأكل بالتحريم » ونفاه عما عداه مما اعتقده المخاطبون » وهذا يدفع مسترضى 
عبد القاهر أن (إنما) لقصر القلب » > لا قصر الإفراد » وأنها في هذا كمثل (لا) العاطفة . 
يقول : 
«... إذا قلت : إنما جاءني زيدٌ » لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد 
غيره » ولكن أن تنفى أن يكون المجىء الذي قلت إنه كان منه كان من عمرو) . 
وكذلك كرون القبهة مر فة فن أن لمن هافتا خاتنان » وأن ليس إلا جاء والحد > وإثنا 
كوة اله فن أن ذلك الجاتى.زيد آم عرو فاا فلت إنما جاءتي زايد »بحن يكون 
قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء» ولكنه ظن أنه عمرو مثلاً فأعلمته أنه زيد» فإن قلت : 
فإنه قد يصح أن تقول : إنما جاءني من بين القوم زيد وحده » وإنما أتاني من جملتهم 
عمرو فقط » فإن ذلك شيء كالتكلف » والكلام هو الأول ».ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم 
يقيد بوحده وما في معناه . 


- 


چ دلا العا ةالول لل اط 
فحكم الطهارة يعم كل إهاب دبع » وإن كان النص قد ورد في شأن شاة 
معينة » والعلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهذا قاعدة 
كلية عالية » لاتجعل للسياق الخارجي السلطان الأعظم على فقه النص › 
وتحرير دلالته . 
ومن هذا قول الله 21 : 


ومعلوم أنك إذا قلت : إنما جاءني زيد » ولم تزد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من 
المعنى إلا ما قدمنا شرحه من أنك أردت النص على زيد أنه الجائى » وأن تبطل ظن 
الات أن الى ء ل يكن ضف ولكن کان ی عفرو حيست ما ايكون إذا علق : 
جاءني زيد لا عمرو » فاعرفه ينظر : دلائل الإعجاز »> ص77” ؛ ط . شاكر) 

ونم مراجعة منهجية : 

كأني بعبد القاهر ذاهبٌ إلى أن دلالة (إنما) على قصر الإفراد ليس هو الغالب » ولذا 
لا يكون إلا إذا كان في الكلام قرينة على قصر الإفراد » وإلا فالقصر قلب . 

هو في كلامه السابق يضع أمرا كليا في دلالة (إنما) وهذا الأمر الكلي يتغير بالقرائن 
والمساقات » وما كانت دلالاته سياقية لا وضعية لا يتأتى وضع أمر كلي له » وهذا يفهم 
منه أن الأصل في التفكير البلاغي في تحصيل الكليات أنه يضع كليات عامة لا تكون 
ولائد القرائن والسياقات» فهذه الدلالات السياقية متروك أمرها للنظر الخاص» لا يخضع 
إن كان هذا هو المخرج البياني لمذهب عبد القاهر هنا فهو جد دقيق » والظن 
بعبد القاهر أن حركة تفكيره البلاغي مضبوطة بمثل ذلك . 

ومن ّم لا يرد على تحصيله الأمثلة المرهونة بسياق خاص وقرائن تكتنفه » فالدلالة هنا 
سياقية لا وضعية عامة . 

ومن المعلوم المعهود في علم آداب البحث والمناظرة أن المحصّل لايناقش هو ولا يناقشه 
غيره في المثال ؛ لأن الأمثلة قد تكون لها خصوصية سياقية » ومرهونة بقرائن وملابسات 
تكتنفها » فجعل لها وضعًا خاصًا لا يتأتى منه تحصيل أمر كلي» ومثل هذا الغفلة عنه 
وهن في منهاجية النظر العلمي . ْ 


e وله لاله لاان ءندالاضولبنَ‎ e: 

نشول ن غا و جات اپ امن ته روف أن را هن 
أصحاب النبي َيه كان شديدا لحب رسول الله يكْ قليل الصَبْر عنه » فنا يوم 
وقد تغير وجهه وتحل جسلمه عرف الحزن في وجهه » فَسَأله سول الله كد 
عن حاله فقال : يا رسول الله ما في من وجع غير اَي ي إذا لم أرك اشتقت : لتقت إليِك 


ت 


واستوحشت وحشة شديدة سح حى ألقاك » فذكرت الآخرة » فخفت آلا أراك هتاك ؛ 
لأسي عرفت أك ترفع مم التبيين » وَإذا دخلت الجنّة كنت في منزل دون 
مَنَزْلك › وَإن لم أدخل فاك حين لا اراك أبدا قبزلت» ° 

فحكم الآية عام في كل من أطاع الله 4 ورسوله ي » ولا يتخصصه سبب 
النزول » فإن القرآن الكريم هدى للناس » وهدى للمتقين وهدى ورحمة 

ومن هذا قول الله کل : 3 سيج سَيْجَكها الأتقى رچ النزى مُؤر ی مَالَهُه یکی © 
وتا لحار عند ين يعو جر © إل أنيقاة وجه ري آلاغل جوازت 
يرَضَىْ » (اللیل:۲۱-۱۷) 

الاش غا غير حصن حكمه يمن تزلت في فاه اا كر 
بل هو لكل تقي 


)١(‏ ينظر : أسباب النزول للواحدي » تفسير ابن كثير فى تأويل الآية » فقد أورد أحاديث فى 
سبب نزولها > وتكلم في درجتها > وأحكام القرآن لاسن عربي في تفسيره الآية » وفي 
ل 
ا ا 
يوم القيامة . 
وكان من النبي َو البشرى لهذا الصحابي والأمة جمعاء » فما عليها إلا أن تطيع الله 
58 ورسوله يو ليتحقق لها ما تريد من العزة والسعادة في الدارين . 


5 كي 
و 


چ الوا چ 
a Oy E Ge E‏ 
ال من ارط شرْطا لَيْسَ فى كاب الله فهو يَاطِلُ » وإإن اشترَط اة 
شرط » شط الله احق وأ ن» فهذا لفظ عام ورد على سبب خاص بالسيدة 
أم المؤمنين عائشة ي عندما جاءتها بريرة فقاّت لها ابت أهلى عَلَى يسنم 


ع2 


راق فِى كل عام وي » دعن » فقالت لها عائشة : إن أَحَب هلك أن أعدّما 
لهم ويكوت ولأؤك لِى فعلت » فَدَعَيْتْ بريرة إلى اهلها » فقالّت لهم فأبَو 
علي » فجَاءتَ من عِنْدهِم ورسول الله يك اس » فَقالت إلى قذ عَرَضت ذلك 
لهم فَأَبَوا » إلا أن يكوت الولآء لهم » فسَمِم التبى ية فَأَخْبَرتْ عَائْشَة 
النبىَ 2 فقال : «خذِيهًا وَاشْتَرطِى لهم الولآء ء فَإِنّمَا الولاء لِمَن أَعتَقَ». 

ففعَلَتَ عَائْشَة » ثم قَامَ رسول الله يك فى النّاسِ » فَحَمِدَ الله وأنْنَى عليه » ثم 
قال : ما بَعْد ما بال جَال شترطون شروطا ليست فى کاب اللّه» ما كان من 
3 شط ليس فی کاب الله فهر يَاطِلُ ون كان ماه قرط قفناء الله أن + 
وشرط الله أوئق » وَإِنَّمَا الولآء لمن أَعَتّن» . 

ومن أقوى ما يستدل به خصوص السبب لا يخصص العام » بل يبقى العام 
على تناوله كل الأفراد ما رواه البخاري بسنده عن ابن مسعود طبه : أن رجلاً 
أصاب من امرأة بل فأتى رسول الل فذكر ذلك له» أت عليه : ( ووي 
ا آلہار رفا م ل إن الست يذه لیات ذلك ذكرَئ 
لاکریت » (هود:؛ )1١‏ . 

قال الرجل : إلى هذه ؟ قال : لمن عمل بها من أمتي» . 

هذا ما عليه جمهور أهل العلم » وتذهب طائفة إلى أن العبرة بخصوص 


0 8 


کله ر 


ااا کک الع انیت اضرب چب 
اب ل ب الل وک الاق ضور على به ان جا ا 
السبب فإنّه يجري عليه الحكم بالقياس إذا استوفى شرطه . 

ما بين المذهبين من فرق ليس في إنزال حكم العام على غير السبب وعدم 
أنزاله بل في سبيل الإنزال . 

الجمهور على أن الحكم سبيله النص لعمومه . 

والآخخرون الحكم سبيله القياس لا التص 


”د % %# 


اه ٥‏ 
٠١ 9‏ : دلالة الألفاظ على المعابي). 2 


ب 3 


— ک لالا امان ءندالاصولبنَ gh‏ 


الاسنتشماء في اصطلاح الأصولييه ”' : 

لقى تحرير عبارة المدلول الاصطلاحى للاستثناء عند الأصوليين منازعة 
شديدة من جانب الجمع حينا ومن جانب المنع حيثًا آخر “'' فمنهم من ذهب 
إلى أنه #الججراع ا إحدى أخواتها من متكلم واحدٍ . 

وعند صدر الشريعة في التنقيح : المنع من دخول بعض ما ناوله :در 
الكلام في حكمه بلا وأخواتها . 

وذهب ١‏ القرافي) إلى محاولة التحرير كاد جامعة مانعة عنده » فقال : 
« الاستشناء کے بعص ا ار ما ری ف نس لکا أو ها يحرم 
البلا ين ااا رات والبقاع والمحال والأسباب » بلفظ لا يستقل بنفسه 
مع لفظ المخرج» © 


)١(‏ الاستشناء في اللغة : استفعال من الث أي الصرْفٍ والعطف والردٌ والمحاشاة 
وهو في اصطلاح النحاة : الإخراج به إلاأ»أوأخواتها لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة 
الذاخل » والعلاقة بين الاصطلاحي واللغوي بين » قفي الإخراج صرف ورد إلا أنه صرف 
ورذ مخصوص اقتضّاه الاصطلاح » والمستشتى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى 
منه » أو لأنه مصروفٌ عن حكم المستثنى منه . 
ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 750/7 » وتسهيل الفوائد » ص ٠١١‏ » والهمع 57/١‏ › 
وشرح الأشموني وحاشية الصبان ١١١/١‏ 

(۲) ينظر : المعتمد 717/7 » المستصفى 177/1 › الأحكام للآمدي ٤١١/۲‏ » الإبهاج 
5 ,۷ وجمع الجوامع وحاشية البناني ۹/۲ 

(۳) ينظر : الاستغناء للقرافي » ص ۱۰۰-۹۸ تحقيق : طه محسن » ط 1١7‏ ١ه‏ » بغداد 

کی ر 


كس دلا لاان تالاصو لهل 
وعلى الرغم من محاولته التدقيق » فإن عبارته فيها كزازة وانقباضٌ » وقول 
الوم : « الاستششاء : إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة ب« إلا) أو إحدى أخواتها 
من متكلم واحد). 
أو قولهم : «إخراج الثاني من حكم الأول بأداة فوشارع ا وانست): 
والاستثناء حقيقة في المتصل › وبه يقع التخصيص » وكلام الأصوليين هنا 
في الاستشناء المتصل لا المنقطع الذي لايكون فيه المستثنى من جنس المستثنى 


2 
منه. 


)١(‏ ينظر : شرح الكوكب المنير »> ص٠۲۹‏ » والبحر المحيط للزركشي 7175/7 وحاشية 
السعد على شرح العضد ٠١۳/۲‏ 

7( كرلان الت في يدانم الثرائة «٠‏ السعريوف عند النحاة أن الاستثناء المنقطع هو أن 
لايكون المستقنن داخلاً و ا ل لايكون الى فن ن 
الى هه رها بل غ سيین 
اي e‏ 
والثاني : أن لا يكون داخلاً في ماهيته ومسماه » فنحو : جاء القوم إلا فرساً » منقطع 
اتفاقاً » وجاؤوا إلا زيداً » متصل ٠‏ وريت زيداً إلاوجهه » منقطع على الاعتبار الأول > لأن 
الوجه ليس فرداً من أفراد المستثنى منه؛ ولكن لا أعلم أحداً من النحاة يقول ذلك» ويلزم 
من ذلك أن يكون استثناء كل جزء من كل منقطعاً » ونحو قوله 4 : ظ لا يَدُوقَورتَ 
يها آَلْمَوك إل الْمَوَتَة الأول (الدحان:0) . 
منقطع على التفسير الأول لعدم دخول الموتة الأولى في المستثنى منه » ومتصل على 
التفسير الثاني لأنها من جنس الموت في الجملة . 
وفي الاستثناء المنقطع عبارة أخرى وهي: أن يكون منقطعاً مما قبله » إما في العمل › 
إما في تناوله له» فالمنقطع تناولاً جاء القوم إلا حماراً» والمنقطع عملاً نحو قوله 4 : 
ا وام * 2 ا لر ارو کو کہ > ر مع بور 
« لَسْتَعَلَيه م بِمْصَيْطِرٍ © إا من تول وكف رج يعدب آله آلْعَدَاب الأكبر» 


= )7 ٤-۲۲ (الغاشية:‎ 


60 


چ كول ااا للقت ال لاخ 

والنى يخسن تذكره أذ التحتنية لايقولوة بالاخراج النى ,يقالب الجنهرر: 
أي انك إذا قلت : جاء القوم إلا محمدا » فأنت لم تخرج محمدا من الحكم 
الذي حكمت به على القوم لاخدال عل دازلا دی محر سه ولايكون 
إخراج إلا إذا سبق دخول . 

وه شار إن الا البعقراع ولو الا يغب العام وفعت 
الاستخراج عندهم ليس هو معنى الإخراج عند الجمهور » الإخراج عند 
الجمهور معناه : أن ما بعد أداة الاستشناء خارج عن حكم ما قبله . 

ا ا هو استخراج بعض الكلام على أن يجعل الكلام 
عبارة عمًا وراء المستثنى » فهو تكلم بالباقي بَعْدَ اليا » فهم لايعتدون بما قد 
يفهم قبل تّمام الكلام » فشن فهْمٍ الكلام كشأن فهم الكلمة وهي : « كما لاتكون 
مفهمَة قبل انضمام بعض حروفها إلى البعض ؛ لاتكون مفهمَة قبل الْضِمام بعض 
الكلمات إلى البَعض حتى تكون ا على ا و الكلام على 
الآخر في الفصلين(أي الكلمة والكلام) ويكون الكل في حكم كلام واحد» (© 


23 27 % 


2 هه 
الأصوليون على أن الاستثناءَ يشمل نوعين : 
الحنفية استشناء التحصيل » وهو عندهم بيان تغيير . 


= فهذا استثناء ء منقطع بجملة كذا قاله ابن خروف وغيره » وجعلوا (من) مبتداً و(يعذيه) 
خبره » ودخلت الفاء لتضمن المبتدأً معنى الشرط » وجعل الفراء من هذا قوله ك : 
( فَكَربُوأ مِنَهُ إل ليلا مِنْهُمَ 4 (البقرة:۹٠۲)‏ » على قراءة الرفع وقدره إلا قليل منهم لم 
يشربوا » وقواه ابن خروف واستحسنه . ينظر : بدائع الفوائد 24/7 › ط . دار الكتاب 
العربي بيروت . 

٠٥/۲ والتلويح‎ » ٠١/١ ينظر : أصول السرخسي‎ )١( 


ےی ج یب تد بت ل اماف ءاولب : 
© التعاليق اللغوية التى هي شروط كما فى «لأفعلنَ كذا إن شاء الله» » ويسميه 

عق ا ا 

قال 84 : ظ إنا بوه كما بوتا اصعب آل إذ سمو لَيَصَرِمُيا مُصَبحِينَ 
@ ولا يَِسََتُنونَ 4 (القلم:۱۸۰۱۷) 

أى : لم يقولوا إن شاء الله » ونّم وجه من المعنى عن عكرمة : لا يخرجون 
نصيب الفقراء الذي كان على عهد أبيهم .° 

وقد أراد الراغب الأصفهانى ٠٠۲(‏ ه) أن يجمع هذين النوعين فى تعريف › 
فقال: «الاستشناء إيراد لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجب عموم لفظ متقدم › 
اريوى ونع سكم لافقا انما رقتفي رقع حكن بها برجي حمر القت 
ترك +  :‏ قل لا اج فى مآ اوی إل عرسا عَلْ طَاعِمٍ يَطَعَمُدَْ إل أن 
بک رت ماڏا مفو احم جار إل رخس أو فشقا هللأ 
بم من آضْطْرٌ رباخ وا عاد فن رلک غَفورٌ رح جيم » (الأنعام: )١ ٤٥‏ 

باب ون حا لاون ا جر الا SGI‏ 


: جاء في بيان النبوة إطلاق الاستثناء على الشرط‎ )١( 
: عن ابن عمَرَ قَالَ‎ 1 E ل السو‎ e 
. فال رسول الله ع : « من حلف فاستثتى نت فن شَاء رَجَمَ وَإن شَاء رك عَيْرَ حِلث»‎ 
أي : قال إن شاء الله » فهذا هو الاستثناء » وفي كتب السنة باب : (الاستثناء في اليمين»‎ 
. وأحاديث في تقييد اليمين بالشرط‎ 
والفقهاء لايتقيدون بما تقيد به الأصوليون بل يدخلون في الاستشناء ما يترتب عليه مخالفة‎ 
. أومغايرة » فالتقييد بالصفة استثناء وكذلك الغاية والشرط ونحو ذلك‎ 

(۲) ينظر : تفسير الطبري ۲۹/۲۹ » وتفسير القرطبي ۲۳۹/۱۸ » ونظم الدرر 787/1١9‏ . 

(5) ينظر : المفردات للراغب » ص١۹‏ 


يه 


لا 00 س 
غير أنّهم وإن كانوا يطلقون على التعاليق اللغوية ومنها أسلوب الشرط استثناء › 
فإنهم يخصون الاستثناء الإخراجي بمبحث » والاستثناء التعليقى بمبحث آخر . 

وحديث الأصوليين في الاستثناء الإخراجي وإن كان يعتمد على ما قرره 
النحاة واللغويون » فإنهم و فيه بقضايا معاني النحو أكثر من عنايتهم 
بقضايا النحو الإعرابية التي يشتغل بها النحاة . 

وإذا كان الئحاة يشترطون في الاستشاء الحقيقي الاتّصال النوعي بين 
المستثنى والمستثنى منهء فإنّ الأصوليين أيضًا يعتدّون بذلك الشرط ولا يجعلون 
الاستثناء المنقطع من مخصصات العام . 

وإذا كان للنحاة مشغلة إعرابية بالاستثناء المنقطع » وللأصوليين قليلٌ من 
العناية به » فن البلاغيين يعنون به في مواطن قليلة مثل تأكيد المدح بما يشبه 
الم وعكسه » وعناية المفسرين به في تدبر القرآن الكريم لا تليق بمكانة هذا 
الأسلوب في البيان القرآني » ولا تكاد تعدو غالبا الإشارة إلى أنه منقطع قطعًا 
أو احتمالا دون تبيان لما في اصطفاء ء الانقطاع على الاتصال من منظور معاني 
الحو و عا جع هذا اا ر بها ل كرا فى بهذا اا 

المهم أن الأصوليين عنوا كثيرا بحركة المعنى في أسلوب الاستثناء المتصل 


» للقرافي عثاية جيدة بأسلوات: الاسحباء المنقطع في كتابه « الاستغناء ء في أحكام الاستثناء»‎ )١( 
لق ا"‎ CN وللبقاعي عناية خاصة يه أيضًا تتميز عن عناية غيره‎ 
بإفراده ببحث مستقل في ضوء نظرية التناسب القرآنيّ التي هي مبئية على نظرية النظم‎ 
الجرجانية وتطويرٌ لها وإنماءً » ولذا أزعم أن أثر البقاعي على نظرية النظم الجرجاني‎ 
أجل من أثر الزمخشري عليها » فالزمخشري و ل م دا ين‎ 
أفقية » بينما كانت حركة البقاعي رأسية » والحركة الرأسية في تطوير العلم أثرى وأكرم‎ 
. عطاءً » وفي كل خير‎ 


اا لااتات تاف تالاصو چب 
باعتباره قرينة من قرائن التخصيص » وكانت لهم وقفات وملاحظات لا تراها 
شاخصة في نتاج النحو ومعانيه . 
%* * 2# 

و نك خحههرة الصو ليث أذ شتراط صدور التركيب کله من متكلم واحد » فان 
قال متكلم : قام القوم » فقال آخر من بعده ( إلا زيدا ) لم يكن من التخصيص 
عند كثير من أهل العلم » ولذا قدمه السبكي في جمع الجوامع على الرأي 
ر 

والذي ترتضيه الفطرة والبصيرة البيانية أنه إن بدا من المتكلم الأول ااا 
ذكره الثاني وان عقانا رجالا و مو ان هد اذلف ها رر 
ا البخاري في ا ومسلم في الحج» من حديث ابن عباس 6 

عن التب كه قال : حَرَمْ الله مكة > فلم ثحل لأحد قبلى ولا لأحد بَعْدِى » 
حلت ِى ماع من هار » لا يخْتَى حَلاَا » ولا يمْضَدُ رها » ولا مد 
صِيْدهَا » ولا تلط لقطتهًا إلا لمعَرّف» . فَقَالَ العبّاس نه إلا الإدْخرَ لِصَاعَبَنا 
ورتا » فَقَالَ « إلا الإدْخر». 00 

واضح أن النبي يي قد أقر عمّه على استثناء «الإذخر» وتخصيصه من النهي 


و 


ء۶ 


عن القطع » وأن إقرارّه كان مقاليًا > حيث أعاد ييي منطوق عمه له » ولهذا 
جاز في «الإذخر» إعرابان : 

رفع على البدل مما قبله» والتصب على الاستثناء» والتصب مختار ابن مالك 
لكون الاستشناء متراخيًا عن المستثنى منه » فبعدت المشاكلة البدليّة ° 


e i‏ ا اغراف ا : أستاذ دكقون الشينيل 
EEO‏ وديا ل 
3 


5 کاله اظ حاف ءندالأضولبنَ 0022222-5-555 
واعتبار التخصيص فى هذا الحديث باستثناء العباس فيه يستوي على أي 

وجه كان قول العباس : أي سواء ملقنًا النبي يو الاستنناء أومن قبيل موافقة 

الوحي» كما كان من حال عمر مع قول الله 4 ى الله اخس 11 


: ( فتبارك الله اخسن آلنلقين » 

)١ ٤ (المؤمنون:‎ 

فألقى هنا على لسان العباس الاستثناء تكريمًا له » أو أي حال آخر من 
أحوال العباس ٠.‏ ۰ 

الاعتداد بر السامع في بناء المعنى أصلّ راسخ تراه شاخصا في. أسلوب 

الحذف » وهو دعامة من دعائم شجاعة العربية » فالاعتداد بكلام السامع في بناء 

تركيب الاستثناء لا معابة فيه متى كان ما يدل على إقرار المتكلم كلام السامع . 

% بن %* 

فا جههرة الأصوانين فل ف ا ا ووا الد الرمنى 

بين النطق بالمستثنى منه والمستثنى كر هذا الشرط متعلّق بالشّرط اسايق 

فلو قطع المتكلم كلامه قبل ذكر المستشى ثم ذكره كأَنْ يُقول : ما قام القوم » ثم 


)١(‏ يقول الجويني : « والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس توه وهو حبر هذه الأمة 
ومرجوعها في مشكلات القرآن كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على ظهور 
بطلانه؟ 
والوجه اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خطأ أو مختلق مخترع . والكذب أكثر 
ما يسمع » ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء م متصلا » ثم يقع البوح بادعاء 
إضماره مستأخرا » فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام مصدق » فهذا مذهب على كل حال 
وإن كان مزيفا » وقد صار إليه بعض أصحاب مالك .» 
ينظر : البرهان في أصول الفقه للجويني -787/١‏ تحقيق : عبد العظيم الديب » ط . ٣‏ 
سنة ٤۲١‏ ١ه‏ - دار الوفاء بمصر 


ا ی َكَل قحان عتتالاضو لبن ب 
کت يقير عدن ورل يفن ت واا را الم کم ارف جر 
ا 

ومثله ما يعد فاصلاً في البيان الكتابئ من علامات اّرقيم ا إذا قطعه في 
البيان النطقي بعذر كسعال أوعطس أو نحوهما مما لا يعد فاصلاً بن الكلام ؛ 
أوكان الفاصل الكتابى على سبيل السهو أو سبق قلم ... إلخ » فإِنَّ ذلك لا يؤثر 
في اتصال الدلالة بين أجزاء ال 6ا روى عن «ابن عباس» وَل » أنه 
يصح الاستثناء وإن طال الزمان حتى أجازه إلى السنة » فإن بعض أهل العلم 
ومنهم الجوينى والغزالي قالوا : لم يصح عن ابن عباس لما يلزم من ارتفاع 
الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخى المستشنى . 

وإ صح » فلعله أراد به إذا نوى الاستشناء ٠‏ أو ثم أظهر به بعده » فيدِين 
بەر اه ا فما نواه ومتعيه انها يدين فة العيد TT‏ سياه 
فهذا له وجه . 

ويمكن أن نحمل على هذا ما إذا كان المتكلم مكرها على التكلم بالعام دون 
تخصص و ازاله از ينيلق ب عير تخعرع وري الحصيص الما يك رمن 
١ : 2‏ من ڪَفَرَ پا مِنْ بعد إِيمَديِية إلا من أكرة وَل من 
يمين 4 (النحل:7١٠)‏ 

أما أن يطلق العام طائعا ذاكرا ثم يستشنى بعد حين فذلك ما لا يستقيم القول 


ربه وان 


وما استشهد ره القائلون بجواز لشفل الزمنى من حديث عكرمة الذي رواه 
أبو داود في كتاب الأيمان والنذور 3 رَسول الله 8 قال : 


۲٣۱/۱ ينظر : البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 
K7 


2 


جعي 
ج- 


¢ َكَل الألمَا لحان عندالاصو! ِتبِنَ‎ e 
: والله لأغزولَ 0 والله عزون و والله لأغزونً قَرَيًْا) قال‎ ١ 
إن اع ال‎ 0) 


قال أبو داود : وذ سند هَدَا الحَدِيث غير واحد عن شَريك عن سِمًاك عن 
عكرمة عن ابن عباس أده عن الى ب » وقَالَ الوليد بن مم عَنْ شريك : 


و ر 
7 م س ه 


م لم يهم . 
ف«ليس في هذا ما يقوم به الحجة » لأن ذلك السكوت يمكن أن يكون 
لعارض يعرض يمنع عن الكلام » وأيضا غاية ما فيه أنه يجوز له أن يستثنى في 
اليمين بعد سكوته وقتا يسيرا ولا دليل على الزيادة على ذلك» فلعل هذا 
الفاصل الزمنى خاص بالاستثناء التعليقي (الشرط) في اليمين خاصة . © 
% بن %* 


لمعت بت a SE‏ 
وقع» فالاستشناء 0 9 


والذي أستبصره ٠‏ أنه لا بقح انضناء ء الأككر سَواء كَانَ من العَدد أو من عام ء 
والقرآن الكريم اطق بلك : يقول الله جلا : 


)١(‏ ينظر في هذه المسئلة: البرهان للجويني ۲٠١/١‏ » المستصفى للغزالي ٠٠١/۲‏ » شرح 
الكو كب المنير » ص۳۹۷ » البحر المحيط للزركشي ۲۸۷-۲۸٤/۳‏ » وإرشاد الفحول › 
ص8 ؛ ١‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۳٠١ ٠۳٠١/۳‏ وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 
١9.١ ۸4۹/۲‏ 

(۲) في المسئلة كلام كثير تبين لي بعد مراجعته» وإعداده أن فائدة البلاغي منه قليلة من جهة ‏ 
وفائدة فقه بيان الوحي منه أيضًا قليلة » فآثرت طيّ ما كتبت » فإن شئت مراجعة فدونك 
كتاب البحر المحيط للزركشي ۲۹۳-۲۸۷/۳ 


8-5 ور تالا صَولْبَينَ‎ SSE SE 

يجا المُرَيَلُ © فر ليل لا قليلاً ج يِصْفَدد أو آنشض مِنْهُ قلبلاً © أو زذ 
عليه وَرَيَّلِ اَلْقَرَءَانَ د ترت تيلا 4 (المزمل: )4-١‏ 

فنصفه بدل من «قليلا» » وإِنّما كان الصف المخرج الذي لا يقام فيه قليلا 
بالنسبة إلى التصف الثاني إشارة إلى أن النصف الذي يقام فيه أكثر بفضله 
وبخيره وبمنزلته » ولن نقول إنه كثر بما فيه من مشقة على التفس لاستثقالها 
رمن القلاعئة وإِنْ كان قليلاً ؛ لأنّ الآية ا ف المقام الأول إلى سيدنا 
محمد يك » وقد جعلت قرّة عينه في الصلاة » فكأنه قال : قم صف الليل أو أقل 
أو که © 

فهو من قبيل استثناء المساوى » ويدل على استثناء الأكثر قول الله 
$ وَمَن يَرْعَبُ عن ية هعم إلا مَن سَفِةَ تَفسَدُد وَلَقَدِ آَصَطَفَيْكهُ فى دنا 
وم فى رة لَمِنَ ألصّطِحونَ 4 (البقرة: 0 

جلي أن المستتنى «(من سفه نفسه) أكثر 

ومثله قول الله كله  :‏ وَلَقَدَ أَنرّلَْآ إِلَيَكَ تات تمتو وما يكفر با إلا 
لْفَسِقونَ 4 (البقرة:15) 

الفاسقون لاريب أكثر من المؤمنين بالآيات المنزلة على الرسول يلع › 
فالأعلى أنه يجوز استشاء الأكثر متى كان وراء ذلك مثيرٌ وباعِثٌ ومقتض . 

ا : «استشناء الأكثر ) مقضباته جِدٌ كثيرة » لا يستطاع حصرها 
حتّى يمنع بمجرّد العقلٍ تركيبٌ لا يترتب عليه غموضٌ أو لبس أوتعمية » فكل 
تركيب اقتضاه المقام ول تافر مع اض الإعراب المحقق أصل المعنى هو 
تركيبٌ غير عقيم . 


› والاستغناء للقرافى‎ >» ۲۹٣۱/۸ والبحر المحيط لأبى حيان‎ » ١١ 5 ٠ص‎ » ينظر : الكشاف‎ )١( 


ص 5 1 5 


هم کال تسان 2ری ا يبب 
e‏ أن الأصولِينَ ب يطو في صحة الاستثناء شروطًا ترجع إلى 
بيخ ال والمستقتى منه باعتبار أن المتكلّم بهما واحدٌ » والزمان 
0 ولس القتارية ْ 
وار جمهرة النحاة واللغويين في وحدة الزمن والجنس والنسبة 
المقدارية » بينما البلاغيون يشاركوئهم في وحدة الجنس فقط ولا يكاد يعدو 
تر في الات ال من القضية دوت بو لوي إلى فايس معان ال اي 
هي بغية الطالبين . 


ےه و e‏ 
تو جيه دلالة الاستثناء 

عرض العلماء ء لنوع دلالة الاستثناء - دلالة و : أي عد 
للمستتتى مخالف لحكم السنتشى منه » » فيكون عمادها الإخراج مما سبق 
تقريره لصدر الكلام » أم هي لالة بيان عن المراد » وليس كم إخراج : 

الحنفيّة على أن دلالة الاستشناء ا ا 
Ê‏ «هو المنع عن دخول بعض ما تناوله و الكلام في حكمه بإلاً 

أخواتها )7 

والجمهور على أن الاستثناء معارضة حكم ما بعد الأداة لحكم ما قبلها . 
وقولهم هذا اعترضه الحنفية بأنّه يشي بأنّ في الكلام شائبة نسخ .° 

الكاساني ۳۰۹/۷ - ط . دار الفكر » ۹۹۲٠م‏ 


(۲) ينظر : في نقد القول بالمعارضة التوضيح وشرحه التلويح ٠٤/١‏ وبدائع الصنائع 
لعلاء الدين الكاسانى ۳۱۱/۷ 2 5117 


کی ر 


ف ا ل ب 
من خلال التبصر في الحد الاصطلاحي لأسلوب الاستشاء لدى أكثر أهل 
العلم من النحاة والأصوليين والبلاغيين يتضح أن أداة الاستثناء فيه للؤإخراج » 
وأن ا منه عام » والمخرج هوما بعد الأداة ؛ لأنْ الاستشاء لا يوجد إلا 
لفحل في م کے ب كرتي علي اول ان حوفي د 


الا ء الإخراج إشكالٌ في تعقل حقيقة الإخراج به » فاحتاج إلى توجيه 
دلالته » وكيفية عمله : 
تقرير الإشكال : 

إذا ما كانت حقيقة الاستثناء ء قائمة على إخراج شيء بأداة مما هو أعم منه ؛ 


كما في قولنا : فاز المتسابقون إلا عليا » و«له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة» » 
فإن یکن ل أخرجت «علًا» من المتسابقين » و«الثلاثة») من «العشرة» 
فذلك تناقض » لأنّه يعنى أن «عليًا» قد فاز مع المتسابقين » لأنه دخل في 
صفتهم » فأخرجته «إلا» إذ لا إخراج إلا من بعد دخول » فيكون داخلا 
خارجا » وورود الإثبات والنفى على محل واحد باعتبار واحد محال » ومثله 
القول في له علي عشرة إلا ثلاثة) بل هو في تحقق الإشكال أبلغ » لأن العدد 
نص في مدلوله . 

فإن قيل : إن المستثنى لم يكن داخلاً » قيل : كيف يتأَنّى الإخراج إلا من بعد 
دخول ؟ 

وأكثر المحققين من أهل العلم على أن الاسيشاء إخراج . 
دفع الإششكال : 


لما كان الاستثناء كثير الورود بصوره المتنوعة في آيات الله - تعالى - والسنة 
الَبويّة » وَالكَلمّة الإنْسّان » كان لازمًا أن يكون لدلالته على المراد وجةٌ مستقيم 


® 


f 


57 کاله انط لعَافِعِنَالأصُولبَينَ يبب ب بتي 
لا يتناقض » وتكون كيفية عمله جد قويمة » وذلك ما دفع هل العلم إلى التدبر 
لتقرير دلالته » وتجلية كيفية عمله » فكانوا على مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول : 

هو مذهب الإمام الشافعي والجمهور » محصله أن المستثنى منه مراد به 
مجارًا الباقي بعد المستثنى » والأداة وما بعدها قرينة على تلك الإرادة فقولنا : 
«له علي عشرة إلا ثلاثة» إنما هو مجاز عن «السبعة» التى هي الباقى بعد 
إخراج الثلاثة وقرينة المجاز هو قولنا « إلا ثلاث» . 

وعلى هذا فالاستثناء مبينْ غرض المتكلم به من المستشنى منه » فإذا قال : 
وله عشرة» كان ظاهرا ويحتمل إرادة بعضها مجارًا » فإذا قال : « إلا ثلاثة) فقد 
تبن أن مراده بالعشرة سبعة فقط . 
المذهب الثاني : 

حو مدعب الاق راان التويض اراز محرد آل مجر ع الي 
«المستثنى منه والمستثنى والأداة)» موضوع بإزاء المعنى المقصود وهو الباقي 
من المستشى منه » ففى قولنا : «لَّه على عشرة إلا ثلاثةٌ) يكون وضع 
ل: «سبعة») ااا و BET‏ إلا ثلاثة» . 

ا لا يخصّص ؛ لأن اتتخصيص : قصر الغام على بعض أفراده؛ 
وهنا لم يرذ بالعامً بعض الإفراد بل المجموع المركب . 

والذاهر أن أضحات هنا الاه غل رات د :لأسا براقي فى 
معانيها الإفرادية > (مثل مفردات المجاز المركب) والقول بأنْ هذا رب بإزاء 
( سبعة ) إنما هو باعتبار الال من التّركيب » وحاصله هو حاصل (السبعة) 
من حيث المآل » والاعتداد بما يفهمه السامع وما اا وو ا 


0 
E 


هلس نقيت نتشر چ 

وكل من يفهم مفردات اللغة يفهم من قولهم «له عشرة إلا ثلا رة ) أ 
أن يقول : له علي سبعةٌ» » لا يختلف فى ذلك اثنان » وكذلك a‏ 
ما جاء القوم إلا زيدٌ) يفهم منه كل ذي فهم أنه أراد أن يقول ( جاء زيد 
وحذده) . 

هذا من حيث مآل المعنى أو المعنى الرئيسي المراد إيصاله ه إلى قل اسع 
وتقريره فيه » ومع كل تركيب معان أخر تقرّر الأول أوتوضحه والفطرة ة البيانية 
تستشعر فرثًا بين قوله «لَه علي عشر؛ إلا ثلاثة ئة ) وقوله «له علي سبعة» . 

يفهم من قوله : «له علي عَشَرةٌ إلا كلائة + الاقاوة إلى أن ها غلة وه 
السبعة التى يقر بها إنما هي عنده في منزلة العشرة في عسرها عليه » أو الإشارة 
إلى أن الذي كان عليه أولا عشرة » ثم سقط منها ثلاثة » إما أداء ومقاصة أو بأى 
سبيل آخر ٠‏ أو ا إلي مزيد اعترافه بما عليه › وأنّه 00 بلفظ 
( عشرة) يبعت يبعث الطمأنينة فى قلب صاحب المال المستحّقّ » حيث يسمع إقراره 
له بما هو فوق حقه » ثم يأټي قوله ‏ إلا ثلاثة» حقو له ما له ويحدّد ما على 
المتكلم تحديدا لا يتطرق إليه لبس أو تأونا توالا رعى :امالك غير اا 


ل 


الي 


كل هذه المقامات وكثيرٌ غيرها تقتضى تحرير العبارة بأسلوب الاستثناء في 
مقام يحتاج إلى تحريرها » ولن 5 لقوله العلل جت أن يقوم 0 


رو 


(له علي عشرة إلا ثلاثة رة ) فى تلك المقامات » ولذا دک القر آن الكريم قول 


( وذ أرسَلنا توح إن قَوْيِ ليك فوم ألف - سََةِ إلا ميت عَامَا 


فَأَحَدَ ف الوا وَهَمَ ظَلِمُونَ 4 (العنكبوت:؛٤ )١‏ حتّی لا يتطرق احتمال 
التأويل إلى هذه المدّة ولاسيّما أن من مذاهب العرب ذكر ال ا 


ل 


57 کا نانع إلعَافِعِنَْالأصُولبَينَ ې 
مَدلوله AE E‏ ررس يه 
أهل العلم قول لل 16 : ( آستَغَِز هم أو لا غور حم إن غور حم سبوين 
مه فلن يعفر آله هم داك پاچ ڪفروا اله وَرَسُولِ ' الى لق 
آَلْفُسِقينَ 4 (التوبة: ۰ ۸) ° 

وعدم قصد مفهوم العدد شائع في الناس عامتهم وخاصتهم » فحين يقتضى 
المقام دفع هذا الاحتمال يكون التعبير بأسلوب الاستثناء » ومثله يكون فى 
الاستشناء من العام . 
المذهب الثالث : 

مذهب «ابن الحاجب» ورجحه الهندى وجماعة من الأصوليين » ومحصله 
أن المستثنى منه مرا بتمامه » ثم أخرج المستشنى 4 ته حكو بالإيقاة على 
الباقى بعد الإخراج تقديرا » وإن كان قبله ذكراً . 


\ 01 


)١(‏ يقول الجصاص : «ذكر السبعين على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة » وقد روي في 
بعض الأخبار أن النبي ميو لما نزلت هذه الآية قالة لأريدة عن ال نا كيكلا 
من راويه ؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله » فلم يكن النبي َة ليسأل 
الله مغفرة الكفار مع علمه بأنه لا يغفر لهم » وإنما الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه قال: 
«لو علمت أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها» 
وقد كان النبي وتو استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم مته بنفاقهم › 
فكانوا إذا مات الميت منهم يسألون رسول الله ميو الدعاء والاستغفار له فكان يستغفر لهم 
على أنهم مسلمون » فأعلمه الله - تعالى ‏ أنهم ماتوا منافقين » وأخبر مع ذلك أن استغفار 
النبي مَل لهم لا ينفعهم .» 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۳‏ . 
وما ذكره الجصاص من خطأ الرواية (لأزيدن على السبعين) إنما هو تخطئة بالعقل 
لا بالرواية » ومثل هذا لا يؤخذ به لأن الرواية صحيحة اتفق عليها الشيخان البخاري 
(التفسير ) ومسلم (فضائل الصحابة ‏ حديث )1715٠١‏ 
والرواية التى صححها الجصاص جاءت فى البخاري كتاب (الجنائز - حديث )١5553‏ 
(والتفسير 3۷١‏ جاع الترملي وره التوية 


0 


ووے ک َلََاتَإلَعافَعِنَالاضَوليبنَ ‏ چ 
ار بقوله «عشرة إلا ثلاثة» عشرة باعتبار الأفراد ثم اخرجدت ( ثلاثة) 
بال : : سند إلى الباقى «سبعة» تقديراء المراد ادها ى فن اة 
ا الثلاثة » وإن كان ظاهره الإسناد إلى العشرة قبل الإخراج » فكأنه 
قا : «له علي الباقي من عشرة أخرجت منها ثلا ئة) فالثلاثة ئة أخرجت من 
التسبة المضافة إلى الباقي إخراجًا دل على مخالفة حكم «الثلاثة) حكم 
ما أخرجت منه «العشرة» » وذلك هو معنى النفي في هذا اتر كيب » فالنفي 
توارة على «الثلاثة رة ) والإثيّات e‏ ة لم يرد 
عليها إلا النفي » والسّبعة لم يرذ عليها إلا الإثبات . 
كل من أراد أن يحكم على شيء أن يبدأ باستحضاره فى ذهنه » فالقائل ( له 
علي 0 إلا دة ) بداً لحار « العشرة») فى ذهنه › e ٠‏ الثلاثة 
ا عن لزيا و م کرای 007 O EE‏ 
كذلك الذي يقول « له علي عشرة إلا ثلاثة» 
وإذا كان مذهب ابن الحاجب قد اصطفاه جمهرة من القادرين على التورك 
العقلىٌ الذي حاولوا به إضعاف المذهبين السابقين » فإنّ منهم من ذهب إلى أن 
مذهب ابن الحاجب يرجع إلى أحد المذهبين ؛ لان كون الحكم على 
الس او رن عاو أنه دلول ای لل كني کا خر التب 
)١(‏ تنظر المذاهب الثلاثة في : التلويح ٥٤/١‏ › البحر المحيط للزركشي ٠٥۰۲۹٤/۳‏ » تيسير 
التحرير ۲۸۹/۱ » شرح الكوكب المنیر » ص77 » ۳۹٤‏ » شرح العضد مختصر 
ابن الحاجب. » ومعه حاشية السعد التفتازاني ١75/7‏ » فواتح الرحموت 27١5/١‏ 
وما بعدها > شرح جمع الجوامع ۱4/۲ > ومعه حاشية 2 ة العطار aT‏ 
ص17 2١‏ شرح الكافية للشريف الرضي ۱ » ومفتاح العلوم للسكاكي » ص١5‏ ” 


"١ 
دلالة الألفاظ على المعاي) ی‎ : 1 8) 


e 


#5 د امان ءتالاضولبنَ ي 
الثاني : مذهب الباقلاني » وإما أن يكون باعتبار أمر تفيل E‏ المتبادر 
منه إلى الفهم وهو الْمَذْعَبٍ الأول : مذهب الجمهور . 

والسعد التفتازاني يرى أن المذهبين هما اللذان يرجعان إلى مذهب ابن 
چب راا چن ھی اس ا ر کف ای 
كما هو مذهب الجمهور › أومجازا » كما هو مذهب الباقلاني » لم يكن بد 
لمفرداته من الاستعمال فى معنى فيكون لفظ «العشرة» مستعملا فى كمال 
معناه » والحكم بعد إخراج « الثلاثة) وإلا لزم التناقض » أوكون الان 
ع 

أيما كان » فان مذهب ابن الحاجب هو أقوب اذاهب إل لواقع » فالحكم 
لا يكون إلا من بِعْدٍ تحرير ما يحكم عليه وتحديده » وماانتهى إليه التُحرير هو 
الإقرار بالسبعة » فالحكم أسند إليها » لأنه لا يقع إلا من بعد إخراج الثلاثة من 
السبعة » فهو لم يقر بالعشرة كلها بل أقر بعشرة خرج منها ثلاثة » فتحرر أنه 
أقر بسبعة 

مناط النظر في القضية هنا ليس إثبات استعمال أسلوب الاستثناء » فهو قائم 
في بيان الوح فرآنًا وستة » وفي بيان الإبداع شعرا ونثر) فنا عالي ل مقاط 
النظر بيان وجه دلالته على المراد » وكيفية عمله ‏ التي بها تت تتبين حركة العقل 
المستقبل لتلك الدلالة . 

وقد يبدو أنّه لا ثمرة للخلاف بين هذه المنذاهب حتى قرَّر الشوكاني أن 
«المسئلة قليلة الفائدة» .”' ولك التبصر يهدي إلى ثمرة هذا الخلاف . 


)١(‏ ينظر : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول للعضد الإيجي › ومعه حاشية السعد 
التفتازاني : 2175/7 ۱۳۷ » وفواتح الرحموت ١78/١‏ . 

(۲) ينظر : إرشاد الفحول » ص7: ١‏ 

دري 


8 ب 


ع اج وس 2 Je‏ ى 
0-١‏ م چ 
روى مسلم في كتاب المساقاة من حديث عبادة بن الصّامِتِ قال : 


إِنّى ست رَسول الله و يَهَى عَنْ بيع اَهب ادهب والفضّة بالِضّة , 


ى 


والب بابر والشعِير بالشِّيرٍ » وَالَّمْرِ بار » والملح بالملح » إلا سوا بسَواء » 
عينا بعين »فمن راد أو ازْدَادَ فقذ أَربَى» . 

على مذهب الجمهور يكون الكلام : أنهاكم عن بيع ما ذكرعموما إل ما كان 
متساويًا » فيدخل في الي ما لم تمكن معايرته قله » ولم يكن متساويًا » 
كبيع حفنة من طعام بحفنتين » فإنه يدخل في النهي عند الشافعية ؛ لأن صدر 
الكلام انعقد على حرمة بيع الطعام بالطعام على العموم » وخرج عن هذه 
الجملة صورة المساواة بالاستشاء فيبقى الباقي » وهو غير المتساوى قليلا أوكثيرا 
تحت حكم الصدر وهو النهي › فقوله َو :« سواء بسواء» تخصيص له دلالة 
على حكم المخالف . 

وعلى مذهب الباقلانئ الذي يرى أنّ الاستشاء تَكَلَمٌ بالباقى بعد اليا كأنّه لم 
يتكلم إلا بالباقى » فالمعنى : أنهاكم عن بيع ما ذكر غير المتساوى » فلا يدخل 

فى النهي إلا ما يمكن تحقيق المساواة فيه » فكأنه قال : لا تبيعوا ما ذكر بكل 
حال إلا فى حالة المساواة » فإذا تساوى البدلان ا 

وعلّى ذلك فإن البيع في شأن الطّعام إذا كان حفئة فين لا يدخل تحت 
النتص ؛ لأن النهي ترك المساواة فى بيع الكثير بالكثير ٠‏ لا فى بيع المطلق ؛ لن 
الي تنا ت كما تقد العيد على مار تة أما إن عجز فلا » لأن نهي 


العاجز قبيح » وهذا ما أخذ به الحنفية ."") 


وفي زماننا لم يعد تقدير أي شيء وإن كان بالغ القلة مما يعجز عنه فلم يبق 


75١-7٠0 ينظر : أصول الشاشى » وعليه عمدة الحواشى » ص5‎ )١( 


چ ااا تالاصو چ 

e EST 
التخصيص لما فيه من قصر العام على بعض مسمياته » حيث قصر العشرة على‎ 
NS 

وعلى مذهب الباقلانيّ فالتر كيب ليس بتخصيص » لأنّه ليس قصرًا لِلعَام 
غل مض اكرات بل ورعن البرك ا عر ب اط ات ات 
فكأنهما مترادفان » والتعبير عن المعنى بأحد ألفاظه المترادفة ‏ على القول به - 
ليس تخصيصًا ولا مجارًا وكذلك ما كان منه بسبيل . 

ا لي ال E‏ 

الأرل الا كرد اركب تنخصيض) رها لفل با برجم إلى اذهب 
الباقلاني . 

والآخر : أن يكون تخصيصا نظرا إلى كون الحكم للعام فى ظاهر الأمر 
وفى الحق له بعد الإخراج منه » فيتحقق فيه إثبات بمنطوق ونفي بمفهوم إا 
ما كان صدر التركيب إثباتًا » وعكسه إِذَا ما كان صدره نفيًا وذلك هو جوهر 
التخصيص » وهو الذي يتناسق مع الواقع القصدي لدى المتكلم والواقع 
الإدراكى لدى السامع . 


طرقا الدلالة في الاسيثتاء 

م ع رەو 
الإثبات والنفي 

جمهور الأصوليين والنحاة والبلاغيين على أن طرفي الدلالة اللغوية في 
الاستشناء إثبات ونفىٌ » وأن الاستثناء من الإثبات نف » ومن النفى إثبات بطريق 
اللغة . 


يي 
r‏ 


م حابر اي وس کے e‏ ص 
لاط لصوتن چ 


ترك ذلك جليا فى قول الله 96 : < قال لق ظَلمَكَ سوال تَعْجَيك إلى 


تِعَاجي وَإِن كثيرا د مِنَ أخلطَاء ء تی بعصم عل يعض إلا الل اا وَعمِلوا 
آلصّلحَت وقليل ما هم وط داو انما فته فَاسْتَغْفرٌ ربهر و رَاكمًا وأكات 4 


ر(ص:؛ ۲) 

أثبت البغى لكثير من الخلطاء » وأخرج منهم الذين آمنواء فإنهم لا يبغى 
الخليط منهم على خليطه . 

وتراه فى قوله 34 : ظ وَآلْعَصَرٍ (© إن آلْإِسَن لَنى خْسْرِ وج إلا الذينَ دَامَكُوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصُوَأ بأَلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بِآلصّبّرِ4 (العصر: )6-١‏ 

فذلك كله استثناء من إثبات » ونفى الحكم عما بعد إلا لا يحتمل 
المنازعة عند جمهرة الأصوليين والنحاة والبلاغيين . 

أما قوله 8# : ( وَل مؤت يَقْضْضَنَ من اضرم وَتَقْطنَ فرُوجَهُنٌ 
وا يديت زِيتتَهُنٌ إلا ما ظهريتها يرن مره عل يوون و ولا يدت 
ِيتتَهْنٌ إلا ولتو Ù‏ أو بيعت | e‏ ولو أو اتاو أو أبنآء 
ا أو إخوښهن وبق [حونهت أو بقَ وتن أو ساون وما مَلَكَتَّ 
يْمَهن أو آلشروورت قرأو آلإريَةٍ ين لجال أو آلطِفْلٍ اليرت لَرْ يَظهَرُوأ 
عل عور ب اليِسَآءٍ ولا ران بون ينل ما فين من زِيئَتِهنّ وَتُوبُوَأ إلى آنه 
جييعا أيه لْمُوَ مورك ا فور )ررر |( 

وقوله 85 : « إن الأزيرت يمون مآ اَل آله مِنَ آلب وشتزوت پو 
مها للا" أؤكنيلك ما کوت ف ودوت إلا الاد و يُححَِمهْ آله َم لوم 
وَل يكيف وَلَهُمَ عَذَابٌ لير » (البقرة: ٤‏ ۱۷) 

فهو استثناء من نفي » وإثبات الحكم لما بعد « إلأ» ا 
الجمهور من الأصوليين والنحاة والبلاغيين . 


و 
زک 1 
2 
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6 کال الما حاف ندالأضولبنَ e‏ 

ومرجع ذلك أن «إلآ» اللإخراج » وأنَ لی کے وار کل ف 
خرج من تقيض وجب دخوله في النقيض الآخر » وما قبل إلا ثلاثة IIE‏ 
حكم » ومحكوم به » ومحكوم عليه » فإذا قلنا مثلا : «قام القوم إلا زيدا» 
أودما قام القوم إلا زيد» فر مرج من ارالك عله عليه » أى : 
من القوم وفعلهم » ومن ثم دخل في نقيض فعلهم » وهو عدم القيام في الأول 
والقيام فى الثاني » فيكون فى المثال الأول الاستثناء من الإثبات نفي » وفي 
الثاني الاستثناء من النفى إثبات ° 

وطريق الدلالة فى كل من التركيب واحد : فى الاستثناء من الإثبات كانت 
الدّلالة على الإثبات بطريق المطابقة (المنطوق) » وعلى النفى بطريق اللزوم 
(المفهوم) ؛ لأن خروج ما حكم به على ما بعد (إلآ) مما حكم ؛ به على ما قبلها 
نما هو بطريق العقل الذي يقضبي بزو دخوله فى نقيض ما خرج منه » فلما 
كان ما خرج منه فى المثال الأول هو ثبوت القيام » كان لزامًا أن يدخل في 
نقيضه » ولما كان ما خرج منه في الثاني هو نفي القيام » كان لزامًا أن يدخل 
في نقيضه » > فکانت دلالته على ما ني صدر العبارة بالمنطوق » وعلى ضذه 
بالمقهوم . 

ذلك ما عليه جمهور الأصوليين من المتكلمين » وجمهور النحاة البصريين 
والبلاغيون . 

¥ ¥ ¥ 


لم يأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة والكسائي ؛ وعما معا من الكوفة » حكى 
الزيدى عن الكسائي فى شرح الجزولية 0 أنه قال : الإخراج من الاسم و-حذه » 


(۱) ينظر SSNS‏ 0 ا و ا اد 
۷ه لها شروح منها شرح الآبدي » وشرح الزيدي . 


4 
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7 0 داك الفا حاف دالاضولن ب 
فإذا قلت : قام القوم إلا زيدا » كأنّك قلت : قام القوم الذين نقص منهم زيد › 
وال رمد افسكوت ههه : لم د تتعرض للإخبار عنة بقيام ولا غيره » فيحتمل 
القيام وعدمه .“ 
ورفض الأقرب رفض للأبعد . 
أما أبو حنيفة » فقد وقع فى كلام الرازي فى كتابه (المعالم» ما يقتضى أن 
ال من النفى فقط » ويسلم بأنَّ الاستثناءً ء من الإثيات 
MM‏ 
ومن أهل العم من ذهب إلى أن با حنيفة ينازع فى التركيبين » وهو الذي 
عليه أعبان الحنفية . 
يقول القرافى : «سألت أعيان الحنفية عن ذلك » فقالوا : البابان عندنا سواء» 
والاستثناء من الإثبات ليس نفيا » ولا من النفى إثبات والفروع عندنا مبنية على 
ذلك) ۳ 
ومن ثم لا يكون الاستثناء من الحصر الذي يقول به البلاغيون . فأبو حنيفة 
على أن ما بعد (إلا) فى التركيبين مسكوت عنه باعتبار الدلالة اللغوية . 
ع 2 5 ء ع 
ويبدو أن مرد ذلك إلى احد امرين : 
الأول : أن الاستشناء إنما هو تكلم بالباقي على ما قرره أبو على الشاشي 
الحنفي (544 ه) : «ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا 


١ 


كأنه لم يتكلم إلا بما بقى) 9 


00۰ › ينظر : الاستغناء للقرافي » ص45 ه‎ )١( 
١ ينظر : البحر للزركشي ۳۰۱/۳ › وإرشاد الفحول » ص45‎ )۲( 
ينظر : الاستغناء > ص3 : ه » والأحكام 451/7 موب‎ )۳( 


چ کار العاف يندالأضولبنَ ا 9 

فالمستثنى غير محكوم عليه بطريق اللغة ؛ لأن وظيفته تغيير حكم الصدر › 
فالاستشناء بیان تغيير لا بیان نسخ » فإذا قال : « إلا زيدا» في قوله : «جاء القوم 
إلا زيدا» فقد غير به هنا الحكم السابق » بأن جعله غير شامل كل القوم » دون 
أن يتعرض للحكم على زيد بشيء أبدا » فالأداة والمستثنى مهمتهما تغيير حكم 
ما قبلهما لا تقرير حكم على ما بعد (إلا) . 

وكذلك إذا قال : «ما قام القوم إلا زيدا» قوله « إلا زيدا» يغير الحكم الصادر 
على القوم بشمول نفى القيام» فكأنّه قال : قام بعض القوم» أو ما قام كل القوم . 

الآخر : إن قلنا إن الاستشناء إخراج فد إلاً» هنا إمَا أن تكون مخرجة 
اا ا ار ري مر ا ان 
الحكم » فخروج «زيد» من حكم القوم سيدخله في نة نقض الحكم وهو عدم 
الحكم لا عدم القيام » وعدم الحكم هو السكوت عينه » فلا يدرى حكمه وإن 
قلنا : إنها مخرجة ما بعدها من المستثنى منه كان معنى قولنا قام القوم إلا زيدا 
قام القوم الذين نقص منهم زيد » ولا تتعرض لزيد بإخبار عنه بشيء فهو 
مسكوت عنه . 

3#” ¥ * 

أدلة القائلين بأن الاستشاء بيان تغيير ° 

استدل القائلون بمذهب أبي حنيفة والكسائي بأدلة منها : 


: وحاشية السعد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ »٠١ ٠ص‎ » ينظر : أصول الشاشي‎ )١( 
۲۱۹۰/۱ وتيسير التحرير‎ ع١‎ 

(۲) بيان التغيير هو أحد أنواع البيان الخمسة عند الحنفية : بيان التقرير » وبيان التفسير » 
وبيان التغيير » وبيان الضرورة » وبيان التبديل . 
بيان التغيير عندهم : ماغيرالكلام عن معناه الحقيقي الظاهر منه قبل ذكر المبين » وهم 
يجعلون من هذا البيان بالاستثناء » لأن الاستثناء عندهم يغير موجب صدر الكلام الذي 
هو ظاهر منه . 
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000 کاو لحان ِندَلأَصُولبينَ بن 6ه 
-١‏ قوله 86  :‏ قسج اميك كلهم َون ج إل تيس أن أن َون 

مع آلسٌتجدِيري 4 (الحجر:١7107)‏ 

فلولا أنه يمكن أن يكون قد سجد وألا يكون ذلك ما كان لقوله تعالى 
«أبى) فائدة »› له «أبى» ليس تأكيدا لمدلول (إلا) ؛ لأن معانى الحروف 
لا تؤكد » فلا يقال : ما قام زيد نفيا « فيجعل «نفيا) تأكيدا لمعنى (ما) . 

نقض الدليل : 

ليس قوله «أبى» تأسيسا لنفى الحكم عنه » فذلك مفهوم من «إلا) 
المخرجة ما بعدها مما قبلها » وإِنْما قوله «أبى) إخبار .عن أن ذلك سجية 
وطبيغة افيه .وآن ذلك شأنة :وهنا المع لن يظير غير قر : # أي :+ لأن 
«إلا» لا تدل عليه » وإن دلت على نفى المحكوم به قبلها » وفرق بين الدلالة 
على ذلك والدلالة على كونه سجية وطبيعة .^ 

فقوله : (أبى) دال على أن عدم السّجود لم يكن لأمرمانع من خارجه بل 
كان لأمر قائم فيه » ولذا جاء في قول الله 86 : « وَإِذَ فلا للملتيكة آسَجَدُوأ لدم 
ف سَجَدُو إل ليس ل وَاستَكَبرَ كان من آلگوریت 4 (البقرة (rt:‏ 

فهو نص وتأسيسٌ لمعنى جديد لم تسبق الدلالة عليه » ولذلك جعلها بعض 
أهل العلم جملة مستأنفة مفصولة عما قبلها للاستئناف البياني . 

يفتكن أن شي إن هذا ان ق ر جاء احترازا من فهم أن الاستثناء 
من حكم الكلية والجمعية » فلو قيل «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس» لجاز أن يفهم منه أنه استثنى من السجود عموما فلا يكون قد سجد 
أصلا » ومن السجود بقيد الكلية والجمعية » فيدل على أنه سجد ولكن ليس مع 


› ٥٥٠ص‎ » ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي : تحقيق : طه محسن‎ )١( 


ط . العراق . 
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الملائكة وإِنّْما وحده » فجاء قوله «أبّى) مصرحا بان السجود لم يك مع 
الملائكة ولا بعدهم ولا قبلهم » وإنما كان منه إباء واستكبار . 

وفى التصريح بإبائه أن يكون مع الساجدين إشارة إلى أنه قد اتصف بعدم 
السجود اتصافا بالغا » فهو لم يك ساجدا ولا من الساجدين ولا معهم » فقد 
يكون المرء مع قوم وليس منهم » وقد يكون منهم وليس فاعلا فعلهم أومتصمًا 
بصفتهم » فنفى عنه كل ذلك › لذا تغيرت العبارة بتغير المساق : 

فى قوله 3# : < ولذ فلتا للمَلتبِكَةٍ آَسَجِدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليس لى 
وَأَسْتَكبرَوَكانَ بن اريت E‏ 

وفي قوله 4# : < لَقَدَ حَلقَدَ لقڌ ڪَلقتڪم ثم ورم تُه فلا للمَلبَكَةِ آَسَْجِدُوأ 
لدم فسجَدُوَأ اي لريكن من الكتجديرة > (الأعراف: )١ ١‏ 

وفي وقوله 8# : ( إِلَّد تيس ل أن يَكُونَ مَعَ آلسجِديري » (الححر: )٠١‏ 

وفى قوله 36 : ( وَإِذْ قلا لِلمَلتبكَة آسَجدُوا لدم فَسَجَدُوَا ِل تيس قال 
سد لِمَنْ خَلْقَتَ طِيعًا 4 (الإسراء: )٦١‏ 

وفي قرله 86  :‏ ولذ لکا ملو سدوا 5م َسَجَدَُا لآ لیس گان ور 
الجن َفسَقَ عن اَم رَيَهَ تخد وده FF EY‏ مِن دوف وهم لم لم 3 
بنّسَ لِظْلِمونَ بَدَلاً 4 (الكهف:.ه) 

موسي OT O‏ 
مذهب الجمهور - ثم تتغير العبارة ؛ ليجتمع ما يكشف عن أسباب هذا الانتقاء 
وطبيعته وفقا للمساق الذي تصاعدت على مدرجه . 


¥ ¥ *% 


: ومما استدلوا به » أنه لو كان الاستثناء من النفى إثباتا لكان قول النبى كلو‎ - ١ 


0 


ر ا ووت ...طلا ور ص 
ہے لال الالفاظ لانت الاصولان ې 
ولا يقبّل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبّل صدقة مر غلول»  .‏ 
وقوله يو من حديث ابن عباس : 
«لا نكاح إلا بولي » والسلطان ولي من لا ولي له» . ” 


رتوو ابن عاج الطيار ريا SS‏ 1607 
قوله «لا تقبّل صلا إلا بطهور) جاءت كلمة «صلاة» نكرة في سياق النفي » ؛ فتعم كل 
ما يطل عليه صلاة » » وإن خالفت هينتها هيئة الصّلاة المعهودة » كصلاة ة الجنازة » فهي 
لاتصح بغير طهور » وكذلك الطواف إذا ما قلنا إن صلاة إلا أنّه أبيح فيه الكلام » ومن ثم 
استوجب جمع الطهارة للطواق. 
روى الترمذي في كتاب الحج بسنده عَنِ بن عباس أن الى َال« الطواف حول ابت 
مل الصلاة إلا کم َتكلَمُونَ فيه فَمَنْ تَكلمَ فيه فلا يتَكلَمَنَ إل بحَيْر». 
وجاءت كلمة («(صدقة) کر فى سباق ن فت سار الصدقات: وها ر رها > 
وفرضها وتطوعها » وجاءت كلمة «غلول» أيضًا نكرة » فعمت سائر أنواع الغلول »› 
وكان الغلول بالنسبة للصدقة بمثابة الحدث الناقض للطهارة بالنسبة للصلاة » وما أنت 
بواجد عاقلا يصلي بغير طهارة » ولكنك واجدٌ في زماننا من يتصدق من غلول . 
وفي هذا من الترهيب لأولئك الذين تعيث أيديهم في أموال بيت مال المسلمين يسرقون 
ويختلسون وينتهبون ثم يتبرعون لإنشاء مجمعات خيرية فيما يزعمون » إن أعمالهم يوم 
القيامة إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً . 

(۲) مسند أحمد من مسند ابن عباس حديث : 7578 » ومسند أبي موسى حديث : 
٠» ٠‏ والترمذي من باب : لانكاح إلا بولي من حديث أبي موسى حديث رقم 
٠ ١6‏ » وسئن أبي داود حديث رقم : 5085 » وابن حبان من حديث عائشة رقم : 
٠7‏ وأبي هريرة : ۷ ¥ . 
وهذا يدل على عموم النكاح سواء كانت المنكوحة يبا أو بكرا » فالولي شرط صحة » 
ويؤيد هذا ما روا أبو داود في كتاب النکاح اة 2 عن الزهْرِى عن عروة عَنْ عائشة 
قال قال يسول الله 6ن يوانم امْرأة كحت بِمَيْرِ إذن ماليا فاي يَاطِلٌ». ثلاث 
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جه لاط العا فِسِدَلأصولِيَينَ - 5 

وقوله يلا فيما رواه البخاري من حديث عَبْدِ الرّحْمَن بن أبى بكرة قَالَ : 
قال أو بک فَيكبه : قال رسول الله يل : «لا يعوا الدب بالذَّهَب إلا سء 
بسوءٍ» والفضة بالفضّة إلا سَواء بسواء . ويوا الذحَب بالفضة والفِضة اَهب 
E‏ ۰ 

مقتضيًا تحقق الصلاة عند وجود الطهور » والتكاح عند وجود الولى » والبيع 
عند المساواة » ولما لم يكن كذلك » علم أن المراد بالاستشاء إخراج المستثنى 
عن دخوله في المستثنى منه » وأنه غير متعرض لنفيه ولا إثباته ٠.‏ 
نقض الدليل : ينقض هنا الدليل بأمور منها : 

الأول لةه ايظييوى ورل وسوا ما هن قل ال 
الشرعي لا اللغوي .“ 

والشرط الشرعي يلزم من فواته فوات المشروط › ولا يلزم من وجوده وجود 
المشروط ؛ لجواز انتفاء المقتضي أو فوات شرط آخر أووجود مانع (O‏ 


كد يكو ا حجر عاد هذا الخدت ف الفح فی شرع باب لاطا وى ری 
أب اود والترمذى حسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » لكنه لما 
لم يكن على شرط البخاري استنبطه من قصه الواهبة . 

5١117٠8 : رواه البخاري : كتاب البيوع حديث‎ )١( 

(؟) ينظر : الأحكام للآمدي ٤٥١/۲‏ » والتلويح 70/7 

(۳) الشّروط اللغويّة أُسْبِابٌ » والأسباب يلزم من وجودها الوجود بخلاف الشّروط العقليّة » 
والشرعيّة » والعادية فإنه يلرم من عذمها الخدم في المغتروط » ولايلزم من وجودها وجود 
ولا عدم » لمزيد من العرفان ينظر : الفروق للقرافي 5١1/١‏ والبحر للزركشي ۳۲۹/۳ . 

)٤(‏ ينظر : الأحكام للآمدي 457/7 › حاشية السعد على شرح العضد ١47/7‏ » والفروق 
للقرافي 45/7 > وروضة الناظر »> ص57 ١‏ » وشرح الكو كب المنير » ص7٠‏ ؛ 


ر و وص ر e‏ م 

لے 5ل الالناظ الم افع َالاصولبين چ 

الثاني : أن قوله : «بطهور» . . . إلخ ليس هو المستشى بل هو متعلق 
السك ::والتقذير > لا صا خاصلة إلا صا بظهبون»:ولاريب فى أن كل 
صلاة بطهور صلاة نا قل ا 9 

2 ¢ س 2 م ٍِ 2 2 

الثالث : أن قوله : «بطهور» . . . إلخ يراد به أنه آكد الصفات » فكأن سائر 
الصفات بالنسبة إليها غير معتّبرة . 

والذي عليه أرباب المعانى أن المراد نفي ما يتوهمه المخاطب من الحكم 
وإثبات غيره » فإذا قال : لا صلاة إلا بطهور › فإنّما يرد به على من يظن أن 
الصلاة إذا استجمعت الشرائط صحت بدون الطهور » فكان معناه أنها لا تصح 
بدون ذلك » وتصح مع الطهور . 

وكذا فى «ما زيدٌ إلا عالم» إنما يقوله ردا لمن ظن أنه تاجر أو شاعر 
ع )۲( 
او غيره 

الرابع : أن قولنا : الاستشاء من النفي إثبات ق 
استثناء ؛ لأن دعوى الإثبات لاعموم فيها » بل هي مطلقة » فيقتضي صحة 
الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم . ° 

الخامس : أن قوله : «لا صلاة» نف كلى » وقوله : إلا بطهور» إثباث 


» وإرشاد الفحول‎ » ٠١٠/۲ ومناهج العقول‎ » ۱٠١۲/۲ ينظر : حاشية السعد على العضد‎ )١( 
. ۱١۰ص‎ 

(۲) ينظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١55/7‏ » والإبهاج ٠١۱/۲‏ » شرح الكوكب 
المغير ضر ٤٠‏ 

(۳) ينظر : الإبهاج ٠١۹/۲‏ › وشرح الكو كب المنير » ص٤ ٠١‏ 


ر ص وص ےم ے ر ص 
iE‏ و 
جزئي ؛ لان نقيض الكلي جزئي » وهذا ما يتفق يتفق مع الواقع » فالطهور جرْءٌ من 
شرائط صحة الصلاة 0 
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وإذا ما كانت دلائل القائلين بأن الاستثناء من النفي ليس إثبانًا » ومن الإثبات 
اس ا چ قادرة » فإن الذي الإشمارة اله أنها أقيمت لمنع الدلالة 
ال : أقيمت للدّلالة على أن الاستثاء ين النفي لين إا بطري 
ل > لا للتلالة على أنه ليس كذلك بكلَ طريق » بل هم 
يقولون بأنّ الاستشاء من الإثبات نفيٌ بطريق آخر غير طريق اللغة هو طريق ما 
يقضى به أل الأشياء من البراءة" 

قولنا : «قام القوم إلا زيدا) فيه ما بعد دإلآ» مسکوت عن حكمه بطريق 
اللغة » لكته لما كان الأصل فى الأشياء البراءة والخلو كان ما بعد ( إلا» باعتبار 
هذا الأصل منفيًا عنه القيام » فكانَ هذا ر كيت «قام القوم إلا زيدا) دالا لغ 
رت القيام للقوم » ومفيدا انتفاء القيام عن زيد باعتبار البراءة الثابتة له 
بمقتضى الأصل » فلدينا رافدان للمعنى : 

© رافد الإثبات بطريق اللغة . 

© ورافد النفى بمقتضى الأصل الذي كان عليه ما بعد (إلا) ؛ لأنّ الأصل فى 
الأشياء النفي والعدم » وهو أسبق من الوجود » والأصل فى حكم الأشياء الإباحة 
وهي انتفاء المانع . 


(۱) ينظر : الإبهاج ١٤۹/۲‏ 
(۲) ينظر : مناهج العقول ٠0‏ 


2 کاو الان ءندالاضولبنَ e‏ 

وإذا قلنا : «ما قام القوم إلا زيدا» فإِنَ نفي القيام ثابت للقوم المخرج منهم 
«زيد» ثبونًا بطريق اللغة » فالدلالة عليه بالعبارة (المنطوق) وهي أعلى درجات 
الدلالة وأقوى طرقهاء أمّا ما بعد «إلا) : «زيد» فهو مسكوت عن حكمه لَغةَ ؛ 
ولا يفيد الأصل الج عليه بإثبات القيام له ؛ لأن الإثبات لا يمكن إثباته 
بالأصل ؛ فالأصّل لا يدل إلا على البراءة » فيتعدّر الحكم على ما بعد« إلا ) 0 
بطريق اللغة » أو بطريق مقتضى الأَصْلٍ » غَيْرَ أنه رما تكون هنالك قراف 
وملابسات وأحوال ومساقات تقوم بهذه الدلالة أوالإفادة : الحكم بالثبوت على 
ما بعد ( إلا ) . 

ترى ذلك فى كلمة التوحيد دلا إله إا لله ۲ نفي الألوهية عن كل ما عدا 

جل ثناؤه ۔ ثابت بطريق اللغة «دلالة عبارة) وإثبات الألوغية له سبحائة 
تال ليس بطري الفة + ولا طرق مقتني الأصل بل بطري الو 
الشرعي » وبمفادات الملابسات الخارجيّة » فإثبات الألوهية له سبحا وبحمله 
مقررٌ فى بدائه العقول السَويّة المعافاة من ذا لعفل والجحود . 

المقصود الرئيس من كلمة التوحيد ليس إثبات ألوهيته عَرَوعَلا فحسب » بل 
أا ني أن بكرن له فريك فى لك الألرشة الحمة > وللا سيت كل 
التوحيد » ولم تسم بكلمة الألوهية 

يؤيّد هنا أن القرآن الكريم لم يتحدث عن وجود لله ا 52 
ولا عن ألوهيته » بل كان حديثه عن وحدانيته جل تناؤه . 

وإذا كان العقل السّوي المعاقى يقغيى بََاهَةٌ بن يكون لهذا الكون إله وانتفت 
ألوهيّة غَيْرهِ ل بدلالة العبارة » فوحداتيته ثابتةٌ بطريق الملازمّة .° 


٠٠١/7 ومناهج العقول‎ ٠١7/7 ينظر : نهاية السول‎ )١( 
744/1 ينظر #تسير التحرين‎ )( 


چ کال لمان لضو ي 

كلك كل اسینتاء ء من في : لا تدلُ العبارة ولا يقتري الأصل حكم ما بعد 
دالا ٠‏ ولكن قد تدل عليه روافد دلالية أخرى » قان لم نك كم روافد دلالية 
CE‏ مَسكوثًا عنْه » ولما كان کل تركيب تكتيفه قرائن » 
ومَلابَسَاتُ وَأحْوَالٌ » ولا مِيّما فى بيان الوّحي » فين البعيد أن کون حك 
ما بعد أداة الاستثناء ء غير مقرر . 

إِنَّ كلّ استثناء عَنْدَ الحَتَفيّة» جَاممٌ إثبانًا وفيا » لا ينازع في هذا عندهم» 
فالاستمْتاء عندهم تكلم بالباقي بَعْدَ الثنيًا » و«إلاً» عندهم أيضًا موضوعة 
مكافك د ب 0 
والمنازعة فى نوع المخالفة : 

أبوحنيفة وتابعوه على أنَّ هذه المخالفة هي السكوت عن حكم ما بعد أداة 
الاستئاء. باعتبار الدلالة اللفظية خاصة فما قبلها دلت عليّه العبارة » وما بعدها 
خالفه » فلم تدلّ عليّهِ العبارة » بل هو مسكوتُ عنه من جهة دلالة العبارة ء 
وليس معناه أنّه لا حكم له على الإطلاق » فذلك لايقال . أي أنَّ العبارة لا تدل 
على شيء بشأن ما بعد «إلا» » ولكن هذا الصمت اللغوى عن حكم ما بعد 
«إلا) ليس هو المصير الأبدي لحكم المستثنى » فهنالك اعتبارات أخرى غير 
لغوية تقوم بوظيفة يفة تعيّن الحكمّ الواقع على المستشنى . 

هذه الاعتبارات محددة فى الاستثناء من الإثّبّات فى اعتبار واحد هو مقتضى 
الأصل المعبر عنه بالبراءة (نفى الحكم) وهواعتبار لازم لازب . 


و 


رص اس 242 


وهذه الاعتبارات في الاستثتاء م مِنَ التفي 0 ممتوعة 5 فاوت باوت 


ظفة 
2 


)١(‏ ينظر : تيسير التحرير ۲۸۹/١‏ » والاستغناء > ص۳۳٥‏ » وحاشية البناني على جمع 
الجوامع 67 . 


تبي ي E‏ لاان ءاولب 3 : 
المَّقَامَاتِ » وهي في بيان الوّخي لأَزمة لا غيب » وإن خفيت على بَمْضٍ 
التاظرين » فَإّها لا حى على أل البصبيرة من العلَمَاِ » فما مِن استشاء من 
التي في بيان الوحي قرآنًا وسنة إل وَفِيه مِنَ القرائن ما a a‏ 
الوت الاستتداء عِندَ الحتَفيّة مشتملٌ على عنصري الإثبَات ٠‏ والتفي » ) إلا 


و طش 


رافد أحدهما الدلالة اللغويّة » ورافد الآخر دلالة سياقية . 

س ساط الاختتلاف بين الحَفية عيرم هو تَضَمّن الاستثنّاء ؟ فيا وَإنْبَانًا : 
بل مناط طريق الذلالةٍ على كل : 

مو غد التجمهون طن واحق #وللالة الل سطوقا ر م ؟ الأنه ييل 
على حكم ما قبل «إلا) بمنطوقه » وعلى ما بعدها بمفهومه › أي بمقتضى 
العقلِ الدال على أن إخراج دلا ما بعدها عمًا قبلها يلزمه دخوله فيما هو 
نقيض ما حكم به عليه » فيتعيّن الدخول فى التفي إِنْ كان الخروج من الإثبّات 
المدلول عليه بوضع اللغة » أوالدخول فى الإنْبَات إن كان كروي س ا 
المدلول عليه بوضع اللغة » فالدلالة على حكم ما بعد «إلا») من باب دلالة 
لمك لا ا 0 

أما عند الحنفية فطريق الدلالة على حكم صدرالتركيب غيْره طريق الذَّلالة 
عَلَى حكم عَجزه : 

حك الع ابت ذال اللقة وهو طرين اناي 


يا 3 E‏ إللخاروروهي اراق بتاور 
كج فد 


مار 2 0 الأقرّى 


)١(‏ ينظر : الاستشماء للقرافي » ص58 ه 
(؟) هذا يشير لك إلى أثر الخلاف بين منهب الجمهور ومنهب الحنفيّة » فلم يخالفوا تشهيًا ؛ 
بل لأمر لطيف أشارت إلبه تلك العبارة . 


22 
(م ١؟‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی 


5 کل امان ءنالاضولببَ E‏ 

ومن ثم كان الخلاف بين الجمهور ء والحنفيّة خلانًًا موضوعا لا لفظيا 
(شكليا) : الاستثتاء عند الحتفيّة بيّان تَغْيير » أى يغير بيانه معنى الكلام فقولك : 
(قام القوم إلا زيدا» أثر الاستثناء فيه فو ر دلالة «قام القوم» » فكأنك لم 
تقل سوى قام القوم الذين ليس منهم زيد » فليس فيه تخصيص . 

وهو عند الجمهور بيان حارف ى يا رض بيان الاستثناء حكم ما قبله 
بالتخصيص ٠‏ فقولك : «قام القوم إلا زيدا» أثّر الاستشاء فيه تخصيص دلالة 
ل عاك قل يعض معام و ان اا کے من ان 


التتخصيص غير المستقلة عندهم 
% % % 
الاستثناء والتخصيص عند البلاغيين 


إذا ما كانت عناية جمهور الأصوليين بالاستثناء بصوره «الاستشناء من الإثبات 
a EG E‏ ¿ التخصيص غيرالمستقلة جد بالغة › 
فالبلاغيون لم تك لهم عناية فى مبحث التخصيص «القصر) إلا بصورة واحدة 
من صوره : صورة الاستثناء المفرَّغ » وهم يؤكدون أن «النفى» بأي أداة من 
اا لو وا وار غ ا ف رات الي واا نالا وات 
أخواتها صالح طريقا للتخصيص «القصر »» وهم يقصرون التخصيص الحصري 
عَلَى ما دل على إثبات شيء لشيء وف عَنْ غيْرهِ بطريق مخصوص » وأقوى 
هذه الطرق ) طريق الاستضاء المفرغ . 
وهو يمتاز بأمور مها : 

الأول : اصرح بأداة ة التفي والاسنتشناء 

والقاني : : تتوع أدوات كل تنوعًا يتلاءم مع المعنى الذي يراد البيّان عنه › 


ك 


2 


كب 3/17 الألها عل إلَعَانِمِندَالاَصُولِبَنَ ١‏ 
والسّياق الذي يَتحَدّث فيه » فطبائع المعاني واختلاف السّياقات تستدعي ما يلاء 
معها من أدوات النفي والاستثناء 4 فالنفى ب«لا) غيره ب«لن» ¢ والنفى بأداة 
امتفهام عَيْره بأسلوب احبر ٠‏ . 

والاستتناء د« إلا ری أو (غير) ... وذلك أمر تلاحظه البصيرة 
اة التَقَيّة » فلا تسای عندّها عطاءات الأدّوات . 

وإذا ما کان البلاغيين ليا OY‏ في باب القصر ر الاستثناء 
الو التام ؛ والمنفي التام فإن المهاء ال فت إلى أن الاستثناء قص” 
شتواء كان مع النفى أم الإيجاب 4 كقولك قام الناس إلا زيدا) فإنك قصرٴت 

لا يقال : لو قصرت عدم القيام على زيد لكان فى قولك : «قام الناس إلا 

لأنا نقول هو قصرٌ لعدم القيام بالنسبة إلى التاس على زيد » كما أنك إذا 
قلت : (« ما قام الناس إلا زيدا) ره وس سوا مه يساوي فصرت 
لا يظهر فيه مناسبة للتعرض للنفى ) 9 

لا يخفى تأثّر البهاء السبكي بالفكر الأصولى فى اعتبار الاستشناء فى أى 
صورة من صوره طريقًا من طرق التخصيص › > على الرّغم من أن التخصيص 
القصرى لدى البلاغيين أخض من التتخصيص لدى الأصوليين > ولذلك يعتد 
الأصوليون بقرائن وطرائق للتخصيص لا يعتد بها البلاغيون » فكل قرائن 
التتخصيص الحالية ( وكذا کل قرائن التخصيص المقالية المنفصلة أو المتصلة 


(1) ينظر : عروس الأفراح ٠۹۱/۲‏ 


هلل 


2 


کی 


چ ةا ولتي ل علاط 
ال لا ميهد .يها التلاغيوة © يل .ولايحدون مك ران القخصيض 
غيرالمستقلة » وكذلك يتخذ البلاغيون للتخصيص طرقًا لا يعتدٌ بها الأصوليون 
كطريق العطف الذي يجعله البّلاغيون رأسَ طرق القصر . 7 

التخصيص لدى البلاغيين يعتمد على أمر لايتحقق فى أي صورة من صور 
الاستغناء إلا في الاستتناء المفرغ » وما ذهب إليه الهاء السبكيّ قد لقي منازعة 
قوية من البلاغيين .”" ۰ 


)١(‏ طريق العطف بلاء وبل » ولك ؛ لايصلح عند التحقيق أن يكونٌ طريق قصْر اصطلاحي» 
فضلاً عن أن يكون رأس هذه الطّرق» فالتصريح فيه بعنصري القصر يضعف عله طريقًاء 
فرأس القصر أن يكون أحد مدلوليه جاء بطريق المنطوق والآخر بطريق المفهوم » وهذا 
لايتحقق فِي طَريق العطف » ومن تم لا أذهب مم البلاغيين إلى عدّه طريقًا من طرق 
القصر البلاغي . 

(۲) يذهب السيد الشريف إلى أن المستشى إذا كان جزئيا للمستشنى منه كما فى المفرغ 
نحو : (ما جاءنى إلا زيد» » وكما فيما يؤول إليه المفرغ إذا ما صرح فيه بالمقدر نحو : 
«ما جاءنى أحدٌ إلا زيد» حسن أن يعتبر فيه اعتقاد المخاطب الشركة أو العكس أو تردده 
فى ذلك الجزئى وما يقابله من الجزئيات الأخر . 
وأما إذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه » كما فى «جاءنى القوم إلا زيدا» 
و( ما جاءنى القوم إلا زيدا» فلا يحسن فيه تلك الاعتبارات الناشئة من اعتقاد المخاطب› 
كما يشهد به الذوق السليم » ينظر : حاشية عبد الحكيم على المطول » وفيض الفتاح 
5 > تقرير الأنبابي على مختصر السعد 1۲/۳ 
السيد الشريف يقيم تعليله عدم الاعتداد بالاستثناء من موجب » وعدم الاعتداد بالتام 
المنفى فى إفادة التخصيص القصرى على أساس التفريق بين علاقة المستثنى بالمستثنى 
منه فى الموجب والمفرغ 
فى الموجب العلاقة بينهما علاقة جزء بكل » وفى المفرغ وما فى حكمه علاقة جزئى 
بكلى . 
والفرق بين الجزء والجرئى : - 


r4 
وك‎ 


ا م f eT‏ 2 
ا لال الالفاظ الْعَافعنالاصولتين س 


= أن الجزء هو ما يتركب منه الشيء ومن غيره. كاليد بالنسبة للإنسان . 
والجزئى هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد بالنسبة للحيوان » إذ يمنع 
تصور «زيد» من وقوع الشركة فيه . 
والكل اسم للجملة مركبة من أجزاء . 
ر :مالا بطع ی ر وور الشركة ف 
ينظر : التعريفات للسيد الشريف » ص١٤‏ » 48 » ط . بغداد » والإبهاج ۸١/۲‏ . 
فالمستثنى حين يكون بالنسبة إلى المستثنى كالجزء بالنسبة إلى الكل فإنه يحسن اعتبار 
وقوع الشركة فيه حتى يتأتى التخصيص: بطريق الاستشناء » وذلك ما تراه فى ( جاء القوم 
إلا زيدا» » و«ما جاء القوم إلا زيدا» » فإن زيدا بالنسبة إلى القوم كالجزء بالنسبة للكل . 
أما حين يكون المستثنى بالنسبة للمستشنى منه كالجزئى بالنسبة إلى كليه فإنه يحسن 
اعتبار اعتقاد المخاطب وقوع الشركة فيه » فيتأتى التخصص بالاستشناء لمنع ذلك 
الاعتقاد أو تصحيحه » وذلك ما تراه فى «ما جاء إلا زيد» أو «ما جاء أحد إلا زيد» › 
لأن «زيدا» جزئي من المستثنى منه المقدر «أحد» إذ الأحدية إن نسبت إلى زيد تكون 
الأحدِية كلا لايمتع نَصوْرهًا مِنْ وقوع الشركة فيه » وإ نسب «زيد» إلى الأحدية ون 
«زيد) جزئيا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 
ولما كانت الجزئيات متخالفة فى الأحكام أمكن تصور الاعتبارات الثلاثة فيها من 
الشركة أو العكس أو التردد » وأمنًا الأجْرّاء فهي قَلْمًا تَتَخَالَف فى الأحكام فلا تتصور 
الاعتبارات الثلاثة فيها » ألا ترى أنه لما كان «زيد» جزثيا بالنسبة للحيوان » وجزء 
بالنسبة إلى القوم كانت المخالفة بين «زيد» وبقية جزئيات الحيوانية قوية » لكنها بين 
«زيد» وبقية أجزاء «القوم» مخالفة أشبه بالمعدومة فى الأحكام » إذ المخالفة فى الذات 
الواقعة بين أجزاء القوم مخالفة غيرية موسومة بطابع واحد . 
أما العصام الإسفرائيني (١۳٤۹ه)‏ فقد علل عدم اعتبار الاستثناء التام الموجب والمنفى 
بأن الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحيح الحكم الإيجابي » 
فهو بمنزلة تقييد أحد طرفى الإسناد» فيكون من قبيل التخصيص بالصفة عند الأصوليين» 
كما في «جاءنى الرجال العلماء» فهو ليس تخصيصا قصريا عند البلاغيين » ولكنه 
تخصيص عند الأصوليين - 


ل صو ع وس ل عا ور س 
57 کک تک کان اشوا E‏ 1 


محصل القول ود فد أن الخصيهى ين اللافية لهأ يقوم على إثبات 


فى شاخصين فى جملةٍ واحدة » بحيث يكون أحدهما العو كرد 
اَي مقصود بالتبع » وليس ذلك بلازم كما يدل عليه كلام عبد الحكيم 
السيالكوتى(ت ۷ ه) » إلا إذا كان لا يريد بذلك سوى طريق الاستثناء 


كذلك «جاءنى الرجال إلا الجهال» ليس قصراء بخلاف نحو (ما جاءنى إلا زيد) » فإن 
المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم فقط » وإلا لقيل جاءنى زيد . 
ينظر : الأطول للعصام ٠٤٤/١‏ » ط : دار الكتب العلمية » تحقيق : هنداوي ‏ 477 ١ه‏ . 
ما قاله العصام ينظر فيه إلى القيمة الوظيفية للعنصر الثاني من دلالة الاستثناء » إذ تكون 
(إلا» كالقيد لما تأسس بصدر الكلام » ولا تكون وظيفته المشاركة فى بناء معنى 
التخصيص من الإيجاب الذي تكفل به صدر الكلام » فيكون أقرب إلى دلالته التى ذهب 
إليها الجمهور حيث جعل الاستثناء (إلا وما بعدها) قرينة مصححة لما دل عليه ما قبل 
«إلا). 

أما الملا عبد الحكيم الهندي السيالكوتي فقد ذهب إلى أن التخصيص القصرى مختص 
بالمفرغ ؛ لأنّه المقصود به الإثبات المستفاد من المستثنى » وإنما ذكر النفى توكيدا 
لإثباته » فيكون حكما واحد متضمنا للإثبات القصرى والنفى التبعى بخلاف ما سواهما ء 
فإن الحكم فى المستثنى منه مقصود أصالة » وكذا الحكم على خلافه فى المستثنى » سواء 
قلنا إنه ثابت بالعبارة » كما هو مذهب الشافعى » أو بغيرها كما هومذهب الحنفية » فكلا 
الحكمين من الإثبات والنفى مقصودان بالإفادة » ثابتان بنفس اللفظ ‏ عند عبد الحكيم 5 
وإذا كان الحكمان مقصودين من الكلام لا يكون مفيدا للقصر › لأنه حكم واحد وهو 
تخصيص شيء بشيء يتضمن الإثبات القصدى والنفى التبعى . ينظر : حاشية عبد الحكيم 
على المطول ۲٠۰۹/۳‏ 


. عبد الحكيم يقيم تعليله على اشاش طبيعة العلاقة بين طرفى التخصيص القصرى 


بالاستشناء » فالإثبات هو المقصود بالحكم » بينما النفي تابع له ومؤكد › فإذا ما كان النفي 
فى درجة الإثبات من حيث القصد إلى إفادته. لم يستقم ما دل عليه أن يكون تخصيصا 
قصريا » لانتفاء جوهر العلاقة بينهما التى هي خصيصة القصر . 


57 --<-- د ی لله نامان الأول ب 
المفرغ . لأنّ طريق تقديم الاسم على الخبر الفعلي فى حيز النفى ملا يكون 
القصد الرئيس إلى النفى لا الإثبات . 

المهم أنه ينبغى أن يكون أحدهما بطريق المنطوق» والآخر بطريق المَفهوم ؛ 
فان كان كل منهما بطريق المنطوق لم يعت البَلاغيُون په فى التخصيص 
القصرى » وذلك كما في قول الله 4ل : ( بريد الله بكم ايسر ولا بريد بكم 
الْعْسْرٌَ» (البقرة )٠۸١‏ 

وقوله : < وله يَعَلَمُ ونم لا تَعَلَمُورَتَ » (البقرة:١٠)‏ 

وأن يكونا معا رئيسين فى تكوين دلالة التخصيص »لا أن يكون اتر إلا 
وما بعدها تاليا مرحلة التكوين » فتكون للتقييد أو الاستدراك » ولذلك لما كان 
الاستثناء من الام الموج ب أو الى لا يقوم يتكوين أصل المع ؛ أن الي 
يتم في قولنا : «جاء القوم إلا زيدا» » وما جاء القوم إلا زيد» » قيل إن « إلا» 
وما بعدها قيدٌ للمعنى الذي تم قبلهما الو ا و ان و 
وما جاء إلا زيد» فالمعنى 5 يتم قبل «إلا» فكانت «إلا» وما بعدها ذات 
منزل فِي بناء المعتّى وتكوينه » ولّم تكن قَيْدَا جاءً من بعد بناء أصلٍ المَعْنَى ؛ 
فكان ذلك أحق بالاعتداد به فى تحقيق قَيو يق التخصريص الحَصري . 

ومن كم فليس كل تركيب جمع بين الإثبات والتفي هوطریق من طرق 
ن القصْري » لأنَ القصر جامعٌ بين الإثبات ؛ والتقي على وجه ا 


#* * % 


لالة الاسْيناءِ الوارد عقب جملتین فأكثر 
RRA‏ اميا اتن قاطعة 


چ االو ج 
مراجعات عديدة ما لم تكن فيه قرينة أو كانت ولم تكن قاطعَة أو ظاهرة 
الذلالة وهنا هى الأكتر و كان لك متاظ ر وتفكر وفقه.. 

وهو نظرٌ يتخذ من السياق والقرائن ومقاصد البيان ضوابط وأصولاً» وهو نظرٌ 
في مقامه الأول وفاً بحي البيان على المسستقيل » وحق المتكأّم على السامع . 

وفوق هذا هو من النَصّح للخطاب أن يقلب على وجوه عديدة » وأن يثور » 
فيستخرج ما هو الأتقى والأنقى والأعلى . 

وذلك سبيلٌ من سبل التَصبحة لكتاب الله 4 وسبل اتقاء هجر IT‏ 
صور هجره الرغبة عن ته تثويره » ونثر مكنون معانيه » وتقريبها إلى الأفهام . 

قلت ذلك أنه قد يظن أذ ني يط الأصولبين القولة في هذا دن هم في 
هذه المسألة أقوى اعتناء من النحاة والبلاغيين » بل إن البلاغيين قَلَتْ عنايتهم 
الت الاسنتشاء » مثلما قَلَتَْ عنايتهم بأسلوب الشترظ وأسّلوب تفي » وهي 
من الأساليب اي كثر ورودها في بيان الوحي قر آنا e‏ بیان ٠‏ الإبداع 
شعرا ونثرا » وتغازرت مسائل وقضايا النظم فيها 

نحن إذن بصدد قسمين : 

© الأول : ما يتعين فيه مرجع الاستثناء . 

© والآخر : ما يحتمل عود الاستثناء فيه إلى كل الجمل أو بعضها . 


#* #* # 


,لس کاله انما نالعا نِِندَالأَصُولبَنَ fp‏ 

اضرب الأول : ما يتعين رجوعه إلى الجملة الأخيرة وحدها لقرينة قاطعة 
بذلك » مثاله قول الله َكل : ( وما كار لِمُؤْيِنٍ أن يقل ميا إل طم ومن 
کل رئا طا فير رقو يت وون ملم إل أ هلي إل أن يَصَدَّقُوا قن 
كارت ين قوم عدو َم وهو مؤي فتَحرير رق 22 وَإن ڪات ن قوم 
تنكم بهم صن قَدِية تُسَلَمةُ إن هل وري رَو ۇيو فمن لم يد 
51 شهرين متَتَابِعيْنِ وا دن الله وکات آنه عَليس حڪيما 4 (النساء: ؟3) . 

جاءت هذه الآية في سورة (النساء» ا لبيان أصول وضوابط بناء 
الأسرة المسئلمة على العدل والرّحمة والتواصل والتعاطف » وما اشتملت عليه 
الآية من أحكام أصلٌّ في تقرير بناء الأسرة المسلمة على هذين العا 
والرحمة » ولذلك تجد الآية ة تستهل بهذا النفي کر لي ا ا 
موتا إلا حَطًَا 4 صياغة هذه الحقيقة على هذا النهج من النظم هادي إلى أن 
ذلك انر معن مجك . 

ولذا لم يأت البيان على نحو ما يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ » بل جاء بهذه 
الصياغة ما كان له » فهو ليس نفي للفعل » بل هو نفي لأن يكون من فعل 
المؤفن + .هما يدل علق أنه إن قعل قالعتضى إنما هى انعتهبالايمان حال وقرعه 
منه » وحال إعداده له » وتفكيره فيه » أو الإعانة عليه » أو الإغراء به ولو بكلمة 
ين 


)١(‏ في البيان باللام في قوله (لمؤمن) ما جعل بعض أهل العلم ا إلى أن الاستثناء ء في 
قوله ( (إلا خطأ) استثناء ء منقطعٌ على معنى لكن قد يقتله خطأ فإذا وقع ذلك فحكمه كيت 
وكيت . 
اللام هنا لام جحود واقعة في سياق نفي الكون » وهي وإن دخلت على الاسم فإن معنى 
الجحود لايسقط منها » » فإنها إن دخلت على المضارع طوت (أن) كما في ما كان = 
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چ کا اناطع لان تالاكول SS E‏ 

في الآية إعلان أن قث المؤمن أخاء اموم واخ لا محالة» ولكته لابقع من 
عمد ¢ اا حجار عريض صفيق نه وبين هذه الجريرة التي يقوض 
وجودها بناء الأسرة والآمة فعا 4 والذي جاءت سورة ( النساء» لبيان أصوله 


وضوايطه » فإن وقع قتل من مؤمن فإنما هو على سبيل الخطإ . 

وهذا فيه إشارة ترهب بل ترعب كل ذي قلب » أن وقوع القَثْلٍ العمد من 
العبدٍ آية بينة على نضوب الإيمان في قلبه . 

وفيه دلالة لولي الأمر الخاص والعامٌ أن السبيل إلى منع وقوع القثْل العمْد 
في المجتمع المسلم إنما هو السعي إلى تقرير الإيمان في قلوب العباد » وتيسير 
التزامهم بهدي الإسلام » وإقامتهم في سياقات الطاعة ا 
مدبات التنافس في شؤون ادنيا » فهذا سبيلٌ قويمٌ إلى محاجزة المجتمّع عن 
التردي في جريرة القدْلٍ العمد . 


لمكم رضي لبوا »على عقي نيا اير للم وجل على N‏ اراقع ال 
نقد حرج عن معهود فطرته » ولا يخرج المسلم عن معهود فطرته إلا لخلل بالغ في 
تكوينه ومنهاجه وحر کته » ففي هذا قيار لق مل ا ت کی وچ ان 
بقوله تعالى ( وما گات لِمُؤْينِ أن يقل مُؤْيِا إلا حَطنًا 4 . 

ا ي ا نول من كال إن ا هنا متصل على معنى : «أنّ له أن 
يقتله خطأ في بعض الأحوال » وهو أن يرى عليه سيما المشركين أويجده في حيزهم 
فيظنه مشر کا فجائز له قتله وهو خطأ) 

ينظر : أحكام القرآن الجصاص 5١ 1/١‏ » ط : دار الفكر 1571١‏ ١ه‏ 

الاستثناء متصل » ولكن المدفوع أن تكون اللام بمعنى الجواز وتقييده بإباحة قتل من 
طابترا حي ووو سين يي E O‏ 
CNG ES‏ ام 5 


ی لاله ماعط إلَعَافِعِدَالاصُولِبنَ للا 

ولوان ولاة الأمرأنفقوا على تقرير الإيمان وتغازره وتصاعده في أفئدة أبناء 
المجتمع معشار ما تنفقه على برامج منم وقوع موبقة القتل العمد لرأت من 
الثمار أضعاف أضعاف ما ترى من ثمار برامجها المتهالكة . 

وهنا تقع مسؤوليَّة عظمى على علماء الأمة ودعاتها ؛ فهم إن جاهدوا 
واعلضيو انو ا قراو اروا :هذا كانوا اعا لا اهارا قر 
فضلهم ومنزلهم عن فضل ومنزل المرابطين على ثغور الأمة الخارجية يدفعون 
عنها ما يحاك ضدها .. 

وإذا ما كان قتل المؤمن عمد الشأن آلا يقع من مؤمن فإن القتل خط واقع ؛ 
وهو إذ يم » فوقوعه لا يكون آيةٌ على نضوب الإيمان في قب من اقترقه خطاً ؛ 
وهنا أقامتِ الشريعة ما يعيد إلى المجتمع تماسكه » وتوحده » شرعت ما يجب 
على القاتلٍ أن يفعل » وما يجب لولي المقتول » فجاءت الآية ” نوها عت 
في في القثل الخطإ » » فقالت « فتخرير رقب مَؤْمِئةٍ ودِية مسلمة مُسَلَّمَةٌ إن اهَل » 

. )٩۲ (النساء:‎ 

في تحرير الرقبة المؤمنة معادلة في قتلٍ أخرى ٠‏ وكأن القرآن الكريم يشير 
إلى أن حريّة المؤمن تعدل حيائه وفي هذا تعليم للمؤمن ألا يفرط في حريته » 
وإن أقيم في معادلة بن أن يحتفظ بحريته أو بحياته» فليحرص على أن يحتفظ 
بحريّته» وإن استعدى الحفاظ على حريّته عبدا لله جل وحده أن يدفع ثمن هذا 
الحفاظ حياتّه فعليه أن يدفع » وفي-هذا هداية للأمة ألا تجعل فيها من يَسلبها 
حريّتها وعبوديتها لله 4 وحده » فسلب المؤمن حريّته هو هو سَلبه حياته » 
ولو فقه لملم هذا لأبى أن يبيع حريته بكل متاع الدنيا منذ أن خلقت إلى قيام 
السّاعة » فكيف بأولئك الذين يبيعون حريتهم بنزير من زخرف الحياة الدنيا؟ 


ولم يجعل الله ل هذا محل تسامح أو تخيير » بحيْثُ يصح للقاتل أن 
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N 
› يستبدل په غيره وهو عليه قادر » ولا لولي الأمر العام يستبدل يه عقوبة أخرى‎ 
وإن تكن سجن القاتلِ مدى لحي » الأمر الأوحد الذي يسقط هذا العتق ويقيم‎ 
غيره مقامّه هو استحالة القدرة عليه‎ 

ولذا قال : ( قَمَن لم يڌ فَصِيَامُ هرن ماين تَوَبَهٌ مِنَ أله » 
(النساء: ۲٠‏ فلا يستبدل العثّق فيحكم بالسجن» ٠‏ بل يحكم بالصيام » ولا يدف 
بالسجن إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة للمجتمع في ذلك › ٠‏ كشيوع هذا الأمر 
في مجتمعه أو من شخص معين » فيكون السجن لضرورة سياسة الأمة » ولكنه 
لاط الصا + 

ويأتي الأمر الآخر مما يجب على القال المؤمن خطاً « وَدِيَ يه مُسَلْمَةٌ إن 
اهَل 4 (النساء: ؟4) وهذه حق ولى المقتول لا حق الله يله ؛ وجاء قوله : 

بلجت سسسسي 

( فتخرير رق قب مُؤْمِئَةٍ » (النساء: ۲٩)وهذا‏ حق الله عي . 

فتلا رل خت د 5 وهي حق أولياء الم . 

ولما كان لكر فى ع إل متصيدق هة ون رو كان ذلك قزرت 
ل و $ إل أن يَصَّدَّقَوأ 4 (النساء: ٠‏ ) راجع إلى الجملة الأخيرة 
< وَدِيَة مُسَلَمَة إل ألو 4 رالنساء: »۲‏ . 

ويمكن أن نجعل الاستثناء من عموم الأوقات أوالأحوال : أى أن الله ل 


رو 
١‏ 
اهم له ٠.‏ 
4 


مر اش ابيجذ) ھر( قبة أو ثمنهاء أي : فمن لم يجد رقبة أو ما يشتريه بها » 
ولا يدخل في هذا الدية » لأن الدية ليست على القاتل خطأ وحده بل هي عليه وعلى 
عاقلته » وتلزم العاقلة بِعَونِه » تكافلاً » وحمًا على أن تعقل أبناءها عن الإضرار بالآخرين 
ره 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 434/١‏ » وتفسير القرطبي 51١/5‏ » شرح جمع 
الجوامع ٠۸/۲‏ 


ل 


0م000 اتان ءاولب _ 
أوجب الدية فى القتل الخطأ فى كل وقت أو حال إلا وقت أو حَالَ تَصدق 
الأولياء 7 . 
¥ %* % 

ومما سين فد مجو استثناء الجملة الأخيرة ول اله كك :ج تاا الذي 
اموا ل تقروا اللو و حو را ا ولون ولا جِتبًا إل 
عَايرى سول خی تلوأ وإن كنم كل ص او عل سَفْرٍ او جَاءَ أَحَدٌ مُدَكُم مِنّ 
الْغَايطٍ 7 ممم النساء ر وا مآ فَتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طيبا فامسَحوأ 
یگ یک إن آله کان عفرا غفورًا 4 (النساء:؟؟) . 

CRS e a 
جِتبًا 4 فقضى السياق والقرائن رجوعه إلى الجملة الأخيرة «ولا جنبا» . بيان‎ 
: ذلك‎ 

جاءت هذه الآية عقب أمر الله 865 بعبادته ونهيه عن الإشراك به » وأمره بما 
يحقق إخلاص العبودية له ومن إحسان إلى الوالدين وغيرهم » م هي فى 
هااا رعا مو ل الاقبر اف ا مو نيت ا الو ا 


(1) ما في الأية وإن كان لايعتدٌ به في التخصريص القصري عند جمهرة البلاغيين فإن البهاء 
الستبكي يعدّه منْه » فيكون ما في الآية من قبيل قصر الموصوف على الصفة » أي لايجوز 
لكم أن ا ا و 

69 روى الترمني من حديث علي بن أبي طالب 85 » قال : «صتع لتا عبد الرَحْمَنِ 
د عرف ضيه طَعَاما قَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الحَمْرٍ » قأحدذت الحَمْر هنا وَحَضَرَت الصّلاة » 


رص مو 


فقدموني فقرأت: ل يا أيه الكافرون لا أعبد ما تعبدون وحن تعبد ما بدو قال : 
فأنْرَلَ الله - تعالى - : « يَتأًا الین دَامَئُوا لا تَقرَبُوا آلصّلَوةَ وَأَنشرْ سُكَرّئ حى تَعَلَمُوأ مَا 
تقولونَ » (النسماء: ”1 ) . 

ا ا e‏ 


چ ل ااا الأشوليي س 

وفى تصدير الآية بقوله :9 يا لذن َامُعُوأ 4 (النساء:؟؛) كما هو لشن في 
كثير من أوامر القرآن الكريم ونواهيه إيذانٌ بأنّهم على قسط من الغفلة رالغاد 
وأنهم فى حاجة جد شديدة إلى تحقيق يق الطاعة لما هو آت ؛ ليرتقوا إلى يفاع 
الإيمان > وفيه تذكير بالعهد والميثاق الذي عقدوه مع ربهم د 5 : < إيّاك عبد 
وَإِيّالكّ عون 4 (الفاتحة:0) مما يوجب عليهم الحفاظ عليه وتوثيق عراه . 

وجاء النّهي بعد النّداء عن قربان الصّلاة » وليس في قوله : $ لا تقريوا 
آلصّلوة 4 قراءة عشرية » قرأ العشرة بفتح عين الفعل (الراء) » ويجوز لغة 
لا رواية ضم عين الفعل (قرب) . 

وفى الإتيان بأسلوب التهي فِي قوله 86 : « لا تقرَبُوأ آلصّلَوة ونث سُكَرّئ 

حى تَعَلَمُوا ما نه تَقَولُونَ 4 (النساء:؟4) إشارة إلى عدم الترخص فى ما قررته الآية : 

وإلى وجوب استفراغ الجهد فى طاعة هذا النهي » حيث لا تفاوت فى طاعة 
النهي » بل التفاوت فى طاعة الأمر » لأنَ الأمر بحاجة إلى طاقة فاعلة موجدة › 
والنهي إلى سكون وامتناع . 

و فى النهي عن قربان الصلاة وجهان : 

أ : نه عن قرب الصلاة فاتها وهو ما يعطيه ظاهر العارة ؛ والمروى 
عن علي وأحد القولين عن ابن عباس » والمروى عن ابن جبير والحسن ومالك 
وأبي حنيفة 

ومما انتصر به فخر الإسلام أبو بكر الشّاشي الشافعي لهذا أنَّ اللغة على أنه 
ل بف بفتح الراء فالمعنى على النهي عن التلبس بالفعل » وإذا قيل 
لا تقرب يضم الراء فالمعنى على النهي عن الدنو من الموضع .° 


- : يقول الفقيه ابن العربي المالكي‎ )١( 


2 


ا ا كله لأنْمَاطِمطإلَعَانَعندَلاصُولِبينَ ‏ ب 

والآخر : نهي عن قرب موضع الصلاة : المسجد ؛ فيكون على تقدير مضاف 
محذوف أقيم المضاف إليه مقامه . 

وهو مذهب من العربية فسيح «فيه تنبية على المنع من قربان الصلاة نفسها › 
لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة فهي بالمنع أولى» » ”' فلا يقربها وإن 
كان خارج المسجد » فهو من قبيل مفهوم الموافقة : التنبيه بالأدنى على الأعلى › 
وهذا من مسالك تقرير وتأكيد النهي عن القرب من أفعال الصلاة على هذه 
الحال تعظيمًا لشأنها » لأنه قربة من الله 4 . 

والقول بأنّ المنهي عنه هو القرب من موضع الصلاة ة تأكيدًا للنهي عن القرب 
منها هو المروي عن ابن عباس » وابن مسعود . 7 


ٍ- موحي ٠‏ مي عو الى امات لم يي 
ِمَذمبِ أبِي حَنيفة وَمَالِكِ في مَس النُظَر ؛ قال : يقال في الل العرية : لا تقر 
نا شح لاء أي ل تن بابل »وإ كل بم راو كمعن لاع ين ری 
وها الذي قاله صَحِيحٌ مَسْموعٌ) 
ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 4517/١‏ . 
وإذا نظرت فيما قال ء رأيت تناغيا وتآخيا بين صورة الفعلٍ الصوتية » ومدلوله » لما كان 
في ضم العين (تقربو قوة كان النهي أقوى » فهر تهي عن الدنو لا عن التلبس » وعلى 
هذا يقال : لا : تقرب الخمر بضم عين الفعل » ولا يقال بفتحها » وكأن في معنى الفعل 
بضم العين معنى اجتنبوا . 

4514/١ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) يقول ابن العربي. : معت فَخْرَ الإسلام قول في الرس المراد ذلك لا تقربوا مواضيع 
الصلاة » وَحَدَفَ الشات وإقامته ام المضافٍ ليه أكثر في اللََة مِن رَمْلٍ يرين وهي 
لطي في الأرض » ويكون فيه نيية علَى المَنع من قران الصا يها ؛ لأنّه ذا هي 
عَنْ دخول موضعها كرامَة فهي بالمَنْع أولى». ينظر : أحكام القرآن ابن عربي 4517/١‏ .- 


2 


كلل ااال ليت ا چ 
وهذا عنيي هو الأعلى » وتسمية المسلجد صلاة فيه إشارة إلى أن ذلك أهم 
ما يعمل فيه » مثلما سمي أيضًا بأكثر أفعال الصلاة ة قربا من الله 55 
السجود فقيل : (مسجد) . 
فإذا ما كان النهي عن قربان موضع الفعلٍ في تلك الحال ف النهي عن 
بان الفعل اشد » والنهي عن قربان المسجد على هذا شامل السكران حتّى 
يعلم ما يقول » والجنب إلا إذا اضطر لعبور المسجد حتى يغتسل . 
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لمتدبّر یری أنه أمام تهي مقيد بأمرين : ( وَأْصْر سكرَئ 4 و « جُتبًا » 
وا ا ء ( إلا عَايرى سَبِيلِ » . 

إذا نظرت إلى سبب النزول » وهو مروي بسند قوي رأيت أن المعنى في 
ام ادا و تقرنوا الضلزة وأخق تكرن ی تتلموا ما 
تَقولُونَ 4 (النساء:"4) على النهي عن قربان أفعال الصلاة . 

وإذا ما لاحظت قوله وله : ( إلا عايرى سيل ) وجدته آنس بالنهي عن 
القرب من موضع الصلاة » فلا يستقيم المعنى ولا تقربوا أفعال الصلاة وأنتم 
جنا إل حال كونكم عابري سبيل على معنى مسافرين ؛ لأنّ المسافر الجنب 
لات اال الصا إلا لذا ل ا نلك وا ماك جحت قدمية : 
« الصعيد الطيب» . فهل لنا أن نقول إن تركيب الآية يحتمل وجوها : 


= وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۸۸/۲ ۰ وأحكام القرآن للكيا الهراسى ۳۸٤/۲‏ » 
والكشاف » ص۲۳۸ » والتفسير الكبير للرازي 855/٠١‏ » والبحر لأبى حيان ۲٠٠٦/۳‏ »› 
والتحرير والتحبير للطاهر 1۱/٥‏ 


و 


چ وهَآَه ةلوليق چ 
منها : وجه الحذف » ويكون تقدير الكلام : لاتقربوا الصلاة أي أفعالها › 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوا الصلاة (المساجد) جنبا إلا 
ومتها : أنَّ البيان من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة الصلاة › 
فيراد بها أفعالها بالنسبة للسكر » وموضعها بالنسبة للجنابة وقد نسب ذلك إلى 
الشافعى . 
يقول البقاعي : « وعند الشافعي عنه أن المراد بالصلاة نفسها وموضعها وهو 
المسجد » وذلك من أدلته على استعمال الشىء فى حقيقته ومجازه) 8 
ومنها : أن البيان على منهاج اللف والنشر » فيكون قريبا من صورته في 
5 نه جلا : E‏ قا ود لديم افع مم eS LE‏ 
قول الله ج :ظ وقالوا كونوا هوذا او نصرئ مجتدوا قل بل ملة إتراهعم 
حك 
يفا وما كان مِنَ الْمشْركينَ 4 (البقرة:١٠٠)‏ . 
ومجمّل القول أن الاستشناء في قوله ل : ( إلا عابرى سيل » راجع تعييتًا 
إلى قوله : ١‏ جُتُبًا 4 لقوله : « حى تَعْتَسِلُواْ 4 » فهذا لا علاقة له بالسكر › 
ف . 6ه 2 و” و سا ”يي ثيه سس ES‏ ِ 5 
والسكر قيل فيه : « حتى تعْلموأ ما تقولونَ 4 فهنا توازن بين كل حال وقيدها › 
وهذا في النظر البلاغي علي . 
)١(‏ ينظر : نظم الدرر ۲ بيروت . 
ولعل في العدول عن قولنا : «لاتصلوا» إلى « لا تقربوأ آلصّلّوة 4 (النساء:47) إشارة 
النهي عن قربان الصلاة ومحلها » وهذا لايحققه قولنا : لاتصلوا ء فلا سبيل إلى أن يقال : 
لا تصلوا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » ويراد بعابر السبيل عابر الطريق 
لا المسافر » وهذا فوق ما دل عليه النهي عن القربان من الإبلاغ في النهي . 


8 ۳ : دلالة الألفاظ على المعاي) ا 


چ لولاا چ 

ويفهم أهل العرفان من القرن بين «السكر» و«الجنابة» في التهي عن 
الاقتراب من الصلاة وموضعها إشارة إلى التنفير من البقاء على جنابة بغير عذر» 
وإن لم يكن ذلك محرما ما لم يمنع من فريضة » ولكن ما يعيق عن درجة من 
درجات القرب الأقدس هو عند أهل العرفان شبيهٌ بما يعيق عن فريضة » فمن 
ahe eS CIES‏ 
لقريي + رالا خسان لا يلي ادل ابرلا . فإنه قيل : « حسنات الأبرار 
ات الق 


*# * ¥ 


ومما يتعين فيه رجوع الامءِ فيه إلى الجملَة الأخيرة وها قوله ل : 


ےم ’ص 


٠‏ سس جر مي وو وي 


يَتيّهَا لين مَامتُوا لا َيل کم أن دروا ليِسَآءَ 6ه وک ضوهن 


لَعَذْف هبوا بِبَعَض مآ أت نيكم تَيَْمُوهنٌ ِل أ ان بان بلعم ر وكاس روه بالف 
م م و 


ِن كرهَتُمُوهنٌ فَعَسَىْ أن تكرّهوأ سما وحجعَل آله فيه حيرا كيرا 4 (النساء: ٩‏ ) 
جاء الاستشناء ‏ إل أن يَأَتِينَ ِمَحِشَةٍ 4 عقيب جملتين : ١‏ لا َيِل لَكُمْ أن 


0 جات ا رست ار رت الد رل آي سعية لر 
وليس بحديث نبوي » كما يحسب بعض طلاب العلم . 
ولعل معناه صحيح أي أن ما يعد من واحد حسنا قد يلام من غيره لقربه وعلوه » ولذا 
فسر هذا القول بأن الفرق بين الأبرار والمقربين أن المقربين هم الذين أخذوا عن 
حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام بحقوق مولاهم عبودية وطلبا لرضاه » وإن 
الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم » وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات 
اليقين ليجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات . 
ينظر : كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني » الأثر رقم : ١١7017‏ ط . دار الكتب العلمية 
سنة ۹۹۷٠م‏ 


ف 


ے صو کوس +“ وار 2 
0 داو تاع تان لصوب e‏ 


توأ آليِسَآءَ ها > و وله تَعَضَلُوهنّ ... » والقرائن قاطعة بعوده إلى الأخيرة 
لعا 
ر تبيان ا النساء إثر ۾ بیان أخكام المواريث جاءت هذه الآيّة 
لصح شوغ ال جد و يرنه أقار ب اُزواجهن ملم 
أمو الهم فجاءت هذه اليه تعن الحق » ونيو » وفي مجينها عقب 
00 حقيقة التوبة المقبولة والتُوبة المردودة تحذيرٌ بالغ لمن تسول له 
نفسه أن يتوقف أويتمهّل فى النُزول والخضوع المطلق لما هو مقرّر في هذه 
الآية » ولا سيّما أن فيه حرمانًا للنفس الأمارة من شهوتي المال والفرج » وهما 
أعتى شهواتها . 
واستهلال الآية بقوله : 9 يَتأيّها لين َامكُوأ 4 » فيه ما في كل آية أمر أو : 
ات لر ع يعض اخ من ا ۰ 
جاء قوله : ١‏ لايل لَكّم ... 4 صريحا في التّحريم قطعًا للتأويل فلم يقل : 
ولا ترثوا ...) oS‏ الشيطان بأنه نهي ترشيدي تهذيبى لا نهي 
للتحريم القطعي » فقد أحكم بهذه العبارة 3 لا َيل كم الحكم بعدم الحل . 
وفي الببان ار النفي «لايحل» إخبار 0 مقرر لايحتمل تا 
وتقريرٌ له في نفس السّامعء وفي ناه إلى ( أن قر ثوا) LCs‏ 


ص 


يرثون 


0001 


)١(‏ روى البخاري في باب (لا يحل لكم أن ترثوا النساء) بسنده عن ابن عباس في قول الله 
- تعالى ‏ : ظ يِتايُهَا الین ءَامتُوا لَا َل لَكُمْ أن روا لاء ها وآ تَمَصُلُوهنٌ لعَذْهَبُوا 
پبعْض ما ١َاتَيْتُمُوهن‏ 4 (النساء :14( 
قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأِهِ إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاؤوا 


#وصوها وز اشاؤوا لو وجوه وهم أحق بها من أهلها » فنرّلت هذه الآية في ذلك» 


32 


چ لولاا اوليك چ 
لكم» أو «لايحل الله لكم) إيماءٌ إلى أن ميراث النْسّاء كرما وعَلهنَ هو في 


سه غير قال لان يَحِلَّ لم ؛ لأنه لا يليق بحالكم » وا فطرت عله فته 
اعد ين هذه الأشياء وما نم عله مفطُورُون » فهو مع تحريم الله غير قابل 
في نضيه أن يکود حلاً لَكُمْ » وفي هذا من عظيم افير ما فيه » وفيه بالغ 
تصوير لمخالفتهم الفطرة حين ألقوا يأنضسهم في ذلك الجرم العظيم . 

وي التعبير بقوله : « لَكمْ) E OE‏ المعنوي 

ترثوا) إيذانٌ بأنّ ِي هذا الحكم استشر NPE‏ 

رڈ كل سی لا يعاق مع می لاسلا الذي يدينون به » وفى تأخير 
المفعول المعنوي «١‏ أن روا4 تشويق للنفس المؤمنة » وإرعابٌ للنفس الأمارة › 
فإنّها ما أن تسمع بقوله [لا يحل لكم] إلا وأصابها هلع وكمد » ففى هذا القيد 
تحطيم لسطانها وتضييق الخناق عليها . 

وفى التعبير بقوله : « أن ثوا 4 دون المصدر الصريح إشارة إلى ملاحظة 
استمرار الحدث المدلول عليه بالفعل » والرسوخ والثبوت الأبدي المدلول عليه 
بأة التصترية ال ان إن فر ول 

وف رل وکر ها قتان 

الضم لحمزة والكسائى » ويعقوب وخلف . 

والفتح لأبى جعفر وعاصم » ونافع وأبى عمر وابن كثير . 

KLE EIGN esl,‏ خالا فين الباق 


(010 


› وإبراز المعاني لابن شامة‎ » ١ 5 ينظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران » صه‎ )١( 
٤١٤ص‎ 


کی 
5مك 


ال يس كلل لألقاظ حا عدالأضولبنَ f‏ 
أوْ من الضمير فى [ترئوا] على معنى لا يحل لكم أن ترٹوا نساءً موتاكم على 
شرعتكم الجائزة » وهنّ كارهات لكم أو كارهات لذلك » أومكرهات على 
ذلك » أو وأنتم مكرهون لهنّ على ذلك . 

ولیس فى هذا القيد « گرهًا 4 دلالة على أنه إذا انتفى الكره أوالإكراه حل 
ميرائهم » أى : اتخاذهن ميرانًا دون عقد ونحله » بل هو قيدٌ يدفع إلى مزيد 
التنفير عمًّا هم عليه من شرعة ظالمة » فشأن أخلاق الرّجال أن ينفروا عم 
يكون على کر من صاحبه إلا في ساح الوغى . 

فليس حستا أن يرغم رجل امرأة على زواجه متها . 

وإن جعلنا « كَرْهًا 4 مفعولاً » فالمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا من النّساء 
الال بطريق الإرث بإكراهها على البقاء فى عصمته » حى تموت » فيرثها » 
فيكون ذلك خطابًا للأزواج » وهوصورة من صورظلم المرأة فى الجاهلية طمعًا 
فى المال . ۰ 


(۱) هو كالقيْدِ في قوله تعالى : ( تايها الذزيرت دَامَنُوا لا الوا آلربوا صْعَسًا مُصَعَفَةٌ 
واوا له لَعَلكُمَ ُفْلِحُونَ 4 (آل عمران: ١‏ 1) 
فالتقية هنا نقولة * و أَمعهًا ضعا :وال عمرين ق لأ يوعد من جواق الا إن 
كانت الزيادة قليلة » ولو كانت شرو نقير مشروطة في العقد . 
ومن هنا أيضًا قوله تعالى : « وَل تُكرهوا گم على لاء ِن ردن حصا ابوا عر 
1 وة آلدُئيًا وَمَن يُكرههن فن الله مِنْ َد [کرهِهن عَفُورٌ ر جيم » (النور:۳۳) . 
ليس قوله : ن رذن تنما بقيد له دليل خطاب (مفهوم مخالفة) فمن لم ترد حصا 
جاز الإذن لها بالبغاء » وأخذ الولي أجرها » بل ذلك تنفير للأولياء عن الإقدام عما 
تنفر منْه الأمة » وهي المستعيدة » فكيف يرضى حر سيّد بما تنفر منّه أمة ؟!!! 


و 


دم 


م لاله الالفا عط إلعَافِعِنَالاصُولبَينَ ل سح 
د أن يكون أيضًا حرمة إمساك الولى المرأة ل اليتيمة دون زواج على 
كره منها بها ف رو لاه حت تعونت فيزنها لكر لظ نا الهو + وقد 
الأظهر لما يأتى » وهذا ما يزال فى حياتنا الراهنة على صورة أخرى من صور 
الآية تحتمل هذه الوجوه كلها بل تجمعها » ولا سيّما أن كل هذه الصور 
قائمة فى الحياة الجاهلة الجائرة » غير أي أستظهر أن الخطاب في قوله 6 : 


أ أليمَا2 


١‏ تر وأ آليِسَآءَ 4 للأولياء » والمخاطب في < وَل تَعَضْلُوهَنٌ 4 الأعْلَى أنّه الأزواج 
ا درل دو فر ا ا ر 1:4" کرو اف 
وايكنها الذوى كارا مبعاما يكين الارااله عبزال رواج ضلن م اا اللف 
ثم النشر » حيث لف في <« يَتَيَّا الّذِينَ ءَامَتُوأْ 4 الأولياء والأزواج » ثم نشرَ » 
فجعل التوريث للأولياء » والعضل للأزواج . "") 


(1) القول بأنّ المخاطب بها الأزواج مذهب ابن عباس » وقتادة والسدي والضحاك » واستظهره 
الجصّاص » وهو الأعلى » والقول بأن المخاطب هو الولي مذهب الحسن » ومجاهد . 
ينظر : أحكام القرآن الجصاص ١٠١۷/۲‏ 

(۲) أسلوب اللف والنشر في آثار البلاغيين ذو ضربين : 
الأول أن يذكر متعدّد تفصيلاً » ثم ما لكل من غير تعيين ثقةٌ بأن السّامعَ يردّه إليه . 
والآخر : أن يذكرمتعدد إجمالاً ....إلخ 
وهم بقيد : «عدم تعيين ما يعود من النشر على ما في اللف» يفرقون بين اللف والنشر › 
وأسلوب التقسريم . 
والذق آراه أعلى أن يقضير أساوت اللف والنشر على الضرب الثاني الذي يذكر فيه أولاً 
المتعدد على سبيل الإجمال » فذلك أولى باللف » والآية التي معنا هنا تندرج : تحته » على 
أن يجعل الضرب الأول مندرجًا في التقسيم » ويجعل التقسيم على ضربين » ما تعن فيه 
الرد » وما لم يتعين 


وهذا أعلى تحقيقًا لضبط المصطلح . 


کک 
S۳0۸‏ 


ا ا كلا الما َا ءنتالاصولبنَ ph‏ 

الظاهر أن دلا» في قله : $ ولا تعضلوهنّ » ناهية E‏ للفعل > وأن 
«الوارً» عاطفةٌ جملة إنشائية لفظً ومعنّى على خبريّة لفظًا إنشائيّة معبّى : 
[لا يحل ...] لتضمنها معتى اهي » فمعتى [لا يحل لكم أن ترثوا ...] لا ترثوا 
النساء كرها . 

سوه «لا» اقل اوه نه منصويًا عطفًا على «ترثوا) »› 
والععتى :الأ رودل كك تر وار ان ارا و مؤكدة للنفى فى 
( لا يحل») . 

وفي تكرارها حينئِذ إشارة إلى أن النهي عنهما ليس عَلَى معنى الجمّع » بل 
كل واحد متهما لايحل جمعًا أو إفرادًا » ولو قيل : لا يحل لكم أنْ تروا النّساء 
م وأن تعضلوهن » لتوهّمَ أن الجمع شرط في النَهِي » لما شاع أن التهي 
أو التفي إذا دخل على مقيّد لوحظ أنّ مناطه القيّد » فتحريرا للفهم المراد كان 

N بن يدراه اساي لخر جا كر‎ e 
» وَلَا تَعَضْلُوهِنٌ‎ ( 

يقوي وجة النصب عند بعض المفسّرين كالطبري » وابن عطية قراءة ابن 
مسعود دولا أن تَعضلوهن» فهي كالمفسرة اشوى ؟ تكرد N‏ 
ال ر سات إلى تأويل » وهذا الوجه مختارٌ البيضاوي .© 

ما على النهي فقد يحتمل القول بأنَّ فى مغايرة الأسلوب فى الفعل اشارة 
إلى مخالفة حكم الفعل فى درجة الحرمة لحكم ما قبله المقطوع بحرمته دون 
تأويل . 


۱1۷/۳ ينظر : تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي » ومعه حاشية الشهاب‎ )١( 


0 


2-2-5-5 كماعط إلعَافِعِنَالاصُولبينَ‎ dk 

أو أن في المغائرة إشارة إلى تغاير المخاطب به في كل » فعلى الأرّل 
المخاطب الأولياء › وظلم المرأة من وليها أبشع وأنكى في النفس من ظلم 
الزوج زوجه » فالولي لايظلم من يتولى أمرها لغرض من أغراض الدنيا 
المستحقرة في عرف الرجولة ومنطقها » إلا إذا كان قد استفرغ من مكارم 
الرجولة الحقة . 

والمرأة لا تأسى لظلمها من زوجها كمثل ما تأسى لظلم وليها لها » فأشير 
بمغايرة الأسلوب » فكان لذلك أسلوبًا خَبَريًا أوّلا : < اسيل » وكان أسلوبًا 
نْشَائيًا ثانا : « ولا تَعَضْلُوهنٌ 4 » إلى تغاير المخاطب في كل » لا؛ لأنَّ الأول 
أشد نهيًا من الآخر » أو أن الأول للنهي تحريمًا » والآخر للنهي كراهة » فالتفنن 
في الأسلوب هنا لأمر اقتضاه الحال » وليس في البيان القرآني ننن لايقتضيه 


۶ 


¢ مه 


وفى 0 عن أخذ ما أوتيت المرأة من زوجها بقوله : ظ لِعَذْهَبُوا ببعض 
ما ءَاتَيَتمُوهنٌ 4 إبلاغٌ فى تقبيح الأخذ » ومنه إيحاءً بالإهلاك » ويزداد الإبلاغ 
فى التقبيح بقوله (يبَنْض) مما يدل على أنَّ أخذ كل ما آتاها عظيمٌ الفحش » 
ES‏ عر ترقا على Ee‏ ْ 

وقوله (لتَدْهبوا ... إلخ) قرينة على أنّ المخاطب هنا الأزواج » فهو غَيْرظاهِر 
فى أنه للأولياء والأزواج معا » فيكون المفهوم من $ مآ ءَاتيَسُمُوهنَ 4 على 
التخصيص هو الصداق » وعلى العموم - المرجوح - ما آتاه جنسكم نظرا إلى 
واكاك متهم ,يخس الا القن ل رلة. رجا سرا افا وتزاكونها کی 
تعطيهم ما أخذت من زوجها المتوفى : صدافًا ونحلة . 


9 


چ کل تاظع اتشوپ چ 

هذا المعنى غيرظاهر » وفى عدم ظهوره من السّياق والتر كيب إشارة إلى قلة 
هذه الصورة » وأنّ الأولى أكثر شيوعًا » فأشيرٌ بظهورها من السّياق والتركيب 
إلى ظهورها وشيوعها فيهم » وكأنٌ البيانَ صورةٌ ناطقةٌ لما يَجْرِي مِنَّ الإنسّان . 

ثم يأتي قوله كلا : ( إل أن يان بفَحِمَوَ مُيدِيَِ 4 لتخصص حالة من 
الأحوال المحرّم فيها عضلهنَ ليذهب ببعض ما أوتين ؛ کون ال 
ولا تعضلوهن في حالة من الحالات إلا حالة إِنيانِهنٌ بفاحشة مبينة . 

وهنا الاسينْماء لوقت من الأوقات » أي : لا تعضلوهنٌ في وقت من الأوقات 
إلا وقت إتيانهن بفاحشة مبيّنة . 

رھ فا ةتون القند أذ : لا تعضلوهن لِعِلَة مِنَّ العلل إلا علّة إنيانهن 
بفاجشة مريّمَةٍ» فإنّ السب ِن جهن يهن » وأشم معذورون في أخذ 
ما آنيتموهن . 

اا هع قبل يراد .بها انا » وقيل القبح مِن التشوز وشكاسة الخلق ‏ 
ويناء لج وأهله باينا والسلاطةء وهنا مما شرب إلى ابن مسعود وابن عباس 
والضحاك وقتادة © 

ومواقع هذه الكلمة (فاحشة) فى البيان القرآني تؤذن بمعنى الزنا حيثًا › 
ويكل ما عم قي من الأفعال والأقوال حينا "١‏ وهي في هذه الآية تحتل 

معنى الرّنا وما اشتد قبْحه من الأفعال والأقوال » غيل الى الان 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ٠5/١‏ ا و للجصاص ٥۷/۲‏ » وأحكام القرآن لابن 

العربي ا ا ا ۲۰4/۲ 
)۲( وردت كلمة «الفاحشة (a‏ مفردة في البيان القرآني ثلاث عشرة مرة » ومجموعة أربع 
مرات » وبصيغة ( فعلاء ») سبع مرات » وكانت أكثر ما تأتي له مفردة معنى الزنا - 
بذك دي 


: 
يك 


5 کار حاف تالاص ولب E‏ 
الأول : حال الرّنا حين يتأكد الإو من و غي اولس ممه ةا 
لا عرولا رد فا اا يمك أن بام دل عدر أنه امريد 
افتضاحها . 
والآخر : حال النشوز والتمرد والتتسلط د الخلق » فلوج أن يأخدّ منها 
ما أعطاها » وتفارقه على مسالمة . 


-أو اللراط » من ذلك : ( وآلتى يأيرت لفَحِمَةٌ ين َايِكُمْ سود وأ عَلمونَ زع 
يڪم فإن دوا فام کو هری ف الْبَيُوتِ حي يَتَوَفلهُنٌ اموت او جل آله هَن سيلا 4 
(النساء: )١ ٠١‏ 


( ومن ليتع نكم ولا أن rk‏ ملكت اَم ين 

يكم المت الله َعَلَم بسكم يَعَضِكُم ِن به عضر ووي بإِذن هلون 

وش اجرد تتو شتت فوت یکر م مكدب أخداو فإِذآ اي 
تيت يفشو فلن يضف ما على الْمُخصَّنَتٍ مر الْعَدَّابِ يك لِمَنْ ڪي 

ديكا وان تصبروا کرلک الله له عور رَحِيك 4 (النساء: ه ۲) 

( لوطا إِذْ َال لِقَوَي انون فة ما سَبَفَكُم يها مِنْ أُحَلر م الْعَلَمِنَ » 

)۸٠:فارعألا(‎ 

< ولا تقر بوا الوق نهد کان فَنحِشَة وَسَاءَ سَبِيلدُ 4 (الإسراء: 7*) 

يسا أن كل الاي تست لي يُضَعْفَ لَهًا الْعَدّابُ ضِعْفَينِ وكارت ذَلِكَ 

على آله يورا (الأحزاب: ۰ ۳) 

وفما تناو سحملا لاا وها رھ فول الل ك3 : ( الست إا َعَلُوأ فَحِشَة أو ظَلَمَُا 


ذکروا الله فَاسْجَغْفْرُوأ لِذنُوِهِمَ وَمَن يَغْهِرٌ اذوب إل الله و ل يروا عل ما علو 
هم يَعَلَمُوتَ » (آل عمران:175) 
< ًا ا جذه راجت علي ءَابَاءَنَا و[ له امتا يا فل ر آله لا ياس بالفخقا, 


أتقولُونَ على آله ما لا تَعْلَمُورت » (الأعراف:۲۸) 
أما جمع الفاحشة «الفواحش» > والفحشاء » فلم تتعين في موضع للزنا . 


€) 


أذ 


د كاله الل َا ءتدالاض ولب a‏ 

والاستثناء في الآية راجمٌ إلى الجمُلّة الثَانية GF‏ خارف دراه i‏ 
«الواو» عاطفة على مضمون $ إا يل أو منطو قة على القول E‏ 
عطف الإنشاء على الخبر » أو علّى أن تَرِنُوأ 4 أو جعلنا ( الواو» ابتدائية 

وهذا الاستشاءُ تخصيص لعموم الأحوال على القول بان العام کن فى 
المعاني » وهو من قبيلٍ قصر الموصوف على الصّفةٍ عند البلاغيين » وقذ دل 
على تأكيد التهي عن العَضل في عير هذه الحالة أو ذلك الوقت أو تلك العلّة» 
ولا سيّما أنه قد قيّد الفاحشة بوصف «مبينة» » سواء كانت على صيغة الفاعل 
من اللازم أوالمتعدي » أي : فتكون هله الفاحشة ظاهرةٌ لا يختلف على وها 
بأنها فا حشة » ولا يَرئَضِيها زوج » أو لحرن كام ة حال فاعلها مصورة لقراره 
وا وج وسجيته » أو كانت على س لرل > وهي قراءة «ابن 
كر و ا أى : بينها ووضحها من يدعيها أو جاهر بها فاعلها وأظهّرَها 
وأباتها . 

وهذا القيّد يمنع الأزواج من تلمّس الخطايا نسائهم » والتعلق يبعض صور 
الثشوز التي لا يكاد يسلم من أوارها روج ولا عنصم مِنها مرآ » وهنا ما يتلام 
ويتناسّق مع قوله من بعد ذلك $ وَعاشروهن بَآلمَعرُوفٍ» أي : حمل الأدّى 
غيْرَ الفاش » وكذلك بتوفيتهن حقوقهن الحسية والمَعويّة . 

نت % * 

ومن هذا ما رواه الترمذي في باب ما جاء في كراهة المبالغة في الاستنشاق 
بسنده عن عَاصِم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه » قال اقلق با( رسو الله ي 

عن الوْضُوءِ قال : أسبغ الوضوءً » وحَلْل بَيْنَ الأصّابع » وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تَكُونَ صَائماً» . 


و 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسنْ صحيح . 


م کاله الَلْمَاطِعطَلَعَافِعِنَالاصُولبينَ جح ]0 
39 :لأ أن صائمًا) متعين عو ده اى الجملة الأخيرة ج 5 
اح بام 
* ين * 
الضرب الثانى ا ل رو إلى الجملة الأولى وحدها بقرينة قاطعة 
بذلك . 
ا مد لو - ك 2 
من ذلك قول الله : ( لما قصل طَالوتُ پالجود قال ار الله 
E‏ 7 :- إلا م أ .2 
ملي ڪُم تهر قن کرب ونه َيس من ومن لم : ممه إن م إلا من اغ 
غْرقَة ا فتَرُوأ ينه إلا قيلا متهم لما اوه هو وَالْذِيرَتَ نو م 
قَالُوأ لا طَاقَة لا آلْيَوَم ِجَالُوت وَجُنودم“ قال أأزيرت ينوت اتهم مُلقَوأ 
لَه كم من فو َلِيأة غلبت َه ڪيم إن آله وَآلّهُ مَعَ ألصَّدرِينَ » 
(البقرة: 89 7) . 
ا الآية مختص بالجملة الأولى : قوله  :‏ فمن رب ينه 
فيس مِتِى » ولا يجوز أن e‏ إلى الأخيرة : قوله : « وَمَن لم يَطِعَمَه 
نه م 4 فإ مناسبة المعتى تقتضي الأولى لا الأخميرة © 
بيان ذلك : 
هذه الآية جاءت فى معرض تبيان حال بنى إسرائيل مع أنبيائهم من بعد وفاة 
سيدنا موسى الت حين طلبوا من نبي لهم أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل 
الله 0 فاستجاب لهم وكان متهم ما کان من ا ور لطالوت 
ملکهم › » فلمًا اتفصل طالوت من البيت المقدس بالجنود لقتال العمَالقة سألوه 


٠٠١/۲ ينظر : الاستغناء » ص1۷۲ » والإبهاج‎ )١( 


ا کا لاان دلاول لال 
نهر » فقال إن الله ل مبتليكم ومختبركم بما طلبتم من نهر » ليكشف لكم عيانا 
الصادق منكم والكاذب » وفسر لهم هذا الابتلاء بأنْ مَن شرب من هذا النهر بأن 
كرع منه كما هو حقيقة الشرب» فليس من أشياعي ولا متَّصِلاً بي » ومن لم 
يطعمه بالذوق فإنّه می . 

كان :هذا هر ااا ل «غاه ما يعر ا طاعة الح :+ فان السير: فى 
الحرب يعطش الجيش » فإذا وردوا الماء توافرت دواعيهم إلى الشرب منه عطشا 
وشهوة » وزادهم ابتلاء بهذا الاستشناء (إلا من اغترف غرفة بيده )) ° 

ومن أبيحت له الرخصة ا على قدر الضرورة كأن هذا أدل على 
00 الإيمان في قلبه » فالرخص ابتلاء إيمان . 

لاستنناء في قوله  :‏ إلا من آْتَفَ... 4 من الجملة الأولى : ( فمن كرب 
ِنَهُ فلس مِتّى 4 لأن من اغترف غرفة بيده دخل فى وصف الشارب » إلا أنه 
ا كمه المائل اذى ل و واولا بسن سمل ااا 
من الثانية : وَمَن لم يَطعََهُ) لان حكم المستثنى :( إلا من رف هو عين 
حكم الثانية ( وَمَن لم يَطََمَهُ 4 فيترتب عليه حينئذٍ اختلالٌ النظم » إذ : تؤدى إلى 
أن من اغترف غرفة بيده ليس منه » وليس هذا مُقصِدَ الآية ؛ لأنّها لترخيص 
الاغتراف 54 الكرْع + ولذا أبررٌ ميلهم | لى الممنوع : « فَكَرِبُوأ مِنه ِندُ إلا قلي 

اي لقانية من تأخير على الاسْتناء مِنَ الأُولَى » وكان مقتضى 
الظاهر أن يقال : إن الل مبليكم بتهر فمن شرب منه َس مي إلا من اغترَفَ 


و .27 و و مير 


غرقَة بده فشربوا مِنْه إلا قليلاً مَنْهِم » ومن لم يطعمه فإِنهِ مى . 


(۱) ينظر : الكشّاف » ص75 ١‏ » والبحر لأبى حيان ۲٠۳/۳‏ » والتحرير للطاهر ل 


چ کلالة ادلا اعا ءندالاصولبنَ E‏ 

وجاء التركيب على خلاف مقتضى الظاهر لأنَّ الجملة الثانية : 

( وَمَن لم يَطَحَمَهُ قن وي ) ما هِي إلا من مفهوم الجملة الأولى» فن قوله : 
( فمن شرب . اموا ع ا ا 
«ومَنْ لم يرب منه» مصطفيًا فعَل الإطعام سدًا للذرائع » فقد يقال : ! ن القضد 
E‏ البيان بالاطعاء قبل ننه فجدد: الوق » فإذ 

مَا وقع الشرط عَلَى الطعم فلا سبيل إلى التأويل ۽ والوقوع في صورة من صور 
الشرب » وهذا من تحرير العبارّة عن المراد ابجع د صب بي ديم 
المراد ّما محجورًا عن كل طرائق ق التأويل التي تؤدّي إلى غير المراد » وهذا 
من حسْن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة كما يقول عبد القاهر . 

الاتصال بين الجملة الأولى والثانية وت E‏ المفهوم بالمنطوق 1 
والمؤكد بالمؤكد › إذ ذ الثانية من مفهوم الأولى » فوقع الاننضاء يمن ال 
الأولى وماأكدها من الجملة القّانية . 

وكات هة ي اطا أن تفص الان عن ازل ولا تعطق عايها من آنا 
من مفهومها » وكالمؤكدة لها > وهو ما يسميه البلاغيون بالاتصال إلى غاية 
« كمال الاتصال» > بيك أن علاقة ا عطقا جاء على خلاف مقتضى 
الظاهر » وهو في الان القرآني غير قليل » إبراا ولف إلى ما بيْنَ المعنيّين من 
اختلاف » تأكيدا وتقريرا له في نفس السامع » فالجملتان إذا كان بنهما اتفاق 
من وجه ه واختلافٌ مِنْ آخرّ » فالسياق قد يلاحظ الاتفاق فييْرز ذلك » ويلفت 
ليه ترك العطفب » وقد يلاحظ ما هما من الختلافي » فيبرز ذلك » ويلفت 
السامع لي بالعطف بيّنهما » فليس كل جملتين إحداهمًا مؤكدة لَمعتّى الأخرى 
يحب ترك ا رديه نيل الأمر شرت إلى الاق رادان 


وكذلك فِي تقديم الثّانية : ( وَمَن لم يَطَعَمَهُ قَإِنُْء م 4 على الاستثناء من 


r CE 


و کلال لاط تافیتالاضوبی ب 
م ء 
الاولى مزيد عناية بمضمونها » إذ المطلوب أن لا يقع ذوق شيء من الماء ومن 
الاغتراف إلا رخصة » فقدم من لم يطعمه لأنّه عزيمة اعتناء به . 

وفي التقديم أيضًا إبلاعٌ في النهي عن الكرع » وإشارة إلى أن المغترف وإن 
كان ذائقًا في الواقع فإنّه ليس بذائق ق حكمًا رخصة من الله 4 ابتلاء واختبارً . 


3# # # 


ومن هذا القبيل قول اله ج : لا َيل للك السام من بعد بعد وَل أن تَبَدّلَ 
- رع 0 قز ا بر رس رار سے 
ِن مِن روح وَلَوْ أغجبلك حَسَسْنٌ إلا ما EL‏ وکان الله َه على کل شىء 
ق ب (oY:‏ 
يرجع الاستشناء فى :< إلا ما ملكت يَمِينْكَ 4 إلى الجملة الأولى : « لا َيل 
للك النِسَآءٌ ِن بَعَدُ 4 ؛ لأنّ النساء أعم من الأزواج ومن الإماء » فاستئتى منهن 
ما ملكت يفيه »ولا وسقي اسنها ما ملكت يمينه من الأزواج ؛ لأنهن غير 
داخلات فى أزواجه علو . ° 
والقول بأن هنا استثناء منقطع ضعيفٌ لا تقتضيه ضرورة » فإن المنقطع 
مجارٌ » ولا يكون المجاز متى استقامت الحقيقة 
% % 3# 
الضرب القالث : ما يتعين رجوع الاستثناء فيه إلى الأخيرة وبعض ما 
قبلها لا جميعه لقرينة تحرر ذلك المرجع 
رر -- دعرظ و صدے 2 1 رسام مم رم 7« 
من هذا قول الله کل : $ حر ت عل المت ادم وم ازير و اهل 


(1) جاء عن بعض أهلٍ العلم كالعكبري أن الاستثناء يمكن أن يكون من الأزواج › » فيكون في 
OS‏ اوري O‏ 
له الآية » وليس كل ما احتمل صنعة أخذ به في تأويل القرآن الكريم 
ينظر : الإبهاج 177/7 » البحر لأبي حيان 45/7 » واللباب لابن ل لاه . 


3 ی 


7 کال الأَْمَاطِعللَعَافِعنَالاصُولبَينَ 1 7111 
َير الله بم وألا ةة وَلْمَوقُودة وَالْمَكَرْدِيَة وََلتَطِيحَة وما 1 كل 0 إلا ما 

د وما ذُبِحَ على لْعْصُبِ وأن تستَقسِمُوا ِالأَزمٍ دلِکم فق الَو 
الین كفرُوأ ین دكم قلا سرهم و وَآَخَشَوْنٍ الم أكملت کم وي 00 
علي نعمتى وَرَضِيت لَكُمْ آلْإِسَلَمَ دیا فمن آَضْطرٌ فى مَحْمَصَةِ غَيَرَ مُعَجَانِفيٍ 


17 0 هس 


لثم ِن آله عور رجي 4 (المائدة:؟) 

الاستثناء في إلا ما دكم 4 يرجع إلى قوله ( وَآلْمْتْحَيقة وَالْمَوَقَودَة 
وَالْمُرَدِيَةُ وَاَلنَطِيحَة وَمَآ أك السبع 4 دون قوله : « الْمَيعَة وَأَلْدمُ ولم لزي 
مقرو » . ۰ 

وإرجاع ااا إلى آل ف بوم ها درن سا فا يترتب عليه أنَّ 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكولة البح إذا لم تزهق روحها 
أو لم تبلغ درجة اليأس من بقاتها OE‏ ها راد لوقتٍ غير طويل فإ 
تذكيته ا تجل أكله ما عليه أبوحنيفة والشافعي راجا القولين عن 
مالك » والمنقول عن علي وابن عباس والزهري والحسن وقتادة والجمهور . 

والقول بان الامنتناء راجح ار حي ياو اين 0 
الخو » وأقرب مئه شينًا القول بأنّه راجع إلى الأخيرة وحدها ( وما أكل 


0 والمعنى : «إلا ما أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فك حموزة ا 
حلال» () ظ 


)١(‏ ينظر : أحكام القرآن للجصّاص ٤۳۲/۲‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠/۲‏ » والبحر 
لأبى حيان ٤۲۳/۳‏ » واللباب لابن عادل ۱۹۰/۷ » والتحرير والتنوير 88/5 › 
والفتوصات اة 2١‏ 

(۲) ينظر : راجع : الاستغناء للقرافي » ص 71/١‏ 

(۳) ينظر :.أحكام القرآن للجصاص ٤۳۳/١‏ » والبحر لأبي حيان ٤۲٤/۳‏ » والفتوحات 
الإلهية ٤٠٠/١‏ 


.س کو نامان ءندالاصولبَنَ gp‏ 

وذهب آخرون إلى أن الاستثناء ار إلى شيء من هذه المحرمات » بل 
هوراجع إلى التحريم فى قوله : ( حرمت عَلَيَكُمُ 4 وهوغير دقيق » فالتّحريم 
حم ِن أحكام لله ل » وليس فى القول اسنناء »ّما الاستشناء فى المقول 
فيه » وهو المخبر عنه ٠.‏ 

كل هذه الوجوه بناءً على أن الاستثناء متصل . 

وذهب ا إلى أن الاستثناء ء منقطع عما قبله غيرعائد إلى شيء من 
المذكورات » ووجهه أن فلك الأسحاء (المتشفقة: . .) نما هي لما كانت هذه 
الأفعال قد أَدّت إلى موتها » أمّا أن لا تؤدى إلى مَوتِها بل تكون مذكاة بالذبح ؛ 
فإنّها تسمى مذكاة لامخنوقة ولا موقودة . . ول كاذ سه لیا 
يتصف به على الحقيقة . 

اح اا بهذه الأشياء بعد الموت » وكيف تَتَأَنَى التذكية لهذه 
الأشياء بعد الموت ؟ "° 

وفي القول بالاستشناء المنقطع 0 عن ما تقضي به معام التراكيب 
ووقوعة فيا فر مغه؛ أليس القول بالمنقطع قول بالمجاز وفرار منه في 
« الْمُتَكَيِقَة 4 إليه فى «الاستشناء ء المنقطع». 

لآ يذهب آهل اليل إلى القول بالاستثتاء ء المنقطع إلا إذا كان ما يمنع لغة 
أوشرعًا من القول بالاستشاء الممَصِلٍ » وهنا لا يمنع الشرع بل المروي عن 

جمهرة الصحابة والتابعين إِنَّه راجع إلى المنخنقة ومابعدها إلى الاستشناء ؛ 

ولامانع من اللغة » بل هو الأعلى . 
)١(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/۲ 


(۲) ينظر : أحكام القرآن للكيا الهراسى ٤٤/۳‏ › وأحكام القرآن لابن العربي ۲۲/۲ : 
واللياب لابن عادل ۱۹۰/۷ 


»® 2 
٦ ۹‏ 
(م ۲١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) .3 


طحا ینتالاضولبیلٌ 5ك 1 
والقول بالانقطاع يحتاج إلى توجيه توسط الاستثناء : < إلا مَا َك » 
مجموع المحرمات » فقد أردف بعضها  :‏ وما ذبح على آلغضب ) فلو كان 
المعنى حرمت عليكم هذه الأشياء إلا ما ذكيتم من غيرها » لكان : ( وما ذب 

على لصب( غير داخل فى المحرمّات . 
أما القول بالاتصال فيؤازره التركيب ؛ لأنّ ما ذبح على التُصب لا يتأنّى فيه 
التذكية » فكيف يذكى ما نّم ذبحه أوشرعٌ فيه على النُصبٍ ؟ 
وما قبل الاستشاء من أوّل ( آلْميعَهُ4 إلى $ ومآ أكل آلسَيُعُ 4 بعضه يمكن 
وهو المنخنقة وما بعدها ء أمّا ما قبلها قلا » وقد سبق بيانه » فكانت القرائن 
قاطعة برجوع الاسيشاء إلى الأخيرة بمعنى ما قبلها لا كله . 
* % % 
الضرب الرابع : ما يتعين رجوع الاستثناء فيه إلى الجميع . 
جعل جمعٌ بن أل اليلم من هذا القبيل قول لله كبك : < إِنْمَا جَرَوَا الذي 
ارون الله وَرَسولَهُه وَيَسَعْوَنَ فى آلأُرّض قَسادًا أن يفوا أو يصلبوا أو قط 
يديهم وَأَرَجِلُّهُم مِّنْ لف أو يُنقُوأ مر لاش ڏل لْهُرْ ری فى آلدّتها 
LS‏ و ر زوا عل 
فَأَعْلَمُوَأ ئ الله غفو ر رجي 4 (لمائدة: 4,77 ۲) 
وله  :‏ إلا اليرت تَابُوا 4 عائِدٌ إلى الجميع عند جمع من أهل العلم ‏ 
فالقرائن والدلائل لا تقطع برجوع الاسَْنَاءء فى هذه الآية إلى الجميع ٠.‏ 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ١57/5‏ › وأحكام القرآن لابن العربي 87/7 » وتفسير القرطبي 
١57‏ هء الإبهاج ١157/7‏ » وشرح الكوكب المنير »> ص٠٠٠‏ ».وشرح جمع الجوامع 
01 


و 
2 


اا لالا تاظع یلاوی چ 

الإمام الشافعي يجعله راجعًا إلى اح ا يت الْأَرَضٍ 4 » 
ولذلك قال : إن تابوا من قبل أن يقار عليَهم سقط عنهم مالل مِنْ هذه الحدود ؛ 
رسيت يا لحاس ور ها أو جرح أوْ نفس › حتّى يكونوا يأخذونه 
ريا 

وهنالك قرينة شرعية تمنع عود الاستثناء إلى جح الجمل :وه أن الشوية 
اوی اباو بر ما ال ماري ای 
قلت التوبة . ” 


# % ¥ 


وجعل السهيليَ » وابن حزم في الأحكام والمحلي » وابن النجار مما كان 
الاستناء فيه راجعًا إلى جمیع ما تقدمه قول الله 85 : ( وين لا دعوت 
راشم ض م ہے صم ې © - دي 
مح لله لها ءاخر وَل يلون النفسّ ألتى حرم آله إل بالق وَلا يزنورت ومن 
يَفْعَلَ ذَّلِكَ يَلقَ أثامًا ©) يُصَعَف لَهُ آلْعَذَابُ يوم َة ولد فی مانا @ 
ناتو e‏ لتبلك يبدل آله اتهم حَسَكَسو 
وکان الله غفورًا رَحِيمًا 4 (الفرقان:./>-. 

مناط النظر الأول في هذه الآية مرجع 5 الإشارة في قوله : « يَفعَلَ ذَلِكَ 
يلق أثامًا 4 أهو مجموع الأفعال الثلاثة : (الشرك والقتل والزنا) فمن فعل واحد 
أو اثنين » فلا يندرج في المحكوم يه ؟ 


(۱) ينظر : الام ۲٠٠/٤‏ 
(1) سيأتيك مزيد تدبر لآية المحارية لأهمية تدبرها في عصرنا ومصرنا » فالمحاريون لله 4 


ورسوله ص اليوم كثر . 
9 


چ کل لقالاع اولي ا ج 

إذا قلنا بهذا فالواو مفيد جمعا هو قي في استحقاق الحكم . »> فيكون مثله 
قولك : من حج ء واعتمر » وزار المسجد النبوي فله عندي ألف دينار » فإنّه 
لايستحقها إلا من وقع مته ذلك كله » والمعهود ممن د بحم أن يتغل الامتمار 
والزيارة » وقليل من لمن يفعلهما . 

إن قلت : ذكر الاعتمار والزيارة نزولا على الغالب لا على سبيل القيد » فمن 
وقع منه الحج وحده استحق کمن حج واعتمر وزار . 

وإن قلت : هما قيد » فلا يستحق » وإن قلت : من فعل أيهما فله المذكور › 
فتكون «(الواو) بمعنى نى «أو) كمثلها في قوله 4 : < فَأنكحُوأ ما طَاب لَكم مِّنَّ 
لهِسَاءِ مَتَى وَثُلَتَ وَرُبَدمَ 4 (النساء:٠)‏ . المعنى على التخيير » أي : مثنى أو ثلاث 
أو رباع . 

اا تئر لاحر اانا اا > وعلى ذلك 
يكرن قوله كبك : ١‏ إلا من تاب عائدًا إلى جميع ما تقدمه عند جمع من أهل 
العلم » وجعل السّهيلي أَنّ ذلك لا خلاف فيه . 

لعل الأقرب أن القتل والزنا ليسا بشرط مع الشرك › فالشرك وحده كاف 
ابي ا 
منهم القتل بغير حق » ويقع منهم الزنا » فذكرهما ليس قيدا لاستحقاق المشرك 
تلك ال 

وقد نازع فى ذلك القرافي بأنَّ «الذي يظهر أن هذه الآية ليست من هنا 
الباب » فإنَ الاستثناء لما وقع من هذا الحكم » وهو جماعة واحدة لم يجتمع 
as‏ 


)20 ينظر 3 الأحكام لابن جرم 2غ ¢ طْ 5 دار الكتب العلمية ¢ بيروت ¢ وشرح ا 
الجوامع ۲ » وشرح الكوكب المنير » ص١ 6٠‏ > والاستغناء » ص۷۲٦‏ 
۳۷۲ 


4 دك 


لاجبب د کاو لاَنْمَاطِمطإلَعَافِعِندَالاصَولتلَ ‏ ب 
ما ذهب إلبه القرافي من أنه المسنتشى منْه جملة واحدة » وعلله بالجمع في 
ضمير ( يفعل) يجاوب معه ما قله من أن ذكر القتل والزنا يس شرطًا في 
استحقاق العقوبة المذكورة : « یلق ثانا © يُصَعَفَ له الْعَذَاب يوم ليم 
ولد فيد مَهَانًا 4 (الفرقان 592:54) ع > فهذه عقوبة يستحقها كل مرك وقع منه 
القتل والزنا أو أحدهما أو لم يقع منه ذلك » وعلى ذلك فالأعلى أنه إذا 
ES‏ 0 
الأفعال نصيب من العقوبة » يقول ابن تيمية ا 
ول عق ل مل الى ا 0 ما عر لاد 
وا ا واس اس ا اما 
١‏ ومن بقل مُؤْيكا متعَيْهًا َراو جَهَكمُ خلا فبا عضب اله له ولعت 
وَأَعَدّ لَه عَذَّائًا عَظِيمًا 4 (النساء:٣۹)‏ 
ولم يذكر : (أبداً) . وقد قيل : إن لفظ « التأبيد » لم يجئ إلا مع الكفر» .7" 
فكل واحد من الثلائة مستحق على انفراده نصيبًا من العقوبة » فإذا اجتمع زاد 
النصيب » ويقول البقاعىّ : «ورود النفي على وقوع الخصال الثلاث حال 
الاجتماع والانفراد » فالمعنى : لا يوقعون شيئاً منها» فكان معنى « وَمَن يَفْعَلٌ 
الك )رالفرقان:۸٦)‏ : ومن يفعل شيئاً من ذلك - ليرد الإثبات على ما ورد عليه 
النفي» فيحصل التتاسب» .° 


وقد نص المباركفوري في «تحفة الأحوذي» على أن اسم الإشارة لا يعود 


. ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 57/17 › ط . دار عالم الكتب‎ )١( 
١77/5 ينظر : نظم الدرر‎ )۲( 


2 


چچ لاا للقت دلاخ 
عليها باعتبار المجموع بل على كل واحد' ' » وعلى ذلك السعدي في تفسيره 
الآية . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستناء في الآية منقطمٌ » على معنى لكن 
من تاب ... ووجه القول بالانقطاع أن المستثنى منه المشار إليه بذلك في قوله : 
< وَمَن يَفَعَلَ ذلك يلق اناما 4 (الفرقان:74) محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » 
فمضاعفة العذاب مرتبة على المجموع . 

واستظهر أبو حيان في «البحر» أنه إشارة إلى المجموع من دعاء إله وقتل 
النفس بغير حق والرّنا » فيكون التضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي ؛ 
ولا يلزم ذلك التضعيف على كل واحد منها » ولا شك أنَّ عذاب الكفار 
ارت اه 

وعلى تقدير اتصال الاستشناء يصير التقدير : إلآ من تاب » وآمن » وعمل 
عمد ال كذ ات له ات + تسم أنه وكرت له ع غير 
مضاعف » مع توبته » وهذا على خلاف المقرر بالتوبة تفضلاً من الله كلق . 

والقول بأن القول بالاتّصال 58 الاستثناء يؤدّي إلى احتمال أن من تاب 56 
عذابًا غير مضاعف قول متهافت ؛ فإله لم يلتفت إلى قول الله يلا من بعده : 
( فأولتبلك يبدل آله سَيكَاتِهِمَ حَسَتَسٍ وگان آله غَفُورًا ريا 4 فهذا صريح 


في أنهم لا يعذوبون عذابًا مضاعفا أو غيره . ° 


)١(‏ ينظر : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : كتاب تفسير القرآن باب من سورة الفرقان 
- حديث رقم : ۲ ۰ ص ۲۳۲۳ » ط . بيت الأفكار الدولية - الأردن د هال 
4 


(۲) في معنى قوله 8 : < فأوكتيلك يبدل آله سَيْعَاتِهِمْ حَسَنسٍ وان له عَفُورًا رّحِيمًا » 
البلا 0 ) وجهات من المعنى » يرتبط کل بزمن التبديل a‏ 
yT‏ = 


7 
rvi 


ير و 


لخب ر کا انتا حاف عضول - إل 
ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الاستثماء مَصِلٌ » ولا يرجع إلى الجميع ؛ 
بل الك اثنين نمع اند برج إلى ارت والوناة .ولا برج إلى القذل عدا 
لأنّ القاتل عمدًا لِيْست له توبة » بل هو مخلد في النار بدلالة قول الله تك : 

< وَمَن يَقثلَ مُؤِْا معدا فَجَرَاوُه جَهَئْمُ حادًا فپا وَعْضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُه 
اعد لَه عَذَابًا عظيمًا » (النساء:۹۳) . 


روى الشيخان في صحيحيهما من كتاب التفسير بسندهما عن القَاسِم 
بن أَبى بر عَنْ سَعِيدٍ بن جير قال قلت لابن عباس : لمر َل مما متَحَمّنا 
َالَ : لا قال : قوت عَلَيِْ هو الآ التى فى E‏ 
دعوت مَعَ آله إلا اع و يقتلُونَ آلتَفْس الْتى حَرّمَ آله إلا ِآلْحَقٍ » 
(الفرقان:۸٦)‏ الى آخر الآية 


م يا بے E‏ 9 ا ر رم و 9 رم ى 
rE EEE‏ معدا فَجرَاؤهر 


وفى رواية ابن هاشم » فتلت هذه الآيّة التى فى الفرقان : ( إلا من تاب 4 
(النص لمسلم : حديث )۷۷۳١‏ 
فإما أن تكون آية النساء ناسخة آية الفرقان كما قال ابن عباس › فيكون 


= ومن قال هو تبديل في الآخرة يرى سيئاته التي تاب منها قد حسبت له بالتوبة النصوح 
حسنات » وبذلك تظاهرت السنة النبوية » وهو الذي يتناسب مع تذييل الآية : < وكان الله 
غَفُورًا رَّحِيمًا ) 
والذي هو الأعلى أن اختلاف الزمنين يدعو إلى القول بالجمع بينهما » أي : يقع التّبديلان 
معا » يوفقون في الدنيا فيتحول عملهم من باب السيئات إلى باب الحسنات » فيكونون من 
أهلها عملا » وفي الآخرة تتحو ل سيئاتهم بالتوبة حسنات . 


چ كاله لقالا اولي ااا ج 
الاستناء في آية الفرقان راجعا للثلاثة » » وإما أن آية النساء مصرحة بمدلول 
الاستشاء في آية الفرقان » فيكون راجعا إلى الأول والثالث لا إلى الجميع . 
وتكون آية النساء قرينة على ذلك » ولكن تأخر آية النساء عن آية الفرقان 
شمف NIN‏ 

الذي أنتهي إليه بعد بحث كثير فى بيان القرآن الكريم » أن ما كان الاستغناء 
فيه راجعًا إلى جميع الجمل السابقة ت عليه يقيئًا جد قليل ٠‏ فجل الآيات التي كان 
فيها استثشاء يعقب جملتين أو أكثرَ قرائن إرجاعه إِلَيْهَا كلها غير قَويّة » فضلاً 
عن أن تكون قاطعة معية 

ين ين ين 

القسم الثاني الاين عورا اللي كل الجدل ار ا 

بجع عا لشوب كل مالل يكرن سمه نا يقطع بر الاتيقاء إلى رج 
معن لا يستقيم سواه » وللأصوليَين فيه مذاهب : 

مذهب الشافعي : استظهار عودته إلى الجميع ما لم يمنع مانغ . 

ب اني حيقة ‏ اهار عرد إل اا حر ما لم ب مان 

مذهب الباقلاني : استظهار التوقف لعدم العيين لغ . 

مذهب المرتضى : استظهار التَّوقف للاشتراك 

مذهب الجمهور : استظهار الفصيل . 

هذه المذاهب لا تختلف في إمكان الرجوع 00 
رجوعه » فكل مذهب يستظهرٌ ولا يقطمُ (© ۰ 


*% 37 *% 


)١(‏ ينظر : البرهان للجويني ۲۳/۱ > والمنخول للغزالي "١‏ > التلويح V۲/۲‏ > ونيسير 
التحرير ۳٠۲/١‏ » وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي .٠۳۹/۲‏ 


کی ر 


5 انعط إكعَنِمِندَالأَصُولِتِنَ : 

المذهب الأول : 
يستظهرعوة الاسْتقنَاء إلى جميع الجمل ما لم يمنع من رجوعه إلى بعضها » 

وهومذهب الشافعي » ومالك » وأحمد » والقاضي عبد الجبار » وأبي إسحاق 

الشيرازي » وبعض النحاة كابن مالك7”. 

ويشترّط لذلك شروطً : 

-١‏ أن تكون الجمل معطوفة » كما صرح به الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ء 
خلا الرازي فقد أطلق كونه عقب الجمل من غيرذكر للعطف » ولم يرتض 
القرافي تقييد الآمدى» ولا إطلاق الرازى» واستوجب التفصيل والتحرير .^ 

- أن تكون أداة العطف الواو الجامعة » وهو مذهب الجوينى » كما نص عليه 
فى «النهاية» وفى مختصر له فى الأصول » والآمدى وابن الحاجب » فإن 
كان العطف بثم أو غيرها لم يكن عود الاستثتاء للجميع عندهم . 
وقد نازع العرائي العو الراق ) ودهييا إلى أنه قد تتعاطف الجمل بغيرها 

كالفاء وثم ويعود الاسيَمنّاء إلى الجميع ؛ لأن فى هذه الأدوات معنى الجمع › 

فلو قال يا إلا الطوال) أمكن ا 

قال : «طلقت نسائي ثم بعت جيادي إلا البيض» أمكن أن يكون المطلق من 


نسائه والمباع من جياده ما كان غير بیص لد 


)١(‏ ينظر : البرهان للجويني 7377/١‏ » اللمع > ص۲۲ » التلويح ۷۲/۲ » تيسير التحرير 
0١‏ » نهاية السول ٠١7/7‏ » وإرشاد الفحول » ص١5١‏ » وهمع الهوامع ۲۲۷/۱ › 
وشرح التسهيل للمرادي ٠٤١/۲‏ . 

(۲) ينظر : الاستغناء » ص11۸ › والإبهاج ١57/7‏ » ونهاية السول ٠١5/7‏ 

(۳) ينظر : المسودة لآل تيمية > ص ١5١‏ » الإبهاج 2177/7 ونهاية السّول ٠١١/۲‏ › 


والاستغناء > ص11۹ » الهمع 77/١‏ 
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7 کک لماخ تحاف عتالاضولبنَ و ی و 
یع قرط ل ا ر ار ا عر فا ی اکل 
فالجمل لا تتعاطف إلا إذا تناسبت . ۰ 

- أن لا يتخلل الجملتين أوالجمل كلامٌ طويل » وإلا اختص بالأخيرة » نقله 

( الرافعي) عن « الجوينى) . 

فلو قال : «وقفت على أولادي على أن من مات متهم وأعقب » فنصيبه بين 
أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن لم يعقب فنصيبه للذين فى درجته » فإذا 
انقرضوا فهو مصروف إلى أخوتي إلا أن يفسق واحد منهم) فهذا الاسستثتاء 
يختص بالإخوة ولايعود إلى أولاده على سبيل الإفراد والجمع مع الأخوة .^ 
أن تكون كل جملة دلَةَ علّى معنّى لاندل عليه الأخْرى » فإن تواردا على 
معنّى واحد » فهذا من قبيل الجملة الواحدة ونا 6و إن تنددت صياغة › 
واتحاد المضمون هنا منظور فيه إلى أصل المعنى » كالذي في قوله ك : 

4 يَلَقَأَنَامًا © يُصَعَفَلَهُ الْعَذَّابُ يَوْم آلْقيَمَةِ ولد فيي مانا‎ ١ 

)٦۹۰٦۸:ناقرفلا(‎ 

فقوله : ( يُصَحَفَ »4 هو في أصل معناه قوله : ( يلق أثامًا 4 وليس المعنى 
البياني الذي هو مكنون في خصائص التركيب الذي يعنى به البلاغي . 

أن تكون كل واحدة من الجمل صالحة لأن يرجع إِليْها الامنْتشناء » لأتّه إذا 
كانت إحدى الجمل غَيْر صالحة » فعود الاستثناء إلى الجميع ظاهرٌ منعه » على 
نحو ما رأينا في آية القتلٍ الخط| > فإن الاستشاء لا يرجع إلى عتق الرقبة قطعا ‏ 


فالدية حق الآدمي فيرجع إليه العفو » والعتق ليس من حق ولي الدم > بل هي 
حق الله كبلق . 


١ ينظر : الإبهاج‎ )١( 


ل 


چ کل اناع اتشوپ چ 
وهذا كما تَرَى عناية بالغة بدلالة معاني الجمل ببعضها » وهو باب من 


المذهب الثاني : 

يستظهر رجوع الاسَبَئْئاء للجملة الأخيرة خاصة 

وهو المنسوب إلى أبي حنيفة » وذلك عند لوجهيْن : 

الأول : أن الجملة الأخيرة قريب من الاسينتا os‏ 

مِن الجمَل نُظرا 9 حكيها > وَإِنْ انُصَلْتَ په اعتبار ضمير أَوْ اسم 2 
00 أن ْمَل اقرب » والاصال ليلا » والاقطاع ما سبق ليلا آخر 
تمعن آنا الأخيرة يسبب انقطاعِها يه درل حا ين قى » وا قر 
نه كَالسكُوت من عبر أن يمير الجموع ينل جد واج » فلا حقو 
الاتصال الذي هو شرط الاستثتاء . 

اني 1 عَوْدَ الاستتاء إلى ما قبله إِنمَا هو لضرورة عَدَم استقلال 
والشرورة انع بالود إلى واحدة » وقد عاد إلى الأخيرة بالاتفاق » قلا ضرورة 

في العود إلى غيرهًا . 9 

والغود إلى الأخيرة يفا اجار اراي فى «المعالهة وق أي الح 
البصري فى المعتمد عن الظاهرية » والمحكي عن الكرخى وعبد الله البصرى › 
وقال الأصفهانى في «القواعد» نه الأشبه > وإليه ذهب أبو على الفارسي 
وأبو حيان من النحاة ”ا 


ص 


۷۳ › ۷۲/۲ ينظر : التلويح‎ )١( 
اللمع »> ص۲۲ » الأحكام للآمدي ۸/۲ › الإبهاج 171/7 » فواتح‎ » ١55/١ المعتمد‎ )۲( 
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م رار نالعا نِندَالاَصُولِبَينَ به 

وذهب المهاباذي فى شرح اللمع إلى أنه « إذا استثنيت ستثئيت جملٌ مختلفة لم يكن 
المستتنى إلا من الجملة التى تليه نحو قوله وك ١‏ ول ارا کک 
اتيك هم آلْمَسِفُونَ © إل ألِّينَ تَابُوأ 4 » (النور:؛.ه) 

مستنتى من الفاسقين لا غير » وحمله على أنه مستثنى من جميع الكلام 
EU‏ ل يدر أن كرد مسر تمدن مين ريم 
ذلك) ^ 

والحنفية فى إرجاع الاسعْمَاءِ إلى الأخيرة إِنّما يقولون به حين لا يكون قاطع 
يرجعونه إلى غيرها » فليس الامبَمْتاء دائمًا إلى الجمُّلة الأخيرة » ولذا قالوا 
بقبول التوبة بعد الحد في آية القذف » فلا تسقطه » فهي لاتقبل حكمًا لاتعبد 
قبل إقامة الحدّ عندهم » لأنّ الحدّ حق العبّد » فلا تسقطه التوبة » وإنما تسقط 
العقوبة الأخروية » وتسقط الوصف بالفسق » وهذا كما ترى ملاحظة لأثر 
علاقات الجمل ببعضها دلاليًا » وهذا من حاق التفكير البلاغي في النظم ودلالة 
الخطاب » وهو اعتداد بالقرائن » وهو إن تأملت عمل دقيق يعلو على العمل في 
علاقات الجمل في الخطاب الشعري . 

27 يحسن الالتفات ليه أن الحنفية أيضا ا الاستشتاء 
فاع ي إلى الجميع » وهم لايذهبون ل هذا هنا ؛ِلأنَ 
من شرط الاستثناء ء الاتصال بالمستثنى منه ؛ لأنّه بيان تعبين » وهو متحققٌ فى 


= الرحموت سم > نهاية السول ما 2 والتمهيد للأسنوي » ص۳۹۸ 2 والقواعد 
لابن اللحام > ص۷١۲‏ » وإرشاد الفحول» ص١١‏ » والوجيز في أصول الفقه للكراماستي › 
ص٩٥‏ » وكشف الأسرار للنسفي ۱۳۰/۲ » وهمع الهوامع ۲۲۷/۱ 

١٤٤/١ شرح التسهيل للمرادي‎ » ١70/7 ينظر : كشف الأسرار للتسفي‎ )١( 


کی را 


# کا التو اتان یکاہ چ 
الجذلة الأخيرة وسنت ؛ أنه EE N SECT GG‏ 
فاسان هما عداها ##اوهنايدل على غك تمان بنااغها الأخيرة: 

والاتصال العطفي لا يكفي لتعَلّق الاسَيمنّاء بالجمل؛ لأنّه لا يفيد سوى 
تحقق الجمل في الواقع لا تعلقها .^ 

ومستند الحتّفيّة غير قوى » ودعوى عدم التعلّق بالعطف غيرقائمة » والاتصال 
المشروط إِنْما هو عرف وهو متحقق » فَإنَّ العرف لايَعدّه متأخرا عن الأول . 

¥ # ”د 

المذهب الثالث 

يستظهر التوقف فى تعيين ما يعود إليه الاسيمْنَاء لعدم العلم بدلالته اللغوية » 
بمعنى أنه لا يدري أنه حقيقة فى أيهما » فى الأخيرة فقط أوفى الكل . وذلك 
أنه إذا ما بطل التعميم بعودته إلى كل يقينا » كما عليه الشافعي » والتخصيص 
بعودته إلى الأخيرة يقينًا كما عليه أبو حديفة » فكلاهما يستظهر ولا يقطع ؛ 
فالركون إلى أي منهما تحكمٌ لا يليق » والبيان القرآني ‏ والبيان العربي يستعمل 
كلا منهما » ولا يمكن الحكم بأنّ أحدهما حقيقةٌ والآخر ماز » فيجب 
التوقف لا محالّة » إلى أن يثبت نقلٌ متواترٌ من أهل اللغة أنه حقيقةٌ في 
أحدهما مجارٌ في الآخر . 

وهذا هو المذهب عند الباقلاني والغزالي » واختيار الرازي .° 

دعوى التوقف إلى ثبوت نقل لغوي متواتر لو طبقت مع قضايا البيان فى 


م١ ينظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
۳٠۲/۱ ينظر : المستصفى ۱۷۷/۲ » واللمع » ص77 » تيسير التحرير‎ )۲( 
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ا کال ا ا ج 
ل ا ا ا الو امور 
ولأهل التدبر البياني فضلٌ بالغ على غيرهم » ولما استحق ميم أن كو 
اجتهادًا » وأن يكونوا به ورثة الوه » إذ لا يبقى بعد التقل فضيلةٌ بالغ لمجتهد » 
و قيمة القرائن ا ا ا 
لمعهود الحال ومقتضى العم . 


المذهب الرابع : 

يستظهر التوقف فى تعيين ما عرد إليه الاستثتاء للاشتراك بين عوده إلى 
الأخيرة وإلى الكل ؛ لأنه قد ورد بذلك البيان على القطع فى بعضٍ صوره » فإذا 
عات مر ا ا ا 
المرجعين » مثلما يكونُ فى كلمة «العين» » حيث يرد في مساق وقرائن 
ا > فیصار إليه قطعا » وفى مساق وقرائن EE‏ 
لجار مقا قتضار ةح فنا ات القطع بأي قلنا 
بالاشتراك والاحتياج إلى قر 

TS‏ شتراك فى 
المركبات لا من المفردات » كما فى العَيْن ع ل a‏ 
وضع المركبات كالمفردات » وإن اختلقا فِي نوع الوم . 

وهذا المهن بهو المنقول عن الشريف المرتضى (ت : 475ه) © 


(۱) ينظر : شرح العضد مختصر ابن الحاجب 159/7 » والإبهاج ١77/7‏ » نهاية السول 


٠» ۲‏ وفواتح الرحموت ۳۳۳/۱ » وتيسير الرحموت 707/١‏ » ومنهاج العقول 
۰/۲ 


ا 
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پلا کا ا لين« 

أبو حنيفة والشافعي متوقفان في الرجوع إلى غير الأخيرة » أمّا الأخيرة › 
فالرجوع إليها مستظهر » فتعين الأخيرة هو المتيقن به » لأنه إن كان للأخيرة 
خاصة فظاهر » وإن كان للكل فالأخيرة داخلة ضمنا » فهو راع للأخيرة على 
أى حال : انفرادا ر ار ساس وه 
فى الاث شتراك » هذا مأحَذ القول بالتوقفٍ وما يترلّب علب » فهو قريب مِنْ مذهب 
أبي حنيفة في الحكم » مخالف له في المأخذ . 

۰ * * بن 

المذهب الخامس : 

مذهب التفصيل : ويعتمد على أنّه إِنْ كان فى الكلام ما يَمنع عود الاسنناء 
إلى الجميع فللأخيرة » وإلا فللجميع » وهذا ما عليه أكثر الأصوليين . 

قرائن استظهار الرجوع إلى الأخيرة : 

يرجع إلى الأخيرة إذا كانت إضرابا عما قبلها » ولم يضمر فيها شيء منه › 
أو كان ما ب 506 إلى الجميع لغة وشرعا » وذلك أن الإضراب إمارة 
الانتقال عما قبلها والاستقلال لتمام الفائدة والقصد » وهنا الراجع إلى الأخيرة 
خامة آرم اء 
النحو الأول : 

أن تختلف الجملتان أوالجمل ا (من جهة الإنشائية والخبرية) وفى 


الاسم وفى الحكم » فإِنَ ذلك يممّل أعلى صور الإضراب والاستقلال ؛ > كقولك : 
أكرم الطلاب : بو حاضرون إلا الصغار : فإن الاستتتاء و إلى 


الأخيرة : : لان المتكلم لما عدل عن الإنشاء إلى الخبر > وعن الطللاب اك 
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كول نولت س 
العاملين » وعن الأكرم إلى الحضورء كان ذلك عدولاً عن قصة إلى قصة أخرى» 
وعن كلام مستقل بنفسه إلى كلام آخر مستقل بنفسه علم أنه قد استوفى غرضه 
من الأول؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء العرض بالكلام من العدول عنه إلى 
قصة أخرى ونوع آخر » وفى رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن المتكلم قد 

وفى هذا القسم ملاحظة للقصد العام من الكلام » وأثر اختلاف النوعية 
للكلام واختلائه من الضمائر التى تقوم بوتليعة El‏ الغائر الدفين فى 
سلالة الكلام » وكثيراً ما يحتاج إرْجَاع هذه الضمائر إلى ا إلى ذي فراسة 
في علم الأنساب البيانية وقليلٌ ما هم 

0 تن % 

النحو الثاني : 

أن تَتحد الجمل أوالجملتان نوعًا (الإنشائية والخبرية) وتختلفان فى الحكم 
والاسم مثل : «أكرم الطلاب وازجر العابثين إلا الصغار» : اتحدا نوعا » 
فكلاهما إنشاء» واختلفا اسما (الطلاب؛ والعابثين) واختلفا فى الحكم : «أكرم ء 
وازجر »الأول إحسانٌ » والآخر إهانة » فالاستثتاء (إلا الصغار) يرجع إلى 
الأخيرة ؛ لاستقلال كل من الجملتين بنفسه ومبَاينِِ في الحكم والاسم » فهو لم 
ا إلا وقد تم غرضه منها » > فلو جعل الاستثتاء راجعا إليها لم 
يكن قد َم غرضه ونتصوده من و القتسم دون الأول في تحقق 
رجوع الاستثناء إلى الأخيرة لما بينهما من مشاركة فى النُوع ““ ولا سيما أنه 
SEES aS‏ 
مكان أوعمل » فاستحق و كار /الطلاب اكرام 6و كار العابثين زجراً » فكأن 


١ ١١ص‎ » وإرشاد الفحول‎ » ٤۳۹/۲ الأحكام للآمدي‎ » 7417/١ ينظر : المعتمد‎ )١( 


2 
ی 


ب ل ْنَا فِعِسدَالاَصَولِبنَ مز 
مقتضى هذا إرجاع الاستثتاء إلى الجميع » وهذا إذا كان فإنّه لن يدخل فى هذا 
القذرف ل هفرت عاص ينا لم بكر هما ينطع بعل و4 بل ر + 
واعتبارالمقام من أقوى القرائن القاطعة » ولاسيما عند ذوي البصائر البيانية 


%* بن * 


التحو الثالث : 

أن تتحد الجمل أو الجملتان ذ ال و را مر 

مثل :آرم الطلاب » وأكرم العاملين إلا الصغار» فالأشبه أن الاستثْتاء ( إلا 
الصغار» يرجع إلى الأخيرة «(أكرم العاملين» ؛ لأنّ عدوله عن الكلام الأول 
بتكرير الحكم المتّحد مع حكم الجملة الأولى » وكان بملكه عطفه عليه فيقال : 
«أكرم الطلاب والعاملين إلا الصغار» دل على أنه قد استوفى غرضه من (أكرم 
الطلاب» وأنه ونا تخصيصهم باستثناء أحد ل منهم > فأضرب عنه انتقالا 


واستأنف الحديث بقوله : : «وأكرم العاملين» فلو جعلنا « إلا الصغار» راجعا 
إلى الجميع لكان نقضًا للعدول البادي من تكرير الحكم . 

وهذا القسم أقل ظهورا فى رجوع الاستشتاء إلى الأخيرة من سابقيه » لما بين 
لحر ور اكات ف ودين التو والجدم» 

وهذا افيس ي فى البيان القرآني من حيث الجملتين : فى النوع 
و باع ريمال انموي رياز بايا مادا ا 


كه کہ ا راسو وک و ١ص‏ ہرک و وبي م 
تا رین عَامِنْوَأْ أطِيعوأً الله وأطيعوا آل س سول اؤ الأ ینځ قن َكَعَم 
> صي 1 م ر 20 5 را 
فى شىء ذو ؛ إلى الله وَآلرَسولٍ إن كنتم تؤيِنون الله وَالْيَوَمِ الجر ذلك حر 


واحسن تأویلاً 4 (النساء :0۹( 


٥ 8‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی ر 


کال اَلَمَاطِعطَِلَحَانمِنَالاَصُولتنَ 100 

كرر قوله : «أطيعوا) مع الرسول َو ولم يكرره مع أولى الأمر » فدل على 
عدم وجوب مراجعة أمر النبي ي على أمر الله 15 
به أو ينهي عنه . 

اا أولو الا فلي لهو ظاعة جيل #زل فاس زاره وراه الى 
ما شرعت السماء : قرآنا وسنة . 

وإذا كنت مستأنسًا بالبيان القرآني هنا على واقع التنظير الفكري لهذا القسم 
الثالث › > فالواقع التعبيري قد يأتى بتكرار الحكم المتحد دون أن يكون القصد 
الإشارة إلى استيفاء ء القول في الحكم الأول والاضراته ة٠‏ بل ق روسن ذلك 
إلى إبراز عنصر المغايرة بين الحكمين لا فى جنسه » بل فى كيفيته أو قدره 
ومقداره » فقد يراد بقوله : «أكرم الطلاب وأكرم العاملين» التَتَرَع في صورة 
راوع وتترعنا الخريم > فليس ما يكون مكرمة لطالب علم هو نفسه مكرمة 
لعامل > فلكل تكرمة تتلاءم مع واقعه » فلعله أريد الإشارة إلى 2-0 
بتكرار الحكم » مخافة أن يفهم من توحيد العبارة «أكرم الطلاب والعاملين ... 
ارات د بينهما فى تكرمة واحدة ور ومستوى واحد » فإن كان ذلك 

مقتضي التكرير فالأشبه أن يكون الاستنتاء راجعًا إلى الجميع . 


كلح كسب طا هنما بام 


%* %* %* 
التحو الرابع : 
أن تختلف الجمل أوالجملتان فى الحكم والغرض منه مع اتحادهما فى 


مثل : «سلم على الطلاب وازجرالطلاب إلا الصغار» اختلفا حكما (التسليم - 
الزجر) غرض الأول تكريم والآخر تأديبٌ » واتفقا نوعا (الإنشائية) وفى الاسم 
الظاهر حيث لم يضمر فى الثانية شيئا من الأولى » فلم يقل : «وازجرهم») 


€) 


و کل التو تې چ 
فكانت كل جملة مستقلةً عن الأخرى ؛ لأنَّ العدول عن الحكم وإعادة الاسم 
الظاهر دون الضمير دل على أنه قد استوفى غرضه وقصده من الجملة الأولى › 
وأنّ الأشبه رجوع الاستشتاء إلى الأخيرة . 
%* %* %* 

RT‏ الأربعة كان فيها دلائل تعين على إرجاع الاستثتاء إلى الجملة 
الأكخيرة هف اضر اب عن الأو لى « إضراب انتقالي» دی فى بناء الجملة الثانية 
على نحو لا يكون إلا لغاية يراد الوصول إليها اراب أن على القصة إلى 
جعل الاستنتاء راجعا إلى الأخيرة » وتكون الواو فى هذه اجام عر اير 
ابتدائية » أو عاطفة قصّةً على قصة » وهي نمط سائ شائ في بيان الوخي » 
وكان للزمخشري › ثم لعمر القزويني «صاحب الكشف» وللسيد الشريف 
وغيرهم عظيم فضل التّبيه إليه كمسلك من مسالك عطف الجمل المتباينة خبرا 
وإنشاءً » وهو واحدٌ من مسلك العطف هما . 

الدلائل المعتمد عليها فى أقسام هذا الضرب فى جعل الاستثتاء راجعا إلى 
الأخيرة كا كلها دلائل نظمية ( تُركيبية) » وهي لن تجعل الإرجاع إلى الأخيرة 
قطعيًا نصيًا » بل ظاهريا » ذلك أنَّ المغايرة التركيبية بين الجمل قد تكون إلى 
غاية بيانية أخرى يقتضيها المقام ويجليها السياق الذي تتصاعد عليه العبارة › 
والقرائن التى تكتنفها » ولذا كان الحكم هنا فى لإرجاع إلى الأخيرة غير 
ا والقرائن والقصد سلطان قاهر › شرق حريّة الإبانة وَتََقَهَا من 
الخضوع لسطوّه الرأشيدة . 


چ كلو ااا اولي چ 
قرائن استظهار الرجوع إلى الجميع : 

يرجع الاستنتاء إلى لحكل كلها إذا لم تكن الأخبيرة أوإحدى اللجمل 
المتعاقبة قبة إضرابًا عمًا قبلها » وكان له بما قبلها نوع تعلق » وكان مضْمَرًا فيها 
نينا من الاوان أورعما كلهاء وهذا الضرب على أربعة أنواع : 
النوع الأول : 

اَن تَتَحَدَ الجمل 1 الجملتان فى 3 والاسم > وتختلف فى الحكم ذي 
e‏ : أكرم اللاب » وسلّم على الطلاب إلا الصغار» . 

نه على الرغم من اختلاف الحكمين «أكرم e‏ فان الاستشتاء يرجم 

اي شتراكهما فى غرض واحد هو الإعظام أوالتشجيع . . . ولا يتبادر 
من العبارة والقضد .بها إراد: الإضرابٍ » وليس العدو ل عن الإضمار إلى الإظهار 

في سلم على ا ا على إرادة الإضراب › فقد بكرن لتغاير r‏ 
ا المكرّمين » فأولئك جماعة وهؤلاء اشر وای مر 
الأولين صغارهم ومن الآخرين صغارهم . 

والفرق بين هنا القسم والقسم الثالث من الضرب الأول «أكرمْ الطّلاب 
وأكرم العاملين إلا الصغار» أنه فى ذلك القسم الراجع إلى الأخيرة كان 
الاختلاف فى الاسم (الطلاب - العاملون) » والاختلاف فى هذا القسم الراجع 
إلى الجميع كان فى الحكم فقط (أكرم - سلّم ) » واختلاف الأسماء ادل على 
الإضراب منٍ اختلاف الحكم ذى الغرض الواحد خبرا أو إِنْشَاء ؛ لأنّ اتحاد 
الغرض يزهق ظن الإضراب » ويدفع وهمه » وذلك لايخفى » فكان الرأجوع 
إلى الجميع أظهر » وفي هذا خضوع لسلطان المقصود الأعظم من الكلام › 
واعتباره الرّحمّ الجامعة عناصره فى قبضة التخصيص بالاستثناء ء العاقب . 


*% *% * 


أ -- 


ا وتان یکشون چ 
ا اي 

أن ا الحمل أو الجملتان ُوْعَا » ويضمر . الاسم فى الأخيرة من الأولى 
ويختلف حكمًا » سوا انُحد الغرض أو اختلف » وذلك نحو «أكرم الطللاب 
وانجرهم إا الصغار». 


الاهر في مثل هنا زخو الاستثناء إلى الجميع ؛ لأنه وإ ااا حا 
وغرضًا إلا أنَّ اشتراك المحكوم عليهم فِي الذوات المدلول عليه بالإضمار فى 
الأخيرة (ازجرهم) كان آية مبينة على أن الآخرين هم الستابقون » بل إن اعمال 
الضمير أقوَى من استعمال الاسم الظاهر؛ لأن الاسم الظاهر قد 17 به تغاير 
الذوات الذي يقوي اقتضاء تغاير الأحكام والأغراض فيكون مقتضى التغاير 
أقرى » بخلاف الإضمار بأنه يشير عند أهل البصائر إلى ملاحظة الحقيقة 
والذات » ولذلك يفهم من المفارقة بين « محمد كريم» «وهو كريم) فى سياق 
الحديث عن «محمد» أن الثاني «هو كريم» يومئ إلى أن الكرم سجية فى 
ان > مت عر فق لفقا صمل :فى ەە را الأول «محمدٌ كريم» يشير 
إلى أن الكرم صفة من صفاته . 


التوع الثالث : 

أن تسح الجمّل أو الجملتان فى النوع » ويضْمَرَ حكم الأولى فى الأخيرة ؛ 
ومع اخْتلاف اسم المحكوم عَلَيْها» نحو « أكرم الطلاب والعاملين إلا الصغار» . 
رجوع الاستشناء إلى الجميع في هذا القسم ظاهرا ظهورا يجعله مشارفا تخوم 
المقطوع برجوعه إلى الجميع » يفهم من دعوى إضمار الحكم فى الثانية أن ثم 
حكمين لا حكما واحدا » وكأن التقدير : «أكرم الطلاب » وأكرم العاملين إلا 
الصغار» فيكون هذا النوع ذا علاقة بالقسم الثالث من الضرب الذي 


ي 
1 


> 
م 
گ 


E —‏ الَْمَاطِإلَحَانِعَِالاصُولبنَ سبي ب سس ب ب 
استظهر فيه عودة الاسْبَْنَاءِ إلى الأخيرة » إلا أنَّ إضمار الحكم هنا أعلى من 
التوّحد بين حكم الأخيرة وحكم الأولى » وكاد يبد وهم التخالف بينهما : 
فجعل عودة الاستشناء إلى الجميعٍ أظهر ين تحسبا وتوخيا 

لساطان القرائن الخارجية التى قد تعلي تفرد الأخيرة بال*شتخصيص بالاستشاء › 
على نحو ما رأينا في قول لله 1 +4 أي امو ل توا الطؤة وار 
حت تَعلمُوأ مَا د قولوت وکا جنا إلا عایری سيمل حت كفيو إن کنتم 
ر لعل تراز أعة خم ليم نصحم تا تز ثرا 

وا ضعا َي 5ن مَسَحُوأ بۇ جو هکم ودی گم إن آله گن عفرا عَفُورًا » 
(النساء:۳٤)‏ . 


النوع الرابع : 

أن تعد لحكل أو الجملتان فى النوع والحكم » ويِتفِقَا في الغَرَضٍ من 
الأحكام المختلفة جنسا ونوعا » ويضمر فى الأخيرة اسم المحكوم عليه المظهر 
فى الأولى . نحو : «أكرم الطلاب » ولا تقس عليهم وأولئك هم الصابرون إلا 
المهملين» 

ا ل ل ا ل ل ل 
واتحدت في الغرض ا يوت لهذه الأحكام المختلفة ة فى أجناسها وأنواعها 
وهو الإكرام > وانّحدت فى المحكوم عليهم بتلك الأحكام » حيث دل الإضمار 
فى الأخيرة والثانية عَلَى أن المحكوم عليه منهما هو المحكوم عليه فى الأولى ‏ 
فیکون هذا النوع داخلا پاعتبار الاتحاد فى الغرض والاختلاف فى الحكم فى 
القسم الأول من هذا الشدرت > ويكون داخلا فى القسم الثاني منه باعتبار 
إضمار اسم المحكوم عليه فى الثانية والأخيرة » فكان إرجاع الاستشناء إلى 
الجمل كلها أظهر من إرجاعه فى الثاني والأول » والثاني أظهر من الأول . 


02 


9 اندالبل ب 
تلك قرائن استظهار عود الاستثناء إلى الأخيرة أوالجميع عند المفصلين › 
وعلى رأسهم القاضي عبد الجبار » وأبو الحسين البصرى صاحب المعتمد .° 
راف اقرف إلى لحف و الباق 
لا الات وان الغانة الذنا والتضوف من الكلام » ل كذ سار 
تهدى إلى ما يراد » لا تملى ما تريد . 
إذا كنت قد ولجت يم التنظير الفكرى لهذه المذاهب الخمسة » فإن لنا بل 


م ° 


علينا أن نبحر فى قماميس التدبر للواقع البياني فى آيات الله - سبحائه وبحمده ‏ 


ص 


ناظرين إلى موقع هذه المذاهب على مدارج بيان الوحي » فذلك سبار كل تنظير 
فى عالم البيان . 


: والأحكام للآمدي ۲۳۸/۲ » والاستغناء‎ » 757/١ ينظر : المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 


ص۷١٠‏ » وإرشاد الفحول » ص ١١١‏ 
كك 


ے صو سا مے ے 3 ص 
چ مطاف الأول طق 


فل : ظ إِنْمَا جروا لذي ارون الله وَرَسُولهُه وَيَسَعَونَ في لأَرْضٍ 
ساد أن را أو يُصَليوَأ أو قط ایر َد بون وَأَرَجُلهُم من جلف أ فا ِت 
آلأرْضٍ/ للكت له خزى فى دتا هتر آلا خرة عَذَاتُ عظيم © 7 
2 ودر 2 


لذت تابو ین قبل أن تَفدِرُوا عَل فأَعَلْمُوَأْ ار الله غفو ر ري4 
(المائدة ٤)۳۳:‏ ۳( 

جاء قوله ظ إل اليرت تَابُوا 4 عقب عدّة أحكام : أن يقتلوا » أن يصلبوا ؛ 
أن تقطع أَيْدِيهِم وأرجلهم مِنْ خلاف - أن ينْقوا مِنْ الأرض مبوله اف ا 
درم 

إلى أي يعود التتخصيص بالاستثناء ؟ أو يعبارة أخرى فيٍ أي يكور أثر 
التوبة » أتسقطها جميعًا أم تسقط بَعضًا دون بعض » وما العيار الذي يه ينتهى 
إلى تعيين ما تسسقطه التوبة » وتعبين ما لا يكون للتوبّة فيه أثرٌ ول ؟ 

أرأيت ؟ أليسّت أسئلة في حاق التفكير البياني ودلالة البيان ؟ أليس ا 
حقه أن يتليث عِنْده البلاغي من قَبلٍ الأصولي » أليِسَ من حقّه أن يتساءل : 

لم لم يأت البيان القرآني قطعي الدّلالة في هذا ء والمقام مقامٌ سياسة شرعيّة 
متعلقة بأمن الأمة » واستقرار أمور الولاية العامة فيها » والتي هي عمود أمنها 
من جهة » وعمود قوتها وَعِرَتها ويها مِنْ أخرى ؟ ولم جل نظم الآية مناط 
تسابق الفكر والتََّبِر » والأمر حسمه في ظاهر النظر أولى ؟ 

الأصوليون فى مرجع الاستثناء فى هذا التركيب على اختلاف فى التعيين : 
أهو الأحكام كلها أم بعضها ؟ 


E ص‎ 


کل ا تاظع لحان یلاوی چ 
227 البيان : 

حافك أ نا سيدا رفن ر ا دوقن أزل اشر سول لد يكت 
بهذا النداء : < تاها الذِينَ َامنوأً 64 هي وه المائدة 5 رد الحجرات 5 
وسور الم هة ءارف اللداء فى كل ام لل ارقي ا 

الوفاء بالعقود (المائدة) . 

الانتهاء عن التقديم بين يدي الله يله ورسوله ية (الحجرات) . 

الانتهاء عن اتخاذ أعداء الله 4 والمسلمين أولياء (الممتحنة) . 

7 الساي سيوس ا و عات 

محققة محققة أمن هذه الأمة في دنياها وأخراها . 

جاءت آيتا المحاربة في مساق تبيان عظيم ما يقترفه أعداء الله ل 
ورسوله ا بعد ما قصس ما فعلت يهود من تقض ما أخذ عليها من الميشاق 
وتلا عق ندا موسي ا دقلا 1 موسى 3 ا 
اق لك إذ عل فبك انيا وَجَعَلَكُم ملوكا واک 8 ا 
ِن @ َر وماد خلوأ ارد الفقدمة الى كت ةلكر تود دوا عل 
دبا ركز کقییو أ حَسِرِينَ © قَالوأ یموس سی إن فا 3 قومًا جَكًا رین وَإِنا أن ت حلم 

ی حرجو متها قان حَحْرّجُوأ يِتَهًا فَإِنا جلو © قال رَجلان مِنَ آلّذِينَ 
نافوت أ أت آله علا ڏوا لهم آلا إا 5 عأعوة ركم َو 


وَعَلى اله و ووا إن نّم مُؤْمِيِينَ @ قَالُوأ یموس إنا لن نذخلها أَبَدَا ما دَامُوأ 
ف دسم ا ه 


0 اذهب انت ت وَرَبُلَك فقا نا ُا قدو © قال رَبّ إن ل املك 
إلا کفیی وأ أرق بَيََنا وبي ألْقوَمِألْمَسِقِينَ © قال انها عحرَمَةُ عله 


م هر« م 


0-0 يتيوت فى الأ رض لا تأ على اَلَو الفُسقوت © * وَآتل 


IS 


ا 


چ کلااالاظ واي چ 
2 ق ي ءام بِآلْحَقْ إِذْ قربا فُربانا فَتُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمًا وَل يكبل مِنَ الآخر 
قال لَأُقَبْلَئْكَ ك َال نما قبل َه مِنَ الْمَتّقِينَ 4 (المائدة: )۲۷-۲٠١‏ . 

يو عير باس راسد اع حو له آدم : 

« واتل عَلَهِحَ با أي ء ءام بَآلْحَقٍ إِذ قرا ينا فَتُقَبَلَ ا ولم يتَقبلٌ 
مِنَ الآخر قال لَأقَبْلَنَكَ قال إِنْمَا يَعَقَجَلُ 1 ينَ اَلْمْتّقِينَ © لن بسَطت إل يَدَكُ 
مَل م1 أ تا باط د وى رليك لأققاك إن حاف اله ر ب الین © إن 
ری أن تبواً وأ وای وفك تون نين سح الاو لك جرا اي ي 


اير على فلك من رمات أحكاو وت خان قل رارز ت 
وخرحة ودينه بعر E REET‏ 
المرء فيه أن يأخذ حقّه من ظالمه » والباغي عليه لفساد في ساطانه » وقضاته ؛ 
وور جم مصير” إلى زوال » ثم بين فى هاتينٍ الآيتين الإفساد الذي یو حب 
القتل » فليس كل ما يكون فسادا فى الأرض يوجب القتل » فالغيبة والتميمة من 
عظائم المفسدات فى الأرض » وقد تثمر جريمة قتل » وبرغم من ذلك لا يعاقب 
فاعلها عمدا بالقتل . 

. 00 کار راوص راق 5 2 30 2 

فكان قوله تعالى : ظ تما رؤا الین حاربون ‏ تبيانا لقوله 94 : « أو قَسَادٍ 
و ال بق عليها. 


رمه #. 


فساو فى ى آلأزض ڪام ككل آلنّاسَ جاو ااا E‏ أحَيًا الاس 
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ا َك للاخ حاف الأول ب 
جیا ولذ حاتم وسلتا ليكب ثم إن وما مهم بعد ذلك فى آلأزضٍ 


ےت 


ETE 


التبصر في البيان : 

فى تصدير الآية بقوله « إِنما) إشارة إل أن ما هو آت من أحكام أمر ينبغى 
1 ينازع فيه كما هو الشأن في مقامات اعمال « إنْما» » فما دخلت (إِنْما) 
عليه هنا منبثق من معين العدل » ولذا عبر بقوله «جزاء» الدال على «الغناء 
والكفاية من المقابلة إن خيرا فخيرٌ وإن شرا ف “° 

ول جره آلإخسنٍ د آلا خسان ) (الرحن: (i‏ 

$ وجراؤا سَيْكَة سيه E‏ عَفا عَفَا وَأصَّلَّمَ دعل أل نهد لا عيب 
لظلِمِينَ 4 (الشورى: ٠‏ 4) 

وفي التعبير بالذين يحاربون الله ورسوله إشارة إلى أن كل من أتى هذه 
الأفعال كان جزاؤه ما هو آت » ف( الذين» من صيغ العموم فلا تفرقة ب بين أحرار 
ود 3 ورجال ونساء › ومسلم وذمي » وفي التعبير بالمضارع نما رو 
ا إلى أن ذلك الحكم باق فِي كل من أتى هذه الأفعال إلى يوم القيامة» وإنه 
لعن حاص بزمن دون ار + فالذين ينعقون بان عقوبة : هذه الآثام لا تتلائم مع 
الواقع لعشا العصري الراهن » الذي فط إلى أولئك على أنهم مرضى 
يعانون آثار حرمان أو جهل أو عقوق اجتماعي . . إلخ » ما ينعقون به ياسم 
التحضر والمددة 2 وحقوق الإنسّان هم والح قا قاهر إِنْما يريدون إلى حماية 
اف .من العتوية جن ر كو تلك الآثام والجرائم » وأكثر القائلين بذلك 
الدفع إِنّما لهم علاقة بمحترفي المحاربة . 


)١(‏ ينظر : المفردات للراغب : كتاب الجيم 


٤ پا‎ 
0 


چ كول وان چ 

وفي إسناد الفعل «يحاربون » إلى اسم الجلالة على جهة المفعولية لا يكون 
على سبيل الحقيقة » فالله 8# لا يحارب ولا يغالب ولايشاق ولا يحادٌ » فهو 
القاهر ذو الجلال . 

وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه سمى الذين يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح 
وقطع الطريق محاربين لما كانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومانعه › 
فسموا محاربين تشبيها لهم بالمحاريين من الناس » كما في قوله سبّحانه وتعالى : 

( ذلك پا افوا آله رولد وَمَن يعاق آله قن آله سيد الْعقّاب » 

(الحشر: ؛) 

01 : ( إن الین ادون آله وَرَسُوآُ كُُوأ كما كيت لزن ين فتلت وذ 
أَنْرَلّكآ امت بتو وللگفرينَ عَذَابٌ مُهين » (المحادلة: ه) 

ومعنى المشاقة أن يصير كل واحد منهما في * شق يباين صاحبه » ومعنى 
المحادة أن يصير كل واحد منهما في حد على وجه المفارقة وذلك يستحيل 
على الله كله ؛ إذ ليس بذي مكان فيشاق أو يحاد أو تجوز عليه المباينة 
والمفارقة » ولكنه تشبيه بالمعاديين إذا صار كل واحد منهما في شق وناحية 
على وجه المباينة » وذلك منه على وجه المبالغة في إظهار المخالفة والمباينة › 
فكذلك قوله تعالى : « مخاربون الله » یتیل أن يكونوا سبوا بذلك تشبيها 
بمظهري الخلاف على غيرهم ومحاربتهم إياهم من الناس » وخصت هذه الفرقة 
بهذه السمة لخروجها ممتنعة بأنفسها لمخالفة أمر الله 4 وانتهاك الحريم 


۷۷/۲ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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ا فاضت فَعَِالاصُولِنَ pp‏ 
وإظهار السلاح » ولم يسم بذلك كل عاص لله 34 ؛ إذ ليس بهذه المنزلة في 
الامتناع وإظهار المغالبة في أخذ الأموال وقطع الطريق . 

والآخر : 0-65 أن 0 الذين ا أولماء الله اه ورسوله لاو › 
كما قال ك : ( إن الین يدوت الله وَرَسولهء لحم آله فى آلدُنْيَا وألا خرة 
وَأَعَدَّ هم عَذَّابًا مهيا (الأحزاب:017) على معْتى يؤذون أولياءَ الله جل . 

ودل علق ذلك اني لر حاورا ورل ا صلل اله عله وعلى اله وص 
و لكاو مرتدّين يإظهار محاريته كل . ”' 

(وَحَبْرَ يتسه العزيز ر 88 عن ويا إكبارا ویم » كما عبر ا 
راء في مول 36 : ( من دا آلنری مُفْرِض الله لَه قرا حسَكًا 4 (البقرة: ٤٥‏ ۲) 
طم بهم وَرَحمة لهم » كما لاء عله بقل في الحريث الصجهم : 

«عَبَدِي رضت فلم تَعدنِي » وجعت فلم تطعمي » وَعَطِئت فلم سني 
0 : وكيْف ذلك ونت رب العَالَِينَ ؟ فيقول رض عي اال رار عم 


لَوَجَدتَنِي عنده) . 
ولك كله عَلَى البَارِي 6 محال » وئه كى يذلِك عَنْه ا 
في مَسَأَلينَا مثله) . ” 00 


«قال الشافعي : وبهذا القول نقول » وهو موافق معنى كتاب الله كيك » وذلك 
أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم » فأما أهل الشرك › فلا حدود لهم » إلا القتل 
والسبى والجزية» ”' 
)١(‏ ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٥۷٠/۲‏ 


(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي المالكي ۷۷/۲ 
(۳) ينظر : أحكام القرآن للشافعي (جمع البيهقي) ۳٠٤/١‏ 


چچ ل ل ج 
وفي ذلك مناز عة 0 


م #” رهاس 


قوله : ( مخاربون اله وَرَسُولَهُد 4 (لمائدة:؟) إما أن يكون مجارّ تشبيه : 
استعارة تبعية في الفعل «يحارب» » وجعلها استعارة مكنية فبيح › ا أن 
يكون مجارٌ إسناد » وقرينته في كل بالنسبة لله بل الاستحالة العقلية » وبالنسبة 
للرسول بيا شرعية » سياقية ؛ إِذْ محاربته يو كفر » والآية فى غير المرتدين 
والكافرين . 

والوجه الأول مِنْ وَجْهي المجاز في الآية أشمّل وأكمَل ؛ لأنته تشبيه الخارج 
بالسلاح الممتيع به المجاهر بقطع الطريق بالمحارب لله 4 من الاس تعظيما 
للأمز »سوا كان ختروجه فى المضير أو عتارجه علق :ما عليه حب من أهل 
التحقيق » ومنهم الأوزاعي » ومالك ؛ ون آقح دو اليك و نيه ا ی 
والشّافعي » والطبري » وخالف هذا أبو حنيفة والثورى وغيرهما © 

وهما:يؤازر القائلين بالعموم قوله جل تناه 9 وَيَسَعَونَ فى آلأرضٍ قَسَادًا » 
(المائدة:3*) » فمن أخاف الناس أو احْتالَ عليهم بما لا يعون بي سبيل فقاد 
سَعّى فى الأرض ا 


» من أهل العلمٍ من يذهب إلى أنّ ذلك خاص بالمشركين » ومنهم من يخصه بالمرتد‎ )١( 
: وأن الحكم الخاص بالمسلم القاطع للطريق أن يقام عليه الحد تاب أو لم يتب » ينظر‎ 
» ۷۸٤۷۷/۲ وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ » ٥۷٠/١ أحكام القرآن للجصّاص‎ 
م١٤١١‎ . والناسخ والمنسوخ للنحاس » ص57١- تحقيق : شعبان إسماعيل ط‎ 

(۲) في هذا نقض لما ذهب إليه السكاكي من جواز جعل التبعية مكنية . 

(؟) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٥۸۰/۲‏ 

(؛) يقول ابن كثير: الإفساد فِي الأرض يطل على أنواع من اشر حتّى قال كثيرٌ من السّاف 
منهم سعيد بن المسيب : إن قبض الذراهم والدنانير من الإفسّاد في الأرض . ينظر : تفسير 
ابن كثير : )٤١‏ وإذا أخذ بهذا فإن من الإفساد في الأرض صورا عديدة تطلع مع طلوع = 
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كل 92 وو 


ا لله لَنَْاطِإلعَانِعِندَالاصُولِتنَ fp‏ 
مراب العقويّة : 

ذكرت الآية أربع عقوبات لمن حارب الله وَل ورسوله یو وسعى فى 
لأرض ١‏ فسادا : القتل » والصلب» وتقطيع الأيدى والأرجل من خلافء والنفى من 
اللأرض »ولم تعطف هذه العقوبة «بالواو» أو «الفاء» أو انم" فم يدل على 
الجمع › نر عطقف ا ولهذا ا معان عدة » قد 06 إلى اثنى عشر 
معنى » ومن أبرز هذه المعانى التي يمكن احتمالها فى هذه الآية : التخيير 
والإباحة والجمع بلا ترتيب » كمعنى «الواو» » وهذه المعانى المذكورة لها إنما 
يفيدها السياق والقرائن . ° 

وعلى ضوء معانى «أو) حك على فى ا کے ان رر غل 
يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا . 

والذي لا يخفى أن المحاربة والإفساد فى الأرض على مراتب متفاوتة وإنَ 


-كلّ يوم صورة » وما عليك إلا أن تنظرفي حال قومِك وما حل بهم ؛ لتعلم المفسدين 
المحاربين لله جل ولرسوله يك 

» الشافعي على أن النفي هوالمطاردة » ومن ¿ أهل العلم من ذهب إلى أن النفي هو الحبس‎ )١( 
وهو أولى في زماننا » لأنّه لايتأتى طردهم من ديار الإسلام » لأن في ذلك خطرًا على‎ 
لأمة لما سيجدونه من أعداء الإسلام احتضانًا لهم » وتجنيدًا لما فيه إضرار الأمّة » ولا‎ 
. طردهم من العمران » لأنّ ذلك يعبّد الطريق إلى تشكيل عصابات تفسيد فِي الأرض‎ 

(۲) تنظر معانيها في أصول الشاشي » ص۳۲٠۲‏ » واللمع للشيرازي » ص۳۷ » وأصول 
السرخسي 7١5/١‏ » والأحكام للآمدي 39/١‏ » والتلويح 7717/١‏ » وتيسير التحرير 
5 » وكشف الأسرار للنسفي ۲۰۸/۱ » والبحر المحيط للزركشي ۲۸۰-۲۷۸/۲ › 
وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٠» ١‏ وحاشية العطار عليه ٤۳۷/۲‏ › 
ومعاني الحروف للرماني » ص۷۷ » وشرح المفصل لابن يعيش ۹۷/۸ » وهمع الهوامع 


۲ » ومغني اللبيب 15209/١‏ 
ف 
ف 


هم کال مالعا نعِنَالاصُولبَينَ 5ت : 
جمعها تجريم وانعة ود كفك تكو اعتداء على أرواح » أو أجساد » أو على 
أعراض » أوْ على أموال » أو على طُمأنينة قلبٍ » أو صواب عقل قل . . . إلخ » وقد 
يجتمع كلها أو بعضها » ولا ريب فى أننها فار ری 
المفسدٍ » وفى تأثيرها على المجتمع ٠‏ أفينظر إلى هذا التفاوت فى تقرير 
العقوبة فلا تكون (أ) للتخبير » أمْ ينظر إلى ما يجمعها مِنْ غاية ووصف 
تجريمي ) «محارية وسعى فى الأرض بالإفساد» ؟ 

اختلفت وجهات نظر أَهْلٍ العلم استناد إلى دلائل عقلية ور قا تقلية » وأخذ يما 
علا رواية » وَتَأَطدَ دراية . 


التخيبر المقيد : 

ذهب ابن عباس » ومجاهدٌ » وسعيد بن المسيّب » وعمر بن عبد العزيز , 
والح بوا ى وركم واا اا إلى أن الإمام مخير جك 
يأى الأحكام الأربعة : «القتل - الصتلب - القطع - الفى» على أي فعلٍ من أفعال 
المحارية والإفسادٍ : القتل » والسرقة لخا ع ذه أن يقتلهم وإن اكتفوا 
بقطم طريق » ولم يقتلوا ولم يهتكوا عرض ولم يأخذوا مالا ؛ لأ قط الطريق 
وحذه چا على الشرع والسلطان » وذلك كاف لاستحقا أ 


00 


الأربع . 
يشهد لهذا أنَّ الآية أَنَتْ بحرْف «أَوْ) وهي للتّخيير فى العربية وهو رأس 
معانيها » وهوالمعتى الظاهر فى كفارة اليمين : 
ےہ و زر و ميو ص 6.د 5 کے م 8 - وء له د ر رک 4ور غوسم جد 
ولا يواجدكم آله باللغر ق ايموم ولبكن اوذ كم رما عفدم لأيمَنَ 


€ 9» ٍ 0 6 


ته إِطْعَامُ عََرَة مُسَدِكينَ مِنْ أَوَسَطِ مَا تَطْعِمُون اليك أو كِسْوَتَهُمَ مأو خحریر 
2 


سے 9 ووت اع 4 0-2 
o ang‏ 
عط 
- ل دور 


رب من لتد َصِيَامُ َة اام ذلك كفيرة أَيَمَيِكُمَ إذا حلفت وَآَحْفَعُوَا 
يمن كدالك یہین | بین آله کک 0 لعل َون » (المائدة: ۸۹). 


< وَأتِمُوا آل وَالْعْمْرَة لَه لن مركم َا اشير يي الذي و لقو 
يي بم آَهَدَئ له ن گان نگم مريضًا أو بي ادى راسف 
َيه ين صِيَام أو صَدَقَة أو س | لايم قَمَن مَك الم ل اع فما 
سيرم اهي َم لمم َصِيَامُ مام فى آل وَسَبَع لد رَحَم ˆ تلكَ 
عَكَرَةٌ ية ذَلِكَ لِمَن لَّمَ يَكُنْ أله حَاضرى المشجد آلرَام وَنّقُوا آله 


© 2 يهدس 


وََعْلَّمُوَأْ أن آله سَدِيدُ الاب 4 (البقرة:195) 

فإنّه كما يقول النحاس وغيره لا حلاف فى أن هذا على التخيير ء وكذا 
ما اختلفوا فيه (آية المحاربة) مردود إلى ما أجمعوا عليه » ومردود إلى لغة 
الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم وهي تقرر أن التخبير رأس معانى « أو 9 

والذي ينبغى فقهه أن النُخيير ليس على طلاقته كما قد يتومّم بأن يكون 
ِلسَاطان عقاب القثْلٍ فى المحارية بالنّى » بل الحق القرد أن احير فى إيقاع 
عقوبّة الأعلّى على الأذنى لا عقوبة الأذتى على الأعلى » »> فلو قثّلَّ فليس للإمام 
أن يترك قتله إلى قطيه فضلاً عن أن يتركه إلى تفيو( حَبْسِه) » ولو أخذ المال 
فليس له أن يترك قطعه إلى نفيه نز اله أن كرا ق اک ا : قتله 
فقط أو ة قتله وصلبّه » أوقتله وصلبّه وقطعه ذلك هو الأعلى عِنْدِي وإلا أدى ذلك 
ال أن كو القت الاب دو القَتلٍ مِن المسلم غير المحارب ؛ لأنَّه 


)١(‏ ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٠۷٤/١‏ وتفسير الطبري 2١57/5‏ وأحكام القرآن 
لابن العربی ۸۲/۲ ۰ وتفسير القرطبي ٠٠۰/٦‏ » وأحكام القرآن للكيا الهراسى ۱۳۷/۳ › 
ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس » ص۷١٠‏ 


34 . ١ 
9 دلالة الألفاظ على المعاي)‎ : 5 8١ 


0 کاله الأَْمَاظَِطلعَافِعندَلأصُولبِينَ د د 
ل ديام أن يترك القصاص من القاتل عا بكر جار إن طالب ا 
لدم » وله أن يتركه إن عقا صاحب ادم » ينما ليس لصاحب الدَمٍ أن يعفو فى 
لا 

وإذا ما كان مالك 00 درق التخيير فى إيقاع عقوية الأعلى على الأدنى 
ردعا ووزعا وكفا » فان أبا حنيفة يقيد احير بحالة واحدة هي حالة القنل 
وأخذ المال » فعقوبته إِمّا القطع ثم الل » وإمًا القطع ثم الصسّلب » وإما الصّلب 
غير قطم » وما اقل ير قطع ولا صلب » وغيْر هذه لا حيار للإمام فيها بل 
القتل وحده جزاؤه القتل والأخذ وحذه جزاؤه القطع » والإخافة وحدها جزاؤها 
التفي . 

أبو حيفة لا يستوذ التّخيير من (أو) وإلاً لأطلقه فى معاقبة الى بعقوبة 
الأعلى لسابقه » بل استمده مِن عَلاقة العقوبّات بعضيها ببعض » وعلاقتها 
يجرائمها ظ فرأى أن 4 إدخال ب القطع : «أخذ المال) في موحب 
لقتل ؛ لأنَ لاني أَعَم» قله أن يختارَ ما يتلاءم مع الظروف المحيطة بالجريمة ؛ 
فقد يحتاج المجتمع إلى رذع يسطوة الخوف » قيبلغ السلطان بالعقوبة أعلاها 
وأقساها . 


؟ - التفصيل : 
ذهب آخرون إلى الشفصيل » يد نهم لم يتفقوا على صورةٍ واحدةٍ » بل كانت 
ة بلغت سبعًا أعلاها صورتان : 
(أ) ذهب الشاة فعي إلى أن ا على ترتيب الجدادات «فإن لوا ا 
المال ؛ فتلوا وصلبوا وإن نلوا ولم يأخذوا مالا » ٠‏ قتلوا ولم يصلبوا » وإذا 
أخذوا المال » ولم يقتلوا » قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإن لم 


چ د الق نيعار فِعِنَالاصُولِنَ 7 
يقتلوا ولم يأخذوا لمال تفوا من الأرض » وتفيهم , أن يطلبوا ق 
إلى بلد » فإذا ظَفِرَ بهم » أقيمت عليهم أي هذه الحدودٍ» وهو المروي عن 


الحسن وقتادة » وأحد القولين عن ابن عباس . 
Ey‏ 
(ب) وآخرون على أنهم إن قتّلوا وأخذوا الما » جمع لهم ثلاث عقوبات : 
ا 


E O CY 
+ يقتلوا علطت اده و ا اه نن غات نون لم ا ول ا عدر العال‎ 
. نفوا من الأرض‎ 

وهذان المذهبان أعلى مذاهب التفصيل فاكتفيت بهما . 

ولعلهم يُستشهدون لذلك بما رواه يزيد , بن أبي حبيب أن عبد الملك 
ابن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس أن 
رسول الله يو سأل جبريل الكل عن القضاء فى من حارب فنزل جبريل 
بالعقوية عن تر اجا 


(۱) ينظر : الأم 7٠١7/4‏ » وأحكام القرآن للشافعي ١١1/١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲/۲ » والناسخ والمنسوخ للنحاس » ص۷١٠‏ » بيد أن 
المروي عن ابن عباس جاء من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطية » وهما ليسا بذاك عند 
أهل الحديث كما يقول النحاس » الناسخ والمنسوخ » ص۷١٠‏ . 

(0) تقول الطبرئ © « حدقا به على بن هل :فال جا الوليد بن مسل ن اين لمي معن 
يزيد بن أبي حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية » فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين » وهم من 
بجيلة . قال أنس: فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » وضاقوا الإبل » وأخافوا السبيل »= 


— کلالٌالالَقاظااَانِ تالاصو چ 

وقد يساتس فى الرغبة فى التفصيل والرغبة عن التخيير بأنَّ التخيير إتما 
يبدأ فيه بالأخف » ثم ينتقل إلى التُقيل فالأتقل » كما فى كفارة اليمين : 

وګ يؤاخذ كم آله لفو يمحم وَلدكن يوا خڏڪم يما عدم[ لأَيمَنَ 
3 رتغ إطعَام ع َرَو مسين نوس ما وون أ هليم أ وكِسوَتهر راو نحریر 
8 فمن ليد قَصِيَامُ تلح یام ذلك كفيرة أَيَمَيْكُمْ | اذا خفنو وَأحْفَقلوا 
سكم ذلك ين آله کم اجو لفون 4 وللشسة:هم 

وا ا المحارب بدأ فيه بالأثقلِ وانتهي بالأخفّ » فدل على أن جزاءه 
مرنّبٌ على فعله » فمّن قتل قتل » فان زا عليه أذ مال زِيدَ على القتلٍ صَلبًا؛ 
أو صلبًا وقطعا ؛ لأنّ الجرمٌ أفحش من سابقه :لإ اخد يولع ككل صلم مر 
خلاف » وإن أخاف نفي . 

وكدل المفاء امل عل أن کون ال رو لآ و E‏ 
الإمام في مّن أخافَ فقط بين القتل والصلب والقطع والنفى » فأخذ 
بالصلب مثلا كان الجزاء أكبر من الجناية بكثير » وعَلى عكسه إن اختار التّفي 
چ المال » أوهتّك عرضا » كان لجزاء ِن دون الجناية بكثير مما 
يدفع إلى اقتراف أعمال المحاربة » وذلك ما يشهده الواقع الحاضر » حيث 
الجرأة على قطع الطريق وهتك الأعراض لهوان العقوبة فى شرعة المتشدقين 
بحقوق الإنسان الوضعيّة . 


و حون حارب » فقال : « من سرق وأخاف السبيل فاقطنع بذه بسرقته وله بإخافته 4 
ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه» . ينظر : تفسير 
الطبري ١77/5‏ . 


اله کال لحان دلاول ب 

5 الآيّة هدي إلى أن امير الإمام فى معاقبة الأدنى بعقوبة الأعلى خاصة 
عر الذي يقتضيه المعنّى الوسر ل«أو) > وتقتضيه ا ا وقطع 
الطريق فى عالم الإجرام وأ ثرها فى المجتمع ‏ إن الإمامّ هو الأقدر بما يحوطه 
من وسائل استشارة » وتقدير للأمور علّى رصدٍ واقع مجتمعه وأمَه » وما يحيط 
به من احترام للشرع والسلطان العَادِل أو خروج عليها » فإذا ما كان مخيرا فى 
تقدير عقوبة التعزير حتى يصل بها إلى النفى بل القت > كما عليه المحققون “٠‏ 

فللإمام ا ق الأعلّى وفقا لمقتضيات e‏ 
لسلطان الشرع» وما اتل إليه القائلون بالتفصيل مِن حديث أنّس بن مالك 485 
فهو مُوضع نظر » قد شك فى صِحَيّه بن كثير بقوله ١‏ إن صح سنده» ”7 

والقول بان التخيير إِنَما يبدا فيه بالأختف إلى التقيل قالأئقل » قولٌ غير مسَلم 
على إطلاقه » فالشافعِيَ وهو مِنّ القائلين بالتفصيل هنا قال بالتخيير فى كفارة 
صِيْد المحرم الواردة فى قول الله © : 

١‏ يناما الْذِينَ اموا لا تفقوا الصيد وان حرم ومن علد ينم مُتَعَمْدَا 
جرا ل ما فل ِن الت ححَُمْ يم ڏوا عڌل کم ديا لع التب أوكفرة 
ام دكين و عَدَلُ ذلك صيَاما لَيَذوق وَبَالَ اشرو عه انه عن ملك وَمَنْ 

عاد فيستقم م الله مته 0 وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو آنقَامٍ) (المائدة: ه )٩‏ 

يقول الإمام الشافعي : «احتمل أن يكونٌ جَعل له الخيار بأن يد يدي باي ذ 
شاء ‏ ولا يكون له أن يخرج مِنَ واحد منها وكان هذا أَظهَرَ معانيه ؛ وال 
الأولى بالآية . 


ع 


)١(‏ ينظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 501/4 › والطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
لابن القيم» ص١٠٠۲‏ » تحقيق : الفقي ۷۲١١ه_‏ 
(۲) ينظر : تفسير ابن كثير ٥۱/۲‏ 


1-8 کال وی يد 
يج ؛ فصوم كما أمر في الت ا ا 

رال :الأول اها ولاف ل E‏ 
بأن يكمّر بأي الكفارات شاء في فدية الأَنَّى » وجعل الله كل إلى المولّى أن 
فق ار دوا ال ا اا إن كان قائل فر نان ماو 
إليه غيرك؟. قيل : نعم . 0 

فإذا كان التخبير فى كفارة الصّيد أولى وهي لم تسق ِن الأخحف إلى الأثقل » 
بل علّى عكميه » لم يك ما قَررٌ من ايرام التصْعِيدٍ فى التخيير علّى إطلاقه » وق 
هذا مقتضى النّخيير أن يبدا بالأعلّى والأصعب فى ما كان عقوبة وَجزاءً » وإلا 
لما كان ممْتّى خير » إذ كيف يخير فى الانتقال من الأخف إلى الأثقلٍ ؟! 
رن اا رال مدواليسر والعبتومن الامو اة 

فى هذا المقام تخبير الإمام يُكون بين المعاقبة بما هو على الترتيب وبين 
معاقبة الأدنى بالأعلى » ولعل قوله 396 من بعده : « ذَلِلك لَهُمْ رى فى 
آلدّتَيًا > (المائدة (r:‏ قط القول ناشين فى SENE‏ 


تحقيق الخزي لهم في الدنيًا . 
وقوه من بعده : وة في آل جره حَذَاب عَظِمُ» م (TT:‏ يفهم منه أن 
حل المحارية جين يقام على م م شحفة 1[ كرون ع نط O‏ لاحر رده 
O‏ 
را جر E‏ 


١١١/۲ ينظر : الأم‎ )١( 

(۲) لا يعارض هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث عبادة 
ابن الصّامت َه وكان شهد بدرا » وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله لاله - 

٤ 


1 


کی رٹ 


د کاله لهاع فِعِنَالاصُولبنَ ب 

810 عذاب الآخرة بأنّه عظيمٌ ينبَغى أن 0 شنار على قذر واصفه 
لا على قَدْرٍ المرْصُوف به » فإذا ما كان اله اللي الظيم ل يصِفُ عذاب 
ا e‏ تبيانَ هذه العظمة 0 لا تقدره العتول ولا الأوهام : 


E 


9 د 
بعدما بين أحكام عقوبة المحاربين انی الدين نابو من قبل أن يقدروا 
ص - ٠‏ ٍ- يمع مهس م رص 2و ص هوم 
عليهم : ( إلا الست تَابُوأ من قَبَلِ أن تَقَدِرُوأ عَلَهِمَ فَاعلَمُوا أ الله عَفُود 
حيدم 4 (المائدة:٤‏ ۳) وهذا الاستشناء مقيدٌ بقوله $ مِن قبل أن تَقَدُِوأ عَلَيِمَ 4 
5 قوله : ( ين قبل 4 إشارة بذكر «من» إلى أنه وَإِنْ كانت القُوبّة سابقة على 
ب 3 بزمن يمير بود بها 4 ترد لذن دخول (مِن) على 


سال وول ا ا ايعرنى على أذ لا تر 14 بالله شَيْعًا » ولا تَسرقوا» 
ولا ll‏ و تقتلوا أولادكم ٠‏ ولا 0 ببهتّان تمسر ايب جلك + 

321010101010102 
لح الا 00 
ذلك أنّ أفعال ا ليست ا كتلك التي اا 9 الحديث الشريف › لأن 
عدار بحرا عل على الشرع وتحد لَه » وتمرّدٌ علّى السّاطان المسُلم » واستخفاف به مما 
يعرض الأمّة إلى أن تهري في المذلة » وفوق هذا الحد لايكون كفارة إلا لمن تاب 


وري بحكم الله 5 
ينظر فِي أن إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه أحكام القرآن للجصاص 


۸4/۲ 
5 


م 9 وو اض Se‏ س 
چ كلل الالفاظ للحا ینتالاصولیین _ f‏ 


وفى نوع المسقط بالتوبة خلاف بين العلماء : 


(أ) قال الشافعي : «إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم ما لله ل 


هزه الحدود » ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس حتى يكونوا 


١ ء۶‎ Er 
ياخذونه او ا‎ 


6 ء فى هذه الآية عنده لا يرجع إلى جميع الجمل ؛ > بل إلى الأخيرة 
وحدها 2 ينغو من الأرض أن تلك الجملة تعين ا الإخافة 2 » وهي 
ليست حقا يتعلق بمال أو جرح أو نفس » فهِي' إلى حق اف 5 


كه أقرب . 

وم يعد الاستنتاء هتا الف الجَبيع 0-7 هي أن التوبّة اسقط 
حقوق الَا حتّى يفو صَاحِب الح لفسه» وهي تمقط حق ال 4 إن قبلهاء 
فالآية لاينطيق عليها ولع ي 00 جاع الاستشناء إلى ج الجمل ؛ 
لأنّه مقيّدٌ بعدم القرينة لقاصة عَلَى المرج» وهنا كانت الق سة الهادية الغ 
وهوموازقٌ لمذهب أي حَنيفة المستظهر رجوعهًا إلى الأخيرة ذا لم تكن قرينة 


م 


كينا ولترنة او 

(ب) ذهب الك ب أن إلى أن الاستثناء راجع إلى جميع الجمل الدالة على 
0 5 وحقوق لآدييّين » فهي سقط بالتوبة إن لم يطالب 
أصحاب الحقوق بها » إن كان بيده مال يعرف» أو يقوم ولي يطلب دمه 
َه أذ المال وإِنْقَادُ الققصّاص مِنْهُ ب فالاستشناء حينكذ لا يرجع إلا إلى 


الأخيرة وحدها . 


(۱) ينظر : الام ۲١۳/٤‏ 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۸٦/۲‏ 
كي 

4 

وك 


& > 


ب« ؟ لقا ط حاف تالاصو چ 
(ج) ذهب الليث بن سعد إلى أن الًائب مِنَ قبل القذرة عليه لا يطالب بشي: 
لا من حقوق اله کب ولا مِن حقوق الآدميين “ وعليه عمل جمهرة 
الصحابة » وهو ما يعطيه ظاهر الآية .° 
(د) ومن أهل العلم من فرق بينَ المحارب حين يكون كافرًا وحين يكون 
مسلمًا » إن كان كافرا وتاب قبل أن يقدرَ عليه سقطت عنه كل التّبعات 
والحقوق التي كانت لله کل أو للعباد » «فأمًا 525 إذا حارب 
المسلمين أو المعاهدين وأنتى بعض ما يوجب عليه العقوبة » فلن تضع 
توبته عنه عقوبة ذنبه » بل توبته فيما بينه وبين الله 4 » وعلى الإمام 
اقام الد النى اأ لله كك ع.ر عازه هن الاس مهنا قال 
جمعٌ منهم عكرمة والحسن البصري »› ومجاهد وقتادة ."ا 
يي النظم إلى أن الاستثتاء كود ,إل ج ال كلك » المشير إليه قول 
تعالى : $ أوينفوا و مرت آلأرضٍ) » أما حق العبادٍ ِن مال أو نفس أو جرح 
أو رفن قاذ تعره ليه على سبلل قلع لام » بل يندب أصيعان 
الحقوق إلى ا والصفح > فإن م نيج الشريع الإسلامي لايقوم على إهدار 
إرادة صاحب الحدق بل يله على أن يتمازل عله يغرب بالمقام الأمنمى : مقام 
لصف » وذلك ما يبدو مِنْ قول 4 : ( فاعله 2 


: < فَأعلَمُوآ أن الله عَفُورٌ رَحِيمُ 4 
(لمائدة:2) فإِنَّ ما عليه الظم فيه الحث البالغ لأصحاب الحقوق أن يغفروا 


۸٦/۲ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
517/7 وتفسير ابن كثير‎ » ٤۷١/۳ ينظر : البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 
١47/5 ينظر : تفسير الطبري‎ )۳( 
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كك 


26 
جكب 


چ كلو ااا لشولئين چ 
ويتركوا مطالبة التائبين من قبل القذرة عليهم بما لهم من حقوق » وآ من فعَل 
افاي وتيك چ و بز سل خلا ی هذا ا لازن ریا 
على أبواب التوبة » فيلجون » فس Sy E‏ 
ََسُولِِ کا ای مُتحايين فى لله کک ورسوله يو » تزه سعادة المجتمع 
حين يشعر التّائبون أن إخوالهم قد غقروا لهم م من أيهم » لا مكرهِين » وَمَكنا 
كال ااا بالحكمة وال عة الح 4 غيل الا دوا وار رم 


و 


والسيئّة حسنة . 


ا کل لوانت لرن چ 


ا ر ا 
التدبر البيانى لآية حَد القذف 


0 
e 


0 أ‎ {sh Ca ممه ب‎ oY 00 0 

يقول الله 00 يرمون المخصست ثم لمر ياتوا بارّبعة شبداء 
قاَجلدوهم ثمَِين جلد ولا تفلو هم دة بدا تبك مُه رة 4 
آلْذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعّْدٍ دَلِكَ A BACE‏ جي » (النور:٤٠٥).‏ 

وا ١‏ إلا الذي تَابُوا جاءً عقب ثلاث جمل وقَعتَ بر 
عن موصول تضمّن م تى الط » فصت الْجمّل بالقَاء » وهي مَسُوقَةٌ عرض 
اد هو تير الحكم عَلَى لاف يقير ية » ولكنّ هذه الْجمَل عَيْرُ مسجد 
و :الأولى رياني ابر وال لز BE‏ يدر الواو » 
ع2 عي ره ا م ع و © 0 سس "* 2 © ىس 4 اي 2 0 ر ص 
متفقون على عدم رجوع الاستشاء إلى الجملة الآولى ؛ لان الحد قد وقعء 
فلا سيل إلى إسقاطه بالتوبة حتّى يرجع الاستتاء إِلَيْهِ » وهم متّفِقون على 
رجوعه إلى الأخيرة . 

4 . و 0 75 کے ورو هه م م ر # كارا ع 
ويختلفون في رجوعه إلى الجملة الثانية : « ولا تقبلوأ هم دة أيَدَا » . 
مذهب الشافعي ومالك واحيد يستظهر الرجوع إلى الثانية أيضًا » ومذهب 

أبي حنيفة يستظهر رجوعه إلى الأخيرة وحدها ( وَأوْلنِيكَ هم آلمَسِقُونَ 4 أي 
أن التوبة ترفع عنه وصف الفسوق » وإن بِقِيَ رَدُ الشهادة » فلا تقبّل من بعد 
التوبة لقوله « أَيّدَ! » . 
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¥ کلت کان ناص وبر SSNPS‏ 
ومذعب لتتفصيل يستظهر رجوعها إلى الانية والالكة ؛ لأنّ الآية باشتراك 
القلاث جمَلٍ فى العَرَضٍ يجعّل لها وجها مِنَ وجوه القِسْم الأول مما يستظهر 
ا إلى الجييع ؛ وبالإضمار المتحقق الأخيرة 2 E‏ 
وجها من وجوه القِسّم الثاني مما يسستظهرٌ رجوعه إلى الجميع . ' 
والأمر بحاجة إلى تدبر لخصائص تركيب الآية ومستتبعاته فى مساقها 


وقرائنها. 
% 37 % 
التبصر في البيان : 


جاءت هذه الآية مبينة حكم نسبة العفائف إلى الزنا من بعد أن أبانَ حكم 
الرواني » وكأنّ بن هذه الآية وما قبْلها مقابلة ِن جهة من يتعلّق به الحكم » 
وتناظرا مِنْ جهة الحكم نفسيه . 

استهآت الآية بقوله :م الذي يَْمُونَ لصتت وهو عطفُ على : ظ أَلرَانِيَه 
وَآَلزان 4 وفى نا :الطب إشارة إلى أن ا ب«الذين» کل و 
والإناث » فهو من صبغ العموم . وكذلك «المخصنات» يراد به الدكور والإناث 
إلا أنته غلب الدذكور فى جانب لقال اوالانارك فى كان المفهول: إقدارة إلى 
ن الغالب أن يكون اف ذكرا NT‏ اتی › أو ما يقذّف به يرجع إلى 

نشی كأ يقول يا ابن الفاعلة . لكر اجر علي ألا r‏ 
هي أو جاع القذف إليها أشد .” 


2 


(۱) ينظر البرهان للجويتي 1۳/۱ »> والاستغتاء للقرافي » ص۸٥٦‏ 
(۲) قد كاك إن قوله ولت صفة موصوف د 0 : کک 


ااا لا اناطع تان ابی چ 

ذلك ما غلب وشاع فإِنْ بدا فى مجتمّع عكسه » اا أجرأ على 
قذف الرجال بالفاحشة ة في أنفسهم أو في أنفس نسائهم » فذلك نلق قن النذر 
الناعقة قة بالساحقة » فالمرأة مكدر ها الها عن أن هرك لها ب ا ا 


0 ەر 
او انی 


a‏ ا الذين) فى جانب القاذف » وجمع المؤنّث الصحيح 
فی جانب المقذوف مثلما وما تقديم كلمة «الزانية) على كلمة «الزاني» › 
بهن إلى تسیر وقوعه أقرب » وليه أغون » وأنّه لا يكون إلا برضائهن . 

قله : 9 يَرْمُونَ الْمُحَصتت » وإن كان ظاهره لا يعيّن المسَرْمِيَ يه حيث 
اف الل الثاني لسار وف فاحتمل أن يكون المرمى به حجرا» 
أوسهما » أوغير ذلك ؛ لكنّ سياق الآية يدل على أن المراد الرّمى بالرّنا خاصّة ؛ 
لأنه جاءً فى سياق وقرائن قاطعة بذلك ETT‏ ب ها أنه مد 
بالحدديث عن الزّنا وحكم الزّناة وَعطف : ( الزن يَرْمُونَ آمُخْصَكتِ ) عليه » 
ثم أردقه بالحديث عن اللعان E‏ اا فوقع بین قريتتّين 
قاطعتين › ثم قول «المخْصئات) أى العفائف يدل على أن المراد بالرَمَى هنا 
َم بما يجرح هذه العفة » وهو الزّناء ثم إلزام الى بالإثيان بأربعة شهدا » 
وهو مما يخص القذف بالزّنا قَفِي بره يكفى شاهدان » > كل هذه القرائن قاطعة 
بِأنّ المرمي يه هو الرّنا لا غيره . 

وفى عدم ذكر المرئ به إشارة إلى فداحته واستثقاله على اللسان حين يكون 
فى غير مستحقه يبرهان » فلا تَستَحِفَه » فتتحرك به إلا ألسرتة القاسقين الذين 
بحرن اا ق الات في الین ارا 

وفى التعبير عن الشتّم بالزّنا بالفعل يَرْمِى » إشارة ة إلى أن أ ثرَ اسان لا يقل 


عن أثر السّان نكايّة بل هو أشد وأبقى . 
5 


چ اوت اف 
ولك أن تذهب إلى أنّ في الفعل يرمى استعارة تصوّر لك الحدث في صورة 
تعر ةلا كاد قيب فزن ابطر 
رف الع عن المقذو فات بالمحصتات إشارة إلى أعلى شرائط المقذوف 
المعتبرة : الَحرّز عمّا قليف په وَعَن دواعي اه َأَهْلِيهِ » بحيث يكون بينه 
وبين ذلك حجار منيع فذلك ا این الشروط 2 ا اشتراط العقل 
e‏ 


ودوافعه ومواطنه و 1 قلاف ية + وفريضةٌ على 


المرء أن يحمي نفّه من أن يرمى بذلك قبل أن يحميها من أن ترْمی بالسنان . 
وليس في هذا إهدارٌ لأهل الشبهات » فتباح أعراضهم ‏ بل فيه حت للمرء آلا 


م ماه 


يجعل نفسّه فى هذا المقام الذي لم يشا أن يجعل له حَرَمًا لا يحام حولّه » 


)١(‏ الاصطفاء اج هد لعل يصور أمام عينيك الحدث » فيتحول المسموع منظوراً » وهو 

ا ا ترى بعينك ما يتقاذف من لسان القاذفي » وهويتساقط على 
س المقذوف › وهو يكاد یتهاوی تحت بقل ما يقلدّف به » وفي الفعل «يرمي» أيضًا 

استحضرٌ ل الحدش فارز ي لايكون إلا عن قرة ار لا ا امه 
صورة أخرى كانت أولى AT‏ : ألا إن القوة ة الرمي » فالإسلام 
يَأمزن بأن ا إحصانًا ا راشان يغري يرمي إخواننا بقذائف 
ألسنتنا » ثم إنّك : E‏ بين حالين : حال رام عن َوه بينانه إخصاًا ورقاية 
وحماية » ورام ارك باه هدا كات مه بالرماح والسنان ».وهنا قله ملآن باقع 
الكلام . 
أمران لا يقف المرء إزاءهما إلا ونفرت نفسه السوية من أن يرى ذلك الذي ينثر كنانة 
صدره بما أترعها من سهام كلمه المسمومة. 

(۲) ينظر في تفصيل شروط إحصان المقذوف : أحكام القرآن لابن العربي ۲۸٦/۳‏ 


ET 


اي س مظان عاضو ب 
وبهذا لا اقيم بيار | بين ار 7 قف أهل 0 ولاقو عليه فی 
تح غارة امن اللات بن السابيق بالج + رض لاف عا السا بن 
لجرا على أعراض الآخرين »ونا كانت غي رتمكتونة . 
آهل a‏ ا القرآن الكريم ا له إلى 53 التّقَى 
والإحسان . 

وفى العطف kı‏ فى قول :م ل تاوا aE‏ 
مجلس القذف > وفيه إيذانٌ 0 عدم الاثيان بالشهود | شد واگ أثرا 5 
الور کان التفى يلم « إشارة إلى أنه إلى تحقق م العجز عن الإتيان بهم » 


.)١( 
1 وتقرره)‎ 


وفيه إشارة إلى أنه ليس عَلَى الوالي أن يمهل القاذف طويلاً للإتيان بأريعة 
شهداء على ما قذف به » بل عليه أن يحدّد لهم مدا يهى لبها » ذلك أن «لم» 
للنفي المقيّد لما في حركة الميم من انقطاع صوتِي » ولو قيل «ثم لايأتون» 
لكان في امتداد صوت «الألف» من «لا» إشارة إلى امتداد النفي المتهم أن 
للوالى أن يفسح للقاذف الأمد في إحضار الشهود > وفي امتداد زمن الإحضار 
إضرار ال لي عل المقذوف في البراءة أعلى من حق القاذف في إثبات 
ما يقول حجار من شيوع الجراءة على قذفي الآخرين . 

وفى العبارة بأربعة شهداءً بتأنيث العدَدٍ دلالة على أن الشهود رجال » فالنساء 
لا تؤخذ شهادتهنٌ في الحدود . 


١ ينظر : تفسير أبي السعود ه/اه‎ )١( 


0 


8ه کاله الالناظ اعا فَِِْالاصُولِبينَ ا 
وفى إطلاق لفظ المعدود:« سَُدَآء ‏ دون تقييد بعدالة كما في قول الله كل : 
< فَإِذًا بَلعْنَ اجلهن فام كوه بمَعروفي أو فَارقُوهنٌ بِمَعَرُوفي وَأُمْبِدُوأ ذَوَىَ 

عَذلٍ يك ويوا آلشَهَدَة له دَلِكُمَ يُوعَظُ بي مَن گان يوين بالل وَاليَرمِ 

الجر وتن گي آله تمل ل ترجا (اطلدی (r:‏ 

57 ر e‏ أنه لايشتر ا في شهادة القذف عدالة ا > واختلف 
الأئمة فى ذلك : ذهب الشافعي ومالك إلى حمل المطلق على المقيّد . يقول 
الشافعي : «عقلنا عن لله کل ذكر الشهادة في موضّعَيْن من القرآن بالعَذل ؛ 
ذف مواميع ؛ فلم يذكرٍ العَدْلَ » وكانت الشهادات » وإن افترقت » تجتمع في أنه 
وديا :اكتفينا أنها كلها بالعَدّل » ولم نزعم أن الموضع الذي لم يذكر 
لكك فيه العدل متعفر عن العدن فيه ). 

وقال في موضع أن شن الام 2 #اقتوط الله كك العدل في الشهادة في 
موضعين وأطلق الشهود في ثلائة مواضع › فلم كانت شهادةً كلها » اكتفينا 
بشرط الله لك فيما شرط فيه » واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات من شاءً 
لله له على مثل معنى ما شرط ) 9 

ا ها ر ل راا ت شهدة ىل وحمل الق على 
ادم صر اللقافعنة و أن لقف ار بعة تبداء ار ل ت 
القاذف والشهود عند الشافعيّة والمالكيّة لعدم الاعتداد بتلك الشهادة . 


(۱) ينظر, : الأم 1وين a RD‏ سنن البيهقي » كتاب الظهار ۳٠٠۹/۱۱‏ 

(۲) العدل عند الشافعي هو العمل بطاعة الله - تعالى ‏ » فمن رأيته عاملا بها كان عدلا » ومن 
كان عام غاا كان خلاف: الحدل 6 عظظر :السا رة ١6‏ ونا ها اد نينا 
التعريف للعدل رأيت أن غير قليل من صفوة المجتمع العربي المعاصر » ومن يسمون- 


02 


ج E‏ أ تمان تاصوب fp‏ 

وذهب أبو E‏ رد إلى أنه إن أتى بأربعة شهود ققه فان الخد 
يسقط عن القاذف وعَن الشهود الفَسَّة » ولا يث ثبت القذف على المقذوف » وليس 
معناه أن الحنفية لا ر يشترطون العدالة فى الشهادة بل هم على ا شتراط العدالة فى 
الشهادات ا التَوقف في حبر الفاسق اض ' وباعتبار قوله 4 
( مِمّن ترصو مِنَ ألشبدَآ ءِ »© (البقرة: ۲۸۲) ) والنامق لا كور مره 

وجه عَدَم حد القاذف إذا أتَى القاذف بأربعة شهداء فسَقةِ » وعَدَمٍ حدٌ الشهود 
القسقة » وعدم ثبوت القذف عَلَى المقذوف أنه قد جيل شرط وجوب الحد ألا 
يأتي القاذف بأربعة شهداء » وهو قد أتى ‏ بهم » واسم الشهداء يطلّق عَلى من أقام 
الما رارك الفسقة قد تاموا بها فارتفع ما يجب به الح . 

وعدم حدٌ الشهود اة الان الفا اا ردت ؛ شتهادته نة » فغير جائز 
إيجاب الحدّ عليهم بالشبهة التي ردت من أجلها ها دنهم وعد نوت القلاف 
RS‏ يغبت بمردود بشنبهة » وإِنّما > يثبت بيقين لحرمة 
الأعراض » فهي حصرينة 

وذهب أبو ey‏ أن اف ت 
عن الشهود . 0( 

اد كرات تهدي ال انه لما كانت دالا ا الأعراض من 
جرأة العادين عليها بغير يقين » وان ااك يى إلى ا ب ان ول 


حبالدخب المشقفة » واللبراليون» وحماة المجتمع المدني» وحقوق الإنسان المدنية لا ينطبق 
عليهم ذلك الوصف » فلا تقبل شهادتهم في فقه الشّافعي . 

)١(‏ وهو قوله که : < اا الذرينَ ءام منوا إن جَاَكُر فاسق يكب فَعَييْوَأْ أن تُصِيبُوا قَوَمًا مهد 
فَعُصَبِحُوأ عَلَنْ ما فَعَلشّرَ تَدِمِينَ 4 (الججرات:5) فتبيّنوا أي توقفوا . ينظر : أصول 
السرخسى ۲۷۰/۱ 

41١7/7 أحكاء القر اذ للجصاص‎ RT 


8١‏ ۷ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی روا 


- دا الع کان تاحول بجتسسحبببب ي 
عفة ألسنتهم » وإن أيقنت أعينهم وغتراب بسلطان اليقين ؛ ليعيش المجتمع 
الإسلامى فى طهارة العقل واللسان » وذلك لايكون إلا بتضييق سبل القبو ل 
لمقالات العادين والتشدید فى التسلیم بها ردْعًا لهم حتّى لا يكون E‏ 
ما يأتونٌ به مغريًا لهم بالاعتداء والانتهاك » ولا سيم فى أزمان كثر فيها الاعتداء 
على الأعراض بالقول › كه فيها الح ون للشهادة الظالمة اة باخسة 
أوتطوعًا مفسدًا » فاعتبار عدالة الشّهود فى هذا أليق بالسياق وأ به » وأنفع 
للمجتمع ولا سيما في زماننا هذا . 

عا ب حيري م e O‏ 

< فإذا بلغنَ جهن ام كوه رمعروفي أو فَارقوهنٌ بمعروفی سدوا ذُوَىَ 
عَدَلٍ سكم وَأَقِيِمُوا لسْهَسَة َه لڪه یوعظ بي من کان يوين بالله وَالْيَوَمِ 
الجر وَمَن يق آله جحل له حرجا 4 (الطلاق 3( 

وفى مقام وصية المشرف على الموت : يَأ الذي اموا دة ټوم ذا 
حَصَرَاحدَ گم أَلْمَوْتُ جين ا لوص آثکان ڏوا عَدَلٍ نکم و ءاڪران مِنْ عيرم إن 
و ا وميه الَو 2 ِن بع وا 


ا کی شين 4 اة 1۰( 

وهذان مقامان 2 يساويان مقام حماية ة الأعر اض تامار العدالة في هذا 
المقام اشد » دا 5 اشتراط العدالة قراءة ات زرعة وعبد الله بن مسلم 
باريد ارين ری و ا 5 

هذه القراءة ويي بقطع الإضافة إلى رو حب كمال الاتصاف بحقيقة 


« شهداء ») والفاسق للا يتحمق قبه ذلك الوصف ¢ والآية نفسها قرنت عق 2 


471/5 والبحر المحيط لأبى حيان‎ » 7١ ينظر : الكشاف » ص5‎ )١( 
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ا کا ا قاط اتان تالاصو ب 
ها القاذف الذي لم يأت بأربعة شهداء ردا فيو بدا © :وو ضف بالفستق » وقد 
0 صادقًا فيما قف يه » غَيْرَ أنه لم يقلير عَلَى الإتيان بارئغة شهداء عدول 
لتفرده برؤية ما قذف به » وتيقيه منه » أو لامتماع اهود عن الشهادة لأمر 
ما خوقًا أو طممًا » كما في زماننا الذي ينكس غير قليل عن الشهادة الصادقة 
لأسباب عديدة » فيضم فقي الس ويظلم بر #افعلى الرغم من صدق القاذف فيما 
قف به » مع عجزه عن الإتيان بالشهود » فإنّه يعاقب كما سيأتي بالحد , 
وإسقاط شهادته » ونعته بالفسق » فالآية نفسها قاطعةٌ في أنّ الفاميق لا تقبل 
شهادته » فكيف ف يؤخ في صدرها بما رڏه عجزها ؟ 

ونكا BENE SS‏ العذالة ease‏ برد شَهَادَةٍ الفاق 
أَغنّى عر تقييد الشّهود بالعدالة » وكأنٌ في هذا الإطلاق إيماء إلى أنْ هذا 
الوصف لا يطلق على كل من قام للشهادة » بل لما تحققت تحققت فيه صفات الشهادة 
المقبولة . 

د أن يكون E‏ «شهداء» هنا ليس من التأييد بالقول » بل من 
المشاهدة والرؤية أي أربعة رأوا وشاهدوا » فأيدوا القاذف عاذ على .رايت 
ومشاهدتهم لا بناء على أي أمر آخر » والمشاهدة بالعين المجردة هي كمال 
اليقين في هذا » ومن ثم لا تقبل شهادة من علِم بغير مباشرة عينه المجردة » فما 
ل يتخذ الآن من أدوات التصوير والتسجيل ونحو ذلك لا يعتد به فهو عرضة 
للتزوير المحكم ول أخذ په لمرّقت أعراض . . 

الفا و ل ليد ل ل '© ركنت فى آية كفارة 
اليمين قد آزرت بقاء المطلق على إطلاقه : #.. ٠‏ أو تحرير رَة قب (لمائدة:85) 


)2 من شروط العدالة عدم المجاهرة بالمعاصى أو مؤازرة أهلها ¢ أو توقيرهم 4 والإقبال 


عليهم » والانشغال بأحوالهم . 


چ کال لالا تان تالاص ولب تتت 
فليس ذلك بالمتاقض بل هو نزولٌ على ما يقضى به المقام » فقد بيذت هتالك 
cc‏ بين ما يقضى به مقام الشهادات › ر الكفارات فى مبحث ۽ حمل 
المطلق على المقيد . 

قوله وَل : ( فَاجلذوهم مين جَلدة 4 «النور:؛) الفاء هنا مثلها فى : ظ الرَاِيّة 
رت كه دص و و وش كار ام ا 
وَالزاني فاجلدوا كل و' و'جل م مأئة ئة جِإِدَةٍ 4 (النور: ؟) . 

وذلك لتضمن المبتدإ | في كل مِنّ «الرَانيّة) و الذينٌ» مَعنَى الشّرط ؛ لأنّ 
(آل) ة في الز انی معتى (الذين) وفى هذا إيذانٌ تر تيب ثلاثة أحكام على القاذف 
بغير بينة مدر على صْفَيْن : الرّمي » وعدم الشهود : 

الحكم الأول : الجلد ئمانين جَلدَة » والثّاني : رد شَهادة عَلى التَأبِيد » والثالث 


جاءت هذه الأحكام الثلاثة ة مرب بالفاء على خبرها » وجاءت معطوفة بالوار 
على بعضيها » وعطف القاني على الأول بالواو متفِقٌ معّه ما يذهب إليه جمهرة 
البلاغيين » فالأول أمر (فاجلدوا) والثاني نهي (لا ل ؛ والاتفاق فى 
الإنشائية نهنع مى ولطا جد جل 
الحكم الأول : 

( فَآجَلِدُوهَرَ ث اندر تمدن جَلِدَة > (النور :4( الأمر فيه لولي الأمر المنوط به إقا مة 
جدود الله ل ٠‏ يشرط أذ يله هّنا صاحب الحو على الرّاجح عند أهل العلم ؛ 
ومن تم كان له وجهان : ۰ 

الأول > أنه خن الع ارف ودا فت واة على قله د بوذلك 
ما عليه مالك والشافعي . ^ 


١ 


۲۷٠/٤ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۰/۳ » وأحكام القرآن للكيا الهراسى‎ )١( 


ھی سس کاو لاط ای یالوین چ 

والكخن ااه رو اغ ا د فلي ا الوذ 
والسرقة ع الخمر ٠.‏ 

وفى جمع المأمورين بإقامة الحد « قَأَجَلِدُوهِرْ) مع أنه حق ولى الأمر 
ما يمكن أن يفهم منه اعتبار مشاهدة طائفة من المؤمنين كحد الزنا » فان فى 
هذه المشاهدة مزيد ألم بالفضيحة » ومزيد إرهاب لمن تل لهم و 
اع امو ني رای اساي برا اا 1197 1 
فيطمئن کل مسلم على عرضيه من الانتهاكٍ بغيرٍ حق 

ركه أن يفهم منه اعتبار ! إنابة ولي الأمر العام سن شر بالحدود مقامه › 
فکان ك نظرا لتعددهم في البلاد د أو في البلد الواحد إذا اتسع . 


. ۳۹۸/۳ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
› الحنفية وإن قالوا بأن الحد حق الله - تعالى » فإنهم يقولون إن المطالبة به حق الآدمي‎ 
» فلا يجوز العفو عنه » ولا يورث بخلاف القصاص فهو حت الآدمي » ولذا جاز العفو عنه‎ 
واستدلوا على أنه حق الله - تعالى  أن حد العبد نصف حد الحر في الجلد للقذف ولو‎ 
. كان حق العبد لاستويا » كما استويا في القصاص‎ 
فجمع من الحنفية : الإمام والصاحبان وزفر على أنه إذا لم يطالب به المقذوف لا يحد‎ 
القاذف » ومثله عن الأوزاعي والشافعي » وذهب ابن أبي ليلي إلى أنَّ الإمام عليه إقامة حد‎ 
. القذف على المقذوف» وإن لم يطالب المقذوف‎ 
والذي هو أليق بحال زماننا أن يقيم الإمام حد القذف على القاذف إذا ثبت عليه » وإن لم‎ 
اا ارف أو عقا »لآل المقدوات قن و ی برا م اف‎ 
› المقذوف بحقه خوفا أو طمعًا في عرض من الدنيا » فلا يجعل إقامة الحد لمطالبته‎ 
رحن قن زع ا اا جرف عد ي عافن أ تعنة غر أن لمكاته فق إقامة‎ 
حد القذف » وإن عفا المقذوف الضعيف ردعٌ للقاذف ذي السلطة أوالنعمة » على نحو‎ 
. ما نراه من بعض رجال الأموال » ورجال الشرطة في زماتنا‎ 


E‏ کار ُاللَْانِعطإلحَافِعِدَالاَصُولبينَ لل 
a‏ أن يفهم منه أيضً أن ولي الأمر العام يمكّل الأمّة كلها ئ كلها » وأنه حين 
يقيم هو حدًا هو حَقَ أحدِ أبناء الأمّة » فعَلَِهِ أن يقيمّه كأنه حقه هو 
فلا يَتَواتَى » ولا يتعَاطف مع العادين . 
وک ذو أن على :ولاة. لحن أن رر أنه يونا اتوم ر 
بأنفسهم » فلا يظنوا أتهم لم يأخذوا حقهم بأيديهم » فيعيّروا بلك في بعض 


ا 67 ا اس ا - و د 0 2 
وفى قوله سبحانه وبحمده  :‏ ثُميِين جلدة 4 تعيين لمقدار الحد » فليس 
لحد أن يتجاوزه بنقص 7 زيادة على أنه الحدء وهو ڪا القاذف ال °۳ : 


¥ ¥ ¥ 


الحكم الثاني : 

« ولا تَقبَلُوأ هُمَ دة بدا (التور:؛)» وهو ذو خصائص تركيبية نحن 
بحاجة بالغة إلى تديرها : 

جاء الحكم في صورة النهي « لا تقبلُوا» وهي أدل على قوة الطلب وعدم 
الترخيص وعدم التفاوت في طاعته وفي تنفيذه من الأمر 0 قيل : «ردوا 
شهادتهم دائمًا) ؛ فالنهي لا يحتاج إلى قوة « إيجابية) فاعلة » بل إلى قوة 
«سلبية» ساكنة » كما أن النفي الماثل في النهي أقوى هنا من الإثبات الماثل في 
الأمر . 
لاا E E E Re i a‏ 


فى العف إلا َي محري سيو بو ۰ . 


5 


أذ 7 وو 


لے کا تاظع حافت صلی ب 

ولذا فرق الأصوليون بين الأمر والنهي أن «مطلق الأمر لا يقتضي التأبيد › 
ومطلق النهي يقتضي ذلك + ولهذا صح النظر في الأمر هل يقتضي التعجيل › 
ولم يصح ذلك في النهي) .“ 

كما أَنّ مقتضى التهي هو قبح المنهي عند التاهي » ومقتضى الأمر هو حسن 
المأمور به عند الآمر . 

ولا شك في أن العناية بدفع القبح أعلى وألزم من العناية باد الحسن » 
لعل بذلك يتجلى الفرق بين «لاتقبلوا») » و«ردوا) › مثلم و ظاهر بين 
) لاتتكلم) و«اسكت» 

وجاءت العبارة بتقديم الضمير وجره ا وتعليقه بمحذوف (لهم شهادة) 
دون قو لا ا ؛ فما عليه النظم يؤذن أن قبول شهادة الشاهد هو في 
الوقت نفسيه شهادة له بالعدالة التي هي من أعلّى ما يحرص , المسلم على 
لانّصاف به » فكان الجزاء من جنس العمل » وَين بأنّ رد شهادة الرّامي بغير 
جه دا عليه خا مان حت ودر ذه كر مرق افيا رود 
أيضًا يتخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمى » ولذا 
قبل شهادة الكافر المحدود في القذف في حال كفرهم إذا شهد بعد ا 
لأنمّها ليست شهادة ناشئة عن أهليّة سابقة » بل عن أهلية حَدَْتَ له بعد 
ِسْلامِه » فلا يتناولها الرد .. 

وفي التقديم أيضًا إبهام : ثم تفسيير » وذلك TT‏ 
مانم فهر ين تیل قو 8 : ١‏ ألم شرح لَك صَدَرَكٌ 4 (الشرح: ۵ .^ 


١59/١ ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
۷۹/۱ المرجع السابق » وأصول السرخسي‎ )۲( 
۱۸/٦ ينظر : تفسير أبي السعود‎ )۳( 

۲۲٠/۱ ينظر : التلويح‎ )٤( 


2 


هم کال اماف عندالأضولبَنَ 1 

وفبه أيضا نة لير كلمة «الشهادة» فتقع في سياق التي » وهو في قو 
التفي » ٠‏ فتعم » كمًا عليه أهل العلم » فترد شهادة القاذف في كل أنواع العقودِ » 
وذلك ما يقتضيه ظاهر التّركيب » وما يقتضيه التأبيد المفهوم من صفة النهي 
كما سَبقت الإشارة » والتأبيد المنطوق به تأكيدًا لذلك المفهوم » وما يقتضيه 
الرّدع لمن بَعّى وَظَلَمّ > ولاسيّما حينَ يستهان بذلك البغي » فتلوكه الألسنة » 


ويستعذب . 


و 


و 
مت و 


وعطف ا دون 1 أو 2 وهي « واو) كما بين يؤذِنْ 
بأ هاتين العقوبتين غير مرئبة الأخخرى على الأولى » ال معان ت على 
القذف بغير بيّئة دون أن يتوقف رد الشهادة على الجلد . 

ووه عَدَم ترتب رد الشهادة عَلَى الجلد أن رد الشهادة لايتوقف على طلب 
ماب الجن كارف الج 

وللعلماء في قبول شهادة القاذف العاجز عن البينة كلام » منهم من ذهب إلى 
رد شهادة القاذف العاجز عن البينة قبل إقامة الحد وبعده » وعلى ذلك الشافعي 
والليث» ومن كم لا يترتب الثاني على الأول » فالثاني واقعٌ » وإن لم يقع الأول . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن شهادته قبل الحد مقبولةٌ » ويترتب علّى هذا أنه 
لا يوسم بالفسق » ومن تم حدّث ترتب الحكم الثاني على الأول » والثالث على 
الثاني عنده . 

راا تت عنده وعنْدَ من وافقه ليس مأخودًا من دلالة الواو العاطفة الحكم 
الثاني على الأول » بل هذا الترتيب آت من أمور أخرى غير دلالة الواو . 
الأمر الأول : 

95 رد باد جزء من الحد عندهم » فهو معطوف عليه بالواو وهي 
للجمع » فالحد يسبق الرد . 
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اا د امان ءدالاضولبَبَ 7 
والأمر الثاني : 

أذ ر ا ق ا رر لزنيب فل ا ا 
فلا يقع ما بعده قبل وقوعه » وقد علمنا النبي ي أن نبدأ بما بدأ الله كله به 
ما لم تقم قرينة على غير ذلك .° 
والأمرالئالث : 

أن قوله : < كم انوا اة ہآ 4 یستوجب فيه دنم التراخى » فمتى 
أتوا بهم ولو على التراخى عن حال القذف اقتضى أن يكونوا غير فساق بالقذف . 
والأمر الرابع : 

ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من حديث عبيد الله بن أبي حمَيْدٍ عن 

أبي الملبح الهذلي قال : كتب عمّر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 5 » 
كر الحديث » قال فيه EN‏ يباام 
E‏ زور» أو ظَبِينٌ في ولا 1 قرآبة) 7 ْ 
وما اعتمد عليه الحنفية تمكن مناقشته : 


و6 مس 


أما أولا : 

فاته لا يسلم أن الرّدٌ جزم مِن الحدّ ؛ لان حَدَ الرّنا لم يضف إليه رد شهادة 
الزانى » والزنا 0 من القذف » فكيف تكون عقوبة الأدنى أكبر من عقوبة 
الأعلى ؟ 


حي E‏ مس مم ل كي م 
...نم رَجَ من الاب إلى الصا هلما دا مِنَ لصفا قرا اا ةن شعاير 
وا ا الله به» . قدا بالصفا .. 


كتاب الحج من محم مدا باب حجة النبي ي 
(۲) ينظر : سنن البيهقي ا ج يشهافة قور لمتكيل ا 


— کل ألا حاف اولب سيبح ددا 

56 ا ا إلى مئة 

: « أآَلرَانيَة وآلراني لدو كل و جار يما مِأنّة جلد و ولا تَأَحُذْكمريِمَا 

ا ور لله إن كنم ويون بال الوم الأآخر وَلَيَهْبَدَ عذاچما طايفة مِنَ 
آلْمُؤْمِيينَ 4 (النور:۲). 

قلت لا کن د الشهادة حياته فى مقابلة زيادة الجلد فى الزنا عشرين 
جلدة ؛ لأنّها تكون زيادة طاغية . 
أما ثانيا : 

فالحنفيّة أنفسهم رفضوا اعتبار الترتيب فى الذّكر فى الوضوء موجبًا للثَرتيب 
فى الحكم » فلم كان الرفض هنالك والاعتبار هنا ؟ ! . 
أما ثاثا : 

كو ررم ال ل تراخ بقدر ما يستطاع 
فيه إحضار الشهود > ومن تم يحدد القاضي لهم مذة لالخف و وإلا 0 
للقاذف أن يؤل إحضار الشهود إلى مماته » فيقع ا البالغ على 
المقذوف . . 
أما رابعا : 

فالاستدلال على هذا التحو بالحديث هو فى حقيقة تكلم بالباقي بعد اليا ؛ 
وما بعد أداة الاستثناء مسكوت عنه لايعلم حكمه بأسلوب الاستاء » فالمحدود 
في قذف لا يؤحَذ حكم قبول شهادة المحدود من هنا الحديث بناءً على أصول 


الحنفية فى هذا . 
ذلك ما أَذْهَب إليه فى ما اعتمد عليه الحنفية من القول بأنّ القاذف بغير بينة 
تقيل شهادته قبل الحد . 


د کل يللين چ 
الحكم الثالث : 

الحكم بتفسيق القاذف بِخيْر نة « وأوتيك هم آلْقَسِقُونَ 4 (النرر:؛) . 

جاء هذا عقب قوله : ( تَأَجَلِدُوسُمَ» و( وَل تَقبَُوا 4 مصدرا بالواو » مب 
على تعريف الطرفين , المكتَيفين ضَمِير الفصل (هم) وار رف انهل 


)١(‏ هذا التركيب ورد في ستة مواضع من القرآن الكريم: 
وود أحَدَ آنه یکن آل ناڪم ن متس ووتو فر ا رَسُول مُصَدِْفَ 
لْمَا مَعَكُ لمن پو لطر قال ءاقررتر وَأَحَذْتُمْ عل الك إصر فالا أَقرَرَئَا قال 
ادوا واا مَعَكُم م ِن آَلشْهدِينَ © فَمَن ول بَعْدَ للك فَأُولتى م ايورت 

(آل عمران:۸۲-۸۱) 


( وَليَخكر اَهَل آلإِيملٍ يمآ رل أ آله فيه ومن لر سحَكُم يما انر آله قأولتيك هم 
آلفسقور 4 (لمائدة ا 
( الْمُكَفِقُونَ وَآلْمُتَقِفَت بَعْضْهُم يِن بع ض يامڙوت پالمُڪر و ووت عن الْمَعْرَوفٍ 
قو ا سوا له كيج 0 ب الْمَتفِقينَ و (AY:‏ 
< الذي يَرمُونَ حضتت م ٿه لَر ياوا پأربعة شُڄدآء فَأَجَلِدُ وهر مين جلد وَل تَفَبَنُوا 
كم بده ابا رك هلقو 4 (النور :4( 
١‏ وَعَدَ الله الذِينَ ءَامَتُوأ يدكز وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ لَمَسْتَظِفئْهُرْ فى الأزضٍ كما اَلَف 
لذت ين تلم وتن هم ديم لدی أَرتَضَئ هُم ولد وليبد لم م ن بعد حَوَفِهمَ امتا 
عبد وتنی ا یش رور يتب شیا ر من َر نة كيك هافوت انور (o0:‏ 
ولا ا نسوأ الله فأنسلهم أنفسَبم أولتبلك هم الفسقوت 4 
(الحشر:1١)‏ 
جاء هذا النظم في سياق نقض ميثاق الله ك » ورفض الحكم بما أنزل سبحانه وَبِحَمْدهِ » 
والنفاق » القذف » والكفر ونسيان الله - جل ثناؤه - أي نسيان شريعته وذكره. وكل هذا من 
الكبائر التي أثرها في الأمة أفرادا وجمعا جد شديد» وهذا يبين لك عظيم جريرة القذف› 
PEE DE‏ 
حاص في تكوين الإنسان ما قد يضعف العبد أمامها فيقع في المعصية › أ ما الققَذف 


للق جا الى لكين ا على درل في 


E‏ وا لاان ءندالاصولبنَ بسي اخ 
من طرائق القصر عند جمهرة البلاغيين > وفي اجتمَاعهما ا القصر 
بالتعريف » وضمير الفصل توكيد لَه . 

. شئة من طلاب علم بلاغة العربية‎ pS 

وفي جعل المبتدإ هتا اسم إشارة للبعيد (أولئك) إيذانٌ ببعد منزلتهم فى 
الشر والفساد » أى ارالك الفحكوم فل بال والخروج عن الطاعة 
وبالتجاوز عن الحدود » الكاملون فيه » كأتهم هم المستحقون إطلاق اسم 
الفاسق عليهم لا غيرهم من الفسقة.. 

تخرف الس ب«أل» علق محئ أن التقبار إليه هو الكاشف لوصف الفسق 
e Seo N‏ 
فيه المسند من كاشف إلى مكشوف » وكأنّ استجماع هذا الوصف فى 
الموصوف واكتنازّه فيه بكل صوره وخصائصه أَحَالَ الموصوف إلى أن يكون 
قعي اخف لا المتظلعة إن فعرفة اة 

و هذا أَعَلى من جعله على طريق التخصيص القصرى ؛ لأنّ فرقًا شاسعًا بين 
أن يكون المسند إليه مختصًا بالمسند وأن يكونٌ هو هوء حتّى أك إذا ما أردت 
رت قح ا إلا اجرف السند إليد د 

ذلك هو الكافى الشافى . ° 


() يقول الطبري قي تأويل تقول الله - تعالى ت + أوليك عل هذى ين تيم وأوكيك م 
لْمُفْلِحُوتَ » (البقرة:0) : «فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم › 

وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار» ينظر : تفسير الطبري 87/١‏ » هذا دال على أن 

الاح ۰١ SL RS‏ ه) دال على معنى الحصر . 

أما الزمخشري فيقول في تأويل أية البقرة : ( أولتلك هم آلقَسِفُوت 4 (الحشر :4): 

زومت التدريف د انكرت »> : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم 

بلغك أنهم يفلحون في الآخرة » كما إذا. بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك » 


فاستخبرت من هو؟ فقيل زيد التائب » أي هو الذي أخبرت بتوبته . 


ر 
٤ AB‏ 
کر 


آ 9 وم 


اا دلا 10 لبن بن م 

والواو في « وَأولتيكَ هم الْقَسِقُونَ 4 إما أنْ تكون عاطفة أو استئنافية › 
أو حالية . 

إن كانت عاطفة فإمًا أن تكون جملة «أولئك» باقية على حالها من الخبرية › 
فيكون عطف خبر على إنشاء » وهو موضع منازعة من جمهرة البلاغيين وبعض 
النحاة . 

وإما أن تكون الجملة الخبرية فى تأويل جملة إنشائية » وذلك ما ذكره 
الزمخشرى في خاتمة تأويله الآية » فقد أول الجملة بقوله : «فسقوهم» . يقول : 
«والذي يقتضيه ظاهرالاية 500 أن تكون الا الثلاث بمجموعهن جزاء 
الشرط كأنه قيل :( ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم 5 
أى أجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق)”) 

وإن كانت «الواو» استئنافية .7“ فما بعدها كلام مستأنف غير داخل فى حيز 
«الذين يرمون» » كأنّه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الموصول المتضمن 
معنى الشرط وما ترتب فى حيزه من الجلد وعدم قبول الشهادة أبدا . ”' 


أو على أنهم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم » وتصوروا بصورتهم 
الحمية نيو هم 0 يعدون SS mS‏ تقول لصاحبك : هل عرفت الأسد 
وما جبل عليه من فرط الإقدام ؟ إن زيداً هو هو . ينظر : الكشاف » ص٤‏ 

ا V۰ I‏ 
201 الاستئناف ا الاب لابن هشام ۲ ودلالات اش ف 
أبي موسى » ص11/6- ط . 5046 اه 

)( ور 0 أن ا 0 الى ار 0 
ا ا 


5ع 
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چا لوللا الول ج 
ME,‏ ل إلى أن هذه الجملة مؤكَّدةٌ حال ما قبلها » الكاشف 
عن حالهم عند الناس : : جلد ورد شهادة » ومؤسّسة بيان حالهم في حكم الله نه كب 
وفى علمه » وفى حكم الشتّرع الحاكم بالظاهر » أمّا فى حكم الشَرْع فَظاهِر 
لايَحْفَى » ونا فى حکم الله - تعالى جذه ‏ فن كانوا كاؤيين فى دهم فهر 
ظاهر ااا صادقين » فهو أنّهم هتکوا ستر المؤمنين » 
ارتا ان تن الاك من فر ت ری بالا رار مما ائ 
- تعالى - بصونه إِذَا لم يعلق بهتكه مصلحة › Es EE‏ 
أن ك“ 

وصياغة هذه. الجملة الذالة على أن أولعك المذكورين هم الكاشفون عن 
حقيقة ما وصفوا به » تكشف عن هول واقعهم عند الله له بْكَ » وَإِنْ كانوا صادقين 
وعجزوا عن الييّنّة » تَثفِيرَا مِنَ الإقدام على هتك الأغراض ولو صدقًا » فكيف 
يهتكها کنیا وأفتراة ؟ ! | 

وقح شنم لجملة أنضا إشارة إلى عَذل الجزاء لِمَن رمَى بِعَيْر ية » وَإِنْ كان 
صادقا عجر عن استحضار البيّئة » فإنّه قد يخطر بالبال أن ظاهر الجزاء : 


=رموهن بذلك ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأولئك هم الذين خالفوا أمر 
الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها.» ينظر ع ا 

وذكره الزمخشري في تأويله الآية : «جعل قوله : < اولك هم القسقورت 4 
(الحشر:5١)‏ كلاماً مستأنفاً غير داخل في حيز جزاء الشرط » كأنه 0 حال الرامين 
عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية.» ينظر : الكشاف » ص 7٠١‏ . 

وقدمة العكبرى »6 واستظهرة أبو حيان : قال : «« أُوتبلك هم الْمَسِفُورت 4 (الحشر:؟١)‏ : 
الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز الذين يرمون » كأنه إخبار بحال الرامين بعد 
انقضاء الموصول المتضمن معنى الشرط » وما ترتب في خبره من الجلد وعدم قبول 
س أبداً.» ينظر : البحر المحيط ۲۳۷/۲۳ » وكذلك استظهرة ابن عادل في اللباب . 


۹۷/١۸ ينظر : روح المعاني للألوسي‎ )١( 
9 


«الجلدَ ورد الشهادة» أكبر من الجريمة » ولا سيما حين يكونٌ الرّامى صادقا 
فى الحقيقةٍ غير أنه عجز عن البينة › الخدم وجودها 7 رفضها الشهادة » فألمح 


بقوله < وَأوْلنِيكَ هم آلَْسِقُونَ » إلى أن مقامهم عند الله ال الم هن 


ا إن الجلد ود الشهادة أدنى عقوبة من الحكم عليهم بأنهم هم 
ارد را م الديق يجِسّدونَ حَقِيقة الفسق يكل صوره وَمَرَاتِبه . 


م 


*¥ *¥ *# 


مرجع م الاستشساء ذ فى الآية . 


اشتجرت آراء الأئمة والعلماء في تبيين مرجع الاستثناء في الآية » ولكل 
ما يتخذه دليلا إلى ما انتهى إليه نظره في تركيب الآية ونظمها » فاختلاف 
وجهات النظرفي نظم الآية له بواعثه ومقتضياته كما له آثاره ونتائجه والتأمل في 
حركة النظر لدى أولئك الأئمة يبين لك عظيم منهجية نظرهم » وعظيم إثراء 
فعلهم لمناهج التفكير البلاغي » فالاعتداد بالسياق ومقاصد الخطاب والتشريع 
ستراه بين الأثر في توجيه حركة النظر . 
[مذهب أبي حنيفة] 

عد الى کح لري فى < و بوا ) عاطفةً على ( آَجْلِدُوا 4 وجعل 
رد شهادته معلقاً باستيفاء لحد » فإذا استوفِي لم تقب شهادته أبدا » وإن تاب 
وأصلمَ » وجعل «الواو) فى ( اونوك 4 استئنافيّة » غير داخل ما بعدها فى 
حد القذف (جزاء الشرط) فكان الاستثناء عنده راجعا إلى ا ةو اهاه ف 
ال على اهنا ل ميب يي 

ويستدل الجصاص على أن الاستثناء مقصور الحكم على ما يليه من زوال 
سمة الفسق به دون جواز الشهادة بأن حكم الاستثناء ء فى اللغة رجوعه إلى 
ما يليه » ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة » والدليل عليه قوله ل : 


ت 


#0 3 العاف لصون لبن يطلل يي 

< إل ءال لوط إن لمجو اجو © إل آمراتهء قَدّركآ إا لَمِنَ 
الْعببریرک » (الحجر:؟ه:5.0) 

ولو قال رجلٌ : «لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهما» كان 
عليه ثمانية دراهم » وكان الدرهم مستشنى من الثلاثة » وإذا كان ذلك حكم 
الاستشناء وجب الاقتصار به على ما يليه» . © 

وآية القذف صدرها أمرّ » وآخرها خبر » فلا ينتظمها جملة واحدة » فالواو 
للاستئناف كيما يدخل معنى الخبر فى لفظ الأمر "° 

يستظهر من هذا أنه إذا ما كانت التوبة لا ترفع حكم الجلد عند أكثر أهل 
العلم » بل يرفعه عدم مطالبة صاحب الحق على الراجح عند الجمهور أو عفوه 
عنه » فالتوبة أيضا لا ترفع رد الشهادة لما ينادى به التناظر التعبيرى (الأمر) فى 
الجلد و(النهي) في الردّ» ولمًا يدل عليه التدكير فى كلمة «شهادة) » وما يناصره 
ويعليه قوله «أبدا) > ولما بين الجلد ورد ا من مناظرة أخرى هي « أن 
المطالبة بالحدّ حق لآدمي » فكذلك بطلان E‏ ألا ترى أن 
الشهادات إِنْما هي حق للمشهود له » وبمطالبته يصح أداؤها وإقامتها » كما 
تصح إقامة حد القذف بمطالبة المقذوف » فوجب أن يكونا سواء فى أن التوبة 
لا ترفعها » وأما لزوم الفسق » فلا حق فيه لأحد » فكان الاستثناء راجعا إليه 
مقصورا عليه) 5 

وينظر أصوليون من الحنفية إلى فساد القول بأنّ القِرَانَ في النظم يوجب 
القرانَ في الحكم » ويرون الأمر ليس على إطلاقه بل لذلك ضابط عندهم : 


۲۷٤/۳ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۲۷۷/۳ ينظر : المرجع السايق‎ )۲( 
۲۷۸/۳ ينظر : المرجع السابق‎ )۳( 


0 


ا َل لأَنَْاطِعلِلعَافِعِنَالاصُولتينَ بن له[ 


عت 


١‏ إنَّ عطف الجملة عَلَى الجملة في اللَعَة لا يوجب الشركة ؛ لأنّ الل في 


كل كلام أَنْ یسید تفه وینفرد بحكمه لا يشاركه فيه كلام أخر ا 


© لہ چپ صر حم سيم 


جَاءَِي ريد وَدَمَبّ عَمْرُو ؛ لان في ابات الشركة جَعْل الكلامَيْن كلامًا ورادا 
وهو خلاف الحقيقة » فلا يصار إِلَيْه إلا عند الضرورة » وهي في الجملة 
و لما احْتّاجَت إلى الحَبّر وجب عطفها على الكاملة الشركة في 
احبر ضرورة الإفادة » وهه الضرورة عدِمَت في عطف الجملة الَامة عَلَى 
مثلهًا » فلم يعبت يبت الشركة » وَهَنَا » أي : عطف الجمُلة على الجملة يدون الشركة 


كثيرٌ في تاب الله تَعَالَى..”" 


مدقيل : كت في قوكبين علم الاي أن عَاية لاسب ترط في علب 


س © فيه 2 عي صاصم ص 


الجمّل حَنَّى لو قال قائِل : ند مق وَوّجَات الحَدلٍ ؛ ثون وكم الخليفة في 
غايّة : الول اف شين اب 1 ا مايرا في الِب ولخ 


س ےم اكه a‏ 


في التراويح سنة والقرد شبيه بالآدمي 9 عليه يكمّال السحافة أو 1 مسحرة 
القران في الم وجب اقرا في الْحُكْم . 


2 


من المساخر 1 فدل 


(۱) مل قله ََلَى : ( رن ر آل ي َل وك وبح لهالل (الشررى:؛ 1) . 
وكوله : < لین لكر ود فى آلأرحامر) (الحج:ه) 
وقوه : ( ذهب عط ووت َوب آله عل من ياء 4 (التوبة:5١)‏ 
وقوله : ( قَدَ ارتا عيباسا د يوارى سگم ريشا ١‏ ولتاس آلگقری ) (الأعراف (Y1:‏ 
غير ذلك » فهذه جمل تائم لم تشارك ما تَقدَمَهَا في الإغراب » فأنى تشاركهًا في 
المَعْتَى والحكم ... 
3 


tT 
دلالة الألفاظ على المعاي)‎ : 8 2 


- الان تالاص ولب ج 

قلا لا نذكر أن لاسب من محَستات الكلام » وَلكنًا نكر بوت الحكم به ؛ 
قله محتَمَلٌ ؛ وبَالمحْتَملٍ لا ب ينبت الحكم » وتا كالمفهوم » فنا لا نكر أنه 
ِن محَتَمَلات الكلام » وَحَلَِ بني علم المَعَاِي » ولكِنه لا يصح يبا للحكم 
لأَنَّه لا د ثبت بالاحتمّال)» . 

مظنت ی قلق ی می و ن کی سے 
للحا عند التحتفيّة ونا لاقل فياه اتود وة تات > اما فل إقامة الت 
فشهادته مقبولة . 

وقوله ج : « وألذين يَرمُونَ ألّمُحَصتت 4 مِتَضَمنٌ مَعْنَى الشّرْط وجملة 
الصلة هي الرمي › والرمي قد يكون جناية » وقد يكون حسبة » فلا يصلح 
الرمي نفسه لرد الشهادة » ولذا عطف عليه ما يوجب الجلد » وهو العجز عن 
الإتيان بالبينة » فشرط الجلد أمران : القذف » والعجز عن إقامة البينة . 

وشرط رد الشهادة ثلاثة : القذف » والعجز عن الإتيان بالبينة » وإقامة الحد ‏ 
وا وا 

فعطف قله ج : « ولا تقبَلُوأ هم دة بدا 4 على : < فَآجْلِدُوسْرَ» 
فشاركه في كونه جَرَآءٌ واجدا . 

فرد الشهادة ممَمّمٌ لِلحَدّ» وان يمكن أَنْ يَكتَفِي به لأنّه إيلامٌ اطا كَالْقَدْف» 
إلا أن كل اح لا يتلم به ولا يَنْرَجِر به عن القذف عَضْم لبه الإيلام الي 
لثمل الراجر ا و الانزجار عام وحم ال ا لك كول 
جَرَاءٌ وفاقًا . 

ما فز ل : < وأوليك هم لفون » مجم ا 
تَقَدَمَهَا » لان ما تَقدَمَهَا جملتان فعليتان أَمْرْ فعل وهي عَنْ آخَرَ خوطب بهم 
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ےر 9 وو نر رز ودر 0 
7100101001 دلا للاخ فصول چ 


الأئمّة » وَهَاه الجملة ِخْبَارٌ عَنْ حالة قائمّة بالقاذفينَ بيان لجَريمَتهم › 


م ع 2# 


"207 

وهذه الجملة ليست من الحدّ » بل هي بيان عن حال القاذف » وأنه هاتك 
سترا بغير ما فائدة » فخرج بفعله عن المعهود . 

ومن نّم لايصح عطفه على الأول حتى لايشاركه في الحكم » فبقيت «الواو» 

وليس قوله : « وََوْلَتِيِكَ هم الْفَسِقُونَ 4 مذكورا لتعليل رد الشهادة ‏ لأنّه لو 
كان لعطف بالفاء » فقيل «فأولئك . .. » فعلم بذلك أنه إخبار بحال لا أنه 
مود يا وباي الا اميا قبول الشهادة › 
فردها مأَبّدٌ ما بقي القاذف المحدود حيًا  .‏ 

تبن لك اعتداد الحنفية هنا بالتفكيرالنظمي » والنظر في دلالات التراكيب › 
وهو أمر غالب عليهم في تأويل بيان الوحي » مما يجعلهم جديرين بإفرادهم 
بدراسة مستقلة . 

ولعله مما يقوى إرجاعه إلى الأخيرة تحقيق ملاءمة الجزاء للفعل » فإنَّ أثر 
الجلد مهما عظم ينتهي من بعد فراغه بقليل أوكثير » ولكن أثر الفعل (القذف) 
لا ينقطع › > فكان رد الشهادة وتأبيده جزاءً وفاقا » كذلك آلا ترى أن الرمي بالزنا 
a‏ إهدار لكرامة وعدالة المقذوف دائمًا » فيبقى معرة الدّهر کله جيلا 
من بعد جيل » حيث لا يقتصر أثره على المقذوف وحده بل على فروعه كلها 
وأصوله اا الا يعَيّرونَ بِسلَفهم » كما يعيرون نهم » فكان 
لاف إهدارَ عدالته ورد شهادته دائما حتى يلقى الله داعز وغلا ET‏ 


(2 


)١(‏ ينظر فى هذا : كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۲٠٠/۲‏ وما بعدها 


6م کال نانع إلَعَافِعِندَالاصُولبَينَ 02222 
التّوبة » والإصلاح عقوبة الآخرة » ولان التَوبةٌ حي الله جل فلا يتعدى أثرها 
LUTE‏ :الول وال Si‏ 

وهذه العقوبة الدنيوية تجمع حق العبّد المقذوف: ؛ الجلد) وحق المجتمع : 
«الرد) . وكان الرّد حق المجتمع ؛ لأنّ فيه حماية للمجتمع كله من أولئك 
لمي مان أبراضي ال a a‏ 
على أسس صحيحة ليس فيها شهادة فاسق عند الله بل 


لاس » فإِنَ من اجتراً على العرض كان أشل ل امال والأرواح » 
ال أعر وأبقى فى الأجيال . 

وكان الحكم بالفسي حت اله دغ وغ وی يدل وا چ مو 
اتوس قيض القاذفك افتراء » كفسق القاذف وخا 
بأربعة شهود› كأن يكون قد رأى وحده» أو معه آخرون فأبّوا أن يشهدوا . .. إلخ 
ولا يعلم قَدْرَ فسق كل إلا الله - جل ثناؤه ‏ » وكذلك لا يعلم مقدار تحقق صفة 
المستثنى : (التوبة من بعد القذف 0ك إلا الله - عز وعلا ‏ » فالتوبة 
والإصلاح معا لا يرفعان حقّ العبد ولا حقّ المجتمع ؛ انبل ران حو ا 0 
إذا ما كانا خالصين له » وبذلك لا يتحقق للقاذف نفع بتوبته وصلاحه فيها وفى 
عمله إلا عند الله كك » وفى هذا تنفيرٌ للنّاس من الجرأة على أعراض الناس 
بالقول فكيف بالفعل ؟ ”© 


(1) قصر الاستثناء على الأخيرة » ورد شهادة القاذف قال به أيضا: شريح » ويجعل توبته فيما 
نه وین رنه - تعالى ‏ » فالله يقبل توبته إن نصح » ولايقبل القاضي شهادته أمد حياته ؛ 
وكذلك الأمر عند سعيد بن المسيّب » والحسن » والأوزاعي » وسعيد بن جبير » وشريح ؛ 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲/۳ + وقد يقال هاا اتععلى ها حي حين يشيع في 
الناس الجراءة على القذف » ليكون ذلك رادعا لهم › ؛ لكان أحسن إذ تكون العقوبة بة أنكى- 

5 


ا 


کی ر 


او لا الط اتان تالاصو ب 
وتبقى مراجعة : 

إذا كانت التوبة قد رفعت عنه صفة الفسق » فلم يبق فيهم » فكيف لاتقبل 
يات يعلد القونة دوقو الى د ال التصوح فاسقا » ولهذا قال ابن رشد 
الحفيد : «وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمرٌ غير مناسب في الشرع : أي 
خارج عن الأصول » لذن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة)7) 

a‏ ا E‏ لد 
عن البينة » وإقامة الحد » فإذا تحقو 00000 يتحقق الثالث لم يحكم 
بفسقه » ولم ترد شهادته » فإذا ما تحققت الثلاثة تبيّن المجتمع من تحقق صفة 
ليق فب وناي اتوه وهي آم ينه وين رب 6 > لا سبيل للمجتمع إلى 
ايقن من كماله فيها » فتبقى شائبة شك » فكان قبول الشهادة منْه قبولاً مما في 
النفوس منه شي » فكان وقاية للمجتمع أن تبنى عقوده وأحكامه على ما في 
نفوس الناس منه شيء » وبذلك يطمئن المجتمع أن العامة ين حال کرد 
وأحكامه عدول » لا تشوب عدالتهم شائبة . 


*# * *# 


وهذا الاستثناء ليس من قبيل القصر عند جمهرة البلاغيين لاشتراطهم أن 
يكون استثناء مفرَعًا » وهو هنا استثناءٌ موجب » وكذلك ليس طريقًا من طرق 
تخصيص العام عند أبي حنيفة » فهو لا يقول بالمخصّصات اللفظية غير 
المستقلة بل هو من قبيل بیان التغيبر» وهو أيضا لا يدل لغة - عند أبي حنيفة - 
على نفي الحكم عن المستثتى : < الْذِينَ ابوا وَأصَّلَحُوا > وَإنْما يدل على هذا 


=ردعا لغيرهم » أما من تحرك لسانه عن غفلة أوغضب » وأيقن صلاحه » فلعل قبول 
شهادته فيه ما يؤلف قلبه » فيبْقه في زمرة الصالحين من بعد توبة نصوح . 
)١(‏ ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 559/7. 


6م کال العاف نكالاضولبنَ وي 
النفي البراءة باعتبار الأصل ) > فالحكم على التائبين العامة وعدمه مسكوت 
عله لق ع ودار ل عل ا وو ها بيغا رضي : التر انه E‏ 
كان المصير إليه لا إليها . 

وكل هذا من ثمار العقل البلاغي ناظرا في علاقات الجمل » وأثرها في 
المعنى » وهو باب من ألطف أبواب فقه بلاغة الخطاب . 

% % % 
TT 

[مذهب الشافعي] 

جعل الشافعي الواو في : $ وَل َقَبلوأ 4 وقوله : $ وَوْلَتِيِكَ4 عاطفة » فكانت 
هذه الثلاث معطوفًا بعضها على بعض مجموعا بينهما > فلما عقبت باستثناء كان 
زاجعا إلى جميعها إلا أن فرق بين ذلك خبرٌ هذا ما يقضى به وينادى عليه 
قول الشافعي : «أمر الله له بضربه (أي القاذفي) وام أن ل ل هات 
وسماه فاسقا » ثم استثنى له › إلا أن يتوب » والشيا (أي الاستشاء) فى سياق 
الكلام على أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه » إلا أن يفرق 
بين ذلك») 9 

يفهم مِنْ قول الشّافعي : «وسماه فاسقا» أن الجملة الثالثة : « وأولتيكَ هُمُ 
لْفَسِقُونَ 4 «باقية على خبريتها » واه لايسّع عطفها على الإنشاء » وإذا كان 
الشتافعي قد أرجع الاستثناء إلى الجميع » فلا ريب فيه أنه لا يرجعه إلى الجلد ؛ 
لأنْ التوبة لا تسقط الجلد عنه بل يسقطه عدم مطالبة المقذوف أوعفوه » بدليل 
قول الشافعي نفسه : «لم أعلم خلافا فى أن ذلك إذا طلبت المقذوفة الحد)””. 


وهذا يتناوله قوله : « إلا أن يفرق بين ذلك خبر» . 


(۲۰۱) ينظر : أحكام القرآن للشافعى ٠١١/۲‏ 


eA 


کی ا 


اام سي سس بوحصم زول الَنْمَاطعَلَلَعَانِعِنَالاصُولبنَ :1 

فالاستثناء راجع إلى الرد والتفسيق فحسب . 

هذا هو الظاهر المشهور عن الشافعي » وقد نسب إليه : أنه جعل : « وَلا 
تَْبَلُوأ 4 مستأنفا غيرمعطوف على الجملة السابقة » وأبى أن يكون من تتمة 
الحدّ ؛ لأنّه لا مناسبة بين الجلد » وعدم قبول الشهادة » وجعل الاستشناء 
عبرو ذا اله جل هين اب مکی من مين دل وركون تولك جز : 
( وَأولَتِكَ هم آلْمَسِقُونَ 4 اعتراضًا جاريا مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة » 
غير منقطع عما قبله من حيث المعنى » ولهذا جاز توسطه بين المستثنى 
والمستثنى منه » ولاتعلق للاستثناء به) 9 

وما نسب إليه لم أره فيما اطلعت عليه من كتبه » فإما أن يراد بالاستئناف فى 
« ولا تَقَبَلُوأ 4 الاستئناف النحوى » وذلك غير ظاهر » والشافعي من أسسه 
الأخذ بما يتبادر من ظاهر العبارة إلا إذا صرف عنه صارف قوى » والكثير 
الغالب يكون الصارف خيرا . 

وإما أن يراد الاستثناف الحكمى لاختلاف حكم الرد عن حكم الجلد » إذ 
الجلد لا يمكن التجاوز عنه بعد وقوعه » ولا يمكن التجاوز عنه إذا ما طلبه 
المقذوف » بخلاف حكم الرد فإنّه يمكن دفعه ؛ لأنه حكم مستمر » فترفعه التوبة 
والإصلاح . 

وجعل ( أُوْلَتِكَ 4 جملة اعتراضية » لا تدفعه قواعد اللغة » فالاعتراضية تأتى 
آخر الكلام كما تأتى فى وسطه “وای رة لواو كما نے دوا 
وجريانها مجرى التعليل غير مدفوع أيضا . 

ولا يقال إن التعليل KE‏ بالفاء لا بالواو « لأن مراده أن ذلك معلوم 
منه بقرينة السياق كما تقول : «ضربت زيدا » وهو مهين لى» يفهم منه أن ضربه 


00 


٠٠١/١8 روح المعاني للألوسي‎ » ٠١7/7 ينظر : التلويح‎ )١( 


9 - َكل لَنْمَاطِعللعَافِعِنَالاصُولبينَ يتحمس سيب ببب 
لإهانة » فلا ينافى كونه للتقرير والتعليل».7" فالتعليل إفادته عرضية لا َظميةٌ. 
اقل ينا ین اشقن ر عند ۷ ت و ری 118 
الاعتراضية تقع بين ما هو أشد اتصالاً وتواليا من المستشنى والمستشنى منه» ° 
فالاستشاء على هذا المنسوب للشافعي لا يكون إلا من الجملة الثانية › 
ولا تعلق له بالثالثة » غير أنَّ الأظهرَ الأشهر هو الرأى المنقول أوّلاً عن الشافعي 
الذاهب إلى رجوعه إلى الثانية والثالثة » وقد انتصر له الرازى فى كتابه 
المتاق. 

والرجوع إليهما معا نسب إلى أحمد » فقد قيل له : قوله م : «لا يؤم 
الرجل فى أهله ولايجلس على تكرمته إلا بإذنه» : قال : «أرجو أن يكون 
الاستثناء على گل 

وقد استصوب الطبري إرجاع الاستناء إلى رد الشهادة والتفسيق معا . قال : 
والضرات من افر فى ترك عيرم :"أن الاستكباء من المعنيين جميعا » أعني 
من قوله : ولا تقبلوا لهم شَهادَةٌ أبّدا » ومن قوله : وأولئك هم الفاسقونٌ » وذلك 
أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب › 
إما بأن يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه » وإما بأن ماتت قبل المطالبة 
بحدها ولم يكن لها طالب يطلب بحدها . فإذا كان ذلك كذلك وحدثت منه 
توبة صحت له بها العدالة . 

فإذا كان من الجميع إجماعا » ولم يكن الله ل 


أ ذكره شرط في كتابه أن 
لا تقبل شهادته أبدا بعد الحد في رميه » بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي 


٠٠٠/٦ ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا : همع الهوامع ۲٤۷/۱‏ | 

(۳) ينظر : مناقب الشافعى للرازي » ص٦۲۰‏ › تحقيق : السقا » ط . ٤١١‏ ١ه‏ 
اد و و ا 
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8 
٠.‏ 5 55 
کی رد 


اا َل ظِطإَعَنِنَلاصُولِتنَ ‏ 4 
أوجب عليه فيها الحد وسماه فيها فاسقا » كان معلوما بذلك أن إقامة الحد عليه 
في رميه » لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه » ما لم يكن حادثا فيها قبل 
إقامته عليه › e E A‏ 


الذي ا“ الت 


*% #* % 


شرائط القول برجوع الاستشاء إلى الجميع 
القائلون بأن الاستثناء يعود إلى كافة الجمل التي تسبقه لايقولون بذلك على 

طلاقته » بل لذلك ضوابط وشرائط » ولذلك لاتجدهم يقولون في آية حد القذف 

برجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى » فالتوبة لا تسقط الحد إن طالب به صاحبه . 

فالذي يسقطه هو عفو صاحبه . 

هنالك شروط وضوابط منها : 

(أ) علاقة الجمل ببعضها : أن تكون الجمل متعاطفة ليتحقق الاشتراك فيما بينهاء 
ومنهم من يخص العطف بالواو » فإن كان بغيرها فلا يعود إلى الجميع عن 
بعضهم » وتوقف بعضهم فيما لم يعطف ونظر » فإن كانت الثانية تأكيدا 
للأولى أو بيانا لها أي بينهما كمال اتصال عند البلاغيين فإنه يجعل ذلك 
بمثابة العطف . 
وكرت علن هنا قوط اکر .هو أن تكو وين ا اا اب 

E اع‎ hy 


8 


الكلام خبرية ۴ إنشائية أم تناسب في الغرض » الذي أستظهره و ستقويه أن 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ۲۹۹/۹ › ط . دار الغد العربى بالقاهرة 


چ لال القاظ حاف اولب اك ١‏ 

يكون التناسب في الغرض لا في نسبة الكلام خبرية وإنشائية » فاختلاف النسبة 

غير مانع من العطف عند جمع من أهل العلم . 

ره آلا تمل مد الحدن ناض ف عفان فصل اد الاير نل 
الفصل مشعرٌ بقطع الأخيرة عما قبلها إلا أن يكون الفصل بيانا للأولى 
أو توكيدا لها » فكأنه لافصل . 

(ت) أن تصلح كل واحدة أن يعود الاستثناء إليها إن انفردت » والصلاحية هنا 
صلاحية معنوية ولفظية » فإذا صلح لبعض لبعض دون بعض كان ذلك قرينة 


0 


على عدم عوده إلى ما لا يصلح له عند الأنفراد » وهنا ما تراه في قول 
لله ل : وما كات لمُؤین أن بقل مُؤْينا إلا طم ومن كتل مُوينا 
طا َخريرٌرَََو مويه ُسلَمَُ ُسَلمة إن اهلو إلا أن يَصَّدَفُوا قإن كارت 
ين قوم عدو لحم O TE‏ ك ڪار ين فز 
يڪم وهم مشق شق قدي مُسَلَمَةُ إل اهلو وَكرِير رقيو مُؤْمِنَ َمَن لم 


يجڏ فصِيَام ری این و ی ره ER E‏ 
(النساء: )٩۲‏ 


فقوله : ( إل أن يَصَّدَّقُوا 4 لا يعود إلى قوله  :‏ فَعَخريرٌ بل إلى وله : 
ظ وَدِيَةُ4 لأن التحرير حدق الله 4 وليس لأهل القتيل أن يسقطوا حق الله 
08 

وكذلك ما في آية حد القذف فالاستشاء لايصلح عوده لجملة الحد ؛ لأن 
التوبة لا تسقط الحد » فيبقي الأمر بين رد الشهادة والتفسيق . 

ومثال عدم صلاحيته لفظا قولنا : أكرم القانتات وأحسن إلى الفائزين إلا 
الثرثارين » فالظاهر عوده إلى الأخيرة وحدها لما يدل عليه جمع التذكير إلا أن 
يكون القصد إلى التغليب 


% % % 


اے ‏ کااا 0 ل چ 
(مذهب المفصّلين) 
ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى التفصيل وفقًا ا 
الاستثناء » وموقعها من السياق والغرض > واتفاق الجمل في الحكم › 
المحكوم عليه بل في اتفاق الحكم مع تكراره » ونحو ذلك a‏ 
في القول بما يعود عليه الاستشناء قطعا أو احتمالا : 
إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الأولى حكمًا أومحكومًا عليه نحو : 
أكرم العلماء .وجاء التجار إلا الشياب + قالاستضاء من .حكم المجي» وده : 
وذلك لاختلاف الحكم » نحو : أحسن إلى بني تميم » والأفاضل هم قومك إلا 
أهل البدعة » فالإحسان يرجع لبني تميم جميعا » والاستشناء مقصور على 
الجملة الثانية » وهي أن أهل البدعة ليسوا من الأفاضل > فالجملتان اختلفتا 
کا ا ا طقن الثانية م اوحض ا 
استئنافية غير جامعة بين الجملتين . 
إذا كانت الثانية غير مضمر فيها شيءٌ من الأولى » فالاستشناء يرجع إلى 
لثانية » فإن أضمر فيها شي من الأولى ولم يكن هنالك انقطاعٌ في الغرض 
والسياق والحكم والمحكوم عليه » فهو راجع إلى الجميع : نحو : أكسْ الفقراء 
57 واحمهم وانصرهم إلا الفسقة » فهذا الاستثناء راجع إلى الأحكام 
الأربعة اة ة والإطعام والحماية والنّصر ؛ لأنّ في كل جملة ما تضمنته من 
الأولى . 
وهم يرون في اختلاف الحكم والمحكوم والغرض دلالة على أن الاستثناء 
مقصور على الأخيرة : نحو أكرم الطلاب وأهمل اللاعبين إلا المصليين › 
فالاستشناء مقصور على الأخيرة » لثلاثة أمور اختلاف الحكم والغرض : أكرم / 
أهمل ؛ واختلاف المحكوم عليه : الطلاب / اللاعبون . 
6 


مالالا عط إلعَافِعِدَالاصولبَينَ 005 

فإن اتفقت الجملتان حكما وغرضا لا محكوما مع تكرار الحكم نحو أطعم 
الشيوخ » وأطعم الشباب إلا الثرثارين » فالأظهر أن الاستثناء راجع إلى الأخيرة ؛ 
ويكون إطعام الشيوخ عاما » وهذا على الاستظهار لا القطع ٠‏ لأن تكرار الحكم 
في الجملتين (أطعم) دون عطف الشباب على الشيوخ (أطعم الشيوخ والشباب 
إلآ ا ا حل كلالةتغير فة غل الهلا الحا م تقض الها 
على الأخيرة استحسانا » ولم تكن الدّلالة ل لاحتمال أن يكون التكرار 
للتوكيد أو لأمور أخْرى > فهم يعتدون بنوع العلاقة بين الجملتين بل بنوع 
الرابط » تجورتب يشترط أن يكون الرابط حرف عطف مثلما ينظرون إلى 
الغرض الموضوع له الكلام ومدى ارتباط الجمل التي قبل الاستثناء به » 
واجتماعها عليه . 

وخا على هذا رن اه حداف وول ا 2 اكد 
مما يرجع الاستثناء فيه إلى الجملة الثانية والثالثة : رد الشهادة » والتفسيق › 
أن الجملة الثالثة « جملة التفسيق» أضمرفيها شيء مما سبقها » والحكم في كل 
غرضه واحد : العقوبة والمذمة » والسياق واحد » والربط كان طريقه العطف › 
وهم هنا لم يعتذوا بمغايّرَة الثالثة (جملة التفسيق) فِي نظبها نظم ما سبقها , 
هي جملةٌ خبرية » وما قبلها جملا إنشائية ة » وكأني بهم يجعلون ذلك الخبر 
في معنى الإنشاء » كأنه قيل : وفسقرهم ٩.‏ 

فالمستظهّر على هذا أن المخالفة التعبيرية بين قوله 4© : « وأوكتيكَ هم 


ر 


الْفسِقونَ »4 وما قبله لست مبنية على الاختلاف فی دخول «أولئك» فى 
الحكم على القاذفين » والدّلالة على أن الحكم ا و ق 


. وما بعدها بتصرف‎ 515/١ ينظر : المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصري‎ )١( 


4 


کی ر 


و و ت ل لماتحا ءندالأصولبَنَ > 
للإشارة إلى حدود ما تبدو آثاره من العقوبة فى الدنيا وعند الناس أكثر › 
راد ان مها اا ةرد اماد عد فا اك الخاد ال 
تشير إلى المغايرة المصيرية . 

وفيها أيضا إشارة إلى أنّه إذا ما كان يمّلك القاذف بغير بينة أن يفلت من 
العقوبتين السابقتين : الجلد والرد لأمر فى نفسه » كفرار وغيره » أولأمر فى 

> كتعطيل الحدود في مجتمعه » فإنّه لن يفلت من الأخرى أبدا » فجاءت 
فى صيغة إخبار» وأخبار الله كك لا تتخلف » أما أوامره وتشريعاته فقد تعطل» 
فقوله « وتيك هم الْقَسِقُونَ 4 إخبارٌ بواقع حال القاذف بغير بينة عند 
لله وله > ويلزمه أمر بتفسيقهم عند الناس إلزاما ينبغى على كل عاقل الالتزام 
به » فكأنه قيل إذا كان هذا حالهم عند الله © , > فليكن كذلك عندكم › 
ففسقوهم » وهذا يعنى أن كل من سمع قاذقًا بغير بيّنة عليه أن يعامله معاملة 
الفاسقين » وأن يقف المجتمع المسلم من أولئك العادين على حدود الله كل 
موقفا يحفظ للناس حقوقهم حين يكون ولي الأمرالعام فيها حاكما بغير كتاب 
الله کا . 

في المخالفة التعبيرية بين جملتي الجلد والرد » وجملة ا سيل إلى 
تأكيد الأمر بمضمون الأخيرة «جملة التفسبيق ) > فهي ما 55 صيغة 
مخالفة لتكون آية على القطعية الحكمية بينها وبين ما سَبقها » بل دلالة على 
معان تؤكد تحقق مضمونها عند الله 4 » وتؤذن بالمبالغة فى طلب تحقيقها 
ا فكثيرا ما يخرج الأمرفى صيغة إخبار سعيا إلى تحقيق قيق طلبه . 

ولعله مما يقوى هذا اناا ق ول لعقوبة الرد 
والتفسيق فى آية » حيث جعل المستثنى رأس آية أخرى إشارة إلى أن التوبة 


— دلا الأَْمَانِلحَافِعَِالصُولبَينَ 5 7 
النصوح والإصلاح العام المأخوذ عمومه من حذف المفعول » كما هو ملاحظٌ 
عند الأصوليين والبلاغيين » إِنّما ينقلان فاعلهما من القاذفين بغير بينة نقلاً قويا 
مما كان عليه » حيث إن كل آية تمثل مرحلة من مراحل الارتقاء الروحى › 
ومن تَّم كانت السنة الوقف على رؤوس الآى » ذلك أن تقسيم السور إلى آيات 
لا يخضع لمعيار الإعراب » ولا لمعيار المعنى النحوى » وذلك واضح لا يخفى 
أبدا » وهو تقسيم توقيفي له حكمة وفيه أسرار وأنوار فد نصلٍ لمعرفة شيء 
منها وقد نعجز . 

المهم أنه أشار إلى الإبلاغ فى الانعتاق من العقوبة المقررة للقاذف بغير بينة 
بجعل المعتق له (التوبة والإصلاح) رأس آية جديدة » وكأنهم بهذه التوبة وبهذا 
الإصلاح سيكونان فى حال جديد ودرجة أعلى وأسمى 


3 


د 


هما قل 10 استظهار أن الاستشناء راجع إلى الرد والتتفسيق أن جعل 
العيكتى موا على افرية : 

توه عن يعن ذلك الجرم والإئم العظيم المشار إليه باسم الإشارة للبعيد 
«ذلك» » ومن التوبة إكذات نفسه جهارا كما قذفها جهاراً » فإن لم 82 
نفسّه فيما قذف به » فليس بتائب في علم الناس » وإن كان تائبًا في علم الله 


ب 
ن يرن » وله انی کاو اين مين با ُو ب ل 


والتوبة راجعة إلى التفسيق » وكل منهما (الداء والدوا) مما اله لوحت به 
عليم > لايطلع على کنهه وصدقه إلا هو 4 والإصلاح راجع إلى رد ديات 6 
وعرو حجن SD‏ اش عَائِد اثره علق على المجتمع ا ل له 
TE REE‏ 
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کی ر 


س كه لحان عضول - إل 

EO U ENE,‏ : قن آله عَفُورٌ 
رح 4 فكأنَ فيه تعليلا لتأثير التوبة والإصلاح فى الرد واللفستق ٠‏ ولا تل 
اصطفاء هذين الاسمين $ عَفُورٌ حم 4 فقوله : (غفور) يتآخى مع «التوبة) 
المؤثرة فى عقوبة (التفسيق») » وقوله : «رحيم) يتأخى مع «الإصلاح) الوت 
فى عقوية «الرد» . 

وفى بناء العبارة على هذا النحو : « فإن الله 4 جمعا بين «الفاء» و«إن» مع 
أن « الفاء» يغنى عنها « إن» كما يقول عبد القاهر › ا إلى قوة السبب فى 
تأثير التوبة والإصلاح فى الرد والتفسيق برفعهما وإبطال أثرهما » ولم يأت هنا 
قله كن قال وا 4 كما قن آنه امسا رقم لجا ار بهن مقا ا 
من وجوه كثيرة منها بشاعة المحاربة » وقلة من يتجرأ عليها » واحتياجها إلى 
مخاطرة ة وإلى عمدة وعتادٍ وعظم رها اعرا مان الفارة والسلظة نهم 
لا يكاد يتصور معه أن الله يغفر ويرحم من يفعل ذلك » فجاء قوله :الما 
اا ال ا هر الان بعر ارك اال > 
ولا يأخذ بخناقهم اليأس والقنوط . 

أما القذف فهي 2 إلى الوقوع فى خبالها » وعدم احتياجها إلى 
مخاطرة وعدّة وعتاد » بل هي فعلة الضعفاء السّفهاء الجبناء » وغَيّر َيل من 
الاين في ازماكا منعلها ٠‏ فارعمت كرما على الاليثة أتها مما لا باس آله 
من عتقرلة E E‏ ؛ فلم يكن الئاس بحاجة إلى تأكيد أن الله 


- عز وعلا - يغفر ويرنحم.من يتوب منها ويصلح . 


)١(‏ ينظر : دلائل الإعجاز » ص۲۷۳ » ط . شاكر 
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چچ ةلوليق ابيطخ 

وأكاد ألمح من هذا التذييل دعوة إلى أن يغفر صاحب الحق «المقذوف») 
إذا ما تاب القاذف وأصلح قبل إقامة الحد «الجلد» » أما إن تاب من بعده 
سول الى لعلو )ترام اذل 01 «للتهوسب لمعره لاجد 0 
فالإسلام يغلي إرادة أَصْحَابٍ الحقوق > فلا يقسرهم على تركها لأحد » بل 
يحنهم في رفق » ويُفْرِيهم بالصتفح» فهو َل يترك حقه لهم » ريدعوهم ويحنهم 
ويغريهم إلى أن يتخلقوا بأسمائه » فيخبر أنه سبحائه وبحمده قد فعل معهم 
كذا» وكأنه يقول لهم : فهل أنتم غافرون ؟ 


% % % 


ب ,الوق چ 
e‏ و 
التخصيص بالشرط اللغوي "© 


إذا كان الاستغناء رأس مخصّصات العام الموضوعة الف علي ها عند 
جمهرة الأصوليينَ القائلين بالخصيص بقرائنَ نظميّة غير مستقلة » وكان 
الاستنعاء على نوعين : إخراجي وتعليقي » الإخراجي ما مضّى بيانه ؛ 
والتعليقي هو الشرط »فكل منهما سبيلٌ مسن سبل الإخراج » سواءٌ كان 
الإختراك ف ارط من ل اجار أو لح ةة العرنيه 1" فانط مين 


› قيّدت الشّرط هنا باللغويّ إعلامًا بأنَّ مناط التظر من أنواع الشّرط هو الشرط اللغوي‎ )١( 
ما الشرط العادي والعقلي والشرعِي » فلسْت إِليْهِ » أمّا الشرط العادى فكالسلم مع صعود‎ 
السطح » فالعادة قاضية باشتراط السَلّم للصعود » ولا يقتضيه العقل أو الشرع » ولايلزم‎ 
. عادة أن يكون صعود إذا كان سلم‎ 
اما العقلي فكاشترط الحياة مع العلم » فحيث كان علمٌ اقتضى العقل أن يكون العالم‎ 
. حيًا » ولايلزم أن يكون علمٌ إذا كانت حياة » فما كل حي بذي علم‎ 
› وما الشرعي كاشتر اط الطهارة مع الصلاة » فحيث كانت صلا كان المضاى طاهراً‎ 
ولايلزم أن تكون صلاة إذا كانت طهارة.‎ 
حاشية العطار على جمع الجوامع‎ › ١55/7 ينظر : شرح المختصر الأصولي للعضد‎ 
. ده‎ 

(۲) ينازع جمع من الحنفيّة في عد أسلوب الشرط من المخرجات » وعدّه من مخصصات 
العام ؛ لأن مفاده عدم ثبوت الحكم على تقدير فقدان الشرط » لا عدم ثبوت الحكم 
لبعض الأفراد حتى يون تخصيصا. 
وهذا لايسلّم لهم ؛ فدلالة الشّرط هي عدم ثبوت المشروط عند عدم الشّرط » فإذا قلت : 
من حضر من الطلابٍ أكرمه » فهذا يدل علّى عدم الإكرام لبعض الطلاب » وهم الذين لم 
يتحقق فيهم الحضور » فدل الشرط على عدم ثبوت الإكرام لبعض الأفراد » وهم الذين لم 
تعفر نيه ارغ الور ( فالإخراج بمدلوله العرقي هنا متحقق . 

IK: 


ی 
82 8 : دلالة الألفاظ على المعاي) 34 


2 دَلَال لاما حاف ءاولب چ سس ا 
اا جذ وثيق عند الأصوليين . ^ 
[ الدلالة الاصطلاحية ] 

الشرط فى الاصطلاح العام : ما ا من عدمه العدم ولا اا من ا 
وجودٌ أو عدَمٌ لناته .° 

فالارتباط ين الشرط والمشووطظ في جانب العدم في كل » فإذا عدم الشرط 
عدم م المشلروط اا الو خود فد برج ال طول وج المشروط لمانع 


1.7 «(0) 
آخر . 
% % % 
8 

الشرط فى اصطلاح النئحاة : 

النحاة لايفرقون بين الشرط والسبب » فالشرط عندهم يترتب على وجوده 
)١(‏ دراسة أسلوب الشرط فِي آثار أهل العلم جد متسعة » وذات قضَايا 00 مكيف : 

وي غير قليل من تلك القضايا والمسائل مذاهب وآراء عد » وما أنا نازع إلا لى النظر 


في منهاج الأصوليين في البصر بالقيم الدلالية لأسلوب الشرط » وما أنا مستبصر 
معالم وملامح العقل البلاغي ِي ذلك المنهاج » وكُلَ ما هو غير ِي أئر في هنا لا مد 
ليه يدَاء وإن كان في نفسه جليلاً » وعند أهله أصيلاً . 

(۲) ينظر : الإبهاج 1717/7 » ونهاية السول للأسنوي .٠١9/7‏ 

() يفرق أهل العلم بين الشرط والسبب والمانع : 
الشرط ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 
والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته » فهو بعكس 
الشرط . 
والسبب ما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 
فالمعتبر في الشرط عدمه » وفي المانع عدمه » وفي السب وجوده وعدمه معًا . ينظر : 
الفروق للقرافي 51/١‏ » ط . عالم الكتب بيروت . 
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_ کاو الاخ مان ِندَالاصُولبَينَ‎ SS EE 
كود المشروط » وعلى عدمه عدم المشروط > فهو كالسبب » ومن ثم كان‎ 
مفهومه عندهم : «(ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الذالة على سببية‎ 
الأول وة الثاني ذهنا أو خارجا » سواء كان علة للجزاء مثل : ( إن كانت‎ 
الشمس طالعة فالنهار موجود» - أو معلولا مثل : «إن كان النهار موجودا‎ 
©. فالشمس طالعة» » أو غير ذلك مثل : «إن زرتني أكرمتك»‎ 

فالشرط عندهم 5 ئم على التعليق » فقولك : إن حضرت أكرمتك) يلزم 

من الحضور الإكرام » ومن عديه عدم الإكرام» إل أ يخلف الشرط سبب آخر 
لي ا :ان ين إقرانا ا على قرط بوم قار 

0 


#* #* #* 


تركيب أسلوب الشرط اللغوي : 
یتر کی أسلوب الشرط اللغوي من ثلاثة عناصر : أداة » وجملة شرط 3 
ا E E E OF‏ 0 
3 
عة له د ”> وه مر د ص ار« سم صر - 2 كرد م 
وینوا لع ا رةه a‏ 2 
ب »و ق 


ةي معام سد ا َإِذَآ أَمِدمّ فَمَن َم تح باه لل آل کت 
آسَْيْسَرَ وِنَ الى فمن لحد يم تارق آل وتجتو ا رَجَعُْمَ تِللكَ 


)١(‏ ينظر : التلويح ۳٠١/١‏ » تقرير الشربيني على المحلي والبناني ۲١/۲‏ » وشرح الكو كب 


٠ ٠۷ص‎ » المنير‎ 
4 6١ 
ل‎ 


(۲) ينظر : الفروق للقرافي ٦۲/١‏ › 55 » والإبهاج ١١۷/۲‏ 


و دو ١کک‏ ص > 


وَاعَلَموَأً ان الله شديد د لقاب »4 (البقرة:95١)‏ 
فهذه أربعة أساليب علق فيها الجزاء على الشرط بأداة . 
ويترتب على التعليق أن يكون الجزاء ليس هو الشرط » فبينهما اختلافٌ » لأن 
#ياوابي حي حا كرا ا باس على gh‏ 
A n‏ - هم 
و ا اموا إن تعقوأ آله تجعل لم راتا وَيُكَفْرَ 
عى ڪھ سَيْعَاتَكُمَ وَيَغْفِرٌ لَك وَاَلَّهُ ذو اَلْفَضّل الْعَظِي م » (الأنفال:۲۹) 
ر ےک 9 و 2 
تجد الجزاء : جعل لک فرقانا وَيُكَفِرٌ عَدكن سَيَايَكَم وَيَغْوِرَ لَكُمَ 4 معلقًا 
على الشرط « تكقوأ آللّهَ 4 وهما متغايران حقيقة . 
وفي قوله ككل : ( إن أخسشر اخس لانیک وإ أ سَأَتُمَ لها فإذا جاءَ 
وعد آلا خرة لِيَستثوأ وجوم ۾ وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ او مرق 
وَلِيتَبرُوأ ما عَلَوَأ تَتّبيرًا 4 (الإسراء:7) . 
ع کک وے م ک۶ وے ب ِ 
ظاهره أن الجزاء « احسنتمٌ » هو الشرط « احسنتمٌ 4 ولكنه غيره باعتبار 
ما تقِيدَ به كل » فالشرط مقيِّدٌ ؛ فالمعنى إن أحسنتم العمل » والجزاء مقيد 
بقوله : « لأنفسِك 4 أي : أحستتم المثوبة لأنفسكم . 
ا ا ا 5-7 


ولك اصعب آل" ار خب لرن ر (o:‏ 
وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال » فأراهم من حياة 
الموتى في الأرض الميتة » إن تعجب من هذه فتعجب من قولهم : أَبِذَا كنا 


5 


ال-2 دَلالالنْمَاِعَلِكَعَاد ذِعَِالاَصُولِنَ e‏ 
, رابا أبنًا لَفِي حَلق جَدِيدٍ أو لا يرون أنا خلقناهم من نطفة » فالخلق من 
نطفة أشد أم الخاق من تراب وعظام؟»”" 

فدلك على أن الجزاء : غير الشرط باعتبار ما قيد به في كل . 

وبهذا يتبين لك أنه لايمكن اتحاد الشرط والجزاء حقيقة واعتبارا . 


*# # ”د 


وجه دلالة الشرط على التخصيص : 

لما كان الشرط اللغوى فى نحو : (إن جئتنى أكرمتك» من قبيل الأسباب 
كان «مقتضاه فى اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجىء › فإنّهِ إِنْ 
كان يكرمه دون المجىء لم يكن كلامه اشتراطا» ‏ لكنّه لما كان معقولا أنه 
اشتراط » وأن المراد أن يجعل المجيء سببًا للإكرام يستلزم وجودّه الوجود ء بل 
المراد أنه لم يبق للمسبب (الجزاء) أمرٌ يتوقف على سواه » فإذا وجد ذلك 
ار فد ,خت الات ولترو كلها توعد ال وا كان ا ا 
مخصصًا لعموم أحوال الجزاء » فإذا قلت : « إن طلعت الشمس فالبيت مفييءٌ) 
فهم منه أنه لا لوقف إضاءّه إل على طلوعها ”" فنزل الشرط منزلة تخصيص 
العموم بالاستشناء » إذ لافرق من حيث التخصيص بين قوله : «اقتلوا المشركين 
إلا أهل الذمة» و أل وار الکن لم كر درا شين ل 
الشرط لعم وجوب القتل كل المشركين » وكذلك إذا قلت : «أكرم بني تميم إِنْ 
دخلوا» لولا الشرط لعم وجوب الإكرام جميعهم مطلقا لوجود المقتضى 


۳۷۲/۷ ينظر : جامع البيان‎ )١( 
١81/7 ينظر : المستصفى للغزالي‎ )۲( 
١15/١ ينظر : شرح المختصر الأصولي للعضد‎ )۳( 


(2 


آل وت صل 


#0 َكَل ألما اماف تالاص لبن ل لط 
بأسره » فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي عاما فاستتبع 
مقتضاه » فيقضى الوجود لو وجد الشرط » والعدم لولاه ولولا الشرط لما 
خرجوا من حكم وجوب الإكرام » وكانوا داخلين فيه ٠.‏ 

الط شرج من الك ما لر ادحل فيه رمن حت اللخة ولس م 
الا ات ري Sc‏ 
«أنت مكرم إن حضرت» أنك عند الحضور مكرمٌ » فكأنّه لم ا 
إلا بالإضافة إلى حال الحضور » أمَا أن نقول تكلم بالإكرام عامًا مطلقًا : : حضر 
أو لم يحضر المخاطب » ثم أخرج ما قبل الحضور » فليس ذلك بصحيع . 

فإن قيل : قوله : «اقتلوا المشركين إلا أهل الدّمة» » أو «إن لم يكونوا 
ذميين» فلفظ متناول للجميع بما فيهم أهل الذمّة » لكن خرج أهل الذمة 
بالشرط والاستشناء . 

قلنا : هو كذلك لو اقتصرعليه » ولذلك: يمتنع الإخراج بالشرط والاستشناء 
منفصلا » ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصل » ولكن لم 
يقتصر وألحَنَّ به ما هو جرءٌ منه وإتمام له غير موضوع الكلام » فجعله 
كالنَّاطق بالباقي » ودفع دخول البعض » ومعنى الدفع أنه كان يدخل لولا 
الشرط والاستثناء » فإذا ألحقًا قبل الوقوف دفعا › فقوله 4 : < فيل 
ِمْصَزِتَ » «لماعون :4) لا حكم له قبل إتمام E‏ كان 
الويل مقصورا على ا السهو والرياء » لا أنه دخل فيه كل 
مصل :لج خرع می ا ارد موا راورن > فهكذا ينبغى أن 
تفهم حقيقة الاستشناء والشرط . ° 


١٤١/١ ينظر : شرح المختصر الأصولي للعضد‎ )١( 
٠۸۲/۲ ينظر : المستصفى‎ )۲( 


42 


r:‏ لال لأَْمَاطِمَْلَعَانِعندَالصَولبَنَ ‏ -لال 

والقول بإفادة الشّرط التخصيص مذهب الأصوليين » خلا الحنفية : لم يعتبروا 
اف غير مشعل:في يإ الصرح 82 

وهنا يذل غلى أن اة البيانية في القهم.والتلقى حمل اسلوب القرط غلن 
E A j e!‏ يا : ( وَإِذَا 
رتم فى لض فَلَيسَ َير جُتاح أن تَقصروا مِنَ آلصّلَؤة ِن حف أن يفتكم 
الین كفرواً إن ألْكفِرِينَ انوا ES‏ ۰۱ 

قوله : < إن جف أن يَفيَِكمْ الذينَ كفرُوأ 4 شرط ظاهره تقيبد القصر في 
ار حال احرف وهنا :ونا كمه يحض الان ؛ ارا رل اله 6ل + 
فلم يعترض على الفهم » بل أبان عن علة عدم الأخذ بهذه الدّلالة في هذه الآية 
ا 


)١(‏ والفرق الذي بين الجمهور والحنفية هنا كالفرق بين أهل العربية والمناطقة فى مفهوم 
الشرط . 
يقول السعد : «والتحقيق فى هذا المقام : أن مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيين 
غيرها بحسب اعتبار أهل العربية » لأنا إذا قلنا : «إِنْ كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود» فعند أهل العربية النهار محكوم عليه » وموجود محكوم به » والشرط قيد له » 
ومفهوم القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس 
را عله هو ارط وال م به هوالجزاء » ومفهوم القضية 
الحكم بلزوم الجزاء للشرط...) 
ومعنى هذا أن الشرط عند أهل العربية مخصّص للجزاء ببعض التقديرات فيكون التّقييد 
مفهومه مفهومٌ المخالفة » كما ذهب إليه الشافعية . 
وعند الميزانيين [المناطقة] كل واحدٍ من الشرط والجزاء بمنزلة جزء القضية الحملية » 
لا يفيد الحكم أصلاً » فلا يكون الشّرط مخصصًا الجزاءً ببعض التقديرات » فلا يتصور 
مفهوم المخالفة » بل هو ساكتُ عنه » كما هو مذهب الحنفية» ينظر : المطول للسعد 
5 »و ط . عبد الحميد هنداوي - دار الكتب العلمية بيروت » وحاشية البناني على 


مختصر السّعد ۲٠٠-۲۰۳/۲‏ . 
0 


چا ک لاا لقاط اماف عندالاضولَ PIE EE‏ 


ره 


روى مسلم في صلاة المسافرين بسنده عن يعلى بن أمَيّة 2 قال : قلت 

5 5000 بو قن 
لمر بن الخطاب طفن : ( لیس عكر جاح أن ن تقصروأ مِنَ آلصّلوة إن خفة 
أن يكم الذي كفروأ 4 (النساء:١١٠)‏ فقذ أمِنَ الاس » فَقَالَ a‏ 


’ َه عو َع 


عَجِبْتَ مته ؛ فَسَألت رسول الله كك عَنْ ذلك. قال« صدةة تصِدق الله بها 
عَلَيْكُمْ فاقبلوا صدقته) 


* د د 
ات اودر قنها أثر التترط قن التتخصييضن قز له فال 
« أُسَكتُوهنٌ AE‏ ا وجا کچ وَل دد فى ا ومرع ۰ يت 
27 وسو ع 2 د کے ور E‏ 
3 أي عو ارا علو > ی َع نل فن أرَصَّعْنَ لک فقاتوهن 
ارو مروا بكر معروفي إن تَعَاسَرَمَ فَسَتْرْضِعٌ د أَخَرَئ » (الطلاق:٠)‏ 
لما حث الله 8# على التقوى فى معرض الحديث عن العذة » كان مثير 
سؤالا عن كيفيتها فى شأن المعتدات » فكان قوله ( أَسْكمُوهَنٌ 4 جوابًا » والأمر 
بالسكنى عام فى كل مطلقة أيا كان نوع طلاقها , 5 


١ 
TT 


(1) ارو ملم مده عَنِ الشعبى قال : خلت عَلَى فاطِمَة بنت قيس هه فالتا عَن قضّاء 
َسُول الل ليا قات طلقا زرجها اله فقانف : فَحَاصَمهُ إلى رسول الله 5 
فى السكتى وَالَققة - قالت - فَلَمْ يَجْعَلُ لى سكتى ولا تَفقة وََمربَى أن اَعَد فى بَيْتِ ابن 

م مكتوم» وهو مذهب ابن عباس وأحمد بن حنبل » وفيه منازعة » فعمر لم يأخذ 
بحديث فاطمة » وأخذ بالآية . روى مسلم بسنده عن أَبى إسْحاق قال : كنت مع الأسود 
ابن يزيد جَالِسا فى المَمْحِدٍ الأَعْظَمٍ ومَعتا الشَعبىَ فَحَدّت الشعبِىَ بحَدِيثِ فَاطِمّة بِنْتِ 
س أن رسن اللي َم عل لها تى ولا فة م خد الأمنوة كنا ِن حَصى 
فحَصبّه په » فقال : ويلك تحَدّث بمِثل هتا ؟ قال عمّر : لا ترك كاب الله ل وسنّة - 


02 


ا لاان ءندالأضولبَنَ 1 : 

هذا فى حى السكنى » أمّا فى حق النفقة » فان الله بل لم يطلق » كما أطلق 
في السكنى » بل قيّد بحال الحمل : « وَإن كن اوت حمل فأنقوا عَلَينّ حى 
يَصْعَنَ حمَلَهُنَ 4 (الطلاق:1) . 

يقول الشافعي : « كان بينا - والله تعالى أعلم - فى هذه الآية أنها فى المطلقة 
ّي لا يملل زوجها رجعتها » من قبل أن لله و لما أمر بالسكنى عاما » ثم 
قال فى النفقة ( وإن كن ولت حمل فأَنهقُوا عون حت يَضعنَ حمَلْهُنَ 4 دل 
على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب 
على أن لا نفقة على غيرذوات الأحمال منهن » لأنّه إذا أوجب لمطلقة بصفة 
نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من 
المطلقات .... ١‏ 

فلمًا لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التى يملك زوجها 
رجعتها فى معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها » وأنّ طلاقه وإيلاءه 
وظهاره ولعائه يقع عليها » وأنه يرثها وترثه » كانت الآية على غيرها من 
المطلقات » ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا المطلقة لا يملك الزوج 
رجعتها) 7" 

فالشرط $ وإن ن ولت تل 4 خصص عموم حالات عدم وجوب النفقة 
على المعتدة البائن » فكأنه قيل : لا تنفقوا على البائن إلا إذا كانت ذات حمل » 
وقد أخذ فهم التقييد بالحمل لحال البائن من أن الرجعية لا خلاف فى 
استحقاقها النفقة والسكنى ؛ فلم يبق إلا البائن » فكانت محلا للقيد المخصّص 


نينا بو لقول امرأة لا تذرى لَعَلهَا حَفظّت أو تيت لها السكتى والنفقة قال الله ك : 
وآ روه ين بوتوی وكا رى إلا أن أن حقو مكو (الطلاق:٠)‏ . 
ينظر : صحيح مسلم كتاب الطلاق » وشرح النووي ٠» ۷ ۲/٣‏ (هامش إرشاد الساري) 
)١(‏ ينظر : الأم ۲٠۹/١‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠۸۲/٤‏ 
ره 


هللاالا عط إلعَانِعَِالأصُولبَنَ ب يسنن 
عموم عدم وجوب الإنفاق عليهن » وقد أخذ بذلك الإمام مالك أيضا وإحدى 
الروايتين عن الو 

واستصوب الطبري أن يكون الشرط للتخصيص ٠»‏ فقال في تأويل الآية : 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة ة للمبتوتة ة إلا أن تكون حاملاً : 
لأنناة 35 عل النفقة ا نون كن ارات حدق اترا علي للا 
دون غيرهن من البائنات من أزواجهن » ولو كان البوائن من الحوامل وغير 
الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء » لم يكن لخصوص 
أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم » إذ هن وغيرهن في ذلك 
سواء » وفي خحصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا 
أن تكون حاملاً » وبالذي قلنا في ذلك صح الخبر عن رسول الله يكِهِ) 

والمررى عن رو مسعود والثورى وأبي حنيفة وغيرهم أن البائن لها 
السكنى والنفقة لعل الاحتباس » فالشرط في الي غير مخخصص عددهم . 

ا إلى أنّه لما كانت علة التفقة الحبْس وكانت متحققَة في 
كل مطلقة من رجعيّة وبّائئة وجب أنْ يكون لكل مطلقة السكتّى والتفقة . 

أما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة ؛ فلأنَّ « مدة الحمل قد 
تطول وتقصر » فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في 
العدة أطول من مدة الحيض)”) 

فالشرط عند الحنفيّة في هذه الآية ليس للتخصيص ء بل معنى آخر هو مزيد 


19/١ ينظر : الموطأ بشرح السيوطي‎ )١( 
. ينظر : أحكام القرآن للجصاص 5888/7 » ط . دار الفكر » بيروت‎ )۲( 


© عايضو چ 
تأكيد استحقاقها النفقة مع الحمل » وإن طال الحمل » وذلك أصل من أصولهم : 
لاون ال مهات غير الا وها ال 

ما يبدو من ظاهر الآية أن التقييد بالششّرط فى هذه الآية يفهم منه تخصيص 
الحالة التي تجب فيها نفقة لللبائن ؛ لأن ال السياق والقرائن كما جلاها 
فاخي كل غدلي أن افر في < إن كن ولت حمل » ار لاك 
لا للمطلقة الرجعية » وإن جعل تخصيص الحامل بالذكر للإيذان بالوجوب › 
ون طالت المد إا هى 'تأويل لا يتانق مع.مكانة «التخصيص بالذكر ف 
الدلالة ؛ فطول المدة بالحمل لما كان غير مؤثر فى امتداد العدة إلى أمده » كان 
ذلك معقولا منه أنه غير مؤثر فى استحقاق النفقة » وذلك ليس بحاجة إلى 
تخصيص بالذكر متى كان معقولا » وكم من أمور هى أعلى لا تكون الدلالة 
عليها بالتخصيص الكري » بل تكون الدلالة عليها بمفهوم المخالفة . 

وإذا ما كان عمر » وابن مسعود 85 والثورى وفقهاء ا وأبو حنيفة 
قد أوجبوا السكنى والنفقة للبائن مطلقا لعلة الاحتباس » فحبْر الأمة ابن عباس 
وجابر وفاطمة بنت قيس » وغير قليل من التابعين » وأحمد بن حنبل » وداود 


(0© فر أصولق الف يل ااا والخترط اهنا تفن يان الخبير © و جل 
الاستثناء من التغيير » والشرط من التبديل » ولا يريد بالتبديل النسخ » لأن النسخ ليس 
بيائًا عنده » فلا يكون من أقسام البيان الخمسة » ومن جمم بِينَ الاستثناءً والشرط في بيان 
التغيير جعل النسخ بيان تبديل . نظر في هذا : أصول السرخسي ٠٠/۲‏ › والتلويح 
للسعد ٤۷/۲‏ 
ا اف تحب أن هذا لا علاقة له بالتفكير اللغوي والدلالي والبياني » ولو 
تلبس قليلاً لرأى أنّ هذا ذو علاقة وثقى بعلاقات الجمل والتراكيب ببعضهاء وأثر بعضها 
في دلالة بَعْضٍ » وهنا باب وسيعٌ وجدٌّ لطيف » وهو من البلاغة الغائبة في غير قليلٍ من 


أسفار مدرسة المفتاح » أو قلت العناية يه » فحق إحياؤه » أو إنصافه . 


چ ل ولت بط 
لامر قن اعرا مك ها اعا عدر وا ل أن انان لمكن لها 
ال e ee‏ ل 
نت فحكم الرسول ييو بأنه ليس لها نفقة ولاسكنى › ولعل رواية اساي 

: « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» › e‏ 
مؤكدة لما فى حديث مسلم » ومبينة لمن تكون له النفقة خاصة . 

وأولئك يجعلون الضمائر فى الآيات للمطلقة الرجعية ف« ليس فى الآية 
ضميرٌ واحدٌ يخص البائن » بل ضمائرها نوعان : 


of 


} ایکوش ب بِمَعروفي أو فَارِقُوهنّ بمعروفي) (الطلاق:١)‏ . 

ونوع يحتمل أن يكون للبائن » وأن يكون للرجعية » وأن يكون لهما وهو 
قوله 4 : لا غر جُوهُ من بهُوتِونٌ وَلَا رر 4«الطلاق:١)‏ وقوله 1 
( كوي ن حب گر ين ووخ( (لطلاف:٠)‏ فحمله على الرجعية هو 
المتعلق لتمتد الضمائر ومفسرها » فلو حمل على غيرها للزم اختلاف الضمائر 
ومفسرها وهو خلاف الأصل ‏ والحمل على الأصل أولى . 

ا ا ا ارو رساو 

فيل : ليس فى الآية ما يقضى أنّه لا نفقة للرجعية الحائل ؛ > بل الرجعية 
نوعان قد بين الله کل حكمها فى كتابه : 

حائل : فلها النفقة بعقد الزوجية » إذ حكمها حكم الأزواج . 

أوحامل : فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها » فتصير النفقة بعد 
الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج ؛ فيخالف حالها قبل الوضع حالّها بعده » فإ 
ای إذا كانت حاملا » فإذا وضعت صارت نفقتها على من 
تجب عليه نفقة نفقة الطّفل » فإنّه [أي الطفل] في حال حملها جزءٌ من أجزائها » فإذا 
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7 ص2 دَلَال لأنْمَامِعل اما فِعِندَالاَصُولبَبنَ e‏ 
انفصل كان له حكم آخر » وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم » فظهرت فائدة 
التقييد وسر الاشتراط) ^ 

والمستظهر عندي أنَّ المطلقة الرجعية لا كلام في نفقتها وسكنها حاملا 
أوغير حامل › ss‏ القول في غير 
الرجعية سكنها تأخذه بعموم قوله 4 :9 أَسْكتُوهنٌ . .. 4» أما النفقة فإن كانت 
حاملا فالآية ناصّة على أن الحامل لها النفقة حتّى تضع » ولم ينص على أنها 
غير الرجعية ؛ لأن الرجعية لا كلام في نفقتها حاملا أوغير حامل » فلم يبق إلا 
أن يكون الكلام مصروفا إلى غير الرجعية » والقول بأنه لم يسبق ذكر البائن 
كيما يعود إليه الضمير في إن كن أولات حمل لا يستدل به » ففي البيان القرآني 
إرجاع الضمير على ما لم يسبق ذكره غير قليل ؛ لأنه حاضر في عقل السامع 
لايفتقر إلى ذكره قبل » وعلى ذلك فالأظهر أن المعنى إن كانت البائنات أوللات 
حمل » فأتفقوا عليهن حتّى يضعنَ حملهن » وإن طالت مدة الحمل على غير 
المعهود في مثلها » فلا يقدر لها بقدر مدة حمل أمثالها ؛ لأنها لاذنب منها في 
إطالة حملها » فإن لم يكن أولات حمل فلا نفقة . 

فالشرط يحسن الأخذ بقيده » وأن يكون له مفهوم مخالفة إلا أن يكون 
هنالك ما ينص على الانصراف عن إفادته مفهوم المخالفة لتعارض دلالة 
المنطوق مع دلالة المفهوم » ومن البين أن منطوق السنة الصحيحة يقدم على 
مفهوم البيان القرآني » ولا سيما مفهوم المخالفة . 

ومنطوق حديث فاطمة بنت قيس #5ها يعارض منطوق البيان القرآني » ولذا 
لم يأخذ به أمير المؤمنين عمر #5 » ولاسيّما أنه لم يرو إلا من قبلها » فهو 
حديثٌ غريب » وقد يكون الذي قضى به لها رسول الله كو لأمر خاص بها » 


5 


(۱) ينظر : زاد المعاد ١99/5‏ 


84 يقول :کا رجو من وتو ولا وښ heee‏ 


6 
ميك 5 ت حَدُودٌ آله 4 (الطلاق:١)‏ 


فلعلهًا كانت آتية بما أوجب إسقاط نفقتها » فيكون حكمًا خاصًا بها وبمثلها 
ممن نشزت بقول . 7 

فالأعلى عندي أن يؤخ بظاهر البيان القرآني » ويجعلَ حديث فاطمة خاصا 
بمن أنت بما يسقط حقها : في السكنى » وحقها في النفقة ساقط بالشرط : « ون 
کن اوت حمل » 


وفوف فاطمة للنبي يي كانت بشأن النفقة 02 


)۱( في 0 كتاب الطلاق : قال الله 4 : ولا ڪخرجُوهرڪ ين بوتي ولا 
جرت إله أن ياين بقىجشَة مَيبَْوٍ 4 (الطلاق :1( قالوا هو البَذَاء ان ذو على أهلهًا. 
وي طت بت ب ل يج لها الث لما کات ُو على أذ 


2 م م 


(7) :زرو عسلم مد عن ی ل عن يما وذ قي نح يا فى عه 
انب وو » وكان أَنفَىّ عَلْهَا تفقة دون فلا رأت ذلك قات : والله لأعلِمَنَ 
رسول الله و » ذا كان لى تفقه ؛ أحَذت الى ينی » وإذ لم تكن لى تق لم 
آخذ منه شيا » قَالَت : فذكرت ذلك لرسول الله باو فقال :لا تفقة لك.ولاً سكت : 
ينظر : كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها حديث : ٠۷/۱٤۸۰‏ 
فقوله لانفقة لك بحكم أنها ليست بحامل » فمنازعتها كانت فيما لاتستحق » وبين لها 
النبي ية أنه ليس لها أيضًا السكنى لما يبدو منها مع زوجها. 
ولعل فاطمة بدت قيس #5 كانت فيها شدة » وهنا ما يستشعر من الذي رواه مسلم 
اة عن ایی بكر بن أبى الجهم بن صخير المَدوِىّ قال : سيعت فَاطِمة يت قيس 
تقول إن َوْجَهَا طلقا ثَلانًا فلم عل لھا رسول الله یاو سکتی ولا فق E‏ قال 


ا 


لى رسول الله لاز : إا حللت فَاذِنينى» فاته فخطبها معاوية » وأو جَهُمٍ » و سامة- 
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#ه----__ ل کل تاظع اتان یتشہب چب 

ومن نّم كان الشرط هنا لتخصيص العام . ذلك هو المستظهر » فإن حمل 
الشرط على أن القصد به إلى أن النفقة للبائن الحامل حتى تضم وإن طال 
حَمْلهًا » أو غير حامل مدّة عدتها » ونصّ على الحمل من قبيل الَخصيص 
بالذكر تأكيدا لا تخصيصا ء» فهو حسن أيضا » ولاسيمًا في زماننا » فإني أميل 
إلى إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة غير الناشز أيًا كان طلاقها رجعيا أو بائًا ء 
حائلاً أو حاملاً مراعاة لصالح المجتمع المسلم ؛' فتركها بغير سكنى أو نفقة ة 
يحملها عَلى أن تزاحم الرجال في الطرقات سعيا في زرقهاء فيلحقها ا 
أن يتولى بيت المال رعايتها » مجمل القول أني لا أرى إعراء الشرط هنا من 
الدلالة على تخصيص العام . 

”د *# ”3# 

ومما تبدو فيه دلالة الشرط على تخصيص العام قول الله إل : 
الا ا جو E‏ 
گە وس که اَلْمُوَ i SR‏ سم ده 
ار ن فتييكم الم منت لل 2 اگم بعضکم ص : 
فأنكجوهنٌ بدن حلي وََابُوضى جور EEE‏ 


ربل ترب لفسا ون سابد َم مكنا سام امه » كا له 
رسول الله ال e‏ قال ف راغا 

فانظر قولها بيدها هكذا أسامة أسامة كأنها تستصغر شأنه وهو من هو » فالتي تستصغر 

أسامة هى لغيره أشد استصغارً لما لأسامة من مكانة عند النبي يه تجعل كل صحابى 
وصحابية يرفع قدره » وقد أقرات بأنه لما أطاعت فتزوجته اغتبطت » وليس هذا من 
التحامل على سيدتنا فاطمة بنت قيس ها فهي فوق رؤوسنا » وفي سويداء قلوبنا تجلة 
وتكرمة » فرضي الله عَنْهَا » وأرضاها . 


9 وو سے ور 
چ کو ْنَا نِِدَالْصُولِبَينَ - 5 
رت 2 م ک۶ وے 2 سجس 4 > س م 6 بي ك .0ل صم صسة” 
ولا متخداري أخدانٍ فإذا احصن فإن اتورت بفدحشق فعليون يضف ما على 


وو کرو 4 


لک 


ور 


لْمُخْصَتٍ ور لداب ذَلِكَلِمَنَ حش الْعَتتٌ ينگ وان تفا 22 
اله غَفُورٌ رَحِيم ‏ (النساء:ه ؟) 

كانت الآيات السابقة عل هته لكي ليان مح بجر کا ودين جل م 
النساء » وفي هذه الآية بيان الوجه الذي عليه يكون نكاح الحلائل » ومتى يحل 
نكاحهن ؛ فقرر ظاهر التلاوة أن من استطاع نكاح حرة مؤمنة لم يكن له أن 
ينكح أمة مؤمنة » فنكاح الإماء المؤمنات مشروط بشرطين : 

الأول : ألا يستطيع الطول وهو زيادة مال وسعة يبلغ بها نكاح حرة مؤمنة . 
والآخر : أن يخاف العنت إذا لم ينكح » والعنت هو الفاحشة اة 


فكأنه قيل لا تنكحوا الأمة المؤمنة ان ة المؤمنة 
وخفتم العنت 00 نكاح الأمة المؤمنة لايحل إلا للضرورة » فصار بمنزلة 
ال الط 

على ذلك الإمام مالك حيث قال : «ولاينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد 


)١(‏ إذا ما كان ظاهر الآية يجعل الإذن بنكاح الأمة المؤمنة عند ضيق ذات اليد عن نكاح 
SSE‏ > فكيف بنكاح الذمية الحرة » لاريب في أن الأمة المؤمنة 
الحرة أعلى منزلا وأكرم خلقا وآمن على الولد من الذمية الحرة » ومن ّم كان الأعلى أن 
نكاح الكتابيات مشروط بشرط نكاح الإماء المؤمنات » بل هن أولى بالشرط من الأمة 
المؤمنة . 
ولعله في زماتنا هذا يكون من الأمن القومي للأوطان والأديان أن يضيق الإذن للمسلم 
بنكاح ذمية » إلا إذا رأى ولي الأمر العام مصلحة للإسلام والأوطان في زاوج المسلم 
بتلك الذمية خاصة » فكيف إذا كانت يهودية صهيونية تناصب الإسلام والعرب العداء ؟ 
إن الأمر عندي يكاد يدخل في باب الخيانة للأمّة » ولا علاقة له بالحرية. الشخصية التى 
يقدّسها الدّستور أو ما يسمى بالشرعية الدستورية . ٠‏ 
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© لالحا لضو چ 
طولا لحرة » ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت ء 
وذلك أن الله تبارك وتعالى عيواس احا ودس عو بح بور 
يَنكمَ الْمُخْصَننت الْمُؤْمِنَتِ فين ما ملكت أيمَسْكُم من عينتكم الْمُؤّمِنَتِ 4 
(النساء: ه ؟) 
وقال : 9 لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ يكم 4 قال مالك : « والعنت هو الزنا». © 
فالإمام مالك صريحٌ قوله فى اعتبار دلالة الشرط على تخصيص نكاح الأمة 
المؤمنة » وبمثله قال الإمام الشافعي .' 
| فهما يجعلان نكاح الأمة المؤمدة ضرورة لا رخصة » ومن قبلهما يراء 
أبو حنيقة رخخصة لا ضرورة ؛ فذهب إلى جواز نكاح الأمة المؤمنة لمن استطاع 
طولا لحرة » وإن لم يخف العنت بعدم نكاح الأمة المؤمنة بناء على أن 
تخصيص حالة الإحصان بذكر الإباحة لا يدل على حظر ما عداها ؛ فالشرط 
غير مخصص ء ألا ترى أن قوله 86 : 9 وَمَن يدع مَعَ لله إلَهًا ءاخر لا بُرَمَنَ 
لہ به فَإِنْمَا حسابةء عند رَه : هد لا يقلح الْكفِرُونَ 4 (المؤمنون 6 
لا يقال إن قوله : $ لا رمس لم 4 قيد مخصص فكذلك ليس فى قوله 84 : 
( وَمَن لْمْ يَسْعَطِعْ كم طَؤلا 4 الآية » إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه 
حاله» ولا دلالة فيه على حكم من وجد طولا إلى الحرة لا بحظر ولا إباحة 0 
وما ذهب إليه غيره هو الأعلى » TNT‏ 
مثلما لايكون كل شرط غير مخخصّص » فالسياق والقرائن لهما أثر في ذلك ؛ 
لان دلالة الشرط على التخصيص ليست دلالة بالوضع النوعي الذي يكون 


۷٠/۲ ينظر : الموطأ بشرح السيوطي » تنوير الحوالك‎ )١( 
. 8٠ 5/8 ينظر : الأم‎ )۲( 
. ٠١۷/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 


”٠ 8)‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) ْ 


م م چ 
ملازما للتركيب حيث حل » بل التركيب أحد الروافد التي يؤخذ منها التخصيص 
ومعه السياق والقرائن والغرض المساق له النظم . ” 

غير قليل من أساليب الشرط لايستفاد منه التخصيص › كما أن غير قليل من 
القيود لايستفاد منه التخصيص »؛ فالتخصيص مدلول ينجم من الخواص التركيبية 
وسياقها وقرائنها والغرض المساق له النظم » ومن ثم كان بحاجة إلى مزيد من 
التبصر » وكان كذلك محل منازعة فى القول بإفادة بعض التراكيب له فى 
سياقات ما . 


)١(‏ وضع عبد القاهر قاعدة كلية جليلة في إفادة خواص التراكيب معانيها يقول : «فصل في 
أن مزايا النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض المقصود » وإذ قد عرفت 
أن مدار أمر النظم على معاني النحو » وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
بع رك المروة المتره ارج اج لوا ايه زهت تقف عندها » ونهاية لا تجد لها 
ازدياداً بعدها . 
ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق » ولكن 
تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من 
بعض واستعمال بعضها مع بعض». 
هذه من الإمام من كلياته الجليلة التي لا يليق بناظر في بلاغة بيان أن يغفل عنها » ومن 
نم لا يكون أسلوب الشرط دلالة على التخصيص في كل موطن » بل ذلك المعنى يكون 
له بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام » ثم بحسب موقع الشرط من بعض 
الخواص الأخرى » وبحسب استعماله مع بعضها الآخر . 
والأمر كمثله في سائر الخواص التركيبية » فالمزايا والفوائد والعطايا والنكات البيانية 
ليست وليدة الخواص التركيبية وحدها » بل هي وليدة تلاقح بين مكونات عدة منها 
الخواص التركيبية » ولعل الخواص هي أمها وأولها » ولكنها ليست الوحيدة المانحة تلك 
المزايا والفوائد والنكات بذاتها . 


کک 


K7 
1 
کی ر‎ 


م 


کد العاف تالاصو ب 
العلاقة بين الشرط والجزاء نسقًا 

ليس خفيًا أن أسباب الأشياء مقدمة على مسبباتها وَتَوعاه اوت ي 
على كون الشروط اللغوية أسبابًا أن يتقدّم الشرط على الجزاء لفظا » كما يتقدم 
عليه وقوعا » وجمهرة من أهل العلم يأخذون بوجوب التناسق بين ما هو في 
الوقوع وما هو الإبانة » فما هو مقدم وقوعا يقدم إبانة » وعلى هذا ذهبوا إلى أن 
ار سب ي المبيب والب عقت ور عا عن الست فان مد في 
الإبانة اللسانية واجبًا » فلا يتقدم الجواب والجزاء غلى الشرط في التركيب 
اللساني » على ذلك جمهرة من الئحاة . 

ومنهم من راعى تقدم الجزاء في النزوع على الشرط » فأجاز تقدمه كذلك 
في البياد على لخرط ».وم يقولوا في نحو :« أكرمك إن حضرت» الجواب 
محذوف » بل هو مقدّم من تأخير » وعلى ذلك الكوفيون وبعض البصريين 
كالمبرد » وأبي زيد الأنصاري › أما جمهور البصريين ن فالجواب في هذا محذوف 
و 

رای ابن ا إلى أن القائلين بان عملم بس اراي إن عنوا 
لس بِجَرَاءِ للشَرْط فِي اللفظٍ فذلك مسلمٌ لهم ؛ فلا جرم المقدّم بالشرط » فلا 
0 : أكرمك إن حَضَرْتَ » بل يرقع المضارع «أكرمك» 


ص ڪس 


والذافع للقائلين ِأنَ المقدّم ليس الجزاء » بل هو الال عَلَيِْ أ ن الشرط سم 
من الكلام كالاستفهام والثفي والقسَم والتَممّي » وسائر ما :ناذا بحقه أن 
يشعَرَ به مِن أو الأمر ؛ ليعلم وقوعه إجمالا ” نم مفصّلاً » فكان للشرط الصدارة 
كالاستفهام والنفي ... 00 


أنه 


› القول بأنَّ أداة الشرط لها الصدارة كالنفي والاستفهام فلا يقدم بعض نظم جملتها عليها‎ )١( 
- ليس على إطلاقه عندي بل أذهب إلى أن ذلك إذا كان مدخول الأداة لايستقل بنفسه في‎ 


0 


چ انش 
رم في قولك : أكرمك إن دخلت الدارء توف على الول O‏ 
TT, a‏ 

ثم يوجه المذهبين أنه لما كان المَقدم » أي 0 
حَيْث اللفظ دون الى : روعيّت الشَائِبتَان فيه » أي : شا ب الاستقلال مِن حَيْثْ 
اللفظء وَشَائبَة رو rS‏ 
الب شيوواي و سردا يد e gE‏ 
أعلى مزايا الحذف التركيبية . 

ال ل 5 » والقول بأنه لايجزم المضارع إن تقدم » فلك 
مرده إلى أن أداة الشرط الجازمة لا تَعْمَلَ في ما قَبْلّها » ولايلرم من ضّعف 
عملا أفظًا ضف عملا معن » إلا إذا أوجبنا التقارن بينهما ضعمًا وقوة على 

وإذا ما قلنا إن منزلة جملة الجزاء من جملة الشرط منزلة الخبر من المبتد| ؛ 
فيجريان «مجرى الجملة الواحدة » فقولك : إن تكرمه» بمنزلة (أخوك) 


-سياق آخر أما إن كان مدخول الأداة جملتين كما في أداة الشرط » وكانت جملة الجواب 
يمكن أن تستقل بنفسها كما في قولنا أنت مكرم » في «إن زرتني فأنت مكرم»» فإني 
أذهب إلى جواز تقدم الجواب على الشرط وأداته » وتبقى فاعلية التقديم البيانية حاضرة . 
ينظر في مبحث تقديم الجواب على الشرط المقتصد لعبد القاهر ١١١١/7‏ » والإنصاف 
في مسائل الخلاف ٦۲۷/۲‏ > همع الهوامع 1۱1/۲ وبدائع الفوائد 51/١‏ » التحصيل من 
الأصول للأرموي ۳۸٤/١‏ . 

١45/7 ينظر : شرح مختصر ابن الحاجب للعضد‎ )١( 


او 
0 


ص 3 ود 


ا دال ألا حاف عندالأضولبنَ f‏ 
وقولك : «يكرمك» بمنزلة «منطلق») فى احتياج أحدهما إلى صاحبه › 
وامتناعه أن يستقل بنفسه » فالخبر كثيرً ما يقدم على المبتد!إ . 


3 * % 


علاقة الشرط بالجمل الواقع عقيبها 

O E 
بالنظر فيما إذا جاء الشرط عقيبٌ عدة جمل » فا جا ا‎ 
'. إليها كلها » ولم ينازع الحنفية فى ذلك مثلما نازعوا فى الاستثناء‎ 

ووجه ذلك عند الحنفية أنه لما كان اجزاء الشرط هو 5 الأولى 
والشرط مقدَمٌ في الأصلٍ » كان عطف , بقية الجمل على الأولى مقتضيًا لاشتراكها 

مع الأولى فى الجزائية » بخلاف الاستثناء فليس مقدما فى أصل بل هو متأخر 
ا وعلى» فلا يكو قب إل ل صل ب 6 

ونم توجية آخر يضيفه القرافي مؤداء أنه لما كانت الشروط اللغوية أسبايًا ؛ 
والأسباب شأنها تضمن الحكم والمقاصد » فيتعين عموم تعلقه بجميع الجمل 
تكثيرا لتلك المصلحة » بخلاف الاستشناء » إنما هو إخراج ما هو غير مراد › 
لاال ريقو للم يكل كه المذكور المراة ل ا ع 

وإذا كان أبو حنيفة والشافعي متفقين على رجوع الشرط إلى كل الجمل 
المتقدمة » فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يختص بالجملة التى تليه إن كان 
متقدما » والتى ليها فقط إن كان متأخر دون تفرقه بين شرط واستثناء .° 


. 517/١ ينظر : تيسير التحرير ۲۸۱/۱ » فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا أصول السرخسي : 44/7 

(۳) ينظر : شرح تنقيح الفصول » ص٤٠۲‏ » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد 
)٤(‏ ينظر : إرشاد الفحول » ص١١٠‏ 


جعي 


1 


2 کاله نامان ءنكالاصولبنَ a‏ 

فإذا قال : «على حج بيت الله - تعالى ‏ » ومالى وقف على طلبة العلم إن 
ديت" فإنّه يجب عليه الحج والوقف معا إن شفى عند الأئمة الأربعة » وذهب 

بعض أهل العلم إلى أنّه إن لم يشف لا يلزمه الحج > بل يلزمه الوقف › 

فالشرط راجمٌ إلى الأخيرة عندهم » والأولى مستقلة لا ترتبط بالشرط » وكأن 
الواو هنا ليست عاطفة مقيدة بحكم على أخرى غير مقيدة يه » فالجملتان 
مختلفتان في التقييد » فليس تقدير الكلام عندهم : علي حج بيت الله - تعالى - 
وعلى مالي وقف .. إن شفيت » بل الجملة الأولى مستقلة » وهو منّ عطف 
مضمون الكلام الّاني المقيد بالشرط على مضمون الكلام الأول المطلق . 

ألمت ترى أن هذا من حاق النظر البياني في علاقات الجمل » وإِنْ لم يكن 
المعنى الذي تحمله الجمل معنّى من صنعة الخيال كما في الكلمة الشاعرة . 

والتفكير البلاغي غير منحصر في ما كانت معانيه المبثوثة في الصور من 
صنعة الخيال » وإلا كان التفكير البَلاغِيَ لا علاقة له ببيان الوحي » وهذا مناقضٌ 
لواقعه » فما أنبته عندنا إلا النظر في بيان الوحي 
المختار في علاقة الشرط بما يسيقه من الجمل : 

استظهر عدم لزوم العود إلى الجميع بل مذهب التفصيل الوارد فى الاستثناء 
اباش ااا لقي الم اران وعدا يم E‏ 

يقول الحق ك < آم ولون آفترئ على آله كذبا فإن يشا الله حم على 


قلبك” ومح اله البطل وی ای كلمو نهم علي بات اَلصدُور 4 
(الشورى: ؛ ۲) 
ر مختص بالأولى وحَدها : « تحنم عَلَىْ قلبكَ 4 و اول فى ١‏ ومح » 
غير عاطفة بل ابتدائية ية ؛ فقوله : ( ومح 4 استشناف رر ر لنفي الافتراء غير 
معطوف على تخي ) كما ينبئ عنه إظهار الاسم الجليل » اذلو كان عطوناً 
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يي ا ا ماظع حاف عندالأضولبَنَ fp‏ 
لقال : ويمح الباطل ويحق الحق » ويدل له أيضا رفع « تق »4 لعطفه على 
يمح 4 وحذف لام الفعل المعتل من يمح 4 ليس حذفا إعرابيا » بل من 
قبيل خصوصيات الرسم القرآني .' 

فالقول بالتفصيل فى الشرط أولى من جعله للكل اطرادا . 


3# #* 3# 


د 3# ا تم وتاك و بار 
واا ¡ ناث الأخ وَيَنَاثُ التو ا م لبهي رصنم وأعر 
مت ارد مهتناكم و مألْتى فى حُجورڪم ا آلیتی 
يو أ روا ق روئ فلا جاع عط وليل أنَارِكُمُ 


أن من اترو 0 ل له أنه كن 
غفورًا رّحِيمًا ) اسا 


1) يقول الطبري في تأويل الآية : «وقوله : فح اله آل ني نوضغ رقع بالابعاءة 
ولكنه حذفت منه الواو في المصحف » كما حذفت من قوله : < سدع الرْبَانيَة 4 ومن 
قوله : ( ودع نسي بألشر4 وليس بجزم على العطف على يختم» 
وسعى البقاعي إلى تأويل حذف لام الفعل « يَمَحَ 4 لغير علة إعرابية قائلا : «(وحذفت 
واه في الخط في جميع المضاحف مع أنه استئناف غير داخل في الجواب ؛ لأنه تعالى 
يمحو الباطل مطلقاً إيماء إلى أنه وله يمحق رفعه وعلوه وغلبته التي دلت عليها الواو 
وى الو وود عو Sk O‏ او lh‏ 
ثبت لصولته : وصبر كما أمر لحولته » اعتماداً على صادق وعد الله إيماناً بالغيب وثقة 
بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » وفي الحذف أيضاً تشبيه له بفعل الأمر إيماء 00 أن 
إيقاع هذا المحو أمر لا بد من كونه على أتم الوجوه وأحكمها وأعلاها وأتقنها كما 
يكون المأمور به من الملك المطاع » وأما الحق فإنه ثابيث شديدٌ مضاعف ؛ فلذا قال : 
( وَححِقُ4 أي : يثبت على وجه لا يمكن زواله ظ ألْحَقٌّ»4) 
وهذا من البقاعي من قبيل التأويل الإشاري لبعض صور البيان لايبقى على السبر 


والتفتيش » فلك أن تقبل وأن تدفع . 
00 


ةالولا چ 

قوله : « قن لم تَكُوبُوا دَحَلتّم بك 4 أيعود هذا القيد إلى أمهات النساء » 
وربائبهن معا أم يعود إلى الربائب من دون الأمهات ؟ 

إن قلنا بعوده للجميع دل هذا على جواز نكاحه أمٌ البنت التي عقَدَ عليّها ولم 
يدخل بها كالربيبة يجوز نكاح أمها إن لم يدخل بالربيبة 

وإن قلنا بعوده إلى الربائب دون الأمهات كانت أم من عقد عليها ولم يدخل 
بها محرمة على العاقد بمجرد عقده على ابنتها » فيكون العقد على البنات محرم 
للأمهات » بينا الدخول بالأمهات هو المحرم البنات » وليس مجرد العقد على 
الأمهات هر المحره البنات . 
بكل جاء الخبر عن أهل العلم : 

يذهب الجصّاص الحنفي : إلى أن الأمّة لم تختلف في أن الربائب لا يحرمن 
بالعقد على الأم حتى يدخل بالأم » أو يقع ما يوجب التحريم على مذهب 
المسحاس لطر لسن 

فنص البيان القرآني : ( قن لم تَكُونُوا ڪلم په قلا جُتاحَ عَلَيِكُمَ » 
دال على أن عدم الدخول بالربائب لايحرم أمهاتهن » والحنفية يجعلون النظر 
ا ؛ لأن الدخول عندهم هو الوطء وما كان من 

يله من نظر أولمس » وهذا منهم مزيد حيطة في الفروج » والإسلام تقوم 
شريعته على الإبلاغ في حرمة الأعراض والفروج . 
أما أمهات النساء فقد اختاف السلف فين : 

عر يالعَقدٍ على البدت دون الأخول » أم المحَرّم شرل ال 
مذهبان : يذهب إلى حرمتِهنٌ بالعقد سيدنا علي » ۽ فم فرق في هذا بين الأ 
كتاج فإنة ل يكن بوعرك راق لا تخرم N E‏ الحمن بعلن 
محنووتية لح ا ارق 
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a.‏ َكَل اقطان ءاول للا 

رعا ع محرم الأمّ » والعقد على الأم ا 
اة 

لابن عباس روايتان عنه الأولى كالمنسوبة إلى على ن . 

والأخرى كالمنسوبّة إلى الجمهور . 

ولعلَ الجمهور مسستدل عَلَى أنَّ العقد على البنْتِ محرمٌ أمَها » وإِنْ لم يكن 
دخولٌ بها بان الله يله يقول : $ وَأَمَهَدتُ ذسآيكة 4 فهي ميهمة عامّة كقوله : 
$ وَحَلَنيل بتكم 4 وقوله : « ولا تبكحُوا ما تكح ءاباؤڪم مر الهِْسَآء » 
(النساء: ۲ ۲) » ولا ا إلا بدلالة > وقوله 0 0 0 آلتی فى 
حُجُوركُم من آي الى دحلم بو إن م تکوئوا تم يوك 4 حكم 
مقصور على الربائب دون أمهات النساء : 

ولقصر الحكم على الربائب دون الأمهات عنده وجوه منها : 
الوجه الأول : 

أن كلا من وله 06 : امت سايم 4 وقول : < رڪم 4 مكتف 
ضيه لايقع في ديما غين له بير » لا حَمله حل وهلا يقري يوجوب 
اجراء كل على مقتضی لظ دون تعليقه بعرو فقول 386 : ( وَأمَهَتْ 
ايم 4 اكتفاؤها يتَفسيهًا اقتضى عمومها تُحريم مهات النسَاءِ مع وجود 


صر سي بي 


وقول :وتيف یی ف شجورصكم فد ايك لبى دعل بون » 
اكتفاؤها بتفسها اقتَضى بيده برط الدُخول » فلا يستقيم حينئذٍ أن ني 
إحدى الجملئيْنٍ عَلَى الأخخرى » بل يجب إجراء المطألق على إطلاقه » والمقيد 
على تَقِيدِه كما يقضي به فهم البیان » ما لم : قم قرينة على أن إخداهما محمولة 


00 


چ لول الا اولي م 
عَلَى الأخرى » ولا يتين نا في نَظمٍ الكلام هتا قريَة داه عَلَى حَمْلٍ إخداهما 
عَلَى الأخرى . 
الوجه الثاني : 

أن الجملة الثانية : $ وَربَِيبُكُمْ الى فى حُجَورِكُم من سام الى دَحَلتُم 
يهن قن لم توتو ڪلُم يهرى قلا جُبَاحَ عَلَيِكمَ 4 قيدت بشرط فهو يجري 
مجرى الاستششاء » فكأنه قيل : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلا 
اللاتي لم تدخلوا بهن 

( مِن نسآيكم » 

فهذا فيه إخراج بعض ما انتظمه العموم » كالاستثناء » وله أيضًا حكمه في 
عوده إلى ما يليه ما لم تقم قرينة على رجوعه إلى ما تقدمه كله » ولا يتبين هنا 
قرينة دالة على ذلك » فوجب أن يقصر الحكم على الربائب » ولا يعدى إلى 
أمهات النساء. 
الوجه الثالث : 

أن العموم لا يخصص بمخصّص مشكوك في عوده إليه » والدخول شرط 
تشقن بشآن الرياقت © ور مقن يشان أمهات النساء » وغير جائز تخصيص 
العموم بالشك » فوجب أن يكون عموم التحريم في أمهات النساء مقر عَلَى بَا 


سر سرح ينث | صر 


حتّى ين مخصّص ميقن رجوعة إلى الأمَات . 
الوجه الرابع : 

أن النظم لا يستقيم إن أقمته على إضمار شرط في حكم أمهات النساء › 
فقيل وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ؛ لأن أمهات نسائنا لسن 
من نسائنا والربائب من نسائنا ؛ لأن البنت من الأم وليست الأم من البنت » فلما 
لم يستقم الكلام بإظهار أمهات النساء : في الشرط لم يصح إضماره فيه » فثبت 
بذلك أن قوله : « من سايم 4 إنما هو من وصف الربائب دون أمهات النساء . 
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© کا اتاو نالوب چب 
الوجه الخامس : 

أننا لو جعلنا الشرط اللاتي دخلتم بهن للأمهات دون الربائب لكان ذلك 
خلاف النص » فيكون التقدير » وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن » وربائبكم › 
فإن لم يَكُونُوا دخلتم بهن أي بالأمهات فلا جناح عليكم ». وذلك خلاف نص 
التنزيل » فثبت أن شرط الدخول مقصور على الربائب دون أمهات النساء . 
هذا الوجه فيه نظر عندي : 

أقيم على أن الشرط لايستقيم إلا بجعله لأحدهما : الأمهات أوالربائب » فإن 
جعل للربائب كما هو ظاهرالبيان فلا يكون للأمهات » وإن جعل للأمهات 
خلافا لما عليه النص كانت الربائب خارجة عن القيد » وهذا لم يقل به أحد 
فوق أنه مخالف للنص . 

جعله لأحدهما دون الأخرى فيه رع ل لا جد الشرط المصرح به 
للربائب » وثم شرط مقدّر مدلول عليه بالمذكور للأمهات » وجعلنا المذكور 
للربائب لأته لا يكثرفي العرف أن يعقد رجل على بنت تم يطلقها ‏ ليتزوج 
أمها » بل الكثير هو العقد على الأم ثم فراقها من قبل الدخول » ويتراضيا على 
أن يعقد على ابنتها » فهذا لا يترتب عليه حرج للبنت » بخلاف ترك البنت إلى 
أمها » فلا تكاد البنت تغفره لأمها . 
الوجه السادس : 


ما روي من أن رسول الله و قال : «أيّما رَجلٍ تكح امرأة فذحل بها ؛ 
لا ل لَه نكاح اتتا وإذ لَمْ يكن دحل بها يكح تتا » وأيمَا رَجَلٍ تكح 


سس ص ا بم 


امرأَة او فد حل بها أو لم دحل يها فلا جل له نكا أ أمَهَا» (رواه الترمني) 
هذا الوجه فيه نظر » فالحديث واهن السند : يقول الترمذي : 
6 


م کال الما حاف اولب تالتكت م 

«هَنَا حدِيث لا يصح مِنْ قِبَلِ سناد وما روآه ابن لَهيعة والمتنّى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب والمتنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . 

ذلك ما يتحرك به عقل الجصاص في فقه دلالة النظم وهو كما ترى دال 
على اعتناء الحنفية بفقه النظم وتأويله » وتتبع حركة دلالة الألفاظ في بيان 
الوحي مما يؤكد أن الوعي البياني للفقيه لايقل منزلة عنه للناقد » وإن اختلفت 
الغاية » ومستويات النظر واتجاهاته وأدواته . 

% % % 

إذا ما كان الجصاص ممثلا لمدرسة الفقهاء من الأصوليين » فإنّ ابن العربي 
المالكي يتخذ مسلكا آخر في فقه النظم وتأويل دلالات ألفاظه . 

يتجه ابن العربي إلى أصحاب النْظرٍ اللغوي من النحاة » فيرى اختلافهم في 
لصف في قول 8 : ( اتی دحلم رهن 4 وهو الذي E‏ 
بعده ظ قن ل تَكُونُوأ دحلم پو رک ... »> 

اختار الكوفيون إرجاعه إليهما معا الربائب وَالأمَهَات . 

واختار البصريون إرْجَاعَه إلى الربائب ب نخاصةٌ » وَجَعَلُوا رجوع الوضف إلى 
الموْصوقين المختلقي العَامِل مَمنوعًا كالمَطف عَلَى عَامِلَيْنِ. 

وَجَوَرَ أهل الكوفة ذلك مفرقين بين عامل الإضَافة ة وعامل الخفض بحرف 
0 

وكير إلى, أن ل المسالة من غ مض العلم وأا من طريق الحو 

يضعف ؛ فَإِنَّ الصحابة عرب شين الذي رل لقرآن بلمتِهِم عرف من 
رهم يمقطم المقصود منهم ؛ وقذ اختلفوا فيه » وخخصوصً عَلِيّا مع مقداره في 
اليلمَيّن ‏ وو لَمْ يسْمَعْ ذلك في اللغَةِ العرية كان فصاحتها بالأعْجَمِيّة » فام 


ينبي أَنْ يحاول ذلك غير هذا القصد . 


ا د حاف نوتبن ههه 
فدل على أن دلالة النظم متسعة لايقطع بوجه يسقط عير » فوجب المسير 
إلى ما يؤدّى إلى إعلاء وجه على آخر » فيذهب إلى أنَّ المََحَدَ فيه يَرْجِع إلى 
0 
الوجه الأول : 
اختمال رجوعه لهما مما » ؛ فيد إلى أرب مَذكور تَعلِيبًا حرم على 
التحليل فئ و > وهكذا هو مقطو ع السّلف فيها عند تعارض الأدلة 
بالتحريم وَالتحَليل عليه علي 
رجه الان : 
الحديث المنسوب إلى رسول الله له ر : يما رجلٍ تكح امرأةٌ فدَحَلَ بها 


OS E TA 


م6 > 70ر 


ارج اثالث 

أن قَولَهِ تعالى : سايم 4 لفظة عَرِيّةٌ ؛ أضيفت إلى ضمير الخطاب 
ولا بد مِنْ البَحْثْ عن وجه هَل الإضافة . 

وللإضافة وجوه منها المشابهة أو المجاورة أو الملكية أو الحل » والوجهان 
الأولان ساقطان هنا : : المشابهة والمجاورة ١‏ بل لا يبقى إلا وجه التحليل 
وريم الي تحن فيه وله مَسَاق الآية » وهو المقصود بالبيّان ؛ فنا حلت له 
أو مَلكهًا فد تَحَقَقَتْ الإضافة المتقصودة » فَوَجَبَ وت الحكم على الإطلاق. 
وكذلك كنا كول في الراب للا اليد يشرط الول . 

ولم يرتض ابن العربي حمل الات عَلَى الات » لأنّ هنا يجأ ليه طالب 
الرُخص » والمقام مقام حل وحرمة فِي الفروج » وهو مقام لا يليق الأخذ فيه 


114/8 


6ه کال الَلَمَاطِعَطإلعَافِعِنَالاصُولبَينَ ججح 0 
بالرُخص » فالميل فيه إلى التحريم تقيّة أثقى وأولى وأتفع للأمّة » فلأ تمنع 
من مباح م لك على وجو أيسر ضررا عليِك من أن يباح لك مشكولكٌ فيه 
أو متوقف في القطع به » فالمبالغة في التّمَرَى في باب ؛ الفروج نفع :رارق 
ولاسيما قبل الوقوع . 


TET 
: الوجه الرابع‎ 

أن الدخول في الآية هو النكاح (العقد) > فعلى هذا الرّبائب والاميات ښوا 
في العقدٍ متى فسرنا الدخول بالنكاح » والنكاح بالعقد كما هو الظاهر من 
الاستعمال القرآني للكلمات ؛ لَكِنّ الإجْمَاعَ جعل الدخول هنا الوطء » فغلبه 
في شأن الربائب باشنتراط الوطء في متهن لتَْرِيمِهنَ 

ولعلّ الإجماع أتى من أن النظم اصطفى قوله : « من سايم الْتى دَحَلثم 
بهن فان ل تَكُونُوا دحلم پور 4 «النساء:؟1) فتعديته بالباء إلى ضميرهن 
يفهم منه معنى الإفضاء إليهن (الوطء) وليس العقد عليهن . 


هرمع ه و 

أن كل واد من الْموْصْوؤينَ قذ اَم عن صَاحِيه ؛ بإ قل : مهت 
ا كود الفا ع e‏ اج وله هك دي ي 
سارك 4 الم قال يعد 00 يتبتكم التى فى حجوركم من زسايكم » 


ور 


م 
م 2 م 


فوَصف » وكرَرَ » ولك الصف لا يصح أن رج إلى الأمَهَات » وهو قوله : 
( أ فى حُجُورِكُم ) » الرصف الي يثلوه تمه » ولا بجع إلى الأول 
مدو هه والقطاعق عه ورال مرتب على ذلك الوضصف)7) 


(1) ينظر : أحكام القرآن لابن عربي ۳۹۷/۱ (بتصرف) 


0 


2051156606035 کول لانْمَاططَإلََانِعِسدَالاصَولِتنَ له 
بهذا يتبيّن أن الشرط يعود إلى ما يسبقه وحده (الربائب) ولا يعود إلى 
الأمهات والربائب معا . 


تعدد الشرط : 

د ا يعرف عند النحاة باعتراض الشرط على الشرط » وهو أ أن 
يأتي شرطان أو أكثر علّى التوالي من قبل مجيء الجواب » فإن جاء الثاني من 
بعد مجئ جواب الأول فليس مما نحن فيه » وكذلك إذا ما عطف فعلٌ على فعل 
اه ا ارت قلس مها لعن قن الله ليم ف إلا اداه وده لها 
أكثر من فعل نحو : إن جاء الطالب واستمع إلى الشيخ » واستذكر درسّه فاز » 
فليس معك إلا أسلوب شرط واحد » والفوز متعلق بهذه الفعال : الحضور 
والامنتماع والاستذكار » ولم يجعل منه أيضًا ما تقدم فيه دليل الجواب على 
شرطين متواليين من نحو قول الله 86  :‏ ولا EF‏ 
اصح َم إن گان آله بريد آنه يُعْويَكْ هو ربكم وليه جَعُورك » (هود:٤٣)‏ 

وسَيأتي مزيد بيان لهذه . 

ال مان الشرط أو تعدده قول اه 3 : و هم الست قروا 
وَصدوڪ” عن لْمَسَجِدِ حرام اذى مَعَكُوفًا أن لم لد وَلْوَلا رجال 
مُؤْمِنُونَ وَيْسامٌ e‏ ان تقوم نيكم نهم معز يقر 
عِلر يذل اله فى رَحمْت حت من اء َو تيلوا لعَذّبَتا ازيرت كفرُوأ تُر 
عَدَابًا اليما e‏ 


)١(‏ لابن هشام الأنصاري رسالة في اعتراض الشرط على الشرط » حققها : عبد الفتاح 


الحموز › ط : دار عمار › الأردن  5٠05‏ ١ه‏ ٩۹۸٠م‏ 
و 
و 


چا للهلا ولتي ا لاط 

ويأتيك مزيد بيان لما في هذه الآية من احتمالات . 

% % % 

وقد عرض الأصوليون لتعدد الشرط بغير عطف » فهو من دخول الشرط على 
الشرط » وهذا أصل المسألة . ۰ 

وهم أيضًا تعرضوا لما كان فيه التعدّد بعطف على سبيل الجمع » أوعلى 
سيبل اذل > فكانت القضيّة عنْدهم على ثَلانَة أنحاء : 
الأول : دخول الشرط على الشرط : 

نحو قول الشاعر (لايعرف قائله) 
إن تسستفيفوا بناء إن تذعروا ٠‏ تَجدُوا ما معاقل عرٌ زالئها كرهُ 

فهذان شرطان تواليا بغيرعطف » ولیس إلا جواب (تجدوا...) فلأيهما يكون؟ 

أل النَظر افوا أي الشرطين أحق بالجزاء ؟ 

جماعة إلى أنّه الثاني ؛ لالصاله » وثانية إلى أنّه الأول لتقدمه. ١‏ 

وثالثة إلى التفصيل ناظرة إلى أحد أَمَريْنِ : 

علاقة الشرطين ببعضهما . 

نية المتكلم وتقديره . 

بناء على الأول إمَا أن يكون الثانى متأخرا عن الأول في الوجود أو متقدما 
عانم نان كان عا تعن كان متدرا تدر م a‏ الخراف الجا رد 
جواب متأخر » والمتأخر وجوابه جواب الأول . 
مثاله : كك إن تصدقت أتابك الله . 


. > ينظر : مغني اللبيب ۱1۱/۲ > وهمع الهوامع‎ )١( 


2 


ا« لتاظ عضوب ب 

وان كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول » فالجواب للأول ذكرا 
وتقديرالفاء في الشرط المذكور أولا » والأول وجوابه جواب الثاني : مثاله : إن 
وقفت بعرفة إن أحرمت غفر الله لك . 

ونقل عن ابن مالك أن الشرط الثاني (إِنْ تذعروا) مقيد للأول كالحال » 
فالمعنى إن تستغيثوا بنا مذعورين . 

أما قول الله 6 : $ ولا يَمفعْكر ُصَحِىَ إن ارد ت أن نصح لَكُمْ إن كان آله 


يريد أن يغوي عور وَإِلَيَهِ تَرَجَعُورتَ ) (هود:٤۳)‏ فقد جاء فيه الشرطان 


ق ور معطت قير أن الجوات و اة تقوم نكال حنم ألا بعد من 
باب اعتراض الشرط على الشرط » بيد أنهم قد عرضوا له . 

جعله «ابن القيم» مما تقدم فيه الشرط الثاني وجودا وتأخر ذكرا » فكان 
الجواب [على مذهب الكوفة ] أودليله[ على مذهب اضرا للأول (إن أردت) 
مع تقدير «فاء) وصيرورة ( إن أردت) وجوابه أو دليله « ولا ينفعكم) جواب 


و و 


الثاني : « إن كان الله يريد أن يَغوِيَكم) فكان الأول ذكرا «إن أردت) مع جوابه 
قيدًا فى الثاني ذكرً الأوّل وجودًا . 

وواضح أن الإرادة الإلهية سابقة وجودا لا ذكر إرادة النصح .° 

ما ذهب إليه «ابن القيم) لم يأخذ به جمهرة المفسرين والمعربين . 

مغرف راف إلى أن قول لله ويل : « إن كان لله د أن يغويكم) 
ازول غا ا ول يشاك مکی وهنا النال فى بعك ال ل 
فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط فى قولك :إن أحسنت إلى أحسنت 
إليك إن أمكنني ) .7" 


. 784/١ والتحصيل من المحصول لسراج الدين الأَرْمّوي‎ » 53/١ ينظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
. ينظر : الكشاف » ص۸۲٤ ط . دار المعرفة بيروت‎ )۲( 


8 ۹ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی رو 


7 كلالة انط إِلََافَعِندَالأصُولبَبنَ يبي سس بس سي ب 

فكأنه قيل : إن أردت أن أنصح لكم فإن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم 
نصحى » فإرادة الإغواء شرط فى إرادة النصح وقيد لها » أى أن عدم النفع للنصح 
المراد تشرووط بإرادة الاغواء.: 

ونذفبه ابو خان إن أن هذ الترطين افق الأول مها له وو 
يتعكر صي 4 وهو دليل على وجوب الشرط » تقديره : إن أردت النصح فلا 
ينفعكم نصحى » والشرط الثاني اعتقب الشرط الأول » وجوابه أيضًا ما دل عليه 
قوله : $ ولا يَفَعَُكْر نُضصّحَِ 4. تقديره : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم 
نصحى » وصار الشرط الثاني شرطًا فى الأول وصار المتقدم متأخرا والمتأخر 
متقدما » وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 
فلا ينفعكم نصحى 

وهو من حيث المعنى كالشرط إذا كان 7 7 كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم › فلا ينفعكم نصحى . 7 

جلي أنَّ أبا حيان جعل الجواب المذكور أو دليله بالتظر إلى المعنى للأول 
ذكرا » والأول وجوابه جواب الثاني ذكرا » وذلك ما ذهب إليه ابن القيم ولم 
ينظر إلى ظاهر التركيب كما تراه فى صدر كلام أبي حيان . 

والذي هو أقرب عندى مذهب ابن القيم » ذلك أنه هو المتناسق مع الواقع 
الفعلي » أما الواقع النظمى فإن تقديم إرادة النصح على إرادة الإغواء منظور فيه 
إلى الواقع العلمي » حيث لم يتجل له إرادة الإغواء من بد البفيح وعدم 
النفع » فلما بالغ فى النصح ولم يثمر جل أدرك أن الله 5 أراد إغوائهم › 
فلوحظ فى البيان والنظم الواقع العلمى والإذرَاكي . 


7 7 7 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط 7١9/5‏ » والإملاء للعكبري ۲۷٠/١‏ (هامش الفتوحات الإلهية) 


هد مي 
2 52/7 
39 


ات ج ب د ی ب اقطان تالاصو ب 

هذا إذا أمكن بيان العلاقة بين الشرطين » فإن لم يكن أحدهما متقدمًا على 
الآخر » وكان كل منهما يحتملٍ التقديم والتأخير » فإنه يرجع إلى نية المتكلم 
وتقديره إذا ظهر منه ذلك » وإلا ظلّ الأمر محتملا . 

مما ظهرت فيه نية المتكلم وتقديره الثاني البيت السابق : (إِنْ تستغيثوا بنا ء 
إن تذعروا ... إلخ البيت» » لا ريب فى أن الاستغاثة إنما تكون بعد تفزيع 
وذعر » فالشاعر ينوى القول : «إن تذعروا فستغيثوا بنا تجدوا» فكان الجواب 
للأول » والأول وجوابه جواب الثانى ذكرا » ومثله قول ابن دريد فى مقصورته : 
ےن نے ت مھا ارات نفسى من هاتاء فقولا : لا لما 

لاريب في أن العثور مرة ثانية إنما يكون من بعد ذعر » فكأنه قال : إن وألت 
نفسى فعثرت مرة ثانية فادعوا علي. 

أما ما لم تظهر فيه إرادة المتكلم وتقديره فقد جعل منه ابن القيم قول 
لله خلا : 

< يَتيّهًا آلب نآ أَحَلَلنَا لَك ازوك الي َائَيَتَ أَجُورَهر وما مَلَكَتْ 
قاف هما افا ge‏ حَالِكَ وَبَنَاتٍ 
لوك الى مان ملك وآرأة یت إن عبت كفس ل إت أزاذ آل أن 
يكحا حالص َك من دُونٍ آلْمُؤَنَ قد عَلَِكا ما قَرَضَنا لم فى أزو جوم 
وما ملكت أَيْمَسْهُمٌ | ليلا يكُونَ عَلَيلى حرځ وکات الله غَفورًا اه 
(الأحزاب:٠٠)‏ ذهب إلى أنه يحتمل أن يكون التقدير إن وهبت نفسها فأردتها 
فهي خالصة لك فيكون المذكور جواب الثاني » والثاني وجوابه جواب الأول . 

روسجل ا إن أراد التبي استنكاحها » فَوهبت نَفسَهًا له » فهي 
ا 


9 
9 


10/١ ينظر : بدائع الفوائد‎ )١( 


6ه الالال اماف ندالاضولبَنَ a‏ 

الاحتمال الأول تجده عند الزمخشري فالشرط الثاني تقييد للأوّل » فقد شرط 
فى الإحلال هبتها نفسها » وشرط فى الهبة إرادة استنكاح رسول الله 2 » كأنه 
قال : أحللناها لك إن وهبت لك نفسها » وأنت تريد أن تستنكحها » فإرادته 
ل 

لا أرى أن هذه الآية ليست من قبيل ما لم تظهر فيه إرادة المتكلم وتقديره ؛ 
بل هي من قبيل النوع الأول » ومن الأمر الأول أيضًا أي مِن قريلٍ ما كان الشرط 
الثاني إن أراد» متأخرا فى الوجود عن الأول «إن وهبت» لأن إرادة الاستنكاح 
منه إِنْما كانت بعد الهبة » كما هو مقرر فى أسباب النزول » فيكون الجواب 
للثاني » والثاني وجوابه جواب الأول . 

وقد يقال : إن سبب النزول لايقيد الدلالة » فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب » واللفظ هنا لايحمل قرينة محددة أومعينة مرجحة › فبقى الأمر على 
الاحتمال . 

هذا مدفوع عندي بأنه وإن كانت العبرة نموم اللفظ i‏ يخصوض اليه 
7 ا ان إن لم يكن 


2 


ا 
وما قلته مأخوذ من إشكال للشيخ السمين على قاعدة للفقهاء فى مثل 


۰ ۲ 
هدا 0 
+ %* %+ 


ومما هو محل عناية من أهل العلم قول الله كلا 72 م الزيت كفروأ 
وَصدوڪ” عن الْمَسَجِدٍ لْحَرَا م وَأَهَدَىَّ معکوقا أن يلع عله ولرل رجال 


. ينظر : الكشاف » ص١٠٦۸ » دار المعرفة » بيروت‎ )١( 
41/7 ينظر : الفتوحات الإلهية‎ )۲( 


e‏ کا لاان الاصولب - طلا 
> ل 0 2 و 
مؤونون وذ اء مُؤيكت لم تَعَلَمُوهة ۾ ن وهم فَتْصِيبكُم متهم مره بعر 
عل لِيُدْخْلَ آله فى رَحَي ا َو تيلوا لَعْدبَتا اليرت كفروأ مِتَهُدٌ 
عَذَابًا أَلِيمًا 4 (الفتح (Yo:‏ 
في الآية شرطان غير معطوفين : « وَلَوَلَا رجَال » وط لو تَرَيلُوأ 4 وجواب 
و عر ۹ ءِِ صر اه 5 
واحد « لعدَبًّا 4 اشتجرت أقوال العلماء بيان « لعدّبًّا ... 4 لايهما يكون . 


7 7 *% 


الثاني : تعدد بعطف على سبيل الجمع : 

إذا تعدّد الشرط بعطف فهنا يكون على أنحاء : 

أن كرد الناطك الواق أو كين وهو اما أن كر اة ارط ا ل رر 
بل يعطف الشرط على الشرط دون تكرار للأداة . 

فإذا عطفا بالواو وتكرّرت أداة الشرط : إن حضر محمد وإن سلم فأحسن 
إليه » فإن تحقق أحدهما لم يجب إكرامه على الراجح » ويحتمل أن في تكرار 
الأداة دلالة على الاستقلال » فيكون الجواب للثاني إذا عطف بالواو ولم 
کرد إن حير هيد وسلم » فأحسن انه ا الجرات ايا عا رد 
تحقة تحدق ا ل و 

فإن كان العاطف الفاء مع تكرار الأداة : إن حضر محمد فإن سافر خالدٌ 
فأحسن إلى أبيهما » فالجواب للثاني » وهما معا جواب الأول بدلالة الفاء » فهي 
مرتبة » والترتيب مقتض مزيد جمع واقتران . 

رن كان ا الغا بيغيو كران ا ميد انناف شال 
فأحسن إلى أبيهما » »فلا يجب الجزاء إلا بوقوعهما معا على الترتيب » ولو تقدم 
e 000000‏ 


7171/١ والتحصيل للأرموي‎ » ٥۸/١ وبدائع الفوائد‎ » "51/١ ينظر : المعتمد‎ )١( 


606 
اح 
حح 

ىن © 
م 


کی 
١‏ 


ب کال اللْقَاظ كر انالا ال 0_0 

من هذا قول الله كبك : ١‏ ما کان الله لِيَدَرَ الْمَؤّمِنِينَ عَلَىْ ما 
يط الي م اليب وَمَا كان تتم عل نقد ولك لت م 
سلف من يَشَاءٌ اموا بالل وَدُسلِفِء إن تقو فلكم اجر عَظِيعٌ » 

(آل عمران:۱۷۹) 

قوله $ إن نيوأ وَتكُّقُوأ 4 عطف فيه جملة شرط على أخرى بالواو دون 
تكرار لأداة الشرط » فالجزاء لهما معا » فلا ي عحتى الح ال ا إلا 
إذا تحقق الإيمان والتقوى مع . 

وهذا له أثره البالغ في بعض أحكام الشريعة ‏ فإ قال لزوجه : إن صمت 
يومًا وأفطرت يوما لعام وحفظت القرآن الكريم م كله فلك ألف دينار » لاتستحق تحو 
الألف إلا بهما معا » وأيهما انحرف قن الاجر + فنا غير رل قال ا 
خرجت من البيت ودخلت السوق فأنت طالقٌ » لا تطلق بمجرد الخروج » بل 
لابد منهما معا . 

وكل هذا ناظر إلى دلالة النظم » وعلاقات الجمل بعضها مع بعض » وهو 
باب في التفكير البلاغي وسيع ودقيق » وللأصوليين فيه نظر نافد ۰ 

*% * * 

الثالث : تعدد الشرط بعطف على سبيل البدل : 

إذا تعَدّد الشرط بعطف على سبيل البدل نحو «إن دخل القَوْم الدار أو إن 
إحلرا البروقي» ا حصل ا ق الإكرام » والشرط الثاني قد دفع 
بعض التخصيص » لأنك لما قال : «إن دخلوا الدار» أسقطت الإكرام بفقد 
الدخول » وأخرجت ذلك من الكلام » فلما قلت : «أو إن دخلوا السوق» 
أوجبت إكرامهم بدخول السوق » وإن لم يدخلوا الدار » على حد ما اقتضاه 


3 


7 "الت 00 کاله مظان ءكالاضولبَنَ e‏ 
مطلق الكلام .7" فالشرط الثاني الآتى على سبيل البدل دفع بعض التخصيص 
الذي كان قبله » فكان أثره عكس أثرالآتى على سبيل الجمع » وإن قلت : (إن 
رحد نور سد فر دن احتمل هذا التعليق وجوها : 

الأول : أن يكون مدخول النفي ما بعد (لا) على أنه جعل الخروج شرطًا ؛ 
ونفى أن یکوت اللبس شرطًا . 

الثاني : أن يكون مناط النَي مضمون ما قبل (لا) » فيجعل البيان بلا إضرا 

عن الشرط الأول » ويستأنف راطا جديدا هو اللبس ء فلا يجب النذر إلا 
الل 

الثالث : أن يكون النفي مناطه ما بعد(لا) على أنه قِيدٌ للأول » والمعنى إن 
خوك قي لالس : لإشخرع لا لذب الل 

فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج كله لها أو غير لابس » وعلى 
الثاني 9 يحنت إلا ,لديو »برعاي الثالث ليحك إذ بالخروج عير لاس 

هذا إن جعل النفي ب(لا) فإن جعله ب(بل) وإن قال : «إن خرجت بل إن 
بيت فل تلو اا ارو 

الأمر الأول : 

أنه ر ارط هى الل دون الخروج » فيختص الحنث به ؛ لأجل 
الإضراب ببل . 

الأمر الآخر : 

أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد » ويكون الإضراب عن 
الاقتتصارعلى أحدهما » فيكون إضراب اقتصار › لا إضراب إلغاء » كما تقول : 
« أعطه درهما بل درهما آخر ) 


٠۷٤/١ ء التحصيل للأرموي‎ 75١ ۲٤٠۰/۱ ينظر : المعتمد‎ )١( 


چ الوا ل چ 

وهذا كله نظرٌ في مناط دلالة أداة الإضراب (بل) .”° 

فال تال الأول كانت فيه بل للإضراب الإبطالي » وعلى الثاني كانت فيه بل 
للإضراب الانتقالي » والسياق يحررأحد الاحتمالين ويقطع به . 

والفرق بين «لا»و«بل» هنا أن «لا» لن يترتب عليها اجتماع الأمرين معا. 
ولكن يترتب أحدهما : إما اعتبار الأول مع نفي الثاني وجعل نفي الثاني قيدا 
الامو و ا ا 

اما «بل» فيترتب عليها إِمَ إلغاء ن ا كايا الجن يما : 
أو اعتماد اا وقع › » فيكون يمثابة «أو) . 


% % % 


تعدد المشروط (الجواب) : 

إذا كان الشّرط قد يتعدّد على أنحاء » فإ المشروط (الجواب)أيضًا قد يتعدّد 
على أنحاء » فإن كان تعدّد المشروط على سبيل الجمع فان الحكم تئر بنوع 
العاطف . 

إذا قال : إن دخلت الدّار فامرأتي طالقٌ » وعبدي حر ومالي صدقة ء فإنّه 
0 الدخول يلزم الطلاق والإعتاق والنذر وقت واحد . 

فإن قال : إن دخلت الدارٌ فامرأتي طالق فعبدي حر » ثم مالي صدقة ء فإنّه 
بمجرّد الدّخول يلزمه الطلاق أوّلا » ويعقبه مباشرة الإعتاق » ثم يلزمه بعد قليل 


التذر . 
فان جعل الجزاء كله دفعة واحدة فلا حرج . 


٠٠١/١ ومناهج العقول للبدخشي‎ » 58/١ ينظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
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اا اناع انيضر چ 

وإن كان التعدد على سبيل البدل نحو : إن وات الدار فامرأتي 
أو عبدي حر » فإن دخل لزمه أحدهما الطلاق أو الإعتاق » ويرجع إليه 
ذلك » وإن كان الأقرب أن ا ا 
القصد إليه » وهذا يؤخذ به إن قال لا أدري أيهما يقع . ۰ 

فان قال : إن دخلت الدار فامرأتي طالق بل عبدي حر ء احتمل أن تكون 
«بل» للإضراب الإبطالي > فيلزمه الإعتاق وحده بالدخول » واحتمل أن تكون 
«بل» للإضراب الانتقالي » فيلزمه الطلاق والإعتاق معا بالدخول .© 

* د %* 

تتمة فى أدوات الشرط : 

الشرط معتّى من المعاني التي تؤدّى بأداة كالاستفهام والنداء والنفي والتشبيه 
ونحو ذلك » والأصل في أدوات ن أن تكون حرف معنى » وإذا استعمل 
اسم فهو بالتضمّن » ولذا كانت الأداة الأم في كل ذلك حرفا » وماعداها يضمن 
معناها » ولذا يكون لهذه الأداة الأم من الخصائص الدلالية والتركيبية ما ليس 
لها 

تناول الأصوليون أدوات الشرط بالنظر الفاحضن دلالة هذه الأدوات » وكانت 
عنايتهم ب(« إن» و( إذا» و« لو) » وهذا ا إلى النظر في تلك الأدوات الثلاثة 
دلالة وموقعا : 


)١(‏ ينظر : المعتمد ۲١١/١‏ » وشرح المختصر للعضد ٠٤١١/۲‏ › الإبهاج ٠١۹/۲‏ » نهاية 
السول للأسنوي ١١١/١‏ » والإبهاج 7 . 

(1) يقول سيبويه : زعم الخليل أن «إذ» هي آم حروفب الجزاء » فسألته : لم قلت ذلك ؟ 
فقال :ِن قبل أي أرَى حروف الجزاء قذ يتصرف ؛ ٠‏ يكن استفهاما » ومنهًا ما يقارقه 
فلا 5 فيه الجزاء 1 وهذة على حال واحدة ابد لاتفارق المجازاة» ينظر : الكتاب 
لستييويه 5019/5 قق اونا ا ۰ه 


چ ا ل س 
(مواقع إن الجزائية) 

أولاً : أهل العلم باللغة وكذلك الأصوليون على أن (إن) هي الأداة الأم من 
أدوات الشرط » فهي موضوعة لذلك المعنى » وهي لا تتضمن معنى الوقت › 
ويتعقبها الفعل دون الاسم . 

وليس في أم أدوات الشرط (إذ) ما يبين موقف المتكلم من وقوع الشرط 
أ إن حر .محمد أكرسة هفات ا الإكرام على 
الحضور دون أن دل على موقفك من وقوع الشرط أو عدم وقوعه » فذلك زائد 
على معنى الشرط (التعليق) الذي وضعت له أم أدواته . 

وقد عبر بعض أهل العلم عن هذا بأتها للشك في وقوع الفعلٍ » والقول 
بالشك حكمٌ » فالأعلى عندي ألا يقال بأنّها للشّك » ولاسيّما فيما يتعلق بيان 
الوحي كتابًا وسنة » فيكفي أن يقال إِنّها لتعليق الجزاء بالشرط » دون نظر إلى 
الحكم على الشرط أواقع أم غير واقع أم محتمل » فالحكم خارج عن معنى 
الشرط الذي هو التعليق » وتحرير المدلولات أولى » فإذا جاء في الكلام ما دل 
على حكم » فليكن من غير الأداة (إن) . 

ومما يدل على أنّ (إن) لتعليق الجواب بالشرط قول الله يله : « إن ڪت 
في ري يما نولا عل عا اوا ورين علي وآدعُوأ شهدم من دُونٍ آله 
إن كُشْمْ صَدقِينَ © قن لم تَفعلوا ون تفعلوا ان توأ ألمَارَ آلَتى وَقُودُهَا 
الئاس وَالْحِجَارَة عدت لِلْكَفِرينَ » (البقرة: 12537 ؟) 

ظاهر الحال أن يقال : إذا كنتم في ريب » وإذا لم تفعلوا ؛ لأنّ المخاطبين 
في ريب » وكذلك محقق أنهم لن يفعلوا بدلالة قوله : « وَلَن تَفْعَلُوا 4 فهو 
محقق عدم وقوعه » فاسئتعمال (إن) هنا دال على أنه للتعليق من غيْر حكم . 


4 و 


والكوفيون على أن «إن» في مثل هذا على معئّى( إذ) وتقدير ره 


وو 


« واد کنتم ) 95 


اغف عكا وَاَغْفَِ لَنَا وَأَرَحَمََاً أيه فانصرنا ا 


(البقرة:5/؟) 

الس انو نيخط اران هه ا عاف العاف > ادر لأسن ل 
نسينا » ولكن الأمر غير منظور فيه إلا لتعليق الجزاء على الشرط » هذا هو أصل 
الأمر فيها . 

ولما كان الشرط فعلاً منتظرً : Ns‏ اا ل Slog‏ 
1خ إثباته » كان الأصل في (إن) آل تحر على ها عو انر عَم 
وقوعه . 

فلا يقال إن طلعت الشمس أزورك » أو ( إن قامت القيامة يفوز التقى» . 

قال «المبرد) : (... ول آتيك إذا ا البسر) ولو لف « إن احمر 
البسْر» كان محالاً ؛ لأنّه واقعٌ لا محالة .° 

ومن ّم قالوا إن «إن» تختص بمعدوم على خطر الوجود » أي : قد يقع 
وقد لا يقع » فإن قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق » لا تطلق حتى يموت 


)١(‏ ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري » المسألة (۸۸) وشرح الكافية للرضي 
5 » دار الكتب بيروت 

(۲) المقتضب 05/7 تحقيق : عضيمة » القاهرة ‏ 559١1١ه ‏ وزارة الأوقاف . ومراده بقوله : 
« كان محالا» أي : في اللغة لا الواقع » وينظر : معه شرح المفصل لابن يعيش 4/95 . 


م کال الألقاظ لحان عندالاضولبنَ ج 
فيحكم بطلاقها في آخر لحظة من عمره » أو حتى تموت هي › فيحكم بطلاقها 
ل د 

وهي تدخل على م: متحقق الوقوع » غَيْرَ أن زمائه مبهم لايدرى متى یقع › 
فيجعل إيهام الزمان بمثابة ا وقوع الفعل أيكون أم لا يكون » من هذا 
قول الله 8# : « وَمَا جَعلَا بكر من قبللك الْخُلدَ قاين ست َم دون 4 
(الأنبياء: ٤‏ ۳) قوله : ظ أََإيْن مت » دخلت « إن) على متيقن الوقوع مبهم الزمان › 
فلمًا كان الزّمان أحد جرْتَي الفعغل وكان مبهمًا جعل الإبهام للفعل » فكان أشبّه 
OT‏ | ۰ 

*% * * ۰ ۰ 

وم SS CE‏ 
قول ا ٤‏ : ( قل إن گان للر من واد د فاا اول الْعَبِدِينَ 4 (الزخرف: )١‏ 

جمعٌ من أهل العلم على أن (إن) هنا جزائية » وأن البيانَ جاء على منهاج 
التنزل والمجاراة . ا 

يقول الطبري : «وقال آخرون : معنى (إن» في هذا الموضع معنى المجازاة› 
قالوا : وتأويل الكلام : لو كان للرحمن ولد » كنت أوّل من عبده بذلك» ”© 

والقول العا هو سارى وفع الكلام عليه : «قل يا محمد 
لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بئات الله 4 : إن كان للرحمن ولد فأنا 
اول عابديه بذلك منكم » ولکنه لا ولد له » فأنا أعبده بأنه لا ولد له » ولا ينبغي 
أن يكون له) . 


(۱) ينظر : جامع البيان ۲۳۲/۱۱ 
8 


8 


2 


کل الا ليبن چب 

ام ا e r‏ > ولكن 
على وجه الإلطاف في الكلام وحسن الخطاب » كما قال 86 : < قل آله وَإنا 
اراڪ لَعَلْ هدّى أوفي صلل مرون 4 (سبأ: ٤‏ ۲). 

وقد علم أن الحقّ معه » وأنَّ مخالفيه في الضلال المبين ».© 

وممن استقوى القول بأن (إن) جزائية الزمخشري . قال : 

«(وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » وهو المبالغة في نفي 
الولد والإطناب فيه » وأن لا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن 
نفسه بثبات القدم في باب التوحيد » وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي 
محال في نفسها » فكان المعلق بها محالاً مثلها » فهو في صورة إثبات الكينونة 
اجاح ولي مي نييما علي يلخ الوجوه وأقواها» ٩‏ 

5207 الطاهر في الآية إلى أن «النكتة في العدول عن الأداة 
الصريحة في الامتناع هنا إيهامهم في بادئ الأمر أن فرض الولد لله ي محل 
نظر و وليتاتى أن يكون نظم الكلام چا حتى إذا تأملوه وجدوه ينفي أن 
يكون لله اا ولد بطريق المذهب الكلامي . ... فكان في نظم الآية ة على هذا 
النظم إيجاز بديع » وإطماع للخصوم بما إن تأملوه استبان وجه الحق » فإن 
أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصاً . 

وتحتمل الآية وجوهاً أخر من المعاني . منها : 

أن يكون المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله 35 
الو ا اي ميا ارد يوا 
« سحن رب رب ألسَّمَيوَت وَالأرْض » الآية . 


١ ينظر : جامع البيان‎ )١( 
ينظر : الكشاف 1917/7 » ط . مصطفى الحلبى » ۱۳۹۲ ه‎ )۲( 


مر ےر 


چا الماک مواقت چ 
ومنها » أن يكون حرف (إن) للنفي دون الشرط » والمعنى : ما كان للرحمن 
ولد فتفرع عليه : أنا أول العابدين لل يله » أي أتنزه عن إثبات الشريك له : 


وهذا عن ابن عباس 65 . 

ويذهب بعض أهل العلم إلى تأويل قوله : « فَأَأ أو آلْعَبِدِينَ 4 بأول 
المكذبين › > على أن الفعل عبد يعبّدَ بكسر العين في الماضي وفتحها في 
المضارع » أي : كذب » والعابدين من عبد بكسر الباء يعبد بفتحها كما جاء في 
قول الشاعر : 

أولئك قومي إن هجون هجوتهم2 وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 


ج الطبري أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب : عبد معناه 
ال وي ا 

ولعل أقربها فهما للعامة أن تكون إن نافية » والوقف على آخر و والفاء 
في (فأنا) ر 2 وال ار فيه لعلف لاا يدر كه إلا أهل النظر > فلا 
يدن کو للا اا 


(مواقع إذا الجزائية) 

الأصوليون على أَنَّإِذا) غير خالصة للشرطية بل هي جامعة معها الظرفيّة ‏ 
بل هِي بأل اوضع للوقتء فإن استعملت للشرط فلا تخلو عن معنى الوقت » 
فتكون بمنزلة (متى) فإِنّها للوقت وَإِنْ كان قد يجارَّى بها 7 


. كتاب التفسير‎ » ٥۳۸/۹ ينظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
والمغنى‎ > ۹1/٤ وشرح المفصل لابن يعيش‎ > YA°/Y ينظر : «الكتاب») لسيبويه‎ )؟١‎ 


للقيا ف وض تالحر 175/7 


چ لاله لأَنَْاطِعطإلََافِعَِالاصُولِنَ لال 

ا بين «(متى »و إذا) ان «متى) يجازى بها وما فی و 
الاستفهام مع عدم خروجها عن الوقت » و« إذا» لا يلزم المجازاة بها دائمًا » فقد 
تجرد ی كاذ فى تاع الر فك ا 

ومن الفرق أيضا أن مقي لزمن مبهم شأن أدوات الشرط » ولهذا لايقال : 
« متی ل ال أخرج) ؛ «لأنها طالعة خرجت أو لم تخرج» كما 
عبد القاهر » بخلاف « إذا طلعت الشمس خرجت › فهذا مستقیم ) 

و«إذا» لزمن متعين » فمتى ظرف زمان متأصل فيه الشرطية » و« إذا) 
ارط افيةعان اترم 

والكوفيون على أن « إذا» تكون للوقت حيتا» وللشرط حيتًا» ولا يجتمعان › 
ال كانت لط تعر وك هن ار را کات للرت ی دت من ا طم 

والأصوليون منهم من اتخ سبيل الكوفة كأبي حنيفة » ومنهم من اتخذ سبيل 
غيرهم » فكان انلك أثرهالبالغ في اباط الأحكام من اليان: 


فيا اتخذه دضو وز اسك سن أل اللغة أن «إذا» تة رن بها الب انه 
معت اروا کنیا كان مسقنا ا ال رر من ارو :راا 
كانت معيّنةَ وقت تعلق جوايها بشرطها . 
ولهذا نجد عبد القاهر الجرجاني يرى أن معنى الشرط فيها ليس على ما هو 
عليه في غيرها » فهي فيها تعيين وتخصيصٌ للزمن» فليست علة لوقوع الجزاء» 
فإذا قلت إذا طلعت الشمس زرتك » فليس طلوع الشمس علّة الزيارة بل وقته » 
بخلاف » إن أحسنت إلى أخيك أكرمتك » فالإحسان علة الإكرام ء > فهي على 
غير معهود الشرط في هذا ء والشرط مبني على الإبهام » وحق ما يجازى 
"أذ کن مهما نه وای اا من ارات الاجر اد أنه لما ل مجو بار 


١١١9/7 ينظر : المقتصد لعبد القاهر‎ )١( 


ايم 


م لال امان ءندالأصولبنَ بت 0 


و 


حصوله عنْدَ وقتٍ حصول الشرْط صارّ كأنّ فعلَ الشّرط يتسبب في حصول 
)00 
a‏ 


ص 


من ذلك قول الله 86 : $ والزيرت إذَا فوا قحم أو ظَلَمُوا نسم دروا 


الله فَاسَتَغفروأ ا بج إلا الله وَلَم يُصِرُوا على ما فَعَلُوأ وهم 
يغ لور #4 ال یراد :18م 

جاء البيان مع فعل الفاحشة ب(إذا) إشارة إلى أن ذلك مما يتوقع حدوثه 
شع توب ب اس EONS E‏ 

ون هذا فا قول د : < يتما اليرت ءَامنْوَا إِذَا فُمْثْرَ إل الصّلَرة 
فَأغْسِلُواً جوف ودیک إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسَحوأ روسكم از لل 
الْكَعييّن 4 (الائدة:٠)‏ في هذا دلالة على أن قيامهم للصلاة أمر متوقع ١‏ 
وكشير ووي أو مرغوبٌ فيه » فإِنْ ET‏ على ريع 
فسبيله التأويل . 

وقد تجد في البيان اجتماع شرطين أحدهما بإن » والآخر بإذا » وحين إذ 
يظهر لك أن (إن) جاءت مضمنة حكما مع التعليق » مشاكلة لإذا في تضمنها 
حكما مع التعليق » فتدخل (إن) على غير المتوقع » أو لا يكثر وقوعه 
أو ما الايرغب في وقوعِه » و(إذا) على المتوقع اوها كر وة 
أو ما يرغب في وقوعه . 

قال كله : 9 كيب علیکم إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن ترك حيرا آلْوَصيّة 
ِلولدَيْنِ وَالْأكرَيينَ بالْمَعْروفٍ حَعَا على الْمَتَّقِينَ 4 (البقرة: )۱۸٠‏ جاءت (إذا) مع 
ماهو مدن وفرع وهو حضون a‏ بع مالا يتواقع وهو 
ترك خير » فدل التقابل على تضمين (إن) هنا حكمًا زائدًا على التعليق . 


. ٩۷/٤ وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ١١١8/7 ينظر : المقتصد لعبد القاهر‎ )١( 


NOON‏ لال انلصوت هه 
yT‏ 0 ا تم اة الوا لكا هذه إن صم 
92 وو ر کو 


سيعة يطيروأ بموسئ وَمَن معهد ك ِنْمَا طَتِرهمَ عند الله وَليكن اڪره . 
لو (الأعراف:١7١)‏ جعل مع مجيء الحسنة (إذا) ومع إصابة السيئة (إن) 
إشارة إلى كثرة مجيء الحسنة » وقلة إصابتهم بالسيئة » وزاد هذا تقريرا تعريف 
الحسنة مع (إذا) والتعبير بالمجيء » وتنكير السيئة مع (إن) والتعبير بالإصابة › 
وهذا من دقة البيان القرآني 


(مواقع لو الجزائية) 
لو الجزائية هي عند سيبويه « لما كان سيقع لوقوع غير ' أي عند وقوع 
غيّره » فاللام في قوله (لوقوع) عندية EN‏ 


(۱) مما استقبح فيه وضع (إذا) وكان ظاهر الأمر وضع (إن) موضعها ما ذهب إليه 
الزمخشري من أنه يَزِيغْ كثيرٌ من الخاصة عن الصواب » فيغلطون ؛ ألا ترى إلى 
عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة » وقد سأله 
حاجة فلم يَقضها ثم شفع له فيها فقضاها : 
ذممت ول تُحْمَّدْ , وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرّها واصطاعها 
أبَى لك كب الحمد رأي مُقصر تقس أضاق الله بالير باعها 
إذا هي حه على الخير مَرَة عصاها » وإن هَت بِشَّرّ أطاعهًا 
فلو عك لأصاب .» اه 
ووجه الخطأ عليه أنه أدخل (إذا) على حثه الخير » والمقام مقام هجاء » وهذا الأولى به 
ألا يعبر فيه بما يفيد تو قع حثه على الخير » ولكن هذا غفلة عن قول الشاعر «مرة» » 
a‏ ا ا 
إنصاف للمهجو > فليس في الناس من لا تحثه نفسه على الخير مرة » وإن كان من كان 
في باب الشرّ » فما عبّر به عبد الرحمن بن حسان كان أليق بالمقام ينظر : خصائص 
التراكيب . 

(۲) ينظر : الكتاب ۲۲٤/٤‏ 


اي 
0 
(م ۳۲ : دلالة الألفاظ على المعاي) î‏ 


7 کال انمالحا عندالاصولبنَ م تت 0 
وهي على ضربين كليين : 
الضرب الأول : 

أن تكون للتَّمْلِيقَ في الماضي وهو أكثر اسْتِعْمالاتها » وتعرف بأنها تَقتَضِي 
لزوم اميتاع شرطها لامتناع جَوابها » وهذا فيما إذا لم يكن للجزاء شرط آخر » 
وهي كثير في الكلام » وفي بيان الوحي كتابًا وسنة . 

وهى إذا ما دخلت على فعلين ثابتين أفادت انتفاء الفعلين معا : تقول : «لو 
5230 أكرمته» دل على انتفاء المجيء والإكرام معا 

وإذا دخلت على فعلين منفيين دلت على ثبوتهما معا : لو لم يهمل لما 
عاقبته » فدل على ثبوت الفعلين الإهمال والعقاب . 

وإذا كان أحدهما منفيا والآخر مثبتا انقلب الأمر : نحو لو لم يكثر 
السهرلاستيقظ مبكرا » فالسهر ثابت » والاستيقاظ مبكرا منفي . 
والضرب الثاني : 

أن 3 عدي (إن) أي لتعليق الجواب بالشرط في المستقبل > وعد مر 

1 : $ قالوا ياب اتآ نا هّنا سبق وَتَرحكبا يُوسْف عند مَتَنعِنَا 

اکا ارقت وہ وَمَآ انت بِمُؤْمِنٍ لتا ولو كنا صَدِقِينَ 4 (يورسف:17) 

المعنى «وإن كا صادقين ) 

يقول ابن هشام في المغني : «وكون لو بمعنى (إن) قاله كثير من النحويين 
في نحو : < وَمَآأَنتَ ِمُوين لتا وَلَّوْ كنا صقن 4 (يرسف:107) . 

( لِيُظْهِرَمء على الذين كلف وَلَوَ كره الْمْشْرِكُوتَ » (التوبة:8") . 

« قل ل يَسَعَوى ليث وَآَلطَيّب وَلَوَ أعَجَبَكَ كثْرَة آَكَرِيثِ) (لمائدة:١٠٠)‏ . 

( وَلَوَأْعَجَبَتَكُمَ 4 (البقرة:١؟5)‏ . 


هذا زول الله تا 


کی ر 


لح 2 25-2222 ل اماما ندالاصولبَبَ e‏ 

« ولو أُفجَبَلك حَسَيِنْ 4 (الأحزاب: 51) . 

وقوله : 
قومٌإذا حاربوا شدوا مآزرهم ‏ دون النّساء ولو بات بأطهار)” 

و : البخاري في كتاب الإيمان » ومسلم في كتاب 
الكسوف بسندهما عَن عَطَاءِ بن يسار عن إن عباس قال قال الى و : 

«أريت الثار فاا أككر اهلها ا يكفرن) قبل أيكفرنَ بالل قَالَ : «يُكفرنَ 
العَشِيرَ » ويكفرن الإِحَْانَ » َو أخسئت إلى إخداهن الدَهْرَ ثم رات منك شين 
ّت ما رَأَيْتَ منك خير قط . 

ل العيني في شرحه الحديث : «لو هنا بمعنى : (إن) يعني لمجرد 
الشرطية » ومثله كثير) 9 

ومن هذا ما جاء في قول الهزلي : 
ولو لتقي أصْذدانا بعد موتا ومن دون رَمْسَيْنا من الأرض بسب 
قل صّدَى صّوتي وإن كنت رِمّة لصوت صّدى ليْلى يَهَشُ ويَطْرَبْ 

ل %* 3# 

وللأصوليين في مَواقعها ودلالتها في كل موة ب سي مي 
قوله كك  :‏ لو گان فِيِمَآ ءَاهة إلا الله لَفَسَدَنَا هَسبَحَنَ آله رَبِ الْعَرشضٍ 
يفون € ولأا :۲) وما رواه الشيخان ای ی ب کک 6 
في كتاب الرضاع من حديث ريب اة أبى سَلَمَة أن أمّ حييَة قات قلت 
ر ا اک ای ی ان yy E‏ 


۲٠١/١ ينظر : مغني اللبيب‎ )١( 
۲/۸ ينظر : عمدة القاري‎ )۲( 


کي 
کے 
ت 


ر 9 سم را ص Ja‏ س 
چ کک انوع ںیتار ل له 
بمخليّة» وأَحَب من شارکنی فی خَيْر أَختى . فقال الت ل : « إن ذلك لا يحل 


لى) ٠‏ قلت يا سول الله فوالله نا لدت أك ترید أذ تنح در بنْتَ أبى 


ركاه بيو 


عاص © 


سل قال وينت آَم لمق لم . قال عن : «قوالله لو لم تكن فى 
حجنرى ما حلت لى إلا لآبَة أي ف الرضاعة 6 رسعت و اسل 97 
فلا تَعْرِضنَ على بنَاتَكنٌ ولا أخواتكن) 

وقد تأتي (لو) ولجوابها سببُ غيرما دخلت عليه » وهي ما تعرفٍ ب(لو) 
لصُهيريّة وإن كان لجواب «لَوْ) سيب غَيْر الششّرط لم يلرم امتناعه ولا ثبوته ؛ 
ومنه الأئّر المروي عن عمَر لاه 1 و عور 


ا فعا امرش ف جا لانت والمرقييل: 916/19 ري ۰ .»)عن عم طلا 


قال : اننم العبد صَهَيْبْ لَو لم خف الله لم يصو . 

وقال : أورده او عا ن الخريت ونم ی اد ذكر اليا و میا 
هم لَم يفوا على | إستاده ... 

وذكر :شيخه السخاويئ في المقاضد الحسنة للسخاوي 0١‏ حدیث ١١1509‏ 2 حديث 
(نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) . 

اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر » وذكر البهاء 
السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب » وكذا قال جمع جم من أهل اللغة » ثم رأيت 
بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة » لكن لم يذكر له 
ابن قتيبة إسنادا وقال أراد أن صهيبا إنما يطيع الله حبا لا لمخافة عقابه » انتهى . 

وقد أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن الأرقم قال : حضرت عمر عند وفاته 
بع رحاس والسور اي E‏ 
شديد الحب لل كك لو كان لا يخاف الله ما عصاه) وسدذه ضعيف . 

وعنده من حديث عمر أيضا قال : لو استخلفت سالما مولى أبي حذيفة فسألني ربي 3 
ما حملك على ذلك لقلت رب سمعت نبيك مَل يقول : (إنه يحب الله حقا من قلبه) 
قلت : وهنا يؤيد تأويل ابن قتيبة الماضي . 


بسي E‏ الم علاتا فعاو _# 


عست اس 


له يلد بان امن لما وقعت منه المعصية لحبه لله 15 


فهذه الأدوات الثلاثة تناولها اللغويون ثم الأصوليون ومن بعدهم البلاغيون 
بالنظر والتحقيق » وكانت جهات النظر » وأدواته مختلفة باختلاف المنهج 
والغاية » ومن الملاحظ أن الأصوليين لم يكتفوا بما اكتَقى به البلاغيّون » بل 
تتاولوا أدوات أخر غير هذه الثّلانّة » ولم يكن تناولهم لها من جانب إفادة 
تخصيص العام » فصرفت بذلك عَنْ بط الحديث وتخلِيصه ونقليه في هنا 
المبْحث » ولعلي أعان من الله لةَ على النظر في أدوات المعاني بين الأصوليين 
والبلاغيين » وأثر ذلك في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة . 


*% *% % 


ر ل وو اص عور ص 
چ لاا یتتالاولیل اط 
0 


من مخصّصات العام الموضوعة المتّفق عليها عند الجمهور : الغاية ويراد بها 
عند أكثرهم نهاية الشىء وطرفه المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه عما 


دف 


0 اف لأستوي في ؛ لأن الجمهورعلى أ أن e‏ بالغاية ت لاب 


ذلك إلغاءُ دلالة 7 و« حتی) 

وارتضى. أن ا 
لأن المسألة المفروضة وهي التى وقع الخلاف فيها إنما هو فيما دخل عليه 
اللحرف لا فى الراقع بعدما دغل عليه الحرف »فلك مسلم عدم دخولة فى 
حكم ما قبل الحرف . 

ولعل التق هو أظهر أن الغاية هى هدول الحرف» وتكون المنازعة عل 
فى دلالته أهي تخصيص المدخول وما قبله بثبوت الحكم » أم تخصيص 
المدخول وما بعده بانتقاء الحكم » فالمدخول هو مناط المنازعة التى سيأتى 
الحديث عنها . 

المهم أن التخصيص بالغاية كقولك : «أكرم بنى تميم دائمًا إلى أن يدخلوا 
لدي فلو لم تقل : « إلى أن يدخلوا 9 جاز أن يكرمهم بالأمرء دخلوا الدار 

او لم يدخلوا » فلما ذكرت الغاية تخصص الوجوب بما قبلها › > لأنه لو لزم 


٠١٤ ينظر : إرشاد الفحول‎ )١( 
١١۳١/۲ ينظر : نهاية السول‎ )۲( 


ا ا چب 
الإكرام بعد الدخول » خرج الدخول من كونه غاية ونهاية » ودخل فى أن يكون 
وسطا » وذلك ينقض فائدة قوله « إلى» لأن هذه اللفظة تقيد الغاية كما يقول 
اال الى :0 

وجمهرة السلف من الأصوليين القائلين بالتخصيص بالغاية لم يشترطوا فيها 
شرطا » ولكن بعض المدققين من المتأخرين » ومنهم التقى السبكي ذهب إلى 
أنَّ الغاية المخصصة «إلّما هي فيما إذا تقدمها عموم يشملها لولم يؤت بها › 
كقوله سبحاته وَتَعَالَى : « حى يُعَطُوا الْجِرْيَةَ عن يار وُه صَغْرُورتَ » ) 

(التوبة:۲۹) 

ولو لم يقله لقاتلنا المشركين على أى حال » وذلك لا يتأتى فيما رواه 
بو داود في كتاب الحدود من حديث عائشة © أن رسول الله ا قال : « رفم 
لقلّم عَنْ لائة عن النائم حى يستيقظ وعن المبتلى حَتَّى يبرا وعن الصبى 

فما بعد «حتى» خارجٌ عما قبلها » فليس الاستيقاظ من النوم » ولا البراءة من 
الابتلاء » ولا الكبرمن الصّبا » فلو أنّه لم اک انات لما شما الحكم » 
فذكرها لم يكن لإخراجها منه » بل لتأكيد العموم فيما قبلها » أئ : أنَّ التكليف 
شامل للحالات التى قبل حتى . 

ومن هذا القبيل الذي لا تكون فيه مخصّصة قوله 865 : « سَلمدٌ هى حى 
مَطَلْع الجر (القدر:ه) . 

فطلو ع الفجر وزمنه ليسا من الليل يشملها قوله «سلام» . 


(۱) ينظر : المعتمد ۲۳۹/۱ » والأحكام الآمدي ٠٥۸/۲‏ 


هم کال اكان ءندالاضولبنَ 00-2222599 

وقد يقصد بالغاية حيثا ارتفاع الحكم عند الغاية وثبوت ضده لما بعد الغاية» 
كما فى الحديث النبوى السَابق » وقد يفهم منه ثبوت التكليف لما بعد حى » 
ل ل ل ل ل 

وهذا يظهر أكثر فى قول الله 35 : « حى يُعطوأ الجزية عن يار وهم 
صنغرورت » (التوبة:۲۹) 

أما اقولة ودارا م إلى آلْيْلِ 4 فإنَه يحتمل أن يكون مثل : جح 
يُعَطُوأ الرية 4 لشمول الصيام الليل والنهار ا العموم بقوله : 
« إلى الليل» ويحتمل أن يکود مثل قوله 9 حى مَطلَع نفج وهوالظاهر ؛ 
أن الصيام شرعًا لا لغة إنما يكون بالنهار » والمعتبر هنا المواضعة الشرعية 
للدلالة. 


وأيضا عموم قوله 2 : ( أَيَمُوأ آلصِيَامَ 4 إنما هو فى إفراد الصيام » أى 
أتموا كلّ صيام ولا تعرض فيه للوقت » فإن قرن يما يدل على الوقت كما فى 
«أتموا الصوم فى الزمان إلى الليل» كانت الغاية مخصصة .^ 

هذا التدقيق غيرمنصوص عليه عند جمهرة الأصوليين » وهو لا يكاد 17 
ضبطه » وإن كان اعتبار الغاية من المخصصات يفهم منه ضرورةً سبقه بعموم 
يشمل الغاية وما بعدها إذا لم تذكر أداتها » وإلا كان وجود الا وغليعها سوا 
تلن الاعتداد ها جرد ورو از الى اده أنه ينا لقوق تتناسق فيه دلالاات 
المفردات » ويكون فيما بينها تفاعل بالغ » كل منهما يأخذ ويعطى ويؤثر ويتأثر. 


% % % 
(أدوات الغاية المخصصة) 
رال اة أداثان وتان هه 3 إلى وجي بويد حمل 
)١(‏ ينظر : الإبهاج 17١/7‏ » فصول الأصول » ص١8١‏ » شرح الكوكب المنيز > ص١١٤‏ . 
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ع‎ 
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ر جم ۹ 
ع 


SS |‏ لا رااان ءاولب e‏ 


عَليْهِم أدوات ا كد اللام) كها لي قول الله 0 : وه الى يُرْسِل ارح 


و ا و 2ے و 


دشرا بي دی رمم ی إا اقلت سَحَابَا يقالا سفت لبر مسو فأََلمَا به 
لْمَآءَ فَأَخْرّجَنَا و مِن كَل الكَمَرتٍ کد للك رج الَو لَعَلكُمْ تڌ ڪرو » 
(الأعراف: /ه). 


أى : إلى بلد ميت » بدليل قوله سبْحَائه وتَعَالَى فى آية أخرى : ( واه الى 
أَرْسَلٌ آلرْيَحَ فير ابا فَسْفْسَهُ إل بر ميس فَأَحَبَيَْا به الأرض بَعَدَ موا 
كدَالِكَ النشورٌ» (فاطر:٠)‏ . 

وتأيّي (أَو) بِمَعْنَى (إلى) كما في قول الشاعر : 
لأمتَمنْهآنَ الصَغب أو أذرك الى فماالقادت الآمَال إلا لسَابر 

قوله (أو أدرك المنى) غاية استهال اا 6 ف(أو) جاءت بمعنى « حتى) 
أو « إلى» » ولذا قال النحاة يجب ادر أن بعد «أو» إذا صلح في موضعها 
«حتى» » نحو لألزمنك أو تقضيني حقي. 

والكلمات التي توي معنى الغاية دون «حتّى» و« إلى») كثيرة > وكذلك 
8 ملاحظة معان غيرالغاية من « إلى») و« حتى») فى مساقات أخرى »> سواء 
جعلناه على فتهت اة ة القائل بعدم التجوز فى الحرف واعتبار مثل ذلك من 
التضمين » أوعلى مذهب الكوفة القائل بالتجوز فى الحرف وذلك ما عليه 
جمهرة المتأخرين » ولم يعهد عن سلف البلاغيين القول بالتجوز فى الحرف » 
وعبد القاهر لم يتحدث فى كتابيه إلا عن استعارة الأسماء والأفعال .© 


#* «* % 


)١(‏ ينظر : المقتصد لعبد القاهر ۸٤١/‏ › معاني الحروف للرماني » ص١٠۱‏ »› ٠٠١‏ » ومغنى 
اللبيب 7١/١‏ » وابن يعيش ٠٤/۸‏ » همع الهوامع ۲١/۲‏ » وكشف الأسرار للنسفي 
۷/۴/۱ والبحر للزركشى ۳٤٤/۳‏ - تحقيق : عمر الأشقر » الكويت . 

3. 


قحان نتالاضولپ ج 
وجه دلالة الغاية على التخصيص : 

ذكر الغاية إنما يدل على انتهاء الحكم عند هذه الغاية » وإلا لما كان معنى 
لتسميتها غاية كما سبقت الإشارة » فكان إلزاما ألا يتجاوزها الحكم إلى 
ما بعدها » وعدم التجاوز هذا هو نفسه تخصيص الحكم بما قبل الغاية » فإن 
ثبت عكس حكم ما قبلها لما بعدها كان هذا جمعا بين إثبات ونفي » فيكون 
في قوة القصر المقول به عند البلاغيين وإن لم يكن من طرق القصر عندهم 
عا رادت ر النصر ننه انين 

التخصيص بالغاية عند الأصوليين كاد يشابه التخصيص «القصر» بدلا) 
و«بل» و« لكن» عند البلاغيين له : حجز حكم ما قبلها عن الامتداد 
إلى ما بعدها . 

ودعوى أن التخصيص بالغاية لا يتحقق فيه إخراج » كما هو شأن التخصيص 
غير قوية » وهي مبنية على أن مفاد الغاية عدم ثبوت الحكم على تقدير فقدان 
ما بعد الغاية لاعدم ثبوت الحكم لبعض الأفراد حتى يكون تخصيصا .° 

ووجه ضعف هذه الدعوى أنهم يسلمون بعدم ثبوت الحكم عند فقدان ما بعد 
الغاية » ولا يسلّمون بعدم ثبوته لبعض الأفراد » وعدم اطّراد الائتفاء على كل 
حال » وذلك الذي بنى عليه غيرقويم ؛ لأنَّ عدم الثبوت على تقدير فقد ما بعد 
الغاية إنما هو لازم للحكم به على بعض أفراد ما قبل الغاية » فإذا قلنا : أكرم 
بني تميم حتّى يدخلوا في ما لا يعنيهم » فكأنه قيل : أكرم بنى تميم إلا من 
اي a‏ 

فسواء جعل «حتى) غاية لاقراق بتي تمي المحكوم ليبوببال كرام »ا وجمعلت 

غاية لإفراد الحالات التي يجب فيها إكرام بنى تميم » فالإخراج قائم ومطرد › 


(۱) ينظر : تيسير التحرير ۲۸۱/۱ » فواتح الرحموت ١417/١‏ 
ڍا ا 
ğo. 0‏ 
ھی ر 


سس کاله النْعَانعَكعَافِعِندَالأصُولبنَ 1 
ولا ضع ارا E‏ ا يفهم أن حكم الحفظ 
متناولٌ كل سور القرآن الكريم » وأنه أخرج منه بعض سور القرآن الكريم من 
سورة الملك إلى آخر سورة الناس . 

يفهم ذلك الدهماء وخاصة العلماء » والإجماع الإدراكى دليلٌ قاهر على قوة 
الدلالة » فإغفالها وتخيل سواها معاندة . 

”# *# ”د 
علاقة ما بعد الغاية بحكم ما قبلها : 

ا مد الكاية ماف فی الحكى لما قله ا لین داجلا فهو کون 
محكوما عليه بنقيض حكمه عند الجمهور › أو مسكوتا عنه فلا يعرف حكمه 
من حيث اللغة عند الْحَتَِيّةِ شأنهم في كل المخصّصات الأظمية غير المستقلة 
التى يقول بها الجمهور » وسواء كان الأمر على مذهب الجمهور أو الحنفية فإِنَ 
لوديا ب ا وی ی 

يكن الحكم منتهيًا أو م منقطعا ولم 'تكن غاية » وهذا غير سديدٍ » فوجب ألا 
سيد داف اج ال أو «حتّى» للغاية ^ 
¥ 3# ”3# 
علاقة الغاية نفسها بحكم ما قبلها : 

ما أبديناه من قبل ماثلاً فى مخالفة ما بعد الغاية فى الحكم لما قبلها » إِنّما 
هو قائم بما بعد الغاية » أما الغاية نفسها (مدخول الأداة) فإن علاقتها بحكم 
ما قبلها من حيث الدخول وعدمه قد لقيت منازعة بالغة عند أهل العلم » وذهبوا 
فيها مذاهب : 


٠١١/۲ »ء ونهاية السول‎ 171١/7 ينظر : الإبهاج‎ )١( 


چچ لاا عا الأول ايخ 
المذهب الأول : 

ع ول اه ي کر هذا فليا وها باي جر ا 
وفخر الإسلام والبيضاوي وغيرهم » ولذلك نص البيضاوي فى المنهاج على أن 
ل لله كله : < يتا اليرت َامَنوَأ إا فمن قَمْثَمَ إلى الصّلوة 
فاغسلوا وجوة , كم وَأيَدِيَكُمَ 7 آلْمَرَافِقٍِ 4 (المائدة:٠)‏ للاحتياط م ای أنه يسر 
شرضن ا يدل على عدم دخول مدخول الأداة (إلى) فى حكم ما قبلها › 
ب ل 1 : ( ووأ وشرو حى يي كم اط الا ين دريل 

و م أَتمُوأ آلضِيّام إلى آلْيْلٍ 4 (البقرة: )٠۸۷‏ . 

لا ريب فى أن «الليل» غير داخل فى الزمن المأمور بإتمام صيامه ؛ لأنه 

ليس محلا للصوم » فالسّة أنه إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم . 
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تت 


المذهب الثاني : 
أنَّ الغاية «مدخول الأداة» داخلة فى حكم ما قبلها مطلقًا وهذا المذهب 
منسوب 7 ابن السراج وأبى على الفارسي وأكثر متأخري النحاة » كما فى قول 
+ < ستحكن الذق أخرفن بعَبَّدِء ليلا م م الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى 
لْمَسَجِدٍ و الأقصَا » (الإسراء: (١‏ 
فالمسجد الأقصى داخل في عموم أجزاء المكان الذي وَقَعّ فيه الإسراء . 
وكذلك قول لله كل : ( من لقا قل َيل َء ِن بعد بعد حى هكم زوج 


عُيرهء قن طَلََّهَا َا جُتَاحَ عَلَهِمَا أن يَكَرَاجَعَآ إن ظَنَا أن يُقِيمًا حُدُودَ الله وَتِللكَ 
حَدُودُ الله يبَيُها لِقوّ م يَعَلَمُونَ 4 (البقرة:١5)‏ 


١١7/١ ينظر : المنهاج بشرح الأسنوي‎ )١( 


م 


ل 


صب ب نولتي چې 
فإنّها حال نكاحها زوجا غيرة لا تخل له أيضا » وما تحل بحذ هد الحالة 
فتكون حال النكاح داخلة فى حكم ما قبل «حتى» . 


¥ ¥ 3# 
المذهب الثالث : 
إن كان مع أداة انتهاء الغاية حرف (من) الدال على ابتداء الغاية دخل مدخول 


«ه كر 


أداة الغاية » وإلا فلا كما في قول الله 4 : « سُبَحَنَ أأنى أسَرَئ بعَتدم ليلا 
يرج الْمَسَجدٍ آلْحَرَامٍ إل الْمَسَجِد الأقَصًا 4 (الإسراء: ) 

ولعل وجود (من) وهي لابتداء الغاية دال على أن مدخول (إلى) وهو 
انتهاء الغاية داخل فى الحكم » فإذا لم تكن (من) لم يكن ما يقوى دخول 
ما بعد (إلى) . 


المذهب الرابع : 1 
إن اقترن حرف الغاية ب«من» فلا يدخل ما بعذه » وإن لم يقترن جار أن 
يكونٌ تحدیدا وأن تكون بمعنى (مع) . 
حكاه الجويني ف «البيرهان» عن (( سيبو يه ) وأنكره عليه ابن خروف 4 
وقال : لم يذكر سيبويه حرفا منهما ولا هو مذهبه . 
 +%‏ #*#* ا 
إن كان ما بعد الأدة من جنس ما قبلها دخل فى الحكم كما في : < إآ 
آلْمَرَافِقٍ 4 وإلا ٠فلاء‏ كما فى قول الله 85 : « وَإن كارت ذو عَسَرَق فَنَظِرةٌ إ[' 
مرق ون تَصَدَّقُوا ڪلُم إن ىة تَعلَمُورَ » (البقرة: ۸۰( . 
بذ ”ي 
° 


ر 


ا تاطخا ولتي ي 

المرافق من جنس الأيدى » ولكن الميسرة ليست من جنس النظرة » بل هي 
علة لها . 

وهذا المذهب منسوب إلى المبرد والفراء والسيرافي والرماني وعبد القاهر › 
فقد نص فى باب حتى» من كتابه : «المقتصد» على أن ما بعد ( حتى) يكون 
داخلا فيما قبله » ألا ترى أنك إذا قلت : «أكلت السمكة حتى رأسها) كان 
المعنى أن الأكل قد اشتمل على الرأس » وكذلك قولك : «ضربت القوم حتى 
زيد» «المعنى أن زيدا قد ضربته) 

ل % #7 

المذهب السادس : 

لامر ا وماد عا واد ماو مسري نكل ماني 

ر أتِمُوأ الَا إلى اليل 4 وإلاً دخل كما فى : « إلى الْمَرَافِق4 فإن المرافق 

ليس منفصلا عن اليد بمفصل معلوم غير مشتبه بما قبله وما بعده » كفصل الليل 
من النهار » بل بجزء مشتبه » فلما كان كذلك لم يكن تعيين بعض الأجزاء بأولى 
من الآخر » فوجب الحكم بالدخول » وقد اختار هذا المذهب الرازي في 
«(المحصول»). 

وهناك مذاهب تذهب إلى أن « أدوات الغاية» من قبيل المجمل أو إلى أنها 
بن تسل المشتر لل م رورسها جا لوقه فلم e‏ 


)١(‏ ينظر : أصول السرخسي ۲۲١/١‏ » المعتمد ۳/١‏ » والإبهاج ١7١/١‏ » ونهاية السول 
۲ » والتمهيد للأسنوي » ص٠۲۲‏ » وإرشاد الفحول »> ص4 ١5‏ » وفواتح الرحموت 
0١‏ » ومجالس ثعلب 551/١‏ » والمقتصد لعبد القاهر د 
والإملاء للعكبري ۳۷۹/۲ » والبرهان للزركشي 157/4» والبحر لأبي حيان 450/9 : 
والبيخر للتوكقى ۳۷/۴ - تحفيق:: الأشقر ٤‏ الكوروت 

8 د 


۰ \ەڭ 
على ر 


سس کاو لأنْمَاطعطإلَعَافِعَِالاَصُولِتنَ لل 

الأقوى أن دخول الغاية أو خروجها إنما يعتمد على الدليل الماثل فى 
السياق والقرائن اللفظية والحالية » ولا يعتمد على دلالة وضعية لأدوات الغاية . 

وذلك ما عليه المحققون من النحاة 2 وارتضاه الزمخشري » قال : « إلى 
تفيد معنى الغاية مطلقا » فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع 
الدليل » فممًا فيه دليل على الخروج قوله فل : « فتظرة إل مَيَسَرَوَ 4 لان 
الإعسار علة الإنظار » وبوجود الميسرة تزول العلة » ولو دخلت الميسرة فيه 
كاة مفلا فى علا الخال محرا وموس را ».وكذلك :يلا ثم أتموا آلصِيَاءٌ 


إلى آلَيْلِ 4 لو دخل الليل لوجب الوصال » ومما فيه دليل على الدخول قولك : 
« حفظت القرآن من أوله إلى آخره» لأنَ الكلام مسوق لحفظ القرآن كله . 

ومنه قول الله 85 : ( م الْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍِ إلى آلْمَسْجِدٍ الْأقَضَا ) لوقوع 
العلم بأنّه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله » وقوله : « إلى 
آلْمَرَافِقِ 4 و < إلى الْحْعَبَيّنِ 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين : فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط » فحكموا بالدخول فى الغسل » وأخذ زفر وداود بالمتيقن » فلم 
يدخلاها » وعن النبى ية : «أنه كان يدير الماء على مرفقيه)9) 


ر قط ابن سيفن 7 ١‏ 

(۲) ينظر : الكشاف » ص١٠۲۸‏ » ط . دار المعرفة » بيروت 
ويقول ابن حجر فى شأن الحديث النبوي المذكور : الدارقطنى من حديث جابر إسناده 
ضعيف » رقم الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر . 
ويقول الصنعاني في شأن هذا الحديث : حديث جابر : « كان يدير الماء على مرفقيه» 
أي النبي . أخرجه الدارقطني بسند ضعيف » وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان : 
« أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين» وهو عند البزار والطبراني من 
حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء : « وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق». 
وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه : ثم غسل ذراعيه حتى سال 
الماء على مرفقيه». فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً » ينظر : سبل السلام 77/١‏ . 


م 


5 َكل لأا ظط امَان تاصوب ی 

ناا ذه لبد ا من الول على ما کے يه الدلكل اا کان هذا 
الدليل هو الحق المبين » غيرَ أنَّ قوله إِنَّ قول الله 4 : « إلى الْمَرَافِقِ4 و إلى 
1 َعَبَيَنِ 4 لا دليل فيه فيه على أحد الأمرين » دعوى نزل فيها على مذهبه الحنفى 
الذي يذهب أعلامه إلى أن قوله 4 : « إلى آلْمَرَافِقٍ 4 و إل الْكَعَبَينِ 4 من 

فون ا الذي فسره البيان العملى من الرسول عل 2 1" وهنا غير ل 
اسيل فذق تفسيره إلا بسؤال المشرع أو فعله وبيانه » فإن 
أمكن تفسيره أو ترجيح دلالة على أخرى بطريق غير هنا الطريق لم يكن من 

قبيل المجمل » وما مضى قد أبصر بعض أهل العلم دلائل على دخول الغاية 
یک ایی و و 
تناولت ذلك فى تدبر آية الوضوء . 


وإذا كنت قد تناولت قضايا مجىء الاستثناء والشرط عقب الجمل المتعددة 
وسات ها بغودان البددو الوذاهعت ف .هذا #بوناو لت فان تعدو واتحاد الشرط 
والمشروط وأقسام ذلك » فإن الأصوليين يذهبون إلى أن كل هذه القضايا 
والأقسام والمذاهب هناك هي المذاهب هنا » والمختار هناك هو المختار هنا 
فلا حاجة بنا إلى إعادة القول . 


. ط . دار الفكر بيروت‎ > A۱/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


أذ ساح ووس ام e‏ ص 
ا د لال الالفاظ كل الحا ءندالاصولنىن e‏ 


مما مَل على التخصيص بالْعَايّة مول لله 34  :‏ فوا الزيرت ل 
يؤيوت الله ولا اليم آلا خر ولا سحرمُون مَا حرم لَه وَرَسُولَهُء ولا يديو 
دين لْحَقْ مِنَ ازيرت وتوا الكتبَ حى يعطوا الجزية عن ير وه 
صغروت »4 (التوبة:۲۹) 
ساق البيان : 

في سياق سورة براءة القائمة إلى دعوة المسلمين إلى اتخاذ موقف البراءة من 
موالاة من لم يتبع الهدى الذي جاء به النبي ب » وحَدَّتْ سورة الأنفال على 
موالاة أتباعه فختمت بقوله ¥ : < نين الوا فعا وا فقوا بأمولوذ 
وَأَنَفيِبِمٌ في سَبِيلٍ آله وَالْذِينَ ءَاووأ وَتَصَرْوَ وتيك بعضبم ولا بعضٍٍ ودين 
ءَامنوأ وَل جَاجرُوأ ما لكر من لوم من شىء حى جروا ون سْتَنصَروكُمَ فى 
لذن يڪم آلنسْرٌ إلا على قوم نکم یکم شق وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِرٌ 


بَع ف ولا ع و چ 1 o‏ ر 
هته َألَذِينَ كفروأ م بعصم اوري بعص ١إ‏ تفعلوه تكن فة ف آلأرض وساد 
كبرت والذيرت ءَامَتواً وَمَاجَروأ وَجَنهُدُوأ ف سپیل آله ي وََلْذِينَ ءَاوَوا أ وتصرواً 


أوكتبلك هم آلْمُؤْيِئُونَ حَقَا م فة ورف گم 2 الین ۶امثوآ ر بعد 
07 لو :راد دو : لشن 4,22 ء ير 

وَهاجروا وجنهدوا فأوْلتيكٌ 2-8 وَأوْلُوأ آلْأَرَحَامِ بعص أ اول يبعض فى 
کتدب الله إن آله كل شىء عَلِم 4 (الأنفال:۷۲-٠۷)‏ . 


ولذا ا « براءة» على قصة المخلفين عن غزوة العسرة «تبوك) › 


يد کی 
9 ۴۳ : دلالة الألفاظ على ا لمعاي) 


_— کاله مطاف ءاولب جب 0 

وما كان من براءة المسلمين منهم بأمر رسول الله و إلى أن تاب اا لله کا 

فهو مثل علي عملي للبراءة ممن لايدين بما أنزل لله إل على رس سوله يكل . 
جَاءتَْ آية الجزية في سياقها الخاص على هذا النحو : « يناجا الذي 

اموا لا تگخدوا ابام ولخو ونم أَوَليَآءَ إن آسَتَحَبُوأ الكفرٌ على الإيمن 


رس سس ش ر شو ص رک رسا و 
ن يولم َنم وتيك هُمُ ا إن كان بكم وَاټتاؤڪ” 

وإخونکہ ازوج و عَشِيرَدَكُرٌ وام فتمو ها ورة َون كُسَادَهًَا 
ومسل در شعي لتقم نرت ا ت وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهء فرَبّصواً 


م ک5 


ی تأت آل يأخرو. "وا لها ی القَم القت ©© لذ مركم اله 


ف وطن جر م خت لذ أعجَبف ڪرم نُك َم ني ععم َج 
وَصَاقَت يڪم آلأرض بمًا رحبت م ل نيبت @ انَل 
سيهر عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤْينِتَ ورل جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذّب اليرت 
قروا ودک جرا آلگفرینَ وچ مر وب آله ين غد ذلك عل س بنا 
وال غَفُورٌ رَحِيمٌ © يها لذت ١َامَوا‏ نما الْمُشْرِكُوت جس قلا يَقرَبُو 
امسج حرام بعد عَايِهِمَ قا إن حفر عيلَةٌ فسوف يغييكم ال 


0 2 و e‏ > بره و 4ه 
قصلي إن سا إت الله عليرمٌ حكيم © قجلوأ الذيري لا يؤينوري بالله 


ها 


وَل ايور الاجر ولا سحرمُونَ مَا حرم آنه وَرَسُولَهُء ولا يَدِينَوت دين الح مِنَ 
مله - j‏ 
ليت أُوتُوا الكتب حى يُعَطوأ الجزيّة عن يار وهم صَغْرُوتَ » 

(التوبة: ۹-۲۳ ؟). 


بيت للمسطلمين موقفهم من قوم شاركوهم في صفة قد يظن أنّها العاصمة 
لهم » وهي صفة الكتابية » أى : نزول كتاب مقدّس إليهم » بعد أن بين علاقة 


المسلمين بغير الكتابيين » فأمر بقتالهم ومنعهم من أن و حول المسجد 


ا ل اناطع إلَعَانِعِنَالاَصُولِبنَ e‏ 
له أيضا قد أمر بقتال دان أبن الكت راتر ور 
و > AR‏ 


تعد بقتال المدرقين كافة « وَقَجَلُوأ اشرو 6 فة كما يقلو نک 
وَأَعَلَمُوَأ ان ¿ آله مع آلْمُكقِينَ 4 (التوبة 0 . 
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التبصر في البيان : 

جات اة (الجزية ميحددة العا بين المسلفين. ,واه .الكات + اها 
بقوله 84 : ( قلا ليت لا يُؤْمِعُو باه لا اليو الخر4 . 

وعلينا أن نلحظ أنه أمرهم كيم > لا بقتلهم » وفي هذا إشارة إلى أن 
السْلم لا يبدأ بالقثل » بل هو يقتل حين يمنع من الدعوة إلى الله له : 
اع ليخ الع ا اراقع بالفتال تلك ارج 

وقد ذكر عدة صفات يكشف بها واقع أهل الكتاب » وكأن فيها بيانًا لعلة 
قتالهم يرت ت باه ولا ياليو الآخِر» . 

ولا مون مَا حرم الله وَرَسُولُةُد 4 . 

« ولا يتو دين الْحَقْ» . 

فهله. الضفات وإن كانت أيضا فى غير الكتابيين: إن قال 36 : $ ين 
أزيت أوئوأ ِكب » فمن فيه ليست تبعيضيّة بل بيانية » إشارة إلى أن 


وصفهم بأنّهم أوتوا الكتاب لم يرفع عنهم هذه الصفات الفادحة التى استوجبت 
قتالهم » فهُم وغير الكتابيين سواء فى استحقاق القتال حينَ يحجزون عن تبليغ 
الدعوة . 

وكان مقتضى الظاهر ألا يقبل منهم إلا الإسلام > وإن م فالقتل ٤‏ ولگن 


2 


م دلا مظان ءاولب 1 
الإسْلام ميّزأهل الكتاب بثالثة : إعطاء الجزية » وكأنَّ فيها ملاحظة للصفة التى 
شاركوا فا المسلمين :من وجه وه اء الكات. 

ولم يأت النظم على نحو : قاتلوا أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » حتى 
يبين لنا الدافع لقتالهم » وأنّهم وإ كانوا أهلّ كتاب فإنّهُم لم يستفيدوا بهذا 
اكاب كتهو بع الات ت الات اعات وقيه يبان ا اهل 
الكتاب وإن زعموا بأنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر › فإن ذلك الإيمان المزعوم 
لا اعتداد به في ميزان الحق ؛ لأنهم لم يخلصوا التوحيد من شوائب الشّرك › 
فإيمانهم به كلا إيمان » ولأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر كما ينبغى الإيمان به › 
حيث قالوا بالنعيم والعذاب المعنوى لا الحسى » ومن آمن بشيء ولم يعمل به 
كأنّه لم يؤمن به . 

وفي إعادة الجار «الباء» في : $ ولا بِالْمَوْمِ آل خر إشارة إلى أنَّ وجه عدم 
الاعتداد بإيمانهم باليوم الخو در وه عدم الاعتداد بإيمانهه بالله . 

وكان هذا كافيًا في التعريف بهم ء فهذه الصفة كلية يدخل تحتها كل 
جريرة » وجاء البيان القرآني مبرزا جريرتين لفتا للبصائر لما فيهما أثر بالغ 
الخطورة على المجتمع المسلم : 
الجريرة الأولى : 

( ولا مون مَا حرم أله رسو 4 هذا من عطف الخاص على العام لمزيد 
تقريره في قلب السامع حتى لايتوقف في إنفاذ ما أمرت به الآية » وكشقا لوجه 


٠. ٠٠ 5‏ 8 كي و قا س ر ديع هم رر و مو 5 
قتالهم » ففي التصريح بهذه الجريرة $ وَلا محَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَةُ 4 دلالة 


على أنّهم وإن خالفوا الحق فى الاعتقاد » فقد خالقوه أيضا فى التشريع › 
فأباحوا من المحرمات ما يتنافى مع دعوى إيمانهم بالله ول » ولم يذكر جانب 


2 


اا یشوی > 
موقفهم مما أحل الله جل تناؤه - مع أنّ المعهود أن أهل الكتاب ولا سيما 
ايارع دا لله ك كما هو معروف في ما اتدَعوه من رها 
دلالة على أنتهم حين حرموا ما أحل الله ل لم يكن ذلك تقربا إليّه جل تناؤهء 
اما "كان متازعة له 3 قيما يفعض بيه فحرمرا نا أحل © و احلا ما جرم :+ 
تكانوا بحل لا رد دين الد ای ونير وين ال إا برضب عن د 
نعم الحياة تقربًا لا منازعة لله وله فيما اختص به من تحليل وتحريم . 

وفي عطف (رسوله) على اسم الجلالة دلالة ية على أنَّ من اكتفى بتحريم 
ما صرح بتحريمه في كتاب الله 4 » وأبى أن يحرم ما جاءت به السنة التبوية 
مدعيا أن في كتاب الله 0 الكفاية > وهم أولعك الذين يسمون أنفسهم 
بالقرةنبين » فهم في حكم من لم يحرم ما حرم اله ل فهم أنفسهم لم يقفرا 


عندما أخبر به القرآن الكريم في قول : < من يُطِع آلرَسُولَ فد ) ققد صاع آله وَمَن 
تول فما أرَسَلتَكَ علوم حَفِمظًا 4 (النساء. °( . 

جعل طاعة الرسول و طاعة لله يل » فكل ما أحله الرسول يله أو حرمه 
ولم يظهر لا مثله في كتاب لله ل ففريضةٌ لازمة لازبة طاعته يو فيه . 
وجاءت الجريرة الأخرى : « ولا يَدِينُوتَ دين آلْحَقَ 4 (التوبة:۹٠)‏ إبرازً 
لعصيانهم » فالمعنى ولا يطيعون الله ل طاعة الحق التي أمروا بها في الكتاب 
المنزل على رسولهم > فلو أطاعوا ما أمروا به فيه لآمنوا بالإسلام ؛ فإنهم أمروا 
بالإيمان به حين مجيئه » فهم ما كفروا بالإسلام بل كفروا أيضا بما أنزل على 
وه 

وفي هذا دفع بالعٌ لمن يتصايح بأن من أهل الكتاب من يؤمن بما أنزل على 
يدوا ترا على اليلد من قبل الي ا كلد جق اللي ا 

نبي » فهو مؤمن لأنه آخذ بحق نزل على نبي . 

4 


ل 


— کاو نامان ندالاضولبنَ fh‏ 

ضلالة يتصايحون بها » فمما جاءهم في كتاب نبيهم موسى أو عيسى 6 
الإيمان بمحمد يو » فهل آمنوا بما أمرت به التوراة أو الإنجيل » إنهم لم يكفروا 
بالإسلام ونبيه ميو بل كفروا بالدين الذي جاء به نبيهم » ويدعون أنهم عليه . 

وجاء قوله : ( حت يُعَطُوأ آلْجِزْيَة 4 أي : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذي 
يبذلونه للمسلمين دفعا عنها » كما يقول الطبري في تأويلها . 

والجزية اسم للمال الذي يعطيه قوم لقوم نظير الإبقاء عليهم أحياء ؛ أو نظير 
إقرارهم في الأرض التي هم فيها » فهي كالخراج الذي تفرضه الأمم الأخرى 
على بعض الطوائف نظير مأ يقدم لها . 

فالجزية كالخراج نظير الإبقاء أحياء والدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
وما ملكت أيديهم لايظلمون قيد أنملة . ”") 

والجزية من الكلمات القرآنية المجملة التي يتوقف بيانها على تبيين 
المشرّع””) 


(1) روى البخاري في صحيحه من كتاب «الجزية» بسنده عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو © عَنِ 
النبى - صلی الله علي وَحَلَى آلو وصّحْبه وسلم - قال : «مَن قل معاهدا لم يَرَحْ رائحة 
الجن » وَإِنَّ ريحهًا توجد مِن مَبيرة أرْبَعِينَ عَامًا» . 
فجعل قتل المعاهد كقتل المسْلم سواءً بسواء.. 

(۲) روى أبو داود في سننه من 0 « زكاة السائمة») من حديث معَاذ أن 
الى يل َم هه إَِى اليمنِ مره أذ يأ مِنْ كل حالم مكلا - دیتارا أو عدله 


من المعَافِرِى . 

والحديث زواة حفن من حديث معاذ » ورواه الترمذي في باب ما جاء في زكاة البقر › 

والنسائي » وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في كتاب (الزكاة») . 

والديئار سل أربعة جرامات وربع جرام » وهو يعادل يومنا هذا قرابة سبع مئة جنيه 

ا ا ق ا ا 3 
% 


علا 


عي 


f الَا ءنتالاضولبنَ‎ E. 

وقد حصصت هذه الحالة التي يتوقف فيها قتالهم : مقيدا لها بقيدين ١:‏ عَن 

ر ) و وَهُمّ صَبغِرُوَ 4 أمّا قوله 8# : $ عن يد ينر 4 فللعلماء في بیان معناء 
مقالات بلغت خمسّة عشَرَ قول ذكرها أبو بكر بن العربى 

ومن تلك المعاني عن قدرة واستطاعة » أو عن يد للمسلمين عليهم أي منة 
بالرعاية والحماية » فهي خراج نظير منفعة إلى ذلك ذهب العز بن عبد السلام 
في تفسيره . 

والأليق بنسق الكلام وتصاعد المعنّى هو معتى القدرة والغنى › فالجزية 
لاتؤخذ إلا مر" مقتدر ء ون كان ذكرًا بالمًا غيْر ذي عذر إلا الفقر » فإنه 
لاوخ من فالاكثدار شر فى أذ الجزية ممن تيجب عل ٩‏ 


ِ- المعافر موضع في اليمن تنسب إليها ثياب » دل ذلك على أن للإمام أن يأخذ 
عدل الدينار ما ينتجه أهل ذلك البلد تيسيرا عليّْهم » إن لم يكن معهم نقد » فلا يكلفوا 
ما لا يطيقون » فيؤخذ من كل كتابي تجب عليه الجزية دينارٌ في الحول » فإن لم يكن 
معه نقدا أخذ عدله مما ينتج إن طعاما أو كساء أو نحو ذلك . 
وأهل العلم على أن للإمام أن يزيد وأن ينقص من ذلك وفق ما فيه المصلحة العامة 
لكن ليس له أن يبطلها بدعوى المواطنة . 
ينظر : كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق : محمد خليل هراس » ص147- 
٠٥‏ ص 47 48٠‏ ط . المكتبة الأزهرية » ودار الفكر بالقاهرة سنة ١0٠14١ها.‏ 

405/7 ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ )١( 

(5) أهل العلم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من ذكر حر محتلم معافى مكتسب مقتدر › 
فلا تؤخذ من امرأة وإن كانت ذات ثراء » ولا من صبي وإن كان ثريا » ولا ذي عاهة 
لا يقند ر على الكسب منها كالعمى ونحوه أو مرض مزمن » ولا من فقير عاطل لا يجد 
عملا يكفيه » بل إن كان مثله منح من بيت المال ما يكفيه حتى يجد عملا يكفيه ؛ ولا من 
شيخ فان وإن كان ثريا » ولامن عابد منقطع لعبادته » وكل من لا يجب على مثله الجهاد 

ف ا = 
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هم لال مطاف ءنتالاصولبنَ e‏ 

وهذا المعنى عندي أولى بلاغة من القول بان المعنى «(عن قهر) لأن في 
قوله ول بعد : ( وهم صَغْرُورت » ما يفيد شيئًا من ذلك . 

رفي مَعْنَى قوله 84 : ( وَهُمَ صَغْرُورت 4 يقول الشافعي : 

اعت خنداءمن: أل لل هرارق ار أنه جرف ع بدك 
الإسلام . | 

قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا » لامتناعهم من الإسلام » فإذا جرى 
علْهم حکمه » فقذ أصْغروا بما يجرى عليهم منه؛ - 

وما قاله أهل العلم فى معناه ( يرجع إلى التفسير اللغوي ؛ لأن الحكم على 
شخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الدنَ» ” 

وإن قلت إن قوله : 9 وهم صَعْرَوت € أي : راضون بهذا الحكم » وأنّه عدل 
في حقهم » فهذا في حق أهل الكتاب يعادل قوله 5 في حق أهل الإسلام : 

( لا ورك لا يورت حَقٌ يُحَكمُوكَ فيا َر يته كملا موا ف 
انقو حرجا مما قَضِيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4 (النساء:١٠)‏ 


- والقاعدة الكلية في زماننا هي : كل من لا يجب عليه التجنيد الإلزامي من المسلمين 
لا تحب عليه النجرية + فالجية إذن نظير الدفاع عن الأوطان » ولا يكلف أهل الكتاب 
الدفاع عن ديار الإسلام » بل يكلف بذلك المسلمون » وعلى المسلمين حماية الديار ومن 
فيها من المسلمين وأهل الذمة والعهد » وما فيها للمسلمين وأهل الذمة والعهد . 
ينظر فى هذا : كتاب الأموال لأبي عبيد » ص47-795 » ص۸٤‏ فقرة : ٠٠١١۱۱۹‏ » 
والشرح الكبير للشمس ابن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد الله التركي » 475/٠١‏ 
وما بعدها المسألة رقم -٠١١١-٠١۰۸‏ ط . هجر بالقاهرة ‏ ١٠١١ه‏ . 

. 49/5 ينظر : الأم‎ )١( 

(۲) ينظر : فتح الباري 191/5 . 


د عي 
ث ¥ O0‏ 
ر 


0 ل چ 

فكما أن المسلم لا يرتضى منه مجرد الاحتكام إلى الكتاب والسنة » بل 
فريضة عليه أن يطهّر نفسّه من أن يتسلل إليها أدنى حرج من حكم الشرع › 
كذلك أهل الكتاب عليهم الخضوع والرضا . 

ذآية السام مره الاق النام لک ا جل از و بو لحك 
رسوله و » وهو عيّن الصغار في حق كل مسلم لحكم الله ك . 

وكلام الشافعي السابق يؤنس بهذا . 

وكأن الله قد جعل الجزية فى حق أهل الكتاب قائمة مقام الشهادتين فى حق 
المسلم » بها يعصم دمه وماله وعرضه إلا بالحق » ويكون له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم . 

وإذا كان الله ل لا يقبل من المسلم الشهادتين إلا إذا أذاهما صاغرا له 
و عا مقر ر و ر كناو ر ای 
وأنه الغني عن الطاعة والإقرار بوحدانيته » فكذلك ما يقوم مقامها فى حق أهل 
الكتاب : الجزية » لا تقبل إلا إذا أداها من استحقت عليه بنفسه صاغرا لولي 
المسلمين متذللا خاشعًا مخبئًا » مقرا بأنَّ الفضل والمنة عليه للإسلام » وأنَ 
الإسلام والمسلمين فى عزة ومنعة وغنى عن جزيته . 


* * #* 


وأا أهل الكتابف الجرية عن يد وهم صاغرون اليس خما لولى الأمر يسقطة 
ااه أو سنا لج قناز ل عنه رقراد .من مجلس تان يتعوى الوا : 
أداء الجزية عن يد وهم صاغرون حق شرعي للإسلام لا يسقط بأي حال إلا 
حال عدم الاستحقاقات المقررة في الشريعة الإسلامية . ْ 


د 


7 کال طحا ءدالاضولبنَ ااا 
وكل من آمن أن فرض الجزية على أهل الكتاب في ديار الإسلام مظلمة 

ينبغي أن ترقع عتهم بنغوى العو ر متهم ر الل ا افد ر 

ما يقول » ولزمه > فقد ارتد عن دين الإسلام » ووجبت استتابته » فإن تاب 


وأصلح وإلا أقيم عليه حد الردة . 


% *% *% 
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ا دال اظ َانِءتالاضولبىَ 3 
ء. ا 
التخصيص بالصفة 


من مخصّصات العام الموضوعة المتفق عليها عند جمهرة الأصوليين الصّفة ؛ 
ری کل لاط شد ا ى من مةه وي اا ول 2د 
ولا غاي 

وهي أَعَم من اللَّمْتِ انحوي » فهي عِنْدَ الأصوليين والبلاغيين تشمله وَشمل 
العَدَدَ » وَالظَرف » والحال » والبدل » والعِلّة » والإضاقة » وَجَميع مر لات 
الفعل وما في حكمه » ولا يدُخلون فيها الاستغناءَ والشّرْط والغايَة © 

والمراد بالّخصيص بالصّفة هنا نقص الشيوع » وتقليل الاشتر تراك « وذلك بأن 
يكون الشيء بي ب و دراه 
يقتصر على الدلالة على ماله تلك الضّفة دون اقم الأحر» © 

وإذا كنت قد أشرت إلى أن التقييد ببعض المقيدات تخصيص » فالذي يحسن 
أن ل أن الأصوليين يفرقون بين « التقييد) و«التخصيص» : 
التّييد للمطلق » والتخصيص للعام وما كل الأصولتين بالجاعل المظلق نقذ 
العام . 

فم أن کت أن والح عة المطلق من الخاض وول 
قطعية » وهم لا يقولون يتخصيص العام بالمنظوم غير المستقل كالاستثناء » 


٠۸٠ص‎ » والمسودة‎ 2549/١ ينظر : شرح جمع الجوامع‎ )١( 
5717 ۰۱۷٤/۲ ينظر : حاشية السعد على شرح العضد‎ )۲( 


(1) ينظر : حاشية البناني على جمع الجوامع 121/١‏ » الإبهاج ۲۷۱/۱ 
ك 42 
: 


A‏ ا 


جه کال الماع اماف تالاص ولب ل 


اا وا ا ن اوي ا انض ا 
غير بنية التص الذي فيه العام » كتخصيص آية بأخرى ° 

لاني يلر الط اهن العام ولاه ووم قري 
a‏ لمر كدان 

وَالبَلاغيُونٌ فرقوا بين التقبيد والتخصيص > فجعلوا الإضافة والوصف من 
الف 6 رجحلا الحال ونح هام مهات اال مادء اكت 
طائفةٌ أن ما بينهما من فرق معنوى ماثل فى أنَّ الفعل يسند أوّلا » ثم يقيّد 
يمعموله ثانيًا » والاسم يضاف أو يوصف أوّلا » ثم يسند ثانيًا » فهناك تقييد 


مسند » وههنا إسنادٌ مقيّد . 
ولما كان الفعل بحسب أصله فى وضعه يدل على معنى مطلق كان التقييد 


كان التخصيص هو الذي ا 
*# ”3 % 


› وهذا نهج اتخذه الحنفيّة في علاقة عناصر التركيب يبعضه » وعلاقة التصوص ببعضها‎ )١( 
وهو وحمي التفخير اللغوي والدلالي والبياني » تشاغل عنه العقل البياني المتأخر‎ 
زمانًا لا مكانة بأمور هي مِنْ دون ذلك بكثير حٌى حسب غير قليلٍ من طلاب العلم أن‎ 
التفكير البلاغي لا يتجاوز النظر في المعاني العاطفية ة التي تقوم في البيان الل شا‎ 
ونشرًا » مع أن جوهر البلاغة إيصال المعنى إلى القلب وتمكينه وتفعيله فيه بأحسن صورة‎ 

من النظم » سواء كان المعنى عقليًا أو نفسيًا » فلا اعتداد بنوع المعنى من حيث منزعه 
وأداة نتاجه أو تلق > بل الاعتداد بشرفه وأثره وسبيل تأثيره فى المستقبله . 
(۲) ينظر : حاشية السيد على المطول » ص٤۱۷‏ › ط . تركيا » والأطول ٠۹۱/۱‏ 
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ا عضوب چب 

ولملاحظة تخصيص العام بالصفة أصل في التفكير لدى الصحابة » وذلك 
ما تراه فيما وام E‏ يستر المصلي » بسنده 
عن د ن لصت عن ای فر َال َل ُو الهو 


ے2 ع وو 
م 7۶ 


إِذا قام أحَدَكُم يُصَلَى إل ا إذا کان بين يدي مل 0 الرحلٍ اذا لم 
بين يديه ذل آخرة الرحل إن يتقطع صَلانه الحمار والمرأة والكلب 


الأسوّد» 

1 الكلب الأُسُودٍ مِنَ الكلب الأَحْمَرِ مِنَ الكلب الأصقر ‏ 
قال یا ابن أخى الت برل آللة ۾ يله كما سألتنى ال الكلب اسرد 
شبطاقٌ) 

فهذا 9 على أن م انوا يتركود 18 للنعت تخصيص 2 و 


o70 عو‎ 


E يحوي‎ 


)١(‏ في مسألة قطع الصلاة بهذه الثلائة كلام كثير وتأويل » فأم المؤمنين عائشة في 
E‏ روك الفيكان فى كان الات أله قد دك عندها ما يقطّع الصّلاة 
الكلب والحمار والمرأة » فَقَالَتَ : شبھتموتا بالحمر والكلآب » والله لقذ رَأَيْت التبئ 226 
يصَلّى » وإِنّى على السرير - بيه وبين القبلة ق كدر إن الحاجة » نأك أل 
أجلس فأوذى انی يك فأنسل مِن عِنْدٍ رجليه . 


وقال الزرقاني في شرح الموطأ : 

فيما جاء في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي , بن أبي طالب َه قال : (لا يقطع الصلاة 
فى ا بين يدي المصلي) وكذلك كان عبد الله بن عمر يقول : 

(لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) رواه مالك موقوفاً.... 

واختلف العلماء في العمل بالأحاديث القطع بالثلاثة » فمال الطحاوي وغيره إلى أن 
حديث أبي ذر وماوافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين ... = 


ډه ٤‏ 
م 


م ر( وو مے ص ور ص 
ت $ »| e j~ ١ re‏ 6 و ٠‏ 
چ کل وبين سس في 


وتعقب بأن النسخ إنما صار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق 
والجمع لم يتعذر . 

ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بنقص الخشوع لا الخروج من 
الصلاة » ويؤيده أنه سأل عن حكمة التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان » وقد علم أن 
الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما سبق حديث : (إذا ثوب بالصلاة 
أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» . 

وفي الصحيح : «أن الشيطان عرض لي فشد علي» الحديث . وللنسائي : «فأخذته 
فصرعته) . 

ولا يرد أنه قال في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته لأنه بين في رواية مسلم سبب 
القطع وهو أنه أتى بشهاب من نار ليجعله في وجهه » وأما مجرد المرور فقد حصل ولم 
تفسد به الصلاة » وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود » وفي النفس من الحمار 
والمرأة شيء . 

ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه » ووجد في الحمار 
حديث ابن عباس » وفي المرأة حديث عائشة » ونازع بعضهم في الاستدلال به من 
وجوه : أحدها : أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش » وقد كانت البيوت 
يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته . 

ثانيها : أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجة » فقد 
يحمل المطلق على المقيد » ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الفتنة بها بخلاف الزوجة 
فإنها حاصلة عنده. 

ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه 
مسوق مساق التشريع » وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك من خصائصه مَل » لأنه كان 
يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر ذَنْهِ وما وافقه أحاديث صحيحة غير 
صريحة » وصريحة غير صحيحة » فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصحيح الصريح 
بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه » والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن 
المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أم غيره فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها . 
ينظر : شرح الزرقاني على موطأ مالك ٠٠١/١‏ . 


#--------- اقطان یلاوی چ 
ومن هذا ما جاء عن سيدنا علي َيه في تأويل قول الله 4 : 
بهن إن ل تَكُوُوأ دحلم به رک » (النساء:۲۲) 
ذهب إلى أنّ قوله تعالى : « آلْتى فى حُجَوركُم 4 قيدٌ يخرج من حرمة 
النكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج الأمة . 
جاءت الرواية عن مالك بن أوْس بن حَدَئَانَ ضيه قال : كانت عندي آمر 


ت 


وفيت » فَقَالَ لي علط : ها اة ؟ 

ال : كات في حَجْرك ؟ قلت : لا 
حُجورڪم »؟ 

تال : إا لم تكن في حجرك ء إِنّمَا َلك إا كات في حجرك» .© 

فسيدنا علي فهم من الصفة تخصيصا » وإن نازعه في هذا جمهور الصحابة 
أقل افلم ٠‏ وسياتق ميو ينان لها تن حت التير الاي [لمجرمانة 
نكامًا» إن شاء الله تعالى . 

%* %* 3 
م اكا فيه عة العام رل ال دحا وة و قل 


)١(‏ ينظر : جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي -١178/7١‏ مسند مالك بن الحدثان » حديث 


رقم : ۱۸۷۱۲ 
> ص 
9 


چ كال چ 
بيت او ءَابَآءِ بُعُولَيِهب أو اتاو أو اټناءِ بُعُولَيِصصب أو إِحْوانِهنَ أو 
دده ره 
بي وتو أب اود أو ساون أو ما ملكت يمه أو آلسّمِعتَ غيْرٍ 
ا آلإرْبَةٍ مِنَ آلرَجَالٍ أو آلطِفْلٍ الزيرت لر هروا على عَوَْرتٍ آليِسَآءِ وَل 
رین و » ووم ا وه و 
ار ل و وَتوبُوَأ إل آله جييعًا أيه آلْمْؤْيِنُوتَ 
عد لورت 4 نور (۳١‏ 
ا ا 
من ذلك قوله : ( عَت وى آلإزَةٍمِنَ َ الجا جال 4 
وقول : « ايت ل يَظْهَرُوا عل عَوَر تٍ آلِيْسَآءِ » 
تر :قم این س زیی 
اه : ( عَمْرِأَوْ الإبة ِنَ آلرَجَالٍ 4 فوصف مخصص لعموم قوله : 
« التّبِعيتَ 4 وكذلك قوله  :‏ نيرت لم يَظهَروأ على عَوْرتِ اليسآءِ » 
وصف مقيد للحكم فلا يثبت حكم ما قيد به » فيمن لم يقيد به » فالطفولة 
وحدها غير كافية لتقييد الحكم » إذ الطفولة أمر اعتباري » فالحكم هنا خص 
يعن لم يمير العور من و دون عكار لين الطمولة و .يهنا دود 
التقييد بالعمر مراعاةً لتغيّر الأحوال والأوطان . 
وأما وله : « لِمُعَلّمَ مَا مححْقِينَ مِن زِيئتِهنٌ 4 فمخصّصُ لعموم النهي عن 
الضرب بالرجل » بل ذلك النهي مخصص بتلك العلة » أما إن وقع منها عفوا 
فلا حرج . 
 +%‏ اج 
بن الله ووه الشيخان بسنديهما عن نافع عن ابن عمر قال : ( كانت 
امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدٍ, فقيل لها : لم 
قشر جين ودف ازعم هدل وتا قات وا 


2 


ی ب د دلا عضول ب 
أل عه و وول الله 3 : o‏ إِمَاءَ الله مساجد الله». 
قوله : « مساجد الله ) صفة مخصصة عموم النهي » فالنّهّي عن منعهنَ اختص 
بالمساجد » أمّا غيرها فإِنَّ للرجل أن يمنع زوجه عن الخروج إذا رأى مصلحة 
له» أو لها في ذلك » وليس لولي الأمر العام أن يسلب الزوج حقه هذا » فهو 
أغلغ ها يضلم ارت عا كان الرجل قرام عليها اة رفغا اة يمنا 


شرع الله كجك . 
O aes ٤ 000 0 :‏ 
وخروج المراة بغير إذن وليها لما تشاء ليس حقا من حقوقها . 


نت %* 3% 
رسع حا و تيناو ah‏ 
بسنديها عر أبى هِريرة طف أن ن سول اللو إل قال : 


ەر 0 


« مطل العَنبى ظلمُ » فإذا أنبع أحدكم عَلَى مَلى يبع » . 
قوله لحر لي ا خيرم و او كارو العا احور ا 
الواقع من الغني » أمّا مطل غيره فلا يدخل في حكم الظلم . 


)١(‏ مما يحسن ذكره أن خروج المرأة للمسجد إن كان للصلاة فصلاتها في بيتها أفضل ثوايًا 
إن كانت تنشد الأجر الأعظم » وإن كان خروجها للموعظة » فإذا تيسرت لها الموعظة 
وهي في بيتها فخروجها حينئذ لغير مصلحةء ولاسيّما في زمانناء فإن سبل التعلم عديدة» 
والمرأة مكنونة في بيتها > فإن كان لا بد فالأعلى أن تحرج برفقة زوجها أو دي رحم 
وقد روى الشيخان : البخاري في الأذان بحر السو لايك الصلاة باب خروج 
النساء س سندهما عمرة نك عبد ت سمعت ' عائشة ا 


ل ب فى معيو ان كلت نا لاي بحيو لين ليق 5 
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ع 


لت 


2 


ey 


)م ٤‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


م َكَل ماعط إلعَافِعَِالأصُولبَينَ تح ده 
ومن ذلك ما رواه مسلم في كتاب الطهارة عن اي هريْرة عن لني يك قال 
«لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يَعْتّسِل منه». 
قوله : (الدائم) أي : الراكد الذي لايجري - كما في رواية - نعت مخصص 

لعموم النهي » فالاغتسال في الماء الجاري جائز » وإن اختلط به البول . 
وفي نظم الحديث إشارة إلى أن النهي ليس على الاغتسال من الماء الراكد 

فقط » فهذا يؤيده نظم العبارة على النحو التالي الآ يسل الحدكع من الا 

الدائم المبال فيه . 
والنظم الذي جاء به البيان النبوي جعل النهي منصبًا على التبول في الماء 

الدائم » ثم رتب عليه النهي عن الاغتسال فيه » فهنا نهيان : 
نهي عن التبول في الماء الذائم . 
وهي عن الاغتسّال في الماء الدائم المبال فيه . 
E i e E Pb‏ 

لاء الزائ 
فهذا نهي مطلقٌ عَن التبول في الماء اغتسل فيه أو لم يغتّسّل » ولو شئت أن 

تجعل النعت (الراكد) لغير التخصيص لكان حسما فتجعله للؤبلاغ في التنفير 
معي معاي و واد و ورين 
ار ا ب نا الا ا TEEN‏ ان 
سائمة الغنم زكاة) > فالنعت (السائمة) مناسب للحكم بالزكاة » فالرابطة بين 


600 
د 


پک لا اناطع لپن ب 
السوم المقل للمؤنة المحقق للشروة وبين وجوب الركاة الواجبة رفقا ا 
فضلة أموال الأغنياء مناسبة ظاهرة» فيفهم الششخصِيص EN‏ 
«في الغنم البيض زكاة» فلا يفهم من الصفة (البيض) تخصيصٌ » لأنه لا مناسبة 
بين الصفة والحكم » | إن جعلنا لصيغة (البيض) دخلا في استحقاق الرّكاة » 
كان تكو افر و كمر قوق جا نكر الرسف مناف) تومت 
ال 

والمتدبر في بيان الوحي لا يكاد يجد صفةٌ علّق عليها الحكم في الموصوف 
وهي غير مناسبةٌ ذلك الحكم » وإنْ كان التّناسب قد يكون أحيّانَا خفيا على 
EET‏ أمر اعتباري » فما يكون شيد الخفاء على امرئ جَلِي عند 
آخر » فالعبرة بوجود التناسب » وهو قار غير مجثوث في نصوص الشريعة . 

3 % % 


a a سي‎ a a ل ص‎ 


رَسول الله و َال : «مَنْ باع نلا قذ أَُبّرَت فكمرها للبَائع » إلا أن يَشثّر 
المبتّاع) 
قوله : (قد أبّرت) صفة خصصت عموم المحكوم د ل ل عن 
أن من باع نخلا مؤبرة أن يدخل الثمر في البيع إذا لم يشترطه المشترى لنفسه › 
فيكون النخل للمشترى وثمره للبائع . 
ودل مفهومه على أن من باع نخلا غير مؤبرة فالثمرة الآتية من بعد للمشترى 
إذا لم يشترط البائع » ذلك مذهب الجمهور . 

# *  +% 
ومو جنا ااب دا رول مسقم ی کاب اقم اک ی بن م‎ 
تقول : حَجَجْت م رسول الله لو حَجة‎ e عن جدته ام الحصيْن قال‎ 
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— دكا نانع العَافِعَِالأصُولبَينَ LSE‏ 
لودع فرأيته جين رَمَى جمرة العقبة وألْصَرفٍ على راحلتء ومع يلال 
وأسامة أحَدعما قود به رجه والاعر راقع ثوبه عَلَى رس وَسول الله 38 من 
الشمس - قالت - فقَالَ رسول الله يك قولاً كثيرا ٹہ م , لله 

إن مر عليكم عبد مجَدَمٌ مه ا ا یقودکم بكتّاب الله 
E‏ رن 

قوله : «يقودكم بكتاب الله نعثٌ خصص عموم الموصوف المحكوم بطاعته 
في قوله : «واسمعوا وأطيعوا» » فإن السمع والطاعة مقيد واجبهما بل جوازهما 
وَحِلهِما بهذا الوصف «يقودكم بكتاب الله) فلا يحل لعبد مسلم أن يسمع 
ويطيع من لا يقوده بكتاب الله كك » فتنقلب الطاعة له حينذاك إلى معصية لله 


رب العالمين . 


التخصيص بالصفة بدلا 
والصفة بمفهومها الأصولي دعر فيها كثير من ضروب التقييد والتخصيص › 
ومن هذا الض ببدل البعض » وإن أفرده جمع بمبحث » ولكنه أفرد 
لا لكان تة اا ص بالصفة کت اة ارط رالا اء و اة ل ا ا 
للعناية به»ولفتًا إلى أنه محل منازعة فليس كل الأصوليين القائلين بالتخضيضص 
بمخصّص غير مستقل يقول به » فآثرت جمعه إلى أصله : التخصيص بالصفة : 
التخصيص ببدل البعض : لم يقل به جممٌ من الأصوليين ." 


اوت لمختصر للعضد ١١١/۲‏ 


r 


ا ی > ی ی و بی لاله العا عط إلَعَافِعَِالاصُولبنَ ضيه 

وقد أيد التقى السبكي مذهبهم فى عدم عدّه مخصصا ؛ «لأنْ المبذل منه في 
ية الطَرّح » فلا تَحَقَقَ فيه لِمَحَلُ يرج مِنه » فلا تَخْصِيص به © 

وما صحح به (التقى » هذا المذهب غيرمسلم » فإن المحققين على أن معنى 
الطرح فى البدل أنه غير معتمد عليه › لا أنه لا يذكر فلا يكون محل الإخراج › 
كما ذكر » بل البدل قائم بنفسه وأنه معتمد الحديث وليس مبينا للمبدل منه 
كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت» 

وذكر المبدل منه إنما هو توطئة لبيان الثاني » ففى قولنا : «ضربت زيدا 
رأسه) الضرب إِنما وقع برأسه دون سائره » وكذلك قولك : «سرق زيدٌ ماله» 
إنما المسروق المال دون زيد » ولذلك قدر سيبويه هذا المعنى عقيب ذكره 
أمثلة البدل فالمعنى متعلق بالثاني حتى لو تركته ولم تذكره لأَلبَس » ألا ترى 
أنك لو قلت: «ضربت زيدا) وسكت لظن المخاطب أن الضرب وقع بجملته ؛ 
ولم يختص عضوا منه فعلمت بذلك أن المعتمد بالحديث هو الاسم الثاني » 
والأول بيان » فالبيان فى البدل مقدم وفى النعت والتأكيد مؤخر."" 

والنضى أن ذل العضن ول يكل ااال كما مى صف الل م 
وهو كما سبق داخل في التخصيص بالصفة كالتمييز والعدد والإضافة والظرف 
والمتعلقات بالفعل ومافي معناه » فباب التخصيص بالصفة وسيعٌ حتّى أن 
لري :الى باب المناهيم ذهب :إلى أنه لو غر معير عن جي الاه 
بالصفة لكان ذلك متجها » لأن العدود والحدود موصوفان بعددها وحذها › 
راسا الا 


۲٤/۲ ينظر : شرح جمع الجوامع‎ )١( 
شرح المفصل‎ » ١٠5 ٤ص‎ » إرشاد الفحول‎ ۲١ ينظر: البناني على شرح جمع الجوامع‎ )۲( 


لابن يعيش ع 
يه 


(۳) ينظر : البرهان فى أصول الفقه للجوينى » فقرة : ٠٠۹‏ . 


_- لاله مطاف ءاولب ميت ا 

كذلك القول فى المخصصات لأن التخصيص ذو علاقة بالغة بمفهوم 
المخالفة . 

واستصوب الكورواني أن ترك الجمهور ذكر البدل إنما هو للعلم به من 
الاستشناء لتقاربهما فى المعنى . 

ذلك أن إخراج العاجز فى قوله تعالى : ظ فيه ءات بيت مقام رهي 
ومن کله گان ٤اا‏ وه على الئاس جح آلْبَتِ من أسْعَطاعَ إِلَْهِ سيلا وَمَّن 
كفرَ قان اله عع عن الْعَلَمِينَ 4(آل عمران:۹۷٩)‏ 

كإخراج زيد فى قولك : «جاءنى القوم إلا زيدا» فأنت لم تسند الفعل إلى 
القوم إلا بعد إخراج زيد منهم وإلا كان تناقضا » وفى الآية لم يوجب الحج 
على المستطيع من الناس إلا بعد إخراج العاجز من عموم الناس .^ 

وفرق ما بينهما أن المخرج فى الاستثناء مذكور ولكنه فى البدل غير 
مذكور » بل يذكر مقابله » أى : أنه ينص فى البدل على المسند إليه الحكم 
مرتين بطريق المنطوق : الأولى : فى صورة المبدل منه . 

رالأخرئ ٠‏ فى صورة الملدل وقي الامتشاء لم ينص عله إلا مره وا 

وأيما كان فظاهر موقف الجمهور عدم منع عد البدل اليعض من مخصصات 
العام » وإن كان الأولى العناية به فى مبحث الاستثناء أو مبحث الصفة » ولكن 
ذلك غير محقق » بل إن ابن الحاجب فى المختصر والعضد فى شرحه لم يفصلا 
قولا فيه . 


٠۸۲ص‎ » ينظر : فصول الأصول للسيابي‎ )١( 


ےر 3 


زی دپ بج ج یت ا لَه لقا رمان عضول وب 

وإذا كان القائلون بالتخصيص بالبدل قد نصوا على بدل البعض » وأدخلوا 
ددل الاتعمال قنانا:'" روا قال ف اما إلى بول اگل 
قال : لأنَّ العرب تتكلم بالعام وتريد به الخاص » وتحذف المضاف وتَنُويه ؛ 
فقولك : أكلت الرغيف ثلثه » إنما تريد أكلت بعض الرغيف » ثم بينت ذلك 
البعض » وأعجبتنى الجارية حسنها (إنما تريد أعجبنى وصفها فحذفته ثم بينته 
بقولك حسنها » 

وإلى مثله ذهب ابن القيم ”". 

ان ف نر ل عل ١ط‏ قوع وق قحا 
کان ءامنا ويله على الاس جج البيت مَنِ اسَطاع إلَيه 4 سيلا ومن كفر فان | 
عن عن الْعَشلَوِينَ 4(آل عمران:۹۷) 

ألفينا قوله : ظ وله على الاس حِج آلْبَيْتِ 4 يفيد شمول فرضية الحج على 
كل من يندرج فى قوله : ظ آلمّاسٍ 4 وهي كلمة ذات عموم بالغ تتجاوز الإنس 
إلى الجن » بل إن من أهل العلم من جعلها تشمل الملائكة أيضا يناء على 
القول ببعثته و إلى الثقلين : الإنس والجن وإلى الملائكة أيضا . 

وهم ينظرون فى مثل هنا إلى دلالة كلمة ‏ آلئاس 4 على الحركة 
والاضطراب » فتشمل كل من تحرك حركة اختيارية » وهذا ما يتمثل فى إفراد 
الإنس والجن والملائكة » ولذلك كان أول نداء و فى القرآن نداءً للناس مباشرا من 
لله كله : < يتا آلا س أَعْبُدُوا رکم لدی حَلَفَكُمْ وَألْذِينَ من فَبَلكُمَ لگ 
تَكّقونَ » (البقرة: )١١‏ فكانت دعوة عامة شاملة » باقية ما بقى نداء السماء الخالد › 
وكذلك فرض الحج عام شامل كل الناس » غير أنه قد جاء من بعده : « من 


۲٤/۲ ينظر : البناني على شرح جمع الجوامع‎ )١( 
٤٠/١ ء بدائع الفوائد‎ ٠١١/۲ ينظر : همع الهوامع‎ )۲( 


چا لاا نوليان س 
آسَعَطَاعَ ليه سيلا 4 فكان هذا على وجه من وجوه التأويل هو أعلاها وأزكاها 
بياناً تخصيصا لعموم من فرض عليه » حيث كان بدل بعض من كل» فكأنه قال : 
ولله على المستطيع من الناس حج البيت » أو ولله على الناس المستطيعين حج 
البيت » وفى الآية وجوه أخرى من التأويل دون هذا الوجه . “ 

ولم يأت النظم على نحو : «ولله على المستطيعين حج البيت) إبلاغا بما 
جاء عليه النظم فى تأكيد وجوب هذه الفريضة » فإن ما عليه النظم من أوكد 
ألفاظ الوجوب عند العرب» » إذا قال العربي : لفلان على كذا فقد وكله 
وأوجبه . 

قال علماؤنا : فذكر الله يله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب » تأكيدًا لحقه » 
وتعظيما لحرمته » وتقوية لفرضه . ° 

ومن روافد التأكيد والتشديد والتعظيم «أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من 
eS‏ 

أحدهما : أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له 

والثاني : أن الإفصاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
مختلفتین )7 

ومن روافد التأكيد أن أبرز الوجوب فى ضورة خبرية لا صورة إنشائية › 
ففى هذا حث على الإسراع بتحقيق ما أخبر عنه » ليكون العبد عند حسن ذكر 
ا 3 فيسارع بإيقاع ما أخبر به حتى لا تكؤن فى صورة المكذب ربه ل 
¿ تشريعات الفعل والترك ما تأتى العبارة عنه فى صورة خبر » 


١١/7 ينظر : البحر لأبي حيان‎ )١( 
۳٠٠/١ ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ )۲( 
.اه١‎ 577 » دار المعرفة بيروت‎ - ٠۸١ » ۱۸٤ص‎ » ينظر : الكشاف‎ )۳( 


0 


9 ل لاط یلاوی لل 
من ذلك : $ وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ 4 › $ وَالْمُطَلْقَت ينض 4 وقيل منه « لا 
مثإ اهرون » . 

ولذلك جعل البلاغيون من أغراض إيقاع الخبر موقع الإنشاء إظهار الحرص 
والرغبة فى وقوعه› وإظهار الحرص مما يستدعى الامتثال لما تضمنه من الحث 
على الوقوع » وكذلك من أغراضه حمل المخاطب على تحصيل المطلوب حين 
كو النخاطب مما لا يحب أن ريكدب الطالب أو يعنت أن ركو غدل خسن 
ظنه أو ذكره » وكلا الغرضين ماثل فى قوله ©  :‏ وله على الاس حِجٌ 
لْبِيتٍ)». ' 

ومن روافد التأكيد أيضًا إبراز المعنى فى صورة اسمية تفيد الثبوت والدوام › 
وكذلك تقديم المسند على المسند إليه » وما فيه من مقابلة بين : « ويله على 
آلئاس 4 فاللام وإن دلت على الاستحقاق فإنها لا تدل فى هذا المساق على 
نفعية مدخولها بما ذكر » فهو الغني عن العالمين » كما جاء فى تذييل الآية › 
و«على» وإن دلت على الوجوبية على مدخولها إلا أتها لا تفيد غرمه 
ل > فالمقابلة بين مدخول «اللام» ومدخول «على) ان من فهم 
النفعية لمدخول «اللام» وفهم الخسران والغرم لمدخول «على» 

ونا یی نه ابل فى طم أشتطاع 4 أذ المج حا ا 16 على كل 
الناس » كان ينبغى أن يقوموا به جميعا المستطيع وغير المستطيع . ولكن 
ل أ تجلى بفيض من حيميته فخصر المستطيع بالإيجاب » وحمل عن غير 
المستطيع كلفته » وفيه من الدلالة على أن تحقيق مغايرة الاستطاعة أمرٌ ينبغى 
على المسلم أن يتقى الله إل فيه » فيضع نصب عينه محاولة تحقيق الاستطاعة 
لا يحتال للخروج من دائرتها بما هو مفضوح عند اف 5 وإن كان مستور 
عند الناس » ففى قوله كك  :‏ مَنِ آسَتَطَاعَ إلَمَهِ سيل 4 من تطمين العاجزين 
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7 لاله الَا ءاولب سس بياب سي 
ما فيه » وكذلك فيه مِن تهديدٍ المخلدين إلى الأرض الفارين من الوقوع فى 
تخوم الفرضية ما فيه . 

ولهذا جاء التذييل المرعب لأولئك : ( ومن كفر فإن اله غ عن الْعَلَمِينَ 4 
وكان التعبير بقوله :$ وم من قر من قبيل العبارة عن ترك الحج مع الاستطاعة 
الكو و م دي او اا 
إلى الله 5 وإلى رسوله ويه فى قلبه » ومثل هنا لا يَدْهَم الب إلا إذا استشعر 
ال يما قن الد اة ا ور وسو لقح على الله عله على أله ر 
وسلم ‏ » وذلك يدفع بصاحبه على مشارف الكفر إن لم يقذف به فى ثبجه › 
فالعبارة بقوله : « وَمَّن كفرٌ» فيها من الوعيد والتهديد لمن تَواتى عن الحج وهو 
مسحي نان اسع رسا ار اس e‏ َ 

وفى ذكر استغناء الله ل ما يشير ! إلى معنى «اللام» في « لل E‏ 
ها عدن E‏ لقت اله E‏ من كت Il a‏ 
استطاعة الحج فبدا فى صورة غير المستطيع . 

وأكد استغناءه كل عنه بقوله : « عن الْعَلّمِينَ 4 دون قوله «عنه» فمن 
استغنى عن العالمين أجمعين كان استغناؤه عن من أقدره على الحج فلم يحج 
أعظم » وفي هذا فيض من السخط والتهديد » ما تطيقه القلوب » ولو أرادت دفع 
معشاره عنها بما في الدنيا لكان ذلك في دفعه قليلا » فكيف ينشغل من أقدر 
على الحج بما هو متاع الحياة الدنيا ؟ لايفعلها من في رأسه ذرة من عقل . 

TO‏ ا ل ل 
يكون من المستطيع بكلّ سبيل مشروع » أغناه الله كك وكان فى عونه » لأنه إذا 
ا ب تاك ج ای کر ننه ناغير معطم وهو فافز فإ 


N: 
9و ھ۵‎ 
ی‎ 


الح م هاطع إلَعَاَعِدَالاصُولِبنَ ب 
لله سبْحاّه وبَحَْدِِ - مغن معين من حرص على ألا يكفر وعلى أن يكون 
ممن استطاع إلى البيت سبيلا » والله ميكل كناد دهن حي ان ع 
¥* 3# # 
(شرائط التخصيص بالصفة) 
ويشترط للتخصيص بالصفة بمفهومها الأصولي والبياني ألا يكون ذكرها 

لخر شمن و شتراك المعبر عنه بالتخصيص › فإن كانت لغير 
ذلك فلا تكون الصفة 4 ا ا ار 
ودوافع أخرى غير نقص الشيوع وتقليل الاشتر 1 
لك أن كر اسن سك هاي قو له - جل ناۋە -. : ( وهو ای 
مخ ال لالا ينه لَحَمًا طَريًا وخر E O ET‏ تاليو تهات E‏ 
القللك مَوَاحِرَة و وتوا س قا ولص رورت 4 وسر (٤‏ 
قوله : ( طَريًا 4 لم يذكر تخصيصًا لما كان طريًا من لحم البحر بالأكل ومنع 
أكل ما عداه كالقديد من السمك » وإنما ذكرت هذة الصفة امتنانًا ؛ لأن الامتنان 
بالأكل مِنَ الطّري أعلّى من الامتنان من الأكل من غيره من لحم البحر . 

ومنه أن ا الصفة ار البخاري في كاب الجنائز سئده 
من حديث حميّد بن افع عن ريب َة أبي سََمَة الت اي 
أبى سفيان مِنَ الشأم دحت أم حييبة 4 بصفرة فى الوم الثالث » فمَسَحَت 
عَارِضَيْهًا وَذراعَيهًا » وقالت إلى كنت عن هَل ييه ولا اتی سمت 
الى َك يتقول : دلا ل لإمرأة تون بالله وَاليْمٍ الآخر أن تحد عَلَى مَيّت 
وق كلآث » إلا على زوع » ق تحد عليه أربعة أشهر وَعَشْراً» . 

قوله : ( تؤمن بالله...) متشي و ذكرت الصفة تفخيما 


لذلك الثم الواقع ممن يتصف به | إعلاء لحرمته على الواقع من غيرها > وانظر 


فقه أم المؤمنين وخضوعها له يك . 
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چ ل ةلوليق لل س 
ولو أن نساءنا فقهن والتزمن بما يصح به الخبر عن النبي يي » لکن على 
شرف من العزة ی معقارها لين کل ا ادت فان أعل ان 
3# 3# بن 

رمن ذلك أن تذكرَ الصّفة للبيان والكشّف عن مععنى الموؤْصوف كما في قول 
الشاغر أوس بن حجر في راء فضا من كلت" ۰ 
ا اال شف أجلي جا اف الذي تكسدرين ق وروق 
إن الذي جَمَع السماحة وال سŞجدة‏ والزم والقوى جُمَعَا 
الألمعيّ الذي ين لك الفا ن كان قذرأى رذ سّمعا 
والمخلف المُتَا لمَِفالمرَرَا لم غ بضغف وإ يمت طَبَعَا 


قوله : «الذي يظن...إلخ) أتى به للكشف عن معنى الألمعي > ولذلك لما 
سئل ( الأصمعي ) عن معنى الألمعي فلم يزد على أن أنشد البيت . 

وجعل من قبيله قول النبي ي فيما رواه الشيخان في كتاب الصيام بسنديهما 
عن ابن عمرَ و عن الى كه أنه قال : ١‏ إن مه مء لا نكب ولا تسب 
الشهر هكذا وهكذ) ين ما تسا ورین » و ا 

فالصفة لم تكن مخصصة للعموم في الألمعي أو الأمية بل كاشفة عن 
ال 

ومنه أن تذكر الصفة مدحا أو 7 أو ترحما أو تعطفا ... إلخ » كقولك : 
جاءني الطلاب الفائزون » أو الجاهلون » أو اليتامى » أو الفقراء... إلخ » فالقصد 
بذكر الصفة هنا المدح أو الذم أو إثارة الحنان والشفقة » فلا تكون الصفة 
مخصصة للعموم الوارد فى قولك : «الطلاب» › ولكن أتمنع إرادة المدح ونحوه 
إرادة التخصيص ؟ أليست التكات البلاغية ومزايا الخواص النظمية لاتتزاحم › 
iE SN‏ 


م 


المي نب ب ب ل الَا ءدالاصولبنَ e‏ 
أرى أَنّ ذلك لا يمنع والاعتداد بالسياق والغرض المقام له البيان . 
% ¥ 3 

ومما كانت الصفة فيه جارية على الغالب لا للتصيص ما جاء في قول 
لله < : ( وَقضَئ رَبْكَ د ألا تعدوأ إل ياه ودين خسن 6 
لكب رَأَحَدُ هما أو كلهم قلا تقل هما افو هما ول لَهُما قو 

كريمًا 4 (الإسراء:7؟) 

فلا يستقيم ألبتة أن يكون الوصف هنا للتخصيص » فيقيد وجوب البر بهما 
بأن يكون عنده » بل الوصف هنا جاء بيانا للغالب » وفي الوقت نفسه فيه حث 
على أنَّ الأصل أن يكونا عنده لا عند غيره » وأن من لم يكونا عنده فقد خالف 
الأصل » ولو أنّ أولئك الذين يقذفون بآبائهم في دور المسنين فقهوا لما استولى 
الشيطان وجنده عليهم » فاقترفوا ما لا تقترفه السباع الضارية مع آبائها . 

¥ 3 3 
وممًا لا تكون الصّفة فيه قرينة التخصيص قول الله 6 : $ ولا تقتلواً 
أولدَكُمَ َي ملي ن ررقم وا إن قله كان يخطنًا كيم ) 
(الإسراء: )۳١‏ 

قوله E‏ سترية En N e E ١‏ 
لقتل دون خشية إملاق منهيًا عنه كأ يكون خشيّة المعرة أو ةمقن ل 
به الوليد من أمراض أو كان الوليد نتاج اغتصاب أو خطإ ما . .. إلخ » آخر العلل 
الأخرى ؟ 

لا سبيل إلى القول بأنَّ الوصف هنا لا يكون ألبتّة مخصّصًا طلاقة قة النهى › 


© 
ص 


فقتل الأولاد بغير حق قرره الشّرع أمرٌ منهي عنه ‏ فتقييد المي هنا بهذه 


)١(‏ روى البخاري في كتاب الديات بسنده عن عن روق عن عبد الله قال قال 


کی 


م كر اكان ءاولب O‏ 7 
الصفة نازلٌ على مقتضى ما كان يدفعهم إلى اقتراف هذا الفعل في العادة » فقد 
كانوا يقتلون أولادهم اف الإملاق أو ال 

يقول الجصاص : هو كلام يتضمن ذكر السبب الخارج عليه » وذلك ؛ لان 

من العرب من كان يقتل بناته خشية الفقر لتلا يحتاج إلى التّفقة عليهّن ؛ 
وليتوفر ما يريد إنفاقه عليهنٌ على نفسه » وعلى بيقه » وكان ذلك مستفيضًا 
شائعا فيهم » وهي الموءودة التى ذكرها الله في قوله 84 : « وَإِذَا آلْمَوْءْددَة 
سَيِلَتٌ » (التکویر ٩)۸:‏ 

وفي هذا التّقييد إبلاعٌ : فى النهي عن قتلهم ؛ فلا يكاد يفعل ذلك خشية إملاق 
اسن سس بست ا ما بدي a‏ 
العرب هو َل الات مخافة المعرّة لا خشية خشية الفقر » فالغالِبُ عليهم الكرم 
A OE‏ > آية الإسراء فيما أذهب إليه ليست 
عامة في حال قَثْل الأولاد عند العرب › فَليْسَتْ خشية الإملاق هي السبب 
الأوحد لقتلهم عندهم ؛ فكم قل خحشية المعرة » أو خشية سين سد أن اللتقير 
من القتل خحثئيّة الإملاق أوغل أثرا من التنفير خشية المعرة » أو خشية السبي » 
فتشقى بالرّق » فيكون قتلها إشفاقًا عليّها أو حفظًا للنفس من أن تقع تحت 
ا 

وفي قتل الأولاد خشية حدية إملدق دلالة على عظم جهل وضلال فاعله » حيث 
عثل انث موا لدو ری وا د اررق قن با 


سول الله اي لَه e‏ إلا 


01١‏ اير كا القرآن 0 ۳ » وانظر معه القرآن لل الهراسي 
1 . 
5 
4 د 


کے رڈ 


خپ بت کا اماف اولب ب 
اله ل » وليس أجهل من إنسان حمل نفسه ما لم تحمّل به » وهي ۽ فى الوقت 
تبه عا هن حمل + ولاك جاه .من بعد ذلك تله« عن راف ˆ يات » 
فكان فيه لطمة قاسية وتسفيه لأحلامهم وإعلان لهم بأنه لم يتكفل برزق من 
تريدون إزهاق أرواحهم فحسب بل ويرزقكم أنتم أيضا . 

وفيه دلالة على أن هذه العلة هي أولى العلل الدافعة للقتل فى عالم الضلال 
والكفران » وأنها علة لن تبيد » بل ستبقى » ولكن فى صورة أخرى ٠‏ وإن غيرها 
من علل قتل الأولاد قد تت تفقد فاعليتها كخوف العار بأنواعه ... فإنه لم يعد علة 
للقتل اليوم » بخلاف خشية الفقر » فقد دفعت إلى سلوك سبيل القتل للأبناء من 
قوم يدعون العلم » فرأينا انتشار الإجهاض مخافة كثرة العدد خشية اقتسام 

الدخل الأسرى إلى غيره من ضلالات القوم . 

% ¥ 3 
ومما لا تكون الصفة فيه قرينة التخصيص قرله ا : ( تايها لني ١امثوا‏ 

لا تَأَكُلُوا أَلرَبوا ااا واه قو آله َلك ُفَلِحُونَ 4 (آل عمران: .)١١١‏ 
فالتقييد بقوله : « أَضّعَشا مُضِعَقَةٌ 4 لا يراد به تخصيص النهى عن أكل الربا 

وله الخال بيك eee Ea‏ 

التقييد هنا لأمور منها : 

(أ) مراعاة ما كانوا عليه من العادة توييخا لهم بذلك إذا كان الرجل يربي إلى 
أجل » فإذا حل قال للمدين : زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل › 
فيفعل » وهكذا عند محل كل أجل » فيستغرق بالشيء الطفيف ماله بالكلية› 
وهو ما تجري عليه المعاملات المصرفية الآن . 

(ب) تفظيع الفعل كله والتنفير من جميع صوره بذكر أبشعها » والتى لا تقدم 
عليها نفس إنسان فى قلبه ذرة من رحمة » فكان ذلك أدعى إلى تدريب 


ر سس وص نے :ف عر 2 

م دلا الالفاظ لحان وندالاصولپ ن ph‏ 
النفس للنفور مما هو أدني › وكان أدعى إلى انصرافها ونفارها عن صور 
الريا كلها . 

وهذا نهج من مسالك القرآن الكريم فى ترويض النفوس الجامحة النافرة عن 
الصراط المستقيم » يأخذ بيدها فى رفق وأناة حتى تستقيم على الجادة » وهو 
القادر على أن يقول لها كوني ثقية فتكون » لكنه التعليم والتوجيه لهذه الآمة 
كيف تكون الهادية المرشدة الآخذة بحجز الآخرين عن الدرك الأسفل من 

الضلال . 


0ک 


اا سس کا الاْمَاضِعط إلَحَاقْعِندَالأَضوا لَص بن لط 


التّدبر البياني لآيّة صِيْدٍ المخر 

يقول الحق ‏ عز وعلا - : 

« تاا آلذين امو لا فلو ليد وَأَنتُمَ حرم ومن فلم نگم معد 
فَجَرَآء مغل م تا قعل ن لتم ركم يوء ڏوا ذل كم عدبا بع الكجد ا وک 
مام مَسكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صيَامًا لْيَذُوقَ وَيَالَ ارہ نااك ا ومن 
و اله نه | وا عريڙ ڏو آنتقام @ ال کُم صد يد صَيدٌ البخر وَطْعَامَهر 
ما لم لصا كھ صد أرما دمعم حرما وَآتقُوأ آله آلزت إِلَيْه 
کرو 4 (للائدة: 14 . 
سياق البيان : 

في سياق سورة« المائدة) : مائدة التشريع الإسلامي جاءت هاتان الآيتان 
مشتَملتينِ على عد صفات دالة على تخصيص العام أو تقبيدٍ المطلق » وإن 
نوزع فى دلالة بعضها » ومن تلك الصفات قوله : «وأنتم حرم » متعمدا » من 
النعم » دوا عذل » منكم » بالغ الكعبة) 

هله الات المعو يه كات :لآل ا فا ج را ل زا سن 
أحكام : بيان هذا : 

جاءت هاتان الآيتان عقب أن أقسم لله كلل للذين آمنوا أن يبلو همتهم 
ويختبر إيمائهم بشيء من الصيد تناه أيديهم ورماحهم ابن a a‏ 
ليمير الخبيث المجترئ على شرعه من الطيب المراقب ربه - جل تناؤه - في 
سره وعلنه » فيخافه بالغيب » فلا يتعرض للصيد وإن كان ذا حاجة » ثم توعد 


ه غ6 96 
(م ٠١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


5-7 دال اناطع لعَاقِعِنَالاصُولبَينَ 1 7 
الخبيث المعتدي بعد ذلك البيان الكافي بالعذاب الأليم » فكانت الآية الخامسة 
والتسعون تبيانا لما يمكن أن يدفع به من اعتدى من المحرمين ما توعده به الله 
a‏ 
التبصر في البيان : 

جاء قوله : ( لا ثوا آلصيد ام حرم مصرحا بالنهي عن ذلك الفعل 
في تلك الحالة » مع أله معلومٌ ما فيه من نه من الآية السابقة عليه » ومن الآية 
الأولى في السورة : ( غر على اليد واس حرم 4 فكان التصريح بالنهي هنا 
بلاغا في تأكيده بحيث لا يغيب عن الذكر » أو ينبغي أن يكون كذلك . 

وقوله  :‏ ل َقعلوأ) ليس النَّهْي فيه مقصورا على مبَاشرة فِعْلٍ لقتل بل هو 
عام كل ما يودي لِه » فمن أعان ولو بإشارة فقذ فَمَل ووقع في المنهي عله ؛ 
ذلك جاءَ الخبر 

وف الشيخان البخاري في جزاء الصيد (والنص له) چ في الحج 


2 ع اس م 
م 6م مص ب م صر حم سر 


أناء ٠‏ أخبره أن E‏ الله يه حرج 


حَابجًا » فَخَرجُوا عه صرق ابق نهم بهم أبو قَتَادَةَ قال خذوا سَاحلٌ 


وه 


سنديهما عن عبد الل | بن أبى قنَادَ 


لبر حنَّى اتی » فأخذوا سَاحِلَ البحر فلا افا أخرموا كلهم إلا أبو 
ادلم يحرم » فما هم يبروا إذ روا حمر وَحْشٍ » فَحَمَلَ أبو قاد عَلَى 


م 


الحمر » عقر منها تاتا » فتزلوا فأكلوا من لَحْيِهَا » وقالوا أتأكل لحم صيد 


وحن محرمون فَحَمَلنَا ما قى مِنْ لَحْم الأئان » فما أَنُوا رسول الله كل قالوا 
عام بصع واي وا aE‏ 
حمل عَلَيَا أبو اة » عقر نها أا » فترلتا فكلا من لَحيهَا م قلت 


أتأكل لَحْم صِيْدٍ تحن محر مون فَحَمَلنَا ما بى مِنْ لَحْيِهًا . 
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لحي E‏ سيم لال الألفا لاف عِندَالاصُولبَنَ مز 
قال منک اح 0 أن جيل ا : أو شار إليّا» ناوا لا . قال : 


«فكلوا ما بقى مر لحمها) 

قوله ية : «منكم أَحَدٌ أَمَرَهِ أن يحمل عَلَيْا » أو أَشَارَ لبها دال على أن 
الإشارة والإعانة داخلة في الحكم » وهذا من قبيل المجاز عند البلاغيين » فحكم 
الل لصيس 

جاء البيان بقوله : ( لا تَعلُو 4 دون قولنا : دلا تصطادوا وأنتم حرم) إشارة 
إلى أن صيّد المحرم قتلٌ حكم ا يخل عد برف مجال جرم الصية 
انا 

الأول : أنه حرام على الصائد المحرم وغيره محرما أو غير محرم » فهو 
بمثابة الميتة . 

| والآخر : هو حرام على المحرم الصائد والمحرم غيره » أما غير المحرم فله 
أكله إن كان مسمّى عليه » والانتفاع به . 

واختيار فعل «القتل :» حامل حكم تناول الصيد » وهذا من الإيجاز » وفيه 
إبلاعٌ للمحرم أن فعله هذا لن يعود عليه بالنفع بل بالمضرة » وأدنى العقل 
حاجزه حينئذ عنه فمن أدرك هذا المعنى كف . 
لقان OAS ee‏ وم ليک صد آل م 
د متم حرمًا 4 

وجاء قوله «الصيد» وهو بمعنى اسم المفعول (المصيد) وهي تسمية بما هو 
من شأنه أن يكون كذلك » وإن لم يقع عليه الاصطياد بعد . 

وكلمة الصيد هنا عامة » وقد اختلف فى تخصيصه أو تقييده وبقائه على 
حاله . 


ےو سل خن صر ور ص 
چ لاطعا وپل ططق 


الذى تهدي إليه القرائت أن قوله (الصيد) عام خصصته قرينة نظمية مستقلة 


3 9 
ھی أ بعد ذلك : أجل گم صب لخر ومام متها كم ولس للسكارة 
وَحرَمٌ علي علیکه صيد الْبَرِ ما متو ر راقو الله اأزىئت إليه سورت 2 


kk a a ES 
NS 

وجات اقرينة نة امتحقلة أخرى.هى ما روا القيشان #الخارى فى جرا 
الصياء ومسلِمٌ في الحج بسندهما عن أمّ المؤمدين عَائِشَة 8 أن رسول الله 
ال و م الدرات كلمن د يتعلين وح لخر لحرا ا 
EC O‏ ۰ 

نخصّصت ما يقتل من صيد البرّ في الحرم بهذه الخمس لفسقهن » فدل هذا 
على تردن لرل أن عل اا الي الس ٠‏ افقاس علي الا رات ا 

الآخر : أن غيرها مما لم تتحقق فيه العلة لايقتل في الحرم » وغيره أولى › 
بل يترك حكمه لظرفه . 

وتبقي دلالة كلمة 8 أَلصّيْدَ 4 في الآية بعد هذين المخصّصين على حالها 
من شمول ما كان مأكولا أو غير مأكول » بناء على أن الأكل ليس هو الفائدة 
الوحيدة من الصيد حتى يقصر على المأكول منه » فهي إن كانت الأعلى في 
زمان » فإنّها الأدنى في أزمان أخر ‏ والاستفادة فيها من الصيد مَنْ غيْرٍ الأكل 
أعْظّم » وان لوخي ِكل رما ومكان فقصره عَلَى ما يلاثم يبه دونَ أخرى 
م 


و لاع انیت لضو چ 
ما أرتضيه من عموم كلمة ظ آلصَّيدَ 4 كل صيد البرّ ما عدا الفواسق المذكورة 
هو المقرر عند ا لحنفية . 6 
وهو يخالف ما اتخذه الشافعي من اللشتخصيص بما يؤكل › فهو لا يطلق اسم 


هرو 


ادع :نا ا 


وللعائي r CS E‏ أب بيع ل 
أبى سَعيد ن النبى وذ قل e‏ س لادی الا 
اتر کل 85 لذ ائ رئ تا لسن يقل جه اناي ب 
قول سيان الور والشنافيئ » وال الى كل سبع عَتا على النّاسِ أو عَلَى 
وهم قللمحرم نله . 

وإذا كانت علة قتل الخمس الفسقّ فالسبع العادي أكملٌ فيه تلك الصفة » فهو 
أحق بأن يقتل في الحرم . 

وفي البيان النبوي تقييد للسبع بالعادي » وللكلب بالعقور » بيانًا لعلة إباحة 
قتله في الحرم » فقتله إنما هو لدفع ضرره لا لينتفع به » وعليّه فمن قتل كلب 
غير ضار لينتفع بشيء منه » فقد وقع في النهي ؛ وكذلك من قتل سبعا غير عاد 
فيكون الوصف في البيان النبوي مخصصا عموم الموصوف في الموضعين . 
ويترتّب عليه اختلافٌ في حكم من قتل » وهو محرمٌ سبعًا من غير الخمس 
المذكورة فى الحديث كان عليه جزاء الصيد عند الحنفية » ولا جزاء عليه عند 
الشافعي 1 
)١(‏ ينظر : أحكام القران للعمتامر 5۷/١‏ 
(۲) ينظر : الأم ٠٠١١/۲‏ 


0 
ع 


8 دا مطاف ءاولب پچ 0 
وإذا كان قوله ظ لا تَقَلُوأ آلصَّيدَ 4 عاما في صيد البر إلا الخمس الفواسق › 
فان لله تلت قيد حال من نهي عن القتل بقول  :‏ وَأَنشّمَ حرم 4 فكان ذلك 

a‏ لجال و .ركان Lp‏ صِيدٌ البّحر ...اخ 4 مخصصا المنهي 

عن صيده » وكان الحديث الشريف مخصصا ما خصصته الآية الأخرى من 

تحريم صيد البر . 
وكل ذلك يقتضي من المتدبر ملاحظة المساقات الخاصة والعامة » والقرائن 

المتصلة والمنفصلة حتى يتمكن من السير على لاحب الصراط المستقيم إلى 

ال 
وإذا كان قوله  :‏ وَأَنُحَ حرم مخصصا حال الشخص المنهي عن قتل صيد 
البر إلا الفواسق » فقوله ES‏ اء 
الزّمان والمكان والشخص : أما الرمان فعليْه يكون تحريم , القتلٍ شاملاً رَمَنَ 
الإحرام بالحج أو العمرة أو زمنَ الأشهر الحرم ٠‏ سواءٌ في هذا المحرم والمجل» 
ا وبال ار ار في أرض , الحرم أو أرض الجل . 
ما المكان فعليه يكون التّحريم خاصًا بمكان الحرم مع طلاقة من يكون 

فيه : محرمًا أو غير محرما . 
وأمّا الشّخص فعليه يكون التخريم متعلقا بمن كان محرمًا » سواءٌ كان في 

زمان الإحرام أو مكانه أو خارجهما . 
هذه دلالات ثلاث يحتملها قوله «حرم) > ولاشك أن الاقتصار على دل 

الزمان بحيث يحرم الصيد على كل ملم في ذلك الرّمان في أي مكان فغير 

مستقيم » أمّا الاقتصار على دلالة المكان » ليشمل المحرم وغيره » بحيث 
لا يجوز لأحدٍ قتل صيدٍ في الحرم » فهو الحق المبين وكذلك الاقتصار على 
دلالة حال الشخص دون اعتبار للمكان الذي بكرن فيه المجترم قل يعون اله 


35 


0 د لال الأَنَْاماعَط ِلَحَاقْءِ ِدَالاصُولبنَ fp‏ 
قتل الصيد في أي مكان » فهو الحق المبين أيضا › وقد جاءت العبارة بما هو 
الكل بعال لكان و الت شمر > فكانت موجزة . 

وجاء البيان بالجملة الإسْميّة < وَأَنْتّمَ حرم 4 دون ونا : «لاتقتلوا الصيّد 
محرمین) حاتي اوضر الاددال ا الاسوية ما ليس في البيان عنها 
بالحال المفرد » فقولك اجات معد سر غيره واي محمد وغو 
روا فأنت بالحال الجملة مخبرٌ بخبرين لكل نصيبه مِن العناية : الإخبار 
بالمجرية برها ب لعزن اران E‏ ند ره كان قاد 
إلى القيد ا أعظم من الإخبار بالمجيء › ففي قوله : ( وشم حرم 4 
استأتف البيان إثباتا جديدا لفتا إلى أهمية مراعاته كيْما يكون المرء دي 
وتبيهًا على علة التهي » وعلى أنَّهم إن كانوا حرمًا » فليكن الصّيد ملهم في 
حرمة ومنعة وأمنة 3 وکال البيان يريد إلى خلق 2 اجتماعي أشمل فون 
المحرم والكون من حوله ليّذوق عاقبة هذه الحقبة عله يتخذ هذا يده فلا 
يخرفه ا 

هذا التقرير لإثبات الإحرام : ( وَأشُم 4 إذا ما قام في قلب المحرم 
لايغيب » ولا يغفل عنه يكون حاله كله حين ذاك قائمًا على المسالمة 
والقوادة» كال الأعياء يف ويا يها:: 

وجاء قوله : « ومن قله نكم مُتَعَمِدَا فَجَرَاءُ نَل ما تل مِنَ أَلتْعَرِ » 
(المائدة:35) وفيه وصفان الأول : < منكم 4 والآخر : « تُتَحَمّدَا 4 أما الوصف 
الأوّل » ففيه لفت إلى أنَّ الحكم خاص بهم غير مطابق لما كان عليه أهل الحرم 
لساري عن ابي عرو ی ف 

ه الاية 


¢ 0 كو 


أما ١‏ اغف اا  :‏ متعمد 


م 


4 کاو ْنَا تالاص ولب خججج 2-2 

تول (مَن) عام 5 كل قاتل صيد > قيدته الحال « متعمدا») وهذا يعطي 
ظاهره أن منْ قتلّه غير متعمّد » فليس عليه ذلك الجزاء .© 

وذهب E‏ إلى أنه لا فرق بين العامد والمخطى والناسي في وجوب 
الجزاء عليه إن فعل وعللوا ذكرٌ قوله « متعمدا» بأمور : 

الأول : إِنَّه مراعاة للواقع حين نزلت الآية في واقعة قتل أبي اليسر حمارا 
وحشيًا وهو محرم في عمرة الحديبية » فنزلت . حكاه مقاتل في تفسيره . © 

الثاني : أن قله : « مُتَعَيْدَا 4 حرج مخرج الغالب » فلا يكون الوصف 
للتخصيص كما مضى . 

الثالث: أن ا عن غير العامة عرق ثيل ا تعظيما لشعائر الله 4 . 

الرابع : أن هذا اة ليترتب عليه الانتقام عند العود لا لتخصيص 
الجزاء به » فالعمد وحده هو الذي يترتب عليه الانتقام : « وَمَنْ عاد فينتقم الله 
مِنْهُ 4 والمخطى والناسي لا ينتقم الله 4 منه كما هي شرعة الإسلام . 

الخامس : أن الحكم على المتعمد بالنص » وعَلى المخطى بناء على قاعدة 
التسوية في ضمان المتلفات » وجنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير 
المعذور في باب وجوب الفدية ‏ ألا تر أن لله 8# قذ عَدَرَ المَريض وَمَنْ به 
ّى » ولّمْ يحَلِهمَا مِنَ الكفارة » وكذلك لا خلاف في فوات الحجٌ لعذر أو غيره 


)١(‏ وهو المروي عن ابن جبير » وإحدى الروايتين عن الحسن وعن مجاهد » وأبي ثورء 
وابن المنذر من الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد » وبه أخذ طاوس وعطاء اك 
والطبري وأهل الظاهن. :. ذظ أحكام القرآن للجصاص 570/5 وأحكام القرآن لابن 
العربي ٠١۲/۲‏ » والكشاف » ص "١5‏ دار المعرفة » بيروت . 

(۲) ينظر : فتح الباري لابن حجر ١7/4‏ 

لا کک 


ع 


ر صمو E4‏ 


ا کاو لحان تالاص ولب fp‏ 
أنّه غير مختلف الحكم » ولما ثبت ذلك في جنايات الإحرام وكان الخطأ عذرً 
لم يكن مسقطًا للجزاء ”" 1 

وهيف ظائقة إلى أنه إن قله عافن اسا لحرا له يا ذاكراً 
لإحرامه فعليه لا اما إن قله عَامِدَا ذاكر لإحرامه فحجه بَاطل » ولا جَزاءً 
عليه » وعَلَْهِ هَدْيّ » وهو القول الثاني عن مجاهد والحسن ٠‏ قال الموفق في 
«المغني» : لا نعلم أحدًا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما .° 

تلك هي وجوه النظر فى دلالة الوصف (متعمدا) » وأهل العلم من 
المتأخرين ينصرون عدم دلالة الوصف «متعمدًا) على التخصيص واعتباره 
منظورا فيه إلى مراعاة س ول أو على الغالب أو غيره مما ذكر » 
وذلك هو الذى تعليه القرائن والملابسات » كما أبناها القائلون بذلك المذهب 

وجاء البيان عن الكفارة بقوله : (جزاء) إشارة إلى 51010 
فليس الصّيد ملكا لير الله #4 ليكون ذلك تغريمًا » وهنا ما أفاده قوله تعالى : 
( لِمَدُوقَ وبال أترهء ‏ فهو عقوبة وجزاء وكفارة لما ارتكب . 

جاء قوله : ١‏ فَجَرَآءٌ مَل مَا قَتَلَ مِنَّ آلمْعَمٍ » «لمائدة:10) بقراءات فى جزاء 
منها الإضافة » والقطع . 

على القطع ورفع « مَِلُ 4 وهي قراءة عامّة قرَاء الكوفة يكون «مثل» صفة 


550/١ ينظر : الأم 55/7 ء وجامع البيان للطبري 47/5 وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
٠١١/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

(۲) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۸ - تحقيق : التركي ‏ ط . القاهرة ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

(۳) قد يقال إن الاعتداد بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهذا حق » ولكن إذا كان هنالك 
ما يصرف عن عموم اللفظ فلا ضير » كاعتبار الغالب » وهو في القرآن الكريم غير قليل 
تصويرا للحال أو بيانًا لصورة من الصور هي أبلغ في تقرير المعنى » كما في آية الربا 
من سورة آل عمران أو آية إكراه الفتيات على البغاء من سورة النور (آية ۳۳) 


مالالا حا نتالاضولپّ 99 10 0 
لجزاء ويكون التقدير فعليه جزاء يماثل ما قتل » فالجزاء هو المماثل » وليس 
الجزاء هو المثل المقتول . 

واستصوب تلك القراءة الطبري .“© 

وهنالك قراءةٌ تنسب لابن مسعود : «فجزاؤه مل ما قل من العم » ولعلّها 
فراءة تمسيرية). 

وعلى الإضافة إلى «مثل» وهي قراءة عامة قراء المدينة » وبعض البصريين 
يكون المعتی على وجوه : 

إن اتر ات ت ارا ول ك اد 
أى : عليه أن يجزى مثل ما قتل » ثم أضيف . ۰ 

أو يراد بمثل ما قتل ذات المقتول » فإنّه لا فرق بين أن يقولَ جزاء مثل 
المقتوال وسن أن برل جرا المقترل :وان الل يطل ويراة اك الى :+ 
كقولهم : مثلى لا يفعل هذاء أى : أنَا لا أفعل هذا» كما يقول ابن الأنباري . 

والظاهر على هذه القراءة أن الجزاء إنما هو جزاء مثل المقتول لا جزاء 
المقتول » وليس هو الأعلى بل الأعلَى أن تَكونَ الإضّافة عَلَى مَعتَى (مِنْ) 
وال : فَجَرَاةٌ مِن مِثلٍ مَا قتل » وقوله «مَنَ النّممِ» يَحتَمِل أن يكون حالا 

فق الجز اكه رال فوا ماق تنفدو لجال كرق اا من النعم . 

ويجوز أن يكون قوله «من النعم» بيانًا ل«ما» فى قوله ول : ظ ما فل 4 


)١(‏ يقول الطبري : «وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ : فَجَرَاءٌ مل ما مَل 
بتنوين « الجزاء» ورفع « المثل »»› لأن الجزاء هو المثل › فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه.) 
ينظر : جامع البيان ٤۸/٤‏ . 
ومفاضلة الطبري بين القراءات بالاستصواب غيرها أفضل وأجل » فليست هنالك قراءة 
متواترة أصوب من أخرى متواترة » ولو قال أظهر أو قرب لكان أحسن مما قال . 

يي 


کل اناطع ناشوی چ 
والمعنى : فجزاء مماثل للمقتول حال كون المقتول من النعم » وذلك خلاف 
المشهور” 

وجاء قوله : « ححكم بي ذَوَا عَذَلٍ نكم 4 صفة للجزاء على قراءة تنوين 
(جزاء» أوحالا منه على قراءة الإضافة » والعامل فى الحال معنى الاستقرار 
المقدر فى الخبر المحذوف (عليه) .° 

وفك وض الحكتان اها درا عل ن المسلمية + بعلن فن د 
الحكمين بهذين الوصفين ما يشير إلى دقة ما سيتوليانه من تقدير » ولذلك 
قالت الحنفية إن الالتجاء إلى حكمين موصوفين بهذين الوصفين يدل على أن 
الذي سيقدرانه هو المثلية فى القيمة ؛ لأن ذلك الذي يحتاج إلى خبرة وعدل › 
ونظر واجتهاد منهما » دون المثلية فى الأمور المشاهدة التى يستوى فى معرفتها 
كثِيرٌ من الناس ٠.‏ 


)١(‏ ينظر : إبراز المعاني لأبي شامة » ص٤۳٤‏ » أحكام القرآن للجصاص 554/١‏ » وأحكام 
القرآن لابن العربى ١55/7‏ » والكشاف » ص5 "١‏ » والإملاء للعكبري 457/7 » البحر 
لأبي حيان ١5/4‏ » والبيان لابن الأنباري 0 
يقول الطبري : «لم يقرأ ذلك قارئ علمناه بالتنوين ونصب المثل » ولو كان المثل غير 
الجزاء لجاز في المثل النصب إذا نون الجزاء » كما نصب اليتيم إذ كان غير الإطعام في 
قوله : أو إطعامٌ في يَوْم ذِي مَسْمْبّة يتيما ذا مَقرَبّة » وكما نصب الأموات والأحياء ونون 
الكفات في قوله : كا الأرض كفاتا أحياء وأموآتا » إذ كان الكفات غير الأحياء 
والأموات . وكذلك ل كان غير المثل لاتسعت القراءة في المثل بالنصب إذا نون 
الجزاء » ولكن ذلك ضاق فلم يقرأه أحد بتنوين الجزاء ونصب المثل » إذ كان المثل هو 
الجزاء » وكان معنى الكلام : ومن قتله منكم متعمدا » فعليه جزاء هو مثل ما قتل من 
النعم.» ينظر : جامع البيان 48/54 » دار الغد العربي . 

(۲) ينظر : الإملاء للعكبري ٤٦۳/۲‏ 

(۳) ينظر : جامع البيان للطبري ١15/4‏ » هه 


7 ولد مالعا نِعِندَالاصُولبينَ 1722-2 

وذهب الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أن الأمر بالعكس : الوقوف على 
المثلية القيمية سهل لايحتاج إلى حكمين موصوفين بهاتين الصفتين » ولكن 
المضاهات بين النظائر مما لا يهتدى إليه إلا خبير » وظاهر اللغة يؤيد ذلك › 
لأن مثل الشيء حقيقته وهو شبهه فى الخلقة الظاهرة » على الحقيقة » وفى 
المعنى على المجاز » فإذا أطلق المثل حمل على الحقيقة متى أمكنت وهي 
الممائلة :فى ا لأ ون ای الل هو :القيمة رل ها :إلى اجا الا 
لضرورة » أضف إلى ذلك أن قوله : < مِنَ آلتَحُم 4 بيان لجنس المثل » والقائلون 
بالمثلية القيمية لا اعتبار عندهم بالنعم » فدل على أنها المثلية الخلقية .“ 

والذي يعليه ظاهر التلاوة هو المثلية الخلقية » وكذلك يعليه التُطبيق الْعَمَلِي 
من الصحابة والتابعي” .0 

وجاء قوله: « هديا 4 منصويًا على الحالية من « جَرَاءُ 4 فيمن وصفه بمثل ؛ 
لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة » فصح مجىء الحال فيهديه هديا › 
ولق المي" 

وقد وصف الهدى بقوله : « بلغ آلكَعَبَةٍ 4 والإضافة فى بالغ غير حقيقية 
فصح وصف النكرة به » والمراد بالكعبة الحرم لا المسجد لتعذر بلوغ الهدى 
إليه على القول بالمثلية الخلقية » وإنما خصت الكعبة بالذكر على سبيل المجاز 
المرسل ذى العلاقة الجزئية تعظيما لهذا الهدى . 

وكان هذا الوصف مخصصا › بحيث لا يجوز ذبحه أو تقسيمه إن كان قيمة 
فى غير الحرم » وعلى مساكيته » وهذا أمر متفق عليه » ففيه اعتداد بدلالة الصفة 


717١/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠٠١/١ ينظر : الأم‎ )١( 

(۲) ينظر : الم ١57/1‏ 

(١‏ ينظر : الكشاف » ص 7١١‏ »> دار المعرفة 3 والاملاء للعكبري 14/۲ > والفتوحات 
للجمل ١ه‏ 
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ا ‏ کلا وع این چب 
على تخصيص العام عند من يقول به من الجمهور » أو تقييد المطلق عند مَّن 
لا يقول بالتخصيص كالحنفية . 

وجاء قوله : $ أو كفيرَةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدّلُ ذَلِكَ صِيّامًا 4 (المائدة:هة) ‏ 
معطوفا ب(« أو» على «جزاء» أو على محل « من النعم). 9 

وظاهر التلاوة على أن «أو» للتخيير لا للترتيب حملاً على معنى< الفاء» "° 

وروع ار عن ابن ا إبراهيم فى قول » وعن 
مجاهد والشعبي وعن الثورى وسعيد بن جبير 31 ' فتكون (أو) فى هذه الآية 
مثلها فى آية المحاربة : دلالتها كدلالة الفاء » ولعل ذلك غير بعيد لما بين 
المحاربة والاعتداء فى الحرم من وشائج القربى الوثيقة » ولا تكون دلالة (أو) 
فى آية الاعتداء فى الحرم مثلها فى كفارة اليمين مثلا » ذلك أنّ الاعتداء فى 
الحرم يحتاج إلى تغليظ عقوبة » وذلك ما يناسبه القول بعدم التخيير . 

وظاهر كلام العكبري أن (أو) فى هذه الآية كالفاء حيث قال : « أو كفارة 
معطوف على جزاء أى عليه كفارة إذا لم يجد المثل» ولم يرتض الجصاص 
اللا "زان اي عة لفط( رر عل ا ات 
اليس NEN a a‏ 


٠٠۰٠/۱ ينظر : الإملاء للعكبري 455/7 والبيان لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) وقد قال بالتخيير ابن عباس في رواية وعطاء والحسن » وإبراهيم النخعي » ومالك 
وأبو حنيفة وصاحياه » ود القولين عن الشافعي بل هو الأقوى منهما والأشهر عن 
أحمد ينظر : الأم 2270/7 والأحكام للجصاص ”578/5 » والأحكام لابن العربي 
۲ » وابن كثير : ٠٠١/7‏ 

(۳) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والبحر 
لأبي حيان ۲۱/٤‏ » وفتح الباري ۱۷/٤‏ » وابن كثير ٠٠١/7‏ 

)٤(‏ ينظر : الأحكام للجصاص 578/7 » والأحكام لابن العربي ١58/7‏ ».والإملاء للعكبري 


1/۲ 
و 


آل ودسلا 


م ا لأنَْاظِإلََانِعِنَدالصُولبنَ 0000 

او أذ 0 الاي كنا عو اي لا رك ا الك 
حق الحكمين كما هو مذهب «محمد بن الحسن» لا للمحكوم عليه » حتى 
لايكون إضرار بمساكين الحرم إن جعل التخيير للمحكوم عليه » فالأخذ بظاهر 
التلاوة والحيطة والتقية يعي أن تكون «أو» لتخيير الحكمين » فإذا حكما 
بشيء لم يكن للقاتل أن يفعل غيره » فيكون فى ذلك أخدٌ بظاهر التلاوة متى لم 
يعارضها نص » وفى الوقت نفسه فيه تشديد العقوبة وتغليظها على من اعتدى 
فى الحرم تعظيما لشعائر الله ل 

وجاء قوله « كفارة» مبينا أو مخصصا بقوله : « طعَام مَسَكينَ 4 وظاهر 
التلاوة أنَّ المساكين غير مقيدين بمساكين الحرم » فله على هذا أن يطعم غير 
مساكين الحرم » ولكن عطاءً والشافعي قَيّدَا الإطعام بالحرم فليس له أن يطعم 
رھم 

وقوله ٠‏ أو عَدَلُ ذَّلِكَ صيّامًا 4 اسم الاشارة فيه م أن يعود إلى أقرب 
مذكور وهو «الطعام» ؛ والمذكور غير معين كيلاً أو وَزْناء بل ارتبط بقيمة الهدى 
ا ؛ فيجعل إزاء کل مد مسکیتا ‏ وإزاء كل مسكين صيام يوم . 

وإما أن 8 الإشارة إلى« الصيد» نعل لكل مثل عددٌ محدد من 
الأيام يناظرها الحكمان » ولذا كان تقدير المثلية فى الهدى بحاجة إلى حكمين 
ا a‏ 3 

وجاء قوله : ( [ ِيَدُوقَ وَبَالَ ارم 4 مبيّنا علة ما شرع من حكم على 
المعتدي» أى شرعنا ذلك ليذوق القاتل وبال أمره» أى ثقل فعلته وسوء عاقبته . 


)2 ينظر : أحكام القرآن ان العربي 71/۲ 6 والكشاف « ص۲۱۰ ( والبحر المحيط 
. 
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و کل انوع تاشن چ 

وفي البيان بقوله : (ليذوق) استعارة عند القائلين بها » فالذوق أداة الحس به 
اللا المد رم الجا والكار ةوسا إذراقيه لحف لجرا 
ال ل عر لون وا ی ا الجزاء والكفارة في المحرم 
الضاقل المد ةو ر الملوق السك يبقى طويلا » وتقشعر منه النفس 
وتفر »وقي في خلق: قاتقة وما بل قد يستجضر أثرهببالتلاكن.:والمذوق من 
شأنه أن يتغلغل في الذائق ق » فيكاد يخالط جسده كله . 

لم كان لهند الأعظام والوعيد المرعب : ( ومن عاد فينتقم اله مِنه ود 
عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامٍ4(المائدة:15) على الرغم من هذا العقاب الأخروى لمن عاد إلى 
قتل الصيد بعد ورود النهي » فالجمهور على أن عذابه فى الآخرة لا ينافى 
وجوب الجزاء عليه وتنا سكف عن لعلمة 6 و أولى بالجزاء من المخطى 
والناسي ا سد مفهوم الموافقة المسمى بفحوى الخطاب » كما 
في : $ قلا تقل هما أب 4 (الإسراء:) وذلك هو الأقرب ردعا للمعتدي › 
ونفعا لمساكين الحرم ٠٠.‏ 

ويأتي قوله 4 : حل کہ صَيْدُ بحر 4 مفصولا عمًا قبل لما فيه من 
التأكيد والتبيين » فهو لثببين ما أَحَلَهُ الله لله من الصّيدٍ للمحرم بالصريح بما 
فهم تلويسًا من قوله 84 : 3 ل فوا آلصيدوَأهُمْ حرم » مرا بالصيد صيد 
البر وتأكيدا لما صرح به في الآية السابقة بقة » ذلك مضاقا التهغلة اة ها 
اقتضاؤها الفصل » وهو الاختلاف إنشاء وخبرا عند من يعتد بذلك على رئيسة › 
فاجتمعت هنا علتان للفصل » الأولى علة معنوية : التبيين والتأكيد وهو المعبر 
عنه بكمال الاتصال » وعلة لفظية : وهو الاختلاف في النسبة الإنشائية » والعلة 
الأول ف اولن بر اغلى : 
)١(‏ ينظر : الأحكام للآمدي 14/7 » وشرح جمع الجوامع وحاشية البناني ۲٠١/١‏ » وأحكام 

القرآن للجصاص 175/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1/5/7 


۹ 
کی رد 


کک 


E‏ سك 

والإضافة في قوله : «١‏ صَِيِدُ البخر 4 للتخصيص » فقد أضيف إلى مكانه › 
والإضافة من قبيل الوصف المعنوي الذي نحن بصدده » ومثّل ذلك الإضافة في 
١‏ صَيدُ لبر قرينة مخصصة لما حرم من صيد . 

وليس للبحر هنا مفهوم مخالفة » فيخرج مه البحر ؛ لأن العرب لاتفرق بين 
البحر والنهر » فليس القصد إلى حل صيد ما كان في ماء مالح » وحرمة ما كان 
في ماء عذب . 

$ وما يُسَتَوى آلْبَْحَرَانِ هدا عَذْدت فرات 35 راب وَندا بناج ومن 

كل تَأَكُلُونَ لَخمًا طريًا وَمَسَتَخْرِجُونَ ليه تلبسوئهًا وَتَرَى الفلكَ فيه مَوَاخْرَ 
وا ين َل ولگ َف رورت فاطر (Y:‏ 

وقوله : « صَِيدُ الْبَحَروَطَعَامُهُء 4 يحتمل أمرين : 

الأول : أن يكون الضميرفي «طعامه» راجعا إلى البحر » فالمعنى : صيد 
البحر وطعام البحر » وعلى هذا يكون طعامه غير صيده . 

والآخر : أن يكون الضمير عائدا على الصيد » أي صيد البحر بمعنى 
اصطياد ما فيه » وطعام ما اصطتموه » فالإباحة متناولة الفعلين معًا . 

الاككذال:الأرل العقرق رين هيه ا يها برقع عل الصيد وهر 
طري السمك » لا فعل الصيد نفسه - وطاعم البحر » وهو ما قذف به البحر 
میتا من غير صيد » فكأنه قيل قيل أحل لكم ما اصطدتم من البحر » وما أخذتموه 
منه ميتًا قذف به . 

على هذا جمهرة آهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم اق تكن 6 
وعمر » وابن عباس › وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » وسعيد بن جبير » 
ا 


. ط . دار الغد العربي » القاهرة‎ -۷۳- ٤ ينظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
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سس کال نامان ءندالاضولبنَ e‏ 

ومن أهل العلم من جعل قوله : «صيد» و«طعام) مصدرا » فالحكم منصب 
على الحدثين » حدث الصيد » وحدث أصل ما صيد » فالمعنى : أحل لكم 
الاصطياد من البحر » وأحل لكم أن تطعموا ما اصطتموه على ذلك 
ابن أبي ليلى » واستظهره البقاعي ° 

0 : متاماء يحمل فيض الامتان الإلهي فهو غا ومتعةٌ» وجاء قنوله: 
$ لَكُمَ وَلِلصَيّارَة 4 مشير إلى أن قوله (لكم) في « أل لک صِيدُ الْبَحْر 4 
او سيد و يس ب ل 
بحل لهم » وكذلك يفهم من تكرار قوله  :‏ لَكُمْ وَلِلَيا رة أن الحل ليس 
ا ا E O‏ 
والمسافر من المحرمين في هذا سواء . 

جاء البيان القرآني هنا مفصلا ومؤكدا بالمنطوق ما يدرك مفهومًا لمزيد 
العناية بهذه الأحكام » والعناية بأحكام المطعم في هذه السورة متوائم مع 
ما سميت به » فهي مشتملة على أحكام غذاء الأبدان وغذاء الأرواح . 

ويفهم من قوله تعالى : $ وَحَرْمٌ عَلَيَكُم صَيَدُ آَلْبرِ 4 أن التحريم واقع على 
فعل الصيد لا على الانتفاع بصيد البر إن صاده غير محرم» كأن يشتري لحمه 
أو جلده . 

صياغة الآية وموقعها من مساق البيان دال على أنه ليس ثم تحريم أكل 
الصيد على المحرم إذا لم يكن قد باشره أو أعان عليه ولو بكلمة » فالسنة 
النبوية قرر فيها أن النبي 6 5 قد أباح أكل ذلك للمحرمين » وقد سبق النص 
على ذلك » فبقي الاحتمال الأول > فيكون في هنا توكيدٌ لما جاء به لني في 
الآنة السابقة 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط لأبي حيان 77/4 » ط . دار الفكر » وتفسير أبي السعود 8١/7‏ » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » ونظم الدرر 1ه 5 


42 ١ 
دلالة الألفاظ على المعابي) لد‎ : ” 9 


5“ کاو ناحا ءندالاض ولب ی ي 

ويدخل في المحرم كل ما يكون منه بسبب كالدلالة عليه ولو بإشارة من 
طرف خفي . 

وبناء الفعل في (أحل) و(حرم) على المفعول لأنهما فعلان لا يكونان إلا من 
فاعل واحد » ما كان كذلك كان الأصل عدم التصريح بذكر الفاعل » فإن صرح 
به في موطن فلمقتض يقتضيه . 

ولم يأت هنا قوله : (وطعامه) لأنه إذا حرم عليْه صيده » فقد حرم عك 
ا ا 


ووه 


لاخر اقرف اران ل 00 
قبل في قوله تعالى : « غَيْرَ على ألصيد يدد وام حرم 4 (لمائدة: 0 تعالى : 
( وَإِذَا َل َآصطَادُوا 4 (المائدة :") وقوله تعالى :5 لا تفلو آلصَّيْدَ وََنت حرم 4 
(المائدة: 0 9) وهذه الآية. 

وفي هذا مزيد تقرير حرمة هذا الفعل ليبقى المحرم على ذكر لا يفتر أبذا . 
ولعل ذلك ما يؤنس بالتعبير بقوله : « اوبكر جنا السرم ندتموفة 


ووه 


الإحرام » وكان ذلك في الموطن الرابع » بخلاف قوله « وان حَرْمُ 4 فقد جاء 


في الموضع الأول . 
والأليق بقوله (حرما) مادمتم داخل 00 4 وإن لم تكونوا محردين فهو 
اعوط وارلى واعلى فى و 1 أ وأليق بقوله بعده : « واتقوأ الله 


لذت إليه ورک َ4 (المائدة: 5 9) 2 وهذه الآية 06 فيض من الل 
والتأكيد لما تضمنته الآية السابقة بقة » فقوله : ( حل لَكُم صَيَهُ صد ال كر واه 
معا کُم سما ا وتوأ أله اَذ إِلَيْه 


ص 
م و 


خحشرور. > ي (المائدة: (٦ ٠‏ 


كا 
عي ر 
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5غ َكل العاف عضول ب 

فيه بيان لمضمون قوله  :‏ لا تفلو لصي وَأ حرم فلما كان قو للا ليرد 
عاما بينه قوله : أجل كم صَيْهُ آْبْخٍ» ( وَحَرْمُ عَلَيِكُمْ صَبْدُ آَلْْرِ» 

ولاف تله ج قيرع با حل وصرع ا ا حمر روليات 
البيان بأسلوب القصر الاصطلاحي » كأن يقال إنما حرم عليكم صيد البر مثلا ؛ 
أو ما أحل لكم إلا صيد البحر ما دمتم حرما » وذلك لمزيد تبيين وتقرير 
المعنى في قلب السامع » فيكون بيان ما أحل وبيان ما حرم على درجة سواء . 

على أنَّ في الآية التالية مزيد بيان : 

الآية الأولى نهت عن قتل الصيد على المحرم » وهذه حرمت الصيد » وهذا 
راس 

الأول : أن يكو التحريم للصيد نفسه عملاً يقع من المحرم سواء قتل الصيد 
أو لم يقتل 

وخر اه بكرن الحرم للضي ماكرلا مرا دوقع الد فق الح 
اة 

ا را و هه ا کد ا ا ا جا 
حاملاً فيضًا من التثقيف النفسي » وفي اصطفاء صلة الموصول : « إليه 
رور 4 وما بني عليه نظمها من التقديم مزيد تناسب مع المقام الذي 
دروك كه الل قاذ ت ت عدية الآية السايقة : ( وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو 


ا :۰ ) تضاعفت 0 في 0 بما ارك به 0 الآية التالية : 
7 


ا وس E‏ و ص 
چا عا تالاص ولپ لد ايف 


التدبر البيا 
لآية المحر مات نكاحا 


يقول الله ل 


مات 


و م أَمهَسْكُمْ تائم وَأَحْرَتُكُمْ وَعَمَسْكُمْ وَحَسَسْكُمْ 
9 الاخ وَبَتَاتُ الأب ا ال ا وَأَخَوَنَكُم يرح 
اة ومس بكم وميك الى فى حُجُوركُم ين ایم الى 
E EE‏ حَليُم يوت فلا جاح يڪم ويل أننايكم 

ه ا هم ەرو ر مہ 
00 أصلبك وأن َجمَُوا تت الأختتي | إل e‏ ت اله 

e جما ج * وَآلمُحْصَمت ين لاء | ا‎ e 
0 الله علیک أجل کم ما وَرَآءَ دلِڪم أن تَبَتَغُوأ بأمولكم‎ 
مُسَفِحِيرت ما أَسْعَمْعَعمُ به ين انون أَجُورَهرٌ فَرِيصَة وَلَا جاح‎ 
ليم فِيمَا د تَراَصَيْثم يف مِنْ بعد الْفَرِيضَة لن آله کان عليمًا حَكيمًا © وَمَن‎ 
ل يَسَتَطِعْ نکم طول او ا‎ 
کے و ِن فيكم الْمُؤْيِكَتٍ ' 7 1 بایمیگم َعَضُكُم ُن بَعَض‎ 
كرد بإذْنٍ هن واو أ ماروي خصكتو ك ديحت‎ 
وَل مُتَخِذَامي ادان فَإِذآ ا فان 2 بفدحشَةٍ عن صف ما عل‎ 
ا و الات دل ع خی الت یک وان تَصَيرُوا حو‎ 


كرو هرم 7 


لک و 


لله غفو ررحي 4 (النساء:٣۲-ه‏ ۲( 


سي كه کا ادَنْمَاطِعإلَعانِ'ِندَلأَصُولِتنَ لل 
سياق البيان : 

جاءت هذه الآيات الكريمات في أوائل سورة النساء > وهي سورة معقودة 
ا وو و و لي 
ما استفشيحت به الصورة انها الجليل.. 

وإذا كان من شأن كثير من معاني القرآن الكريم التكليفية مما صرف البيان 
عنه في مواضع علة من السور » فإن الأحكام القائمة في هذه لآيات مما جمع 
في موضع واحدٍ في هذه السورة وكان البيان تفصيليًا » ولايكاد يخفى منه على 
من له معرفة ما بلسان العربية . 

انتتهجت الآية سبيل الخبر لإفادة النهي عن نكاح المذكورات في الآيات › 
دكان يمكن في غير القرآن لکریم أذ يقال لا تتكحوا بدلا من قوله © : 
و حرمت عَليِكُمْ) (لنساء:؟؟) كما قال في سورة البقرة : 

$ تَكحُوا المتركت حى يُؤينَ وَلَأَمَةٌ ميته حير من مركو وَل 
َعْجَبَتَكُة و كوا الْمُشَرِكنَ حى يُؤْمعُوا وَلَعَبَكَ مُؤْمِنُ حير من مقرل وَلَوَ 
أ وليك يَدْعُونَ إل لكَارٍ واه دعو إل لجو والْمغْورَة ييف ومين 
ءاي لتاس لَعَلْهُمَ يد كرون #(البقرة: ١7؟7)‏ 

وقال في سورة النساء : وا تَيكحوأ مَا تكح ءابآؤڪم م اليِْسَاءٍ إا مَا 
قد سَلَفَ إِنَهُد ڪان قَىجفَة وَمََنّا وَسَاءَ سَبِيلاً 4 (النساء: ۲۲) 

أو يقال : ماكان لكم أنْ تنكحوا كما قال في سورة الأحزاب : 

و وما كارت لَكُمْ أن ٿؤڏُوا سوڪ آله ول أن يكوا ا ْوَاجَهد من بَعَدِءَ 
بدا إنّ دلگ كان عند آله عَظِيمًا 4 (الأحزاب:٠٠)‏ 


¥ 3# 3 


چ وين ل 
التبصر في البيان 


للبيان عن النهي بالأسلوب الخبري « حرَمَت) عطاء تثقيفي غير عطاء 
أو ا ا ع ا 

مي اوی د راکد عيبا من سود علا كل الي 
نكاح أمهاتكم » وكذلك بناء الفعل للمفعول دون ا ا 
الله عليكم » ذلك لخصائصه التركيبية مزايا تثقيفية تجعل من النفس المخاطبة به 
والمتلقية ما فيه من معاني الهدى أكثر تقبلاً ويجعل المعنى أكثر تقررًا » فإذا 
ما کان e‏ 5 » وهو رب العالمين » وهو الرحمن الرحيم » فلن 
وما حلي م لنساء» فأ بم كانت علاقه أشدء موادم 


وجاء قوله تعالى : ١‏ وڪم آلیتی فی حُجورڪم من سايم الى 
حلم يون آنأ كرفا ع يور فلا جاح عیطم قلاط 
آلْذِينَ ين أَصَلبِحُمَ » (النساء: 37 7) مقيدا المحرمات بقيود : 

5 1 1 امه ا دوم 1 

قيد الربائب بقوله : ١‏ الى فى حجوركم » 

وقيد أمهات الربائب بقوله : ( الى دَحَلم يون 4 

ء ص زرد و و‌ و 

وقيد حلائل الأبناء بقوله : ( الْذِينَ مِنْ أصلّبِڪم 4 

أفتكون القيود في كل للتخصيص أم أن منها ما هو كذلك ومنها ما هو لغير 
التخصيص ؟ 


و 


ل رٹ 


:س کال لحان ءاولب e‏ 

أهل العلم في هذا على غير مذهب واحد وفقا لتنوعهم في فقه دلالة القيد 
في سياقه » وقرائنه المتصلة والمنفصلة . 

ید الربائب ( ألّتى في حُجُوركُم ) : 

من أهل العلم من يذهب إلى أتها مخصّصة العام 5 وَرَبَتبُحكُمْ 4 ؛ ومنهم 

يلعب إلى أذها حرجت محر القالب 

المذهب الأول القائل بأن الصفة مخصّصة يوافقه ظاهر التّلاوة » فلا يحرم 
نكاح الربائب على أزواج أمّهاتهن إلا بشرطين : 

أحدهما : فى الربائب وهو :( الّْتى فى حُجَوركُم 4 

والآخر : في أَمَهاتهن وهو : « الى دَحَلَتم يون » 

فإذا لم يتحقق في كل شرطه فلا يحرم نكاح الربائب . 

وهذا هو المروي عن على طبه » قال في الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج 
عد و اي ل تيد 

رخات الرواية عن مالك ب بن اوس بن حَدَئانَ 45 قال «كانت عِنْدِي 
مرا فتوفيّت» فقال لي على ڪه : ها ابه ؟ قلت عَم وهي بالطائف » قال : 
كانت في حجرك ؟ قلت لعن : فانکحها » قلت : فَأيْنَ قول الله تَعَالى : 

و رُم الى فى حُجُورِكُم » ؟ قال : إنَهَا لم تكن في حجرك › إِنَّما 


ذلك إذا كات في حجرك .© 


)١(‏ ينظر : جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي ١78/7١‏ » مسند مالك بن الحدثان ‏ حديث 
رقم : ۱۸۷۱۲ 
ولذلك أخذ بذلك داود الظاهري » وابن حزم وأصحابهما » وحكاه الرافعي عن مالك › 
وقد طعن فى الحديث ابن المنذر والطحاوي من جهة إبراهيم بن عبيد . 
يقول القرطبي : قال ابن المنذر والطحاوي : أما الحديث عن علي فلا يثبت ؛ لأن رواية- 
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چ کال لاا چ 

والجمهور من الصحابة وأهل العلم على أن الوصف ‏ آلتى فى حُجُورِكُمٍ » 
هنا قد ع مخرج الغالب › ات الغالب أن تكون المرأة إذا تزوجت 
وما واد ها آذ كين راه معها لترعاها في حجر زوجها الذي تزوجته 
N‏ 

يقول الجصّاص الحنفي : «قوله : < وَرَبَتِِبُكُمُ 4 لم يقتض أن تكون تربية 
زوج الأم لها شرطا في التحريم » وأنه متى لم يربها لم تحرم » وإِنْما سميت 
بنت المرأة ربيبة ؛ لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يريها ؛ ثم معلوم أن وقوع 
امرك ا يات اوه تربيته إياها شرطا في التحريم » كذلك 
قوله : ( فى حُجوركم 4 كلام خرج على الأعم الأكثر من كون الربيبة في 
حجر الزوج ؛ وليست هذه الصفة شرطا في التحريم » كما أن تربية الزوج إياها 
ليست شرطا فيه . ٩‏ 


-إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي » وإبراهيم هذا لا يعرف » وأكثر أهل 
العلم 5 رادت لخدب . قال أبو عبيد : ويدفعه قوله : «فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن» فعم . ولم يقل : اللائي في حجري » ولكنه سوى بينهنَ في التحريم . 
قال اللحاوي ٠‏ وإضاتين إلى التتجور إا ذلك .على :الأغلت جما بكرن عليه الربائت ؟ 
لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك» ينظر : تفسير القرطبي ۳٤۷/۲‏ . 

)١(‏ هذا من مكارم أخلاق الرجال » وصورة من صور إحسان الرجل للمرأة في الإسلام 
ار مه قله فهذه عادة غلبت » وكأن في ذكرها أيضًا معنى آخر فوق تسجيل عادة 
وعرف شائع هو الإغراء بأن يكون هذا من ديدن الرجل كما ا 
وولا لك ا أي ادا ايها + > فللا د يستمتع بها » ولا تحقق َو 
e e E OE FO RE‏ 
الح EO O EO‏ 
نه وخا فقه السباء ل رفك انه و الى والفرار هن كران العشين : 

(۲) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲۲۹/۲ . 


ا لا اتان لصون چ 

وكذلك يقول ابن العربي المالكي : «قوله تحال : < وَرَبتيُكُمْ 4 وَاحدتهَ 
َيه عي بى مَفعولة » من قولك : ربا یربا » إا تَولّى أُمْرَهَا » وهي 
متنا يبنا »انا في عير لجل أو زر بطر خوچ غير ا 

وبين بهذا أن قوله تَعَالَى : 9 آلتى فى حُجُورِكُم » تأي للوصف » ولي 
برط في الحكم » قان قيل aR‏ بن اوس عن علي انها لا حرم 
حٌى تُكون في حجره as‏ انل 00 

وذلك فو مدهت الان الأريفة والفقهاء الس وهو الف وال 

َالْمستعْلَى أن الصف بقوله : $ أليى فی حُجورِكُم » شبية بالتُعبيرعنهن نهن 
بكلمة ( وَربَتِبُحكُمْ 4 دون «بنات نسائكم» كما يقتضيه ظاهر ما قبله ( امت 
ايك 4 لتكوث المطابقة قييق ات لمات نان الا ل ثم اللائي 
ي حجوركم فيه ما في البان پول : «عندك» من قول الله کل : 

١‏ وَقَضَئىْ رَبك أل عدوا إلا ا بال حسما ما يمن يدك كبر 
أَحَدهُمَا رهما قلا تقل هما افولا س هما وَقل لَهُما فقولا كريما 4 

(الإسراء: ۲۲) 

في قوله تعالى : « ( وَرََتبْكُمْ 4 إيماء إِلَى ما يجدر أن يفعله الرجل مع 
نات زوجته كما أشرت من قبل » وفيه أيضًا تأكيد عل النّحريمٍ » ولذلك ذهب 
ابن المنيّر إلى أن هذا الوصف ( الى فى حُجُورِكُم 4 لما هو من تخصيص 
على صور المنهِي عنْه بالنّي ؛ فالنهي عن نكاح الربيبة المذخول بأمّها عام في 
جميع الصور سواءٌ كانت في حجر الزوج أو بائتة عنه في البلاد القاصية » ولكن 


۳۹۸/۱ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
47١/١ ينظر : تفسير ابن كثير‎ )۲( 


0 


طلى 


چچ دوين لبد طق 
نكاحه لها وهي في حجره أقبح الصور » والطبع عنها أثفر » فخصت بالنهي 
لتساعد الحيلة إلى الانقياد لأحكام الملة » ثم يكون ذلك تدريبا وتدريجا إلى 


5 ل )02 
استقباح المحرم فى جميع صوره) 


وهذا وجية مستملح . 

وفيه ملاحظة من ابن المتيّر للمعاني التثقيفيّة المبثوثة في المعاني التكليفيّة : 
وقد أحسن في إبرازه هذا . 

وإذا كانت هذه المنازعة مائلة فى اعتبار الوصف في : « وَرَبَتِبكُم آليتى فى 
حُجورڪم » خارجا مُخرجٍ الغالب أواعتباره مخصصا » فمن أهل لعل بين 
سلم بأنّه خرج مَخرج الغالب > ولکته يقارع في عدم اعتبارالخارج مَخرج 
الغالب مخصّصا » منهم العرٌ بن عبد السام حيث ذهب إلى أن القاعدة تقتضِي 
العكس : وهو أن الوصف الخارج مَخرج لاله الاح فة التخصيص ؛ 
لأنّه على الحقيقة تدل العادة على ثُبوتِه لتلك الحقيقة » وهذه العادة كافيةٌ فى 
بورد او ا بج ار عي ا اا 

تخصيص الموصوف بهذه الصفة بذلك الحكم دون ما عداه » وأما إذا لم يكن 

هذا الوصف فى العادة مقت بالموصوفي به ربّما ظَنَّ أن غرض المتكلم بذكر 
الوصف حينئذ إفهام السّامع ان هله اض عات لين الحففة : 

وقد دفع القرافي ذلك بان غلئة ولو الروت ارت ف ال 
بشهرة أو غيرها نكا ساد اا الوصف كان بدافع التداعی إلى الذهن 
واقتضاء ء للاقتران » لا لقصد الخصبيص » لك من اا تذكر ر کرت کرم 
لعامل الاقتران والتداعي » بخلاف الوصف المنعتق من سلطان العلبة والتلازم » 


)١(‏ ينظر : الإنصاف لابن المنير »> ص 7١١‏ على هامش الكشاف » ط . دار المعرفة » بيروت» 
تفسين أمن الشعوة ١31/9‏ 


ل سيم كله اللاك حاف ءاولب gh‏ 
فالظاهر أنه لا يذكر إلا لغاية » وأولى الغايات وأعلاها تخصيص الحقيقة 
المتصفة بذلك الوصف بالحكم المذكور . 

وهذا الذي دفع به القرافي قوئ بالغ ؛ فغلبة الاقتران تكاد تطفِى تومّج الدّلالة 
على الاختصاص » فلا يلمحها البصر » وفقا لعامل التضاؤل التدريجي المنبعث 

من الألفة الاستعمالية د بين الموصوف وصفته » حتى أنه لتكاد الغفلة تقتل إدراك 
ما بينهما من علاقة الاتصاف » وما توظف له تلك العلاقة 

والواقع الإدراكى لدلالة الألفاظ يؤكد أنَّ عامل الألفة والعادة من أعتى عوامل 
الإخماد لجذوة الدلالة . 

أوَ لا ترى أن كثيراً من الأساليب التي يظن أنّها حقيقةٌ هي في واقعها الأول 

من الجر » وكذلك دلالة الوصف على وص احوضو به بالحكم 

تتضاءل إذا ما ألمت الألسن والآذان الاقترانَ بينهما ٠‏ في الألفة الاقترانية ما ينهك 
توف الذلالة على المقصيمن + 


% % % 


وقد اھات ارات وله : ( آلتى حلم يهن 4 أهل العلم على أنّه مفية 
لتتخصيص » ولهنا صرّح القرآن الكريم بما دل عليه السياق » فقال : ( قَإن لہ 
ونوا دَحَلّر پھر قلا جُتاحَ عَلَيَكُمَ 4 فدل بمنطوقها على تخصيص 
الحرمة بالأم المدخول بها » وجاء تأكيد دلالة المفهوم بدلالة المنطوق تقريرا 
للمعنى كيما لا يكون خلاف » فالمقام يقتضي مزيدا من تقريرالحكم في 
القلوب » فباب الحلال والحرام في الفروج باب مهم » فالأصل فيه التحريم . 

ولما لم يصرح بما فهم من قوله في الربائب :3 اتی فى حُجَورِكُم 4 فيقال : 
فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم » قد يفهم أن هذا القيد لا مفهوم له » 


۳۳/۱ ينظر : الإبهاج‎ )١( 


چ کال الاين ا ي 
ومن نّم لم يكن هنا ما يؤكد بالمنطوق » فهذا وجه عدم تعادل النظم في 
الموضعين: 

الأول : لا يدل على مفهوم مخالفة » فالقيد لا يفيد التخصيص › فلم يكن 
توكيدٌ بمنطوق 

والآخر : فيه دلالة مفهوم مخالفة » فالقيد مفيد التتخصيص » فكان ما يؤكد 
بالمنطوق . 

وقيد حلائل الأبناء بقوله : « آَلْذِينَ مِنْ أصَلَبِكُمٌَ 4 فيه دلالة على 
التخصيص عند أهل العلم » فأبناء التبني الذي كانت عليّه الجاهلية » فحرمه 
الإسلام لا تحرم نساؤهم من بعد طلاقهم أو موتهم وانقضاء العدة . 

ويبقى نظر فيم يدخل أبناء الرضاع » أفي أبناء الأصلاب أم لا ؟ 

روى الشيخان البخاري في كتاب النكاح ومسلم في كتاب «الرضاع) 
سنديهما عَن عَمَْة پنتِ عَبْد الرّحْمَنٍ أن عَائِمَة روج الى - صلی الله عليه 
َعلَى آله وصخبه وسَلّم - برها أن سول الله - صلَى الله عَلَيِْ وعَلَى آله 
وصحبه وسَلّم ‏ » كان عِنْدَهَا » وها سَمعَتَ صْت رَجَلٍ aE‏ اف نك 
حفصة » قات فقلت يا سول الله هتا وجل يسان فى بيتك . فقال التبى كله : 
١‏ أرَاه فلانًا» لمم حقصّة مِنَ الرَضاعة » قات عَائِشّة لو كان فلآ حي » عَم 

من الرّضاعَة دحل على فقال : نعم الرّضاعَة مارم الولآدَة) 

فهذا دال على أن حلائل الأبناء من الرضاع يحرمن على الآباء من الرضاع 
كما يحرمن على الآباء من الصلب سواء بسواء . 
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ك‎ 
2 
کا د‎ 


Xx 


سس لال ارعان دالاصولی لال 

وجاءت الصفة (المؤمنات) في قوله ١‏ وَمَن لم يَسَتَطِعْ نكم طُوْلا أن 
يجح لصتت اميت فين ما ملكت أُيَمَسْكُم ُن فيكم الْمُؤمِتتِ » 
(النساء: 5 )١‏ فكان أهل العلم على شريجين في دلالاتها : 

الشريج الأول : على أنها صفة مخصصة ة العموم في قوله (فتيات) » وقضوا 
أنه يحرم على المسّلم نكاح الأمة الكتابيّة » وهو مذهب الحجازيين » ولعل في 
التقييد بالنعت « الْمُؤْمِتِ» تأكيدًا للتقييد بالإضافة في قوله : « يكم أي 
إمائكم المسلمات » لا إماء غيركم من المخالفين لدينكم » ويزيد هذا تأكيدا 
قوله 4 : ( وآ أَعَلّمُ یکم 4 

والشّريج الآخر : على أنّها صفة ليست مخصصة › وأن ذكرها إبرارٌ لفضيلة 
نكاح الأمة المسلمة على الكتابية » وهو مذهب العراقيين » وكان مستندهم 
ما جاء في آية «المائدة» : 

اليو اه SES‏ الكقب جل لي وَطَعَامكُمْ جل 
0 وحصت يِن لْمُويت وَألْحصَمَتْ ِن اين وتوا الكتب من فلکم إذآ 
اموه أجُورَهنٌ عحصِيونَ غير مُسَفِحِينَ ولا مَتَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكفرٌ 
e‏ خبط عَمَلهُه وَهوَنِي آل خرة م مِنَ ا نرين 4 (المائدة: ه) 

يشترط الإيمان في نكاح حرائر أهل الكتاب : م ا الین 

أوثُوأ ا 4 » فلو كان الإيمان شرطًا لكان في النوعين من 
الكتابيات : الحرائر والإيماء » ولكن الإيمان في الأمة أفضل حتى لا يجتمع فيها 
أمران : الرق والكتابية . 

وقد نقد الطبري استدلالهم بآية «المائدة» قائلا : «التي في المائدة قد أبان أن 
حكمها في خاص من محصناتهم › وأنها معنى بها حرائرهم دون إمائهم» قوله : 


یں 


ل ا ا ل ا 
« من فيكم الْمُؤْمِتَتِ » وليست إحدى الآيتين دافعة حكمها حكم الأخرى »› 
بل إحداهما مبينة حكم الأخرى » وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو 
لم يكن جائزا اجتماع حكميهما على صحة » فأما وهما جائز اجتماع حكمهما 
على الصحة » فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى إلا 
بحجة التسليم لها من خبر أو قياس » ولا خبر بذلك ولا قياس » والآية محتملة 
ما قلنا : والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم». 

الذي أستعليه أنَّ النعت في « مِن فيكم الْمُؤْيِكَتِ 4 مخصّص عموم 
الفتيات » وليس لملم أن يتزوج أمة غير مسلمة . 

فإن : قيل ليس الزمان زمان إماء مسلمات أو غيرهن » فما تقوله ليس من 
العلم النافع في زماتنا . 

قلت : ما كان القرآن الكريم لعصر دون آخر أو مصر دون آخر › هذه 
واحدة » والأخرى إنما أردت لفت البصائر إلى أمر ذي بال : القرآن الكريم 
يهدينا إلى أن نحسن اصطفاء من ننكحهن لين 
يكن الرق خسيسة قد لا يكون للأمة فيها يد فكيف بالتي يكون لها فيها يد » 
وهذا يدلك على أن تباعد نفسّك عن تلك التي جمعت في نفسها الخسائس › 


لأنها حرث خبيث » والله 4 إنما أباح من الكتابيات الحرائر » وعبر عنهن 
بأنّهن محصنات » ولم يقل حرائر » فقد تكون حرة غير محصنة » كالفاسقات 
OD ay‏ 
إماء » فهل هن محصنات ؟ لايقولها عاقل » فالتي تعرض من جسدها » بل ربما 
كل جسدها دون تمييز على شواطئ البحار وغيرها لأعين الخلائق مجانًا أيقال 
ا ا محمد :ون ت اا ر حصان ا 


ا احا تكالأضولبَبَ gh‏ 

لهذا لا أرى الإحصان في قوله غ8 : 

$ لصتت مِنَ الِينَ أُوتُوا لتب ين قَبَلِكُمَ 4 (لمائدة:ه) مجرّد الحرية 
والتخلص من الرق » بل العفة إحصانٌ كالحرية . 

تلك م س ای ار ا ا كان اوا ا 
يكن » مما يدل علّى أن للسياق والقرائن أثرًا بالا في تحرير المعنى . 

%* %* ين ۰ 

تلك بعض وقفات تبصّرت فيها بعض خصائص التركيب فى آيات من الذكر 
الحكيم دون إطالة أو استقصاء » حرصت فيها على اصطفاء ما كان ذا علاقة 
بالتخصيص بالصفة » بغية الوقوف على شيء من منهج الأصوليين والفقهاء 
وحركتهم فى التدبر البياني للنصوص فى هذه القضية . 

والحق أنهم على شرف عال من ملاحظة المساقات والقرائن الحالية 
واللفظية على نحو قد يعز على بعض البيانيين المتأخرين 

وكنت على حرص أن أبرز معالم السياق الي للنفس ممزوجا بمعالم 
لتكليف ٠‏ فذلك نهج بيان الرحي وسنته » لا تكاد تجد آية من آآيات الأحكام 
العقدية أو. التشريعية إلا وهي ممزوجة بلطائف التثقيف للنفس المستقبلة تلك 
الأحكام » وغالبًا ما تكون معالم التثقيف ممهدة وممزوجة ومعقبة » فهى تكتنف 
معالم التكليف ليقبل العبّد على ما كلف به بنفس رضيّة ومستشرفة إلى شرف 
رن د ل نيا ال ب ا يلوا ا N‏ 
فتقبل إقبال محبة ورغبة » فتنال من الجزاء ما لا يخطر على بالها . 


E E چ‎ 
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دلالة المشترك 
وأثرها فى استنباط المعتى 


(توطئة) 

كر الشافعي أن الله 4 إِنَما خاطب بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
معانيها » كان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ‏ ومن انّسَّاعَ لسانها أن 
« تسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثير » وتسمى بالاسم الواحد المعاني 
الكش )^ 

فهذان مذهبان من مذاهب البيان فى لسان العرب لهما حضور بالغ فى بيان 
e‏ شتراك » إلا أن الأول من قبيل 

شتراك المعنوى » والآخر من قبيل الاشتراك اللفظى . 
فالمشترك نوعان : مشترك فى الدال (اللفظ) ومشترك فى المدلول (المعنى) › 


ولكل منهما دلالة ذات تشخص فى بيان الشرع . 
أولا : المشترك اللفظى : 


تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفب المشترك اللفظي » أصطفي قولين : 

الأول : اللفظ الواحد المتناول لعدد من معان م خت س كذلك بطريق 
الحقيقةٍ على السواء . 

وهذا التعريف مخرج للألفاظ المتباينة » والمتواطئة » وللمجاز » فاقتصر على 
ما كان اللفظ ا على الحقيقة لمعان متعددة لا على المجاز 


)١(‏ ينظر : الرسالة للشافعى » ص ” ه 


ل 
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و َلَاله نا e‏ 4 
قبيل واحد » والشرط في المشترك اللفظي أن يوضع 5 أولنًا » فاذا وصح 
لمعنى ثم نقل لآخر لعلاقة كما في المجازات أو غيرها كما في الألفاظ 
المنقولة » لا يكون من المشترك اللفظي . 

ويدخل في هذا ما كان تعدد المعاني التي وضع لها اللفظ متضادة » وهو في 


ا 
e‏ 


فالاختلاف هنا غير منحصر فى وجه » فقد تكون متنوعة دون تضاد » وقد 
تكون مع التضاد » فيدخل فيه أيضًا الألفاظ المتضادة . 

يقول العلاء اليقاوق : #المشارره بين الشيكين قد قذ کون عَلَى وله يكون 
هما غاية الخلاف كَالضِدَيْن » وقد لا تكون كذلك » ولا يبعد أن يذهب الوهم 


- 


إلى أن اللفظ دا دل على شَيءٍ لا يجوز أن يدل على مده لغَاية لبعد 


(TD) ,.> هر‎ 


بينهما) 
فالتعدد والتنوع والوضع الحقيقي سماتٌ أساسية في ما وضع له اللفظ 


ع 2ه 


المشترك » فالمشترك لفظٌ موضوعٌ لكل معنّى من معانيه وضع أ ولك صقف 
کر ٠‏ نكرت كر والعن يمن هل العا هر المراد اغلىي افر فاا 


)١(‏ ينظر : أصول السرخسي ١١5/١‏ والمحصول للرازي ٠١۹/١‏ » والتحصيل من المحصول 
للسراج الأرموي ۲٠۲/١‏ » وشرح منهاج البيضاوي للأصفهاني » تحقيق : النملة » 
0١‏ عط . الرشد - الرياض » والإبهاج . ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) ينظر : كشف الأسرار ۳۹/۱ 


02 
8 ۷ : دلالة الألفاظ على المعاي) ظ 


ل کال لحان ءتالاضولبنَ عي يي | يبيب 
ما تعين منها انتفى الآخر فى الكثير الغالب » إلا إذا دلت القرائن على إرادتهما 
معا وإن كان فى هذه الإرادة الجمعية منازعة . 

فالتعدد فى دلالة اللفظ المشترك على سبيل البدلية فى أصل الوضع عند 
جماعة » وعلى سبيل الشمول عند آخرين ٠.‏ 

ويقترن بهذا النَعدَد الدلالى تعدّد فى الوضع التحقيقى لكل دلالة . 

وذلك هو مناط الفرق بين «المشترك») وكل هن «العام» و«المجاز) : 

العامُ وإِنْ دل على متعدّد » فالتَعدّد فى مدلوله على سبيل الشمول لا البدلية ؛ 
ولا ةف إلا وض والحد كلاف اعرف فاق ادل عل سيل 
البدلية » ويكون لكل مدلول وضع تحقيقي مستقل . 

00 وإِنْ دل على متعدد دلالة وضعية فإلّه لا بكرن له إلا وضع أولي 
تحقيقي واحد بإزاء دلالة واحدة » وبقية الدلالات يكون وضعها تويلا . "") 

والاختلاف فى معاني المشترك المتعدّدة نوعان : 

© اختلاف تقابل وهو ما يعرف باسم التضاد . 


(1) ينظر في المذهبين : الوضع على البدلية » والوضع على الشمول : كشف الأسرار على 
المنار لحافظ الدين النسفي ١15/١‏ ط . 5405 ١ه»‏ دار الكتب العلمية » بيروت 

(۲) الاشتراك اللفظي مجاله الألفاظ لا الأساليب › فدلالة الأسلوب على أكثر من معنى في 
سياقات محتلفة لا يعد اد شتراكا لفظيا اصطلاحيا فما عدّه ابن فارس في الصاحبي من 


الاڈ تراك من نحو دلالة قوله ك : (فليلقه) من < أن أقَذِفِيهِ فى أَلكَابُوت فَاقْذِفِيهِ فى لير 


موسي ”5 بو ai‏ 


يكون اليم 4 2 و ب من الاشتراك بر 
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ی كله الما حاف تالاص ولب e‏ 
© واختلاف بغير تقابل » وهو الذي يفهم عند إطلاق لفظ المشترك » 
فالمشترك اللفظى نوعان : تضاد وتبايه .° 
ونعت الاشتراك في هذا بأنه لفظي منظور فيه إلى ما وقع الاشتراك فيهء 
لا ما وقع الاشتراك منه : اللفظ هو الذي اشتركت المعاني في دلالتها عليه 
وضعاء فاللفظ مشترك فيه » والمعنى هو المشترك في اللفظ » فهو نعتٌ بالمحل . 
وعند الإطلاق (الاشتراك) من غير نعت باللفظي » فإن المعهود , بين أهل العلم 
انصرافه إلى المشترك اللفظي . 


¥ ¥ ¥ 


والمتعدد في (المشترك اللفظي) هو المعنى » وليس ما يتناوله ملا المعنى . 
ولهذا لا يدخل «الكلي» متواطئا أو مشككا في الاشتر راك اللفظي . ' 


۳۸۷/۱ : ينظر : المحصول : ۳۹۷/۱ » والمزهر‎ )١( 

() اللفظ حين يوضع لمعنى الأصل أن يوضع لمعنى واحد » متعيّن وهذا يكون على 
ضربين : 
الأول : ما تشخص لهذا المعنى » > فلا يصلح أن يقال على كثير ؛ فتصور المعنى مانع من 
وقوع شركة الأفراد فيه » كالأعلام» : (محمد) و(مكة) ل 
وتعريفه «ما يمنع من تصور معناه من وقوع شركة الأفراد فيه» 
والثاني : ما لم يتشخص من الأفراد لهذا المعنى » فتصور هذا المعنى لا يمنع من وقوع 
شركة الأفراد فيه » ويسمى بالكلي » وهو نقيض الجزئي . 
إن تساوت الأفراد في الا* شتراك في المعنى عند تصوره » فإنهم يسمونه بالكلي المتواطئ › 
نحو كلمة (إنسان) تصور معنى هذا اللفظ لايمنع من اشتراك أفراد كثير فيه » وكلها 
متساوية » أي متواطئة لا تتفاوت . 
فالمتوطئ ما لم يمنع تصور معناه اشتراك الأفراد فيه علىسبيل التساوي . 
وإن لم يقع التساوي بين الأفراد في الاشتراك عند تصور الك فت الك 
فالمشكك مالم يمنع تصور معناه من وقوع شركة الأفراد فيه على التفاوت بينهما قربا 


وبعدا وضوحا وغموضا . 
5 
اي 


چ کل ااال ل - اط 
ومما هو شهيرٌ من ألفاظ المشترك كلمة «العين» » فقد ذكر لها الأصمعي 
فى كتاب (الأجناس» معانى كثيرة » وكذلك ذكر الأزدي فى كتاب «الترقيص») 
المال » والجاسوس » وثقب المزادة » وأشراف القوم » والميل فى الميزان › 
وسنائم 0 ... إلخ . 
الاحتمال والبدلية 4 ومن إدا اكتف اللفظ د ا معمئة إرادة معثى 
واحد من هذه المعانى امتنع إرادة شيءَ آخر من رة المعانى الأخحرى الموضوع 
بإزائها اللفظ إلا إذا كان ما يدل على إرادة آخر على سبيل الجمع › كما عليه 
بعض المحققين من الجمع بين معانى المشترك » وعلى رأسهم الشافعي › 
١ 7‏ 
والجبائي وعبد الجبار . “ 
فإذا نظرت فى قوله تعالى : « وَالَعَيْتَ بِالْعَيّنِ 4 (لمائدة:40) ألفيت القرائن 
اطع بدلاتها على الباصرة » بينما هي قاطعة فى قوله 86 : ( حكن ا َل 
الم امو a‏ وَوَجَدَ عِندَهَا قوم قلا ينذا 


- هذا كله لا يدخل في المشترك ؛ لأن التعدد ليس فى اللفظ » فيكون لفظياء ولا في المعنى» 
فيكون مشتركا معنويًا » بل الاڈ شتراك في أفراد المعنى الواحد المتعين والموضوع له لفظ 
واحد متعين » أي الاشتراك في ما صدق › لا في اللفظ ولا في المعنى . 
كذلك تحررت هذه المصطلحات » وهي مما قد يغفل عن تحريرها بعض طلاب العلم › 
فرغبت في تبيانها . ۰ 

)١(‏ ينظر : التحصيل من المحصول للأرموي 7١4/١‏ » والوصول فى الأصول لأبي الفتح 
البغدادي ‏ تحقيق : عبد الحميد أبو زنيد ۱٠۹/۱‏ » ط . ١407‏ ء المعارف الرياض 


ےر 9 ووت ضر عل Se‏ س 
بم کل اتک ناشوی چې 


eh 
وَقطعتم وَقَطْعَتَهُمُ أشن عَشَرَةَ أُسَبَاطا اما رامقا إ مومئ إذ استّسقله قؤمهه‎ « 


اب أطرب تالک آل“ فَأنْبَجَسَتٌ من َا عَشَرَةَ عا قد قد عَم كل 
اس تفم 1 غلل يهم لمم وَأنرلتا ليم آَم وَآلسلوَئ کارا 
مار فَتَكُمّ وما ظَلَّمُونا وَلَيکن كَانُوَا أنفْسَبمْ يَظْلِمُوَْ 4 
(الأعراف: )١ ٠٠‏ 

بينما تدل القرائن فى قول الخنساء : 

ا ا و دينارَ عَيْنِ يراه الاس مَنْقودا 

على أن معناها الذهب الخالص .. 

إلى غير ذلك من النصوص التى تكتنفها القرائن الدالة المعيّنة . 

ا قصيلة ذ فى العين » جعل كل دلالة لها مكتنفة بما 
يكشفها کشا لا يستبقى من ضباب الاشتر خراك شيعا : 

على أنّه مما تجدر الإشارة إليه أنه ليست كل معانى كلمة «العين» من قبيل 
المشترك » بل إن بعضًا غير قليل مما ذكره أهل العلم من معانيها إنما هو من 
طروق الما لأ العم ى ذلك جلاف دلا بعلن الحاسوسن وك 
المزادة » والحسد » وأشراف القوم ... إلخ » والمجاز خير من الاشتراك عند 
الأصوليين والبلاغييد ^ 

% *% % 

وإذا كان من المشترك ما يمكن تعين أحد معانيه فإن منه ما لا يمكن القطع 
بدلالة دون أخرى » على الرغم من تكاثر القرائن . 

من هذا قوله تعالى  :‏ وليل إا عَسَعَسَ » (التكوير:10) «فقوله : ( عَسَعَسَ) 


. ٠۷۷ص‎ » والرسالة البيانية للصبان وتقرير الأنباني عليها‎ » 777/١ ينظر : الإبهاج‎ )١( 


00 


چ لوللا الول چ 
من قبيل المشترك الضدّي أى أقبل وأدبر » وذلك فى مبداً الليل ومنتهاه » فذهب 
جماعة منهم الحسن ومجاهك فى إحدى الراويتين عنه أنه أقسم بإقبال الظلام 
وهي حال قوته » ولعلهم يستأنسون بأنّ تفسيره بحي نا 1 بيده مع 
ما بعده :8 ( وَلصبح إذآ أسفرٌ» (الدثر: ٤٠‏ ) نظيرا لقوله ل ( وليل إِذَا يَعْتَى ف 
© وَآلار إِذَا جل 4 (الليل: ١‏ -1) وقوله : ( وَآلضّحَى © وَآلْيِلٍ إذّا سَبَْ » 
(الضحى: )۲١١‏ 

وذهب ا في غل وان عباس ان إلى أنه 5 اس بإدبار الليل 
وإقبال النهار » ولعلهم يستأنسون بقول 85 : ( وَألْيلٍ إذ ر ج وَالصتح إا 
أُسَقَرٌ 4 (المدثر :۲ م ) فيكون القسم في السورتين بالليل إذا أدبر . 

وقد رجح ابن القيم : « أن یکون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار » فإنه 
عقيبه بغير فصل أبلغ » فهذا أعظم فى الدلالة والعبرة » بخلاف إقبال الليل 
وإقبال النهار » فإنّهِ لم يعرف القسم فى القرآن بهما » ولأنَ بينهما زمنا طويلا › 
فالآية فى انصرام هذا ومجىء الآخر عقيبه بغير فصل » فذكر سبحانه حال 
ا ل ا ا 
فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه » وهنا هو القول» ٠‏ 

وهذا الذي رجحه ابن القيم لم يعتمد على ما يقطع أو يعلي » ولذا رأينا 
آخرين يرجُحون الجانب الآخر وهم لا يقلون ذوقًا وتدبرا . 

يقول البقاعي (ت885ه) :( إذا عسعس : ی أقبل ظلامه واحتكر سواده 
قتامه ... وقيل معناه أدبر » وقيل أظلم » وقيل أنصف وقيل انقضى » وسعسع 
بمعناه » فهو لا يستحيل بالانعكاس » 3 


)١(‏ ينظر : التبيان فى أقسام القرآن > ص۸۷ » تحقيق : طه يوسف شاهين » القاهرة 


9 


ل ير اناطع لعانِعِندَالاصَولبينَ ب 

واستّعلى الطبري دلالة الكلمة في هذا السياق على الإدبار . قال : 

«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي : قول من قال : معنى ذلك : ! 
أدبر » وذلك بقوله : والصبح ل ا 
وبالنهار مقبلاً » والعرب تقول : عسعس الليل » وسّعسّع الليل : إذا أدبر » ولم 
يبق منه إلا اليسير » ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج : 
يا هند ما أس رع ما تسَعْسّعا وَلْوْرَجاقِّع الصباتتبعا 

فهذه لغة من قال : : سعسع › وأما لغة من قال : عسعس » فقول علقمة 
و 
حت إذا البح لهائتفسا والجاب عَنْها لَبْلها وعمسا 

يعني أدبر . 

وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب » يزعم أن عسْعّس : دنا من أوّله 
وأظلم . وقال الفراء : كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا : 

يقول : لو يشاء إذ دنا » ولكنه أدغم الذال في الدال » قال الفراء : فكانوا يرون 
أن هذا البيت مصنوع . 7 

«0 اخ‎  +% 

و فيو وير رق الامو ل والبلاغيين فى باب المشترك كلمة ( القرء) 
فهي تان بمعان : « الطهر » و« الحيض »و «الوقت» و<«القافية ») 

والسيّاق معينٌ على التعيين أو الترجيح » وفي هذا إمتاع للمتأمل » وشرح 
لأقطار النظر » وإفساح لمجال المراجعة التي بها يتغازر المعنى ويتنوع » فيكون 


4 


)١(‏ ينظر : جامع البيان 75 2ط . دار الغد العربي » القاهرة 


E‏ کاله انمالحا نِعِندَالاَصُولبَنَ ب ب بي ب 
مما جاء فى مساق وقرائن تقطع بمعنى محدد قول الأعشى في قصيدته التي 
مطلعها : أتشفيك « تيا ) آم تركت بدائكا. 
وريت أيقاماء وَالْحَقت صبيّة وأذركت جَهدَ السّعي قبل عنائكا 
وَمْ يع في العَلْيَاء سَعيَكَ ماجدٌ ولاذو إنى في الي مغل قَرَائَكَا 
وف كل عام ألت جاشم غزوة ‏ شدَلأقْصَاهًَا قزم زم غزائكا 
مُوَرنَة مالا رفي الد رفة ‏ لما ضًاع فيه امن فُروء نسَائكًا 
فان قوله «قروء نسائکا) جاء فى مساق عين معنى (الطهر» » إذ المعنى أنه 
أضاع نسائه فلم يغشهن لانشغاله بغزو مورث مالا ورفعة » فوقت أطهار النساء 

عوااوت لدي خرص عله ارو 14 فيه E‏ لني N‏ 
هنا ؛ لأن وقته لا يعد تركه 0 عنه إضاعة » وأهل الحجاز يقولون 
الأقراء الأطهار » كما يروى الدارمي .” 

ا يشهد لهذا المعنى أيضا أنّهم يقولون : «قذ أقرأت التجوم» أي غابت » 
فمعني الغيبة هنا يدل على غيبة الدم » وهو الطهر » وهومما قالت به أمّ المؤمنين 
عائشة م . وقال به عمر » وعلي » وابن مسعود » وأخذه أهل العراق كما 
يقول الڌارمي » وهو فو مَذهَب أَبُو حديفة » وانوي » والأوراعِي » وان شبرمة 
وات أبي َيْلَى » وانتصر له أبو بكر محمّد بن داود الأذاهري (۲۹۷ه صاحب 
كتاب الزهرة 

ومما هو قاطع بإرادة معنى «الحيض» ما رواه أبو داود في كتاب الطهارة 
بسئده عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش 85 حدثته نها سألت 
رسول الله ي فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله 32 : 


۲۲۳/۱ ينظر : مسند الدارمى : كتاب الصلاة والطهارة‎ )١( 
› ينظر ما نقله عنه ابن فارس في الصاحبي » ودفع المحمّق السيد صقر عن الشافعي‎ )۲( 


ص سلسلة الڌذخائر (895) 
6 
و 


ا اناطع لحَانِِندَالاصُولِتنَ ‏ ب 

إنّما ذلك عرق» فانظري إذا ى قرؤك » فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتَطهري» 
E ES‏ إلى القرء 

ويزيدك بياًا أن تم رواية جاءت بلفظ الحيض بدلا من القرء » فكانت مقَسرة 
ما في هذا السّياق» وذلك شن غير قليل من روايات الحديث الواحد ؛ 
فبَعضها يفسر بَعضًا . 

اجا متَعينًا فيه لفظ «القرء» لمعتى «الوقت» قول الشتاعر : 
شتنت العقر عقر بني شليل إذا مت لقاريهها الرياح 

يقول : كرهه الموضع الذي يقطنه شليل : «جد جرير بن عبد الله بن جابر 
البجلي» إذا ما هبت لوقتها الرياح » وهذا اعتذار عن فراره من الحرب . 

ولكنها قد ترد فى مساق لا تكون القرائن قاطعة بمعنى من تلك المعانى 
ONG CL tT‏ متقاربةً » ری ذلك فى 
قول الله وله  :‏ وَالْمُطَلَقَتْ يکرت پانفسهن َة روء ول َيل هَن أن 
0 ما حَلقَ آله أَرْحَامِونٌ إن كن يُؤيِنَ باه الوا و ا 
رهن فى ذلك إن رادو صلا" وهی مِكَلُ اذى عَلَهَنّ بالعروفي وَلِرَجَالٍ 
ليون رجه 5 اه ري حم (ابقرة:۲۲۸) 

فأهل سا ارود إلى يومنا فى توجيه دلالة قولة ا 
50 طائفتان : الأولى تقو : إنها «الأطهار» » وَالأخْرَى ترى أنها 
ال cS a‏ 


ف ل 
معا 
و 


» الخلفاء الأربعة وابن عباس » وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأهل الرأى كأبي حنيفة‎ )١١ 
› وأحمد في آخر رأييه والذي رجع إليه كما يقول ابن القيم » ومجاهد وقتادة والضحاك‎ 


وعمرو بن دينار وعكرمة أنّها الحيض . = 


5 


چا لالش ولتي ا ل لاط 

يقول الشافعي 

«فإِن قال قائل : ما دل على أنّها الأطهار » وقد قال عير كم الحَبّْض ؟ 

قي له : دلالتان : 

أولاهما : الكتاب الذي دلت عَلَيْهِ السّئّة » والأخرى : اللسَّانْ . . . فَإِنْ 
نان فك لان ؟ دل القرء انم وض لمكى و نلا کان الج نذا عه 
الرحم فيخرج » والطهر دم يحتبس فلا يخرج » وکان معروفاً من لسان العرب 
أن القرءَ الحبس ؛ لقول العرب : هو يقري الماءً في حوضه وفي سقائه » وتقول 
العرب : هو يقرى الطعام في شدقه ؛ يعني : يحبس الطعام في شدقه» .© 

فهو يعتمد هنا على الجذر الدلالي لمادة «القرء) حيث د معنى 
يتناسق مع معنى «الطهر» ء والطهر ليس إلا حبس مء والأقراء ليس إلا حبسا 
اکا تی آل السب نايل على هم يبيل راا 

ومما استدلت به هذه الطائفة على أن الأقراءً و الط من الأدلة البيانية 
أن الله وله قال : < شلک قر و 4 فأتّث العَدَدَ » فدلَ على أنّ القرء ء في معنى 
المذكر » وهو الطْهّر أي ثلاثة أطهار » ولو أراد الحيضة لقال ثلاث قروء .° 


= وذهبت أم المؤمنين عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وعامة فقهاء المدينة ومالك والشافعي 
وأحمد في أول رَأَيَيْهِ أن القرء وار 
ينظر : الأمّ 841/6 > أحكام القرآن للشافعي 557/١‏ » وأحكام القرآن للجصاص 
۰٠. 7١‏ وللكيا الهراسى ۲۲۱/۱ » ولأبى بكر بن العربى ٠١5 -۲۰٤/۱‏ ومناقب 
الشافعى للرازي » ص 77١0‏ » وزاد المعاد ٠ ۲۲۶٤/٤‏ 

۱۹1/0 ينظر : الأم‎ )١( 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ٠١5/١‏ 


اح SS‏ کال ألما حاف عندالاضولبنَ fp‏ 
ولك أن ف :اله أن فول : 9 فرق 4 جنع تكثير » والعدد جمع قله » 
5 يستغرقه الطَّهرٌ من زمان المرأة كل شهر أطول مما يسْتَْرقه الحيض مه ؛ 
فكان زمان الطهر أليق بجمع التكثير . 
جماع القول أنه «قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على 
المعنيين من الحيض ومن الأطهار من وجهين : 


م 


احدهما : 

أنّ اللفظ لو لَّمْ يكن محتملا لهما لما تأوله السلف عليهما ؛ لاهم أهل اللغة 
والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات » فلما تأولها 
فريق على الحيض وآخرون على الأطهار علمنا وقوع الاسم عليهما. 
ومن جهة أخرى : 

أن هذا الاختلاف قد كان شائعا يينهم مسَتَفيضًا ولم ينكر واحد منهم على 
مخالفيه في مقالته » بل سوَّعٌ له القول فيه » فدل ذلك على احتمال اللفظ 
لمعتيين » وتّسُويغ الاجتهاد فيه» ٠‏ 

فمحاولة القطم بدلالة وإبطال الأخرى في الآية بعيدٌ » فما جعله الله 4ل 
على ذلك النحوّ إلا ليفتح بابين ا ووی ر لهو على تحن ار 

وفِي هذا من التيسير على المطلّقات ما فيه » إذ يكون لهنَ طريقان في 
احتساب العدة أحدهما قد رن أقصّر من الآخر : 

بیان هذا أنه لو طلق امرأته فى طهر قبل مجىء حيضها بيوم » فإِنْ قلنا إن 
القروء هي الأطهار كان لنا أن نعد هذا اليوم الواحد قرءا » فيبقى عليها أن 
تتربص زمان طهرين ولا يكادان معا يتجاوزان شهرين . 


٤۹٦/۱ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


r‏ ا 


— َكَدْنِع إلعَافِعِندَالأصُولبينَ تح 0 

فهذا يمكن أن يأخذ به القاضي إذا ما كان اللزوج المطلق غير راغبة فيه 
الزوجة أوكان غير مأمون عليها » وسعدت بفراقه » وأراد مراجعتها بعد أن 
طعنت فى الحيضة الثالثة » فللقاضى حينئذ أن يحكم بانقضاء عدتها على القول 
بِأنّ القرء هو الطهر . 

وله أن يأخذ بالقول الآخر الذاهب إلى أن ار هو ال اا كان 
الزوج المطلق فى طهر ذا ميراث والمطلقة فى حاجة » أو لها يد فى تكوين هذا 
الميراث » فمات بعد أن طعنت فى الحيضة الثالثة » فإِنَّ القاضى له أن يحكم 
بعدم انقضاء العدة اعتمادا على هذا القول الذاهب إلى أن القرءَ هو الحيّض » 
ليحك لهارخصيها في a‏ 

هذا التيسير يعين عليه مَجيء البيان بهذا اللفظ المشنترك » فكان للاشتر ار 
في استنباط الأحكام الشَرْعيّة » وليْس فيه إلباسُ وتعميّة . 


# *#  X*% 


إعمال المشترك فى جميع معانيه غير المتضادة 
ما كان المشترك موضوعًا لِمَعَان مَحَلَّة مختلفة اختلاف تَضّادٍ أو غير » 
وكا الرضع في كل تستَقيقيًا الف أهل الملم في س إعحاله في حل 
الَعَاني يإرادة واحدة : أن تراد جميعها باستعْمال واحدٍ في سياق واحدٍ مِن 
وهذا أساسه الاختلاف في نوع الوضع أهو وضع للمعاني على سبيلٍ 
ادل ایا متنا أم عر راغلی ريل ا سنا يكار 


© لاضع انیت اضرب چ 
من قال بأن الوضع على سبيل البدل لم يقل بإعماله في جميع معانيه » ومن 

قال بأنّه موضوعٌ على سيل الشمول قال بإعماله فيها » ومنهم مّن جعل الأصّل 
إعفاله في أحدها » والإعمال في الجميع بقرينة دالة على إرادة ذلك. 

ومنهم من جعل إعماله في الجميع هو الأصل إذا لم تقم قرينة على إعماله 
في واحد منها ولكل وجهة : 

المروى عن افاي + والتاقلائي + وعتد:الجبان » والجائي صح إغمال 
بشرط أن کون الاد 2 متشتادة « كما فى ا د «افعَل) على الطلب 
والتهديد والتكريم كما فى قول الله ل : إن لين يُلحدُوَ ف انيتا فون 
علا قسن نی ف ألا ڪام کن يَأ اما يوم الْقيدمَة أعمَلُوأ ما عم إن 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 (فصلت: ۰ ))٤‏ 

فإِنَّ «اعملوا» يدل على طلب العمل » تدل فى الآية القرآنية على التهديد 
والوعيد » وتدل على التكريم ولتبشير فيما رواء الشيخان : البخاري في الجهاد 
ومسلِمٌ في فضائل الصحابة بسندهما عن عبَيد الله : بن أبى رافع طن ذه َال سمحت 
علا طن يقول : بعتنى رسول الله 86 أن والردر والمفناة بن الأسود قال : 
١اطلقوا‏ حتّى تأتوا رُوْضّة اع » إن يها ظميئة ونه اب » فخذوه مِنْهًا». 
فَانْطَلَقنا يب عن حتى انتهينا إلى الرؤضّةٍ » فَإِدًا تحن بالظعيتة فقلنا 
أخْرجى الاب . فَقَالَتَ مَا می مِنَ كاب . فقلتا رجن الكتّاب أو أنلقين 
ااب رجه مِن عِقاصهًا » انيتا به رَسول الله يك » فَإِا فيه من حَاطِب بن 
ایی بتع إلى تاس ِن ارين من أل مكة » ييرم نض أمْرٍ 
رسول الله و » فال رسول الله 8 Al‏ 


قال يا رسول الله > لآ جل عَلَىَ » إِنُى كنت امراً ملصفًا فى قريُش » ولم 


3 


چ كلاسا اولتق چ 
أكن مِن انها » وكانَ مَنْ مَحَك مِنَ المهَاجِرينَ لهم َربَاتٌ يمَكة » يمون بها 
أمليهم وأمرالمم » فحت إذ فائيِى ذلك من السسَبٍ ؛ نهم أن أَنَحِذْ عندهم ين 
مون بها قرت » وات قرا اتا ولا رف بالكفر َد للام . 
فقال رول الله ٠‏ له « لقذ صَدفَكُم ) . سين الله دَعنى أضرب 


7 وم 


قال و هد »ونا يثك لمل لله أذ يكو قد مح على أل 
بر فقال اعملوا ما شت شعت » فقد غفرت لكهُ) . (النص للبخاري) 

فكل هتال مي إراة هك النغان التضاة فى امتعمال والعد على أذ 
هذا ليس من الاشتراك اصطلاحا لأنه في صيغة الكلمة لا مادتها . 

والقائلون بالجواز منهم من اشترط القرائنَ الدالة على إرادة المعاني كلّها » 
أو القرائن غير المانعة من صِحَة إرَادتِهًا كلها . 

ومنهم مّنْ ذهب إلى أن الجواز حيث لا قرينة للاحتياط » بل نسب إلى 
الشافعي والباقلاني أنهما لم يجوزا ذلك فحسب » بل أوجبا حمل المشترك 
َلَى جَمِيع معانيه إذا تجرد عَنٍ القرائن المخصّصة » وكان دلالته على جميع 

ما وضع له بمثابة الوضع الحقيقي ٠‏ ودلالته على بَعْض ما وضع لَه هو بمثابة 
العا 

ووجهت دلالة المشنترك على معانيه بأنّهُ «لما تعذر التعطيل لأنه ك |: 
ذكره للبيان والفائدة » والقول بالتعطيل إخراج له من كونه بيانًا وفائدة » وإنما 
قلنا : إننّه تعذر بالترجيح ؛ لأنّه يقتضى ترجيح الممكن من غير مرجح » وهو 
محال » ولما بطل القسمان لم يبق إلا الجمع» ° 


)١(‏ ينظر : مناقب الشافعي للرازي > ص۷۹١‏ » والمحصول c۱‏ وشرح الأصفهاني 
منهاج البيضاوي ۲۲۲-۲۱٣/۱‏ 


60 


ا کاو نامان الول ب 

بد أن الرازي في المحصول نظر في القول بالوجوب » وأبى الجزم بإفادة 
المشترك جميع ما وضع له دون كل واحد من أفراده ؛ لأنّه ترجيح لأحد 
الجائزين بلا مرجع ٠‏ 

وذهب جمع منهم أبو هاشم الجبائي (١۳۲ه)‏ » وأبو الحسن الكرخي 
الحنفي (5150) » وأبو الحسين البصري (4575ه) إلى م منع الجمع بين معانى 
المقكرك فى استعمال واحد في أي مساق > إما لأمر يرجع إلى القصد 
فلا يستقِيم إن يقصيد المتكلّم بلفظ معنيين في سياق واحد ‏ أو لأمر يرجع إلى 
الوضع » فالواضع نما وضع اللفظ بإزاء كل معنى على الانفراد » ولم يضعه 
ا ايام ان اريت كاجرعلى سول لبك العام من الجمع 
بين البدل والمبدل مِنْه . 

ولذلك كان أكثر الاث شتراك آنا من قبل تَعَددِ وضع القبائل للفظ لأكثر من 
معنى » فقبيلة تضعه لهذا وأخرى تضعه لمعنى آخر ... إلخ . 

وإذا ما كان اللفظ لم يوضع للدلالة 0 جميع هذه المعانى من واضع 
واحد » فلا يصح أن يدل عليها جميعها من مطل فى استعمال وَوقتٍ حا ؛ 


) ( 
وقد ذلك ونوزع فيه 


م مضي 
إن 
e‏ 7 


ودهبت َي من المامين إلى د لنفى بك الوثبا ؛ لأن 


09 ينظر الل ارم 
(۲) ينظر : الإبهاج 0١‏ » وشرح المنهاج للأصفهاني ۲۲۲-۲۱۹/۱ 


4. 
- 


جه لال القاظ احا ءنتالاصولنَ __ 8 
هو أحد الدّلالات » وذّلك لا يؤذن بجواز إرادة المَعَاني كلها في وقت واحد 
واستعمال واحد . 

وأجاز الجمع بين معانيه فريق فى غير اللفظ المفرد ؛ لأنَّ الجمْم في لفظ 
المشترك المدلول عليه بيجمع أفراده يقابل الجمع فى المعانى المرادة منه › 
كقولك : عندى عيون تريد بها عين جارية وعين من الذهب › والباصرة » وسنام 
الإبل » والجاسوس » فتجعل بإزاء كل مفرد من مفردات اللفظ المجموع معنى 
فق مانن ال جمعتها لارا ف الاسععمال 2 

وعلى الرغم من أن هذا المذهب استضعف فإنه أولى من الذي قبله المجوز 
فى سياق النّفي » لأ اعدد في الجمْع أعلى من التّعَدْدِ فى العموم . 

الأغلى أن الجمع بين معانى المشترك باستعمال واحد إن اكتنفته قرائن دالة 
على إرادة الجمع ولم يكن ما يمنع منه كان ذلك سديدا ؛ كما فى قوله 4 : 

»> مهد ردي رودو ورا ر له ےر روي به 2 

« إن اله وَمَلتبكتهه يُصَلونَ على آلنبِي يتام النريرت َامَمُواْ صَلوأ عليه 
وَسَلِمُوأ كَسَليمًا 4 (الأحزاب:57) 

E‏ کی نالا ل ان فی س 
الاشتراك » أوعلى سبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز » أو على سبيل التواطو . 

على القول بالاشتراك يكون كل معنى مرتبطًا بالفاعل » فمعنى الصلاة من 
لله يله غير معناها من الملائكة . 

والقرينة على تنوع المعنى بتغير الفاعل أن أفعال الله ل ليس كمثلها شي 
فالاتفاق في اللفظ ليس دالا على الاتفاق في المعنى » وهذا يعتمد على أصل 
)١(‏ ينظر : المحصول ۳۷۸/۱ » والإبهاج ۲٠۳/۱‏ 


م کال الالقاظت ڪندالاصولبنَ e‏ 
قويم في أثر علاقة الألفاظ ببعضها في تحرير معنى الكلم » فاللفظ يتغير معناه 
بتغير موقعه وما تعلق به » فليس الموقع والعلاقة بالمؤثر في فصاحة اللفظ 
وعدم فصاحتها كما هو معروف عند عبد القاهر » بل إن الموقع والعلاقة 
يؤثران في معنى الكلمة » ويمكن دلالتها على معان مجموعة فيه موزعة بحسب 
اللاقاك ».وهنا يكون قريب من أسلوب:اللف والنقتر > فد لفت معان كل 
(يصلون) ثم نشر كل معنى بما أسند إليه . 

ويمكن أن : تقول إن الأسلوب بني على الحذف : حذف خبر اسم الجلالة › 
ويكون التقدير : إن الله يصلى على النبي » أي يرحمه » وملائكته يصلون على 
النبي » أي يستغفرون له ويبركون . 

ولع قول اله 86 : ( هو اذى صلی علیگم ومتيكئة. خر جکر ين 
لظَلّمتِ إِلّ تور وَكَان بِالْمُؤْمِنِينَ رخا (الاسراب 641 يقرب ولك 

والقول بالحذف أولى عند جمهرة الأصوليين من القول بالاشتراك ومن القول 
بالمجاز .”أ 

وإذ كفت اذهب إن أن ذلك لذ يعسن إظلانه. 

ويعكر على القول بالحذف أن القراءة بنصب وملائكته عطفا على اسم إن » 
ی تعمل اھر معمول ااي الجلالة اا 

ا ا عباس #5 برفع «ملائكته» ولعلها قراءة تفسيرية › 

قرينة على أن الجملة استئنافية » والمعنى على حذف - خبر اسم إن . 


)١(‏ ينظر : الإبهاج ۳۲٠/١‏ » ونهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي ‏ تحقيق : سعد 
السلمى 0/١‏ . 


(م ۳۸ : دلالة الألفاظ على المعابي) ١‏ 


کال تاع تان لاصوا سے 

وقد يقال قوله EE‏ 
حقيقة من الله 055 ومجارٌ من الملائكة إن قلنا معنى الصلاة ا 
e‏ : باب ( إن ا َكَعَم يُصَلونَ نَ على آلب اا 
اليرت اموا ا عَلَيّهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 4 (الأحزاب:07) 

الان الغالة ضا الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 
مختلفين » وما جاء عن ابن عباس ظاهره أنه من عموم المجاز أومن المتواطى » 
ولح الأولى مراعاة اختلااف الفاعل » وأثرها في حقيقة الفعل فالمباركة من 
الله ل ليس مثلها المباركة من ملائكته » فالمباركة من الملائكة لا تعدو الدعاء 
له بالبركة » وهذا يفهم منه أن ما أمر به الذين آمنوا هو من جنس ما تفعل 
الملائكة (دعاء) » وليس من جنس ما يفعل الله 4 » فليس كمثله شىءٌ ذاتا 


وصفة وفعلا . 


تأويل الك : 

إذا ما كان المشبّرَكَ دالاً على معان متعددة بتعدد الوضع » وكانت دلالته هذه 
على سبيل البدلية لا الجمع بأصل الوضع وكانت أيضًا دلالة احتمالية فإنه 
يبقى على حاله من الاشتر عراك إذا الم يدج وج جات كان خر 

وإن تحقق ترجبح أحدهما على الآخر كان مؤولا » فالمؤوّل ما رجحت 
بعضُ معازيه على بعض بغالب الظر  .‏ ' 


6 قلت بأصل ي الوضع لن القائلين بالجمع لا يقولون بأنه موضوع ۶ للدلالة على جميع 
اي ب ب سيم 
فبغير القرينة لا يقال بالجمع . 


# ع E‏ 
والحنفية عدون المؤول من E‏ وحله 6 ولا يدخلون المجمل 
E UB e‏ ا 00 


وفخر الإسلام . 

أا جنمهور ا صو ف غل أن العووك: بى الك + لجل 
والمشكل والخفي . 

المهم أن المؤول عند الحنفية هو : تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب 
الرأى والاجتهاد) 

هو يعتمد أساسا على إعمال الفكر واستفراغ الجهد فى ترجيح جانب من 
اليباى على ا 


(و المراد بعالب 0 أي لظن الغالب مواء حصل بخبر الو احد أو القياس 
أو نحو ...: ثم الترجيح من المشترك كد يكون امل في الصيعَة » وقد يكن 
بالتَأملٍ في السياق» ”© 


رر و كله م 


ففی قول الله كل  :‏ وَالْمُطَلْقَت يربص بانفسهن ثل روء ولا ڪيل شن 
أن يَكنّمَنَ مَا لق اله HETE‏ اله وليم آل خر E‏ 
برهن فى ۰ إن أَرَادُوَأ صلا" IT‏ عَلَييِنَ اروف وَلِرَجَالٍ 
علين دَرَجَهُ ج واه عزِيز حکم 4 (البقرة:۲۲۸) 


: ينظر : في شأن المؤول أهو من المشترك وحده أم يدخل فيه الخفي والمشكل والمجمل‎ )١( 
3 كتاب أصول السرخسي ۲/۱ وما بعدها » والمغني ف أصول المقه للخبازي‎ 
›» تحقيق : سعد السلمى‎ » 77/١ ونهاية الوصول إلى علم الصول لابن الساعاتي‎ » ١١7١ ص‎ 


ونور الأنوار للملا جيون ٠١5/١‏ 
و 


7 کاله لأَْمَانِعلعَافِعِدَالاصُولبَينَ 00-2 
من تأمل قوله : < قرْوءِ » وقوله : ( ل4 ورجح جانبا على جانب فى معنى 
المعترك» كان ارجح ا نول e‏ 
لڪ ليله الضِيَام ارقت إل سايم هن لاس لم ونم لباس لمن 4 
(البقرة:۱۸۷) 
دل التأمل فى السياق على أن أحل هنا الراجح فيها معنى الحل لا الحلول .. 
وعكسها قوله 84 : ظ الى أَحَلََّا دَارَ آلْمُقَامَةٍ من فَضَلِف لا يَمَسَْا فبا 
صب ولا يَمَسسَا فيا لغوت » (فاطر ٠:‏ ) ) 
فقرائن التأويل لدلالات المشترك قد تكون نظمية » وقد تكون حالية » وقد 
TT‏ م أهل العلم جهدهم ويعبدون ربهم كل 
وإذا كان الجمهور د يعمم التأويل فيجعله صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى 
ا 
فالذي يحتاج إلى مزيد عناء واجتهاد هو تأويل المشترك » فكثيرا ماتكون 
ترائن ا ا ا مور مها يعمل العامل ا 
والعناء » ولعله لذلك قصره الحنفية على تأويل المشترك 
% % بن 


ثانيا : المشترك المعنوى 
(المترادف) 

نعت «المشترك» هنا بالمعنوي نعت بالمحل » أي : ما وقع فيه اشتراك 
الألفاظ فى معنى » فهنا توحد فى المعنى وتعددٌ فى الألفاظ الموضوعة للدّلالة 
على هذا الي وا اول ات الألفاظ ا مورد واحد هو المعنى 


١۷١٣ص‎ » إرشاد الفحول‎ : a 


ااا ي ي دل الأنْعانملَعَافَعِنَالاصُولِبنَ : 
لتدل عليه » كترادف الإبل على عين ماء واحدة » ومن تم كان المشترك المعنوي 
هو الألفاظ المترادفة على عمل واحد هو الدلالة على شيء واحد متعين بالوضع 
الأول من غير تجوز أو نقل . 

وبهذا يتبيّن لك أن الترادف إذا لم يكن من الألفاظ على معنى واحد لا يكون 
من المشترك المعنوي » كالترادف الواقع في المتواطئ والمشكك : هو توارد 
أفراد (ما صدق) على معنى » وليس ترادف ألفاظ على معنى › فترادف محمد 
وخالد وعلى ... على معنى (إنسان) ليس من الاشتراك المعنوي » بل من اشتراك 
مفردات المعنى وما صدقاته » فالذين جعلوا الألفاظ المتواطئة والمشككة من 
المشترك المعنوي لاحظوا اشتراك الأفراد في المعنى » ونحن بصدد العلاقة بين 
اللفظ (الدال) والمعنى (المدلول) ولا دخل لنا هنا بالماصدق : أفراد المعنى . 
لهذا قصرت القول هنا على (الترادف) أي ترادف الدوال (الألفاظ) على مدلول 
واحد( المعنى) بالوضع الأول من غير تجوز أو نقل . 
اث التّرَادف 

اوا ام ا اا سو جه رس أذقيا ل اة عرق امن + 
ومن أمتعها إيقاعا » فهو يتسم يهذه السمات الجليلة : الاتساع والدقة والتوقيع . 

ومن اتساعه ودقته كان من قضاياه قضية توارد الألفاظ المتباينة صوتا على 
مورد معنوي واحد » فاتسمت المتباينات صونًا بالتلاقي والتقارب المعنوي › 
وذهب بعض أهل النظر إلى أن التوارد على المعنى قد يتجاوز حد التقارب إلى 
التطابق فقالوا بما عرف بالترادف » وتلك قضية تواردت عليها أنظار أهل العلم ؛ 
ومنهم علماء أصول الفقه » فح لها أن أعْرض لها . 

4 


الى < 
ا 


جه لونیک ھر له 

الترادف م مشق مِنْ مادة (ردف) الرّذف : ما تيع الشيء » وکل شيء تع شيعا » 
فهو ردقه » وإذا تتابع شيء خلف شيء » فهو N‏ : جاء 0 
راي أي بعضهم يتبع بعضا ء وفي الذكر لمكم : « إِذ تَسََغيعُونَ رَبَكُمَ 
فاسَتَجَّابَ لڪ ی ميد گم بألفي مِنَ الْمَلبَكَةٍ مر دوت 4الأنفال 06 أي 
متتابعين يلي نعصهم بعضًا ع وفي اصطلاح أهل العلم : الألفاظ المفردة 
المتعددة الدّالة على معنى واحد باعتبار واحد . 

تراکب لا ےم یا ارات + كما لات فیا ال شتراك اللفظي » والتعدد 
في المفردات تعدذ في المادة نحو قعد وجلس » وتعدد في الصيغة فعل وفعل 
أو أفعل أو فاعل » وجنازة وجنازة » ومائدة وسفرة وخوان . 

والاعتبار الواحد أن تكون المواضعة من جهة واحدة » فإن كان من جهتين 
أو أكثر فلا ترادف » فإذا كانت قبيلة وضعت كلمة ما لمعنى » ووضعت أخرى 
لذلك الع سه كلمة العرض عقا تراد الآن كلا مهما تعمل الكلنة 
التي وضعها » ويستعمل الأخرى . 

وكذلك اتحاد نوع الوضع » فإذا وضعت قبيلة كلمة ما لمعنى على التحقيق › 
ووضعت للمعنى نفسه كلمة أخرى على التاويل مجازا فلا ترادف » فدلالة كلمة 
الغيث على المطر في قولك : أنزل الله الغيث » ودلالة كلمة النبات على الغيث 
في قولك : أرسلت السماء نباتا » فهذا لايكون من الترادف . 

وكذلك إذا كان الوضع باعتبار ملاحظة صفة زائدة كما في السيف والصارم › 
والمهند» والأسد والخضنفر › ر والبدرء والتراب والثرى » والقبر والجدث » 
فهذا مما يعد من المتباين لا المترادف . 

فالمترادفات ألفاظ متباينة صونًا متحدة (متطا بقة) معنى » فمناط الاشتراط هو 
المدلول » ومستوى الاشتراط اع A‏ 
واا دا يعرف رهن اا للشو عن كيل وا 


۹ 
ر 


ج#ه کل اتان لصون چ 
فيه اللفظان المترادفان » فوجه الشبه هو الجهة التى اشترك فيها لفظان بينهما غير 
وبهذا O‏ بين المترادفات » وما جاء فيه بين الألفاظ قدر شتير لك 
SL E‏ 
القائمة بين حكمين لاتجعلهما من قبيل الترادف » والمعنى في الكناية لا يكون 
به اللفظ المنتقل منه » واللفظ المنتقل إِليْهِ مترادفان » وكذلك التواطؤ القائم على 
بعاتستى اتير اليناف N Gp‏ 
والآخر مناط الاشتراك هو المعنى » فالتسمية و فيها إلى 157 الاشتراك › 
% % % 
و 
الفرق بين الترادف والتأكيد والاتباع : 
0 أهل العلم بين الترادف والتأكيد أن الترادف لاتفارت بين اللفظين 
ا ا ا 
ك ا الو کب ف د إرادة اجوز أو أو الغلط و النسان . 
وأن التأكيد يكون أيضا بتكرير لفظ المؤكد » بينما الترادف فهو اتحادٌ في 
المعنى واختلافٌ في اللفظ من غير قصد إفادة الثاني تقو الأول 


00 دا لايفييد بنفسيه » بل قد 


2 
16 9 0 
3 


جل - کل قاض حاف ندالاضولبَ اي 
شيْطانٌ لبطان » فلا يستعمل (ليطان) منفردا ء ينما المترادفان يستَعْمَل كل منهما 
منفردا فیدل على ماوضِع له . 

% % 37 
مذاهب العلماء في وقوع الترادف في لغة العرب » وفي بيان الوحي 

ما ذكرته قبل هو المختار في تحرير معنى الترادف تهيئة للنظر في قضاياه › 
ومن قضاياه اختلاف العلماء في لفون بوثو مها 

جماعة من أهل العلم على أن الترادف واقعٌ في لغة واحدة كالقيام 
والجلوس » وواقع في بيان الشرع كالفرض والواجب » وكتب عليكم وفرض 
مقرل فم في انال له 8# إلا خا التي بيه عل ما ر 

من معانيها وان تغرف مِنْ مَعانيها 86 لسانها وأنْ فت أن 9 
ل الواح بالأسماء ء الكثيرة) 007 

وهو ها يعرف بال كه الى( ات 

وممن كان قائلاً به «ابن خالويْهِ » فله كتابٌ في أسماءِ الأسد » وكتاب في 
أسماء الحيّة) والمجد الفيروزبادي فقد الف كتابين فيه أحدهما سماه «ترقيق 
لأسا اف ا ولاس ا ا ا ت نيما له اينات إلى 
ألوف» 1 

ا يروى من خبرٍ أبي العلاء المعري أنه دخل على المرتضى » فعثر 
برجل فقال الرّجل مو هذا لكاب ؟ فقال ابر اللا «الكلب من لا عرف 
الكل عن ا 

وينسّب إلى الرّماني كتاب « الألفاظ المترادفة) 


)١(‏ ينظر : الرسالة » ص١5‏ فقرة ١۷۳‏ - تحقيق : أحمد شاكر 
بذ فى 


جد 
- 


لے كلاه الأنعَانِعطإلَعَاقْعِنْدَلأَصُولبَنَ بن س 
وممن يقول بالترادف ابن السكيت (٤٤۲ه)‏ : «العرب 8 لم ملك 
وفك ودراكء :وصعاك وصدعك »روتلك وضلعتك له سم وان 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : «ناهيك » وكافيك » وجازيك › وتهيك » 
EA es‏ 
إن أرادوا بقولهم بمعنى واحد أي أصل واحد » فهذا مسلم مؤازر » وإن أرادوا 
التطابق » فمدفوع . / 


بواعث الترادف : 
القائلون بالتّرادف عَلَى أنَّ نّم بواعمًا بعشت عليّه » وهي بواعث بيانية منها : 

-١‏ التمكين من إدراك المراد بأي عبارة » ولاسيما عند نسيان الأخرى » فلو كان 
المّى لايؤدى إلا بلفظ واحد » ونسيّه المتكلّم » وهو أهلٌ للنسنيان لما تأنّى 
له أن يؤدّي معناه » فيتخلف التواصل » وتتعطّل نعّْمة البيان . 

-١‏ أقدار أهل الفصاحة ولا سيما في الإبداع شعرا على أن يصطفِي من الألفاظ 
ما يتواءم مح معناه ومع أوزانه وإيقاعه » لولا ذلك لضاقت عليه السّبل ؛ 
والتضوير الأدبي للمعاني حاجة إنسانية لاتقل عن حاجة الإنسان التعبير عن 
اجات اة 
ولولا ذلك ما أمكن واصل ؛ بن عَطًاء أن يتجنب اللفظة التي ف ENE‏ 
انوميد ات نامس انار يثنا ب رار 

ارآ يتكلم وأ ا راج كاب ان خت ی 

e‏ م اتفاق القبائل على تباعدها غل تسمنة الشيء الواحد باسم محدد 
یا ,و و اک به شيء 


5 


— دَلال أَنْمَاطِعَطإلََانْعِندَالاَصُولبَينَ وطلل--# 


في قبيلة أخرى » وهل يجب عليه الامتناع عن استغماله او ذكره حتّى 


م 


تعلم ما سمي به في قبيلة أخرى » مع صعوبة التواصل والتلاقي . ففي 

لوغ المفرد للأسماء تحجير واسع » وتعسير يسير » وفي هنا دلالة على 

أن المتكلم هو الواضع للفظ إزاء المعنى » فيرتضي الآخرون فعله › 

فيستحيل من طور التسمية إلى طور الاصطلاح » ومثل هذا تجده في الألفاظ 

الل 

هذي أهم البواعث على التّرادف عنْدَ مَنْ يقول به . 

وهي محل نظر ناقدٍ بل ناقض . 

ما ما ذهب إِليْه الشّافعي من أن من سنة العرب البيائّة أن تمي الشّيء 
بأكثرٌ مِن اسم » بحيث تسمّي قبيلة شينًا بام وتسمّيه أخرى باسم آخر فهذا 
لاينازع فيه أحدٌ ألبتة › ا 


ت ص 5907 سے 


روى الشيخان بسنديهما عر أبى هر رة عن النَبِي و قال ا 
مَعَهِمًا تاهما » جَاءَ الب فدهب يابن 2 ٠‏ فقالت هذه لصاحبتها : 
ذب باتك افع راك اللي ا د انلق د 5 و 


. ه١1995- تحقيق : العلواني » ط : جامعة الإمام‎ -0١ ينظر : المحصول للرازي‎ )١( 
ومما يحسن التنبيه عليه أن المصطلح العلمي » ولاسيما في مجال التفكير البلاغي‎ 
لايحسن إطلاق كلمة «مصطلح» على كل اسم وضعه عالم في سفر من أسفاره على‎ 
أسلرت من الأساليب:6“فأنت. ترىئ الأسلوت: الواحذ: يسمي بأسماء عذة 6 ولا سيما‎ 
الأساليب البديعية » فهذه أسماء > جرى كل على لسان عالم » ولكن أهل العلم من بعد‎ 
استقروا على اسم واحد » فاصطلحوا عليه » قصار مصطلحا > » لهذا لا أرى أن هنالك تعدد‎ 
مصطلحات بلاغية في الطّور الأخير » بل هنالك تعدد أسماء للأسلوب الواحد » وفرق بين‎ 
. اسم الأسلوب عند عالم » ومصطلحه عن أهل العلم‎ 


5 0 


e کار وري‎ SE 
dl bs 88 قَضَى به پا للكترى + حرجا على سلما بن كرد‎ 
ني بالسكئين أَشقه شنه ا د رى كس ا‎ 
SL موود عا ساس‎ 
ومذ » مَا كنا تقول إلا المذيّة . (النص لمسلم)‎ 
: فهذا دال على تعدّد الوضع » وقد استعمل رسول اله كع الكلمتين‎ 
«السكين) كما مضى » و«المدية») كما فيما رواه مسلم في باب استحباب‎ 
الأضحية بسنده عَن عائشة #96 أن رسول الله ية أَمَر يكبش أقرنٌ » يطأ في‎ 
واو ويك في سواو» وير ښي سوا أي ب طحي وق لهال باه‎ 


صر و 


يا عائشة e‏ المدية» 8 نم قال, السب ر ففعلت 0 


ع 


و 


محمد وَآل محمد 0 

فهذا من اتساع لسانها . 

أما إن أراد الشافعي أن القبيلة الواحدة تسمي الشيء راع م وم مر 
و آخر لا لشيء سو تعد اننا وذيذا محر ا 

ق بأن الباعث إما التمكين من إدارك المراد بأي عبارة أو إقدار هل 
الفصاحة على E‏ > فهذا مدفوع بل منقوض بان ذلك يتحقق قاق 
اللغات » وتقارض اللغات لا يدخل في الترادف عند مانعيه » لأنهم , يشترطون في 
التر ادف اتحاد الواضع والاستعمال » فإن تعدد الواضع أو كان أحد الاسمين قد 
لوحظ فيه وصفٌ من أوصاف الشيء ء لم يلاحظ في الآخر فذلك لا منازعة فيه ؛ 
ولا يكون هذا من الترادف فان ائ إلا أن يسمي ترادا فالتزاع إذن في 
تحرير مفهوم الترادف » وحينئذ لا مشاحة بينهما . 

00 


ب داه لالم لاف ءاولب لط 
والقول باتساع مجال القول وتمام القدرة على الإفصاح ؛ » فهذا لا یدل على أن 
كل كلمة في بيان الفصيح يمكن أن يقوم مقامها ما توارد معها على أصل 
المعنى » فليس من أحد يقول إن قولك جلست كمثله تمامًا قولك قعدت » 
اواك مي اب اال N‏ ملي سار مرا بسر ون A‏ 
يقال إن قوله : « فَآَنقجَرَتَ 4 في قوله 1 : ( وَإِذْ آشتشقی موس لِقَوَمِهء 
نا اضرب ب يِعَصَالك الْحَجَرَ فجرت مِنْدُ اقا عَشْرَةَ عا قد عَلمَ حل 
تاس٤‏ مُشْرََهُمَ كُلُوأ وَاشريوا ِن ززق اله ولا تحتو تَا فى الْأرْض مُفْسِدِينَ » 
(البقرة: ٠١‏ ”) 
ار ا و .ا اد مع . وَقَطْعَتنهُمُ أَنْنيَ 
عقر ةَأُسَبَاطً أ ا 5 موس | 7 إذ آشتشقله قوم أن أرب بعاد 


د 


ال ا قڌ عَم ڪل اس سرهم ول 
الم ونا ليم الى والشلو ا رفڪ 
وما ظَلَّمُونًا وَلّدكن كارأ أَنفْسَجُمَ يَظُلِمُورَتَ 4 (الأعراف: )١ ٠٠‏ 
وهنا ل رل هر اف ا امن سا ا 
د د د 


ثم ا اهت إلى أن الترادف 6 واقع في اللغة ولكنه واقع في الألفاظ 
لشرعِيّة » فالشرع يطلق كلمة الفرض والواجب على شيءٍ واحد . 

هذا المذهب لايفرق ق بين الألفاظ اللغوية والاصطلاحية . 

الألفاظ الاصطلاحية قد قد يقع فيها التّرادف 2 فئتين من العلماء » كالحنفية 
وغيرهم مثلا > وإن كان الأعلى أن يمتع من وقوعها فن نجهة ls ag‏ 
واحد » فالحنفية يفرقون بين الفررزض والواجب » بينا الشافعية لا يفرقون إلا في 
أحكام مناك الحج . 


حا 


E‏ كله للاخ آعاف اولب ب 
ونحن نرى مصطلحات الحو مختلفة بين علماء البصرة e,‏ الكوفة» 
ولا يسمّى هذا ترادًا لاختلاف المتكلم بكل . 
وليس يَحْفَى أن هنالك فرقًا اصطلاحيا , بين الإسلام والإيمان » وهما من أجل 
ا ا ای رئا لكريم اد مت إلى اا یا درك ۲ 
تال 85 : $ قالّتِالأَعَرَاب اما ١‏ ل لحو موأ وَلَيكن قولوا أشلمتا ولا يذل 


م 
ەي 


ليم فى فلوم وإن لیوا آله وَرَسُولء لا بلتم من اعا کہ شيعا إن آله 
غَفُور رّحِم 4 (الحجرات:4 )١‏ 
فهذا دال دلالة بيْنة على أن مالل الإسلام غير مدلول الأيمان > وحديث 
ريل الك جلي في هذا » فقد بين معنى الإسلام بغيّر ما بين به معتی 
الإيمان » ولو كاتا مترادفين لما خالف بين مفهوميهما » وكذلك بين النبي ي أن 
مفهوم « النبي) غير مفهوم «الرسول» وأن أحدهما قد لايصلح في مقام الآخر : 
روى البخاري في باب انض قن نات على اضر بدي a‏ 


صم ت ع 


ع كك : قال النبي لا : :) إذا أتيت مَضجَعَك فوا وضوءك للصلاة » 
ثم اضطجع على شرقك الأيمَن ثم قل : الهم ألمت وجهي إليك » وفَوّضت 
أمري إليك » وألجأت ظَهرِي إليك » رَعبةٌ ورهبةً إليك > لا مَلجَأ ولا مَنْجا 
منك إلا إليك. لهم منت بكتابك الذي أثرلت » وتيك الذي أرسلت » فإن مت 
فن لاك فأنت على الفط و واجم لون ار ما قکل به 
قال : فردذتها على النبي اة فلمًا بلغت : «اللهم آمنت بكتايك الذي أنزلت» 
لت و شولك قال ولا :وك اللق أرسلت : 


فهذا صريح في الفرق بينهما . 
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چ ااال وبين ااا ج 

وتأتي جماعة ثالئَةٌ فتمنع القول بالترادف من واضع واحد لشيء واحد من 
جهة واحدة . 

حجة تلك الجماعة أن وضع كلمتين لِمَعنّى واحد لا فائدة من ورائه › 

لاضع أجل م أذ بع مل ما لا فاته من ء هو نکر بل فائة » وما 
القائلون به أنه ترادف هو عند التحقيق ليس كذلك » > بل بين معاني الألفاظ 
اتفاق في شيء واختلاف في شيء . 

وهذا المذهب مختار كثير مِن أَهْلٍ العلم » فإذا نظرت في معنى ( جلس) 
لك تج و ف ( فعذ) > وكذلك «ذهب» و«مضى) » و«قام) و«وقف) › 
ونحو ذلك » وقد عني غير قليلٍ من أهل العلم بتحرير الفروق الدّلالية بين 
الكلمات e‏ مترادفة . 

وق نسب ٠‏ إليْه القول بالفروق الدلالية بين الكراردات التي , ب ا 
مترادفات أبو العباس المبرّد (١۲۸ه)‏ » وذلك في قول لله کل ١‏ : ( وارلا إِلَيكَ 
الكتب بالق مُصَدَ ما ت بدت و التب موئ عله اخڪم 
ينهم يمآ درل أله لكان امزالم 3 جَآءكَ مِنَ الح E‏ 
شرعة وَمنهاڪ" ووا آنه لَجَعَلَكُحْ امه وحِدَةٌ ولدكن ليوك فى ما ما َال 
اشتَبفُوا الْكَيِربٍ إلى آله مَرَجِعْكُمْ جَمِيعًا فيَُيْفُكُم بِمَا كَُثْرْ فيه لفون 4 


)٤۸:ةدئاملا(‎ 

ففرق بين الشرعة ر وجعل | لحطف اة ا عطف منهاجا على 
ثررعة ؛ لأن الشرعة لأول الشيء ء والونهاج له عَظِيوه وَمّمَعِه » وَاستشهد بقولهم : 
شرع فلار في كذ إِذا اداه 5 وَأَنهَجَ البَلاءَ ذ فی ى الوب إِذا اتس فيه » والشيئان 


ھی را 


جل لاله النْمَا e‏ ل 8-5 
واحد إذا ما كان في كل ما يخالف به الآخعر . ” 


¥ ¥ % 


وممن ينسب إليه العناية بالفروق الدّلالية أبو علي الفارسيّ: يحكي أبو بكر 
بن العرس يعن الى .على اا ل د يلين د الزولة عدب 
وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه : أحفظ 
للسيف خمسين اسماً فتبسّم أبو علي وقال : با حفط له إل انها راجلا رقو 
EF‏ 

قال ابن خالويه : فأين المهنّد والصارم وكذا وكا ؟ فقال أبو علي : هذه 
صفات وكأنّ الشَيْحَ لايفرق ين الاسم والصّفة؟» © 

* * * 

و كان من الخطابي(ت : ۳۸۸ه) في رسالته «البيان في إعجار القرآن» 
مزيد اعتناء بهذا » ولذا جعل عمود بلاغة القرآن الكريم هو : «وضع كل نوع 

مِنَّ الألفاظ التي تشتمل عَلَيْهَا فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذى إذا 
1 فكائة غر اء م إها تبدل المعنى الذى EEE‏ الكلام » وإما 
ات الو الذى رط البلاغة» . 

ذلك أنَّ فى الكلام القاطا متقارية ف العا بحب أكثر الا ابا 
متساوية فى إفادة بيان مراد الخطاب » كالعلم والمعرفة » والحمدٍ والشكر » 


)١(‏ ينظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري » ١١‏ ط . دار زاهد القدسي » القاهرة(د.ت) 
(۲) ينظر : المزهر 105/١‏ تحقيق : جاد المولى وآخرين » ط . دار التراث الها 


57 کاو ناحا تالاص ولب الك ي 
والبخل والشح » وكالنعت والصفة » وكقولك اقعد واجلس » وبلى ونعم » وذلك 
وذاك » ومن وعن » ونحوهما من الأسماء والأفعال وحروف الصفات .. 

والأمر فيها وفي تَرتييها عند علماء أَهْلٍ اللغة بخلاف ذلك ؛ لان لكل لَفظة 
منها خاصية مز يها عن صاحبتها فى بعض معانيها » وإ كانا قد يشتركان فى 
0 

5 +% + 

ومّن صّرّح بالفروق الدّلالية بين المتواردات على أصل واحد أبو ان 
e‏ بن فارس(745ه) » عقد في کتابه الصاحبي ا لاتا ك تق على 
الات فبين :أن أكثر الألفاظ متباينة يسمّى الشيئان المختلفان 7 
او ی ا الخد اانا ايت . نحو 556 
والمهند والحسام» . 

ثم يصرح بمذهبه : الذي نقوله في هذا : إن الاسم واحد وهو « السف») 
وما بعده من الألقاب صفات » ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى 
ااشرى و اشاز إلى أن هنالك من قال بالترادف » فزعموا أنها ون اختلفت 
ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد » وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام». 

وال اون : لَيْسَ منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر. قالوا : 
وكذلك الأفعال » نحو مضي وذفب وانطلق 7 وفع وح E‏ 
وهجع » قالوا : ففي «قعد» معنى لَيْسَ في «جلس» ول 
وبهذا نقول . 


2ے و 


)١(‏ ينظر : رسالة البيان في إعجاز القرآن > ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ دار 


اا دل لأَْمَاطِعللعَافِعِندَالأصُولِبَنَ 7 
ويبين الفرق بين قعد وجلس : في قعد معنّى ليس فِي جلس » ألا ترى ات 
تقول (قام ثم قعد) وأا ات وتفن و (قَحَدَتِ المرأة عن الحيض». 
ونقول لناس من الخوارج (فَعَدٌ) تقول : كان مضطجعاً فجلس» فيكون 
القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن «الجلس : المرتفع» 

فالجلوس ارتفاع عما هو دونه » وَعَلَى هَذًا يجري الباب کله . ٩‏ 
¥ 0 # 

ولأبي هلال العسكري (ت : ما بعد ١۳۹ه‏ ) نظرٌ بالغ في المسألة » وقد 
وضع كتابه «الفروق اللغوية») لبيان ما بين المظنون ترادفه من فروق دلالمة : 
ركاف اض عاي ف 

« لا يحور أن یکو «فعل» و «أفعَل» پمَعتّی واجد » كما لا یکوئان عَلَى 
َء وح » إلا أن يَحِيءَ ذلك في لَعْتَيْنٍ وأا في عة محال » ققولك : فقت 
الجر فيد ا و ولت كيد أنك 
حك يم رمتسا هن الحا ودر للشو ده E‏ 


N لد‎ 


واشرقت يقيد أنه اتات إشراق )6 : 
ر التحويين 7 ور أن يدل الط رحد عل المعتيين 
المخْتلِقيْنٍ حٌى ضام عَلامَةٌ لكل واد نها » وإلا أشكل » فلتب على 


م 9ے 


الات فكَمَا لا يجوز أن يَدلَ اللفظ الواجد عَلَى مَعَينِ فين لا يجوز 
أن کون اللْفظّان يَدلان على مَعْنَى وَاحدء لأَنَّ فيه تكثيرًا عة يما لا ئة فيه» . 


65٠ 5/١ القاهرة » والمزهر‎ 


رم ۳۹ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی رذ 


چ كولوين ج 
كال المحقَقون مِنْ اَهَل رة : لا يجوز أن تيف الحركَات في 

كلمي اها واحد الوا : فنا كان الرّجل عند لشي ء قيل فيه 
«مفعل» كَمرْحَمٍ ومحر » وَإذًا کان ويا عَلَى لفل قيل : «فعول» ا 


ر 
وشكور » فإ کر ا : «فعَالٌ) کعلام وجبار » وَإنا كان عَادَةَ له 
قيل ل كبعوان ومعطاف 


2 ت‎ ٤ 


َمَنْ لا يحقق المعاني بَظن أنه مترَادِفةٌ » وهنا قال المحققون : إن حروف 
الجَرٌ لا عاقب » حى قال ابن درستويه : «في جواز اي إيطال الله 
وإفساد الحكم فِيهًا » ل إا عابت حرجت عن حََائقِهَا » ووقع كل واجد 
مها يمَعتَى لحر » فأَوْجَّب أن يكون لَفظان مخْتَلِمَان يمَعنَى واج » والمحقَقون 


5 lL 


فكما أنه لايقوم واحدٌ من الناس مقام الآخر دونما أدنى فرق » فالأمر كمثله 
حال الكلمات لاتقوم كلمة مقام أخرى إلا تسامحا . 
ولأبي هلال كتيبٌ سمه ( المعجم في بقية الأشياء) وقد عقده لبيان الفروق 
الدلالية بين أسماء بقايا الأشياء » فكل ما أورده فيه موضوحٌ لمعنى عام هو بايا 
الأشياء » ولكل لفظ قارب غيره لفظًا ما يفارقه به معنى ° 
* ¥ ¥ 


ويذهب أبو منصور الثعالبى (۲۹٤ه)‏ إلى الفروق الدلالية فى كتايه «فقه 
اللغة وسر العربية ) »> ويعفقل لذلك مبحثًا عنوانه : (فى الأشياء تختلف أسماؤها 
وأوصافها باختلاف أحوالها) 


(۱) ينظر يا ا 0 ٠١17-٠‏ 

المصرية . . 
5 
ھی رٹ 


ج ی کال الفا حاف تالاص ولب e‏ 
ومما قال في ذلك : لا يقال للبَخِيلٍ شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصاً . 
لا يقال للَذِي يجد البَرْدَ خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعاً . 
لا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مَعْ ملوحته مرا . 
لا يقال للإسراع في السَيْر إهطاع إلا إذا كان معه خوف . 
ولا راع إلا إذا كان مَعَهِ رعْدَة » وقد نَطَقَّ القرآن بهمًا . 
لا يقال للجبّان كع إلا إذا كان مَعَ جيّبه ضعيفاً . 
لا يقال للمقيم بالمكان متَلوَم إلا إذا كان على الْتظَار . 
لذ يقال لفْرس محَجّل إلا إذا كان البَيّاض في قوائمه الأربّع أو في ثلاث 

E 

2 د ل 
ولعل عبد القاهر الجرجاني ممن لا يقول بالترادف » فقد جاء عنّه في مبحث 
وان احفكة اللصعالت ررااقة واليان» وهو يان أذ الطرين إلى التدرن بحسدد 
الدلالة وتمامها ا يوت المع مح ال التى .هن انح ات ورد 

اللفظ الذي هو أخص به » وأكشف عنه وأتم له » وأحرى بأن يكسبه نبلاً ء 

ويظهر فيه مزية. "ا 
رك (اللفظل ای هيو اص بی ذل على أن لكل می ظا د 

لايشاركه فيه » وإن تقاربت المعاني تقاربت الألفاظ » ولكن الألفاظ لا تتطابق 

على معنى واحد . 


. ينظر : فقه اللغة وسر العربية للثعالبي‎ )١( 
ينظر : دلائل الإعجاز » ص17 »> ط . شاكر‎ )۲( 


0ه كَللَه للم عط إلََانِعِنْدَالَصُولبنَ 00 

ونظرية النظم الشأن فيها ألا تؤيد القول بالتّرادف ؛ لأنها إن قامت على 
اضر ال كا الفط من مره رعا فد الف أن كب 
خصوصية بصورته الصوتية قبل و وعلاقته بالألفاظ الأخرى › فكل عنصر 
من عناصر البيان البليغ يت فب بالتمرص: الآتية من صورته وموقعه وعلاقته 
اي E‏ 


لمَاتمَكة 


ففي قوله 06 : ( فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كله امون 4 (الححر:.") لا يكون 
ر ل مط تقره (أخثرة4 رلا شيم دض أن يقدم ( أَجَعُونَ » 
على ( كُلهُْ» فيقالٌ في غير القرآن الكريم حضر الطلاب أجمعون كلهم . 

دكل) تدل على تمام العدد دون نظر إلى الكيفية سواء كان حضوره متتابعًا 
أو و أو دفعة واحدة » المهم أن د يتم عددهم حضوراً » أما «أجمعون) 
فينظر فيها إلى الكيفيّة » وهي الحضور دون ال ب اياي 
واحدة » فما في ( أجمعون) ليس في دكل)» > والعناية بالتمام 0 مقدم هنا 
على العناية بالتمام كيفيّة » وفي هذا من التّناء على الملائكة حيث لم يتخّف 
من المأمورين بالسجود أحد بل لم يكن سجود أحدهما اس من سجود 
الآخر ء وفي المقابل لم يكن من إبليس سجود ألبتة لا على سبيل التتابع 
أو التراخي . 

وتغبيع الجريي. إلى أن أكثر ماظن أنه مِن المتّرادف ليس كَذَلِكَ » 0 
لظن موضوعان مين مُحكلِفين ‏ لن وَج الخلا َف(" 

e‏ قال اررق الدّلالية و المتواردة على أضل مع واعيد 
الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه «المفردات» : 


. ٠١۷/۲ ينظر : البحر للزركشي‎ )١( 
و‎ 


اا کل لاان ءدالاضولبَ fp‏ 

(وأتبع هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل - بكتاب ينبئ عن 
تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد » وما بينها من الفروق الغامضة) 
فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من 
أخواته » نحو 0 القلب مرة والفؤاد مرة والصدر مرة » ونحو ذكره تعالى في 
عقب قصة : « أولَمَ يروآ أنّ آله سط اررق لِمَن ياء ويَقَدِدٌ إن فى داك ليست 
لْقَوَمِيُؤْيئُونَ » (الروم:۳۷) 

وفي أخرى : « هو ای جَعَلَ لَكُمْ ليل لكوأ فيه وَاَلنَهَارَ مُبَصِرًا إن 
ف ذلك لايس لقو رِيَسْمَعُون » (یونس:۷٦)‏ 

وفي أخرى : ظ وَتِلكَ بلك حدود أله يها قزر يعْلّمونَ 4 (البقرة:٠7؟)‏ 

رفي أخرى : $ وهو الى أنشأكم من نفس و حدق فَمسَْقرٌ وَمُسَتَوَدَعَ قد 


قَصّلكَا ليت لِقوّ يُفقهُورت 4 (الأنعام:۹۸) 
وفي أخرى : قد كان لم ةف عالتقا َه تقل فى . سیل لله 


قد سا سه صوص ل یکو ود 


وأ ڪافرة يرونهم يهم راڪ الْعَين وَأَللَهُ يؤید بره امن كفا فى 
ذلك لَه أو الْأبِصَر) (آل عمران:۱۳) 

دي أخرى : كلف بك مد عقر مرن 

وفي أخرى : « طُوأ وَأرْعَوَأْ نمكم إن فى دك لكيس ل ؤلى هى »> 

(طه: ؛.ه) 

ونحو ذلك نما جه من ا ات بطل الباطل أنه باب واحد فيقدر 
أنه إذا فسر e e‏ رن ea‏ »> فقد 
فسر القرآن ووقاء التبیان». © 


ه١ ينظر : المفردات » ص" - تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط : مصطفى الحلبي‎ )١( 
2 


ك 


چ کال ماعطإلا نِعِدَالاصَولبينَ د هم 

فهذا دال صراحة على أنّه لا تقوم في القرآن الكريم كلمة مقام أخرى » 
وهو ما تبعه فيه ابن عطية الأندلبي في مقدمة تفسير رة الفخرر فخت و ما 
قال العلماء في إعجاز القرآن» : 

«كتاب الله أو نزعت منه لفظةٌ ثم أدِيرَ لسان العرب في أن يوجدَ أحسّن منها 
ّم يوج » وئحن تبن لتا البراعة في أكثره » ويخقى عَلينا وَجهها في مراضح ؛ 
لقصورتا عن مرتبّة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز 
الكلا ° 

وها حن لا تا لأاحد أن يتقعة أو رقف فهء فين يليه آيات الذكر 
الحكيم » فليفعل إن شاء . 

* * * 

مهب ابن القيّم في الترادف والتباين : 

لأبي بكر بن القيّم (ت:01/ه) في التفكيراللغوي والبياني منزلٌ عال » وإن 
غلب على غر قليل مما جاء به تاره بالتهبلي ولا سما في كتايه «بدائع 


ت 
2 


الفوائد» وله في 5 قضية المشترك المعنوي (الترادف) قول يحسن النظر فيه » وقد 
عرض للقضية في مواضع عدة من أسفاره العيدة > ولنبداً بما قاله في كتابه 
الطريف : «روضة المحبين ونزهة المشتاقين) في مفتَّحِهِ عرض أسماء المحبة 
واشتقاقها ومعانيها وموقعها من الترادف والتباين » فكان مما قال في أسماء 
الميحية قينا مبعث تحدد اسيا : اا أصلا في فلسفة العربية وعلاقة 
تعدد الأسماء بموقف العربي من الأشياء » فعلى قدر الشيء عند العربي ا 
موقفه من تعدّدٍ أسمائه » وجمهرة أهل العلم بالقرآن الكريم على أن علو شأن 


. المجلس العلمي بفاس المغرب‎ 05١ ينظر : المحرر الوجيز‎ )١( 


ی کال اأَْمَاطِالَعَانِعِندَالاَصُولبنَ : 
السورة القرآنية وتعدد مجالات القول فيها » وتنوع مقاصدها الفرعية المرتبطة 
ا راحم هو ا الترضنةاب على فين ذلك 
تتعدد أسماء الور لن تحجن :نا ترق في ا أسفاء سورة (الفاتحة) وسورة 
« البقرة» .. مكرك لبن 0 

«لما كان الفهم الى (أي الحب) أشد وهو بقلوبهم أعلق كانت 
أسماؤه لديهم أكثر » وهنا عادتهم في كل ما اشتدٌ الفهم له أو كثر خطوره على 
قلوبهم تعظيمًا له أو اهتمامًا به أو محبة له » فالأول كالأسد والسيف » والثاني 
كالداهية » والثالث كالخمر . 

وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب فوضعوا له قريبا من ستين 
اا 

وهو نكف أن الأسماء التعددفة الال على سيمى وائحة ترغان: 

أما التوع الأول © هال على الس باعتبار الذات فقط » فهذا النوع هو 
المترادف ترادفا محضا » وهذا كالحنطة والقمح والبرء والاسم والكنية واللقب › 
إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم » وإنما أتي به لمجرد التعريف » فهو بهذا يدل على 
أن الترادف بهذا الاعتبار واقع في اللغة . 

أما النوع الثاني : فأن تدل الأسماء المتعدّدة على ذات واحده باعتبار تباین 
صفاتها » كأسماء الرب لا » وأسماء كلامه » وأسماء نبيه ية » وأسماء اليوم 
الآخر » فالذات واحدة رالغات متعددة متباينة » وهذا لايقال فيه بالترادف 
المحض بل هو ترادف اعتباري » إذ هو مترادفٌ بالنّسبة إلى الذات متباينٌ بالنُسبة 
إلى المتفات » فالرب والرحمن والعزيز والقديرٌ والملك يدل على ذا واحدة 
باعتبار صفات متعددة » وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي »› 


0 


م٠۹۷۳ ينظر : روضة المحبين ونزهة المشتاقين » ص5١ » ط . الفجالة‎ )١( 


- آل لاَنْانِإلَعَافِعِندَلاصَولِبَينَ . 8 
وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها » 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها » وكذلك أسماء السيف فإن 
تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها . 

ومن هذا أسماء المحبة هي متباينة باعتبارأنها أوصاف لأحوال » وليست 
أسماء لذات . ّ 

ويشير ابن القيّم إلى أنّ هنالك جمعًا من الناس قد أنكروا الترادف في اللغة , 
وكأنهم أرادوا هذا المعنى » أي أنهم يقولون بتباين الأسماء باعتبار الصفات 
والأحوال » ولا يقولون بأنها متواردة على شيء واحد دون أدنى مفارقة من أي 
جيه وا ار ها من اع لمعي رحد اا وما درق فى دة 
أو نة أو إضافة » سواء علمت لنا أو لم تعلم . 
وقد صَحّحه ين اليم باعتبار أن الواضيع واحدٌ » فإن قلنا بتع الوضع » كأن 
يسمي أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره » ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة وهذا كثير » ومن ههنا يقع الاشتراك أيضا › 
بالطل تي اللجتاعو لابن رهر ا 

وأنت تجد ابن القيّم يبرز في مواضعٌ عييدة فروثًا دلالية بين ما قد يحسّب 
أنّه من المترادفات » فاختلاف الكلمتين في حركة حرف منه يشمر اختلاقًا في 
المدلول > لأن صوت حركة الحرف عنصرٌ من عناصر تصوير المعنى > فإذا 
اختلفت كلمتان في أصغر عنصر من عناصر الصورة اختلفا في المدلول » وهذا 
من کار مدرسة ابن کی كنا لا کی 

فكل شيء تعددت أسماؤه باعتبار واضع واحد أو قبيلة واحدة » فأحد 
الأسماء ء موضوع لذاته » وسائر الأسماء ء موضوع لصفاته وأحواله » وقد يطلق 


1 ° ينظر : روضة المحبين » صخ‎ )١( 


2-9 ڪڪ کاو عراف عدالاضولی ب 
سم الصفة ويراد الذات » ولكته في سياقات البيان العالي شعر وثثرا » وفي بيان 
الوحي لايكون إطلاق اسم الصفة ويراد الذات مجرّدةً من مذلول الصفةٍ . 

لاف وضعا فا لا يحسن القوؤل په ع والتّرادف استعمالا 5 القرآن 
لكريم لا يكون » وفِي يره يكون » أمّا في بيان النبوة » فالظنَ أن هذا من قبل 
الصحابي راوي الحديث » وأما بیان الإبداع ا ونشرا فقد يقع من الأديب 
ا » فليسث كل كلمة في قصينة أو.منقور لا يمكن وضع كلمة 
مكائها » فهذا ليس إلا للقرآن الكريم » فهو معلمٌ مِنْ معالم إعجازه البَيَاني . 

3# *% % 

ويترتّب على هذا أن القول بموقوع كلمة محل أخرى في البيان القرآني 
لا يستقيم بلاغة ألبتة . 

وإن كان هذا قد لا يترتب عليه أثرٌ في تنوع الأحكام المستنبطة أحيائًا » 0 
أن هذا قد يكون على نحو ما نراه في ما جاء من قراءات في قول الله كيك : 

« ون كارت ذو عَسَرَقٍ فنظرة إل ميسرة مسرو ون تَصَدَّقُوا حوُر إن نتر 
تَعَلَمُورت » (البقرة: ۲۸۰) 

ظ جاءت قراءات في تَظْرَةٌ 4 و < مَيْسَرقِ4 فتنوعت الأحكام المستنبطة بتنوع 
القراءات . 

ولعل أثر النظّر في الفروق الدلالية بين الألفاظ المتواردة على أصل معنوي 
کون أوضح فيما کان من قبل معاني التي على نحو ما ترا مثلاً في قوز 
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$ وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَهِنَ جه إن طن لَكُمْ عن سىء مِنه تسا فككوة هَنِيَعًا 
مريعًا 4 (النساء:4) 


عقي 
کک 


2 کال امان ءندالأضولبنَ ا 0 

ففي غير القرآن الكريم يمكن أن يقال : وأعطوا النساءً مهورهن فريضة » فإن 
سمحن بشيء منه نفسًا فخذوه نافعا طيبا . 

وهذا إن أدَى بعض أصل المعنى » وقام بأصل الحكم الشرعي التكليفي » فإن 
معاني التثقيف التفسي القائمة في البيان القرآني لا تجد لها أثرا في مقولك 
افلم تلك الا ااا اا ف لقنن ار ومن 
يس A e‏ 

رها تجد أن القرل بإمكان أن يقام لفط مقا حر آم ل شرح م قب 
ذاق شتا من فقه بيان العربية . 

۰ نت %* بن 

062 القول في هذا أن الأسماء المتتابعة على شيء واحد إمَا أن يكون 
تتابعها باعتبار الذات أوباعتبار الصفات والأحوال » فإن كان القصد إلى الذات 
Sa‏ رين فى AES N ENE‏ 
مترادفان وباختلاف الصفة متباينان... فمن أثبت الترادف كأنه ينظر إلى اعتبار 
الذات » ومن أنكره كأنه ينظر إلى اعتبار الصفات . 

الظرالأصو لي قاصدٌ إلى استنباط الأحكام التكليفية العملية » 
يتعلق بذوات الأشياء كر من ملقو پأخرالها وضفاتها و 
تولك عَنِ الْمَحِيضٍ / قل هر اذى فََعْتَِلُوأ آليِسَآءَ فى الْمَحِيضٍ و 
روه ی طهر ذا تطهَْنَ اور من حَيْث امرگ آله ن آله يب 
لتّوبين ¿ ويب الْمُتَطَهَرِيرتَ 4 (البقرة:۲۲۲) 

لن يتغير الحكم الشرعي المأخوذ منه إذا ما عبر في غير القرآن الكريم 
بالأزواج مكان (النساء» . 


€ ® 
3, 


ے 9 ور 


ااا ا للق احا ءاولب 7 


وكذلك فى قوله ک4 : 

« يَسْحَفْتُوتَكَ ق اله كه في الك إن اروا هَلَكَ ليس لَه ود 

ج و ہے مره کے 
أخْت فَلَهًا نصضف ما ترك وهو يرث ا إن لم يکن ها وَل فإن اتا أَنَْمَيٍ 


2 


لان عا رك ونث خو را وشا لكر يقل حط انيت ب 1 الله 
لَڪ أن ا الله ب شىء عَليمٌ » (النساء: ٠‏ ۱۷) 

فلن يتغير الحكم الشرعى لو جاء الييان على هذا النحو : «(وإن كانوا أخوة 
كيرا ب قاری عل س را د م بارت اا باب 

الأصوليون حين يذهب جمهرتهم ولا سيما الأوائل إلى إثبات الترادف 
ووقوعه هم نازلون على ما يقتضيه منهجهم وغايتهم » فهم في موقفهم من 
الترادف قائلين به ينظرون إلى أثره في ما هم مهمومون باستنباطه مِن بيان 
يب وَسنةَ : الأحكام الشرعية » » فالقول بالترادف ليس له أثرٌ في هذا ؛ 

لن يتغيّر الحكم الشرعي بتغير لفظ الكلمة اسّمًا أوفعلاً والإتيان بلفظ مقارب 
لي ایز المي دترا بالود موه إلى ج ابد 
التراكيب لا يكون لها أثرٌ بالغ في اسنتنباط الحكم الشرعي » ولذا لا يلتفت ليها 

)00 
اا 
 +%‏ *% ا 

مجمل الأمر أنَّ توارد ألفاظ مفردة على أصل معنوي واحد مع تباين في 
المعاني الهامشية له أثرٌ جد عظيم في فقه المعنى السياقي » وهو ما يعنى به 
العقل البلاغي » ولذا كان لدى البلاغي ضربان من المشتبه في بيان الوحي 


)١(‏ أما التراكيب التي لها أثرٌ في استنباط الأحكام الشرعية فهم من أشد أهل العلم اهتمامًا 
بتدبرها » وقد مضى من ذلك غير قليل . 


AR‏ عى 
جے لا 

و هه 
کی 


چا كلل الماع الأشوليين ااا چ 

الأول : المشتبه اللفظي . 

والآخر : المشتبه النظمي . 

الأول : هو الذي يندرج في باب ان يكون e‏ اللفظين 
كما في الخشية والخوف مثلا : « والنرين يَصِلُونَ م1 أَمَرَ َه به أن يُوصَلَ 
وسرت رچ افون سُوَءَ ليساب » (الرعد: ١؟)‏ 

ولا يندرج فيه تشابه لفظين من أصل واحد في الصيغة . 

( إن اق كب والتوك مرح آي من لْمَيّت ورج ألْمَيتِ مِنَ الح 
َلك آله د فأ وون 4 (الأنعام:) 

أما المشتبه النظمي بين صورتين من صور المعنى سواء كان بالتقديم 
أو التأخير » ونحوهما » فلا يدخل في باب الترادف اللغوي إلا إذا وسعنا دائرة 
الترادف » بتوسيع دائرة الوضع » وانتقلنا من الوضع الشخصي المتمثل في وضع 
المفردات إلى الوضع النوعي المتمثل في وضع تراكيب الجمل » وهو وضع 
اعتباري . 

المهم أن العقل الأصولي في هذا ليس كمثل العقل البلاغي › فالأصولي 
لا يترتب على قوله بالترادف بين المفردات أثر في استنباط الأحكام الشرعية › 
ومعاني التكليف بالأمر والنهي » والحل والحرمة » فمن قال بالترادف قاله من 
هذا الجانب » ومن لم يقل به نظر إِليّْه بعقله البياني لا بعقله الأصولي » 
فالمذهب حينئذ مذهب وظيفي . 

والعقل البلاغي عقل مهموم اا ي ي 
ل لين سحا عدي : ١‏ للدگر يكل 

حَظ آل نتمَيْنِ 4 (النساء:١١)‏ يعنيه من ذلك الحكم التكليفي » والبلاغي يعنيه 
ذلك المعنى التثقيفي . 


س ونولپ وب 
المعنى المهموم به العقل الأصولي متمثل في «استحقاق الأخ الذكر ضعف 
نصيب أخته الأنثى في الميراث من الوالد أو الوالدة». 

ا الس يمكن اا يسرع ف فين القزآن لرن بار تله رن أن 
ينقص منه شيء » كأن يقال : وللأنشى نصف حظ الذكر » بيد أن البيان القرآني 
جاء به في صورة تعبيرية أدرجها في سياق جواد خي يفيض بالمعاني التثقيفية. 

يقول الله کل FECES‏ لاذكر مَل حَظ لن ۾ قن 
کن نسآء قوق اين فلن لا ما ترك وَإن كانت دة لها الصف لابه 
لکل و جر مما ادس يما ترك إن گان لَه ولد قن لم یکن له ولك ورت 
بوا يالك" قن كان لَه خو فلي آلشدمر مِنْ بعد وَصَِة يُوصى بآ أو 
کن ءَابَوْكم واټتاؤگم لا درون أيهم فرب لكر فعا فَريضَة ير الله إن الله 
کان عَلِيمًا حَكيمًا 4 (النساء:١١)‏ . 

قوله : ( لر ِل حَظٍ سيين 4 يمكن أن يقال في غَيْرٍ القرآن الكريم » 
فللأنثى صف حظ الذكر » ولا يتغير الحكم الشرعي » وما قرره من نصيب 
لكل » بيْد أن المعتى التشقيفي سيتأثر كثيرا » فكثيرٌ جدا من المعاني الإحسانية 
المبثوثة ئة فيما جاء عليه النظم القرآني : ( للذكر ِكل حط الاين ين 4 لاتجدها في 
قولتا اللا نشف معطا الذكر : ابيا القرآني شبّه حظ الذكر بحظظ الأثيين ؛ 
فجعل حظ الأنثيين مشبّهًا به » وحظ الذكر مشبهًا » وعرف البيان بالعربيّة أن 
المشبّه به هو الأصل في المعنى » وهو اعرف واه وال فورض 6 كأشان يهنا 
إلى أنه ينبغي أن يكون حظ الأنثيين في الميراث هو الأشهر والأقوى ثبوتا › 
والأقوى تقريراً » وأنه لايمكن أن يكون عند العقلاء » وذوي المروءة محل 
منازعة أو توقف » فضلا عن إنكار » وجعل حظ الذكر في الميراث تاليا لحظ 
الأثثى . ْ 


١ 
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كأنّه يؤدبنا ويربينا ويرشدنا إلى أن تكون الأنشى هي الأحق بالميراث » وهي 
التي تعطى حقا كاملاً قبل الذكر » وأن الشأن في الرجل أنه يعمل ليوفر 
للأنشى فا ور ته اشكوة لها جما نه وطماننة وو أن الاكون کی شان ا 
أن يعملوا ليتركوا لهم مالا » بل عليهم أن يدربوهم ليكتسبوا هم مالا لأنفيهم 
و ٠‏ فليس من شيمة الذكر أن يعمل لَه ؛ بل هو الذي يعمل من أجل 
غيْره » فالميراث الأحق به الأننّى وليس الذكر » فهي التي : ننوتن. حنها ا 
وتتسلمه من قبل تسلم الذكر . 

هذه المعاني الإحسانية حين يتخلّق بها الرجال يكون أثرها في نفوس النساء 
جد عظيم » ستشعر المرأة بعظيم الطمأنينة » وأنها المكرمة المرعية المحمية » 
ومن شعرت بمثل هذا منْهنّ لن يكون منها إلا ما يفيض على أهلها حنانا 
ومودة وسكينة وطمأنينة » ورحمة » وبهذا و يتحقق السلام الاجتماعي الاس 
المسلمة التي جاءت سورة النساء لبيان أصول وضوابط بناء هذه الأسرة على 
أساس من العدل والرحمة . 1 

وا أعرف امرأة لقيت من أهلها إكرامًا ورعاية وإيثارًا لها على اسهم تم 
أساءت إليهم » بل هي الباذلة لهم من نفسها كل ما لديها » وغير قليل منهن في 
ديارنا تدع ميرائها طواعية في يد أخيها لاتطالبه به لما تراه من إكرامه لها 
فوق ما تتطلّع إل » فترى من الخير لها أن يبقى حقها في يد أخيها » > لکن 
ذلك لا يكون إلا إذا كان أخوها مكتمل الرجولة المعنوية » وما تزال الديار 
تنعم بمقلهم . ْ 

إذا نظرت رأيت أن هذه الجملة القرآنية العلية التي تفيض بهذه المعاني 
الإحسانة ف للأكر يكح أبنو ن ختمت بها السورة » وكذلك هي أول 
ما استفتتحت ت بوصية الله ل العباد في أولادهم : 
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ا د الألقا حا ءندالاضولبنَ fp‏ 

( يُوصِيكُم_اللَهُ فى ود كم 4 (النساء: 6 

راظر فيما تق يعد الجملة ال ا إلى حت ها السورة را ا 
فيما استفتحت به السورة من قولها : < وَدَاتوأ أَلسَآءَ صَدُقَيوِنَ جه النساء:؛) 
فهو يحشّا على أن نكرم المرأة حين تكون زوجًا وحين تكون أخًا » فنقيم في 
مزيدا من البهجة بحسن. رعايتها وإكرامها وإيثارها على أنْفسينا > وهذا 

د بعظيم النفع على الزوج ا ولا اة كان والمجتمع كله آخرًا » فتكون 
الأمة كالبنيان المرصوص » فلا تنكسر » ولا تندحر . 

*% *% *% 

وعبد القاهر قد أبان أن أدنى تغيير في صورة المعنى يثمر تتا في المعنى 
البياني » وإن بقي المعنى العقلي الأجرد على حاله .° 

وو ا ا لسر ليرا 
صورة اللفظ مثمرٌ مغايرة في معنى هذا اللفظ » كما مضى بيانه من المفارقة بين 
لفظين اتفقا في حروف المباني » واختلفا في حركة أحد هذه الحروف » فأدنى 
عنصر من عناصر صورة المعنى المفرد مؤد إلى تغير المعنى . 

استثمر عبد القاهر هذا » ونقله من دائرة صورة المعنى المفرد إلى دائرة 
صورة المعنى المركب » وهو ما سماه بالنظم » وقصره على بناء صورة المعنى 
لے 


. ط . شاكر‎ )3٠١( ينظر : دلائل الإعجاز ص8 ه؟- فقرة‎ )١( 
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مستويات الدّلالة 


© الفصل الأول : البيان الظاهر والخفي (الظاهر) 
5 5 7 ل 2° م 

© الفصل الثاني : النص والمشكل 

© الفصل الثالث : المفسّر والمجمل 

© الفصل الرابع : المحكم والمتشابه 


٠ 95‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) ع رد 


ملفل ا مرك ب 
(توطئة) و و و 

كل خطاب إِنّما هو قائم من ثلاثة : دال ومدلول ودلالة » ولكل سماته 
وار جرد هون مات الجرة الات را ا يضف اراد اي 
بقوله : < وت ليل رَبِ تين © درل به الوح الاين © عَلْ قليكَ 
لتَكُونَ من دري © يلان عرو مرن © وتء لى ير الأوينَ ) 
(الشعراء: ٠ 0۹٩-۱۹۲‏ © 


)١(‏ هذه السّمات التي ذكرها الله ل في تعريفنا بالقرآن الكريم هي السمات التي لا تتحقق 
فى غيره » وهى مجموعة فى هذه الكليات : 
١‏ زيل رَبٍ الْعليِينَ 4 
< زل به آلرُوځ الاين © عل فلك » 

رر م ر ٠.‏ م 
( لتكون مِنَ المنذرين » 

. دم يى ل 

بلسان عر مرينٍ 4 

ق ر ِ 
« وإئهء لفى زبرالا ولين 4 
لاتجد واحدة من هذه الكليات متحققة فى البيان البشري » وأعلاه وأوفاه الكلمة الشاعرة » 
وبهذا تدرك بلاغة موقع هذه الآيات في خاتمة سورة الشعراء التي وصف بها حالهم 
ومقالهم . 
وأنت تبصر في هذه الكليات ما هو إلى مكنونه » وما هو إلى مصدره : « تُنزيل رت 
لْعََيِينَ 4 وما هو إلى طريقة تلقيه : ( رل به آلرُوحٌ الْأيينُ © عل قَلبكَ »4 وما هو 
E.‏ 5 1 رر ro E‏ 5 7 ون ا - رص 
إلى وظيفيه ورسالته : « لِتَحُونَ مِنَ الْمَذِرِينَ 4 وما هو إلى أداة إبانته : « بِلِسَانٍ عرور 

0 کو صم مه 9 
مرون 4 » وما هو إلى أصالته واطراد هديه : < وَإِنه لَفى زر آلأولِينَ » 
فهل تجد بيانا غير القرآن الكريم جامعا هذه الكليات فيه؟ 
بالمقابل تسمع القرآن الكريم يصف حال الشعراء وشعرهم بقوله كل : 

د روش ل كر م 7 2 7 ےھ ا e‏ ”د e‏ 
« هل انيفحم على من تنزل الشيّنطين ويم تنزل على كل افالع أثِيم وت يلقون المع 
جر يه ”رح .م رص مجو رک عه هم ی ب a‏ ا بن 
وأكثرهم كذبوت ج والشعراءً يتبعهم الځاو٫ن‏ (© الم تر آنهم قي ڪل وَادٍ - 
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فهو عربي فِي كلماته وفي منهاج نظمها وتأليفها وتركيبها » وهو مبينٌ بدواله 
عن معانيه » فدلالته بيّنة » فالمتكلم هو المبين واللفظ أداة إيانه »وك يتاك له 
ف غا mg NÎ‏ تان ENE‏ 
المعنى بأنّه واضح » والمراد أنه موضّح » فيكون على منهاج : ( خَلِقَ من مآء 
دافق) (الطارق:”) 

والإبانة لا تعني الظهور والانكشاف والسفور › فمادة (بين) تعني الانفصال › 
ويلرء فق الانفضان:الظيوى »تسن الات الظهور ر ل ام ماد ولا 
لاتجد كل معاني القرآن الكريم سافرة لكل من قرأ » فإنّ بعضًا منها ولا سيّما 
المعاني التثقيفية فيه خفاء ولطف ينكشف بحسن التأمل » ولولا أن فيه معاني 
لا تنال بظاهر النظر لما كان معنى الآمر بتدبره : $ أقَا يعديرُونَ لقان وَل 
كان من عند غير الله لْوَجَدُوأْ فيه فيه آخَيَلَشًا كَثِيرًا 4 (النساء (AY:‏ 

فإنه لايتدبر ما كان على ظهر العبارة » ولا يتطلب ما كان بين يديك › 
والتدبر يعني أن مستويات المعنى المطلوب بلوغه بالتدبر لا تتناهى » وأنه 


= يهينون @ واچ قولوت ما لا يَفْعَلُورتَ © إل لِينَ ءَامَمُوأ وَعَمِنُوا 
للحت وذ کروا آله كثيرا وَآنتَصَرُوأ من بار ما ظلمُوأ وَسَيَعَلَمْ لذن طلَمُوا أىّ مُنقَلبٍ 
ينقلبون 4 (الشعراء: ۲۲۷-۲۲۱) 
وجمهرة أهل العلم بالشعر لصون تلني O O N‏ 
لكل شاعر شيطائًا : < هَل تنگم عل ن رل شعن وه تر رن عل كل افا أثيم @ 
ROHNERT E ry‏ ۲6-۱( 

| :< ألَر تَر أَئهُمْ فى كل وَادٍ يَهِيمُونَ 4 في مقابل < درل به آلرُوځ الاين © عَلْ 

يك 
وتقرأ : < وام يَقُولُوت ما لا يَفْعَلُو 4 في مقابل : ظ لِعَكُونَ يِن ألْمُمذِرِينَ » 
كذلك يستبين لك الأمر . 


ا کل اطع انیت شلب چ 
hh kl ea‏ 
ولا ت تنتهى عجائبه » وهنا لايكون لما كانت معانيه على ظهر العبارة سافرة 
مكشوفة . 

دونه الكلدم على مرا د مستررات عله في في الظهور والخفاء » وهي في جميع 
سرا نیا تندرج تحت نعت الإبانة ؛ لأنّها مسان مفصّلة لا يعجن بعضها 
ببعض » وإن خفيت » وكل معتّى يهديك بحسن التأمّل والتدبر إلى ما فوقه › 
فإذا أنت في سفر لا تحط رحاله . 

والنظر في مستويات الدلالة قد عني به الأصوليون » ولاسيما الحنفية › 
فور ال لاله E E‏ 
وجعلوا كل دلالة ذات فروع أربعة يقابل بعضها بعضا على سييل التوازى : 
الأول للأول » والرابع للرابع » وكان التلاقي , بين الأول والثاني فى كل دلالة جد 
وثيق » مثله العلاقة بين الثَّاث والرابع » مما جعل الفارق بينهما فى الكثير 
الغالب غير صارم » فلم يمنع التداخل دائما » فتباينت وجهات النظر فى 
التصنيف . 

وأني في مفترق طريقين : إما أن أورد مستويات الظهور متتالية : الظاهر › 
والنص » والمفسر » والمحكم » وأجمعها في فصل > ثم أورد د مستويات الخفاء 
متتالية : ِي » والمشكل » والمجمل » والمتشابه » وأجمعها في فصل . 

وإما أن أقرن کل رق ا يقابله من الآخر › فأقرن القول في الظاهر 
بالخفي » وأقرن النص بالمشكل » وأقرن المفسر بالمجمل ٠»‏ وأقرن المحكم 
بالمتشايه . 

للطريق الأول مزيته : يبرز الفروق في مستويات الظهور » وأسباب ذلك » 
والاحتمالات التي تعرض فتحيل البيان من مستوى إلى آخر . 

وللطريق الثاني مزيته : يبرز ما بين الطرفين من تقابل » ولاسيّما المحكم 
5 


3 


م 


ب کا لحان عنالاصولبَ 55-22-7572 
والمتشابه » وهو الاب الاق كر افيه القول. وا جر ور عت ماعب أهل 
العلم في تفسيره ه من لدن أصحاب رسول الله يكو وتابعيهم إلى يومي هذا . 

الطريق ال ا اة اقا و رت أن أسلك 
الآخر لا تشهيا في المخالفة » بل جمعًا ب بين السبيلين » فمزية الطريق الأول 
ا فا مرا مقر مو قان لارا ار في دزد بن فشا 
آثرت السبيل الآخر » وجعلتٌ كل مستويين متقابلين فصْلاً. 


س Je 110 E‏ ص 
ا س لانو نتشر چ 


القصا الأول 


البيان الظاهر والخفى 
(الظاهر ( (١)‏ 


هو ما ظهرت دلالته على معْتّى لم يسق إليه » واحتمل غير احتمالا 
مرجوحًا ٠.‏ و 7 

هو بهذا يعتمد على أصل يترتب عليه آخر : 

. عدم سوق اللفظ إلى ما يستفاد منه‎ -١ 

فأنت إذا ما قلت : «رأيت فلانا حين جاء القوم) كان قولك ا انر 
غير سود للإخبار بمجيء القوم سوقًا أصليا » بل الكلام مسوقٌ سوقًا رئيس 
أصليا للإخبار برؤية فلان . 
-١‏ يترتب على هذا أن يكونٌ عرضّةٌ لاحتمال التأويل أو التخصيص أو الخ ؛ 
فعدم السّوق لم يَعصِمّه من التأويل إن كان خاصا » ومن التخصريص إن كان 


)١(‏ ظهور الشيء : أصله أن يحصل ذلك الشيء ء على ظهر الأرض فلا يخفى » ثم صار 
مستعملا فى كل بارز مبصر بالبصّر أو البصيرة » والظهور هو الدّلالة على المعنى من غير 
توقف على أمر خارج . وهذا الظهور ارت و عل ا مستويات متصاعدة في 
الظهور : الظاهر ‏ > ثُم النّص ٠ NET‏ ثم الحكم . وأنت تلحظ أنه قد أطلقَ على 
المستويات الأربعة اسم أولّها باعتبار أنّ معنّاه متحققٌ فيها > فكل واحد من الثلاثة ة الأخيرة 
فيه معنى المستوى الأول > فهو ظاهر زيادة . 

(۲) ينظر : التلويح 515/١‏ » المكتبة العصرية » بيروت 

5 


ا 


ت 


6م کال الَلَمَانِعَالَعَافِعِندَالأصُولبَينَ 52-5 ی 
عَاما » وللنَسْخٍ إن كان حكمًا في زمن الوحي » أما بعده فإنّه لايحتمل السّخ 
لانقطاع الوخي الذي به وخْده يكون اللخ . 
لیس کل لفظ تبادر معناه منه بمجرد سماعه للعلم بالوضع يسمّى ظاهرا بل 

لا بدَ من قيود » فقد يكون نصا » وقد يكون مفسرا » وقد يكون محکمًا » مجرد 

تبادر المعنى من اللفظ لا يحصره في مفهوم الظاهر » بل قد يتجاوزه إلى ما هو 
أعلى » ولِيْسَ من دون «الظاهر) ممتوق من سكويات الان > غير الْحَفِي » فهو 

أدنّاها . 1 
ولرل :راد وهر تافر هو عدم سوق الكلام إلى ما استفيد مته هو 

الأقرب لاخر ا افيه ا و «النص» » وهذا أجود لربطه 

بحيام و العا مل و ی 


1 / *+ #٭+ يج 


(۱) ومما قيل فيه أنه «ما دل على معنى يتبادر منه للسّامع بنفس السّماعٍ من غير تمل . 
فهو لا يحتاج إلى طلب وتأمل ومناقشة ومقارنة ونحو ذلك » فيسبق لذلك إلى العقل 
لظهوره موضوعًا فيما هو المراد . ينظر : أصول السرخحسي ٠١٤ 0155/١‏ . 
هذا التعريف لم يجعل عدم السوق أصلاً فيه » بل جعل مبادرة الفهم هي الأصل فيه ؛ 

ولعل هذا أقرب إلى الدلالة اللغوية ده منه إلى الدلالة و > فعليه يدخل 


ما كان متبادرا إلى العقل سيق إليه أو لم يسق إِليْهِ » فيدخل بعض ما سمي يّ ( ننصًا) فيه » 
فتختلط الأنواع . 

وعرفه بعض أهل العلم بأنّه ما دل علّى معْتّى بالوضع الأصلي أو العرفي محتملاً غير 
احتمالاً مرجوحا . 


أو «ما لايفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره» ينظر : كشف الأسرار : لعبد العزيز البخاري 
٤٦/۱‏ > وقريبٌ منه ما ذهب إليه « الغزالى» فى المستصفى : فجعل الظاهر : ما احتمل 
تأويلا » ينظر : المستصفى ۱۹١/١‏ › وبه أخذ الشيرازي في اللمع . - 


ا دلا لأَنْمَاِمطإلََافِعدَالاصُولِنَ ‏ لال 

من المعاني التي تكون من قبيل الظاهر من الخطاب ما يفهم من قول ال 16 
< الذي يا ڪون آلرَْوأ لا يَقُومُونَ إلا كما د ايوم وم آذ يبه ليطن من 
لْمَسَ ذلك انه قَالُوا أ إمَا البيَعُ ِكل اربوأ حل آله الع ورم الرَْوأ 5 
جا مَوْعِظَة من ری تھی لہ ما سَلَفَ ومر إلى آله وم عاد د اوت ٍ 
أ مح ب ألما ر هم فا خد دور » (البقرة (Vo:‏ 

قوله : « وَأَحَلَ آله آلب وَحَرُمْآلرَبّؤأ 4 جاء فيه إخبار بأمرين 

9 حك ا و 

© التفريق بين البيع والربا . 

قوله (أحل) و(حرم) كل منهما دال دلالة ظاهرة على المعنى › بين أن 
المعنى الأول ليس الكلام مسوقًا للإخبار به » بل هو مسوقٌ لبيان الفرق بين 
الفعلين الج والربا » لأنهم قالوا : ( إثما الب يكل أله يَأ 4 فجاء الرد بنفى 
لمشابهة ردا على زعمهم المؤسّسٍ على نظر عقلي أجرد » وهنا يبن لك 
خطورة تقديس النظر العقليَ الأجزد ٠‏ فالعقل مهما بلغ مكانًا عليًا في النظر 


= وقريب منه ما ارتضاه الآمدي : : «اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي 
وبحضي غد . ا چ 
ينظر : الأحكام في أصول الإحكام للأمدي 51/5 . 
وهنا التعريف يدخل في الحقيقة كلها لأنها دالةٌ بالوضع الأصلي » ويدخل الظاهِرٍ غير 
قليل من المجازات . و من البين أن من الحقيقة ما هو ظاهرٌ » وما هو نص .. ومن المجاز 
كذلك . 
وشاع أن الشافعي لا يفرق بين الظاهر» « والنص» لكنه جعله قسمان ما يقبل التأويل › 
وهو ما يعادل الظاهر عند غيره » وما لا يقبل التأويل وهو النص عند غيره » وبذلك لم 


يبعد الشافعي في مختاره ٠.‏ 


چ کال النعَانطإلََاقَعِدَالأصُولبَينَ م 2 
الموضوعي » فان تم مجالات هو العاجز عن أن يتحرك فيها مجرد حركة » 
اغ أذ و ار اة 

المهم أنّ المعنى الأول « تحليل الله البيع وتحريم لله الربا» معتى لم يسق 
الكلام إليه سوقًا أصليا بل سيق سوقًا تبعيا 

وعلى الرغم من أن المعنى الظاهرَ لايساق إليه الكلام سوقًا أصليًا قإن 
دلالته يعمل بما ظهرمنه » ومن كم صّحّ إثبات الحدود والكفارات به » وهي مِن 
أعلى الأحكام الشرعية . ^ 

وهذا وإن كان اهتمام الأصوليين به بالغا في فقه معاني بيان الوحي › 
فللبلاغيين أن يستلهموا ذلك في دراستهم للمعاني البيانية التي تختزنها النصوص 
الإبداعية » وأن لايحصروا المعاني فيما سيق البيان له ؛ فيجعلوا للقصد الرئيس 
اظ صا رماعان ها تلقن من النص » فالأصل أنَّ من فرائض المتكلّم التي 
لا يتسامح : في التقصير فيها أَنْ يحمي ياه من أن يفهم منْه غير مراداته » وأن 
بشم اليه من اھا اچ لدا ع أن ينهم غير ها يويد لکل 
ومن ثم إذا فهم السامع من البيان معنى ليس في سياقه القريب والبعيد ما يمنع 
منه » وكان فهمه ذلك المعنى من البيان نقيه وليس مقطا » فما فهمه السامع 
حق لايردٌ عليه ؛ لأنَّ المتكلم لو أراد أن لا يفهم عنه ذلك المعنى لوجب عليه 
أن يجعل في كلامه تركيبًا وسياقا أو سباقًا ولحاقًا ما يحميه من أن يفهم عنه 
غيْرَ مراده . 
وقد جاء في المأثور من قول أهل العرفان بالبيان : 

« يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتّى السّامع من سوء إفهام النّاطق» ولا يؤتى 
الناطق من سوء فهم السامع» 


. ۷7/۱ ينظر : أصول السرخسي ۳/۱ > كشف الأسرار على المنار للنسفي‎ )١( 


ا ي ب کاله لاان ءاولب :> 
قال الجاحظ في البيان والتبيين معقبا على هذه المقالة العالية : 
«أما أنا e.‏ هذا القول جدًا) 
السامع يفت يفتقر إلى القرائن المانعة من أن يفهم < غير المراد أكثر من افتقاره إلى 
القرائن المعيّئّة المراد أو المعينة على فهم المراد . 
موي ابسو 5 
يقع ناظر › > فيفهم غير الذي يراد من البيان » فمرد ذلك إلى سوء النظر » وضعفه 


تا 


عن الإحاطة بالسياق والقرائن الظاهرة والخفية » ومن كان كذلك » فعليه ألا 
يطرّح نفسه في حومة ذلك » فالأمر جد عَظيم . 

ومن هذا قول الله که : 

< هو انر أل عَليكَ لكشب ينه ءات منت هن آم الكت وخر 
سوست كما أن فى ويور يمون ماعب ينه أنيقاء الو وَابَتِغَاءَ 
تَأُويلف ‏ وما يعم َوُه j‏ آله والس حون فى الْعلم يَقُولُونَ ءَامَنَا بي گل من 
عند ربكا وَمَا يدر إل ولوأ لبس » (آل عمران:/) 

ماد مر هنا أن الله ي واحدٌ لاشريك له » ذلك أنّه قصر إنزال الكتاب 
على النبي ييه على هذا النحو عليّه 4 بطريق تعريف الطرفين (هو/ الذي) 
وهذا يفيد معنى التوحيد » فلو كان تم إل غيْره » لأنزل على غير نبا 
محمد و كيو مثله . 

مقس ا اي ف تر نمؤا + بالا لور مو اللا ا 
النظم وفقّ أصول الفهم الصحيح وضوابطه من غير أن يكون البيان مسوقًا إليه 
سوثًا أصليًا يجعله من قبيل الظاهر » وظهوره هنا لايعني انكشاقه للعامة » بل 

يعني ونا غلم موف لا القند مه فير ل ربب ظاغن اهر العام اسان الغرية 
أولاً » والسنة البيانية لبيان الوحي انيا 


بذ يي 


ا 


چ كولوين چ 

وأنت تجد معنى توحيد الله - تعالى - مبثونًا في القرآن الكريم على مستوى 
دلالة «الظاهر ) بمفهومه الاصطلاحية » أكثر مما تراه مبثوثًا فيه على المستوى 
النصي » فالآيات المساقة لمعنى توحيد الله 4 سوق أصلي 00 
منها هذا المعنى » وكان من قبيل الظاهر » وأنت قلما تجد آية في كتاب الله 
- تعالى الاق قود هنها ولالة على ا - جل ثناؤه ‏ . 

وخ هذا من الظاهر لايلزمه أن يكون محتملا التأويل أو التتخصيص 
أو الخ » فهذا الاحتمال ليس بلازم لكنه جائز » فقد يتخلف في مواضع » وفي 
موضوعات » وتخلفه لا يجعل البيان حينئذ نضا في هذا المعنى > لأن امتناعه 
من التأويل أو التخصيص أو النسخ جاءه من طبيعة المعنى » وليس من سبيل 
لإبانة » فهنالك معان لا تحتمل تأويلاً » ولا تَخْصِيصًا » ونْسْخًا » وهي مع ذلك 
لم يسّق البيان لإفادتها سوقً أصلًا ؛ لهذا آثرت القول بأن «الظاهر) هو 
ما استفيد من الكلام » ولم يكن البيان ماقا إل موقا أ 


e 


3 


فا هن جره انى ل كف 
وعلى هذا تجد غير قليل من معاني الهدى في البيان القرآني والنبوي هو من 
قبيل الظاهر » وكذلك الأمر تجده في كثير من المعاني البيائيّة في الكلمة 
الإنسان شعرا ونثرا فنا . 
% % % 
( الخفي ) 
استمدت دلالة مصطلح «الخفي» من قولهم اختفى فلان إذا استتر فى وطنه › 
وصار بحيث لا يوقف عليه إلا بالمبالغة فى طلبه من غير أن يدل بنفسه 
أو 110-07 الدلالة عمومً : استتار المعنى لذاته أو لغيره » فيتوقف فهم 
المراد على أمر خارجي قد يتعسر أو 0 


او کل 2 مك ب 

هذا الخقاء بقارت فى د وفيعنا» ذلك أن غ ا 
إما أن يكون فى نفسه أو لعارض » فإن كان لعارض فهو (الخفي» وذلك أدنى 
os‏ زوك العا رضن ele‏ كان فى نفسه » فإمًا أن 
يدرك المراد بالعقل أولا يدرك » فإنّ أدرك بالعقل فهو «مشكل» وهو فى 
المرتبة الثانية » إذ هو أعلى وأقوى فى الخفاء من «الخفي» ؛ لأنَّ الإعمال 
العقلى المزيل للخفاء ماوت رجي عسو NaS‏ 
إل بالخل و > والاعتماد على الإزالة لا ن إلا فن فضتر 
واحد » ولذا كان المزال به أَوْعْلَ في الخفاء وأقرى من «المشكل» فهو الدرجة 
الثالئة » وإمًا أن لا يدرك أصلاً لا بعقل ولا بنقل » بل استأثر الله ل بعلمه › 
فذلك «المتشابه» وهو أعلى درجات الخفاء وأقواها حيث لا سبيل إلى ا 


الخفي في الاصطلاح 

(ما خفى المراد به لعارض لا من الصيغة» ولاينال إلا بطلب من الناظر » ,"" 

فهو ظاهر المعنى فى نفسه لكن يعرض له ما يلقع دلاليّه ببجاد الخفاء » فك 
ساترٌ حال بينه وبين التاظر » فستره عنه » فإذا ما أزيل الساتر بعمل » فقد زال 
خفاؤه » وهذا معنى قولهم : «فلا ينال إلا بطلب» هذا الطلب غايته إزالة الساتر 
الحاجز بين الناظر والمعنى » ويكون ذلك بطلب دليل آخر من غير اللفظ_نفسه 
يعرف من هنا الدليل المراد من ذلك اللفظ . ۰ 

وهذا المجال مر أكثر المجالات التي يفتقر الناظر في البيان إلى مزيد تأمل 
وطلب ومتابعة » واستقصاء » فلا يقدم على قطع بدلالة لفظ من هنا الباب من 


. ٠١۷/١ ينظر : أصول السرخسئى‎ )١( 
. 759/١ ء والتلويح‎ ٠ » ينظر : أصول الشاشي‎ )۲( 


ا كول الاق چ 
غير ال تسخ سخا سخا تافذا إلى إزالة كل الأستار والحجب » والحاجزات 
عن إبصار المعنى » وفي هذا يتنافس أهل العلم ويتفاضلون » وهذا ما ستجده 
بين يديك شاخصًا فيما جاء عن الأئمة من مفارقات في هذا » فتجدهم على 
مشارب » فتتوع الآراء » وتتفاضل أيضًا ؛ فكيفا بمن دوثهم ؟ 

وهذا النوع من الخفاء يعرض حيث يكون لبعض أفراد المعنى اسم خاص » 
أو وصفٌ يمتاز به » فإذا ذكر على هذا ظَنّ أنَّ غيره داخلٌ فيه » فيحتاج إلى 

LIENE ISE‏ تداق البدلالاك العارطى ع 
والفصل بين دلالات الألفاظ يحتاج الا هال ل ودره ا 
بيانية » وإحاطة بالغة . 

فهو خفي على زنة «فعيل) بمنزلة «ذبيح» لا بمنزلة كريم » فهو ليس خفيًا 
بنفسه » بل تم ما أخفاه » فكانت صيغة «فعيل / خفي بمعنى مفعول / مخفي»» 
وفي هذا إشارة إلى مستوى من مستويات الخفاء » وحاجتك إلى مزيد تبصر » 
Cs‏ ۰ 

< وآلسارق وآلسا لگارقة فَأقَطَعُوَاأ أَيَدِيَهُمًا جَرَآئ ما كسا تكلا من آله واه عريز 
كيك » (الائدة:۲۸) 

كلمة «سرق» فى اللغة تعنى أخذ ما ليس له فى الخفاء دون تقييدٍ بحال 
المسروق وقدره ولا بحال المسروق منه » لكنّ الشرّعٌ خصّه بأخذٍ ما كان فى 
حرز » وعلى قدر مخصوص » ومن مسروق منه معين » فالآخذ من بيت المال 
العام لايقام عليْه حدّ السرقة » والأخذ مما كان في غَيْر حرز لا يوجب حل 
السرقة » والأخذ من كل ما كان له فيه شبهة ملك ومشاركة لا تقطع فيه اليد 
وإِنْ عزّر فاعله بما هو أشدٌ منْ الحدّ إن رأى القاضي مصلحة للأمة في ذلك 


ا ی یی یہ ی د چ 0 ماظع حاف ءتدالأضولبنَ 3 : 

فقوله 34 : ظ وآلشارق وَآَلسَارِقَةٌ 4 ظاهر الي قب د 
الخصائص » لكنه غير ظاهر فيمن اختص باسم ولم يعرف باسم «السارق» 
كالنباش والطرار : «التشال) ... إلخ » تلك الأفاعيل التي تزداد في أزمان الفتنة 
بالمال » والبعد عن شريعة الإسلام . 

اختصاص أولئك بأسماء تتغاير أفعالهم لاختصاصها بمزية زائدة على فعل 
السرقة قة أو ناقصة عنه » على الرغم من اشتراكهم فى معنى أخذ ما ليس لهم فى 
الخفاء » وهذا أمرٌ عارض يحدث ضريا من الخفاء فى إطلاق اسم «السّارق) 
ا 

أهذا العارض زاد فى معنى السرقة أم أنقصه ؟ وهنا يكون فعل الناظر » 
A 0‏ 

اك قد زا افير ا بالحكم من السارق » وإلا درئ الحد بالشبهة › 
وعزر بما يراه القاضي أنفع للأمة . ۰ 

حين ننظر فى حال ( الطرار» ن الذي يسرق الناس فى خفية وهم أيقاظ » 
وهو ما يفعله بعض الناس في المواصلات العامة » وفي مواضع الزبحام حتّى 
الطواف حول الكعبّة » ونحو ذلك » فهذا يعد طرارًا » فاختصاصه بذلك الاسم 
لزيادة حذق ولطف منه فى جنايته » اله يسارق عين من يكون مقبلا على 
الحفظ قاصدا لذلك لفترة أوغفلة وانشغال بأمر يُعتريه فى لحظة » فذلك ينبئ 
عن مال تی يعات ا رھد ای لله م فى حورد انراد 
إثبات حكم «النص» بطريق الأولى » ر الشتم والضرب بالنص 


0 


ل وو | يرو 
المحرم للتأفيف” ' » أ ي المعلوم في قوله 4 : < ّ قِصَئ رَبِكَ ألا تعدوأ إل إياه 


60 


٠١١۷/١ ء وتيسير التحرير‎ ٠١۷/١ ينظر : أصول السرخسئ‎ )١( 


دلا نعل تمان يتويب ا 
وَبآلْوَلِدَينِ | ed‏ ما لعن عِددَكَ آلڪِبرَأحذهما أو كلاهمًا فلا تقل هما أف 
ولا تَهَرَهُمَا وَقل لَهُمَا َو له كرِيمًا 4 (الإسراء:٣۲)‏ 

فالسارق بمنزلة المتأفف » والطرار بمنزلة الضّارب » والشاتم في استحقاق 
الحكم » وذلك دلالة «نص» لا دلالة قياس» وذلك ما عليه مالك» وأبو يوسف» 
ومحمد » وزفر » والأوزاعي » والشعبي » وأحد التفصيلين عن أبي حنيفة . 

أما النباش فإنه الذي يسرق اا ا ا و 
نجد أن فيه وجها لا يدخله فى معنى السرقة » ووجها يدخله فيه : 

ما الذي يمنع تحقيق معنى السرقة الشرعي » فأبو حنيفة ومحمد يذهبان إلى 
أن «السرقة قة اسم لأخذ المال على وجه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصدا إلى 
حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غيره . 

والتباش : يسارق عين من عسّى يهجم عليه ممن ليس بحافظ للكفن 
ولا قاصد إلى حفظه . 

ا يبين أن اختصا ص «التباش» بهذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة › 
ص فيه حكمها » ولايجري عليه حتها . 

وكذلك في اسم السرقة ما ينبئ عن ضده من الهوان وترك الأحراز» والتعدية 
فى مثل هذا لإيجاب العقوبة التى تدرأ بالشبهات باطلة)“ 

فأبو حنيفة ومحمد : اعتبرا في «النباش» معنى ينقص معنى السرقة » فكان 
ذلك مما يذراً الحد » فلم يحكما بالقطع وفقا لفهمهما لدلالة «النبش) 
ومناظرتها بدلالة «السرقة» » وهما على ما روي عن ابن عباس » والثوري › 
والأوزاعي » ومكحول » والزهري . 


. ١517/١ ينظر : أصول السرخسي‎ )١( 
١ 

ا 

کل ره 


#-------- کل اتاخ لين كه 

وهو كما ترى نظر في دلالة الألفاظ » وما بيّنها من الفروق حين يلتبس 
بعضها ببعض » فيقضي النظر الثاقب فيها بما بينها من اتفاق وافتراق » وما لكل 

من أثر في استحقاق الحكم » وعدم استحقاقه » وهذا من العلم ابيا الذي 
ا لبياني والناقد يِه لا تقل ألبتة عن حاجة الأصولي » وإن اختلفت أنواع 
الألفاظ التي يعمل فيها كل » منهاج النظر سواء » وإن اختلف مجال إعماله . 

ولعل القول بان «التباش») فيه معنى السارق لق عنه هو الأهدى › 
ا اا ون ا ا چ غير اقليل هااا غل حرم رر 
ا ؛ فلم يُكتف بسرقة أكفاتهم بل سرقة أجسادهم وبيْعها » فالنبش فيه 
معي ترف معي و ما بولغ فى ستره وحفظه » فاحتاج 
إخراجه وكشفه إلى جهد ووقت » وكل ذلك كاف لتحريك المانع من الاستمرار 
فى انتهاك الجهة » وفيه فوق ما فى «السرقة» : «النباش» لا يكتفى بأخذ 
ما ليس له خفية بل يتجرأ على ما تنفر عنه النفس بطبعها فوق ما تقضى به 
الشريعة » فجرأة «التباش» على انتهاك الحرمات أعتى من جراءة «السارق») 
و«الطرار» . 

ومن أهل العلم من اتدل على أن النباش آخخل خفية ما ليس له من حرز 
بقول الله يله : ( أل جعّل الْأَرَضكِفَانًا © أَحْيَاء وَأمُوَكَا 4 (المرسلات:57:5) 

تقل القفال اريت قال ودا الآنة على ا الا رض كات الست لا آل 
عل الأ ضّ كفائًا 4 فتكون حرزاً له » والسارق » من الحرز يجب عليه 
القطع). 

ويقول ابن عربي المالكي في تأويل الآية : 

( احج علَمَاو بهذه لآية في قطع الاش أنه سرق مِن جرز مكفوت , 
وَحِمى مَضْموم » وقذ مَهَدْتَ ذلك فِي مَسَائل الخلاف » وكَرَرْنَا أن ينْظرَ في 


TS 
رم 41 : دلالة-الألفاظ على المعابي) کی ر‎ 


چا کا العاف لصوب 1 
دخوله في مه الآ أذ تقول : ما رر كات » لقول ال - تَعَالَى : ( ألَرَ 
عل آلأزض كفا © أَحْمَاء ومو موا ا » فجَعَل ال المروافيها بنذ الات ي 
اي و یا و ی ا ا 


2 کا 


2۶ ے رى مو 


- 


.يني ويه عض قا 27 لارق وَآلسَارِقة فَأَقَطْعُوأ أَيْدِيَهُمَا 4 
ولك يك بطري اَذ التاق فيا مهو اد لمال على ريق الخ 
E‏ لان » وهنا فطل في اقرب 2 كفعله في | الدار 


م 2ه م يي 


2 و £ عم اع 2 1 21 ا 
لمعي سل ا ا ا 


امالك كَالْمَبُوس في اه 


2ے و م ركه 


ثم ينظر في أنه ملوك لِمَالك » فن المَبتَ مالك » والدليل عَلَيْ 


21 
e 


لب ل 


وه 


م 
ٍ2 0 


لو 
في حال باتو ء قوقح فیا صد بعد وهات » فاه یکون له » تقضتى 


و وو وو ر 3 وة 
منه د نه ©» تنفد فيه E‏ الك د | ني ؟ لانه ىح 

7 و و و تحر شي محر 

هس © 3 م يو 


يدر إِلِيّهِ » فإذًا ثبت هذه ه الأركان من القرآن ول بت القطع » والله 


ے ,2 
1 0 


آنه 


وهذا من ابن المريي تفصيل ثاقب ين عن ملكةٍ بحئي قو ۽ واقتدار على 


و 


باقر ئن رای ل اا اا يمد کا ما عر اا ا ی ن 
وفهم خطاب العباد » بله خطاب الوحي . 


(۱) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/٤‏ . 


ل وو م ت 4 - 
جه وتاش چ 
وإدا كان الین E‏ عليه وَعَلى آله وصحبه وسلم - قضى بقطع سارق 
رداء صفوان بن أمية فى المسجد وهو نائم » عليه فالقضاء بالقطع في أخذ أكفان 
الموتى أولى تحقيقًا لمصلحة عالية » واحترامًا لحرمة من لا يملك الدفع عن 
روى أبو داود فى كتاب (الحدود) من سننه بسنده عن حميل ابن أخت 
ميو بتكي اا ع بي ب لسرن الى" خويصة إلى مها 


ا ل ر ص سيم 002 سے ص 


ا ل ای ا جل :ذا تق بين رسول الله عله 


مر په ليقطع . قال : فأتيته فقلت أٌقطعه من أجل تَلآبِينَ دِرْهَمًا ؟ نا عه 
ره لا 
قال نبا كان هذا عل أن ا ت ات 


ال ابو او 00 رائدة ا جير »> قال : نَام 


6 و ے رد 
مانم ص ص 


صفوان وواه ا lL,‏ ته کان اما سارق فسرق خميصة 


م 
۰ 


5 0 


ا أبو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَن قال O TE‏ عا تج 
صاع هاعد 

ورّوآه الرهرى عَنْ صفوان بن عَبْدٍ الله قال : فام فى المَسْجِد وَتَوَسدَ ردا 
لجان شرن تاخقارة نأحة E Na‏ 

وإذا كان نبش القبور بغير سرقة حراما » فكيف به إذا ما اقترن به كشف عورة 
مسلم » وإهانته ؟ إن ذلك لجد عظيم » فدلالة النبش» فيها دلالة «السرقة) 
وزيادة » فهي أولى عندنا بالحكم » وإنما تتلمس الشبهات وينقب عنها سعيا إلى 


7 دَلَال انل إلعَاقَعِندَالأصُولِبنَ ا 
درء الحدود فى زمن لا يكون صبغته انتهاك الحرمات والتفاخر يارتكاب 
الموبقات . 

فالخلاف نجم عن الخلاف فى محتوى دلالة «النبش» أفيها ما فى دلالة 
«السرقة» أم تنقص بما يدرأ الحدء وكل ذلك كما ترى بحاجة إلى وعى بيانى 
قادر على تحرير الدلالة » وإذا ما كان للمساقات اللفظية أثر فى ذلك التحرير › 
فإن للمساقات الحالية كذلك أثرا > فظروف كل مجتمع > ومنزلة أهله من 
احترام الشرع » والجرأة على الحرمات وعدمها كل ذلك له أثر فاعل ينبغى 
ملاحظته فى طلب دلالة السرقة وحكمها فى مثل أفعال أولئك العادين مع 
الحذر مما نص على إخراجه عن حكم القطع » وهو محفوظ فى كتب السنة › 
كالخائن » والمختلس والمنتهب » حيث لا قطع بصريح السنة . 

روى أبو داود في و من سننه بسدايه عن جار بن عَبَد لله » قال 
رسول الله وو : ليس عَلَى المنتهب قط ومن اَهب نه مشهورة َيس ما . 

بهذا الإستاد قال : قال رسول الله 82 « ليس عَلَى الحَائن قَطعٌ) . 

ومثله عند أحمد والنسائي » وابن حبان والدارقطني . 

ولكن عليه تعزير يتلاءم مع طبيعة الإثم وأثره » قد يكون أكبر من القطع › 
كحبس » أو عزل وتجريد وتسخير أبدى ... إلخ . 

الخفي أدنى درجات البيان غموضًا » وهو برغم من ذلك باح انرمع 
إلى مزيد استبصار » وأهل العلم بيان العربية أرغب في النظر في مثل هذا 
وما فوقه » فهو الذي به تتحقق لهم لذة النظر » وفيه يتفاضل أهل الفضل . 


وتضمر الجياد . 


© ب و اتان یت صابن چې 
المصلالثان 
ص د 2 9 
النص والمشكل 


أولا : النص : 

اأص في مستّويات الظهور يعلو علّى الظاهر درجة : يمتاز علي في أمر غير 
ذاتّ » الظاهر د يشترط فيه ألا يكون اللفظ مساقًا قصدا إلى المعنى » فإن سيق 
قصدًا إليه انتقل إلى النصّية » فالنصُ ما دل على معنى سيق الكلام لأجله دلالة 
تحتمل التأويل أو التخصيص أوالنسخ » فكل من الظاهر » والنص يدلآن على 
المعنى مع احتمال التأويل » والتخصيص » والنسخ . 

ويفترقان في سوق اللفظ إلى المعنى قصدا في النص » وعدم سوقه إليه قصدا 
في الظاهر .“ 

فجهة التّمايز لا تعود إلى اللفظ نفسه » بل هي عائدة إلى حال المتكلّم به 
معه 2 فالمتكلّم هو الذي يأتي منه قصد السوق وعدمه › وهنا إنما يبدو 
اا ل ال ا ما 
ارا وضوت الف على التذاعر اسن ل فى اا ب رانا قلاف رة 
غير ذاتي » بل لمعنى في المتكلّم . 

وعلى هذا لا يكون ظاهرٌ مفردًا لیس معه نص ؛ فإنه لايكون کلام غير 


۲١٠ /١ ينظر : كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 
و‎ 
ف‎ 


بچ لله لأنْعَانِعإلحَافِعِدَالاصُولبنَ E‏ لمر 
مسوق إلى معتّى سوثًا أصايًا في أي من مكوناته » فالظاهر تابعٌ لص » وقد 
نكون «نّص) ليس معّه «ظاهرٌ» . 

التفريق بين «الظاهر »و« النَصّ» على النحو الذي ذكرت مذهب جمهرة 
الحنفيّة وبعض الشنافميّة والمالكية . 

والمأثور عن الشافعي أنه لايفرق بينهما » فهما عنده : «اللفظ الذي يغلب 
على الظنّ فهم معنى منه من غيرقطع » فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب 
شار وم٥‏ 

وهو يجعله ضربين : ضربٌ يحتمل التأويل فدلالته ظنية » وضرب لا يحتمله» 
فدلالته ا فالذي يحتمل التأويل يمكن جعله الظاهر عنده » والذي 
لاا مك جار 

وها المذهب لازم المذهب الأول لزومًا أغلسًا لا لزومً لا ينفك › فما 
يكون البيان مسا إليه قصدًا يغلب أن تكون دلالته عليْه قطعيّة » وما لا يساق 
الكلام للدلالة عليه سوق اا يقب أن تكون دلالته على هنا المَعّى دلالة 


والقائلون بأن الظاهر ما دل على معناه دلالة ظنية » يترتب على قوله » أن 
يستقل «الظاهر »عن «النص) فيكون غير مصاحب لنص » بينما الذين جعلره 
ما فهم منه معناء بنضيه ولم يسق له الخطاب لا يستقل عندهم عن النص ؛ 
فعيث وحن اه کان معه عن تھ »وق کد نص :رل يكون م 
ظاه" . 


١/5/١ ينظر : المستصفى‎ )١( 
والمحصول 7850/7/7 » وشرح جمع الجوامع وحاشية‎ » 785/١ ينظر : المستصفى‎ )۲( 


البناني عليه 57/7 » شرح العضد مختصر ابن الحاجب ١58/7‏ 


ل وم 


ا ا لاله التَاظ حاف الأول لبن بن طق 

والقائلون بأنَ النَصّ ما كانت دلالته قطعيّة » قد يترتّب على قَولهِم أن أكثر 
آيات القرآن الكريم لا کون دلالة النظم فيها قطعية » ولهذا قاع أن .القرآن 
الكريم قطعي الثبوت ظتي الدّلالة » بينما يغلب على بيان البو أنه ظني الثبوت 
قطعي الدلالة . 

والأقربٍ أ فذقي الجاعلين العيار وا الأصلي لون التبعي » 
وهذا يستلهم من السياق والقرائن » وقطعية الدلالة تكون بحجازه عن التأويل إن 
كان خاصا » وعَنِ التخصيص إن كان عاما » وعَن الح زمن النبوة ة إن كان 
حكمًا لا حبرا » وهذا يمكن أن يتحقق لكل من الظاهر والنص » فقد يكون 
الخطاب غير مسوق لمعنى » وفي الوقت نفسيه يكون هذا المعنى التبعي 
س الفح الا 

تتجلى دلالة الظاهر والنص فى قولك : زرت الأمير عند عودته من الجهاد 
في سبيل الله . 


الأول : أنك زرت. الأمير . 

الثاني !"أن الامير عاد من الجهاد في سبيل الله . 

والثالت ؟ أن الأمين يجاحد في ميل الل الى 2 

الأول «زيارتك الأمير) هو النَص ؛ لان الكلام سيق إليه قصدا . 

والآأخران : «عودة الأمير من الجهاد في سبيل الله ) و« جهاده) › الكلام لم 
يسق إليُهما سوقًا أصليا بل سوقًا تبعيا . 

وهذا المعنى الظاهر يحتمل التأويل : يحتمل أن تريد جنده الذين بعتّهم › 
فنسبت العودة إليه لأنهم أا إلا بأمره > ولا يعودون إلا بأمره . 

وإذا قلف رات الاو تاا 


د 
ا 
رذ 


— کار امان ءندالاصولبنَ ی ی د 

فالنص هو رؤية العلماء ء لأن الكلام سيق إليه . 

وهنالك معان أخر تفهّم مِنَ النظم » و إن لّمْ يس البيان لها منها : 

أنك زرت الأمير » وأنّ الأمير يمحل يُؤذن فيه بزيارة الئاس له » فلا يحتجبٌ 
عنهم » وأن مجلس الأمير يغشاه العلماء » فهو مجلس علم وعدل . 

هذه المعاني تستفاد من النظم » ولكن الكلام لم يسق لإفادتها » وليس في 
النظم ما يمنع من استفادتها مه » فكان هذا قرينة على صحتها » ولولا ذلك 
لقام في النظم ما يمنع منها » وإلا كان البيان سيئ الدّلالة على المراد . 

وتبين لك الأمر جليًا قبل في قول الله كلا : ازيرت يا ڪون لوا ل 
يَقُومُونَ إلا ما يَقُومُ أِى بط الشْيعطيُ ون المي ذلك بات تم قَالُوَأ نما 
E‏ حل آله المع ورم ليوا افك كاه موَعِظةٌ من ريف 

نی قله ما سلف وامره: إلى آله َم عاد فَأُوْلَِِكَ أَصَحَبُ صب آلّار هم فيا 

)۲۷١:ةرقبلا(‎ 6 

اتن لامرن ر اغ 03 و زا جر سز اليد 
ار ارا یر حار اک ا يتاي ف ب ار ن ن اما 
البادي لك لم يسق إليه الكلام » وفقا لما يؤذن به السياق والقرائن 

الآية سيقت للتفرقة بين «البيع» و«الربا» والسوق PK‏ بقرينة تضم إلى 
الكلام » فيزداد الظهور ويرتفع › > فيكون نصا » والقرينة هنا : أن هذه الآية جاءت 
زاغل ها ادع الكفرة من اة هما جيف قالوا : < إنمَا الْبَيِعٌ يتل 
ألربَوأ » 

وفى الحالين : الظاهر والنصّ هناك احتمال «التخصيص» › فليس كل 
ما يطلق عليه « بيع) هو جلال » ألا ترى- أن «الشارع ) خصصه بمخصص 
مستقل » فحرم أنواعا من البيوع : كبيع المحاقلة » والمزابنة » وبيع فضل 


6 


e.‏ وة لالحا نعِنَالاصُولبَينَ اه 
الماء ... إلخ » كما خصص عموم حرمة الربا بمخصص مستقل » كجواز الريا 
فى الحيوانات المتحدة فى النوع » فيجوز بيع البعير ببعيرين وإن كان فى ظاهره 
انرا 

روى الجتارق ا ا باب دا وَالحَيّوان پالحیوان ية 
آنه اشترئ ا ع راحلة ا أبعرة مضموئة عليه 2 017 0 
E‏ 

وقال ابن عباس کر ا خيرا ِنَ ارين . 


9 e 


وأشترى رافع بن خي بَعِيرا بَعِيريْنِ فأعَطاه أَحَدَهمَا 
رهوا إن شا الله . 


رالا الج لرا ف اراق المعير ال ور ةا ا ال 


E 


وقال آتيك بالآخر غدا 


ا ميت 


ع 


9 عر 6 


سيا : لا باس بَعِيرٌ يبَعِريْن ية 1. 
* بن % 

e EE PPE 

خی ل gn‏ كلك وک له حل حل کی وا واک (oY:‏ 
الآية مسوقة سوقًا ار لتحريم إنشاء النبي ييو نكاحا جديدا أو تبديل امرأة 
بواحدة من نسائه » فهذا من قبيل النص . 

اا ود عوسي وحمي 8 
اللي ی کک کر 


2 
کک 


266 
کک 
ب 


6ه لالم َِإلَحَانِعِنَالأصُولبينَ 2-2 ا 

وهذا المعنى الظاهر من « وَلَوَ أَعَجَبَلك حُسَمهُنٌ 4 جاء بطريق النّص في بيان 
نبي و : روی 2 a‏ بكر بن عَبْدٍ الله المربى عن المغيرة 
ابن شعبة كه قال : أَبَيت ال 226 فذكرت له امرآة أخطبها فقال : واذْعَبْ 
i‏ يتم نكا 

ال : ايت امرأة مِنَ الأنصار فخطبتها إلى أَبويْهًا وأخبرتهمًا بقَول 
رسول الله بز فَكَأنهمًا كرما ذلك AE‏ 
خذرها فقالت إن كان رسول الله ك3 امرك أن تَنْظرَ » فانظر إلا فَإِنّى أنشدك › 


ا 


كانها عَظمّت ذلك عَلَيْه . 


قال : فرت إلا تَرَوَجِتهَا » كر من موافقتها . 

لأسو و كاب 0 سنده عَنْ جَابر ُن عبد اللو نه قال قال 
ل الله يك : «إذا حطّب أحَدكم المرأة فإن استطاع أن يَنْظَرَ إِلَى عرد 
إلى نكاحها فَليفَل». 

قال : «فخطبت جاریة فكنت انبا لھا حَنّى رایت مِنْهًا ما دَعَانِى إلى 
نكاحها وتزوجها فز و جتهًا». 

كه ا ف ا لجواة بان اعات ااا 
من يريد خطبتها . 

ومِمًا هو من قبيل التص عند الحنفية ما رواه الترمذي في كتاب «الزكاة» من 
جامعه بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه يه أن رسو الله َك كنب تاب 


ت r‏ و 


قة » فلم يخرجه إلى عمال 3 حَنّى قبض » فقرله يسَيفهِ » قَلَما قِبض عَمِلَ به 


35 


a‏ وو و مر ون 2 عور م 
ااا نیشون چ 
كك ا ت ع و ت 4 2 م ت 2# ي 
ابو بكر حتى قيض » وعمر حتى قبض » وكان فيه «. . . . وفى الشاء فى كل 
3 ا 3 3 سے اص عي ا عي kS‏ 5 ص ص9 20 سے صل 0° 
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومانّة فإِذًا رادت فشاتان إلى مائتين » فإِذًا رادت » 


e‏ سر م 


لث شیاه الف اا شا فد رادت على تلاثمائة شاة ٠‏ ففى مِانَة شاة 
شا م لس فيه شی حى نلع ار بعمائة . . . ) 

قوله «شاة» نص كان يحتمل النسخ زمن النبوة » وهو عند الحنفية نص 
بعدها لا لاحتماله النسخ بل لاحتماله التأويل » فهم يؤولون الشاة بالقيمة › 
فيجيزون إخراج شاة أو قيمتها » وهذا تصرف في الدلالة » وغيرهم أضحى 
عنْدّه النص بعد النبوة محكما [أي محكما لغيره] لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصً 
ولتسخا . 

وما جيه التعل تسن 1ن SCL‏ من لير 
ما رواه الترمذي في كتاب «الصيد والذبائح» بسنده عن أبى الودّاك عَنْ أَبى 


قال «وفى الا عن جایر ول مام یی الكو ایی هرر . قال 


ا : هَنَا حَدِيتُ حَسَن صّحِيحٌ » وقد روئ مِنْ غَيْرِ هَل الْوَجْهِ عَنْ 
ا 
ار على هّنا عند أَهلٍ العلم من أ صحاب النبى و وغيرهم » وهو قول 


2 ص 


شفان الثورئ وابن المبارك والشافعى وَأَحَمَدَ وإسحاق). 


فهذا 0 في زمن الوحي أضحى خا عله عند الجمهور مالك › 


وذهب أبو حنيفة إلى أنّه من بعد الوحي ما يزال نصا يحتمل التأويل » وهو 


چ مطاف ا چ 
يحمله على التشبيه » ويوجب ذكاته إذا ما خرج حيًا » فن مات فلا يؤكل لأنه 
لم يذك » ولا تكون عنده ذكاة أمّه ذكاةً له ”"©. 

E‏ على أن الحديث لم يرد لبيان ذكاة الجنين الذي خرج ا 
يذكي كما تذكى أمه » فذلك معلوم لايحتاج إلى بيان > ولكن الذي يحتاج إلى 
ولاب وركوة لمر م قبل ا ای في تک ر و فوا رود 
من رحم أمه بعد ذبحها ایکون ذبح أمه ذبحا له › أم يعد مينًا » فلا يؤكل » فجاء 
البيان النبوي ليفصل في هذا. المتردد فيه » فقضى بأن ذكاة الجنين الميت بذكاة 
جب ع ا ومن تم يؤكل ولا يلقى . 

أضحى النص عند الجمهور محكمًا » وما يزال نصا عند أبي حنيفة يحتمل 
التأويل . 


: يقول السرخسي في المبسوط‎ )١( 
قال : (وَمَن بح شاه » أو غَيْرَهَا فَحَرَجَّ من بطنها جَنِينٌ مَيْتْ لم يؤكل الجبين فِي قول‎ 
. بي حبيفة ورف وهو قول إبراهيم وحم ُن عة با‎ 


ورو 


َال أبو يوسف وَمحّد والشافيي ف يؤكل . 
اير 2 7 ۾ 
... وَفِي المشهور أن التي ب قال «ذكاة الجيين ذكاة م عا اة الام ثائبة عن د 


ابوه ا حل رطاد ار بر E‏ بع الوصبي بيع اليم 
وروي ذكاة مه يرما بذكاة آم إلا أنه صار مَنْصويًا بتزع حرف م 
كقوله تَعَالَى : ( ما هَدذًَا يَشَرَا 4 (يوسف ) أ شر وَعَنْ اي سَعِيدٍ الخذري ڪه 


«أن قوم سلوا رسول لل يي وكالوا إنَا لتَنحَرَ ا يحرج من بطنهًا جن .“ميت 


2 


أقدلقيه أ تأكله » فقال صلرات الله وسلامه عليه : كلوه إن ذكاة الجيين 5 كا 


ينظر ال والعكاء اراو لاما تل باك ذكاة الجن مين تن 
سوره ة آل عمران . 


3 


َء 
أمه » 


ا ج ي کاله اقطان ءاولب fp‏ 

وما ذهب إليه أبوحنيفة بعيد عن السياق والقصد ؛ لأن أبا حنيفة فهم أن 
الحديث جاء لبيان ذكاة الجنين إذا خرج حيًا بعد ذبح أمهء وأنّ الصحابة 
يحتاجون لمعرفة كيف يذكى هذا الجنين الخارج حيا فقال لهم افعلوا به 
ما فعلتم بأمه . 

هذا لايعقل أن يكون ؛ لأن الحي لا يؤكل إلا بذكاة » وليس الصحابة في 
حاجة إلى تبيان ذلك » فمثله لا يتوقف فيه فضلا عن أن يتردد فيه . 

وك ر احرف كويد ها ذعب الله الحمووى وتيك أن تقض ا دهن 
إليه أبو حنيفة من فهم دلالة النص : 

روى أبو داود في كتاب الضحايا) بسئده عن ای اوداك عن أبى سعد ظ 
قال : سَألت رسول الله يه عن الجيين فقال : كلوه إن شتم) 

يا ل ال ان ؛ ويح الب والشاة 6 

بطنها الجنين أ نلقيه اَم تأكله قال : « كلوه اعت فن ذاه ذكاة 

صححه الألباني . 

فأبوحنيفة في تأويله النص سلك سبيلا غير قويم » فإن سياق الحال قاض 
بأنَ البيان مسوقٌ لبيان حكم الجنين الذي خرج ميث بذكاة أمه » ولم يسق لبيان 
حكم الجنين الذي خرج حيا . 

فاختلاف البصر بما سيق إليه البيان هو الذي جعل أباحنيفة يسلك ذلك 
اليل 


فتجد فى 
07 00 


ة فتجد 
ٍ 
| 


¥ ¥ 3 


امن النَص الذي يحتما التأويل ما رواه مالك في كتاب «الطلاق» من 


ب عَن ابن شراب أنه َال لت أذ ُو له و قل لجل من 
فم احا عا عد راض حين أسلم التّقفى : 


چ لولاا ةلوليق ج 

«أمبيك متهن أَربَعًا وقارق سَائِرَهنَ ا ی ر 

قولة: أمسالقة وله ا خب ار خر ت إن ان معني 
استبق الأول » فعليّه أن يختار الأربعة الأول عقدًا إن كانت كل واحدة في عقد» 
فأقدمهن عقدا ثم التي تليها حتى يتم الأربع » ويفارق البقية . 

هذا التأويل لم يأخذ به غير الحنفية » فجعلوا الأمر على التخيير » يستبقي 
من شاء » وإن كانت أحدثهن عقدا » فقوله (أمسك) لا يؤول على ما ذكر 
ا وين ,روعت يظاهوه اهارن الله اكلام ور قري تعمل على 
التأويل . 

ما ذهب إليه الحنفية بعيدٌ» ولو كان ذلك مراد النبي َو لبين له بيانا 
لا يحتمل التأويل ؛ فالمقام مقام تحرير وتبيين » ومثل هذا لا يدعه النبي مَل 
محلا لتأويل قد يصيب » وقد لايصيب » وهذا مقام أعراض » وبيان الوحي في 
كل ونام McG‏ ا سلا وريد 
التبيين الذي لايدع أدنى احتمال » وفوق هذا جاءت روايات للحديث قطعت 
بالاختيار منهن ما شاء من هذا 

وما رواه الترمذي في كتاب النكاح من جامعه بِسَدِهِ عن ابن فَيروزَ الى 
ِحَدث عن أببه 5ه قال : أتيت ايى و فقلت يا سول الله إلى ألمت 
وَتَحْتى أختّان . فقال رسول الله يله : «اخر اهما شفْت » 


%* * % 
ومن هذا القبيل قول الله 4 : < وَإِنْ ن فع ألا تقسِطُوا فى اليك فَأنكحُوأ ما 
طاب گم ِن لاء مق وت وع ِن حِفْثُرْ ألا تَعْدِلُوأ فَوَحِدَةٌ ُو ما 
ملكت يمک ذلك أذ ألا تَعُولُوأ 4 (النساء:*) 
1 


5 


بالحتحيه- لاله لأَْاطعطكعَانِعِنَالصُولبنَ ‏ ب 

را ما طَاب لخم مِنَ آليِسَآءِ 4 ظاهرٌ فى تجويز نكاح ما طاب للمرء 
من النساء » ولكنّه نص فى بيان العدد المسموح مها لابه متهن 4 فياف ازارة 
بيان العدد المباح جمعه منهن بدليل قول 8# : 9 مَك وَتُلَتَ وَرُبَدمَ ۾ ”^ 

ومما يلاحظ فى هذه الآية قوله : « ما طَابَ لَكُم 4 دون (ما استطبتم» ففيه 
إيماءً إلى أنَّ على المرء العاقل أن ينكح ما قد هيئ لأن يكون أهلاً لمشاركته 
الحياة آنا يرك امن رن ت يا ن ا اهار بل امار 
واقع المرأة وكاب مع واقع الزوج › فكم من انش قد تستطيم نفس الرجل 
DT‏ 

ولهذا جاء في بيان التبوة ما رواه البخاري في كتاب النكاح بسنده عن 
بى هريْرة ظ4 عن ابی وْ قال : «تنكح المرأة لأرَمٍ لمالا وَلِحَسَهَ 
وجمالها ولدينهًا » فاظفر' بات ۽ الدين ‏ تربت ٠‏ يَذَاك ). 

فنات الدين هي التي طابت للرجل » وإن كانت نفسه تستطيب ذات الجمال 
أوالفال أ التعسي» الم . بحاجة ماسة إلى أن تخي الا > والاصطفاء › 
ولهذا كانت عبارة التب ية « تَربَتَ يمِينك) 

فالآية مسوقة لبيان عدد ما يباح نكاحه من النساء لكل فرد » فكانت نصا فى 
هذا » فالقصد بسوق الكلام إلى غرض يجعل هذا الكلام ا هم اف 
0 «الظاهر») إلى مقام القن 4 ف داد هو وجلاء فوق ما يكون للصيغة 
بنفسه » ولهذا لم يكن للتصّ لفظ يعْلّم به ؛ لأن خصوصيته ليست في صيغة 


8 ر ارلا ی ١ء‏ وكشف الأسرار على المنار للنسفي ۰۷/1 


اي 


چ ااا لل ل طق 
أو لفظ بل خصوصيته سياقية » فهو يعْلّم من تصرف المتكلّم وقرائن قصده » 
فالعبارة الواحدة قد تكون في سياق نضا » وتكون في سياق آخر ظاهرا لا نضا . 
وهذا يبرز لك احتياج الأصولي والفقيه إلى ملاحظة السّياق وخر ك المي 
في النظم وفقا لما يتبيّن له من مراعاته » ولعلّ هذا ما يبرز وجه التفاوت بين 
الناظرين في استقبال المعاني واستنباطها وتحقيقها ثم تحريرها » وتقريبها إلى 
القرّاء . 


يقابل «النص» في مستوى « الخفاء ») «المشكل » وهو « ما استتر معناه فى 
نفب لآ اررض »فلا بال إلا طب اليل وتأمل»: 

وقيل : المنشكل ام لما يشت الماك مله يدول في أتكاله على وب 
لايعرف المراد مِنْه إلا بدليل يتيز به مِن بن سّائر الأشنكال .© 

وهو «مأخوذ من قول القائل : أشكل علي كذاء أي دخل في أشكاله 
باكلا كا ا 
TS‏ ل ويقال هذا طریق ذو شواكل » أي : 
تشب منه طرق جماعة » والأشكل من الإبل والغنم ما اختاط ا 
أو غبْرة » كأنته قد أشكل وخفِي علي لونه . 

فاللفظ المشكل فوق الخفي مرتبة ؛ لأنّه خفيٌ بنفسه » ثم دخل فى إشكاله » 
بينما «الخفي) اھ فى او ا ی لعارفن رن الآ يحرفنه اتر 


(۱) ينظر : أصول السرخسي ۱٦۸/۱‏ التلويح ۲۹۹/۱ » تيسير التحرير ٠١۸/۱‏ . 


به ل سس هلله اولتق ې 
من «المشكل ) إلا بدليل يتميز به من بين الأشكال » وذلك فوق الطلب الذي 
هو طَلبَة انكشاف « الخفى» . 


فالمشكل يحتاج إلى «طلب» وإلى «تأمل بليغ) فى نظائره من كلام العرب 
والاجتهاد في التدبر اا يسار االمشكل: عن أمثاله . 

E RT‏ البادي في O‏ من تعدد المعاني الاستعمالية 
لهذه الصّيغة سوادٌ كان على سبيل الاد شتراك أو التجوز » فكثيرٌ من صور المجاز 
من قبيل «المشكل) يحتاج كشف دلالته إلى اء فال اتات وو 
م يالغ على كشف دلالة «المشكل) » فتبدو حاجة الأصولي إلى الإدراك 
الواعي لأسلوب المجاز وطبيعة الدّلالة فيه » وحاجته إلى استبصار إشارات 
القرائن ومدى اقتدارها على تبيان المعنى المراد أو الإعانّة على وعيه . 

منّ «المشكل» لتعدد د المعاني الاستعمالية المرادة ا 3 ل الله ل : 

واگ عر ره ٿ کم فاتوا حر كم أن شق وتوا لأنفس؟: وَاتقوأ آله وَآَعْلَمَُأ 
نكم موه وَش اميت 4 (البقرة:55) 

«أنى) في معان منها «من آين» › و و(متی) فحينا 
ا ا تحتمل احتمالا 5-5 ال 
و في الدلائل والقرائن والمساقات » وهي فى هذه الآية بحاجة إلى ذلك 
التأمل با ل ا هاا اق اليا 
وقوله هنا : < شِقَمٌ 4 يحتمل الكيفية » والظرفِيّة الزمانية والمكانية » فالمشيئات 


كثيرة . 
لكر القرائن والمساقات اللفظية والحالية دالة أن أعلى معانيها فى الآية هو 
« كيف) اى اا حرٹکم كيف شتئتم » أى : ی کت ل 


کک 
. 
م ٢‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) و 


م دلا اللا حاف ءاولب E‏ 
مقبلة أو مدبرة بشرط أن يكون ذلك فى صمام واحد هو القبل حتى يتحقق 
معنى الوصف المذكور < حَرْدَكُمَ 4 

الام لي ة أن الله ل قال : $ فساؤكم حر لک » 
والحرث إلقاء البذر فى الأرض وتهيؤها للزرع » وحمله على قوله : < ساؤكم » 
دل على إرادة موضع الحرث » فكأنّه شبّه النساء بأرض يلقى فيها من بذور بغية 
النبت والزرع » والنساء يلقى في أرحامها بذر الإنسان » فينبت » وينمو حتى 
يكتمل وليدا » فيخرج بإذن ريه وان سكرة الما حَرثًا إلا إذا وضع 
الزوج البذر (الماء) فى موضعه المهيى لإنبات الوليد» وذلك لا يكون إلا القبل» 
فو افر لوضيرل الاي :إلى مرضي انات ا)٠‏ ف ب احجان ا 
لغير القبل » فيكون المعنى : فأتوا حرثكم كيف شئتم متى حافظتم على الغاية : 
«الحرث) . 

ومما يؤكد هذا قوله بعد ذلك : ( دموا لأنفسكز» فأحق المعانى به » هو 
طلب الولد » فيه إن كان لله خير الدنيا والآخرة » وما قذَم عبد لنفسيه في أخحراه 
بعد إيمانه وأدائه الفرائض كمثل الولد الصالح » ويؤكده كذلك : < وَآتّقوأ اله 4 
ومن تقواه محاشاة إتيان النساء فى أعجازهن . 


روى أحمد بسنده عن خَرَيْمَة بْنِ ثبت الخطوئ أن رَسول الله يي قال : 
ا تلاا - لا تأتوا النّسَاءَ فى أَعْجَازَِنٌ». 

ومثله عند الترمذي » ابن ماجه والدارمي » والبيهقي . وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (حديث رقم ۳۳۷۸) 

ومن المساقات اللقظية المع معنى «كيف شنتم) قوله 8# فى الآية السابقة 
على هذه : « وَيسْعَلُوتلَكَ عن الْمَحِيضٍ َل هو أذى فَاعَتولوا اليِسَآءَ فى 


ا دال نامان ڪال صَولِبَينَ كت 
5 5 

لْمَحِيضٍ و تَْربُوهنٌ حى يهن فإِذا هرن وهر يِن حيٿ أمركم أله 
إن الله لله سيب آلو بين وب الْمُمَطهريرت 4 (البقرة (YY:‏ 

المعنى الأليق الآنس فأتوهن من الجهة التى أمر الله يق وهو القبل » فهو 
المنهي عنه فى أثناء الحيض » لأنّه هو مخرج دمه الذي به كان المنع من 
َْبَانِهن » فحدد لهم موضع الإتيان فى حال الطهر حتى لا يظنّ أنَّ الطهر أباح 
إتيانهن في أحشاشهن أيضا . 

يؤكد هذا قوله 94 بعده : « إن آله حب الكو بين ويب الْمْتطوربرت 4 ومن 
طهر التحاجز عَنْ إتيانهن فى أعجازهن ؟ 

ومن المساقات الحالية ما روى فى أسباب نزول الآية . 

روى البخاري في كتاب « التفسير ومسلم في كتاب النكاح بسنديهما عن 
ابن المنكاير س جَابرٍ سول حك اود تقول 58 ا 1 
2 فى قبلا کان الولّد أحول فرت : « ضَاؤكم حَرَتُ لَك فاو حر 
شق 4 (النصُ لمسملم) 

وقال مسلم في الكتاب نفس : «وَزَادَ فى حَدِيثِ التُعْمَانَ عن الزُهْرَى إن شنا 
محة و نا قا عير مي عدر أراذلك فى يمام اعد (سديت : 
ا ْ 

فذلك قاطعٌ فى أن الأعلى والأليق والأحق هو معنى فأتوا حرثكم كيف 
شئ شئتم مقبلين أو مدبرين ما دمتم فاعلين فى صمام القبل . 

هذه القرائن والمساقات الحالية واللفظيّة تعلي هذا المعنى بل تكاد تقطع به» 
وقد شاء الله 85 أن يكون البيان القرآني عَلى هّنا الوَجه المشكل » ليرسخ معناه 


ڍا بي 
5 6 0 7 
لي 


5 کاو اظ حاف ءنكالاضولبنَ سس سه ب ب سد 
فى العقول والقلوب وتبقى الأمة على ذكر منه ؛ لأن ما نيل بعد طلب وتعب 
يكون وقعه أحلى وأبقى » وفيه فوق هذا إبرازٌ لأعظم غاية لهذا الفعل الذي 
تندفع النفس إليه بفطرتها » فكان منْ فضله وله أن دلّها على ما تكتسب به من 
الحسنات من هذا الفعل الفطري لتبقى أفعالها عبادة » وإن كان لها فيه حاجة › 


e‏ هو 


ور 

ومن البيّن أن المشكل في بيان الوحي لا يقال فيه بالرأي » بل بدليل تعقله 
القلوف اة +'فقد هيا عن القؤل:فى القر أن يريا وإة بلغا فى علوم الا 
ما بلغنا . 

روى أبو داود في كتاب العلم بسنده عن جندب قال : قال رسول الله 286 : 
(«مَنْ قال فى كاب الله كاك برأيه فأصاب فقد أحطًاً » . 

ررك فرعي في كاي بواتسير القرات؟ هع دی رغ 
بن عباس عن النبئ كك قال 1 وا ايت على لاما علمتم هن كدب 
علي معدا ليوا معد مِنَ انار ومن قَالَ فى الشرآن ؛ RT‏ 
الثار) . 

نال ادو عيش هنا AT‏ 

فدلّ ذلك على تحاجز أهل العلم ببيان الوحي عن تفسيرهم المشكل 
برأيهم » بل يتخذون إلى ذلك أدلة وبراهين يستضاء بها . 

والرأي المنهي عنه ليس إعمال العقل في الأدلة بل الرّأي المهني عنه هو 
إعمال الهوى » وترك البحث عن الدليل والحجة والبرهان . 


ذكر القرطبى فى مقدمة تفسيره مقالة ابن عطية فى هذا » وهى مقالة عليّة : 


بابب يي ل مظان ءندالاضولبنَ e‏ 

«وقال ابن عطية : ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنّى في كتاب الله كبن 
فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء » واقتضته قوانين العلم كالنحو 
والأصول ؛ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون 
نحوه والفقهاء معانيه » ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر ؛ 
فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه» . ٠‏ 


% *% % 


الف ص لالثالث 


2۵ ى 


المقسر والتجمل 


المفسر : 

إذا ما كان «التص» قد سيق الكلام للدلالة علّى معناه سوقًا أصليًا » فجعله 
ذلك محل عناية المتكلم » وغاية قصده » فإن من البيان ما يعْلو عليه في .ذلك 
بحيث يحوطه ما يعصمه مما كان يعتري «النص» مما يعيق قطعية دلالته ؛ 
فيبقيها في درجة الظنيّة » مما يجعل مجال اثنتجار القول في تعيين دلالته وسيم 
للك إِليّه بتأويل إن كان خاصًا » وتخصيص إن كان عامًا » ذلك الذي يعلو ‏ 
فلا يحاط بما يقيمه في مقام ظنية الدلالة ٠‏ بل يرقعه إلى قطعيّتها هو ماسمًاه 
أهل العلم « المفسر » و عادية «التأويل »و« التخصيص) جاءنه من 
قبل قبل المتكلم ڀه» ولذا بين مفهومه أَهْل العم بأتّه : (مَا دل عَلَى مى مقصود 


2 


سيق الكلام لأجله سَوقًا أصليا دلالة قطعية قطعيّة لا تحتمل التَأويل أو التخصيص » 
وإن احتملت النسخ . 

مولك اننظ العتسر مو واريع سدات” 

© يدل على معنى مقصود . 

© سيق النظم للدلالة عليه سوقا أصليًا . 

© دلالته على المعنى قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا . 

© احتمال نسخه لذاته . 


ا کال لمحا ءندالاصولبنَ حسس ي 

فالمفسّر انكشف معناه الموضوع له البيان كشمًا لا توقف فيه ولا ترد » فهو 
منتهى درجة البيان الظاهر ظهورا » فليس من فوقه من حيث الظهور درجة . © 

وهو نوعان : مفسرا بذاته » ومفسرا بغيره » هو ما كان مجملاً فقرن به 
ما يفسره » فلفظ الصلاة لفظ مجمل › اقترن به فى سياق الوحى ما يبينه › 
ال :فى لماك ار جا سيره من رد ات يو ذا من فا 
الاس 

د احتماله التأويل أوالتخصيص الذي هو خصيصته دون «الظاهر» 
و«النص») 4 اما أن كرون اجن إلى صيغة الكلام نان ل کون يطعيل إلا 
وجهًا واحدا » ولكته كان خخفيًا لكون اللغة غريبة علّى السامع لم يبق علمه 
بها ٠‏ فصار مكشوفا له بالبيان مثل كلمة (هلوع) في قول الله 896 : « إن الإنسنَ 
خلق مَلُوءَا © إِذَا مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا (2 وَإِذَا مَسَهُ آَكَيرٌ مَعُوعا 4 (المعارج:51-19) 

وإما أن يكون راجِعًا إلى قرينة من غير صيغة الكلام ؛ يبن يهنا المسراد 
بالصيغةء ٠‏ فينقطع به احتمال التأويل إن كان المفسر خاصًا وينْقَطع احتمال 
التتخصيص إن كان غ 

فالمفسّر وإن لم يحتمل التأويل أو التخصيص » فإنّه يحتمل التسخ إن كان 
حكما لا خبرا » فالأخبار لا تنسخ » وإنما مجال النسخ الأحكام الشرعية . 

اا لار الست إا حو قر إلى ذاته يانا ءا ل روف 
ل ا A‏ 
النظم المفسّر ؛ فالأحكام الشرعية زمن الوحى من حيث هي بيان تحتمل النسخ 


)١(‏ ما سيأتي من القول في المحكم ليس أعلى درجة من المفسّر من حيث الظهور » بل من 
يت رة اللحكع وامعاءه مل المح ل إلا »أا هن بيك التلهون::فالمقسر:والمحى 
سواء » والمحكم يزيد على المفسر قوة لا ظهورا وبين الحيثيتن مباينة . 

0 » وكشف الأسرار للنسفي ٠١8/١‏ 


2 


SKE 
8 


اا کل تاع تاف یتوہ چب 
فى ذلك الزمان › أما بعده فكل بيان الوحي لايحتمل » فأضحى المفسّر زمن 
الوحي گا :يعد انقطاعه » لانقطاع النسخ الذي هو اغارف بين المفسر 
ا 

رين لمحو برك ان ب سبحاتّه وبحمله ‏ : 

00 يُرَمُونَ ) حضتت ثم لم انوا بأَرْبَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمٌْ ثُمَدِينَ 

6 لا تَفبلُوا هم دة بدا وتيك هم الْقَسِقُونَ 4 (النور 47 

بوص A‏ 
اف فان جا فا يتاي تأويل هت الكلية رمان ولا خصيضها + 
فهوعدد لتالوات رياف ي 

تبيّن لك أن «المفسّر» تضيق فيه ساحة الاختلاف بين أهل العلم » فالمتكلّم 
به حماه من ذلك » وأقامه معصومًا مما يتعرّض له التص » وهذا حقق للمفسّر 
رتبة تبة قطعبة الدلالة » لأنه لسن من بعد فير الكل لمراده کلام > ومن 
تكلم » فلا يتكلم إلا في تخطئة المتكلم في الدلالة على معناه بهذا اللفظ » 
وهذا لا يكون فِي بيان الوحي » ومثل هذا تجده في بيان البشر » وهو ما يعرف 
عند البلاغيين بالتعقيد المعنوي الذى يسّلك فيه المتكلم إلى مراده مسلا 
لا ل طايه وو اعفار البلاغيين والنقاد وشراح الشعر وافرة بنماذج مما 
أخطأ فيه المتكلمون السبيل إلى الدلالة على معانيهم . 


*% % % 


و و 
المجمل : 

يقابل المفسّر من مستويات الخفاء «المجمل) الذي هو درجة أعلى في 
الخفاء من المشلكل » وإذا ما كان المشكل «ما استتر تتر معناه فى نفسه لا لعارض » 
فا نال إلا طب وليل وتأئل م ميكون اليناف أذ فى ت ا رار 
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ااا اولتق چ 
TT O oS‏ 
لأمر متعلقًّا بالمتكلّم بالمجملٍ » ومن تم كان المجمل في مدلول 
الاصطلاحي)ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا بیان المتَكلم 


و 


واستفسار السام منه » وبين مِن جهو » فيعرف يه المراد © 

يقول فخر الإسلام البزدوي الحنفي : «المجْمّل » ما ازْدَحَمَتْ فيه المعَاني 
واشتبة المراد اشتَِاهًا لا يدرك بتفس العبّارة بل بالرجوع إلى الاستِفسّار» 95 

والمراد من ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدهما 
على الباقي » كما في المشترك في أصل الوضع إلا أن التوارد ههنا أعم منه في 
المشترك؛ لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط » وههنا باعتباره وباعتبار غرابة 
a‏ تراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام . 

فخفاء المشنكل يزيله السامع باجتهاده في طلب ما يكشفه » والمجمل يزيل 
خفاؤه المتكلم وحده » فمناط المفار قة بينهما جهة الكشف في كل . 

* ين * 


ا ل ل ا 
«والغريب اسم لمن نارق اه ودخل في حملة الناس ¢ فصار بحيث 
لايوقف عَلَى أئره إلا استفسار عن وطَبه مِمَن يَعلّم به 


)١(‏ الإجمال مأخودٌ من أجمل الحساب أي ده إلى الجملة » أو أجمل الأمرَ المعو جم 
i‏ بال وإسكان الميم) وهو الخَلط » فسمى اللفظ مجْمّلاً لاختلاط المراد 
. ينظر : أصول.السرخسي 2178/١‏ الإبهاج »۲۲٤/۲‏ تيسير التحرير ٠١۹/۱‏ 
00( 9 : كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/4ه‏ 
(۳) ينظر : أصول السرخسي ۱3۸/۱ 


9ح ال کې لل 
وحم مر لفل العلم رةه المجمل: القع نه الكل يه كلينة 
«الهلوع» في قول الله ل : ( إن آلإذسنَ حلع هلو © إا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعًا 
© وَإِذَا مشه انير منوعا » (المعارج:۲۱-۱۹) . 
ولكن أيعني هذا أن العرب لم تكن تعرف لهذه الكلمة معنى أم لأنَّ لها 
معنى لم يرده القرآن الكريم » وأراد معنى آخر مجملا فسره » فيكون من الثاني 
وليس من هذا ؟ ٩‏ 


: ينظر : جمهرة أهل العلم وعلى رأسهم الطبري في تفسيره علّى أن (أل) في قوله تعالى‎ )١( 
إِنّ الإِنْسنَ خَلِقَ هَلُوءَ 4 لا يراد بها الاستغراق » فتشمل المؤمن والكافر » بل هي للعهدء‎ « 
يراد بها الكافر » فهو الذي يجزع عند مس الشرء ويمنع عند مس الخير» أما المؤمن فلا.‎ 
ئق» من صحيحه بسنده عن عبد الرحمَنٍ بن أبى ليلى‎ a ترما‎ ٠ روي سام مز كارب‎ 
عن صهيس ال قال سول الل وق : : دعبا لأم مر المؤين | إن أده كله خير ولس داك‎ 


و 


0 

ولذا قال الله 4 من بعد : < إلا آلْمُصَلّينَ 4 فكانت هذه الآيات منْ سورة المعارج 
تتلاحظ مع سورة العصر . 

وبناء على تفسير «الإنسان» في آية سورة المعارج» تكون (إلآ) للاستثناء المنقطع › 
وليس المتصل» فالمصلون لا يدخلون في الكفار . 


وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن (أل) في الإنسان للاستغراق بدلالة الاستثناء » وأن هذا 
الوصف عام لايقي منه إلا الالتزام بأمر الله ونهيه » وهو الذي عليه الزمخشري في 
الكشاف » وسار عليه الطاهر في «التحرير» ولم يسترض أن يكون ما بعده هو التفسير 
اللغوي لكلمة الهلوع » وناقش ذلك . 1 

ول ا أن ما جات بهد ا مکی مرک فی مع خان ب اة 


الجملتان تفسيرا لمفرد » والمعنيان لا تلازم بينهما ؟ 
00 
کل 


ا لال اللا لاف عندالاض ولب E‏ 
© الثاني : إبهام المتكلم مراده » فلا يفهم المراد وإن فهم المعنى الوضعي » 
كالمصطلحات الشرعية من نحو الصلاة والزكاة . 
ومنه الاستعارات المتوحشة » ويقول السرء خسي : «قد يأنيه من توحش في 
معنى الاستعارة » وهو ما يعرف بانتقاله من معناه الظاهر ا 


(۱( 
0 
© والثالث : توارد المعافى وضعا وعدم تعيين المراد من بينها ولم يكن معه 
مرجح » فانسد باب الترجيح . 


و ا ا حرم آنه إلا بالْحَق 
7 کو ٣ک‏ د 
ومن فيل مَظلومًا ققد جَعَلَا وليم سلطا فلا يُترف ف الْقَثْلِ إن كان 


سر ل کر 


متصورا 4 (الإسراء: 7 7) 

قوله : « سُلطَنكًا 4 مجملٌ يحتمل وجومًا » ويحتاج العلم بالمراد إلى تبيين ؛ 
وقد اجتهد العلماء فى ذلك » فقالوا المعنى فقد جعلنا لولى المقتول ظلما 
سلطانا على قاتل وليه » فان شاء استقاد منه فقتله بوليه » وإن شاء عفا عنه » وإن 
شأءِ أخذ الدية» وهذا ما نسب إلى ابن عباس » ا كن 
وهذا قد نسب إلى « قتادة» وق ا فل الطيرض مذهب ابن عباس 89 . 

وهذا فى ما وردت به السنة : روى البخاري فى كتاب «العلم) و( کتاب) 


س ےم ه 2 7 سدس بل 25 0 ا 
« الديات ) من صحيحه بسنده عن أبى هريرة ده أن خزاعة فتلوا رجلا من بنى 


2 ومن فسر الهلع بالجزع أو شدته » فقد فسر باللازم » فإن الجزع من لوازم الجزع » وليس 
0 ش 
واسترضى أن الهلع. هو «قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند 
توقع ذلك والإشفاق منه) e‏ : التحرير والتنوير - تفسير سورة المعارج 

)ينظ © أضول السر سى ١‏ وانظر معه التلويح للسعد » ص٠۲۷‏ - ط . المكتبة 
العصرية » بيروت 


7 ”2055001 كاله لأََْانِعلََافِعِنَالاَصَولتنَ 1 : 
ليث عام فلح مكة يقتيل منهم قتلوه » فأغخير ذلك الى وك فرب رلته » 


مر 1 1 


فال : إن الله حبس عن مكة القثل د أو الفيل شك ابو عل الله 
وسلط علبهم سول الله ئۇ والمؤمِيينَ » ألا َا لَمْ تَحِلّ لأحَد لى 
ولا تَحل لأحد بَعْدِى ألا وَِنَّا حلت لِى ساعَةَ من هار » ألا وَِنَّا ساعتى هذه 
حرام » لا لى شوكها » ولا صد مَجَرهًا » ولا مقط ساقي إلا إمنشد» 
فمن قل فهو خير النَطرينٍ ما أن يعمل » وإ أن قاد أهل اليل ا 
َجلٌ مِنْ أهْل امن قال اكب لِى يا سول الله . فقال «اكتبوا لأبى فلآن» . 
قال رَجُلُ مِنْ فرش إلا افر يا رَسُولَ الله » فا تَجمله فى بيو 
وقبورا » فقال التبى 8 : إلا الإذْحر ء إلا الإدخرَ». 

َال بُو عبد ال قا ياد اماف َيل لأبى عبد الله 
قال ١‏ كن ل مله الخطة » 

فالمجمل تتزاحم وتتوارد المعاني عليه بلا رجحان في العبارة » فيشتبه 
اشتباها لا يدرك بنفس العبارة » ولا عن طريق التأمل البليغ » كما في 
«المشكل» » بل عن طريق الاستفسار » وبيان من يتكلم به . 

فإذا ما أمكن إزالة الخفاء بغير استفسار وبيان من يتكلم » كان من قبيل 
« المشكل »» وعلى ذلك » فالمشترك الذي تجلو القرائن والمساقات اللفظية 
والحالية المراد منه » كما مضى إنما هو من قبيل «المشكل» أما إن بقي 
« المشترك» محتملا لمعانيه احتمالا لا تزيله القرائن والمساقات » ولكن يزيله 
الاستفسار وبيان المتكلم كان ذلك من قبيل «المجمل»» فالمشكل دؤن 
«المجمل) خفاء » وإن كان الإشكال قد يعنف » فيدفع إلى تخوم الإجمال › 
كما أن الإجمال قد يضعف » فيؤدى إلى وادي الإشكال . 


ا 


5 و 1 
سیل كتب 


چ ا ج 

ومن المجمل ما رواه الشيخان في كتاب «الإيمان» بسنديهما عن 
بن عمر َه قال قال سول الله يك : أمِرت أن أقاتل الاس حَتّى يَشهدوا أن 
لآ إله إلا الله وان ب رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فد ا 
عَصَمُوا e‏ وأمواهم إلا بِحَقَها وحسابهم على الله». (النص 8 

: «بحقها) من «المجمل) مجهول الجنس والعدن ر إلى البيان » 

البمامب يابو و pe‏ 
عَنْ مُسْروق عَنْ عبد الله قال قال رسول الله وه و َل دم افر ملم 
هد أن لاً إل إل الله وَأنَى رَسول الله إلا يإحتى لات اليب الزان واقس 
الس رالارك لفت المفازق الا ) ۰ 

ومن المجمل : قول الله 8# : < تاها اليرت َامَئوا أوفوا بِالْعُقُودٍ الت 
لكُم يِيِمَدُ الأتعم إلا ما تی عَلَيَكُمْ عو على اليد وَأَنُم حرم إن آله حَكُمْ ما 
يريد 4 (المائدة: )١‏ 

فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستشثناء . 
35 قول من بعدطا pe‏ و ا 
ومآ أَهِلٌ لِمَيرِ آله به وَألْمْنَحَقَة وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمكردية طح ومآ أكل َلسَبْعُ 
ا ا تسْتَقسِموأ 25 دلگ فش اليو 
, یس أل كو بن ديم قلا و 2 الوم أَكْمَلتُ لَك دد 
e‏ 73 ا 5 3( 

ومن المجمل قول الله 6  :‏ وَلَكُمْ يضف ما تر 


اک 
۷ 


0 


ا 


م ثم 
از 


رَوجُكُمْ إن ل ين 


وي 


و 


ل رٹ 


اا 3 الاما دالأصولبَنَ — 
هن ولد فإ ڪان لَه وا فََكُمْ آرم ما َرَڪ ين بعد وص 
يُوصيرت بها أو كي له الرْيُعُ يما ترم إن ل ب يڪن لک ل قر 
ڪان لَك ود ُن لمن نّا د رڪم مِن بعد ey‏ کين 
ود كدت رل ورت َل ار نة و أغ از خت فلن وجب يه 
اشن إن انوا ڪر ين ديك فَهُمْ شرا الت عن بوم 
يوصى پا کنن عر ضار وَصِيّةٌ مِنَ أ ن آله وان يك لبش (النساء: ۲ )١‏ 
3 ا : يَسْعَفتُودك فل آله يُفتِيِكُمْ فى فى الْكللة إن رؤا هلك لَيسسَ لَه 
وَل وَل أَحَت قَلَهَا نِضَفمَا 3 ١‏ برآ إن لم يكن 1 ها وَل فإن كاكتا اتن 
لهم الان عا يرك د وإن کائوا خو رجالا وَنساء قللذكر مل حَظٍ نين بين 
آله لَڪ أن تضلو" وله يكل شىء عَليمٌ 4 (النساء: ٠۷٠‏ ) 

كلمة «الكلالة» من الكلمات المجملة " التي لا يفسر معناها بطلبه والتأمل 


)١(‏ الكلالة : مشتقٌ من الإكليلٍ » وهو ما يحيط بالرأس من جوانبه » كأنه أريد به فِي الشريعة 
منْ يرث من غَيْرِ الأصول والفروع » فهي تتكلل العصبة أي تحيط بالميث من الطرفين » 
والكلالة الرجل الذي لا ولد له ولا والد . 
وقال الليث : الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والد . 
وقيل : ما لم يكن من النسب لحا فهو كلالة . 
وقيل : الكلالة من تكلل نسبه بنسبك كابن العم ومن أشبهه . 
وقيل : هم الإخوة لام وهو المستعمل . 
وقال اللحياني : الكلالة من العصّبة من ورث معه الإخوة من الأم » والعرب تقول : لم 
َه كلالة أي لم يرئه عن عرض بل عن قرب واستحقاق 
قال المرزدق : 

ورتم قَناةَ النك . غير كلالة عن ابْنَيْ مَناف : عبد نمس وهاشم 


6 


- 


58 


0 کال نلعا قِعِدَالأصُولبَينَ 0-52 2 


روى مسلم في كتاب « الفرائتض» Ea‏ 
لطاب علب بوم جم در یی اله هو ودر أب بكر ثم قال :إلى 

لا َع بَْيى شيا أَهَم عى مِنَ الكلالة ؛ iS‏ 
ما راجعته فی الكلالة » وما أغلظ لی فی شَىءٍ ما أغلظ لی فيه حَنّى طَعَنَ 
بإصبجه فى مر وال : يا عمر أل كفيك آي انيف یی فى آخبر سود 
لنّسَاءِ . وإِنّى إن أعش أقض فيها بقضيّة ية 
القرآن : 

قوله كو : « تكفيك آية الصيف» إرشاد إلى طريق إبانة المجمل في موضع 
وك يبي ا ل ري 
فلا يسأل أحدًا » وعمر طك يقول : «ما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه» 
ی اک إن أذ هن ان غا حمر + فت أذ ييتهاد ت کي 
النصوص ببعضها » وأن يُدرك أن لله 8# لا يدع المجمل في كتابه بغير تبيين ؛ 
وأنه مو إن ترك تبيين مجمل ؛ فلعلمه أنه مفسّر في القرآن الكريم في موضع 
ار انوي هذا تيلم ا لسع إلى العم وروان تقر ی ا 
فيان ایی :قر انا ر مر وة كانس ف هی ۷ فول له ف ا 
الوحي تفسيره . 

وقد وجه بعض العلماء إغلاظ النبى يل له في هنا بأنَّ ذلك تخوفا من اتكال 
عمر واتكال غيره ما نص عليه صريحا » وتركهم الاستنباط من النصوص) ” 


37 37 37 


يتقضيى يها من قرا الق ران ومن لا يقر 


2 


)١(‏ ينظر : شرح النووي صحيح مسلم 70/17 (على هامش إرشاد الساري للقسطلي) 
اک 
138 


5 


د 


ا کک نامان الول ال 

فالمجمل حين يفسره المبين ليس بلازم أن يود البانيه من ده الأول 
الألباب » بل إن باب التدبر ما يزال مفتوحا غير أنه لن ينتهي بوالجيه إلى 
لاسرع ل ا مدر مي يا لات ار 
ابن الخطاب 4 من الكلالة حين أحاله المعصوم دان ادر تود علي أله 
وصحبه وسيل - إلى آخر آيات سورة النساء » فعزم عمر أن يفرغ لتدبرها 
فيجليها لكل مسلم قرأ القرآن أو لم يقرأ . 

فالاقتدار على التدبر البيانى إذا ما كان أثره بالغا فى بيان «المشكل» » فإنه 
لن توصد الأبواب دونه فى المجمل » ولكنه لن يلج إلا من بعد أن يفتح باب 
البيان المشرع المبين نفسه » وهذا هو فارق ما بين المشكل والمجمل . 

وإذا ما كان المجمل فى القرآن الكريم قد يأتى فيفسره النبي يو » وذلك 
ما أشار إليه. الإمام الشافعي بقوله : «ومنه : ما أحكم فرضه بكتابه » وبين كيف 
هو على لسان ا فإن نم آيات وأحاديث جاء بيان «المجمل» فيها قرين 
«المجمل» » وذلك كما فى قوله تعالى : < إِنَّ اسن خَلِقَ هلو © إِذَا مَسَهُ كه 
آلشدٌ جَرُوعًا © ودا مَسَهُ أَيَرمَعُوعا 4 (المعارج:9١51-1)‏ 

وقوله < : ( آَحْدِئًا آلصّرط الْمْسْمَقِمٌ © صر ط الذي أنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ 4 


(الفانحة: 5 /ا) 

ومن ذلك ما رواه الترمني. في كتاب «البر والصلة» بسند عَنَ عَبَدِ الله 
ابن عمرو فال فال رسو اللا ی : من الكبائر أن يشم الرّجل والديه) 1 
Ss‏ 2 شم الرجل :ولد كال : َعَم بسب أا الرجل فيشتم 


ع براي ع سه ع 0 


م و 


ل 0 ER‏ : هذًا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ ينظر : الرسالة : فقرة رقم : لاه 


9 ۳ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی ر 


8 - کال لاان نتالاضولبنَ للع سن 
وكذلك ما رواه أحمد في مسنده بسدده عن عبد الله ن عَلِئ پن حسين عن 
به عَلِىَ ن حسَينِ عن أيبه أن الى ل قال ٠البخيل‏ مَنْ ذكرت عند ثم لم 
ل ثال ادو سيد : «فلم يصل عَلَىَ) ب كثيراً . 
فالرسول يو أحدث دلالة جديدة لحقيقة البخيل لن يستطاع الكشف عنها 
إلا عن طريقه هو » فكانت أشبه بالمصطلحات الشرعية التى جاء بها الإسلام . 
وكذلك ما فعله فى دلالة ا فيما رواه معام في كتاب اج 
ة أن رسول الله ل قال  :‏ أَنَدْرونَ 


2 
ص أن 


والصلة من صحيحه بسنده عن أبى هر يرة 
ما المفليس ؟) 

ل : المفلس فيتا من لآ رهم له ولا ماع :فل : «إنَّ المفلس مِنْ 
يَأتَى يوم القيامة بصلاة وصيام ورَكاة وَيَأَتَى قذ شتَم هذا وقذف هذا وَأكل 
O E TE‏ و0 


فى الا 


ت 
متی 
می 

مال 


المي مر ا و SG‏ امي 0 
عبد الله : بن أبى قتَادة عن أبيه قال : قال رسول الله لل موا الاس سَرقَة الى 
رق من صَلاته ) . 

الوا : يَا سول الله ويف يَسْرق مِنْ صلاتِه ؟ قال rT‏ 
Ju. Los‏ : لا يقيم صلبّه فى الركوع والسجود» 

فكل ذلك من قبيل المجمل » فهوباب وسيع » ومبحث رحيب خصيب عند 
الأصوليين . 

وجعلوا من المجمل المصطلحات الشرعية التى نقلها الشارع من معناها 


س کاو لَنْمَاطِعكعَافِعِدَالاضُولبينَ ‏ ب 
اللغوى إلى معناها الشرعى » كالصلاة والزكاة ... إلخ . فهذه مجملات لا يستطيع 
السامع أن يهتدى إلى معناها المراد بالطلب والتأمل » والتفكير فى القرائن 
لمانا ودر سيان كعقها E‏ قاثنها ارشع لما a‏ 
باب فهمها . 

ومن أهل العلم من نازع في عد المصنطلحات الشرعية من المجمل › لأ 
النبي ية إنما جاء لبيان المعاني الشرعية للألفاظ » وليس المعاني اللغوية . 

والذي يبدو أن من الألفاظ ما جاء في بيان الوحي مرادا به مدلوله الشرعي 
في سياق » وجاء في سياق مرادا په مدلوله اللغوي . 

حامر يا ا كابر دوع سنه غ اس هرر قال : قال 
رسول الله ل : إا دعى أحدكم قليجب فن كان صائمًا فيصل إن كان 
مفطرا فَليَطْعَم) . 

فليس ظاهرا أن المعنى فليصل الصلاة الشرعية » بل المعنى أن يدعو 
لصاحب الدعوة » وذلك هو المعنى اللغوي للصلاة . 

وعند التدبر نجد غير قليلٍ مما أدخله بعض الأصوليين باب المجمل هو فى 


حقيقته ليس بمجمل الآن ؛ لأته قد فسّره الشّرع » ولا اعتداد بالنظر - الآن - 
إلى ما كان عليّه قبل تفسيره » فلسنا بصدد دراسة تاريخية لدلالة الألفاظ بل 
الغاية إلى فقه هذه الدلالات . 

والذي أذهب إِليْهِ أن ما يتعلق به تكليف فعلي أدائي من نصوص الشريعة ‏ 
لم ينتقلى الرسول يو إلى الرفيق الأعلى إلا يته وح بابه ؛ لأن التكليف الأدائي 
بالمجمل إيقاع فى المشقة والله كل يقول : « بريد آله بكم الْيسْرَ ولا يريد 


رڪم الْعُسرٌ) (البقرة: (A0:‏ 


8 كله للم بسي ل ا 


علي حَكيمٌ 4 (النساء: 5 )١‏ 

العا مي ارو ا لديا مز ايل كيف A‏ 
فذلك واقع وغير قليل فى القرآن الكريم ؛ لأن الغاية منه لا تتحقق إلا ببقائه 
مجملا ابتلاءً للقلوب : 


> يور م 


« وَلِيبتىَ الله ما فى صدورڪم وَلِمْمَيصَ مَا فى فلویگة الله علي بذَّاتٍ 
آلصدٌور ) (آل عمران:٤ ١‏ ۱) 

وخا المجمل الاعيقَادي الباقي على حاله بَمْدَ انقطاع الوحي هو عَلَى 
مشارف « المتشابه) > بل هو عند الل أولى بإدخاله ه في (المتشابه» الذي 
ليلم تأويله إلا لله ل ولا سبيل لنا إلى الامنتفسار نه لكشي . 


*% * 7 


عي رٹ 


ر ل ا م 70 ص 
لے دلالاالالناظغلافعتااصولبن ي 


المصل الراب 


المحكم والمتشابه 


إذا ما كان «المفسّر» قد حماه المتكلم يه من عادية لتأويل والتخصيص ؛ 
فنص على مراده مما تكلم به » فلم يدع للسامع ما يمكنه أن يزعم أنه المعنى 
العزاة اا ه2 روز كان المفسسر هو أعلن:النريحاف لهو را و فلس هن 
فوقه من هذا الوجه شيء » فإِنْ المحكم لايزيد ظهورا على المفسر بل يزيد عليه 
قوة بامتناعه من النسخ . 

والمحكم في اصطلاح الأصوليين مدلوله أخص من مدلوله في القرآن 
اکر 

الأموليوة غلن أن المحك : فا عم المراد يعن العتمال ديل والس 

أو «ما دل على معنّى مقصود بالسوق دلالة قطعية لا تحتمل تأويلا 
ولا تخصيصا ولا تسخا) 0 

مر ينها ا ا احتمله الظاهر والنص والمفسر » وزاد على ذلك أمر 
منحه قوة هو امتنع نسخه » وتبديله . 


أما مدلول « المحكم» فى كتاب لله جل تناؤه » فأعم من ذلك : 


)١(‏ ينظر فى هذا : المغني في أصول الققه للخبازي > ص١١‏ » والتلويح -177/١‏ المكتبة 
العصرية »> بيروت »© وشرح المنار لابن مالك › وحواشيه » ص Too‏ « وكشف الأسيوان 
على المنار للنسفي ۲٠۹/١‏ ءومعه نور الأنوار لملاجيون : الموضع نفسه . 


بل 
0 


چ کا الك چ 
حاء في كتاب الله ي ب وصف آيات القرآن الكريم كلها بالإحكام 4 
و اعرد .د ضرت ود لق 5" 2 


فى سورة ( هود ) يقول الله اانه 
کر فى لم م 
لدن حكيم خبير» (هود:١)‏ 
rt 5‏ 9 90 و ص 53 ال 2م وس ل 0 - 
وفى سورة آل عمران قال وله : < هو ا ا 
هو عد 


ےر و د وو ۴8 م و 2 
کو ما ارين فى قَلُويوم ري ييو E‏ 
تَشَبَهَ مِنَهُ َء لْفمَتَة وَابْتقَاءَ تَأُوياف وما يَعَم تو إلا که 000 ف 


العم يَقُولُونَ ءامنا بي کل مّنَ عند ريا وَمَا يدك إل أُوْلُوا للب 
(ال عمران:۷) 

فدل هذا على أن معنى المحكم في آية سورة « آل عمران» ليس هو معناه 
في آية سورة (هود) . 

أله سوزة لاورة الإجكاء > والتفصيل له .وجوه منها: 

أحكم الله ل آياته من الدّخل والخلل والباطل » ثم فصّلها بالأمر والنهي › 
وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه » وإحكام آيات القرآن الكريم حفظها 
من خللي أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله » فالبناء المحكم ما من 
تقاض » و کان قول : ( أَحْكمْت :َايَسْهء 4 يلحظ قوله ¥ في سورة البقرة 
3لا رَيْبَ فيه » . 

راما تقض اانه > ت بفظها من يعض بالببان:غما :ها من خلال 
يحرم وام ونهي » فكأن قوله : « ثم فُصِلَتْ 4 يلحظ قوله في سورة 
البقرة « هذى مين » و(اثم) بست للتراخي الزمني > بل لبيان أن 
التفصيلَ فيه هذى للناس ليعرقُوا مراد رهم من ل 


1¥ 
عي ر 


6 


عي 


ب و E‏ الأنْمَانعَلعَافنِِنَالاصُولِتنَ مز 
فالإحكام في سورة (هود) لا يقابله «المتشابه) > فجميع آيات القرآن 
الكرهم كا بهذا الي واا اه ي الآ الال 

والتفصيل ليس هو التفسير عند الأصولبين : التفسير عندهم يقابل المجمل 
الذي معناه كما مضى . 

و ليس إجمالا عن طريق جمع المعاني في كليات » كالإجمال الذي في 
سورة الفاتحة الذي يعبر عنه البلاغيون بإيجاز القصر » والذي سمته الحكمة 
الوب وجرا اكل 

إيجاز القصر وجوامع الكلم إجمال يقابله التفصيل . 

وعلى هذا يكون الإحكام الذي ذكر في صدر سورة «هود» له وجهان من 
لمعت" 

الأول : الإتقان (من لدن حكيم) . 

والآخر : الإيجاز (من لدن خبير) . 

والذي أذهب إليّه أن الإحكام والتفصيل الواردين في آية سورة ف 75 3 
متقابلين تقابل «الظاهر» والخفي وال ) النص ) و( المشكل» . 
أمران يتواردان في آن على 06 واحد » فالتفصیل يرافق E‏ بمعنى 
« الإإتقان» والتجويد» ” فهو من جانب متقن لا ذل ا > وهو من وجه 
مفصل › ل ا درن اا هرر ول لا ا 

أما الإحكام في آية سورة « آل عمران» فيقابله «المتشابه» وهو هنا ا 
وجومًا من المعنى » وكل لا يعاند الآخر بل يؤازره » وهذا دال على أن تعدد 
وجوه المعنى المتآزرة لا تناقض الإحكام » وأن الإحكام ليْسَ من شروطه وحن 
المعنى وتعينه » بحيث لا يكون معه ما يوافقه ويؤازره » فواحدية الوجه المعنوي 
ل مه خترائط ا كا 


6ه كلاه لما عط إلحَافِعندَالاصُولبنَ جح ب ا 

من وجوه معنى الإحكام في آية 010 « آل عمران) إنهن اللواتي قد 
المكمن ا تمك ن واو على ا ا ا 
عليه من حلال وحرام » ووعد ووعيد » وثواب وعقاب » وأمر وزجر » وخبر 
ومثل » وعظة وعبر » وما أشبه ذلك . 

O DBT‏ مالاب اوري فر يلوق 18 ا يلين اليس 
بالعَ الوضوح » ولكته لابدّ أن يكون بال القوة ة في الدلالة على المعنى » يحيث 
يأمن الانتقاض » فقطعية الدلالة فى وو يهال الوضوج شيء eT‏ 
اللفظ أوالتركيب واضح الدلالة » وهو يحتمل نسخا أو تأويلا أو تخصيصا › 
007 في تبادر معناه إلى القلب › ون ر السياق والقرائن قد تهدي 
إلى معنی آخر › فأعلى مراتب الوضوح هو ال + ولي لى + 
فالجهتان مختلفتان 

# %*#  *% 

قلت : الإحكام الذي في أية ر «(هود») و « آل عمران» ليس هو 
الإحكام بمعناه الاصطلاحي عند الأصوليين الذي هو « ما دل على معتى 
مقصود بالسوق دلالة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا» .° 

يزيد على المفسّر عندهم بامتناع نسخه زمنّ الوحي . 

وعدم احتمال المحكم (النسخ») فضلاً عن «التأويل) و«التخصيص» إنما 
هو بالنظر إلى ذاته » لا بالنظر إلى ما يعرض له » فيمنعه التأويل أو التخصيص 
أو النسخ » فذلك يعرض للمفسر » فيمنعه النسخ > فيستحيل محكما » كما هو 
الشأن الآن فی en‏ أحكام اش التشريعية بعد انقطاعه › أما قبل انتقال 
الرسول على انه عل ر عل آله وصححيه وسلم - إلى الرفيق الأعلى » فن 


. المكتبة العصرية » بيروت‎ -57/١ ينظر : التلويح‎ )١( 
۸ 


26 


يم َال قاض امان الول لال 
الأحكام التشريعية كانت عرضة للنسخ فكانت من قبيل المفسر » يبد أنَّ هذا 
المفسر في زمن الوحي أضحى من بعده محكما » وذلك بعامل خارجي هو 
اقطاع الوخي » وحينئلٍ يسمّى هذا المفسّر الذي اسحا محكمًا باتقطاع الوحي 
«المحكم) لغيره» وكام الأصوليين في المحكم لذاته » وهو الذي كان محكما 
رمن الوعتى #الفية ما يدل على [حكامه » الي جنب لا يحتمل لف لان 
من الكليات التي جاءت بها الرسالات الإلهية » والتي لا تقوم عبادة بدونها من 
نحو الأمر بالتقوى » والكون مع الصادقين وقوله : « وَآعَبِدُوأ اله ولا ُشركُوأ به 
شيعا شيا وَبِالْوَلِدَينِ إحسنئا وَبذى الق وَالْيَتمَى وَآلْمَسَدكِينِ اجار ذِى الْقَرَْ 
وجار الجن وَآلصَّاحِبٍ بالجَمب وين آلسَبِيلٍ وَمَا ملكت أَيَمدك ' إن لله کک 
سیب من کان غالا فَخُورًا 4 (النساء:٠۳)‏ 

فهذه أحكام لا يتأتى لخ معانيها لأنها لا تكون رسالة نبوية بغير الأمر بها . 

فالأصوليون يعنون بالمحكم لناته وهو ما كان الكلام في تفه مما لايحتمل 
ا و ا ا ا 

8 يمع التخصيص أو يفيد الدّوام والتأبيد 

37 37 # 

لاينحصر إن مدلول المحكم في الآية فيما اصطلح عليه الأصوليون › 
فالمحكم عندهم يقابل سبعة مستويات من الدلالة اللفظية : 

يقابل الظاهر » والنص » والمفسر » والخفي › والمشكل » والمجمل › 
والمتشابه » فلا تلتقي هذه مع المحكم لاشتمالها على مالايكون فيه اصطلاحا 
التأويل والتخصيص » والنسخ » والخفاء لعارض او ني أو لأمر 
ذاتي يزال بعمل من المتكلم» أو لا يزال ألبتة كلا يللب قن لأ فى 


PEE —‏ احا ءندالاضولبنَ حبحب ي 
والمحكم في آية و آل عمران» ما کان مما يمكن علم معناه وكيفيته 
يتأويل صحيح » والمتشابه » ما يعلم معناه بتأويلٍ, صحيح مسحي وا E‏ 

اویل اقيق مما اسان الله داجع ري و لد E‏ . فقوله : 
« وَمَا َعَم وبل إل له 4 (آل عمران:۷) من العام المخصّص » أي : وما غلم 

تأويل كيفيته إلا الله ل 

ممنوع » ويكون قول  :‏ وَآلرسِحُونَ في لْعِلِمِ يَقَولُونَ 4 (آل عمران:۷) معناه 

يقولون ممض و ا د سوست 

وما يتذكر تفويض كيّفه إلى الله عر وعلا - إلا أولو الألباب . 
ولينا جا مده الذعاء :و ربعا لا تزغ وتا بَعَدَ إِذْ َدَيْتَما وهب لكا ِن دنك 

ا َك انت آلْوَهّابُ » (آل عمران:۸) فهم قد هداهم إلى العلم بالمعنى وإلى 

تفويض العلم بكيفيته إلنْه 84 . 

%* %* 37 
مِنّ المحكم لاقتران ما يمنعه من الس قول الله 4 : 
ئها E e E‏ 
حرم ذلك الین اليم فلا تظَلمُوأ ف فپ اش وَقَجَلوا آلشر ڪت 

فة كما يُفَدِنُونَكُمَ كافةٌ وَاعَلَمُوَا ااه تج اتن » (التوبة:٣۳)‏ 
إذا نظرت في قوله : ( إن عِدَة آلشپور عِندَ عِندَ الله آَثنَا عَهَرَ سرا فى ڪب 

آل يوم لق موت والأزض » رأيت أنه خبرٌ لا حكمٌ » وهو مفسر ؛ 

لأنه د على م عي الول سبوا ااا ووه لا تيل اال 

ولا التتخصيص) 
وقوله : ( متها أرْبَعَةٌ حُرْمٌ 4 هذا حكم شرعي مجملٌ يفسّر بغيّره من قرينة 

خارجية » وهي السنة النبوية : 

ود 


کی رد 


ا لایع انی تاصوب ب 

روف وی كتايه رزبنم اکا من یھ ابن ای بكر عن 
أبى بكرة فوته عن التي - صلی الله عَلَيِ وََلَى آله وصحخبه وسلم قال 
لمان قد تدر كمه يوم لق السَوَاتٍ وَالأرْض » السكة انا عَشَرَ شهرا ؛ 


منها أرنغة و اة متَوالِيّاتُ ۴ اَعَد ل لوا ل م 
النئ ن اك وشعان ن 


ري ووس 
ال ا 


وقوله : 9 وَقَدتِنُواْ آلْمُشْركِيرتَ 4 يحتمل التخصيص لأنّه عام » فلمًا قال 
( فة 4 ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسّرا » وبانقطاع الوحى صار محكما 
لمك من لک .هذا الوح لم تاعارم الح فى رمن ال 
ما يدر دغ ا رل تسا لطر بان ااه رتفرره فة 
يمنح شيئًا من عطاء المعاني التقيفية التي تهيّى النفس لتلقي المعاني التكليفية 
بالرضا والبشر جات هل الآية الكريمة في سباق سور اوةه وهي الوا 


1 رم 2 
عند ١‏ 


تبداً | الآية بيانها بهذه الجملة الإسمية المؤكدة : ( إن عِدَة الشپور عند 
آثتا عَهَّرَ سرا فى كدب الله يوم خْلّقَ آلسَّمّوَتِ وَالْأَرَضَِ 4 وهذا التوكيد 
لا يقتضيه حال المخاطب بالبيان إنكارا بل يقتضيه قيمة المعنى » وإرادة تمكينه 
في النفس وتقريره وتغازره » وانبساطه فيها » فيملؤها » فلا يدع لما يضعفه فيها 
فوا لاحم #.وضرنا عن العبتى بهذا التو يت 6 فى الث به غيت ياه 
العباد والبلاد › ومقتلة للسلام الاجتماعي اللى ا حي الأرض » وتنشرح 
34 

۳ 

کی رٹ 


چ كل اكاك الأشولتين ج 
قلوب الناس للسّعي فيها » وقد صيغت على نحو يقرر المغنى في النفس 
رونا + ١‏ | 
قوله : ( عند آله 4 أي في حكمه » في هذا وعيدٌ لمن رغب في أن يَجعلها 
على غر ما حكم به الله 4 فيكون منازعًا فيما اختص الله ل په . 

وجاء قوله : « فى تس آله أي : تقديره مقرراً هذا المعنى في 
النفس » > فلا تكون نفس سويّة راغبة عما هو في كتاب الله يوم خلق السّموات 
والأرض » فصلاحهما إنما بما قرره الله يله من هذا التوقيت » ومخالفته فيه 
إفساد لصلاحهما » وقد نهينا عن الإفساد في الأرض : ( ولا تَفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ 


بَعَدَ ٳِصلنجها وَآدْعُوهُ حرفا وَطَمَعَا إنَّ رَحْتَ الله ريب م الْمُحْسِيِنَ » 
(الأعراف (o1:‏ 
ويؤكد الله قك ذلك بقوله : ( للك م الْقَيمُ يم فهذا بالغ في صرف 


النفس عن العبث بهذا التقويم 

تكثيف المؤكدات لهذه الحقيقة فيه تصوير لعظيم أهمية الحفاظ على هذا 
التوقيت » وأهميته لصلاح الكون . 

ومن البين أن الآية إنما تتحدث عن التوقيت القمري الذي تعرفه العرب › 
والذي كان الناس قبل زمن النبوة به عالمون » وهذا يقتضي أن تلتزم الأمة 
الإسلامية » وأن تجري أحوالها وأعمالها عليه لا على التوقيت الشمسي مجاراة 
ا ف أن ن غل انت لتر لاله ارت الى جا 
لله - جل ناؤه - به صلاح الكون .. 

ويفرع على ذلك بالفاء قوله 5 5 ؟ : « قلا تَظلمُواً ة فين أُنشسَكُم ) فهو هي 
صرح عن ظلم التفس » وكل عصيان وإن دق أو قل هو من قبيل ظلم التقسِ ‏ 


صر 


فهو باقترافه المعصية إنما يقيم نفسه مقام التهلكة أو المضرة أو الحرمان من 


ا کاو لقاع حاف نكالاضولبَنَ fp‏ 
الرحمة والعطيّة » ولِيْس أحمق ممن يوقع الأذى بنفسه » فهو على | يقاعه بغيره 
أقدر وأحرص » وإن كان أقرب الناس إليه » وفي هذا تنفير بالغ من صحبة أهل 
العصيان . 

وآرأ +1 ا افوس يديت کرد لذبي عن طلم اتن جام 
بتلك الأشهر » فهو قيد لا يفيد التخصيص › > بل هو تصوير لعظيم إد يقاع الظلم 
ا ی لبن دل اناد بان لساك بيع ان ا عد 
الطاعة البالغة أكثر من غيرهن لفضلهن » وفضل مثوبة الطاعة فيهن » فمن 
الحمق أن يستبدل بالطاعة فيهن عصيانا . ظ 

a‏ :3 أَنفْسَكُمْ 4 أيضًا ليس للتخصيص بحيْث يجوز له أن 
يظلِم فيهن غير » فهذا لا يقوله عاقِل ؛ لأنّ ظلم الغير أشد عقوبة من ظلم 
النفس : فالنهى عن الأدنى يلزمه انهي عن الأعلَى بطريق الأولى » فهو على 
منهاج 0 سبحَائه وتَعَالَى : ( قلا تقل مآ أف (الإسراء:۲۲) فليس نها عن 
يع دروساب يمارا و ع 

يفيد التخصيص بل يفيد توكيد الحكم في المسكوت عله » وهذا من سنّة 
ONT‏ و اماي E‏ 
فليست البلاغة دائما أن تنطق » بل قد تكون أجود بلاغة وأجل فصاحة حين 
تضمت » فإن من السكوت بيانًا وإبداعا . 

ويأني قرله 3 : ( ونوا مروت کف حكَما موتكم كاف » 
معطوفًا على قوله : « فلا تظَلمُوأ ‏ فِِنّ أُنفْسَكُمْ 4 فيكون الأمر بقتال 
المشركين مفرعًا أيضًا على ما سبق من إخبار بهذا الّوقيت » وهنالك علاقة بينة 

مد الترقيك: الل ر ورای ا کک ان من س 
وعلاقة هذا الأمربالتهي عن ظلم التفس » وكأن في قتال المشركينَ كافة كف عن 


يد فى 


3 


€ 44( 
گک 


_— 5آ لقاع امان عندالاصولبنَ رن 
ظلم التفس » فمن ترك قتالَ المشركينَ كافة لغير عذر شرعي » فقد ظلم نف 
وقومه وامته . 

والإخبار بالأربعة الحرم » وتحديدها هو الدين القيم قد يفهم منه أن 
TET‏ في هذه الأشهر كان حستا الأمر بقتالهم كافة في هذه 
الأشهر » وذلك إذا ما كان منهم عدوان أو خيف من شرورهم › ولذا تفهم هذه 
الجملة في صحبة آيات أخر منها قوله 5 : « قَإِذَا آنسلح الأبر ارم فاقوا 
المشركين ‏ (التوبة:ه) 

وقوله تعالى : « آلشبْرٌ ارام بالشبر ارام وَلَكَرْمَتُ فصا فمن أَعْعَدَى 
علیکم فاع و ل ب 

زا كناد : « فما اسْتَقَسُو موأ کم فآ سَعَقِيمُوأ هم 4 (التوبة:۷) 

فالأمر بقتال المشركين كافة في هذا السياق كأته احتراس من مظن امفع من 
قتال المشركين في الأشهر الحرم إذا اعتدوا أو خيف من شرهم › > لاه إن منع 
المسلمون من ذلك والحال كذلك » فإن ضررا بالا يقع يهم وبالدعوة . 

وفي البيان بقوله : ( الْمُمَركيرت ككافةٌ 4 إيذانٌ بعدم الرس ا 
المشركين التازعين إلى عدا :| والعاملاين لبه رقم ون للم كاك اويل 
والاستثناء استبقاء ارقن هن ف د فكان قله E‏ بهذا 
المعنى > فكأنّ فيه معنى كف النفس عن تلمس التأويل والاستشاء » وفى هذا 
تأكيد للعموم البادي فى قوله : ( آلْمْفَرِيتَ 4 فكل من تلبس بهذا الوصف 
وبدا منه اعتداء أوتأكد إعداده له فى الأشهر الع و فال يكت على العا 
قتاله » دون تأويل أوتخصيص .° 


(۱) صور الاعتداء أو الإعداد له تأخذ فى كل عصر وبيئة مستوى ل 
غ ى مساقو و0 اتات ار اردان بار ثقافي » أو في » أو علمي › 

ٹا کک 

58 
و 


اا لب لا لل اولبق« 
أحوال . 
ےم كر 
ويآتن التشبية فى قولة : 9 كما يُفَتِلُونَكُمَ كافة 4 ممزوجا بالتعليل › 
فكأنه يقول : : لأنهم يقاتلونكم كافة » وليس ا إثارة لحمية المسلم من أن 
يطلب منه أن لا يكون استنصاره لحقه أقل من استنصار المشرك لباطله » فهم 


-أو أخلاقى » أو صحى .. . » فليس بلازم شن حرب عسكرية » فقد تكون صفقة غذائية 
واحدة ا E‏ ... فالمأمور به فى « قاتلوا) 
لا يتحدد بصورة وكيفية لا بدءا ولاردا . 

إن سبل القتال في سبيل الله وأدواته في زماتنا عديدة » فقد يقاتل المرء بسيفه » أو قلمه ؛ 
أو لسانه > أو بإتقانه فنون البرمجة الست ؛ أو إتقانه حماية البرامج الحاسوبية 
وحماية وسائل الإعلام الفضائية من الاختراق > وقد يقاتل إن عجز عن كل ذلك بأن 
يكون أهلاً لأن يقسم على الله » وهو على فراش مرضيه فيبره الله .. فالمسلم يملكه أن 
يجاهد في سبيل الله - عر وعلا - وهو في عقر داره » فلم د يبق لمسلم أينا كان حاله 
الصحي أو الاجتماعي أو الثقافي > أو الاقتصادي » عذر عن عدم الجهاد في سبيل الله 
- سبحائه وبحمله -. 

إن حن الخلق مع العباد أداة من أدوات الجهاد والنصر ؛ فالله قد تكفل بالنصر لأمة 
ترف كا ريع نهد ها TT‏ آله وصحيه وسلم - . 

إن العصاة والفسقة والعلمانيين والليبراليون والنخب المثقفة والمتاجرون بأجساد النساء 
بدعوى الإبداع الفني » وأعداء منهاجية الإسلام في حل المشاكل والكوارث هم من أشد 
أدواء الأمة فتكا في عزتها ومنعتها » وهم من أعظم أسباب انكسارها ومذلتهاء وفرارها 
من رياض الرضوان الإلهي » وهم من أقوى أدوات الارتماء في أحضان الشيطان بل تحت 
أقدامه . 

وعلى كل ولي أمر ملم أن يطهر الأمة من أمثالهم إما بحسن تربيتهم وتأديبهم بالحسنى 
وحمي للحتي ا ام عسي لور متاو 2 وب E‏ - صلی الله عليه وعلى آله 
وصّحيه وسلم » وإِمًا بأي سبيل آخر لا يكون سواه مطهراً . 


چ كول ا اللي چ 
يقاتلونكم كافة دون أن يفرقوا بين مسلم هنا ومسلم هناك » ودون أن يفرقوا بين 
عن رويك انه ۰ ّ 

إنهم لا يؤولون ولا يستشون ‏ فما بالكم تأولون وتستضون » وتبحثون عن 
مخارج تفرون منها ؟ كونوا مثلهم عزمًا على قتال أو قتل معانديهم › إنْهم 
لوده لمر مكا فهو عدر اء كتالك ال امن لا و 

والقرآن الكريم لم يأت بلام التعليل » وإنما جاء بكاف التشبية المشربة معنى 
التعليل ؛ ليجمع سيفين فى غمد وهو قدير » فبالتعليل يقنع » ويحث › 
ويحرض » ويثير حمية » وبالكاف يقرب حال المشركين منهم إلى عيونهم › 
فكأنه حال جد شهير فيهم : 

حال التوفر والتحفز على قتال المسلمين بغير تفرقة بين مسلم ومسلم » ولذا 
جاء بحالهم فى صورة مشبه به » وشأن حال المشبه به الجلاء عند المخاطب › 
حتى أنه ليستمد منه ما يستجلى به حال. المشبه. » فكأنه يقول لهم إن اتحادهم 
ضدكم جميعا أمرٌ ليس بحاجة إلى تجليته لكم » فأنتم به بصراء . 

ويأتى قوله تعالى : « وََعَلَمُوَْ أن آله مَعّ لكين 4 معطوفا على 
(قاتلوا) أو (لا تظلموا) ومن وظائفه الأولى الإخبار والإعلام بأن الله - جل 
ناوه - مع من اتصف بصفة التقوى » ولكنه لم يقل لهم : إنى معكم) أو « الله 
معك» بل أبرز خبره فى صورة أمر » وكأن من ظلم النفس المنهي عنه عدم 
العلم بأن الله مع المتقين » فهم مطالبون بثلاثة : 

© عدم ظلم أنفسهم . 

© وقتال المشركين كافة . 

© والعلم بأن الله مع المتقين . 


ىم 
ايا 


©------ ؟ْاظِطَإََافِعنَالضَولِنَ چب 
فليحرصوا على هذه المتعاطفات المقرنات ففيها الهدى والرشاد » وإغفال 
أخراها كإغفال أولاها . 
ا ا ود ا 
و or‏ لظاهر ( اتقون 4 فى ر 
يكونوا ملوك هذه الصفة » وتبيانا لمناط استحقاق المعية التأيبدية » وإعلاما بان 
قتالهم المشر كي كافة فى الأشهر الحرم لا يخرجهم من مقام التقوى » بل 
كوو يات لور ور مارو مد اجات 
فته اة الا ٠‏ ران ا استجماع شعاع الآية فيها » فإنَّها ذات 
فاعلية بما أضافته إلى بناء المعنى » مما يدفع الوهم الذاهب إلى أن الجملة 
التذييلية فى القرآن الكريم الآتية فى صورة ما يقوم مقام المثل من قبيل الإطناب 
الذي تكون فيه الألفاظ أكبر من المعنى » فذلك لا يكون فى بيان الوحى إلا إذا 
تعلق أولتك يما يس المختى الأضلى (أعنن المعتئ غير المضوں الذئ: قال 
عنه الجاحظ أنه مطروح فى الطريق » وكيف يجعل ما طرح فى الطريق معيارا 
بيانيا يفرز بين طرائق التعبير ؟ ! ! 
% % % 

ومما هو المحكم قبل انقطاع الوحي قول الله 6 : ( فَأجِتَنبُوا آلرجَسرحَ 
ِن آلأوشن وَآَجَْبُوا قل آَلزُورِ 4 (الحج:.) 

ا 2 ا لزور حك شري 
لد لوف بسناية ا 
8 


4 


٤٤ 9‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) 


لللمتس !لال اال قانع لاون ع ع ع ا ع ع 

وقد جاء التأكيد على كمال القيام بهذين الأمرين أن جعل الأمر باجتنابهما › 
أي ی العو ن اوور افر حاكن ار كله بلقن بها 
باع وة 

والأمر بالاجتناب أقوى من النهي عن الشيء بصيغة «لا» الناهية » وقد جاء 
ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم . 

وزاده توكيد بتكرار قوله : « وَآجْتَنِبُوأ 4 وكان يمكن أن يقال في غير القرآن : 
اجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور» ولكنه خص كلا بأمر» لمزيد الاعتناء 
باجتناب كل . 

وفي جعل قول الزور عديلا للرجس من الأوثان مزيد تبشيع لحاله » وهذا 
من ل اران راا وان الجسم نهنا بد على انهم من الات 
وغير قليل من الأمة يستبشع الرجس من الأوثان » ولكنه يكاد يتهاون في شأن 
قول الزور » فلو أدرك دلالة الاقتران والتضام » ومراعاة النظير أئرا لأدرك عظيم 
الخطر » على أنه لا يخقى أن الرجس من الأوثان عين الزور » ولكن الآية هنا 
أمرت باجتناب قول الزور تلفظا وسمعا » فإذا كان قوله مأمورا باجتنابه فكيف 
بفعله » فكيف بأهله ؟ فكيف بتمجيد أئمته والتقرب إليهم على نحو ما نرى من 
تمجيد الطواغيت المقيمين أمورهم على الزور والتزوير ؟ 

إنّه أمر جد عظيم . 

% % *% 

ah U E E Ey PS 
التأويل » وليس من قبيلٍ الأحكام لكنه من قبيل الأخبار قوله 84 : ( فسَجَدَ‎ 
072 لْمَليكَةُ ڪلُم أجَعُونَ 4 (الحجر:‎ 


5 
ی رت 


ا کا تتاف اہن چ 
فاسم (الملائكة) كان نضا سيق الخطاب لفرت بوت السجود له » وهو 
ا Naa‏ ناه شاه : كلهم » وانسد باب التأويل 
في معنى السجود بأنه وقع متفرثًا » أي لم يسجدوا جملة » بقوله : ( أجمعونَ » 
ما او فوا ق 2 
% %* نت 


أن و 


ومثال المحكم قوله ع 9 وما ِن ديو فى آلأرضٍ إلا على اله را ويَعلَمُ 
مُسَتَقَرّهَا وَمُسْتَودَعَهَا کل في ڪس مرون 4 (هود :1( 

خبرٌ لا يلحقه خصيص ولا تأويل » ولا نسخ في أي من أجزائه . 

فإن كان هذا ينا فيما هو خبرٌ » فكذلك من الأحكام الشرعية ما هو محكم . 

من هذا 00 أب ا وی ست ب اا ا 
قال : قال رتسول الله ذفان ال عله و على ال رصا وا 

( لائ من أصل الإيمّان : 


م عر r‏ 


لَهَ إلا الله ولا ا يذنب ولا تخرجه ف الإسلام 


ر جائر 7 عَدْلَ عادل . 

. وَالإيَان بالأقدار 0 

قد يقال إن قوله : «الكف عَمّنْ قال لا إل إلا الله ولا تكفره بلب 
ولا تخرجه مِنَ الإسلام بعَمَلٍ) نص غير محكم» ففيه عموم يحتمل التخصيص » 


)١(‏ ينظر في هذا : أصول الشاشي » ص۷1 » وأصول السرخسي ٠٠١/١‏ » شرح المنار 
للحصكفى » ص۱٩‏ » وكشف الأسرار للتسفى ٠١9/١‏ 


چ دول عاطقل لاقع لاون چ 
قوله : «لا تكفره بذنب» من الذنوب ما هو مخرج من الملة » ومن الأعمال 
ما هو مخرج من الإسلام » كمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة : من أنكر 
فرضية الصلاة » أو الصيام . . . أليس بالمرتد الخارج عن الملة ؟ 

إداكل تإؤ كل هذا نانع توله رمن OE‏ تمن قارط قراو 
الاعتراف بفرضية ما ذكرت » فلا يكون : ها تمس 

وقد يدفع ذلك بأن هذا الذي ذهب إليه هو من قبيل تأويل قوله : (قال لا إله 
إلا الله) فقد بني على تأويل معنى القول بالاعتقاد بهذه الفروض مع النطق 
الشهادتين . ۰ اال 
وبهذا يبقى في قوله : «الكَفْ عَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله ولا تكفره 
نب ولا تخرجه يِن الام عمل احتمال عموم أو احتمال تأويل . 

أمًا «الجهاد مَاضٍ منذ بعتب الله إلى ُن قات بو أَمّتى الدَجَِالَ ‏ 
له ور جَائِرٍ ولا عَدَلَ عَادِل) فإن فيه ما يمنع النسخ وهو قوله : « إلى 
أن يقاتل آخر أمتى الدجال) د 006 على التأبيد . 

وقوله : «والإيمان بالقدّر حكمٌ لايقبّل التأويل أو التخصيص أو التسلخ . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحكم في الأحكام الشرعية ما كان غير 
محتمل للنسخ لذاته لا لعامل خارجي كانقطاع الوحي » هم بذلك يفرقون بين 
لأخبار والأحكام » كالتفريق بين المحكم في الحديث السابق » وقول ل 1# 
( راكوا آل لمڪم آله واه بكُل ب شىء عليمٌ 4 (البقرة :7 بأنه إن 
اشترط فى المحكم أن يكون عدم احتماله النسخ لذاته » فليس فى الآية ما يدل 
عليه » أما الحديث ففيه ما دل على عدم النسخ . 


ب ببسي ل انعط إلََافِحَِالاَصُولِنَ — 

ا شترط فى المحكم أن يكونّ فى محل الكلام مانمٌ الس » فذلك يدخل 

کک 

ألا ترى أن قوله جل تناؤه ج الیگ لم خرن رهم:. ٠‏ 
مسي ب يروو يي 5 : < إن الله یک 
علي 4 (الأنفال:٠۷)‏ فعد آية السجود من ء' لطا ل 
هذا الشرط غير قويم . 

وقد يقال إن آية السجود جامعة للأقسام الأربعة : 

الظاهر » والنص » والمفسر » والمحكم ؛ فالعموم فِي «الملائكة) دل من 
E‏ و رر ة «النص» » ثم يأتى 
قوله : $ أَجْمَعُونَ 4 فيزيل احتمال التخصيص والتأويل فيصيره بي > ثم 
يكون قوله : ( سَجَدُوأ 4 محكما ؛ لأنه خبرٌ وأخبار السماء لا تحتمل النسخ » 
غير أَنَّ نسح المعنى لا يتصوّر إل فى كلام دال على حكم ؛ للقطع بأنه لا معنى 
للفظ المفرد »© وذلك ما اعتمد عليه القول بالجمع . 

والأوْلّى أن ينص على حال كل عبارة من حيث هي بيانٌ » وما اشتملت عليه 
E as‏ لوصوم ان يار إلى ھا عرض ا 
فغیرمقامها الإيضاحي » وبخاصة أننا لا نتناول نصوص البيان هنا ليقاس عليها 
ولوس يار آخر » ولكن ليستنبط منها » وذلك الاستنباط يراعى 
ااا و رظي ري لاع سوا 

وبناءً على ذلك فالتّمْرس في خخصوصيات التّراكيبٍ والمساقات اللفظية يظهر 
أثره فى اجتلاء مقامها الذي تنزله من حيث هي » وملاحظة المساقات الحالية 


yT : ينظر : التلويح‎ )١( 
كي‎ 
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* 


12222222222 کا لاان ءندالاض ولب‎ — dh 
لاون الما قد يعرش انها شار اا بظهر اا ی و‎ 
. إليه آخرا في درج مقامات الوضوح‎ 

وإذا ما كان الأصوليون قد قسموا مستويات الإبانة وضوحًا أربعة أقسام نظرً 
إلى حال بيان الوحي زمن الوحي ٠‏ فقالوا بالمفسر » فالذي هو غير خفي أن 
بيان الوحي أخبار وأحكام . 

وإذا نظرنا في الأخبار » فلن يكون تقسيمها إلا ثلائيا زمن الوحي أو بعده» 
اليس د اا رما نعو .من قيال ال اى يسول ا لآ ينان 
الأخبارَ » لأنّ نسْخها تكذيبٌْ لها  »‏ تعالى الله كب عن ذلك علو كبر -» فلم 
يبق إلا خبرٌ ظاهر » أو خبرٌ نص » أو خبرٌ محكمٌ » أمّا الأحكام زمن الوحي 
فهي أربعة كما ذكر الأصوليون . 

تبيّن لك أن المحكم في اصطلاح الأصوليين ليس مدلوله مَطابقًا” لمدلول 
المحكم گی أية سورة (هود) › وآية 57 « آل عمرآن) 2 ى عند 
الأصوليين أخص مدلولا منْه في الآيتين . ” 


)١(‏ إذا ما بينت المستويات الأربعة في باب الظهور : الظاهر والنص والمفسر والمحكم » فإ 
لنا أن ننظر في علاقة هذه المستويات عند تعارضها : 
الأصوليون ينظرون في هذه العلاقة » فيجعلون الأعلى في مقام قطعية الدلالة مقدمًا على 
ا 010 
الظاهر . 
من هذا قول الله 6 : ( وال ضعت بن الْسَآء ا ما ملك أبعم يتب ا لله ليكو 
أجل کم ما وا دَلِكُمْ أ أن توا أَمْولِكُم مْحْصِينَ غم مُسَفِجيرت ' هما َعم و 
مهن فتاوه أجُورَهرٌ فريضة ولا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فيمًا تَرْصَيْتم بي مِنْ بعد الْمَريضَة إن 
الله گان عَلِيمًا حَكيما » (النساء:؛ ۲) 


5 كي 
کے x‏ 

ر هج 

9 


سے 9 وص کا عد و ى 
کل اناع تان یوبن چ 


مع قوله كجك في السورة نفسها 
« وَإِنْ حدم ألا مُقيسطوا فى ایی کآیکځوا ما طاب لكم من یسام مق 8 ثل وَرْبَعَ ۾ قل 
جخفة ال تلوأ تة أو ما ملگ ٽيم ذَلِكَ ادن ألا د 00 (r:‏ 
قوله تعالى ال وآحِنٌ لگ ما وَرَآهَ ذْلِكمَ 4 يفيد ظاهره إباحة نكاح ما عدا المحرمات 
المذكورات في الآيات » وإن زاد على أربع في آن » وهذا غير مراد » ولم يس البيان لإفادة 
هذا المعتى بل سيق لإباحة ما عدا المحرمات من المذكورات في الآية فيأتي قوله تعالى : 
« مَك وَثلتَ وك وَرُنَدحَ 4 وهو نص فيدلٌ على حرمة ما زاد على الرابعة » وهذا المعنى هو 
الى سيق له البيان سوا أضلااء تائم ب ار ير فى الظاهر . 
ومن هذا أيضًا علاقة آية سورة النساء السابقة : ( وَأحِلٌ آم ما وََآء ذّلِكُم » انيدل 
ظاهره :على جواز أن نكم الصبحابة إتعدى: إمهات المؤمتين. يعد .وقاة الي د صلى الله 
عليه وَعَلَى آله وصحيه وسلم » ولكن هذا يعارضه قول الله تعالى ‏ : 
< تاا انيت دَامَتُوا لا تَدَخْلُوا بيُوتَ التي إل أن يڏت لک إل طَعَامرٍ غير تَظِرِينَ 
ِتْنهُ وَلَدِكن إذا دعي فَأدخلوأ فَإِذا طعمتم فَانْتَشِروأ ولا کد ی إن دیک كان 
مُؤذى آل سي يكم 5ال شخي من الح وڏا سَلُْمُوهن مقا كتوم 
ين راء چا ڌلِڪہ اهر لويم وَقُلُوبهنَ وَمَا گار لَڪ أن تَؤدُوأ رَسُوت الله و5 
أن تبكحوأ أَزوَاجَه مِن د بعلو دا إن کہ ڪان عند آللّه عَظيمًا ¢ (الأحزاب:7ه) 
فقوله : ( ولا أن تَمِكحُوا أَرْوجَنه مِنْ بَعَدمة 4 لايقبل النسخ » ولا التأويل ولا التخصيص » 
فوجب المصير إليه » وتقييد عموم المعنى في آية سورة النساء به . 
هذه المقارنة بيْن النُصوص سبيلٌ يتخذه الناظر في بيان الوحي ليفقه علاقات المعاني 
ببعضها وفق منازلها في مستويات القصد والعصمة من التأويل ا > وهذا 
ما لا تکاد ا البلاغي والنقدي في قراءة التُصوص الإبداعي » 
فطبيعة البيان الإبداعي لا يتحقق معها كلية السياق لنتاج المبدع الواحدٍ » فالزعم بأن نتاج 
بابر ما في أي عصر أو مصر هو سياق إبداعي واحد تتلاحظ مكوناته التصورية › 
وکر ات المعنوية في الوجود لصي زعم لا دليل عليه من الواقع » والظن القوي أنه 
لا يكاد يتحقّق » وفقًا للطبيعة البشرية التي لا تملك أدوات تحقيق ذلك » فهذا من 


کل ر 


نا تك Necar al‏ ل 
چ دلول الالفاظ عا عابي عن الاصولتب سس حي 


ات لبان لسعو بان الوحت ا ور هذا وت مر وجوو الفا 
البيانة لبلاغة الوحي وتميزها من بلاغة الإبداع . 
وإذا ما كان الأصوليون وفقا لغايتهم القصوى من التدبر والاستنباط يذهبون إلى أن 
لخ رر قوة » والمفسر في ذروة البيان ظهورا » فلدينا ذروتان : ذروة قوة عليها 
المحكم » ومن دونه في هذا المفسر والنص والظاهر . 
وذروة ظهور عليها المفسر » ومن دونه النص » ع لاحي بالطامن في درك الرصوج 
على الرغم من أله ظاهرٌ » فظهوره من فوقه مستوياتٌ من الإبانة العلية . 
وإذا ما نظرت إلى النظر البيانى في الخطاب ألفيْت غذاءه أوفر ورحاقه أصفى فيما هو 
أبعد من السُّفور الذي لا يستبقى غلالة » فن شأن البياني دائمًا قائم على أن الشىء ء الذي 
لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل؛ وى لا يحتاج فى العلم بأنَّ ذلك 
حقه بو انه ارات إلى فكر وروية لايكون وفيرًا بما هو طَلِبتهِ وإن كان في منازل البلاغة 
عليًا لاقتضاء ء المقام » وهنا في بيان الوحي قرآنًا وسنة الظن الذي هو إلى اليقين أقرب أنه 
ادر إت لم يكن غير قائ ؛ فبيان الوحي يكون مكنوقًا بفيض من المعاني التْقيفيّة التي 
تيئ النفس والقلب لتلقِي تلك الأحكام المحكمة لا بالقبول فحسب بل وبالرضا بها بل 
والاطمثنان إليْها » والفرح يما فيهاء وتلك مشغلة البياني أكثومن مششغلة الأصولي» ولو 
عت فعق أن تخد حكن شرع أي كان منزله من مستويات الإيانة غير مقترن به أو ممتزج 
فيه معان تثقيفية لما وجدت كثير! في بيان الوحي : قرآنا وسنة » بل وربمًا لا تجد . 
وهذه المعاني الثقيفية لايكون الغالب على كثير منها الور » فهي معان ملقعة بغلالات 
اي اا ا معها 
بحاجة إلى فكر وروية وتدبرء وهذا تتسع سيل » وتتتوع الطرائق 
يقول عبد القاهر ا ا E‏ 
الوجه الذي جاء عليه وجها لكر د رايت ان تنو عن ذلك الوجه الآخرء ورأيت 
للذي جاء عليه حسناً وقبولاً يعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني » 
ففى هذا الضرب الملفع بالغلائل والمكنون بأكمام البيان يجد البياني طبه ومشغلته فى 
فق تلك الأكمام »ورفع تلك الغلائل . 0 


و تم ئس ت ور ص 
اپ لا اتو لانیک اہن چ 
المتشابه 


المتشابه في اصطلاح الأصولبية : «(ما لا طريق لدركه أصلاً › 0 يرجى 
bl va‏ 


ومن ذلك التشابه كيفية لا معنى » وهو ما تراه في صفات الله 345 


و وَيَبَقَىْ وجه رَبك ذو ابل وَالإِكرَامٍ» (الرحمن:/70). 


= ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه » ومعاناة الحنين 
نحوه » كان يله أحلى » وبالمزية أولى » فكان موقعه من النفس أجل وألطف » وكانت به 
أضن » وأشغف») 

ء ٍِ ٍِ م 5 يع 7 

وما هذا التفاوت بين موقف الأصولي والبياني إلا لقرب غاية الأاصولي » وشطوط غاية 
البياني . 
وحاجة الأصولي إلى التفكير البلاغي لا تقل ألبثّة عَن حاجة البلاغي للتفكير الأصولي » 
واجتماعها يجعل من الأصولي نافد إلى معالم وملامح لمعاني التشريع أعلى والأليق بما 
ويد بيان الوحي إبلاغ العباد إليه ويجعل العقل البلاغي أكثر اقتدارا على التفصيل 
والتحصيل » وأَشَّدَ إحكامًا > وأضبط حركة وأكثر اقتدارا على أن يضع يده على 
الخصائص ويعذها واحدة واحدة » ويسميها شيئًا شيئًا وبغير ذلك لايكون البلاغى من 
معرفة بلاغة العربية بله بلاغة بيان الوحي في شيء . 

. ٠١١ص‎ » ينظر : الغنى فى أصول الفقه للخبازي » ص75١» وكشف الأسرار للنسفى‎ )١( 


کل ر 


بلاحط 

( أن آَقَذِفيه فى آلبَابُوتِ فَآَقَذِفِيهِ فى اليم فَلمُلقهِ اليم السا حل يَأَخْذهُ عَدُوٌ لى 
ملعك حي وشح عل عق :د" 

« فَأوْحَيئا إِلْيْهِ أن ن ضع اهلك ايتا و خیتا قدا جَآءَ ا مرا وََارَ الک 0 
للف فيا ين ڪل وَين أل تتن اهلك إلا من .- سَيقَ عله الول مه وا 
تحْطِبنى فى لین ظَلَمُوَا نم مُغرَقُورت » (الؤمنون:۲۷) 

كل ذلك مناط التشابه فيه كيفيته لا معناه » وهو في قوة الخفاء وقطعيته › 
بمنزلة قوة المحكم وقطعيته في الدلالة على الحكم . 

وبهذا لايدخل في مدلول «المتشابه» عند الأصوليين ما أمكن البحث عن 
مدلوله . 

وهذا الضرب ليس بواقع في الأحكام التشريعية ألبتة > فليس من حكم إلا 
وكان| سي عن عدار لهل سين + 

وبهذا يتبين لك أن الأصولي ليس من مشغلته النظر في «المتشابه» بهذا 
الذلول:+: 

والتعرض للقول فيه خارجٌ عنْ ما يكون له السياق » ومحله ليس القول في 
علم أصول فقه أحكام الشريعة بل محله القول في علم أصول الدين . 

Ss‏ إلى نوال منه خسر » روى الدارمي في مقلعة سننه عن 
باد بن عاو الخواص الى أبى عثبة قال : 

ما بَعْد » اعقلوا والعقل نعْمَةٌ » قرب ِى عَقل 5 قد شغل قلبه ڀالُعمق عَمّا هو 
عليه ضَرَرٌ عَنْ الإنتقاع يما يتاج لي حى صا عن ذلك سَاهياً » ومن قَضلٍ 
عقل المرء ترك النَظَر فيمًا لآ نَظَرَ فيه حتَّى لآ يكونَ فضل عقله وبَالاً عَلَيْه فى 
ارك رسا قر هر دوه في لاخدال القن لحز اموي 


لا 


مولن چ 

ااا ا ا 

أما المتشابه الذي ورد في آية سورة « آل عمران» فهو أوسع مدلولا من 
مدلوله لدى الأصوليين : 

يدخل في مدلوله في آية «آل عمران» ما احتمل معنيين أو معاني مختلفة 
يشبه بعضها بعضًا عند السامع فِي أول وهلة » حتى يميز ويَتَلبَسَ وينظرٌ في 
تعلم الحقّ من الباطل كما يقول ابن فورك .^ 

وهذا ينظم إليه مدلوله عند الأصوليين » فيتسع مدلول المتشابه في آية 


و 


سورة « آل عمران) ٍ 


٤٠٠ ط . دار الكتب العلمية‎ - 77/١ ينظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 


چ ةيا چ 
فاصلة 


تعدا الألفاظ في أي بيان هو 56 إحباء هذه النعمة : نعمة البيان 
عن انين > زتخة انقنرياة. الاخترين: تاهما فى ا 
o‏ ۰ 

$ وَمَآ أَرَسَلنَا ن رَسُولٍ إلا بلسَانٍ قَوَ E‏ قيضل آله من ِشاءُ 
وَيَهَدِى من ياء وَهُوَالْعزِيدُآلْحَكيمٌ 4 (إبراهيم:؛) 

فاتفاق المرسل والمرسل إليه في دلالة الألفاظ معين على كمال التواصل 
المعرفي بينهم » وهو ما سماه القرآن ليبين لهم » ومن بعد هذا البيان المعرفي › 
يأتي اتخاذ الموقف الكسبي » فإما أن يأخذ بما عرف » وإما أن يدع . 

من هنا كانت عناية علماء الأمة بالنظر في دلالة ألفاظ بيان الوحي على كافة 
مستوياتها واتجاهاتها وأبعادها . 

وهذا ما حملني إلى أن أنظر في منهاجهم في فقه هذه الدلالة » وهم أئمة 
منهاج التفكير العلمي في هذه الأمة » وهم واضعو أسس القراءة الصحيحة 
لص . 

كانت الأوراق التي مضت » وكان الذي حملته إليك هو ما أَعَانَ لله 3# على 
اسْتِْصَارهِ وَرَضدِهِ من معَالِم ومَلامح مَوقف الأصولِينَ من دلالة الألفاظ وأئرها 
في استنباط الأحكام . 

وليس الذي اتخذه سبيلا إلى ذلك هو السبيل الأوحد » فإن لك أن تتخذ سبلا 
أخرى في الباب نفسه » فتجتني في الثمر أفضل مما لمسته يدي . 


وه 
۰ 7 
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السيي سيم دلا لَنْهَاظِعطإلعَافِعِدَالاصُولتنَ ‏ لال 

لم أشأ أن أخلص لك ماجاء في الا ري رد 
أرصدَ لك ما يزعم أنه نتائج اتتهت ت إليها الدراسة » ذلك أني أذهب إلى أن طبيعة 
الدراسات النظرية ولا سيما ما كان للذوق والوعي البياني عليها سلطان لا يتلاءم 
معها محاولة رصد ما يسمى بالنتائج ة في البحوث المعملية » فتركت القارئ مع 
ما سجل في هذه الصفحات ؛ فمن شأنها أن تلقح فكر القارئ بنطفة بحث آخر 
يظل يتكون ويتشكل عبر إبحاره فيه . 

ولا أذكر أني قرأت بحثا جادا من هذا النحو إلا أذركت أنَّ جَنِينَ بَحْث 
يكوّن في داخلي . 

المهم أنني إذا ما كنت أرى مِنْ التسامح رَصد ما يسمى بالنتائج ذ فى البحوث 
ب ف ا وف م رد 
والتتائج العلمية على التحقيق لا المسامحة والاتساع إنما هي يقينية قطعيّة » 
وأنّى لمثلي أن يبلها ؟ فإئي أشير إلى ثلائة أمور هي أشببّه بالحقائق اليقينية في 
صَدرِي من بعد طول نظر ومباحئة لَمْ أَينَ عليّهما بما أنعم به لله كله : 

الأمر الأول : متعلقٌ بموقف الأصوليين بقضايا بيان الوخي . 

والأمر الآخر : متَعَلقٌ يموقف البيايينَ مِن تراث الأصوليين في هذا . 

والأمر الثالث : الحاجة إلى تجديد العقل الأول منهاجا وأداة » وتجديد العقل 
البلاغي منهاجا وأداة . ٠‏ 
الأمر الأول : 

تؤمن هذه الدراسة أن لارا حرص بالغًا على استبصار ماسيق له 
ت أحاط به منّ القرائن الحاليّة والمقالية المتّصلة بنظم 


سے ص وص عن سے Je‏ 2 
چ کل العاف لاشو - بط 


E 0‏ ع 1 و ورو ع و 
الخطاب والمستقلة » وأنهم في هدا کانوا غل شرف ترمقه ا وبصائر «( 


مكرك ما شاع عندُم» وحن من قم : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ” ' فيه آية بينة على وعيهم اتو القرافة: 6 وختو دولك الان عيوان 
السبب وإن كان ذا أثر فاعل في بناء العبارة فبيان الوحي ياتي شاملا ما يتناسق 
مع مقتضيات السبب المثير من جهة » ومع مقتضيات أحدوثات الواقع الممتد 


(1) استدل الشيخ محمد أمين الشنقيطي على أن هذا أصلٌ نبوي » فقال في تفسيره قول 
لله ل : 
« وهو اى سَخْرَالبَخْرَلِتََكُلُوا ينه لما طَريًا وکر جوا نه ليه تَلبسوتها ورف 
آلفللك مَوَاخْرَ فيه لجعو س فَضَلِه وَلَعَلَكُمْ تروت 4 (النحل:٤ )١‏ 
دما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ 
فالجواب - أن التبي يو سئل عما معناه : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 
فأجاب بما معناه : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
قال البخاري في صحيحه : حدثنا مسدد » حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سليمان التيمي › 
عن أبي عثمان عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ : أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ‏ 
فأتى رسول الله صَلَى الله علي وَحَلَى آله وصحيه وسلم - فذكر ذلك له فأنزلت عليه 
0 وقي الصّلؤة ة طرفي آلبَارٍ وَزُلَفًا م الل إن تسکت يُذهِينَ اينات“ ذلك ذِكْرَى 
لاکریت 4 (هود:٤ )1١‏ قال الرجل : ألي هذه ؟ قال : «لمن عمل بها من أمتي) اه . 
هذا لفظ البخاري في التفسير في ( سورة هود» وفي رواية في الصحيح قال « لجميع أمتي 
كلهم) اه . 
فهذا الذي أصاب القبْلَّة من المرأة نزلت في خصوصه آيةٌ عامّة اللفظ » فقال للنبي 85 : 
ألي هذه ؟ ومعنى ذلك : هل النص خاص بي لأني سبب وروده ؟ أو هو على عموم 
لفظه؟ وقول النَبِي - صلی الله عله وعَلَى آله وصحپه وسلَم - له : «لجميع أمتي» معناه 
أن العبرة بعموم لفظ « إِنّ سكت يُذْهِينَ آَلسَيَمَاتٍ 4 لا بخصوص السبب . والعلم عند 
لله - تعالى - . » ينظر : أضواء البيان ١717/7‏ » ط . عالم الكتب . 


A 


ا امان عضول چ 
إلى أن يرث الله 44 الأرض ومن عليها » فالذي قال ذلك البيان » وأنزله على 
سيل الأنام د هدى للناس › وبيانًا لهم : ( هَذَا بيان لِلَنَاسِ وَهَدٌى 
وَمَوَعِظَةٌ لَلمُكقير ¢ (آل عمران :0۲۸ هو ا الذي خلق الأكوان والأحداث 
والعالمين » وهو الذي خلق ما يمع » فجاءً به على وفق ما أبانَ في كتابه 
الكريم الموحى إلى ختام أنبيائه ورسله أجمعين ‏ صلى الله عليهم وسلم - 
ولذا لا يتأتى لنا أن نقيس عليه بيان البشر في أمر أثر السبب في نظم الخطاب › 
فسوی الال ر فى كل ف 

في عالم البشر يقع الأمر ثم يأني الخبر عنّه » ولكن البيان القر آني قد قاله الله َل 
من قبل خلق الأكوان » وإن كان نزوله على النبي - صلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وصحبه وسلم يكونا من و ر الاجتيية لاه ي 
مطابقة الأحوال والواقعات لما قاله البيان قري > ومن نم كانَ هذا البيان 
جامِعًا کل ما يتراءى لظاهِر النظر أنه مطايق مق مقتتضى الأحوال ظاهرها وباطنها . 

أئمة الأصوليين كان في تراثهم وقفات تدبرية للبيان القرآني » قد لا ترامًا 
ارزة أ مُحققةنفي تراث البلاغيين على اتح الي تراه في ترا الأصوليين ؛ 
دا ما كان الرمَحْشّري » وابن ع عطية والرازي البقاعي وتحوهِم أولي عناية بالغة 
بالبيان القرآني في نَظمِهِ وأسلوبه وبيانه عن معاني الهدى فيه » فإنَّ الذي لايغيب 
اة عن باصيرة وبصييرة طالب علْم جا ما كان للنَافِعيَ من ذلك في كاب 
«الرسالة) وات عن مذاهب البيان في العربية » وفي القرآن الكريم لايتاتى 
لذي نسب بلسان العربية علمًا وتذوًا وتدبرً أن يغقل عَنْهِ ‏ فحديثه في هذا كان 
حديثًا موسا على, الظرة كلية (التحصيل / التركيب) المنبثق من التفصيل 
والتحليل للجزئيات » ولذا تراه يضع بين يديك كليات السنة البيانية في القرآن 


02 


هم کال نالعا نِعِنَالأَصُولبَينَ 00 
اکر نيا نات ينا بت اا فى هذا ونا زفي ,أن الور على د 
ماس كاي E‏ لز هن أزلي الجن ريقف تمن 
ليان مفتقرون له افتقارا لا تغيي عنه الإحاطة بكل ما تدفق به النظرات 
أو النظريات اللسانية ال جل هن نايا موائد الأعاجم » أو المستخرجة من 
أجداث ثقافتهم » فأضحى غير قليل من المتشدقين بمواكبة العصر والتجدد 
والحداثة نابشي قبور الثقافات الأعجمية + يفتشون في أكفان الموتى ومقابرهم 
عن نظرات أو نظريات نسيها أو تناساها صانعوها » فيترجمونها بلسان أكثر 
عجمة من لسان أصحابهم » ويصبون صنوف التخويف بالاتهام بالجهالة 
وبالتحجرية والظلامية والرجعية . . . على من يراجعهم فيما يبثونه في آذان 
الناس . 

وشا الذي قلته في شأن صنيع الشافعي اتو فيما e‏ 
أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت٠۳۷ه)‏ في سفره الوافر «أحكام 
القرآن» مراجعات بيانية في بيان الوحي ونظمه وأسلويه نحن البلاغيين في 
شديد الافتقار إلى رَصدِه » وتَقده نقدًا تفسييريًا أولاء ثم نقدا : ا 

وقد تميز الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» » وكتابه « الفصول في أصول 
الفقه» » وهما منشوران في أهل العلم بمزيد المراجعات البيانية » فيما يقوم بينه 
وټین آخرين من مناقشات ومراجعات » ولاسيما مراجعاته المذهب الشافعي » 
ولعل جهوده في هذين السفرين أحق بعناية البلاغيين من العناية بما علقه 
المتأخرون بكتاب « مفتاح العلوم) لأبي يعقوب السكاكي » وولائد هذا الكتاب 
من شروح وحواش وتقارير » لاينال الغائص فيها من المعرفة البيانة 
مقدار ما يعانيه من النظر » وإن نال من الرياضة العقلية بذلك كثيرا من النفع › 
وما هذا باستصغار لشأن المفتاح وما أثاره من حركة علمية وفكرية » بل هو 


اای للا ظَِْحافِيِسَدَالضُولِينَ ب 
بيان لأقدار الأسفار والأحبار » فحاجتنا إلى تفتيش كتابي الجصاص أعظم من 
ھا إلى خی اشا ن ان خا با مه ا تب بان د 
غير شرح » » فهو كتاب ما نصب لتأسيس معرفة بيانية » بل نصب لتنظيم تلك 
المعرفة التي زخرت بها الأسفار » فهو إلى غاية تهذيبية وتقريبية يبية » وليس إلى 
غاية تأسيسية تحقيقيّة » فَالتَعْط الأسفار من العناية على أقدار غايتها التي 
نصبت لها . 

ويأتي من دون الجصاص في المنزلة - عندي - من حيث الوعي البياني 
والعناية بتحقيق مسائل البيان والنظم والأسلوب الكيا الهراسي : علي بن محمد 
ابن علي » أبو الحسن الطبري » الملقب بعماد الدين فقيه شافعي » -46٠0(‏ 
4 ه) صاحب کتاب «أحكام القرآن») على مذهب الشافعي > وقد كان من 
روافد اختلافه مع أبي بكر الجصاص إبصار وجه آخر من وجوه البيان 
القرآني هو آنس بأصول الاجتهاد عند الشافعية » فكان يصطفيها › والبيان 
اقرا ححا ر وره وهر عن الرغم من الاق احئاس الحصاض كان 
كثيرا ما ينقل عبارته دون أن يشير إليه » وقارئ السفرين يعلم فضل السابق 
(الجصاص) ومكانته . 

ويأتيك من بعد في القرن السادس أبو بكر : محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري الأندلسي المعروف بابن العربي المالكي (175-45 (a‏ فيمكّل ركنا 
عظيمًا من صرح الوعي البياني لدى الأصوليين . 

سجل في كتابه «أحكام القرآن» من مسائل اللغة والبيان وتحليلاتها 
وتحقيقاتها ما لا تجد كثيرا منه لدى المتأخرين من علماء النحو ومعانيه » وقد 
حر ا ا ا 


عو ع 


مر ت ا ص 


«ثم تعطف على كلِمَاتهًا بل حروفها » فتأخذ يمَعْرِقتِا مفردة » ثم ركبا 
رک 

N.F 

رم ٠١‏ : دلالة الألفاظ على المعاي) کی ر 


چ ةولق ج 
الس ب ارو ار ا لي 
الأخكام وَالمعَارضَةٍ » و تحاط عَلَى جَانب اللَعَة » وتقايلهًا : في القرآن ما جَاء 
في انه الصحيحة » وتتحرَى وجه امع ؛ إذ َكل ِن عند لل وإ 
بين كيه ا ااي ما نل إلَيْهِم) 

ولقد دفعت ابن العربي ا باللغة والنحو ومعانيه إلى أن أفرد لبيان 
العلاقة بين الفقه وأصوله من جهة والنحو ومعانيه من جهة كتابًا أسماه «ملجئة 
المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين» » وكثيرا ما كان يحيل إليه في كتابه 
(أحكام القرآن) من بعد أن يتناول قدراً صالحا من مسائل اللغة والنحو والبيان 
في الآية . 

وكتاب «الملجئّة» ما يزال سيول لا اعرف يف و فرط مولعل ل 
العثور عليه كشمًا بالعًا لمكانة ابن العربي في الحو ومعانيه » بجانب ما يكشفه 
كتابه «أحكام القرآن» » ولا تتوقف عنايته ببيان القرآن الكريم وعلومه على 
ذلك » بل إن له أسفارا أخرى منها «قانون التأويل» في تفسير القرآن و« أنوار 
الفجر» في تفسير القرآن » وقد قال عن «الأنوار» في كتاب القبس على موطأ 
مالك «إنه ألفه في عشرين سنة » ثمانين ألف ورقة نحو ثمانين مجلدًا . 
وتفرقت بيدي الناس» . 

وقد كانت له عناية فوق هذا بييان وحدة البيان القرآني في السورة كلها 
ذكر في كتابه « سراج المريدين») أن «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 
تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعنى منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له 
إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح الله كمك لنا فيه » فلما لم نجد له 
حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه » جعلناه بيننا وبين الله وردناه 


155555559955 ا کال لقا امان ءدالاضولببَ e‏ 

وقد نقل ذلك عنه الزركشي في «البرهان» والبقاعي في مقدمة تفسيره «نظم 
الدرر» والسيوطي في «الإتقان» . 

ومن خادن أسفار هذا لعل عَلِم أن للسان و وتدبره 
بيان الوحي منزلٌ علي » ومكانة سامقة » ولأيقن أَنّ العكوف على حسمن التفكر 
ah.‏ أجدى عليه من التطواف بمقابر الأعاجم ومقالب ا 
ولك الله ك اتل :زهاننا بم عه عشت النبش في القبور » والأخذ عمن لايعرف 
لساتنا وديننا وأنفسنا » فحملوا إلينا ما لايستطاب » فلا يمتع ولا ينفع » وقد قال 
النبي و عن الضب حين وضع بين يديه فلم يأكل : «لَمْ يكن بأَرْض قَوْمِى 


ا 0 
فاجدنی ا : 


)١(‏ روى الشيخان البخاري في كتاب « الأطعمة») ومسلم في كتاب (الصيد والذبائح) 


ر 22 


بسندهما عن 9 أَمَامَةَ ن سل بن حتف الأنصارى اَن ابن عباس ا أن خالد 


بن لويد الى يقال له سيف الله حبر أله دحل مع سول اللو يه على ميموئة 21 
خالته وخالة ابن عباس - فوج عِنْدَهَا ضَبا مَحَنُودًا » قَدِمَتْ به أختها حفيْدة بنت الحارث 
مِنْ جد » فقدَمَتِ الضسَب لرسول الله ية وكان قلمَا يدم يَدَه لطَعَامٍ حَنّى يَحَدثَ به 
رسكن لاف راا كله رده إلى الب » فقالت امرأة مِنَ السو الحضور 
عير رسو الله و ما فمن له dG yS‏ ترفع رول الله وي ين 
عن الضّبٌ» فقال حَالِد : EN sS‏ 

۷ دن لم يكن يأو زیی انی اعا , 

قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله 296 ن ينظر إلى 

ا وال تمن لم وك من شاه کرو أثر ا ع 
ليست من عقولنا ولساننا وديننا وثقافتنا » فأثر طعام الوق أقل ضررا من أثر طعام 
العقول والقلوب والنفوس . 0 


لسرا وال 


چ کا لقاع حاف عدالاضولببَ PP‏ 


قول.< e URE‏ ٬امٿوا‏ ڪلوا ين طَيْبّتِ ما رفک 
واشکوا يل إن د هتبوت ) «لر: VY:‏ 
عد 
( كوأ من يبت ما رَرْفَتَكُحَ ولا تَظَفَوَأ فِيهِ فيَجل عَلَيكمْرْ عَصَبِى ومن لل 
عرو عض مد هري 0.124 
يتاغا آلو سل كلو م ِن لطبت واوا صلخا [ يما تَعْمَلُونَ عَم 
(المؤمنون:١٥)‏ 
فما تستطيبه النفس من الحلال هو الأولى بأن تطعمه » فذلك أنفع لها » فإذا 
اناا ييا ع هن ی ا اا کے مايل يقارم 


١ 1 واللّه‎ 


وأرواح ؟ 


- لا مضرة على مسلم أن يأكل فاكهة لا تنبت إلا في ديارة رعاة البقرة ة (الولايات الأمريكية) 
بل المضرة بالغة جدا أن يأكل عقله وقلبه ثقافة أولئك الرعاة » فرق جد عظيم بين مأكول 
البطون ومأكول النفوس 
ده العقول علما موضوعيًا لا أثر للمعتقد والعادات والتقاليد 
والثقافات في إنتاجه كالحقائق العلمية في الكيمياء والفيزياء وما شاكل ذلك » ونتاج 
النفوس والعقول والقلوب ثقافة وفنا وأدبا ونقدا أساسه مزاج بين ما هو موضوعي 
وما هو ذاتي » ويغلب الذاتي فيه على الموضوعي . 
الشريج الأول : العلم الموضوعي من الكيمياء والفيزياء لا ضرر ألبتة من أخذ ما ينفع من 
غيرنا وإن كانوا رعاة بقر أو إخوانهم وأخدانهم رعاة الخنازير 
والشريج الآخر : الفن وما تلبس به من الأدب والبلاغة والنقد والثقافة لايصلح ألبتة أن 
نأخذ بما جاءت به ثقافات غيرنا . 
ولا يصلح ألبتة أن نجهل هذه الثقافة » فإن العرفان بها ضرورة دعوية » وفرق لا يخفى 
على ذي عقل بين أن تأخذ بالشيء وأن تكون مليك عرفان په ويأهله » وإذا ما كانت 
الحكومات حريصة ما على سلامة غذاء بطون أنائهاء فحى علها إن كانت راشدة أن 
تكون أشد حرصا على سلامة. غذاء عقول أبنائهاء ذ فلا تترك لسماسرة الثقافات يعيثون فى 
الأرض فسادا . ْ 

ف ي 

000 ۸ 

کی ر 


7ت 0 لت كه > 
الأمر الثاني : 

يتمثل في موقف البلاغيين من هذا الُراث أنه موقف الصّمت البغيض . 
اشتغل البلاغيون بما هو أدنى نفعا فيما هم إليه قائمون » فاشتجرت أقوال 
في تصحيح عبارة من ماتن أو شارح » وتسودت صحائف » ثم إذا نظرت لم 
تجد نفعا بالغا يعود على حسن فقه خطاب بلسان عربي » وانظر ما فاضت به 
شروح وحواشي المفتاح » والتلخيص والمختصر » واستخرج فرائد الفوائد 
البلاغية » لاتجدها في كل كتاب تعدو معشار معشاره » وتجد أقسى القول 
وأعسّره DET‏ صا ققد لدان جر كك جه هنا يدود 
على الرياضة العقلية » ولكتها أسفار ليس من وكدها ذلك ولا تلك غايتها التي 
تجمل إليها » فطلبها منها غير قويم . 

العدل يفرض علينا ‏ نحن البلاغيين - أن نفرعٌ لأسفار أحكام القرآن › 
وأسفارأصول الفقه بالتحليل والنقد واستصفاء ما فيه من دقائق الفكر ورقائق 
غور ةو للك جن ر أولعك الأئمة على مدرجة صانعى الوعي البياني › 
واا ی ا ت اند ری وا سيها أذ فنهم مل كان 
سابقا إمام البلاغيين عبد القاهر بقرن من الزمان » كالجصاص المتوفي في سنة 
۰ه » وأنت. إذا ما نطرت لي كتاب «البرهان في أصول الفقه ) لعصري 
عبد القاهر الجرجاني أو المَعَالِي عَبْدِ المَلك بن عَبْدٍ الله بن يوسف الجويبي 
النبيسابوري الشافعي»(5١4‏ ۷۸7٤ه)‏ » فيما يتعلق بقضايا ومسائل البيان 
ولاسيما القرائن » وعلاقات الجمل ألفيت أن الرجل كأنه بلاغي منصرف إلى 
البلاغة عن غيرها . 

ولعلي أفرغ لحقه » فأبرز مكانة العقل البلاغي في كتابه «البرهان» ليجمع 
البلاغيون ثماره إلى ثمارهم » فيتكاثر زادهم في سفره إلى تدبر معاني الهدى 
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7 و ا ولتت لغ اط 
من بيان الوحي قرآنا وسنة » فذلك هو أجدى للدرس البلاغى من يحمل على 
كاهله ركام التوركات العقلية المحتشدة في بطون حواشى المفتاح وولائده › 
وهو أيْضًا أجدى لفقه أحكام الشريعة الذي لم يكن العقل البلاغي إلا أداة من 
أدوات استبصاره وتحقيقه . 

وكان لزاما على هذه الدراسة البلاغية أن تعرف مكانها وما خلقت له والغاية 
التي رصدت لحركتها » فحملت بفريضة التدقيق في حركة الكلمة في كل من 
آيات الله كلأ » والحكمة النبوية والكلمة الإنسان . 1 1 

وهذه الدراسة نفعها للأصولي فيما أزعم أعظم من نفعها البلاغي » فهي معنية 
بإبراز السياق التثقيفي الممزوج في السياق التكليفي في بيان الوحي › 
والأصوليون يغلب على غير قليل الاشتغال بالسياق التكليفي أعظم من اشتغالهم 
بالسياق التثقيفي على الرغم من أنهما سياقان متمازجان » وحاجة السياق 
التكليفي للتثقيفي غير قليلة » ولو أنا نظرنا إلى الآيات والأحاديث النبوية التي 
سيقت سوقًا صلا لتبيان المعاني التكليفية لرأينا أنها لا تجاوز ربع ما جاء في 
بيان الو حي 

ومن البين أنه ليس a.‏ 
فحسب » بل مهم مثله أن تهيى النفوس ل لتلقيه وتقبله والرضا به والاطمئنان إليه 
وبه » وهذا ما تقوم به آيات وأحاديث السياق التثقيفي » وذلك ما يعظم اشتغال 
العقل البلاغي به . 

ولو أن أسفار فقه الشريعة جمعت بين السياقين فى النظر لكان هذا أعلى › 
فلعل الله - عر وَعَلا SN e‏ فتعرف السبيل 
الحق والغاية المنشودة المحمودة في الدنيا والآخرة وتسلكها محبة . 
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#4#___+_+ لنت ف اولب ph‏ 
الأمر اثالث 

30 هو لويف لاتحتمل تاجيا أو اوا العدر الجاد الموضعي على 
إحداث تجديد موضوعي في مجال علم أصول الفقه » وعلم بلاغة العربية 
منهجا » وأداة . 

ولا ات هنا التجديد إلا بالتعاون الصدوق الدؤونت بين ا هذين 
لافار سا فى محال رمات الملا فى جااتا ا 
منهجا وغاية » وبخاصة جامعة الأزهر الشريف وما تولد منها من الجامعات . 

د مان ایی ا على عدر ا ا عزد ينذا ا ب 
فالقتل لا يثمر ويد » بل يقوم على : تحقيقه وتحريره » وتقريبه » ويقوم على 
البحث عما استتر من الدقائق في آثار ل ع لد وتطويره › 
واستشماروءوالإضنافة إلبه يما يتوامم مع حركة الور يوي في عَصرنا الراهن. 

وإنانها ا ات )لے غ بير تاف ا ا 
عديدٌ من الفقهاء الذين لا تندرج حركة تفكيرهم في إطار أصول هذه المذاهب 
الأريعة فت لا ار والبلاغي معًا في آثار أولئك الفقهاء عن دقائق 
ی و ق 

ل اة اال مدا ي حلط امول الفقه» ر سا اا سس الا 
منه مقررا رئيسا في برنامج مرحلة واه في ا أخص › 
ع تدريسه عالمان ا وأصولي فى ارت جوارى کی ا 
على المراجعة المنهجية » لا على تلقين القضايا والمسائل واستذكار التعاريف 
المنطقية . 

والأمر كمثله بكون علم بلاغة العربية ممثلا في كتابي عبد القاهر مقررا 
يب عي 
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چا اولي م 
رئيسا في برنامج مرحلة الدكتوراه في قسم أصول الفقه » يتولاه عالمان بلاغي 
وأصولي بالمنهاج السابق ذكره . 

رشا ور a‏ > هي خطوة ة أولى ليتخرج بها باحثون على وعي بالغ 

يدون به علّى القيام لتجديد هذين العلمين أصول الفقه » وعلم بلاغة العربية . 

علم البلاغة العربية بوضعه الراهن بحاجة جد شديدة إلى إحداث تجديد في 
منهاج النظر وأدواته» بل وفي الغايات التي ترمي إليها البحوث التي تنتمي إليه 

القارئ لما يكتب من دراسات علمية في مجال الدراسات العليا في كليات 
اللغة العربية وما شاكلها في مرحلة الماجستير والدكتوراه يرى أن الغالب على 
هذه الدراسات أنها لا تكاد تعدو تطبيق كتاب «الإيضاح في علوم البلاغة) 
الطب الفزويى على سور القرآن الكريم والأحاديث النبوية » وبعض قصائد 
الشعر » تقرأ البحث » فلا تستفيد إلا تكثيرا لشواهد الإيضاح وأمثلته صنفت 
على منهاج علم المعاني والبيان والبديع » وليس للباحث سوى تنزيل الآيات 
والأحاديث والآسات على قواعد «الإيضاح ) » فالقاعدة هي الأصل الذي ينزل 
عليه البيان » على الرغم من أن «الخليل بن أحمد» منذ أكثر من ألف ومئتي 
عام أعلن أن الشعراء أمراء البيان » ولكن الباحثين يعلنون اليوم « كتاب 
الإيضاح أمير بلاغة العربية في بيان الوحي وبيان الإبداع» على الرغم من أن 
كتاب «المفتاح» للسكاكي وما ا مك كد ررس منهاجا للبحث عن 
الحقائق في بيان العربية » بل كتب مفتاحا لطراع علم الناشئة بالمعالم الكبرى 
لبلاغة العربية » وهذا يجب أن يكون حجازا بين الباحثين » وتنزيل الآيات 
والأحاديث والأشعار على مقررات مدرسة المفتاح السكاكية . 

وكذلك يلحظ القارئ للدراسات المنهجية للكتاب والسنة لطلاب الدراسات 
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ا کاو نامان كالول ب 
العليا في قسم البلاغة أنها لا تكاد تعدو أن تكون تفسير بلاغيا للكتاب والسنة » 
وانها لا تي ي إلى دائرة البحث العلمي غاية ومنهاجا وأداة . 

فرق لا يخفى , بين التفسير البياني للقرآن الكريم والبحث البلاغي في القرآن 
لكريم » يلتقيان في أول الطريق » ثم يحط المفسر الياني رحاله ليبقى الاح 
البلاغي مغرًا السير بحمًا عن دفين الحقائق ودقيقها ES‏ 
الباحث البلاغِيّ يحطٌ رحاله حيثُ يُحط المفسَرٌ اللاي » كات ير عله أذ 
يفارق صاحبه » وإن و ا 


اا ق عا ا سينا ين التفكير البلاغِي في بحوثنا العلمية » وتنزيل 
البيان العَلي (بيان الوحي قرآنًا وسنة) والبيان العالي ( شعرًا وثثرً فنيا) على 
قضایا ومسائل أسفار مدرسة المفتاح . 

منهاج وحركة مدرسة المفتاح في علم البلاغة لايصلح إلا لطالب العلم في 
الموخلة الا +بوأوائل الترخلة ا خا الي رها ارز ددعلا أن 
نعصمه من سطوة هذا المنهاج » فإن له تأثيرا بالغا بما يقدمه من تيسير تحصيل 
اة اله اا الأنية ع روتكيه لا بب طالب هار انكر العلمن 
بحنًا عن دقائق الحقائق ولطائفها » ثم تحريرها وتقريبها واستثمارها . 

الدراسات العليا في جامعاتنا لا بد أن تقوم على اكتساب مهارة البحث 
العلمي عن الحقائق الدفينه وتفصيلها وتحصيلها » ثم تقريبها واستثمارها على 
ا التصور العلمي المحقق للقضايا والمجائل والمذامب والآرا4 عل 


مستّوى ی الي والتذوق لياني صوص ي بيان الوحي وبيان الإبداع . 


اا التطبيقية إلى ا ا الواقع البياني ذ E‏ الذهبية د 
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چ کال الالقاخظ رعا فِعِنََالأصُولبنَ E‏ 
البشري ممثلاً في المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وصحبه وسلم ٠‏ والابعين وكبار الأدباء في مجال الشعر والتثر » ومن قبل هذا 
العمل على إعا ار في مهاج لفكي اللاي ف تي الوح فرت وس . 
نَمّ باب وسِيع جدًا لم تقترب منه الدراسّات البلاغية لبالب العلافة الا 
البيان القرآني والبيان النبوي » وليس العلاقة المضمونية . فالعلاقة المضمونية 
لا تحتاج إلى بحوث علمية » فهي أجلى وأبهر من ضياء الشمس في صيف 
م القرى . 

المعضلة التي لم يقم التفكير البلاغي إليها هي ما بر بين البيانيين من اتفاق 
وافتراق في منهاجية تصوير ال و ا 

ا في هذا اجتهاد 5 م عن العقيدة الإسلامية في المقام الأول . 
اجتهادٌ يشير أدلة HE‏ أسلوبيّة على أن القرآن الكريم كلمة الله تَعَالى 
جَدّه - وحده » وليس لأحد من العالمين فيه أثرٌ ألبتة على أي مستوى من 
مستويات بناء صورة المعنى وأدائها . 

هو بيان يخلو تمامًا من أي طابع بشري حتّى فيما يحكيه الله e‏ 
وبحمده ‏ عن أحد من البشر ٠‏ كمل ما يحكيه عن «فرعون» » إنه يَُصوغ 
ارت البقتر مق الاب الما مزهي وكائرين اغ شرن فا خا 
الألوسية العلنة الد #وعتضاتصن وحدائعه كل 

لتقرأ ما حكاه الله عرّ وعلا - من مقالة فرعون وحواراته » ترى خصائص 
ألوهية الحق 45 بادية > وخصائص بشرية فرعون بائنة » ترى هوان فرعون 
وضعفه » على الرغم من قوله : « اتا رَيُكُمْ آلأعى 4 ( مَا عَلِمَتُْ لَكُم مِنْ لو 
غَيريف 4 ترى نفس فرعون الخوارة في حواره ومنطوق لسانه » ترى عجزه 
وضعفه» وافتقاره إلى مضلله «هامان» تراه يجهر بجهله » فيكشف عن خور كل 
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اق کال الالقاظ تا ذِعِنَالَصُولبَنَ 
طاغية متكبر » ولعل هذا وجه من وجوه تصريف البيان عن «فرعون» في 
القرآن الكريم على نحو ظاهر إعلامًا للأمة أن في داخل كل طاغية «فثير» 
يرتعد » وأن قوة الإيمان واليقين الصادق فيه هو المبيد طغيانه » هذا الإيمان 
الصادق واليقين الراسخ هو الذي عصم امرأته « آسية) يه » فلم يملك ألبتة أن 
يمس شعرة منها بسوء » وهي وا كا ير ص ما قايس وما 
الله حال وحمو - « وت أبن لى عك بنا فى لج وی ين فقوت 
وَعمَلِف وی ِت آلْقَوِآلظلی 4 رھ 

لم يكن وقايتها وحفظها من أنَّ فرعون كان «ديمقراطيًا» يسمح بالمعارضة 
لحكمه في داخل قصره › كلا » فهو الذي ذبح الولدان مخافة على ملكه » فكيف 
يأذن لمن في داخل قصره أن يقوض ملكه »لم يكن قط «ديمقراطيا» كان 
طاغية » هو شيخ الطغاة كلهم في كل عصر › ولا سيما عصرنا الذي لا تكاد 
تجد فيه إلا الطغاة » وتسمعهم صباح مساء هم وبطانة السوء من حولهم 
يتشدقون بالديمقراطية » والحرّية الشخصية » وأثنا في عصر لا تقصف فيه 
الأقلام دعاوى فرعونية وهامانية تملأ الأسماع . 

المهم أن البيان القرآني لاتجد فيه ألبتة طابع الشخصية البشرية ومثل 
هذا لا تجده في بيان النبي على الله عدويو على ال وف ةوس 

أنت في بيانه دول اله غلك ولي الوه ر - تلحظ طابع النبوة 
ممزوجا فيه طابع البشرية » تراه كثيرا ما يقول : «والذي نفسي بيده» إنها كلمة 
تعلن للعالم أنه عبد لله ا e‏ 

ويستحيل أن يكون للمرء طابعان يكون في الأول متجردا من بشريته » وفي 
الآ خر ملسا بها »ذلك لايكون ألبثة. ۰ ٠‏ 

على التفكير البلاغي أن يقوم لمثل هنا بدلا من تنزيل البيان على قواعد 
أسفار مدرسة المفتاح السكاكية » وبدلا من التسارع إلى لملمة فتات موائد 


ب ووا اع او اا 
الأعاجم النقدية المتساقطة على الأرض > وبدلاً من نبش قبورهم الثقافية › 
وتصدير ما تعفن من جثثهم . 

نحن بحاجة إلى أن نعتز بلغا لأنها لغة الكتاب والسئة » واعتزازنا لا يكون 
اعتزارًا إعلانيا يملأ الأسماع صخبًا » بل يكون اعتزازًا علميًا عمليا ترى آثاره 
الماجدة » وثماره اليانعة بين يديك » تنتقي منها وتنتخب » فلا ترى بك ألبتة 
حاجة إلى أن تنظر إلى موائد الآخرين » خلقنا نحن المسلمين لنكون أئمة 
دعل لاني ارا اا إلى ای ر الي ای 

والله - سبحائه وََحَْدِِ - يقول : ( اسيك يالى أو إليك/ إِنْكَ عَلْ 
ص ط مسح قير @ وإ لَك وَلِقَوِيِكَ وَسَوْفَمُسقلُونَ 4 (الزحرف:؟4:؛ 4) 
فمن وجوه المعنى : أن هنا القرآن العظيم الذى أوحي إليك شرف عظيةٌ لك 
ولقومك تذكرون به حيث يذكر هذا الوحي » فهو بلسانك » لسان قومك › 
را ير هنا لجان ی ع بلطت ا 
والتبعية اللسانية هي في الحقيقة تبعية فكرية ونفسية + لأن اللسان هو مرا 
العقل والنفس لانن بات حلي امالك ارماك وى E‏ ا ولو يجيد 
الأمم المتقدمة مدنيا تحرص على ألا يكون قومها تابعين لغيرهم لسانيا على 
نحو ما تراه في فرنسا وألمانيا » وتحرص على نشر لغتهم » فيقيمون الجامعات 
الناطقة بلسانهم » وينفقون عليها » لأنها جيوش تغزو العقل والنفس » والأمر 
يعكبوافى ذيار و : تجد جامعات عربية لا تتخاطب إلا بلسان أعجمي في 
تكاناكها2 و 

اران الكريم ,يحل أنه شرف لى صل الله عله وغل اله و 
وسم - وقومه » فهو بلسانه » وأنهم مسؤولون يوم القيامة عن هذا الشرف ماذا 
فا 


ل 3 النْعَانِعَطإلَعَافِعَِالاَصُولتنَ : 
إن واقعنا ينادي أننا رغبنا عن هذا الشرف » وأبغضنا لساننا : عقلنا العربى › 
ونفوسنا العربية » فألقينا من وراء ظهورنا علومنا » وتفاخرنا بلسان غيرنا ؛ 
وعقله ونفسه » بدعوى الانفتاح الثقافي والعلمي › والمعرفي > ولا أدري لماذا 
يكون الانفتاح لولوج غيرنا ديارنا » لا لولوجنا نحن ديار غيرنا » ونحن 
مخلوقون لنفتح حصون البلاد وقلوب العباد بالكتاب والسنة واللسان العربي 
المبيه ؟ 
ليس من أمامنا إلا أن نبصر طريقنا » وأن نعرف الغاية التي خلقنا لها » وأن 
نعد العدة » ونبتهل صباح مساء صادقين مخلصين : 
« آهَدتا آلصْرّط الْمْسَْقمَ © صِرط الْذِينَ أَنْعَمَْتٌ عليه غَيْرِالْمَعَْضْوبِ 
عَلَيهم وَلَا الضَالْينَ 4 (الفاتحة:/). 
انت حير آلْفَتِحِينَ 4 (الأعراف: 15) 
ريا عَلَيْكَ تَوكلتا وَإِلَيَكَ اتا وَِلََكَ َلْمَصِيرٌ) (الممتحنة:؛) 
رتا لا ادا إن كيسيئآ اوا طاتا رتا وا نَمِل عَلَيََآإِصَرا كما حَمَلتَهُ 
عَلَ الت من قَبَلنَا ربكا ولا تَحَیلتا مَا لا طَاقَةَ لا بيِء وَآعْفُْ عا وَأغَفرَ لت 
وَأرْحَمَئَا أنتٌ مَولَدنا فَآنصُرَكا عل الْقَو رِآلكَِريرت » رالبقرة:٦۲۸)‏ 
وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه والمسلمين » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
مكة المكرمة : العزيزية الجنوبية 
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كان الانتهاء من مراجعته فى 

١‏ حمود توفيق محمد سعد 

الأستاذ في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة 
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ابن إسماعيل (ت575) تحقيق : إبراهيم عطوة ‏ ط . 07٠4١ها ‏ مصطفى 
الحلبي . 

© الإبهاج فى شرح المنهاج للسبكى ولده التاج » تحقيق : شعبان إسماعيل ‏ ط . 
٠١‏ ه_الكليات الأزهرية . 

© الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى » ط . دار الحديث بالأزهر . 

© إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ‏ تحقيق : عبد المجيد 
تركي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت -01٠1١ه‏ 

© أحكام القرآن لابن العربي المالكي (ت ”47 5) تحقيق : على محمد البجاوى 
ط . ١‏ »دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١147١ه‏ 

© أحكام القرآن للجصاص مراجعة صدقي جميل ط . ١‏ » دار الفكر ‏ بيروت : 
١ه‏ 

© أحكام القرآن للشافعي - جمع أبي بكر البيهقى - تقديم : الشيخ زاهد 
الک و ا ا عد اا ا فار الک الا 
بيروت ‏ مصورة عن طبعة العطار سنة ١۷١١ه‏ 

© أحكام القرآن للعماد بن محمد الطبري الكيا الهراسي - دار الكتب العلمية 
بيروت ٤۲۲‏ ۱ه . 

© اختلاف الحديث للشافعي تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز - ط . ١‏ » حسان 
سنة ۱۹۷۰م » ٤٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت 


چ ل چ 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » لمحمد بن على بن محمد 
الشوكانى ط . ١5561١ه ‏ مصطفى الحلبى 

© الاستغناء فى أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافى ‏ تحقيق : طه محسن ‏ ط . 
١‏ ١ه‏ _ مطبعة الإرشاد بغداد ‏ وزارة الأوقاف العراقية . 

© أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر - محمود شاكر ‏ ط . ٠١‏ 7١14١ه ‏ مطبعة 
المدني ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 

© أصول الفقه للسرخسى ‏ تصحيح وتعليق أبي الوفا الأفغاني ‏ مطابع دار الكتاب 
العربي سنة ۲ھ . 

© أصول الفقه لأبي بكر الشاشي » ط . 4٠7‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

© الأطول شرح تلخيص المفتاح للعصام الأسفراييني - تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٤١۲‏ ١ه‏ 

© أعلام الموقعين لابن القيم » ط . 977١م‏ دار الجيل - بيروت . 

© إملاء ما من به الرخمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن 
لأبي البقاء العكبري (هامش الفتوحات الإلهية للجمل على الجلالين) ط : عيسى 
الحلبي . 

© الأم : للإمام الشافعي » ط . مصورة عن طبعة بولاق » ١77١ه‏ . 

© الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق : محمد خليل هراس - ط . مكتبة 
الكليات الأزهرية ودار الفكر بالقاهرة ‏ ١0٠15١ه‏ 

© الإيضاح في علوم البلاغة (البغية) للخطيب القزويني ‏ مكتبة الآداب ‏ القاهرة - 
٣١‏ هھ 

© البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي » ط . ۲ » ۳٠اه‏ » دار الفكر . 

© البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي - ط . وزارة الأوقاف - 
الكويت - ٤١۳‏ ١ه‏ 


ا کل تاع نیاوی چ 

© بدائع الفوائد لابن القيم » نشر دار الكتاب العربي » بيروت - (د.ت) 

© البرهان في أصول الفقه للجويني تحقيق : عبد العظيم الديب ‏ ط . ” , 
٠‏ اه _ دار الوفاء بمصر 

© البيان فى غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري » تحقيق : طه 
غد الحمية لد الم المضرية العافة لكاب مه 4 اهن 

© بيان المختصر : شرح مختصر ابن الحاجب : شمس الدين محمود 
ابن عبد الرحمن الأصفهاني ‏ تحقيق : محمد مظهر بقا ‏ ط . جامعة 
أم القرى 

© تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ‏ شرح : السيد أحمد صقر ط.١غ.‏ 
١ه‏ دار التراث ‏ القاهرة . 

© التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للدشر » والشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 

© التحصيل من المحصول » سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ‏ تحقيق : 
عبد الحميد أبو زنيد - مؤمسة الرسالة ‏ بيروت 8/٠14١ه‏ . 

© تفسير آيات الأحكام » مراجعة : الشيخ محمد على السايس ‏ ط . محمد 
صبيح » ۱۲۷۲ھ 

© تفسير القرآن العظيم لابن كثير - طبعة عيسى الحلبي (د . ت) 

© تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - 
ط .۰۱ ۱۹۸۳م - نشر إحياء التراث العربي - بيروت . 

© تقرير الأنبابي على المختصر والتجريد ‏ مطبعة السعادة » ١٠117ه‏ 

© التلويح على توضيح التنقيح للسعد التفتازانى - مراجعة : نجيب الماجدي › 
وحسين الماجد ‏ ط .٠ء‏ 577 ١هاء‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت . 


4 ١9 
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م دلا اظ حاف ءنكالأضولبنَ a ss‏ 

© التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للجمال الأسنوي » تحقيق : محمد 
حسن هيتو ‏ ط . ۳ ٠‏ 5٠154١ه ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

© تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ‏ تحقيق : 
عبد الله آل الشيخ ‏ ط . ٤١۳‏ ١ه‏ 

© تيسير التحرير لمحمد أمين أمير بادشاه الحنفى ط . ٠5١ها ‏ مصطفى 
الحلبي . 

© الجامع لأحكام القرآن للقرطبي › ط . 7817١ه ‏ دار الكتاب العربي - مصر . 

© جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ‏ ط . دار الغد العربي » 
القاهرة » 955١م‏ 

© حاشية ابن القاسم على شرح المحلى لورقات الجوينى » ط . 7”55١اهاء‏ 
مصطفى الحلبي » هامش إرشاد الفحول للشوكاني . 

© حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى » ط . ۲ 6 5505١هاء‏ 
مصطفى الحلبي 

© حاشية السعد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب فى أصول الفقه» ط . ۲ › 
مصورة 5١7‏ ١هاء‏ عن ط . بولاق ٠‏ 5١7١هها.‏ 

© حاشية السيد الشريف على الكشاف » ط . ۹۲١٠ه‏ - مصطفى الحلبي 

© حاشية عبد الحكيم على المطول (هامش فيض_الفتاح الشربينى) - مطبعة 
فدوسة والدة عباس الأول ١174‏ هك 

© حاشية العطار على شرح المحلى جمع الجوامع لابن السبكي فى أصول الفقه 
ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت مصورة . 

© حاشية الفنرى على المطول للسعد » 9١١١ه‏ » مطبعة شركة الصحافة 
العثمانية بتركيا . 


ص 9 وو صم ت e‏ ص 
e‏ د لاله الالفاظ للحا تالاصو لہ چ 


حاشية ملاخسرو على المطول : مخطوط رقم / ٠١١‏ - بلاغة بمكتبة قولة 
بدار الكتب المصرية . 

الخصائص لابن جني - تحقيق : النجار » ط . ” » 07٠154١ه‏ _ عالم الكتب › 
رو 

خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى » دكتور محمد 
أبوموسى ط . ۲ ٤٠٠١ ٠‏ ١ه-‏ نشر مكتبة وهبة . 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر ط . محمود شاكر ‏ المدني » نشر الخانجي بمصر 
الرسالة للشافعي - شرح وتضحيح أحمد شاكر » ط . ١‏ 199١ه.‏ 

الرسالة البيانية للصبان وعليها تقرير الأنبابي » ط . ١‏ » بولاق » 6١17١ه‏ . 
روح المعانى للألوسى ط . 5٠7‏ ١ه‏ - دار الفكر - بيروت (د . ت) . 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه الحنبلي لموفق الدين ابن قدامة 
المقدسى (ط ‏ د . ت) . 

زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم ‏ راجعه : طه عبد الرءوف سعد 
ط . ٠۳۹۰‏ ه_ مصطفى الحلبي 

شرح الألفية للأشموني ومعه حاشية الصبان » ط . عيسى الحلبي 

شرح تنقيح الفصول للقرافى » تحقيق : عبد الرءوف سعد » ۹۳١١ه‏ › الطباعة 


الفنية . 
شرح جمع الجوامع للمحلى فى أصول الفقه ‏ ط . ۲ » ”75١ه ‏ مصطفى 
اللي 


qe 


شرح صحيح مسلم للنووى (هامش إرشاد السارى شرح صحيح البخاري 
للعسقلانى) ط . دار الكتاب العربى > بيروت ¢ 5.2١9‏ اه مصورة عن طبعه 
بولاق 2 ۱۳۲۳ھ . 


ا ب 

© شرح الفوائد الغياثية لأحمد بن مصطفى كاش كبرى زاده » ط . دار الطباعة 
العامرة بتركيا » 57١1١ها.‏ 

© شرح الفوائد الغياثية ‏ مجهول المؤلف ‏ مخطوط . 

© الشرح الكبير على المغنى لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحمد بن قدامة (ت 747ه) ‏ تحقيق : عبد الله التركى - ط . هجر 
القاهرة  ٤١٠١‏ ١ه‏ 

© شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير فى أصول الحنابلة 
لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن على بن إبراهيم الفيومي المعروف 
بابن النجار » تحقيق : حامد الفقى - مصورة عن طبعة السنة المحمدية › 
۲ھ . 

© شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - تحقيق : عبد المجيد تركي - دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت - ٤١۸‏ ١ه‏ 

© شرح المختصر ابن الحاجب فى أصول الفقه للعضد الإيجي » ط . دار الكتب 
العلمية  15٠‏ ١ه‏ عن بولاق 1١7١5‏ ه. 

© شرح المفصل لابن يعيش » مكتبة المتنبي » القاهرة » طبعة مصورة . 

© شرح المنار فى أصول الفقه الحنفى المسمى بإفاضة الأنوار للحصكفى : محمد 
علاء الدين الحصنى ‏ ط . ۲ ٠‏ 1995١ه‏ » مصطفى الحلبي . 

© شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين الأصفهاني » تحقيق : 
عبد الكريم النملة ‏ ط . ١٠4١ه ‏ الرشد الرياض . 

© عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح للبهاء السبكي . 

© العدة فى أصول الفقه الحنبلى لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء » تحقيق : 
الخد ود على سیر العا کے ظط ١‏ > ٠ه‏ د فة الرسالة:: 


سس ج ب ول اناطع لَعَافِعَِالاَصُولبنَ e‏ 

© عمدة الحواشى ‏ على أصول الشاشى للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي - 
ط . ٤١١۲‏ ١ه‏ » دار الكتاب العربي - بيروت . 

© عناية القاضى : حاشية الخفاجى على تفسير البيضاوى المسمى بنوار التنزيل . 

© غيب النفع فى القراءات السبع » لعلي النورى السفاقسى » ط . ١17١ها ‏ 
مله ا 

© فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجرالقسطلاني » ط . ۲ - دار إحياء 
التراث مصورة عن بولاق » ١١١١ه‏ . 

© الفتوحات الإلهية : حاشية الجمل على الجلالين » ط . عيسى الحلبي 

© الفروق المسمى بأنوار البروق فى أنواء الفروق للشهاب القرافي ‏ عالم الكتب 
دوت( 

© فصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي - طبع سجل العرب بالقاهرة › 
۲ ه- نشر سلطنة عمان . 

9 الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص - تحقيق : عجيل الجصاص - وزارة 
الأوقاف ‏ الكويت › ٤٠٠٥١‏ ١ه‏ 

© فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه لعبد العلى الأنصارى » 
ط . ١‏ -دار الكتب العلمية - عن بولاق » 77١١ه‏ . 

© القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن على بن عيسى الحنفي المعروف 
بابن اللحام ‏ تحقيق : الفقى ‏ ط . مطبعة السنة المحمدية .©717١ه‏ . 

© الكشاف عن حقائق التنزيل » لجار الله محمود بن عمر الزمشخري ‏ 
ط . دار المعرفة ‏ بيروت - ٤۲۳‏ ١ه‏ 

© كشف الأسرار شرح النسفي كتابه المنار فى أصول الفقه -ط . 
5 (١ه-دار‏ الكتب العلمية ‏ بيروت . 


چا لهالا ولتت س 

© اللمع فى أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي » ط . ” › 
اه مصطفى الحلبي . 

© المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني تحقيق : سبيع 
حاكمي ‏ ط.۲ » دار القبلة جدة  »‏ بيروت ٤١۸ ٠‏ ١ه‏ 

8 آل هر ق هارم الله راا لل رطا د ديق جاو امول 
وآخرين ‏ ط . عيسى الحلبي . 

© المستصفى فى علوم الأصول لأبي حامد الغزالي » ط . ۲ » دار الكتب العلمية - 
مصورة عن الطبعة الأولى بولاق 2 177١ه‏ 

© المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية : المجد والشهاب والتقى . تحقيق : 
محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدنى » ۱۹۸۳م . 

© مشكل إعراب القرآن » للقيسى ‏ تحقيق : حاتم الضامن » ط . ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

© المطول : شرح تلخيص مفتاح العلوم للسعد التفتازاني . 

© المعتمد فى أصول الفقه › لأبي الحسين البصري . ضبط : خليل الميس › 
۳ ١ه‏ -_ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

© المغني في أصول الفقه للجلال الخبازي - تحقيق : محمد مظهر بقا ‏ ط . 
جامعة أم القرى : ٤٠١۳‏ ١ه‏ 

© مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » لجمال بن هاشم الأنصارى ‏ ط . عيسى 
الحلبي (د . ت) 

© مفتاح ول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المالكي التلمساني ‏ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ دار الكتب العلمية › 
۳ه 

© المقتصد شرح كتاب الإيضاح للفارسى فى النحو » لعبد القاهر الجرجاني - 
تحقيق : كاظم المرجان ‏ ط . بغداد» ۱۹۸۲م . 


اق E‏ لأْمَاذِعَطلعَانِعِنْدالَصَولِبنَ : 

© مناقب الشافعي للرازي » تحقيق : حجازي السقا ‏ ط . ١١٤٠ه‏ _- نشر 
الكليات الأزهرية . 

© مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » للدكتور سامى النشار » ط . دار المعارف »> 
5م. 

© مناهج العقول : شرح منهاج البيضاوي فى أصول الفقه » لمحمد بن الحسن 
البدخشى » ط . محمد على صبيح . 

#مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح لأبي يعقوب المغربي 

© الناسخ والمنسوخ » لأبي جعفر النحاس » تحقيق : شعبان إسماعيل ‏ ط . عالم 
الفكر » القاهرة » ٩۱۹۸م‏ . 

© نسمات الأسحار : حاشية على شرح المنار فى أصول الفقه المسمى إفاضة 
الأنوار للحصكفى » تأليف : محمد أمين بن عمر بن عابدين » ط . مصطفى 
الحلبي ‏ 555١ه‏ . 

© نشأت الفكر الفلسفى فى الإسلام » للدكتور سامى النشار » ط . دار المعارف . 

© نظم الدرر من تناسب الآيات والسور » لبرهان الدين البقاعي ط . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت  ٤١٠١‏ ١ه‏ 

© نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز » للفخر الرازي » تحقيق : إبراهيم السامرائ . 
ط . دار الفكر ‏ عمان » ۹۸۰٠م‏ 

© نهاية السول : شرح منهاج البيضاوي فى أصول الفقه » لجمال الدين الأسنوي 
ط . محمد على صبيح 

© نهاية الوصول لعلم الأصول لابن الساعاتي - تحقيق : سعد السلمي ‏ ط . 
جامعة آم القرى 6 ٤١۸‏ ١ه‏ 

© نور الأنوار شرح المنار فى أصول الفقه » لملاجيون المهوى » ط . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » ٤١١‏ ١ه.‏ 


چچ كول املاطف 

© نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » للسيد محمد صديق خان القنوجى - 
تحقيق : على المدنى ‏ مطبعة المدنى » 1799١1ه‏ 

© همع الهوامع : شرح جمع الجوامع فى علم العربية » للجلال السيوطي › 
دار المعرفة والنشر ‏ بيروت - تصوير . 

© الوصول إلى الأصول » لأبي الفتح أحمد بن على بن برهان البغدادي الشافعي › 
تحقيق : عبد الحميد على أبو زنيد : ط . 14٠07‏ ١ه‏ المعارف الرياض . 


(1-٥) 
دلالة استهلال سورة «الفاتحة / أم الكتاب» بتعريفنا بالله ل المنزل القرآن‎ 
دلالة استهلال سورة «البقرة» بتعريفنا بالقرآن الكريم  العلاقة بين‎  ميركلا‎ 
الاستهلالين وأثره في فقه دلالة ألفاظ بيان الوحي - علاقة القرآن الكريم بالسنة‎ 
النبوية » ووجه قوله ية أوتيت القرآن ومثله معه  معنى الإحكام والتفصيل في‎ 
أول سورة «هود» وعلاقته بآية سورة «الزمر» - وظيفة القرآن الكريم ووظيفة‎ 
النبي ية ووظيفة الأمة  وجه جعل القرآن الكريم بلسان عربي مبين  علاقة ذلك‎ 
بتدبر دلالة الألفاظ  توجيه مقالة ابن عباس في أوجه التفسير » وعلاقة ذلك بنوعي‎ 
)١514:نارمع المعاني القرانية - وجه تقديم التزكية على التعليم في آية-سورة «آل‎ 
وآية سورة (الجمعة:؟ )27 فريضة امتلاك أدوات فهم بيان الوحي  حاجة الأصولي‎ 
لأمور ثلاثة في فهم خطاب الوحي » وعلاقة ذلك بحاجة البلاغي إليها - حكمة‎ 
- تصدير الشافعي كتابه الرسالة بالقول في مذاهب البيان في القرآن ولسان العربية‎ 
- منزلة النظر في دلالة الألفاظ في العقل الأصولي والبلاغي وعلاقة كل بالآخر‎ 


ى 
5۷ 


5“ اال الَْمَاطِعطالعَانِعِنَالاَصُولبينَ ح--- ب 
وجها المعنى القراني وسياقه » وعلاقة كل بالآخر - العلاقة بين منهاج النظر 
الأصولي وغايته بمنهاج النظر البلاغي وغايته - بيان الشاطبي العلاقة بينهما - 
التراث الأصولي زاخر بالنظر في القضايا والمسائل البيانية - طلبة هذه الدراسة 
وهمها الرئيس - أقسام دلالة الألفاظ التي توفرت عليها هذه الدراسة . 
تمهيد في الدلالة والمعنى 
الشريج الأول : تمهيد في الدلالة 
11-75) 
الإنسان كلمة ‏ وجه الامتنان بنعمتي تعليم القرآن وتعليم البيان في استهلال سورة 
«الرحمن» ‏ الكلمة قوتان : قصدية وفهمية » وعلاقة كل بالأخرى - المتكلم 
لا يستقل بخلق دلالة الكلام - أثر بناء الكلام نظما وتأليقا في فهمه » وجه تفاوت 
الناس في الفهم ‏ مفهوم دلالة الألفاظ ‏ الدلالة ‏ الدلالة اللفظية الوضعية - 
المفردات عند الأصوليين لم توضع لإفادة معانيها الوضعية بل لمعانيها النظمية - 
العلاقة بين الدال والمدلول - المراد بالمعنى القرآني ‏ الفرق بين دلالة الألفاظ 
والدلالة بالألفاظ ‏ المراد بطرق دلالة الألفاظ ‏ مذهب الحنفية في طرق الدلالة - 
مذهب جمهور الأصوليين في طرق الدلالة ٠‏ 
الشريج الآخر : تمهيد في المعنى 
)18-4١1١‏ 
المدلول اللغوي لكلمة معنى - المدلول الاصطلاحي - أنواع المعنى في بيان 


الوحي وسياقاته . 


ل چ 

الباب الأول 

تقسيم الدلالة من حيث الوضع اللغوي 
(155-5) 
الفصل الأول 
تقسيم الدلالة باعتبار العلاقة الوضعية 
بين الدال والمدلول تطابقا ولزوما 

١1ه-5/8١)‏ 
تقسيم الدلالة ثلاثة أقسام : مطابقية وتضمنية ولزومية - موقع كل من اللفظ 
والعقل - الالتزامية عند الأصوليين - رحابتها - اللزوم الذهني عند الأصوليين 
والبلاغيين - الفرق بين اللزوم الذهني وغيره - تحرير مفهوم الدلالة اللزومية - 
علاقة الإرادة والقصد بالدلالة ‏ مناقشة ذلك علاقة دلالة الاستتباع بدلالة اللزوم 
عند الأصوليين والبلاغيين - أصالة التفكير الأصولي والبلاغي في هذا ومخرجه ‏ 
الموقف من ثقافة الآخر الأعجمي . ۰ 0 
اختلاف العلماء في فهم دلالة « وأمسخوأ يرءُوسكة 4 (المائدة:٦)‏ محل الاختلاف 
- منتزع دلالة التضمن في كلمة «رؤوسكم») ‏ المذهب الأول المذهب الثاني 
وما يرد عليه المذهب الثالث ‏ المذهب الرابع - منتزع الدلالة المطابقية لكلمة 
«رؤوسكم) في الآية - تخريج مقالة القائلين بالتبعيض - التضمين - الزيادة ‏ 
القلب الأسلوبي ‏ أثر الوعي البياني في إدراك طبيعة الدلالة في قوله تعالى : 
( وَآمْسَحُوأ يرءُوسكُم » 


”7 د ”د 
التدبر البياني لآية الوضوء في سورة «المائدة» os‏ 
بين يدي التدبر - محاور التفكير البلاغي في بيان الوحي : قرآنا وسنة NA eis‏ 


سے صل کو ے ت ور 
چ كلاه للا لمان تالاصو ج 


المحور الأول : بناء صورة المعنى وعناصره N E‏ 
المحور الثاني : المعنى البياني القائم في الصورة O‏ 
اترات وهلا العيونة على الي ا ا e‏ 
لمجو الزاع: ١‏ طتتطياك الفعبير: e a‏ 
المحور الخامس : أثر الصورة في المعنى وفى المتلقي E‏ 
سباق البيان : N E RRS‏ ا 
علاقة سورة المائدة بسورة النساء اكوم اط او واااو بالط ماوعا با بي قي 
علاقة سورة المائدة بسورة آل عمران اا 
التبصر في البيان : ا ا م ل ا و 1 


استهلال سورة المائدة : دلالة النداء » وتحليل بنية الأسلوب - وجه التعبير عن 
المنادى باسم الموصول وصلته ‏ علاقة الأوامر والنواهي بالتصعيد الروحي في 
سورة المائدة - النظر في صيغة الأمر( أوفوا) علاقته بالفعل (وفوا) ا 
(وفى) في القرآن الكريم - التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية في. الفعل (أوف 
بعهدكم) ‏ علاقة البيان بالفعل( أوفوا) دون (وفوا) برحمانيته ل - وجه اصطفاء 
مفعول «أوفوا) باسم (العقود) دون (العهود) ‏ الفرق بينهما ‏ علاقة ذلك بسورة 
المائدة ‏ دلالة (ال) في ( العقود) ‏ دلالة (الباء) في (بالعقود) ‏ علاقتها بالباء في 
(يأخذوا بأحسنها) ‏ دلالة الاستهلال بالأمر في ( أوفوا بالعقود) ‏ وجه التفصيل 
بقوله $ أَُحِلْتَ لم بَِيمَة انعم » (المائدة:1) علاقة ذلك بآية الوضوء ‏ وجه 
استفتاح آية الوضوء بالقدافت اا النداء بأسلوب الشرط(إذا قمتم)- مفهوم القيام 
- دلالة قوله (إلى الصلاة) - وجه اصطفاء (قمتم) دون (أردتم) - دلالة قوله(إلى 
الصلاة) على صلاة الجماعة في المسجد ‏ وجه التصريح بموجب الغسل دون 
o OG‏ ى اترتيي اليه - وجه ترتيب أفعال الوضوء - 
العطف بالفاء في (فاغسلوا) وعطف بقية الأعضاء بالواو ‏ دلالة (الواو) على 
الترتيب في الآية ‏ دلالة لفظ الغسل في الآية - مذاهب العلماء في ذلك - دلالة 


إسناد الفعل (اغسلوا) إلى ضمير المخاطبين - دلالة لفظ (الوجه) ولفظ «اليد) 


0 


با اوليك چ 
ووجه التقييد بقوله (إلى المرافق) - مذهب الجصاص - دلالة قوله (إلى المرافق) 
على كيفية غسل اليدين - الخلاف في دخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها - 
دلالة عطف (امسحوا) على (اغسلوا) قبل استكمال معمول الغسل ‏ دلالة الفعل 
(امسحوا) ‏ الفرق بين الغسل والمسح ‏ وجه الإتيان بالباء في المسح - دلالة نزع 
الباء من المسح في غير الآية - موقع (الباء) من التعدية والتبعيض والإلصاق ‏ وجه 
اصطفاء المائدة للتعبير بقوله (منه) دون سورة (النساء) ‏ استعلاء القول بأن الباء 
ليست للتبعيض وليست للتعدية ‏ استعلاء القول بفرضية مسح الرأس كله مذهب 
الجصاص فى دلالة الباء على التبعيض فى الآية ‏ مناقشة أدلته ‏ والقراءات القرآنية 
في قوله (وأرجلكم) - توجيه قراءة النصب توجيه قراءة الخفض توجيه قراءة الرفع 
الوجه الأعلى في كل قراءة ‏ تخليص القول . 
الفصل الثاني 
ی 
)۳-۱6۹( 
توطئة : 1 
عناية الأصوليين بعموم دلالة الألفاظ وخصوصها ‏ معرفة الصحابة بدلالة العام 
والخاص - أقسام الدلالة عموما وخصوصا ‏ وجه تقديم القول في الخاص على 
العام . 
دلالة الخاص وأثرها فى استنباط المعنى 
(5ه8١75-1١)‏ 
الوضع هو عيار التقسيم ‏ مدلول الخاص عند الأصوليين - المطلق عند الحنفية من 
الخاص - علاقة المطلق بالخاص والعام ‏ علاقة النظر في هذا بالتفكير البلاغي - 
ما يتناوله الخاص من الكلم - قطعية دلالة الخاص - أثر دلالة الخاص في تحرير 
مدلول الركوع والسجود في آية (الحج : 717) والخلاف بين الحنفية وغيرهم - 


م کال ْم طِطَإِلَعَانِعِنَالاصُولبَينَ 010011 
مناقشة مذهب الحنفية في الدلالة اللفظية لكلمة (السجود والركوع) ‏ أثر الخلاف 
بين العلماء في تحرير موقع كلمة من الخاص والعام ‏ تحرير مدلول كلمة 
(خمر) في آية (المائدة:0٠ )1‏ قصر الحنفية دلالة لفظ الخمر الوضعية على عصير 
العنب النيى المشتد - قصر حكم اللعن على ذلك دون كل ما أسكر ‏ تسمية 
ما أسكر من غير عصير العنب خمرا من قبيل المجاز عند الحنفية » ولا يترتب 
عليه حكم اللعن المترتب على المدلول الوضعي لكلمة (خمر) ‏ تخريج مذهب 
الحنفية في هذا ومناقشته . 
دلالة المطلق والمقيد وأثرها في استنباط المعنى 
(IAA—-1۷°)‏ 
مدلول المطلق - العلاقة بينه وبين الخاص والعام - الفرق بين المطلق والنكرة - 
حمل المطلق على المقيد ‏ أقسام الحمل : شروط القائلين بالحمل في الاتفاق 
حكما لاسببا 
التدبر البياني لآية كفارة اليمين المنعقدة 
)۲۲-۱۸۹( 
سياق النص - التبصر في النص : النهي عن الزهد في الطيبات ‏ دلالة قوله : 


« طيّبّتِ مَآ أُحَلَ الله کم 4 (المائدة:۸۷) _ دلالة الحمد على النعم الثلاث في 
خاتمة سورة الإسراء وعلاقتها باستهلال السورة - الأمر بأكل الحلال الطيب ‏ علاقة 
قوله : « وَأَتّقُوا الله آلَّذِىَ أَنثّم بف مُؤْينُورت 4 (الائدة:۸۸) بما قبله - دلالة 
وضع الظاهر موضع الضمير - وجه وصف الله في الآية باسم الموصول وصلته - 
علاقة ذلك بسورة الفاتحة ‏ وجه عدم فصل قوله « كلوا) عن قوله «لاتحرموا) 
خروجا على خلاف مقتضى الظاهر ‏ وجه العطف بالواو دون الفاء في (وكلوا) 
علاقة آية كفارة اليمين يما قبله - مدلول اليمين اللغو عند العلماء ‏ مدلول اليمين 
المنعقدة عندهم ‏ الراجح في ذلك وجه البيان بقول «لايؤاخذكم) ‏ وجه عدم 


ا« اطع تان یلاوی چ 
البيان بأسلوب القصر في الآية - العلاقة بين قوله : « عَقَدتُمُ الْأَيَمَِنَ » 
(المائدة:85) في سورة المائدة » وقوله : « es‏ 4 (البقرة:٠٠۲)‏ في 
سورة البقرة - مذهب الجصاص في هذا معنى المؤاخذة في السورتين عند 
الجصاص - القراءات في (عقدتم) ‏ مدلول (ما) في « يما عَقَدتُم لْأَيَمَنَ 4 
(المائدة:89) مرجع الضمير في « E‏ » (المائدة::85) وجه الإتيان بالفاء ‏ دلالة 
الاقتضاء في الآية - العلاقة بين تكفير السيئات وغفران الذنوب ‏ وجه إسناد الذنب 
إلى النبي ب دون السيئة « وَآَسَعَغْفِرٌ نيلك (محمد:؟١) ‏ ضروب كفارة الحنث 
في المنعقدة ‏ دلالة (أو) في ترتيب الكفارات ‏ دلالة حذف أحد معمولي المصدر 
(إطعام) ‏ وجه اختيار كلمة(مساكين) دون (الفقراء) دلالة الإطلاق في (مساكين) - 
حمل آية الكفارة على آية الزكاة المفروضة 8 ِنْمَا لصَّدَقَتَ » (التوبة:٠٠٦) ‏ 
دلالة ارتباط الإطعام بحال الحانث ‏ دلالة إسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين في 
(تطعمون) - دلالة قوله (أهليكم) والمعاني الإحسانية المستلهمة من ذلك 
الإطلاق في (رقبة) كد العلماء في الحمل على آية كفارة القتل الخطا - دلالة 
الإطلاق في « ف قَصِيَامُ ثلَحَةِ ايام 4 (المائدة: 85) وقراءة ابن م 0 الحنفية 
في التقييد ومخرجه ‏ دلالة البيان باسم الإشارة في < ذَلِكَ كفيرّة » (لمائدة: )89‏ 
دلالة الاقتضاء في الجملة - وجه حذف الحنث في النظم وإضافة الكفارة إلى 
الأيمان - علاقة قوله (واحفظوا) بما قبله ‏ الاحتمالات في معنى (الواو) في 
(واحفظوا) ‏ مدلول الحفظ , المأمور به - مدلول (الكاف » واسم الإشارة ) في 
(كذلك) ‏ دلالة قوله : $ لعل فون 4 (المائدة: 85) على الامتنان ‏ وجه البيان 
ب (لعل) دون الأمر( فاشكروه) 
دلالة العام وأثرها في استنباط المعني 
(ToT)‏ 

مفهوم العام في اصطلاح الأصوليين - خصائص العام عند صدر الشريعة الحنفي - 
اشتراط الاستغراق في العام مفارقات اصطلاحية ‏ دلالة مذاهب العلماء 


چ دلا لعا ینتالاشولپ اخ 
مستوى دلالة العام بين الظنية والقطعية » وأثر ذلك في فقه المعنى - مذاهب 
العلماء في أن للعام صيعًا ‏ معيار العموم - تفصيل القول في صيغ العموم ‏ دلالة 
كل ومواقعها ‏ دلالة جميع وما يتصرف منها ‏ دلالة كافة وقاطبة وسائر - دلالة 
أسماء الشرط والاستفهام ‏ دلالة اسم الموصول - دلالة المعرف بلام الجنس - 
دلالة المضاف - دلالة النكرة فى سياق النفى أو النهى ‏ دلالة نفى المساواة - 
مذاهب العربية في الإبانة بالعام 0 ۰ 1 
تخصيص العام الغالب على العام احتمال التخصيص - ندرة العام الذي 
لايخصص _ موقع دلالة اللفظ العام بعد تخصيصه من المجاز والحقيقة . 
المدلول الاصطلاحي للتخصيص - العلاقة بين التخصيص عند الأصوليين 
والتخصيص عند البلاغيين - مراتب التخصيص عند البلاغيين - طرائق التخصيص 
وقرائنه عند الأصوليين ‏ القرائن المخصصة المقالية المتصلة ‏ أنواعها ‏ الحنفية 
لا يقولون بالتخصيص بالقرينة المقالية المتصلة - أثر أسباب النزول أو الورود في 
خض ا العام كا فق و عند لقا هر الى و0 لما على اتير ف 
لا قصر الإفراد ( هامش) 

التخصيص بالاستثناء 

(41-7) 

مدلوله الاصطلاحي عند الأصوليين - الحنفية لايقولون بدلالة الإخراج في 
الاستثناء - مفهوم الاستخراج عندهم - الاستثناء على ضربين عند الأصوليين : 
إخراجي وتعليقي ‏ شرائط الاعتداد بالاستثناء المخصص عند الأصوليين - مذاهب 
العلماء في توجيه دلالة الاستشناء على التخصيص - طرفا دلالة الاستشناء - أدلة 
القائلين أن الاستثناء بيان تغيير ‏ المنازعة في نوع المخالفة في الاستثناء ‏ الاستثناء 
والتخصيص عند البلاغيين - الفرق بين الاستشناء التام والمفرغ في الدلالة على 


عي ر 


ا لانت ط لصوتن چب 
تخصيص العام دلالة الاستثناء الوارد عقيب جملتين أو أكثر ‏ ما يتعين رجوع 
الاستثناء فيه : ما يتعين رجوعه إلى الأخيرة وحدها » وقرائن ذلك مايتعين 
رجوعه إلى الأولى وحدها وقرائن ذلك - ما يتعين رجوعه إلى الأخيرة وبععض 
ما قبلها وقرائن ذلك مايتعين رجوعه إلى الجميع وقرائن ذلك . 

ما يحتمل رجوعه إلى كل الجمل أو بعضها : استظهار الرجوع إلى الجميع - 
استظهار رجوعه إلى الأخيرة - التوقف في التعيين والاستظهار ‏ التفصيل وقرائن 


الإرجاع . 
التدبر البيانى لآية المحاربة 
)1١١-5959‏ 


سياق البيان - التبصر في البيان - دلالة التقييد بإنما - وجه دلالة (جزاء) وجه 
التعبير باسم الموصول. وصلته ‏ دلالة التعبير بالمضارع (يحاربون) دلالة إسناد 
الفعل إلى اسم الجلالة على المفعولية ‏ المجاز في (يحاربون) ‏ مراتب عقوبة 
المحاربين ‏ وجه العطف ب(أو) التخيير المقيد ‏ مذاهب العلماء فيه الاستثناء في 
الآية ومرجعه - أثر التوبة ومناطه ‏ مذاهب العلماء في ذلك . 


التدبر البياني لآية حد القذف 
):5:8-*1١١١‏ 


سياق البيان ‏ التبصر في البيان ‏ علاقة الآية بما قبلها ‏ استهلال الآية باسم 
الموصول وصلته ‏ دلالة البيان بقوله( يرمون) وقوله (المحصنات) دلالة حذف 
المرمي به المحصنات - دلالة العطف بثم ‏ دلالة تأنيث العدد أربعة - حمل المطلق 
على المقيد في الشهداء عند الشافعي - قرائن الاعتداد بعدالة الشهود من نظم الآية - 
دلالة الفاء في (فاجلدوهم) ‏ الأحكام المترتبة على القذف ‏ المخاطب 7 


۳۷ 
(م 47 : دلالة الألفاظ على المعاي) کک ر 


کی 


الو 0ا0 
(فاجلدوهم) دلالة البيان بضمير الجمع للمأمورين بجلد القاذف - الدلالة النصية 
لقوله (ثمانين) وأثر ذلك النهي في (ولا تقبلوا) دلالة البيان بقوله (لهم) وتقديمه - 
دلالة التنكير في (شهادة) دلالة العطف بالواو - دلالة عدم ترتيب رد الشهادة على 
الجلد ‏ مذاهب العلماء في قبول شهادة القاذف العاجز عن البينة ‏ مناقشة المخرج 
البياني لمذهب الحنفية ‏ الدلالات المحتملة للواو في( وأولئك) دلالة تعريف 
الطرفين وضمير الفصل - دلالة البيان باسم الإشارة ‏ مذاهب العلماء في مرجع 
الاستثناء في الآية ‏ المخرج البياني لمذهب أبي حنيفة - أثر الاقتران والعطف في 
الاشتراك الحكمي ‏ مخرج الحنفية في عدم الاعتداد بالتناسب في إثبات الأحكام - 
مناقشة مذهب الحنفية ‏ وجه عدم عد الاستثناء في الآية من القصر البلاغي - 
مذهب الشافعي ومخرجه البلاغي ‏ شرائط القول برجوع الاستثناء للجميع - 
مذهب المفصلين ومخرجه البياني . 
التخصيص بالشرط اللغوي 
4599-١01.ه)‏ 

الاستشاء التعليقي عند الأصوليين ‏ الدلالة الاصطلاحية للشرط - تركيب أسلوب 
الشرط اللغوي ‏ وجه دلالة الشرط على التخصيص - مذهب الحنفية في إفادته 
التخصيص - مناهب أهل العلم في دلالة الشرط في قول الله تعالى ‏ : « وَإن كن 
ولت خَتْل ....» (الطلاق:٦)‏ وقوله <وَمَن لم يَسْعَطِعْ نگم طُولا ...4 (النساء: ١‏ ؟) 
- العلاقة بين الشرط والجزاء نسقا ‏ علاقة الشرط بالجمل الواقعة عقيبه - مذامب 
العلماء في ذلك المذاهب في دلالة الشرط في حرمت عليكم أمهاتكم ‏ مذهب 
الجصاص الحنفي ومخرجه البياني ‏ مذهب ابن عربي المالكي ومخرجه البياني - 
تعدد الشرط : صوره ودلالاته ‏ تعدد المشروط (الجواب) : صوره ودلالاته ‏ تتمة 
في أدوات الشرط - إن - إذا - لو 


تحرير مناط الغاية ‏ المنازعة في دلالة الغاية على التخصيص - ما يشترط في 
دلالاتها علىالتخصيص - وجه دلالالتها على التخصيص - علاقة ما بعد الغاية 
بحكم ما قبلها ‏ علاقة الغاية نفسها بحكم ما قبلها 
التدبر البياني لآية الجزية 

(o-۱) 
سياق التدبر - التبصر في البيان  دلالة الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالل‎ 
ولا باليوم الآخر » صفات المأمور بقتالهم  دلالة إعادة حرف الجر في « ولا‎ 
(النساء:۳۸) - دلالة قوله « وَل حَرّمُونَ  (التوبة:۲۹) وعطفه على‎ e 

- التخصيص بالغاية في حتى يعطوا الجزية - التقييد بقوله «عن يد) 
he‏ يار 4 (التوبة:۲۹) المذهب المختار ‏ مدلول قوله 
: (صاغرون» ‏ المذهب المختار 
التخصيص بالصفة 

(o-oo) 
2 المراد بالصّفة في هذا الباب - الفرق بين التقييد بالصّفة والتخصيص بها‎ 
البلاغيين من الفرق بين التقييدٍ والتخصيص - تأصيل القول بتخصيص العام من‎ 
اھ ا رای ا ی ای وس‎ 
ل ا‎ 

التدبر البياني لآية صيد المحرم 

(0-o °)‏ 
سياق البيان - التبصر في البيان : وجه التصريح بالنهي في صدر الآية - مدلول 
قوله : لاتقتلوا E ET‏ البيان بقوله (الصيد) : مدلول ا 
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dh‏ لال اَلَمَاطِعَالَعَافِعِمَالاَصُولبَينَ 5ك 
(الصيد) - التقييد بالحال (وأنتم حرم) - وجوه المعنى في (حرم) - وجه البيان 
بالجملة الاسمية ‏ وجه البيان بقوله (منكم) وتقديمه ‏ وجه البيان بقوله (متعمدا) - 
تفصيل القول في معنى التعمد ‏ وجه البيان عن الكفارة بالجزاء دون « فكفارته) ‏ 
توجيه القراءات في (جزاء) ‏ علاقة قوله : ححكم بي دوا عَذَّلٍ 4 «المائدة:30) بما 
قبله - دلالة تقييد الحكم بقيدين ‏ دلالة وصف الهدي بقوله  :‏ بلع الْكتبَة » 
(لمائدة: 35) المراد بالكعبة في الآية ‏ دلالة (أو) في (أو كفارته) ‏ إطلاق البيان 
بالمساكين ‏ المشار إليه في (أو عدل ذلك) ‏ دلالة (اللام) في (ليذوق) ‏ دلالة 
التجوز في (يذوق) ‏ دلالة ختم الآية بقوله (ومن عاد  )..‏ مفهوم الموافقة في 
الفاصلة ‏ التخصيص بالصفة في (صيد البحر) ‏ دلالة قوله (البحر) ‏ مدلول قوله 
(طعامه) ‏ دلالة (متاعا لكم وللسيارة) - وجه ترك البيان بأسلوب القصر إلى البيان 
التفصيلي ‏ عموم دلالة (الصيد) في (صيد البر) ‏ دلالة بناء الفعل (أحل وحرم) 
للمفعول ‏ دلالة ترك ذكر ( وطعامه) في « وَحُرّمَ عَلَيكُمَ صي لبر (للمائدة: )٠ ٦‏ 
- مشتبه النظم بين قوله : $ ما دُمَثُمَ حُرمًا 4 (المائدة:1) وقوله : « وأنثم حرم 4 
(المائدة: 945) وجه البيان بالعدول عن أسلوب القصر في هذا المقام - دلالة فاصلة 
الآية وعلاقته بالفاصلة التي قبلها . 
التدبر البيانى لآية المحرمات نكاحا 
549ه-هلاه) 

سياق البيان - التبصر في البيان : وجه البيان عن النهي بأسلوب الخبر ‏ دلالة 
الاقتضاء في الآية - نسق المحرمات في الآية ‏ دلالة الصفة في قوله « الْتى فى 
حُجوركم 4 (النساء:٣۲)‏ « آل دَحَاثُر بهن #» (النساء:؟؟) ظ آلذين من 
أصَلبِكُجٌ 4 (لنساء: )18‏ مذاهب العلماء في تحرير الدلالة - دلالة التقييد 


ل 


٠ 


AT 
کی‎ 
ود ا‎ 

(4 


پا اوليك +( 
بالصفة في « من فيكم آلْمُؤْمِتتِ 4 (النساء:5؟) على حكم نكاح الأمة المشركة 
دلالة الصفة (المحصنات) على الحرية والعفة معا . 


دلالة المشترك وأثرها في استنباط المعنى 
اه -9551ه) 


المشترك في مذاهب العربية ‏ أقسامه (اللفظي والمعنوي) 
المشترك اللفظي مفهومه - الفرق بين المشترك اللفظي والعام ‏ تحرير الدلالة عند 
تعدد القرائن ‏ واختالاف العلماء في التحرير « وَآلْمْلٍ إذّا عَسَعَسَ 4 (التكوير:10) 
رض فة روء 4 (البقرة:۲۲۸) - إعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه غير 
المتضادة ومتاعب العلماء في ذلك تاريل المشعة . 
المشترك المعنوي (المترادف) 

09ه-155) 
مباحث الترادف في العربية - مفهوم الترادف ‏ شرائط القول به - بواعثه - مذاهب 
العلماء في القول به - مذهب ابن فارس - العسكري - الشعالبي ‏ عبد القاهر ‏ 
ابن القيم . 

الباب الثاني 

مستويات الدلالة 

)۷۱۷-٦۲۰( 
توطئة‎ 
دلالة نعت القرآن الكريم في آخر سورة الشعراء  دلالة نعت الشعراء في آخر‎ 


سم لال العاف يِندَلاَصُولِبينَ ا fp‏ 
سورة الشعراء ‏ العلاقة بين قوله بلسان عربي مبين وخفاء الدلالة في آيات من 
القرآن الكريم ‏ مستويات الدلالة ظهورا وخفاء عند الحنفية . 
الفصل الأول : البيان الظاهر والخفي 

)0145-59١ 
مدلول الظاهر - خصائصه  صور من البيان الظاهر  علاقة البيان الظاهر بالبيان‎ 
النصى - الدلالة الظاهرة في ( وأحَل الله آلَْيعَ .> وفي هو ىرل عَلَيَكَ‎ 
4»... الْكتَبّ‎ 
مدلول الخفي : علاقته بالظاهر  الخفاء في قول الله - تعالى  : « والشارق‎ 
والسار قَدُ فاقطكوا تن 4:4" انررق و الا ف ا ار‎ 
. النباش‎ 

الفصل الثاني : النص والمشكل 
)2° 11-71( 


- الدلالة النصية في قول الله‎ N Not 
لا يل للك اليِسَآءُ ...4 وفي (ذكاة‎ ١ وَأحَل آله الْبَيعَ ... وفي‎ « E 
الجنين ذكاة أمه) وفي (امسك أربعا وفارق سائرهن)‎ 
. دلالة المشكل : مدلوله  علاقته بالخفي - صور من اللفظ المشكل في بيان الوحي‎ 
الفصل الثالث : المفسر والمجمل‎ 
60 
الاو ا صا ف .كلاه ,بالدلالة ا ا ا ال‎ 


بغيره - صور من اللفظ المفسر في بيان الوحي . 


کی 


چ کککی 
ود ا 
چ 
26 


ا لالا لاضع اکلہ كه > 
المجمل : مدلوله - موارد الإجمال - صور من الإجمال في بيان الوحي - تفسير 
النبي ك المجمل في بيان الوحي - لم يترك النبي يو مجملا في بيان الشريعة 
إلا فسره. 

الفصل الرابع : المحكم والمتشابه 

(1۹۹-7۷ ۷( 

المحكم ‏ مدلوله عند الأصوليين ‏ علاقته بالمفسر عندهم ‏ مدلول المحكم في 
القرآن : آية سورة آل عمران » وآية سورة هود صور من المحكم ‏ علاقة 
مستويات البيان الظاهر عند التعارض . 
المتشابه : مدلوله ‏ علاقة التفكير الأصولي بالمتشابه في اصطلاحهم ‏ علاقة 
المدلول الاصطلاحي للمتشابه عند الأصوليين بالمدلول القرآني للمتشابه - خلو 
آيات أحكام الشريعة من المتشابه بمدلوله الاصطلاحي . 
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